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 المقدمة
سه بين يدي القامرئ سن هذه السلسلة الحواري   امس هذا هو الجزء الخ ة، أقد 

ةً للتداول والنقامش والحوار العلمي الرصين.  الكريم، وأتمن ى أن يكون سامد 

م إجامبامت عن تسامؤلات  لقد حامولت في هذه المداخلات المتواضعة أن أقد 

هت لي سن غير بلد عربي وسسلم، وأثامرت الكثيرين في الوسط الديني  وج 

ر لأصل إلى جواب سنامسب، ولا يوجد سام يضمن  باملخصوص، وحامولت أن أفك 

لت إليهام، لهذا فلا سبيل للمرء إلا سشامركة النامس  ة كل النتامئج التي توص  لي صح 

في عقولهام، كي يدخلوا سعه في حوار سنتجٍ وسفيد، لتصويب الأفكامر وإنضامج 

 المعرفة، لقيامسة وعي ديني أفضل إن شامء الله تعاملى.

في هذا الكتامب فهو بفضل الله سبحامنه،  إذا رأى القامرئ الكريم شيئاًم سفيداً 

وإذا رأى نقصامً فليغفر للكامتب قصوره أو تقصيره، وليعن بعضنام بعضامً كي نحيام 

 بشكل أفضل بإذن الله سبحامنه. والله ولي  التوفيق.

ونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتمُْ تَعْبدُُونَ أَنْتمُْ وَآَبَاؤُكُمُ الْْقَْدَمُ ﴿قامل سبحامنه وتعاملى: 

مُْ عَدُوٌّ لِِ إلَِّه رَبه العَْالَيََِن الهذِي خَلَقَنيِ فَهُوَ يََْدِينِ وَالهذِي هُوَ يُطعِْمُنيِ  فَإنَِّه

وَيَسْقِيِن وَإذَِا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيِن وَالهذِي يُمِيتنُيِ ثُمه يُُْييِِن وَالهذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ 
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يَن وَاجْعَلْ لِِ لسَِانَ لِِ خَطيِئَتيِ يَوْمَ  الِِْ قْنيِ باِلصه
ينِ رَبِّ هَبْ لِِ حُكْمًا وَأَلِْْ الدِّ

 (.87ـ  57﴾ )الشعراء: صِدْقٍ فِِ الْْخَِرِينَ وَاجْعَلْنيِ مِنْ وَرَثَةِ جَنهةِ النهعِيمِ 

 

 حيدر محمّد كامل حبّ الله

 هـ2437ـ  3ـ  21

 م1025ـ  21ـ  13



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لالقسم الأوّ

 الفلسفة والعقائد والعرفان
  





 

 

 

 

 

 

 اكتشافنا كلّ أسرار العالم! إثبات الله مع عدمطفرة  

 العالم أسرار كلّ  نستقرئ لم بأنّنا القائل الإشكال على تجيبون كيف: السؤال 

 أو الَنطقيةّ القفزة هذه فمً ،الخالق وجود على الْدلةّ تماميةّ عدم يلزم مماّ، علمياّا 

 الكون أسرار كلّ  لدينا تكتمل لم وقت فِ الصانع وجود تثبت تيال الفلسفيةّ

 علمياّا؟!

  أو ، يمكنني التعليق على الإشكاملي ة المثامرة أعلاه بملاحظتين ستواضعتين

 :بتسامؤلين بسيطين: فلنقل

تفترض هذه الإشكاملي ة أن ه لا سبيل لإثبامت وجود الله إلا : الَلاحظة الْولى

وهذه سصامدرة على ، ي ة التفصيلي ة لأسرار الطبيعةسن خلال المعرفة الكون

إذ العلماء والفلاسفة )المسلمون وغيرهم( ؛ الفلاسفة ومحامولة للالتفامف عليهم

لم يثبتوا الله عبر طريق البحث ، وكذلك بعض علماء الكلام، بمدارسهم المختلفة

أسرار بل لديهم سبلٌ أخرى لإثبامت البامري تعاملى غير سعرفة ، في العاملم فقط

رة وغير ذلك، الكون يقين بصورته المتأخ  ت ، سثل برهامن الصد  فإذا صح 

ة التي تُثبت الله سبحامنه سن خلال سعرفة  الإشكاملي ة أعلاه فهي تُربك الأدل 

فلابد  ، ولكن هام لا تربك الأدل ة التي تنطلق سن غير هذا السبيل، الكون وأسراره
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 .سن إشكاملي امت أخرى لإربامك تلك الأدل ة

وكثيٌر سن النامس ـ لاسيما الذين يعتقدون بأن  سعرفة الله لا تكون إلا عبر 

العلوم الطبيعي ة ـ يشعرون بأن  العلم له سطوة على سوضوع سعرفة الله أكثر سن 

؛ وهذه نقطة سبق أن ألمحت إليهام وعل قت عليهام، الفلسفة والبحث التحليلي

م اليوم بين الإيمان والإلحامد يرتكز ولهذا تجد أن  البحث حول الله في الجدل القامئ

وكأن نام لو اكتشفنام بداية الكون فإن  ، بشكل كبير جداً على سسألة بداية الكون

سع أن  ، وإلا فنحن لن نحسم سسألة وجود الله أبداً ، قضي ة الله سوف تُُسم نهامئي امً 

يجدون أي   بل لا، الكثير سن فلاسفة العاملم لا ينطلقون لمعرفة الله سن بداية الكون

ل له ولا آخر ولا نهامية زسامنية ولا سكامني ة له ، حرج في أن يكون العاملم قديمًا لا أو 

بل قد دافع بعض الفلاسفة الإلهي ين ـ في سقامبل المتكل مين ـ عن هذه النظرية دون 

لأن  الفلاسفة غاملبامً سام ؛ أن يشعروا بحرج تجامه سسألة الله في الفكر الديني

فلتُراجع ، لا على نقطة بدايته السامبقة، عي ة الكون المعامصرةيعتمدون على واق

تهم بتأنٍّ أكبر لفهم هذه القضي ة التي أشرنام إليهام سراراً   .أدل 

وقد رأينام بعض النامس الذين لم يسبق لهم سراجعة أدل ة الفلاسفة الأخرى 

ون في الوقت عينه على حصر اكتشامف قضية الله سن خلال زاوية واحدة  يصر 

ة الفلاسفة حتى ، هي زاوية العلوم الطبيعية، فقط فقد حكموا على مختلف أدل 

لأن  نمطهام لا ينسجم سع طريقة تعامسل ؛ أو حكموا ببطلانهام، قبل أن يقرؤوهام

ولا أجدهام ، وهذه ذهنية تتخذ سوقفاًم سسبقامً سن الفكر الآخر، العلوم الطبيعي ة

رةً باملشكل المطلوب أن نأخذ جميع أدل ة الفلاسفة فاملمفترض ، سنطقي ة أو ستحر 

ثم الحكم ، بنظرة واحدة دون سوقف سسبق ودون حسامسية حتى سن لغتهم

 .عليهام بطريقة علمي ة



 ............................................... 21 

ام ، والمؤسف أن  ثقامفتنام الشعبي ة تعتبر الفلسفة عبثامً ولقلقة لسامن ولهذا فإنه 

سع أن  ، عندسام تسمع بدليل فلسفي فهي تشعر سسبقامً بعبثية جهود الفلاسفة

وفيهام أيضامً الكثير سن ، لسفة فيهام سام هو عبثي وسن نوع الجدل الذي لا ينتهيالف

ولولا الفلسفة لم تصل الحضامرة الغربية إلى سام وصلت إليه ، الأفكامر الممتامزة

ف على العلاقة الجدلية الممتامزة بين الفلسفة ، الآن فليراجع تامريخ المعرفة لنتعر 

ر الدرس ، ام هذاوالعلوم في التامريخ الغربي وإلى يوسن ونحن نتمن ى أن يتطو 

الفلسفي والعلمي في بلادنام ليتعامونام على سعرفة الحقيقة كل  سن سوقعه وزاويته 

 .وسسامحة عمله

 ،إن  الطريقة التي تعتمدهام الإشكاملي ة أعلاه غير صحيحة: الَلاحظة الثانية

فهل يصح  لنام ، وأخم ن أن ه لا يعمل بهام أحد على الإطلاق حتى في العلوم الطبيعي ة

أن نقول بأن  أي  نظري ة أو رأي علمي عامم أو خامص في كل  العلوم الطبيعية هي 

لأن نام لم نكتشف الكون بعد بكل  استداداته وتأثيراته ؛ بامطلة ولا يمكن إثبامتهام

فلعل  أخذ حب ة البنامدول وتأثيرهام على رفع حاملة الصداع عند ، المتبامدلة على بعضه

ة درب التبامنةالإنسامن سرهون بت ، ونحن لا نعرف، أثير كوكبٍ يقع خامرج مجر 

 ولهذا لا نجد أن  حبة البنامدول تؤث ر في بعض الأحيامن؟!

يمكنك تفسيرهام ، إن  أي  نظرية أو تجربة يمكن أن تضع يدك عليهام

بامفتراضامت لا ستنامهية آخذاً بعين الاعتبامر عدم وصولنام إلى اكتشامف كل  أسرار 

فلماذا لا نرتبك .. ضلاً عن عدم اكتشامفنام تمامم أسرار الكونف، الجسد الإنسامني

امتنام وكشوفامتنام كما تريدنام الإشكاملي ةُ أعلاه أن نرتبك في قضي ة الله ، علمي اًم في نظري 

 وارتبامطهام باملعاملم؟

فهو ، السبب هو أن  العاملم الطبيعي عندسام يأخذ فرضي امت بعين الاعتبامر
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وكل ما كامن ، ت التي تملك إسكامني امت علمي ةيلاحظ ـ سن سوقع خبرته ـ الفرضيام

ة ام لو أراد ، العاملم خبيراً باملفرضيامت الممكنة وقوعاًم كامن بحثه أكثر شمولي ة وقو  أس 

فإن ه سن الصعب بعد ، أن يأخذ فرضي امت سفتوحة على المطلق الذي لا نهامية له

علوم على إذ سيصبح ذلك سسامويامً للشك  في كل  ال؛ ذلك تكوين أي  فكرة علمي ة

 .الإطلاق

فما باملك باملعلوم الإنسامني ة المفتوحة بطبعهام على فرضيامت ، هذا في الطبيعيامت

هل اكتشف العلم تمامم أسرار جسد الإنسامن حتى يدلي بدلوه في مجامل الطب  . أكثر

م نظريامت وقوانين  وأسثامله؟! هل اكتشف العلم تمامم أسرار البيولوجيام حتى يقد 

خٌ سام كل  حقامئق التامريخ وأسراره علمي ة نامفعة في هذا  المضمار؟! هل اكتشف سؤر 

عي ثبوت قضي ة تامريخي ة ولو واحدة؟! فهل  وسام وقع في غامبر الأزسنة حتى يد 

 يعرف كل  الحقامئق المحيطة بهذه القضي ة التامريخي ة؟!

بل تتصل بمعرفتنام باملأسور ، إن  القضي ة لا تتصل بمعرفتنام بتمام أسرار الكون

فهل ، وعلينام تمييز هذه الأسور، ة التي تتعل ق جذريامً بموضوع خاملق الكونالكوني  

سعرفتنام بمقدار طول جنامح البعوضة له دور في سعرفتنام بخاملق الكون أو لا؟ 

قَّبة  ر د سسبقامً أي  الأسور المتصلة بمعرفة الكون ذات صلة سُترر يجب أن أحد 

قة المرعي ة الإجراء في هذه هي الطري. بموضوع عل ة هذا الكون وسبب وجوده

 .مختلف العلوم

وكما أن  العلوم تنطلق ممام يتوف ر لهام سن سعلوسامت ـ سع عدم اكتشامفهام كل  

سام المامنع أن  ينطلق الفيلسوف ممام توف ر له سن ، حقامئق العاملم ـ فتصل إلى يقين

له لتكوين  سعلوسامت حول العاملم والكون فيجد هذا المقدار سن المعلوسامت يؤه 

فيصل باملفعل إلى اليقين؟! فاملمهم دراسة دليله ، علمي سوصل لليقين دليل
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 .العلمي هنام

كما أن  الفيلسوف ينطلق في بعض الأحيامن سن حصر الفرضيامت ثم يقوم 

وطريقة حصر الفرضيامت ضمن سربعامت ، بتحليلهام لترجيح فرضية على أخرى

ف على  دة سن الطرق التي تنفع الفيلسوف حتى لو لم يتعر  ، كل  أسرار الكونمحد 

وإن كامنت عملي ة ، وهي الطريقة المعروفة عند المنامطقة بطريقة السبر والتقسيم

 .الحصر ليست سهلة دائماً 

لمامذا عندسام نتعامسل سع قضية سثل قضية الله : إن  الشيء الذي نقوله دائمًا هو

د الشرطي ت قضي ة بينما نبدو أننام طبيعيين جداً عندسام نريد إثبام، نباملغ في التشد 

د أو غير  أخرى؟ وطبعامً أنام لا أتكل م هنام عن سوضوع صفامت الله وأسمائه وأن ه مجر 

د فلي  نظري إلى إثبامت الصورة الدينية ، وأن ه عامدل أو ظاملم أو غير ذلك، مجر 

ام صورة صامئبة أو لا، لفكرة الله ر الأنواع ، فقد تكون خامطئةً ، وأنه  وقد يكون تطو 

 .صورة الخلق في وعي الأديامن هو الحقيقة التي تُبطل

ة ؛ وإن ما أقول ذلك لأن  كثيرين يربطون بين بحث الله ووجوده وبين صح 

وهذا خلط بين الأوراق قد لا يكون ، الأديامن وصورهام النمطية عن الله والخلق

داً  ستهام ، ستعم  فقد اُثبت وجود الله ولكن ني أنفي كل  الصور النمطي ة التي قد 

، فقد يثبت لي أن  هنامك خلف العاملم خاملقٌ لهذا العاملم، بما فيهام عدلهالأديامن عن الله 

ستهام الأديامن عنه، ولكن ه جامئر ، إن  كونه جامئراً ينفي الصورة النمطي ة التي قد 

ل سلي اًم في هذه . ولكن ه لا ينفي وجوده سن النامحية الفلسفية والمنطقي ة أرجو التأس 

ة في قضية الإيمان والإلحامد رأيت سزجامً ففي حدود سطاملعامتي المتواضع، الفكرة

ة، عجيباًم بين الملف امت فنبحث أولاً ـ سثلاً ـ عن ، وأدعو هنام للتمييز بينهام بقو 

ة خلف هذا العاملم هي التي أوجدته ة هل هي ، وجود قو  ثم نبحث في أن  هذه القو 
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دة أو سامدي ة؟ عامدلة أو ظاملمة؟ أرسلت رسلاً أو لا؟  ..مجر 

بل في إثبامت ، ل م عن صفامت الله وصورته النمطي ة في الأديامنفلست أتك، إذن

يه الأديامن )الله(، وجودٍ سام يرجع إليه العاملم هذه الفكرة البسيطة أنت . وتسم 

لكن ك عندسام تأتي إلى فكرة الله تجد ، تصدق بآلاف النماذج المشامبهة لهام كل  يوم

رغم أن ه ـ في ، ضوعنفسك سرتبكاًم بسبب سوجة الشكوك التي تعصف بهذا المو

حدود سعلوسامتي البسيطة ـ لم يُقم أحد حتى الآن برهامنامً علمي امً على عدم وجود 

ة الدليل على وجوده، الله م غير سقتنعين بصح  فأنت ؛ وكل  سام هناملك هو أنه 

، لأن ك رأيته في كل  حيامته صامدقامً ؛ عندسام لا تجد دليلاً على تكذيب شخص

اً اليوم ولم يقم عندك دليل على بطلانه أو سوجبٌ ولكن ك عندسام سمعت سنه خبر

فنحن كل  يوم ـ وأقولهام ، لا تريد تصديقه! يبدو الأسر غير سنطقي، للتشكيك فيه

نعم سوضوع ، لأنني أعتقد أن  قضية الله قضية بسيطة في نفسهام؛ ببسامطة عاملية

ة ـ نطب ق نف  الأدلة التي سامر د  سهام الفلاسفة صفامت الله وقدسي ة الله سسألة سعق 

لكن ، رغم جهلنام بكثير سن التفامصيل المتصلة بقضاميامنام اليوسية، على كل  قضاميامنام

إن  : عندسام نأتي إلى قضي ة وجود سبب لوجود العاملم فنحن نتوق ف! وهنام يقامل

حسناًم فلنفرض أن  العلم اكتشف سامذا حصل في ، العلم اكتشف الانفجامر الكبير

رة لم الفرضي امت فهل أدرك الع، اللحظة الأولى ورأى كل  الملابسامت حتى المتصو 

بل كل  نظري امت الانفجامر الكوني عبامرة عن جهد ، ينفي وجود الله؟! باملتأكيد لا

ة، علمي مخلوط تمامسامً بجهد فلسفي ي باملفيزيامء النظري  فهو في واقعه ، حتى لو سم 

امنب لم يرر ففي هذا الج، ويجب أن ننامقشه في جامنبه الفلسفي أيضامً ، نشامط فلسفي

 .العلماء بأعينهم شيئامً وإن ما حل لوا

ة التي اقُيمت  :وخلاصة فكرتي ل على نوع سن الأدل  إن  الإشكاملي ة أعلاه تسج 
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ة، على وجود الله بل إن  سنهجهام قد يكون في نفسه غير ، لا على تمامم أنواع الأدل 

امك ولا أؤسن  سام لم يقل شخص بأن ني، إذ يسري إلى تمامم العلوم تقريبامً ؛ دقيق شك 

 .فهذا شيء آخر مختلف تمامسامً ، بوجود سعرفة يقيني ة أبداً 

لسنام نريد مم ن يؤسن باملله أن يثبته ليصل إلى اليقين الذي  :وأختم بالقول

بل يكفينام أن يعترف بأن  قضي ة سن هذا النوع يمكن أن ، يستحيل سعه البطلان

نامسيامً ـ في هذه . طبيعي ة الأخرىنصل إلى نتيجة فيهام بمستوى النتامئج العلمي ة ال

سن نوع الإلزاسامت الأخلاقي ة سع ، المرحلة ـ أي  نتامئج أخرى لقضي ة الإيمان باملله

لأن  الإحسامس بهذه المنظوسامت ؛ الله أو المنظوسامت الدينية التي أتت بهام الأديامن

ص أو بتلك الالتزاسامت الأخلاقية سع الله قد يعيق ـ باملنسبة لبعض النامس ـ فر

بفعل ضغط النف  التي تشعر بأن  ثبوت ؛ حصول اليقين لديهم بوجود الله

 .فليلاحظ، فرضي ة وجود الله قد يلحقهام أشيامء عملي ة غير سرغوبة له

 برهان الإمكان المثبت لوجود الله سبحانهحول ات يّإشكال  

 قبل خوض ، اسمه واجب الوجود ئاا هناك شي ي أنّ كيف أقنع الَادّ : السؤال

، الوجود تارة يجب للشيء كيف أثبت له أنّ : بعبارة أخرى، ان الإمكانبره

 ئاا هناك شي إنّ : ومن قال لك: )ممكن(؟ إذ من الَمكن أن يقول لِ وأخرى لَّ يجب

يعني لَّ يمكنني أن أقول له ، هناك مصادرة فِ الَقام ل لِ أنّ يجب له الوجود؟ يخيّ 

الَمكن الذي عليه مدار البرهان أنّ  كمً. نالَوجود إما واجب أو ممك: نقبل البرها

، فكيف لِ أن أبطل التسلسل، )الواجب لغيره( إذا كان هو الَمكن الخارجي

هل والذي أمامنا ممكن ثبت له الوجود؟  والْال أنّ ، لَّزمه عدم الوجود: وأقول

أم بالإمكان إثبات ، يقتصر برهان الإمكان على إثبات وجود الواجب فحسب
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 ل هذا البرهان؟ وكيف؟بعض صفاته من خلا

فعندسام ، لعل ه حصل شيء سن الالتبامس في طريقة تقديم برهامن الإسكامن

ام واجب أو ممكن: أقول للآخر فأنام لا أفرض وجود واجب الوجود ، الوجود إس 

الوجود لا يخلو حامله بعد : فأقول، بل آخذ الأسر بوصفه فرضي امت، سسبقاًم عليه

ام( أن يكون واجب قه )إس  ر ، اًم أو ممكنامً فرض تُق  ولا توجد حاملة ثاملثة قامبلة للتصو 

ام سيت الآن : تمامساًم سثل قولي، عقلاً  زيد الذي رسى نفسه سن على المبنى المرتفع إس 

 .ولا اُلزسه بأن ه حي  ، فأنام لا اُلزم أحداً بأن ه سيت، أو حي  

وعندسام ، فنرى أن  الوجودات هذه ممكنة، نأتي إلى واقعنام الحامضر، وهنام

اًم ونفهم أن  الإسكامن يستدعي عدم نكت شف سعنى الإسكامن اكتشامفامً جوهري 

ولا ، لتساموي نسبته إلى الوجود والعدم؛ حصول الممكن على الوجود بلا عل ة

ح حر إلا بمرج  ح الوجود الإسكامني ، ترجُّ ر ترج  في هذه الحامل أذهب خلف سبر 

 .المحيط بي

: فأقول، كبٍ سستتر عن الأنظامرففي الحقيقة أنام أقوم بعملي ة تشبه اكتشامف كو

إن  حركة الكواكب الظامهرة لي لا يمكن تفسيرهام إلا سن خلال فرض كوكب 

يلعب وجودُه دوراً في التأثير على قوانين الجامذبية بين ، سستتر عن الأنظامر

وهو الوحيد الذي يمكنه تفسير حركة الكواكب الظامهرة ، الكواكب سثلاً 

لزسني سسبقامً بوجود كوكب ن يقول لي بأن ك تُ فلا يمكن للآخر هنام أ، أسامسي

فلا يصح سنك أن ، أو أن يقول لي بأن ني أجد حركة الكواكب بهذه الطريقة، آخر

كت الكواكب بهذه الطريقة، تقول بضرورة وجود كوكب آخر فأنام ، وإلا لمام تُر 

 ،!! إن  هذه الطريقة غير صحيحة في سعاملجة الموضوع..ثبت لدي  تُركهام وكفى

 . يظهر باملمثامل الذي ذكرنامهكما
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فكل  سام يقوله برهامن الإسكامن ـ سن وجهة نظر أصحامبه ـ هو تقسيم الوجود 

ثم  البحث في الواقع الخامرجي ، تقسيمًا عقلي امً فرضي امً حامصراً إلى قسمين افتراضي ين

ق هو الوجود الممكن وسن هنام ينطلقون في فهم الوجود ، لنرى أن  الوجود المتحق 

تهالممكن  تمامساًم كما انطلق ، ليذهبوا سن خلاله لإثبامت وجود الواجب، سن هوي 

هام وفقامً لافتراض ، عاملم الفلك سن نمط حركة الكواكب الظامهرة أسامسه ليفسر 

يقع خلف سلسلة الكواكب هذه ، حصري هو وجود كوكب مختفٍ عن أنظامرنام

 .سثلاً 

ام إثبامت الصفامت بصورته الكلاسيكي ة فإن  غامية سام يثبته برهامن الإسكامن ، وأس 

إذ تستبطن نفي ؛ ولكن  هذه الصفة ليست شيئاًم بسيطامً ، هو صفة الوجوب

أو ، وهذا المفهوم يمكن أن يكون أسامساًم للعديد سن الصفامت الإلهي ة، الحامجة

 .يمكن أن يستبطن كثيراً سن الصفامت

 في العقائد والكلاموقيمته المعرفيّة الإجماع مديات حجيّة   

 عن علمًء يمكن عدّ الإجماعات الَنقولة )فِ الكتب الكلامية(  هل: السؤال

 مصدراا من مصادر العقيدة؟الَسلمين أو علمًء أحد الَذاهب 

ام استندت ـ إلى اجتهامدات  الإجمامعامت اً أنه  إذا استندت ـ أو يُُتمل جد 

حدسي ة وسعطيامت تُليلي ة عقلي ة أو إلى اجتهامدات في طريقة فهم النصوص أو 

ة ، ح بعضهام على بعض أو نحو ذلك فلا يُتج  بهامترجي ولا دليل على كونهام حج 

فإن  اجتهامد شخص عبر ممامرسة الاستدلال العقلي أو عبر فهمه ، على أحد

ة على الآخرين سن ذوي النظر  الخامص  للنصوص ـ سفردةً أو مجتمعةً ـ لي  بحج 

لا في العلوم ، قديرسهما بلغ سن العلم والاحترام والت، امولا دليل على حجي ته
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ةً فهو المطاملب ، الشرعي ة ولا في العلوم العقلي ة والكلاسي ة وسن يرى ذلك حج 

ة العقلي ة أو التحليلات . باملدليل ذلك كل ه إذا لم يوجب قنامعة الآخرين باملأدل 

سهام المجمعون أنفسهم  .التي قد 

سون سنهم على الأخذ بنص  سنقول عن المعص، نعم أو على ، ومإذا أجمع المتقد 

ة د سن صدور ، فهم نص  بطريقة خامص  فقد يكون لإجمامعهم دور في تقوية التأك 

إذا لم نختلف سعهم في سبر رات أخذهم بهذا النص  ووثوقهم ، النص  أو فهمه

 .وكامنت لدينام شواهد عكسي ة في هذا المجامل، بصدوره أو في طريقة تفسيرهم له

تمل أبداً حصولهم عليه إلا عن طريق وكذلك الحامل لو أجمعوا على أسرٍ لا يُ

فإن  إجمامعهم يكون سفيداً لو لم تقم شواهد عكسي ة ، النص  الآتي سن المعصوم

 .عليه

ةً لإثبامت قضي ة هي التي تمنح هذا المذهب  كما أن  إجمامع سذهب بعينه لي  حج 

لأن  المفروض أن  البحث في المسألة ؛ شرعي ته وتكون محل  خلاف بين المذاهب

كقضي ة إسامسة علي بن أبي طاملب أو قضي ة ، لتي تقع محل  خلاف بين المذاهبا

ةً فيهام ليثبت لا يمكن أن يكون إجمامع الشيعة أو السن ة حج  ، خلافة أبي بكر سثلاً 

وسام نزال في بداية ، لأن نام بصدد البحث فيمن سعه الحق  في القضي ة؛ سعطيامته

ل في القضي ة على فما هو الموجب ـ سنطقي امً ـ لتر، الطريق جيح إجمامع الفريق الأو 

إجمامع الفريق الثامني أو العك ؟! بل لابد  كي يكون للإجمامع سعنى هنام أن 

فإجمامع السن ة ؛ يستوعب في سثل هذه الحاملات الأطراف الإسلاسي ة كامف ة وهكذا

 .تمامساًم كإجمامع الشيعة على إسامسة علي  ، على خلافة أبي بكر لا يعد  ذا قيمة سعرفي ة

ام خامرج دائرة  ام سام يفعله بعض العلماء سن حذف المذاهب الأخرى وكأنه  وأس 

م سبتدعة أو زنامدقة ـ كما جامء في كلمات بعض علماء السن ة في ، الإسلام ة أنه  بحج 
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ففي النهامية ، حق  سثل الشيعة والمعتزلة والصوفي ة والفلاسفة ـ فهو غير صحيح

 .م بجماعة دون أخرىلكل  فريق اجتهامداته ولا ينحصر الإسلا

د أركون، هذا كل ه سن أن ه كل ما انعقد ، لو لم نرد أن نذهب إلى سام ذهب إليه محم 

إذ سنكتشف أن  سصاملح سعي نة ، الإجمامع على أسر كامن ذلك سثيراً للريب أكثر

كما قيل ذلك في انعقامد الإجمامع على تصحيح ، التأست لتكوين هذا الإجمامع

ن حيث إن  ظروف الدولة العبامسية وهيمنة س، صحيحي البخامري وسسلم

سة الدينية لعب دوراً كبيراً في  الشامفعي ة في تلك الفترة على القضامء والمؤس 

يهما اشتغلا ، الوصول إلى تبلور الإجمامع على هذين الصحيحين لاسيما وأن  سصن فر

على اختيامر النصوص التي لم يكن سضمونهام سثامر جدل بين التيامرات السني ة 

لهذا بدا سضمونهام أشبه ، وتركام النصوص المثيرة للجدل في تلك الفترة، املبةالغ

 .باملمتفق عليه بين أهل السن ة وفرقهم

أسيل كثيراً إلى دراسة الإجمامعامت لي  سن الزوايام شخصي امً ولهذا تجدني 

ن الإجمامع بل علينام ، العلمي ة فقط بوصف العنصر المعرفي هو المؤثر الوحيد في تكو 

ة التي قد تكون أحامطت العلماء أيضاًم  أن نأخذ باملحسبامن العنامصر اللاشعوري 

دة في فترة سعي نة هتهم نحو نتامئج سوح  س، فوج  لت إلى سقد  ، سام لبثت أن تُو 

 .اعتمد عليه اللاحقون نتيجة اتفامق السامبقين أو الشهرة بينهم

ذهبون في، فقد يقع المتكل مون في سشكلة، وهذا أسر قد يُصل في علم الكلام

ل الفرضي ة ، فيتفقون على الفرضي ة بوصفهام حلاً للمشكلة، نامحية فرضي ة ثم تتحو 

يه عن المعصومإلى سسل م يتلق   فيما هو لم يكن في ، امه اللاحقون ظامن ين أن ه تم  تلق 

وهذا أسرٌ كثيراً سام ، بدايامته سوى محامولة افتراضي ة بشري ة للخروج سن سأزق سعين  

ولهذا ، لي ة بين الفرق لحل  سشكلة في سواجهة فرقة أخرىيقع وسط فضامءات جد
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قلنام وسام نزال بأن  الدرس التامريخي للنظري امت والعلوم هو سفتامح حل  الكثير سن 

ن سبقنام امهام بسهولة وعفوي ة عم  دون ، التصحيح للصور النمطي ة التي نتلق 

نهام وتبلور  .هامدراسامت تُليلية جامد ة فيهام وفي سلابسامتهام وظروف تكو 

بل الدرس التامريخي أثبت وسام يزال أن  الكثير سن الأفكامر كامنت سوجودة في 

ق إليهام اللاحقون ، ولكن هام هُجرت بعد ذلك، القرون الأولى حتى أن ه لم يعد يتطر 

فاملنصوص المبعثرة تكشف عن سعلوسامت سثيرة ، استهامنةً سنهم بهام أو بأصحامبهام

كامن في تلك الفترة ، سنتهياًم على المستوى البحثيعن أن  سام نعتبره اليوم أحيامنامً أسراً 

وأن ه كامنت فيه وجهامت نظر أخرى انتصر لهام قل ة سن ، يُظى بأكثر سن وجهة نظر

لأن ه كامن مخاملفامً للمشهور أو لمن ؛ مم ن طُمر اسمه غاملبامً فيما بعد ولم يهتم  له، العلماء

 .طوي  يملك النفوذ داخل الفرق والمذاهب أو على المستوى السل

ق لو غضضنام الطرف عن أن  إثبامت ، هذا كل ه الإجمامع المذهبي أو تُق 

والتعامبير والتوصيفامت ، الإسلاسي على أسرٍ كلاسي أو فقهي لي  شيئامً سهلاً أبداً 

لا .. يستخدسهام بعض النامس في اد عامء الإجمامعامت وتوزيعهام يميناًم وشمالاً  التي

ثبامت انعقامد الإجمامع في سسألة فقهي ة أو بل إن  إ، قيمة لهام في حد  نفسهام غاملبامً 

، كلاسي ة يُتامج للكثير سن التتب ع والنظر في الوثامئق التامريخي ة وفي نصوص التراث

 .لا التسامهل في هذا الموضوع

فكم سن أسر ادُّعي فيه الإجمامع واكتشف انعقامد الشهرة على خلاف دعوى 

هـ( وغيره 2182الأنصامري )وقد عمل الشيخ سرتضى ، مم ام حير  كثيرين، الإجمامع

على تقديم تبريرات وتأويلات لهذه الظواهر الغريبة الموجودة في التراث الفكري 

وذلك عند بحثه حول الإجمامع في كتامب فرائد الأصول المعروف بكتامب ، الديني

ل إلا أن  حجية ، الرسامئل وسن هنام فحت ى لو قامل شخص بحجية الإجمامع المحص 



 ............................................... 11 

التسامهل العامم في دعاموى الإجمامعامت يبدو أسراً غير الإجمامع المنقول وسط 

ة في حاملات ، سوضوعي أبداً   محدودة.سام لم يُتف  بشواهد خامص 

بين ، وهنامك فرق ينبغي التنب ه له أيضامً ويعرفه أهل الخبرة في هذا المجامل

فقد لا نجد خلافامً في ، تُصيل الإجمامع في سسألة سعينة وبين نفي الخلاف فيهام

لكن  عدم الخلاف يعد  ـ في الترتيب ـ أقل  قيمةً سن ، ة كلاسي ة أو فقهي ةسسألة سعين

ضوا ؛ إذ سن الممكن أن لا تجد خلافامً ، ثبوت الإجمامع لأن  نصف العلماء لم يتعر 

ضوا ، لهذا الموضوع أصلاً  وعدم وجود مخاملف لا يعني أن  السامكتين الذين لم يتعر 

بل الأسر يُتامج إلى ستامبعة لنوعي ة  ،لهذا الموضوع كامنوا سوافقين باملضرورة

الموضوع سن حيث كون سكوتهم كامشفامً عن سوافقتهم لينعقد إجمامع سكوتي في 

 .هذا المجامل أو لا

يمكنني القول بأن  سسامحة تأثير الإجمامع في القضاميام الكلاسي ة هي ، سن هنام

اً  امد سن علماء أصول الفقه، سسامحة محدودة جد  ل إليه النق  في القرنين  وهذا سام توص 

، ودفع إلى تراجع قيمة الإجمامع في البحوث الأصولي ة والفقهي ة أيضامً ، الأخيرين

بل حتى في ، وإن كامن تأثيره النفسي سام يزال حامضراً في الدراسامت الفقهي ة

 .على شكل احتيامطامت أو نحو ذلك، الفتاموى

هنام في  العمل وقد كامن أستامذنام الجليل السيد محمود الهامشمي حفظه الله يوج 

بدائرة سعامرف الفقه الإسلاسي في السعي لعدم ذكر الإجمامع دليلاً سستقلاً في أي  

بمعنى أن نام نذكر المسألة ، بل يُذكر في قسم التوصيفامت فقط، سوضوع إلا نامدراً 

ثم نبدأ بعد ، ثم نذكر أن ه اد عي عليهام الإجمامع أو انعقد عليهام الإجمامع، الفقهي ة

ة هذه قنامعة سنه حفظه الله فيما يبدو بأن  دليل الإجمامع ينبغي و، ذلك بذكر الأدل 

ربما لأن  زسنه قد انقضى بعد سلسلة الانتقامدات ، عدم تظهيره بشكل فامعل
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ض لهام على يد الأصوليين خلال القرنين الأخيرين  .الشديدة التي تعر 

 يُتامج اليوم.. إن  الدرس الكلاسي والفقهي والأصولي والحديثي والرجاملي و

ر سن تراث الاجتهامدات القديمة للعلماء أو عيش شهوة ، لا بمعنى تركهام، للتحر 

فلا يمكن أن ، بل بمعنى عدم تقليدهام وعدم نفوذهام في اللاشعور، التفل ت سنهام

ة على أنفسهم ولأنفسهم في الأسور التي لا ، يكون الفقهامء والمتكل مون هم الحج 

بل ينبغي الاحتجامج باملعقل وكتامب الله  ،يكون للإجمامع دور تامريخي اكتشامفي فيهام

 .والسن ة الشريفة ونحو ذلك

ة لم أعد أذكر الإجمامع أصلاً في بحوثي الفقهي ة  وسن هنام فإن ني وسنذ سد 

وأدعو العلماء ، إلا في سواضع نامدرة تستحق  التوق ف عندهام، والأصولي ة وغيرهام

ر تمامسامً سن الإجمامعامت  وعدم استعراضهام في بحوثهم والمتكل مين والبامحثين للتحر 

ة، بوصفهام أدل ة ة لهام ظروفهام الخامص  كما أدعو كل  القيمين  .إلا في حاملات خامص 

على سنامهج التربية والتعليم الديني إلى العمل جيداً لتحرير العقول النخبوي ة سن 

سين ةووضع الأدل ة سلطامناًم يت   ،هيمنة آراء المتقد  ، بع في قضاميام الفكر الديني عامس 

م( قد قامل في كتامبه المشهور )سيكولوجية 2112قد كامن غوستامف لوبون )و

لأن ه يفرض عليه قيوداً ؛ بأن  المحيط يلعب دوراً في تقليص ذكامء الفرد، الجماهير(

ي بفرضي امت أخرى لا يسمح المحيط  دة ويضح  ر بطريقة محد  في اللاشعور أن يفك 

لأسر ونحن نتعامسل سع التراث الكلاسي وعلينام أن نتنب ه لمثل هذا ا، بامختيامرهام أبداً 

 .والفقهي

ة واجهتُ شخصي اًم الكثير سن المشتغلين باملمجامل الديني وسنهم سن  فكم سن سر 

له وينقبض ، يُعد  سن النخبة ته فإن ه لا يتحم  وعندسام تعطيه رأيامً سعيناًم سع أدل 

ر بهذه الطريقة؛ وتتسامرع دق امت قلبه ، ت هنامك أدل ةحتى لو كامن، لأن  أحداً لا يفك 
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كامن ذلك كامفيامً ـ ولو ، إن  فلانامً سن العلماء قامل به: لكن عندسام كنت أقول لهم سثلاً 

كامن العاملم شخصاًم واحداً عبر التامريخ ـ في التطمين وتهدئة النفوس وإعامدة 

لا لشيء إلا لأن ه عرف أن  عاملمامً ، التفكير باملموضوع بوصفه فرضي ة قامبلة للبحث

سين والمتأخ   ثفما سعنى هذه الحامل إلا هيمنة ترا ،واحداً قامل ذلك رين على المتقد 

 اللاشعور بل على الشعور نفسه؟!

امم واجهت هذا الأسر ث أحدهم بأن  جامبر بن حيامن ، وقبل أي  فقد كنت أحد 

ل هذا الرأي، يوجد رأي بأن ه شخصي ة وهمي ة لا واقعي ة لهام ، فلم يقدر على تُم 

السيد الفامضل أحمد المددي ـ أحد العلماء البامرزين  لكن ني عندسام قلت له بأن  

صين في علوم الحديث والرجامل والتراث ـ يرى هذا الرأي ، الحامليين  والمتخص 

ت المعامدلة في اللحظة نفسهام لتكون وجهة النظر هذه ، وانقلب الموضوع، تغير 

ة سن مجل  ( 12ـ  12) وقد نشرنام في العدد المزدوج .قامبلة للبحث والتأس ل

أشامر فيه لرأيه في سوضوع جامبر بن ، حواراً سع السيد المدديالاجتهامد والتجديد 

 .والمجامل لا يسمح باملإطاملة أكثر الآن، حيامن أيضامً 

كل ما اقتربنام سن مجامل الدراسامت ذات الطامبع العقلي كعلم الكلام ، نعم

ة لتحييد الإجمامع عن الحضور في قامئمة الأدل   إن ه . ةوالفلسفة بدت الحامجة سامس 

ولكن ه غير ، بذلك ينفتح أفق الاجتهامد الإسلاسي سستفيداً سن تراث الأقدسين

عندسام يسوقه ، سقل د لهم أو خامئف سنهم أو وجلٍ أو سستوحش سن الانفراد عنهم

وأن لا ، شرط التوازن النفسي في هذا المجامل، الدليل وتهديه الشواهد والمعطيامت

ر أو العدواني ة عليهمنستبدل عقدة الخوف سن المشهور بعق  .دة التهو 

 في الإمامة نظريّة العلماء الأبراروفقاً لتفسير المهدويّة   

 بها يعتقد والتي، أبرار علمًء التي تقول بأنّ الْئمّة النظريّة على بناءا : السؤال 
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 والغيبة؟ الَهدويّة تفسير يتمّ  كيف، بعضهم اليوم

ة العلماء الأبرارأن أتكل م بامسم الاتجامه الذي  لا أريد حتى ، يختامر اليوم نظري 

لهم سام لا يقولون وسام يبدو لي هو أن  ، لكن ني أحل ل المسألة تُليلاً صرفامً ، لا أقو 

لأن  ؛ لكن هام لا تنفي باملضرورة سسألة المهدوي ة والغيبة، هذه النظري ة لا تتحم  

 :هي، عقيدتهام العنامصر الأسامسي ة التي تقوم عليهام هذه النظري ة وتشك ل محور

بمعنى أن  الإسامم هو ، نفي العصمة المطلقة والأخذ باملعصمة النسبي ة ـ 2

وأن  خطأه قد يشمل ، لا أن ه الشخص الذي لا يخطأ أبداً ، الأقل  خطأ بين البشر

ة على النامس ، الشؤون الديني ة لكن  قوله سع ذلك ـ حيث لا يُرز الخطأ ـ هو حج 

ة  .عامس 

ة بشٌر لا يعلمون الغيب إلا ، ب والولاية التكويني ةنفي العلم باملغي ـ 1 فاملأئم 

ولا هم وسامئط ، وليست لهم أي ة ولاية على العاملم التكويني، بمقدار محدود جداً 

 .ولا تقوم حيامتهم على المعامجز والكراسامت، في الفيض

ة ـ 3 بل هم أخذوا علوسهم عن النبي ، نفي العلوم اللدنية غير المكتسبة للأئم 

، وعبر الكتب والصحف التي أسلاهام عليهم رسول الله، تعليم البشريبامل

وكل  واحد أخذ علمه عن والده بشكل ، كاملجامسعة وسصحف فامطمة وغير ذلك

ولا يمنع ذلك سن حصول بعض الإلهامسامت لهم هنام ، طبيعي غير سيتامفيزيقي

 .وهنامك

ة ـ 4 ين  الإسامم بل الإسامم السامبق يع، نفي النص  المسبق على هؤلاء الأئم 

 .لأن ه يراه الأفضل للمرحلة اللاحقة والجامسع لمواصفامت الإسامم؛ اللاحق

إن  هذا الفهم للإسامسة ـ والذي يرى أصحامبه أن ه الذي كامن سامئداً بين الشيعة 

لاسيما في سدرسة بني نوبخت وسدرسة قم ، في القرون الأربعة الهجري ة الأولى
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وأن  غلبة التيامر ، يد الاسكامفي وغيرهموشخصيامت سثل ابن الغضامئري وابن الجن

المغاملي بعد ذلك أوجبت انحراف التشي ع نحو الغلو  إلى يوسنام هذا ـ إن  هذا الفهم 

 :وذلك، وإن سامل إلى نفيهام، للإسامسة لا يفرض إلغامء فكرة المهدوي ة والغيبة

هدي فقد يؤسن هؤلاء بأن  الم، إن  فكرة المهدوي ة لا تساموق فكرة الغيبة :أولَّا 

لد وأن ه أو وُ ، هل السن ةلم يولد بعد كما عليه الكثير سن أيظهر في آخر الزسامن لكن ه 

كما هو المنسوب  ،ابن الحسن العسكري لكن ه سامت وسيبعثه الله في آخر الزسامن

لكن  المهم عندهم أن  المهدي لا  .لبعض قداسى ستكل مي بني نوبخت سن الشيعة

لعلم باملغيب والولاية التكوينية والعلم اللدني يُوي صفامت العصمة المطلقة وا

 .ونحو ذلك

لكن ه يعتقد بأن  أحد ، لا سامنع أن يؤسن شخصٌ بنظرية العلماء الأبرار :ثانياا 

ه الله بطول العمر والغيبة والظهور آخر الزسامن ، هؤلاء العلماء الأبرار قد اختص 

ة  ة بهؤلاء فاملقامئلون بنظري ة العلماء الأبرار لا ينفون باملمر  وجود عنامية إلهي ة خامص 

سة التي أشرنام إليهام ، العلماء الأبرار تهم هو نفي الأسور المتقد  بل سعيامر نظري 

)العصمة المطلقة والولاية التكوينية والعلم اللدني والعلم باملغيب والنص  المسبق 

ه ، ونحو ذلك( فلا سامنع سبدئي اًم عندهم سن أن يتصف إساممٌ بهذه الأوصامف وتخص 

 .العنامية الإلهي ة باملغيبة

ة والغيبة وبين  فمن النامحية الذاتية والمنطقي ة لا سامنع سن الجمع بين المهدوي 

نعم ربما نجد سن يؤسن بهذه النظرية ينكر المهدوية أو ، فكرة العلماء الأبرار

ة يفرض إنكامر المهدوي ة والغيبة ، وهذا شيء آخر، الغيبة لا أن  أصل النظري 

 .اً فليلاحظ جيد

م ، ولابد  لي أن أشير إلى أن  نظري ة العلماء الأبرار التي طُرحت ضمن سام تقد 
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والتي أطلق عليهام أصحامبهام اسم )نظري ة بشري ة الإسامسة( يمكن أن يأخذ بهام 

فلي  الأسر أن ك إسام أن تؤسن بهذه النظري ة ، بعض النامس سع بعض التعديلات

ل ، ظري ة البديلة القامئمةبشكلهام المطروح أعلاه أو تذهب نامحية الن بل قد يتوص 

 .بامحثٌ إلى حلول وسطى بين هذه النظري امت

 وبين الدين والإيمان، الفصل بين الدين وتفسيره  

 اجُُددينلامه حول تقسيم الدين بحسب الَثقفيقول بعضهم فِ ك: السؤال  ،

 الدين فقد قلت وميّزت بين، بالنسبة لِ)أمّا : ما نصّه وخلق فرصة أخرى للتغيير

ة ن والسنّ آوحتى القر، الْصل هو الإيمًن نّ أوقلت ب، كنصوص والدين كإيمًن

، بدون تفسير فلا يوجد فِ الْساس نصّ ، همً فهم بشرييكل نّ لْ؛ الْصل اليس

ن آالقر نّ أفلو قلنا ب، ه فِ النهاية يعتمد على فهم الَفسّ لْنّ ؛ تفسير هو بشري وكلّ 

فالكلمًت غير ، ن كلام أو كلمًتآالقر إنّ : ناوإذا قل، سيصبح غير مقدّ ، فكر  

وبهذه الطريقة فإننا ، سةن حروف فالْروف غير مقدّ آالقر إنّ : وإذا قلنا، سةمقدّ 

على روح  حفاظاا ، أوسع لإجراء التغيير ومجالَّا  ونخلق فرصةا ، سر من الَقدّ نتحرّ 

ل سيسمح ة والَجاذلك الهامش من الْريّ . وروح الإيمًن، وروح الإسلام، الدين

، وإنَّا كانت تشمل ذلك الوقت، نَّا لَّ تشملناإنة لنا أن نقول عن آيات معيّ 

ننا من وقولنا بفصل الدين عن الإيمًن يمكّ ، ةن كلام محمد لكن بروح إلهيّ آفالقر

والدين تعبير ثقافِ عن ، فالإيمًن كجوهرة فِ القلب، الوصول إلى جوهر الدين

ولَّ يمكن الوصول إلى اجُوهرة إلَّ ، قالدين عقائد وأحكام وأخلا، الإيمًن

وإحياء الدين هو إحياء ، أو كس الدين للوصول إلى اجُوهرة، بكس الصدف

وهذا ، نريد الَّهتمًم بالدين لْنه ضروري للحياة، لَّ نريد شعائر خاوية، الوجدان



 ............................................... 11 

القول بوجود فاصلة بين  إنّ . ةمن خلال إزالة القشور للوصول إلى الدرّ  يتمّ 

حيث ، ةجميع الْقائق نسبيّ  نّ أوهي ، ةوفهمنا للواقع تنتج عنه حقيقة مهمّ الواقع 

، الواقع منفصل عن الذهن نّ لْ؛ فهمي للواقع حقيقة مطلقة إنّ : لَّ يمكن القول

والتفاسير مختلفة باختلاف البشر ، تفسير للواقع إنّمً هوموجود لدينا هو فمً 

 فلكلّ ، جميع الفهوم صحيحة نّ لذلك يصبح والْالة هذه إ. دةوفهومهم الَتعدّ 

بالعوامل  إنسان حقيقته التي تتلائم وتتوائم مع فهمه للواقع الخارجي متأثراا 

عليه ، ي ليس مثل الَثقففالْمّ ، الذاتية له مثل الثقافة والَحيط الذي يعيش فيه

دية التي تشمل التعدّ ، ديةمما سيفتح الباب للتعدّ ، دةتصبح لدينا حقائق متعدّ 

شيخنا ما هو رأيكم . (مثل الَسيحية واليهودية والبوذية وجميعها على حقّ ، الدينية

 .ودمتم فِ رعاية الله تعالى. هذا الكلامحول 

 هذه الطروحامت الموجودة في هذا النص  هي عموساًم خلاصة لبعض

طروحامت رجامل الإصلاح الديني في العصر الحامضر )سروش ـ سلكيامن ـ 

زوا عليهام( والتي لطاملمام كر  ..شبستري وهي تُتوي بعض المفامهيم ، روهام ورك 

 .وبعض الاستنتامجامت غير الدقيقة، الصحيحة

إن  فهم الإنسامن للدين ـ كفهمه لكثير سن الأشيامء الأخرى ـ قد يطامبق  ـ 2

لكن هل يعني هذا الجزم ، وهذا شيء صحيح، وقد لا يطامبقهما، الدين والواقع

بعض هذه المقولات التي تنطلق سن إسكامن  كما توحيه، باملتغامير بين الدين وفهمه

وسن حصول التغامير في الجملة )الجزئي( إلى إعلان ، التغامير إلى واقعي ة التغامير

(؟  التغامير باملجملة )الكلي 

ة فرويد في علم النف  التحليلي هي فكرة سوجودة في العقل  سثلاً إن  نظري 

لكن هل يمكن ؛ ا صحيحوهذ، وهي قد تطامبق الواقع وقد لا تطامبقه، الإنسامني
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إذاً فعلم النف  التحليلي الفرويدي شيء : بهذا المقدار سن المعطيامت أن أقول

يختلف عن الواقع؟ هل هذا صحيح؟ وهل كلاسي بهذه الطريقة سنطقي أو أن ني 

 وقعت في قفزة ولو جزئي ة؟

لاحظوا سعي أن  الفكرة تريد أن تقول لرجامل الدين بأن  فهمكم للدين قد لا 

سوا فهمكم على أن ه الفهم ، كون ستماهياًم سع الدين نفسهي فعليكم أن لا تقد 

.. وعلى أن ه التفسير الحصري الوحيد، النهامئي وأن ه الدين بنفسه وتمامسه لا غير

، ويبقي البامب سفتوحامً أسامم الاجتهامدات على سعتهام ورحامبتهام، هذا كلام صحيح

إن  فهمكم للدين : لهم في جملةٍ ثامنية لكن  هذا الكلام لا يمكن سن خلاله أن أقول

إن  الجملة الثامنية هذه تختلف عن الجملة . إذاً فأنتم لستم الدين.. غير الدين

لكن ني ، ت إسكامن التغاميرففي الجملة الأولى اُثب  ، والجملة الأولى لا تنتجهام، الأولى

في الجملة الأولى : رولنام أن نعبر  بتعبير آخ .ثبت واقعي ة التغاميرفي الجملة الثامنية اُ 

 .ثبتُ التغامير التامم الكلي  وفي الجملة الثامنية أنام اُ ، ثبتُ التغامير النسبي )الجزئي(اُ 

امً أن  هنامك خطأ سام قد حصل وا التعامبير لنكتشف سوي  افرضوا أن  سكامن : غير 

إن  فهمكم : الآن نحن نقول للبشر، كلمة )الدين( توجد كلمة )الحقيقة(

عوا احتكامر الحقيقة، ام وقد لا يطامبقهامللحقيقة قد يطامبقه لكن  هذه .. فلا تد 

لأن  الفكرة ؛ إن  فهم البشر للحقيقة لي  هو الحقيقة دائمًا وأبداً : الجملة لا تعني

د سن رحمهام الفكرةر الثامنية إلا بمعنى أنطولوجي يتفق عليه الأكثر
، الأولى لا تول 

للحقيقة واقع ذهني في أفق عقل وهو إن  الحقيقة واقع عيني خامرجي بينما فهمي 

وهذا صحيح إلا على بعض النظري امت الفلسفي ة التي ترى التماهي حتى ، الإنسامن

 .ومجامل شرحه غير سنامسب هنام، باملمعنى الوجودي

لا يساموي وقوع ، إن  فتح بامب إسكامن اللاتطامبق بين المعرفة والواقع :والنتيجة
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رةبل يُتوي ذلك ق، اللاتطامبق على طول الخط    .أو طفرةً غير سبرهنة، فزةً غير سبر 

إن  الفكرة أعلاه قد يتم  تفسيرهام بأن  فهم كل  شخص سن ام هو فهم محدود  ـ 1

الأسر ، فهو يرى جزءاً سن الحقيقة وقد لا يرى الجزء الآخر، للحقيقة إسكامنامً 

بمعنى ، وهذه النتيجة لا ضير فيهام إسكامنامً ، الذي يُنتج درجةً سن النسبي ة المعرفي ة

أن  المفروض أن  كل  شخص وصل إلى حقيقةٍ سام أن يقر  غاملبامً أو على الدوام 

، وأضلاعاًم لهذه الحقيقة لم يرهام، بإسكامن أن  هنامك أطرافاًم للموضوع لم ينتبه إليهام

، ولكن  هذه الفكرة لا تعني أن ه أخطأ في رؤيته لمام رآه سن أطراف هذه الحقيقة

وكأن  بعض ، قيقة كامسلةً وبين أن لا تراهام أبداً فهنامك فرق بين أن لا ترى الح

النامقدين ينطلق سن محدودي ة إسكامنامت العقل الإنسامني في رؤية الحقامئق ليقول بأن  

حسناًم هذا شيء ، فقد يخفى عليه جامنب سام، رؤية الإنسامن للحقيقة غير نهامئي ة

عي فهم الحقيقة سن جم، جميل يع زوايامهام فهمًا لكن ه يعني أن  على الإنسامن أن لا يد 

وهذا غير أن نسلبه الحق  في اد عامء أن  المقدار الذي رآه سن الحقيقة هو ، سطلقامً 

تمامسامً كما هي حاملة صامحب النص  أعلاه في وهذا  .حقيقيٌّ باملفعل سن وجهة نظره

امنية فكرته هذه ولا ، حتى لو كامنت سن وجهة نظره غير نهامئية، اقتنامعه بحق 

 .تستوعب المشهد كل ه

قد يريد القامئل في النص أعلاه أن  هذا المشهد المعرفي يفرض على الإنسامن  ـ 3

وربما ، أن يتنامزل عن بعض ألوان اليقين الجامزم في كثير سن حاملات المعرفة

ل المعرفي الإنسامني يفرض عليه هذا التواضع؛ أكثرهام وهذا شيء ، لأن  واقع التحو 

د ، ةأوافق عليه تمامسامً في أكثر حاملات المعرف نعم فواقع تجربة العقل الإنسامني تؤك 

وقد تختلط أسامسه الحقيقة ببعض ، لنام أن  الإنسامن تخفى عليه جوانب سن الحقيقة

وهذا سام يترك أثره على نوعي ة ، فيخرج بنتامئج تجمع بين الحق  والبامطل، البامطل
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قة فبدل ذلك اليقين الدوغمائي الجزسي الذي يرى وكأن  الحقي، يقينه باملأشيامء

يصبح لديه يقين .. صامرت في يده قطعاًم جزساًم يقينامً بلا نقامش ولا خلاف و

دون أن يعني ، سوضوعي يُتمل سعه أن ه مخطئ ولو بدرجة الواحد سن الألف

، وهذا شيء سبق أن دافعنام عنه في أكثر سن سنامسبة، يقينه هذا أن ه على شك  

 َّ ضت له أيضامً في كتامبير )سسألة المنهج في الفكر و )التعددية الدينية(: وتعر 

 .الديني(

فقد ، سن الطبيعي أن  فهم الإنسامن للدين يختلف عن الدين نفسه إسكامنامً  ـ 4

لكن  السؤال هو ، وهذا أسرٌ طبيعي، يتطامبق فهمي للدين سع الدين وقد يختلف

سام هو العمل في هذه الحامل؟ وأسامسامً هل تختص  هذه الحامل باملدين؟ إن  هذه 

بل تشمل مختلف ، للأصول المعرفي ة نفسهام ـ لا تختص  باملدينالحامل ـ وفقاًم 

بما فيهام الدراسامت الفلسفية الوجودي ة ، العلوم الطبيعية والإنسامني ة أيضامً 

 ..التي تستوعب هذه الفكرة نفسهام، والمعرفي ة

د أن  فهم الدين قد يتطامبق وقد : لكن سام هي النتامئج؟ وبعبامرة أخرى مجر 

يعني أن  الدين صامر بلا سعنى؟ تمامسامً كاملعلوم الطبي ة يختلف سع الدين لا 

والكيميامئية والفيزيامئية والاجتماعية والنفسية التي تخضع لهذا المنطق الفلسفي 

سام هي النتيجة التي يفترض أن نخرج بهام عملي اًم سن وراء هذا الاستنتامج ، نفسه

ر سن الدين ، إسكامناًم أو دائماً  لأن  فهمنام له يختلف عنه؛ الفلسفي؟ هل هي التحر 

ر سن جميع العلوم لأن  فهمنام لواقعي امتهام وسام تُكي ؛ وسن ثم  يُفترض أيضامً التحر 

! فلماذا في العلوم الإنسامنية ؟عنه يختلف إسكامناًم أو دائمًا عن واقعي امتهام نفسهام

بينما عندسام يصل الأسر ، والطبيعية كن ام سنسجمين بين فكرتنام والعمل على وفقهام

ن تصبح هذه الفكرة الفلسفية سببامً في التخلي  عن الدين لصاملح الإيمان إلى الدي
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)بصرف النظر عن الخلاف في تفسير الفرق بين الدين والإيمان(؟ هذا أسرٌ يُتامج 

ة في النص  أعلاه  ..إلى تفسير فلسفي واضح غير المقولات العامس 

ة فكرة الفصل بين الدين وفهمه أبحث في بل ، إن ني هنام لا أبحث في صح 

فما طرحه النص  أعلاه ، النتامئج التي تنجم ـ عملي امً وسنطقي اًم ـ عن هذا الفصل

ر سن الدين وهذا يعني فلسفي اًم أن ه ، يوحي بأن  النتيجة في المجامل الديني هي التحر 

ر سن علوم النف  والاجتماع والآثامر والحفريامت والطب   يُفترض أيضامً التحر 

فهي لا ، لأن  البنية الفلسفي ة للموضوع واحدة؛ هاموالتامريخ والجغرافيام وغير

وهذا لا ، وإن ما ترجع لإسكامنامت العقل البشري في فهم الأشيامء، ترجع للدين

فلماذا لا نتعامسل بنف  الطريقة سع سامئر العلوم . فرق فيه بين الدين وغيره

 والحقامئق؟

دة وهي أن  البحث  ،إن ني أعتقد بأن  نتامئج الفكرة أعلاه واضحة وبسيطة ومحد 

يمكن أن يقع في الخطأ ويمكن أن يصيب ، الديني سثله سثل سامئر الأبحامث

بل يظل  الأسر سفتوحامً على جهود ، وأن ه لا يوجد تفسير نهامئي للدين، الحقيقة

ر فهمه لمام سبق وقد تكون ، جديدة للعقل الإنسامني ليفهم الدين سن خلالهام ويطو 

السامبق أو حذفاًم أو إضامفةً أو تغييراً لمواقع الأفكامر  نتيجة التطوير تعديلاً في الفهم

وهذا سام يفرض ـ بعد الأخذ بعين الاعتبامر محدودي ة الإسكامنامت ، أو نحو ذلك

، العقلي ة سن النامحية العملي ة ـ إعامدة تكوين سفهوم اليقين في المجامل الديني

لأن  هذا ؛ دي ةوالاستعداد الدائم للمراجعة النق، والتوق ف عن احتكامر الحقيقة

لكن  كل  سام سبق لا يعني استحاملة .. الاستعداد هو نتيجٌ طبيعي لهذا البعُد المعرفي

ولا ، ولا يعني عبثي ة المعرفة الديني ة، المعرفة الديني ة كما توحيه كلمات بعضهم

ولا يعني إثبامت التغامير بين ، يعني سد  بامب العلم والعلمي في المعرفة الديني ة
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فإذا قلت لك بأن ني قد أخطأ في ، ين والدين نفسه ولو ببعض جوانبهفهمنام للد

هذه هي .. ن ني أخطأت في كلاسي باملفعلأفهذا لا يعني أن ني أقر  لك ب، كلاسي

سلاحظتي على القفزات التي تقع فيهام هذه الأفكامر التي تنطلق سن أسور 

ح  بهذا المقدار سن وسن ثم  فنقد المعرفة الديني ة لا يص. صحيحة في بعض الأحيامن

نعم استحاملة الفهم التامريخي واستحاملة علم التامريخ هي نظري ة ، الجهود الفلسفي ة

 ، وهذا سوضوع آخر.تؤثر تمامسامً على المعرفة الديني ة النصي ة

سة إلى فكرة أن  الدين لا يشملنام  ـ 5 إن  انطلاق النص  أعلاه سن الأفكامر المتقد 

فما علاقة ، سن نوع الطفرات الخطامبي ة في تقديري هو، ولو ببعض جوانبه، اليوم

سة تنتمي إلى المجامل المعرفي، هذا الموضوع بتلك الفكرة أسامسامً  ، إن  الفكرة المتقد 

وقد خلط النص  أعلاه بين ، بينما الفكرة الثامنية تنتمي إلى المجامل الوجودي

أعتقد بأن  نصف  وسع ذلك، فقد أكون غير سؤسن باملنسبي ة بكل  سعامنيهام، المجاملين

، وأن ه نزل لأجل ثقامفة ذلك الزسامن، سام في النصوص الدينية لا يشملني الآن

فأي  علاقة بين القضي تين حتى يربط النص  أعلاه ، ولمعاملجة وقامئع ذلك الزسامن

بينهما؟ وقد أكون سؤسنامً بنسبي ة الفهم لكن ني أرى النص  يُكي عن اللاتنامهي 

 .التأس ل جيداً أرجو . الزسكامني في خطامبه

م بامستنتامج يرى تصحيح جميع التفامسير  ـ 6 إن  خروج النص  أعلاه مم ام تقد 

دون أن ينتبه ، هو نقض حقيقي لأصل الفكرة التي قامم عليهام هذا النص  ، الديني ة

ثم في ، فهو يقول بأن  فهم الواقع غير الواقع، صامحبه للتنامقض الذي وقع فيه

ام صحيحة؟، لتفامسير للدين صحيحةالنهامية يقول لنام بأن  كل  ا  فما سعنى أنه 

ام تتماهى سع واقع الدين أ ـ فهذا يعني تطامبق الواقع سع ، إذا كامن المعنى أنه 

وهو نقض لقامنون تغامير الواقع سع فهمه )طبعامً غير المعنى الأنطولوجي ، فهمه
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لخامرج في فضلاً عن أن  سعنامه وقوع التنامقض في ا، كما قلنام قبل قليل(، لهذه الكلمة

 .بعض الأحيامن عندسام تكون الفهوم ستنامقضة

ام تعبر  عن التجربة الثقامفية ، وإذا كامن المقصود سن كونهام صحيحة ب ـ هو أنه 

ين لاسيما وأن  ، لكن ه لا يعبرَّ عنه بكلمة )صحيحة(، فهذا كلام سنطقي، للمفسر 

ة التشريعامت المختلفة جميعامً ب فر ص  حتى نر ، الدين لي  تشريعامت فقط املصح 

 .نتيجة اختلاف الظروف

ة ج ـ لا ، وإذا قصد أن  هذه التفامسير سعذورة أو تُوي جميعامً قدراً سن الصح 

ام كل هام صحيحة تمامسامً  لكن ه سوضوع آخر مختلف ، فهذا ممكن سن حيث المبدأ، أنه 

دية بمعنى العذر، تمامسامً عما  نحن فيه دية المعرفي ة ، فهو خلط بين التعد  والتعد 

سهام لنام النص  نفسه في أغلب فقراتهالإيبس كما أن ه خلط سن ، تمولوجي ة التي يقد 

عاًم نسبي امً  ع الصواب على الأفكامر توز  دية بمعنى توز  ، نامحية أخرى بين التعد 

دية بمعنى صواب تمامم الأفكامر فاملنص  وضعنام في التبامس سفهوسي ، والتعد 

 .واضح

وإذا ، سيصبح غير سقد  ، ن فكرٌ آلقرا ن  أفلو قلنام ب): إن  قول النص  أعلاه ـ 7

ن آالقر إن  : وإذا قلنام، سةفاملكلمات غير سقد  ، ن كلام أو كلماتآالقر إن  : قلنام

هذا ، (سر سن المقد  وبهذه الطريقة فإننام نتحر  ، سةحروف فاملحروف غير سقد  

س في القرآن لي  صفحامته ولا ، الكلام ربما يكون فيه تبسيط للأسور فاملمقد 

س في ، ولي  حروفه ولي  كلماته،  فهمنام له بما هو فهمولا، أوراقه إن ما المقد 

وأن  هذا الكلام تعبير عن إرادة ، الحقيقة ـ سن وجهة نظر أهل الأديامن ـ هو الله

سة ولو ، لم يعد يُظى بقدسي ة في الدين، فلو أن ك فصلت القرآن عن الله، الله المقد 

ساًم أيضامً ، أن ك أوصلت خطامب الله للنامس بلا قرآن فتصوير ، لكامن الخطامب سقد 
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س هو الأوراق أو الحروف هو تصوير تبسيطي فهذه الأوراق ، المشهد بأن  المقد 

س الحقيقي الذي يرجع في واقعه وروحه إلى الله ، ليست إلا طرقاًم ووسامئل للمقد 

وس، الذي يعبر  عن قدس الأقداس  .وأن ه السب وح القد 

سة تقع خلف الأ إلا إذا كامن النص  أعلاه لا ، حرف في الحقيقةفاملعلاقة المقد 

سامً  فهذا أسر ، أو لا يؤسن أسامسامً بامنتسامب القرآن إلى الله، يؤسن باملله بوصفه سقد 

ط الأسور على طريقته على المقلب . آخر وإلا فليسمح لي النص  أعلاه أن أبس 

سامً وا، لمامذا يُدان سن يقتل البشر: الآخر وأقول لعظم لي  إن  اللحم لي  سقد 

سامً  سامً ، فاملحيوانامت عندهام لحم وعظم، أسراً سقد  فأين المشكلة ، والدم لي  سقد 

سة ، في الموضوع؟! إن  القضية تكمن خلف هذه العظامم والدسامء في العلاقة المقد 

نعم إذا كامن الشخص هو في ، وهذا باملضبط سام نراه في القرآن، بينهام وبين الروح

س الإنسامن إذاً . ا أسر آخرالحقيقة لا يؤسن باملقرآن فهذ ولا أدري لمامذا يقد 

ته؟! ولي  هو سوى مجموعة سن لحم وعظم ودم وأعصامب س حري  إن ني .. وتقد 

 بهذه الطريقة يمكنني تسخيف سئامت الأفكامر عند الجميع!

لكن ني ، قد أتفق سع هذا النص  في بعض الغاميامت التي يريدهام :والخلاصة

وفي كيفية ، قة الانتقامل سن فكرة إلى فكرة أخرىوفي طري، أختلف سعه في المنهج

سامت  .وفي توسعة دائرة النتامئج، وفي طريقة الاستنتامج غير السليمة، تنظيم المقد 

 ت أمورهاصلحأالبشرية و تاجة للمهدويّة لو تووّرمديات الح  

 سؤال عندي. الشافية أجوبتك على خيراا  الله جزاك الكريم أستاذنا: السؤال 

 بالدين أخذ إذا الإنسان بأنّ  تقول أطروحة فهناك، فترة منذ صدري فِ يختلج

 بتطويرٍ  وقام، والَعنوي الَادي التقدّم إليها وأضاف، إيجابيّاته جميع من واستفاد
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 ومعاجُة، والدين العلم وبين والَعنوي الَادي بين الْضاري الدمج مستمرّ لهذا

. الواقع أرض على النظام هذا ممارسة عن تنجم التي والَشاكل مستمرّة للثغرات

 حاجة هناك هل، واقعيّاا  ونجاحه فتراضلَّا هذا مثل تحقّق حال فِ: أقول

 التاريخ؟ لنهاية منطقيةّ كخاتمة الإسلام بها نادى التي الَهدويّة لْطروحة

هذا السؤال يتبع جوابُه طريقةر فهمنام لقضي ة المهدوي ة: 

امني والأخلاقي والاجتماعي وإقامسة فإذا فُهمت في سيامق الإصلاح الإنس ـ 2

وتطبيق تعامليم الدين الحنيف ، العدل والحق  ورفع الظلم بكل  أنواعه عن البشر

وتعاملي وتكامسل نفوس النامس على ، والقيم الأخلاقي ة والروحي ة السامسية والنبيلة

فلن تكون هنامك ، فإن  سؤالكم سوف يستبطن الجواب عن نفسه، هذه الصعد

 .لقضي ة المهدوي ة بهذا المعنى ضرورة حينئذٍ 

ق هذه الظامهرة بمستواهام المهدوي في ظل  عدم  إلا أن  الكلام يقع في تُق 

ق هذه الحامل ، وجود الإسامم المهدي حيث قد يقول لك الطرف الآخر بأن  تُق 

د فرض لا واقعي ة له في ظل  عدم وجود الإنسامن الكامسل المعصوم وعليك أن ، مجر 

لا ـ وعلى سستوى العاملم كل ه كما هي فرضي ة المهدوي ة ـ قوعاًم تثبت إسكامن ذلك و

د افتراضامتتقديم   .مجر 

م ـ 1 ام إذا فُهمت في سيامق أسر أبعد بكثير مم ام تقد  وأن  المهدوي ة نشأةٌ ، وأس 

أخرى للإنسامن تمثل إحدى سراحل العبور سن الدنيام إلى الآخرة )سن الشهامدة إلى 

 :زخي ةالغيب( أو تمث ل سرحلة بًر

تفسير : كما فهم جمامعةٌ ذلك سن بعض كلمات العلاسة الطبامطبامئي )انظر أ ـ

وهنامك كلام كثير هنام وهنامك في سوقف العلاسة ، (221ـ  228: 1الميزان 

حتى أن  بعضهم يتهمه رحمه الله بإنكامر ، الطبامطبامئي سن فكرة الإسامم المهدي
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ة الشيعي ة وهنامك سن ، ذكراً عنده كما ينبغيوأن ه لهذا لا نجد للمهدي ، المهدوي 

والكلام طويل والقضي ة بحامجة لدراسة واسعة في كلاسه ، دافع عنه في ذلك

ة، وكتبه رضوان الله عليه ة في نقد كلام المنكرين للمهدوي  ، وتُنسب له رساملة سهم 

 .لكن  فهمه الفلسفي والعرفامني للمهدوي ة ربما سب ب لبعضهم التبامسامً 

، أيضامً في المعروف سن سذهب الشيخ الأحسامئي رحمه الله والكلام عينه جرى

حول فرار الإسامم المهدي سن الدنيام الكثيفة إلى النشأة ، في غير واحدٍ سن كتبه

دٍ  اللطيفة الحاموية لنحو   ة، تجر  والتي ، والتي تُعد  عنده ألطف سن الدنيام بسبعين سر 

فظهوره هو وصول الخلق إليه ، وصلهام الإسامم سريعامً بينما يسير الخلق إليهام ببطء

ووصولهم هو ، في ذلك العاملم لا ظهوره في الخلق في هذا العاملم الدنيوي الكثيف

 .قيامسه وظهوره

، وكما يلوح ذلك ـ أي نظري ة البرزخي ة المهدوي ة ـ سن كلمات بعضهم ب ـ

حيث يرون أيضامً أن  جملة سن الآيامت التي حسبهام المسلمون سن نصوص القيامسة 

 ..الآخرة هي نصوص الطور المهدويويوم 

وأن ه يكون للإسامم المهدي دورٌ تكويني  واقعي  ،إذا فُهمت المهدوي ة بهذا المعنى

ام سسامر تكويني للخلق، فيهام بحكم هيمنته على العاملم تكوينامً  لا ظهور ، وأنه 

حتى ، وسن ثم لن يكون باملإسكامن، فإن  الصورة ستختلف تمامسامً ، سصلحٍ اجتماعي

تُقيقُ هذه النشأة المرتبطة ـ وفق هذا التفسير ـ ، حنام البشر باملشكل المعتامدلو أصل

 .وسسيرة الخلق نحوه، بحضور الإنسامن الكامسل الجامسع للصفامت والأسماء

فأنت هنام لا تتكل م عن شؤون إدارية وتربوي ة وأخلاقي ة واجتماعي ة وسيامسي ة 

ة لإنسامن يتصل فيهام الغيب بل تتكل م عن ولادة تكويني ة أخرى ل، واقتصامدي 

فإذا صح  ، ويُعامد إنتامج العاملم كل ه إنتامجاًم تكويني اًم مختلفامً ، باملشهامدة اتصاملاً جديداً 
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ولن يُغني عنهام الإصلاح ، فسوف تظل  المهدوي ة ضرورةً ، هذا الفهم للمهدوي ة

 .الاجتماعي ونحوه

ام أن  الصحيح سام هو ث المسلمين هو فما أفهمه سن فكرة المهدوي ة في ترا، وأس 

ل ن البشر سن تُقيق العدالة ، وأراه الأوفق باملنصوص، المعنى الأو  ام هل يتمك  وأس 

فهذا ، الأتم  والتكامسل الإنسامني الأكمل على مختلف الصعد دون وجود الإسامم

د افتراض، يُتامج لإثبامت  .هامثبت نفسر والافتراضامتُ لا تُ ، وإلا فسيظل  مجر 

ة لم ، في سنطق الضروراتوهذا الكلام كل ه إن ما هو  لكن لنفرض أن  المهدوي 

ن سن إثبامت كونهام ضرورة ام لن تقع، إلا أن  هذا لا يُثبت بطلانهام، نتمك  فنفي ، وأنه 

قه الخامرجي سام دام خيامراً سن ، الضرورة عن وجود شيء بهذا المعنى لا ينفي تُق 

 .الخيامرات

 عرفان الإسلاميمنهج التعامل مع علم ال  

 كتبهم فِ وجولتك العرفانيةّ الولَّية عن محاضراتك خلال نم: السؤال ،

 لهم فهمك فِ إلى الفقهاء أقربتجد نفسك ما تزال  فهل الْن؟ الَشهد ترى كيف

 كثيراا؟ عنهم افترقت أو

 المحامضرات المتواضعة التي ألقيتهُام لم تكن تعبر  سوى عن محامولة بسيطة

فة في سوضوع الولاية لتوضيح بعض الأفكامر التي طرحهام العرفامء  والمتصو 

ولكن لأن نام غير سعتامدين على أن يقوم شخص غير سقتنع ، والإنسامن الكامسل

لهذا ، بشرحهام بطريقة حيامدية وكأن ه يتماهى سع أنصامرهام والمدافعين عنهام، بفكرة

والحقيقة . قد نظن  أن  سثل هذه المحامضرات تعك  اقتنامع صامحبهام بما جامء فيهام

فكثيٌر مم ام جامء في نظري ة الإنسامن الكامسل والحقيقة المحمدي ة ، كذلكإن  الأسر لي  
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فة والعرفامء سامزلت لا أعتقد به ، ولم يتوف ر لي دليل سقنع عليه، التي طرحهام المتصو 

ولم أجد في النص  ، ولم أحظر على المستوى الشخصي بكشف ولا شهود يُثبتامنه

بل ، يقيني السن ة الشريفة شيئاًم سثبتامً له ولا في ستواتر أو، القرآني شيئامً سقنعاًم فيه

 .لعل  سام رأيتهُ في كتامب الله هو إلى العك  أقرب

ة وجهة نظر محترسة جداً  وعلينام ، لكن  هذا لا يمنع أن تكون هذه النظري 

وأن ، توضيحهام بوصفهام رؤية في فهم العاملم والوجود والإنسامن والدين أيضامً 

.. حتى لو لم تكن سقنعةً باملنسبة إلينام، امرهمندافع عن حق  أصحامبهام في طرح أفك

 .هذه هي القضي ة

، فاملموضوع لي  سوضوع الفقهامء، ولا أعتقد بأن ني أقرب إلى سنهج الفقهامء

سلاحظامت كثيرة على سنامهج الفقهامء في فهم النصوص  وأنتم تعرفون أن  لدي  

ي ة ، بل هو سوضوع سنهج فهم النص  الديني تامرةً ، وغيرهام الأدل ة وسدى جد 

العقلي ة التي تطرح في هذا الموضوع أو ذاك تامرةً أخرى بعد استبعامد اد عامءات 

ةً لهم وعليهم فة بوصفهام حج  حيث لم يُصل لنام شهود أو كشف سشامبه لمام ، المتصو 

 .حصل لهم

فة أبدعوا في الجامنب الروحي سن  وسام زلت سقتنعاًم بأن  العرفامء والمتصو 

سن الأفكامر الجميلة والرائعة التي تبقى )جميلاً( لهم في  كما أثامروا الكثير، الإسلام

لكن  إثبامت جملة سن نظريامتهم ـ بعيداً عن العرفامن نفسه وأدبي امته والثقة ، رقامبنام

ام فتوحامت ، النفسي ة بما يقولون ـ تبدو غير سقنعة سوهام على أنه  سهما حامولوا أن يقد 

 .كبيرة في سيدان المعرفة

ة لكل   إخواننام الذين يميلون إلى الفضامء العرفامني  ونصيحتي الأخوي 

ولا على الذوبامن في أشخامص سهما ، أن لا يبنوا فكرهم على الإعجامب: والصوفي
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ة عند الله، كامنوا كبامراً  ولا على ، ولا على الثقة بآخرين لم يثبت أن  قولهم حج 

م قد يُس؛ ولا على الخلط بين العرفامن والفلسفة، الانجذاب العامطفي ألون لأنه 

راتهم وفهمهم ر ، عن ذلك أسامم الله في بنامء عقامئدهم وتصو  فإذا نجحوا في التحر 

هل سام قامله )الأعامظم : فهنامك عليهم أن ينظروا بعيون فامحصة وجريئة، التامم

امً  ؟! امً سقنع ولي  فقط قامل فلان بأن  عليه دليلاً ، والأفامخم( يوجد عليه دليل حق 

ام صحيحةلأن  جماملي ة فكرة لا تعني دوساًم  فاملعنصر الجمالي هو أحد عنامصر ، أنه 

ة في الأفكامر والمشامريع وهذه بعينهام سشكلة بعض ، ولي  العنصر الوحيد، الصح 

وقد يقتنعون ، الحداثوي ين الذين يكتفون للاقتنامع بفكرة غربي ة بجمالهام ورونقهام

ة لكن هم لا يملكون أبسط دليل عليهام ام نفذت إلى نفوسهم ؛ بهام بقو  بفعل لأنه 

دة وتجذرت نتيجة عنامصر ستواشجة ولي  نتيجة عملية استدلالي ة  عواسل ستعد 

 .بحثية فقط

وليراجع بعض الإخوة أنفسهم هل اقتنعوا بهذه الأفكامر الكبيرة في العرفامن 

وغيره عن دليل حقيقي  أو نتيجة انبهامر وإعجامب ـ أحيامنامً ـ نشأ عن وضع نفسي 

رة بطبيعتهام ولغتهام؟ خضع له صامحبه عند الخوض في هذا  النوع سن العلوم المبُهْ 

وا عليه باملنواجذ وإلا فلتكن ، فإذا عثروا على الدليل المقنع فليأخذوا به وليعض 

فهذا تقليد ، ولا عن شهود لم يعيشوه، لهم الجرأة أن لا يدافعوا عن كشفٍ لم يروه

فة وا، نعم. محض سذسوم في سثل هذه العلوم لعرفامء والقطع إنكامر سام قامله المتصو 

 .بعدم واقعي ته أسرٌ غير صحيح سام لم نملك دليلاً على ذلك

 تساؤلات أخرى جديدة حول الولاية التكوينية  

 البيت لْهل التكوينيةّ الولَّية عن الْديث معرض ـ فِ 2: السؤال^ ،
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 أنّ  بمعنى، الكون على الولَّية لهم جعل الله إنّ : منها يراد )قد: العلمًء أحد يقول

 الكائنات جميع على التامة السلطة ولهم، بأيديَم التكويني العالم أمر امزم

 إلى الَشرق من الشمس ينقلوا أن ولهم، وإيجاداا  إعداماا  شاؤوا كيفمً فيها بالتصّرف

 البعض يعلّق لكن. دليل( عليه يقم لم ما هذا أنّ  إلَّ.. اجُبال يزيلوا وأن الَغرب

 الله مشيئة خطّ  فِ إلَّ يتحرّكوا أن يمكن لَّ سلامعليهم ال البيت أهل بأنّ  هذا على

 أنَْ إِلَّا تَشَاءُونَ ومَاَ﴿: يقول وجل عز والله، إثنان فيه يختلف لَّ ما وهذا، ورضاه

 للولَّية الَفهوم هذا أنّ  لكم قرأنا قد وكناّ، هذا على ردّكم فمً، ﴾اللَّهُ يَشَاءَ

 أيضاا؟ عندكم يثبت لم التكوينيةّ

وأنّ الذي يُثبتها ، جواب سابق أنّكم لَّ تعتقدون بالولَّية التكوينيةّـ ذكرتم فِ  1

ف يفك، لكنّ ثبوت الولَّية وعدم ثبوتها يُتاج معاا إلى دليل، هو الَطالبَ بالدليل

 نفيتموها بلا دليل أيضاا؟!

ـ نقلتم عن السيد الْائري أنّه لَّ يرى الولَّية التكوينية بمعنى الواسطة فِ  3

فهل يمكن أن تحيلونا على مصدر لهذا ، العالم وتسييره أمراا ثابتاا الفيض وإدارة 

 الكلام؟

يمكن الجواب عن الأسئلة الثلاثة على الشكل الآتي: 

هذه المنامقشة للكلام الذي نقلتموه أعلاه عن أحد العلماء غير صحيحة  ـ 2

ة بأسرٍ سن الله لا؛ بنظري القامصر د كون فعل النبي والأئم  م وذلك أن  مجر   يثبت أنه 

فأنت الآن لا يصدر سنك تكوينامً إلا سام ، صامروا يملكون قدرة التأثير في العاملم

نك سنه الله سبحامنه إذ لا حول ؛ ولو شامء لسلبك قدرتك في لحظةٍ واحدة، يمك 

ة إلا به جل  وعلا ة رفع ألف طن  سن ، ولا قو  لكن  هذا لا يُثبت أن  الله سنحك قو 

نحن لا نبحث في أن  النبي وأهل البيت هل يمكنهم أن ف، الحديد بيديك سثلاً 
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وا الجبامل بإذن الله بل أنت يمكنك أن تسير  الجبامل والسماوات ، فهذا ممكن، يسير 

، فلو أذن الله لك لكامن سعنى هذا أن ه وف ر لك القدرة على ذلك، لو أذن الله بذلك

رر النبيَّ وأهلر البي ت وأذن لهم تكويناًم وأعطامهم المكُنة إن ما الكلام في أن  الله هل أقْدر

وا الجبامل والكواكب وغير ذلك أو لا؟ هذا هو محل  البحث والذي  أن يسير 

 .ينبغي إقامسة الدليل عليه

فإن  سام قامله هذا العاملم يقصد سنه أن ه لم يثبت أن  الله سنح ، ولكي أوضح أكثر

م في العاملم مهم تكون فلا يصح  أن نجيبه بأ، أهل البيت قدرة التحك  ن  قدرة تُك 

فنحن نبحث في هذا الإذن نفسه هل صدر أو لا؟ وهذا الإذن لي  ، بإذن الله

وإن ما المراد سنه الإذن التكويني ، فنحن لا نبحث هنام في الفقه، إذناًم تشريعي امً 

فإذا لم يثبت ، وهذا يُتامج لدليل، والتمكين والإقدار الفعلي الواقعي على ذلك

 .درهم قلنام لم يثبت لهم هذا المعنى للولاية التكويني ةبدليل أن  الله أق

فنحن أسامم ثلاث ، للولاية التكوينية هفأي  سعنى أخذنام، وبنامء عليه ـ 1

 :حاملات

وهنام نتبن ى القول ، بهذا المعنى أو ذاك، أن نعثر على دليل يثبت هذه الولاية أ ـ

 .باملولاية التكويني ة بمقدار سام أثبته الدليل

فهنام نتبن ى ، عثر على دليل ينفي الولاية التكوينية بهذا المعنى أو ذاكأن ن ب ـ

وهذا هو الثامبت عندي ، القول بعدم الولاية التكويني ة بمقدار سام نفامه الدليل

ة في الفيض فإن  النصوص ، للولاية التكوينية التي تكون بمعنى الواسطة التامس 

وقد سبق أن ألمحتُ ، ي هذا المعنىالقرآني ة وسعهام جملة سن النصوص الحديثية تنف

لذلك في بعض المواضع سثل سام ذكرتُه عند الحديث عن علم الغيب للنبي 

، السؤال 11ـ  11: 2راجع: إضامءات في الفكر والدين والاجتماع ) والإسامم
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 (.11رقم: 

بل إن  بعض العلماء ـ سثل السيد كامظم الحامئري ـ يرى أن  الدليل القرآني قد 

حيث ، استلاك النبي  وأهل البيت قدرة فعل سام يريدون في العاملم قامم على عدم

ام لو أراد القامئلون باملولاية التكويني ة أن  المعصوم.. ): يقول حفظه الله عليه  أس 

ن دائمًا أن يفعل سام يريد، السلام فهذا خلاف ، أي لا يعجز عن أي  شيء، يتمك 

 .(211ـ  218: المجتمعالإسامسة وقيامدة ، )كامظم الحامئري (..صريح القرآن

ولا نجد في المقامبل أي  دليل ، أن لا نجد دليلاً يُثبت الولاية التكوينية ج ـ

إذ لا ، وفي هذه الحامل يلزسنام عدم الاعتقامد باملولاية التكويني ة، ينفي هذه الولاية

، كما يلزسنام ـ للسبب نفسه ـ عدم الاعتقامد بعدسهام، دليل على تبرير هذا الاعتقامد

ام صفة أو سمةٌ لم تثبت للنبي أو للإسامموعليه  ولهذا ، فاملمطلوب هو القول بأنه 

لأن ه ؛ قلتُ في جوابي السامبق بأن  القامئل باملولاية التكوينية هو المطاملرب باملدليل

عي حيثية وجودي ة إضامفي ة ولأن ه لو لم يُقم دليلاً على اد عامئه وجود هذه ، يد 

فإن  الأصل العلمي هنام هو عدم ، أو الإسامم الخامصية الوجودية الإضامفية في النبي

لكن  القامئل بهام غير قامدر ، فنحن هنام وإن لم نقدر على نفيهام في هذه الحامل، ثبوتهام

لأن  ؛ فيكون الموقف العملي لصاملح النامفي أكثر سنه لصاملح المثبت، على إثبامتهام

زسني الاعتقامد فلا يل، النامفي يمكنه أن يقول لم تثبت هذه الخامصية الإضامفية للنبي

د احتمال واقعي لا أكثر، ولا يمكنني نسبتهام للدين بلا دليل، بهام  .فتبقى مجر 

إن ه يمكن سراجعة سواقف السيد كامظم الحامئري رعامه الله في سوضوع  ـ 3

وقد ، (271ـ  217: الولاية التكوينية في كتامبه المعروف )الإسامسة وقيامدة المجتمع

ه ـ ذهب إلى ذهب ـ إضامفة إلى نفيه المعنى  م للولاية التكوينية كما نقلنام نص  المتقد 

، عدم ثبوت الولاية التكوينية بمعنى الواسطة في الفيض وعدم ثبوت عدسهام
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ض .. ): حيث قامل أيضامً  قد يكون المراد باملولاية التكويني ة أن  الله عز  وجل  فو 

، يُسير  الأحداثاملإسامم هو الذي ف، عليه السلام العاملم وسام يجري فيه إلى الإسامم

إن  هذا ينقسم : فعندئذ نقول، فإن كامن هذا هو سقصود القامئل باملولاية التكويني ة

ام أن يفترض أصحامب هذا الرأي أن  الإسامم : إلى قسمين أو يُتمل فيه احتمالان إس 

فهام له الله تبامرك وتعاملى فاملإسامم ، يسير  الأحداث وفق عللهام الغامئبة عن ام والتي عر 

ضة ـ أن  الله ، يسير  الأحداثوفق العلل  ام أن يفترض ـ سام يشبه سقولة المفو  وإس 

ض الاسُور إليهم ة تُل  إرادة الأئم  .. وبدلاً عن إرادة الله، تبامرك وتعاملى كأن ما فو 

فهم الذين يريدون الحيامة لمن يُيى ويريدون ، ويقع سام يريدونعليهم السلام 

فإن فُرض . يريد ةً يفعل الإسامم ساموباملإرادة سبامشر، وهكذا، الموت لمن يموت

ل ـ وهو ة: الأو  إلى علل الحوادث عليهم السلام  أن  الله تبامرك وتعاملى أرشد الأئم 

فون في العاملم وفق تُريك العلل ـ فهذا كلام في الوقت الذي فيتصر  ، والأحداث

 لا يوجد دليل مخاملف وسعامرض له في، لم أجد دليلاً عليه لا في كتامب ولا في سن ة

ام لو . ولا توجد لدينام ضرورة ديني ة تمنع عن القول بذلك، الكتامب والسن ة أس 

ض إليهم الاسُور: قصدوا المعنى الثامني ـ وهو فكما أن  الله تبامرك وتعاملى ، أن  الله فو 

، م عليه السلاميفعل سام يريد وسام يشامء وبإرادته يُسير  العاملم كذلك نفترض الإسام

وبإذنه سبحامنه وسشيئته ـ فهذا في روحه يرجع ، بامرك وتعاملىوكأن ه يُل  محل  الله ت

قٍّ سن شقوق التفويض الذي ننكره كما ننكر الجبر ونقول، إلى التفويض : أو إلى ش 

 .(211ـ  218: الإسامسة وقيامدة المجتمع: ( )الحامئريلا جبر ولا تفويض

 ؟في العرفان والتصوّفما قبل العرفاء الشيعة كلّ يهل   

 هل: سؤالِ، الَتصوّفة من اخُذ قد الشيعي العرفان أنّ  من الَعروف: السؤال 



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  .......................................... 11

 مثلاا أو ينقدوه أن دون الصوفِ العرفان هذا ما فِ كلّ  قبلوا الشيعة العرفاء

 بالنقل اكتفوا أنَّّم وأ، عقيدتهم مع ما يتّفق حسب يطوّره حتى أو يعارضوه

 .الفقهاء أو الَحدّثين وليس، العرفاء أخصّ  هنا وأنا لَّ غير؟ والشرح

ة أسور هنام  :لعل ه ينبغي أن نلاحظ عد 

، فإن  العرفامء يرون أن  علوسهم كشفي ة وحضوري ة، سن النامحية المبدئي ة ـ 2

النقلية ، وكذا وهذا سصدر سعرفي أهم وأرقى باملنسبة إليهم سن الأدل ة العقلية

نخامطبهم باملقول  فلا يصح  أن، القامئمة في كثير سنهام على الظنون كما هو المشهور

إن  على علم : فهذا أشبه بقول القامئل، بأن  عليكم أن تكي فوا عرفامنكم سع العقيدة

ة! فلكل  علم سعامييره وإذا كن ام ننامقش ، الطب أن يكي ف نفسه سع عقيدة النبو 

لا في أن  ، العرفامء فلننامقشهم في سعامييرهم العلمي ة وسدى جدوائي تهام وسلاستهام

عة على البحث العلمي الكامسل ، لا والعقيدة أ هذا المنهج يعامرض فاملعقامئد ستفر 

فأنت تبني عقامئدك بعد أن تكون قد سرت في جولة على مختلف ، لا العك 

سواء أتت سن النص أم العقل ، المعطيامت العلمي ة المتصلة بموضوعامت العقيدة

 شخص فما يفعله بعضنام اليوم سن النقد على، أم القلب أم أي  سصدر سعرفي آخر

م دليلاً على فكرة فإن  ، هو شيء غير سنهجي، بأن  كلاسك يخاملف العقيدة، قد 

تهام هي سعيامر الحق  والبامطل سعرفي امً ، العقيدة ليست سعيامر الحق  والبامطل ، بل أدل 

ة العقيدة لزم البحث فيه ة ، فإذا جامء دليل سعامرض لأدل  لا الإعراض عنه بحج 

فإن  هذا الأسر ربما يكون سن أشهر سغاملطامت هذا  فتأس ل جي داً ، سنامفامته للعقيدة

 .الزسامن الذي نحيامه

روا كثيراً سن القضاميام العرفامنية التي أخذوهام سن  ـ 1 إن  العرفامء الشيعة طو 

بل باملعك  تمامسامً فقد ، وأضامفوا الكثير الكثير سن المفامهيم، السامبقين عليهم
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ولك أن ،  سوقع وسوضعوظ فوا العرفامن في خدسة قضاميامهم المذهبي ة في غير

تراجع قضي ة الإنسامن الكامسل والولاية العرفامنية ونظرية الفيض والوسامئط لترى 

ة والإسامسة في  كيف قامسوا بعمليامت توليف غير عامدية بينهام وبين نظريامت النبو 

فلي  كل  سام أتى سن العرفامء هو سنامقض للدين كما ، الكلام الإسلاسي والمذهبي

بل إن  بعض الأفكامر التي يؤسن بهام الكثير سن ، ن يقوليُلو للبعض اليوم أ

الفقهامء والمتكل مين والأصولي ين اليوم ترجع جذورهام إلى سقولات العرفامء التي 

رت على يد الفلسفة الصدرائي ة  .طُو 

بل هو سن وجهة ، إن  العرفامن لي  شرحامً أو تعليقامً كما يوحي به سؤالكم ـ 3

ي ة بامطني ة تسلك باملإنسامن في رحلة عميقة في بامطن نظر أنصامره تجربة ذاتية روح

بل ، إن  العرفامن لي  شرحاًم لكتامب الأوراق، الوجود الذي نرى ظواهره فقط

وإذا كامنت لبعض العرفامء شروحامت فهي سن بامب ، هو تجربة في كتامب الوجود

 ،العرفامن النظري أو فلسفة العرفامن أو البحوث النظري ة المتصلة بقضاميام العرفامن

فهنامك فرق بين التجربة العرفامنية وبين البحث العقلي والنظري في العرفامن 

 .وقضاميامه

يبدو سن سؤالكم أن كم ترون أن  العرفامن وليدٌ سن ي المذهب أو غير  ـ 4

وهذه نظري ة تامريخية ، وأن ه جامء إلى الشيعة سن السن ة أو سن غير المسلمين، إسلاسي

عرفامء ـ وربما جميعهم ـ يرون أن  العرفامن يرجع ولكن  الكثير سن ال، لهام أنصامرهام

ولابد  أن نأخذ هذه ، وإلى أهل البيت باملخصوص، في أصوله إلى الكتامب والسن ة

وسن الضروري أن ننامقشهم فيهام ، الفكرة بعين الاعتبامر عندسام نتعامسل سع العرفامء

 .قبل أن نرسل دعوى اقتبامسهم سن السن ة أو غير المسلمين في هذا الإطامر

بل قد تجدني أكثر سيلاً إلى وجهة نظركم بدرجة ، وأنام لا أنفي هذا الأسر
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لكن  حق  البحث وضرورات المعاملجة العلمي ة تستدعي عدم المصامدرة على ، سعي نة

 .الآخرين

 وضوع التوسّل بالأنبياء والأولياءلمخارطة طريق أوّليّة   

 النبيّ وأهل بيته هناك تشوّش كبير عندي فِ قضيةّ التوسّل ب: السؤال

فهل لكم أن توضحوا لِ خارطة الخلاف فِ هذا الَوضوع؟ وقد أشكل ، وغيرهم

حول هذا الَوضوع بين آذربيجان واجُدل كبير فِ بلدنا ، الْمر على كثيرين عندنا

 .ولكم الشكر، التيارات الَختلفة

ل هو سن المواضيع التي سام تزال تبدو لي سليئة بعدم التن ظيم سوضوع التوس 

ة عند كثير سن النامس، البحثي ، الأسر الذي تسب ب وسام يزال باملخلط بين أسور عد 

سع عدم وجود ارتبامط بين الفكرتين ، وأد ى ذلك إلى القفز سن فكرة إلى أخرى

بامت هذا الموضوع، على نحو اللزوم والضرورة د تشع  أشير إلى فهمي ، ولتعد 

ام قد يتبين  أن  أخطامء سنهجي ة قد وسن خلاله، للخامرطة البحثي ة الأسامسي ة فيه

كما أن  تفامصيل البحث سوف تتضح فلا ، وقعت سن بعضهم في سعاملجته وفهمه

 .حامجة لذكرهام

 :يمكن بحث موضوع التوسّل ضمن محورين أساسيّين

وهنام ينبغي البحث في سعنيين أسامسي ين  ،مفهوم التوسّل ومعناه: الَحور الْوّل

ل  :للتوس 

لكن مرفقاا ، توجّه بالدعاء إلى الله تعالى وطلب الْمور منهال: الَعنى الْوّل

فأنت  ،ذلك بحقّ محمّد وآل محمد أو بحقّ الْولياء والصالْين وأمثال ذلك

د ـ اغفر لي ذنبي: تقول د وآل محم  د : أو تقول، اللهم ـ بحق  محم  اللهم ـ بحق  محم 
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د وبحق  الصاملحين سن عبامدك ـ ارزقني سن رزقك ا .. لحلال الواسعوآل محم 

 .وأسثامل ذلك سن التعامبير

ل لا نقامش بين جمهور المسلمين في جوازه وورود ، وهذا المعنى للتوس 

نعم توجد فيه تُف ظامت سن بعض التيامرات ، النصوص الكثيرة عند الطرفين فيه

 .السلفي ة

 :وهذا له شكلان رئيسامن ،التوجّه بالدعاء إلى الواسطة نفسها: الَعنى الثاني

ه إلى الله باملدعامء لك :كل الْوّلالش ، أن تدعو الواسطة لكي تقوم هي باملتوج 

د ادعُ الله لي أن يرزقني ولداً صاملحامً : سثل أن تقول يام حسين ادعُ : أو تقول، يام محم 

امهام وهذا شبيه بما قامم به أبنامء . الله لي أن يرزقني الشهامدة في سبيله كما رزقك إي 

حيث يفهم سن سؤالهم سع جوابه ، أن يستغفر لهم النبي يعقوب عندسام طلبوا سنه

ثنام به القرآن الكريم في سورة )يوسف، ذلك  .(18ـ  15: كما حد 

ق لك سام تريد :الشكل الثاني : بأن تقول سثلاً ، أن تدعو الواسطة بنفسهام لتحق 

د ارزقني ني سن النامر: أو تقول، يام محم  وسن . وأسثامل ذلك سن التعامبير، يام علي نج 

هوا إلى ذلك أ ن ه إذا سرض سريض ذهبوا به إلى سقامم نبي  أو وصي  أو ولي  ليتوج 

وأريدك أن تشفيه ، لقد جئتك بامبني سريضامً : هذا النبي أو الوصي  أو الولي باملقول

 .وغير ذلك سن الأسثلة الكثيرة التي لا نطيل بهام.. لي

فإن  سركز وفي تقديري ، هذا المعنى وقع سوقع النزاع الكبير بين المسلمين

لاسيما الخلاف الذي بين المسلمين ، الخلاف يجب أن يكون هنام باملدرجة الأولى

، وهنام أيضامً يظهر التمييز بين دعامء الأحيامء ودعامء الأسوات، سن غير السلفي ة

ممام بحثه الفريقامن باملتفصيل في ، وبين الاستعامنة باملأحيامء والاستعامنة باملأسوات

 .محل ه فليراجع
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والنظر هنام ينبغي أن يكون على  ،الَوقف من التوسّل بمعنييه: الَحور الثاني

 :سستويين

ه باملدعامء  ،وهو الَستوى الكلامي: الَستوى الْوّل بمعنى هل أن  هذا التوج 

هل هو .. وكذلك دعامء الله بحق  هذا الولي أو النبي  ، إلى النبي أو الولي أو الوصي

 كفر وشركٌ أو لا؟

شهور الذي وقع فيه التنامزع بين السلفي ة سن أهل هذا هو البحث الكلاسي الم

بل اد عي إجمامع أهل ، السن ة وجمهور الشيعة والصوفي ة وغيرهم سن المسلمين

 .هـ(518قبل عصر الشيخ ابن تيمي ة الحراني )، الإسلام على عدم سنامفامته للإيمان

هذه وأبرز ، تُدرس القضيةّ على أكثر من صعيد، وفِ هذا الَستوى من البحث

 : الصعد ما يلي

ل يعني أن  القامئل يعتقد  ،أ ـ الصعيد الكلامي الَّعتقادي فهل هذا التوس 

ام سستقل ة في التأثير أو لا؟  ل بهام أو لا؟ وهل يرى أنه  بألوهي ة الواسطة التي يتوس 

لون يقولون بأن نام لا نرعتقد بألوهي ة الواسطة ولا نرى لهام استقلالاً في ، فاملمتوس 

م يرون ألوهي ة الواسطةب، التأثير وعليه فلابد  سن ، ينما قد يتهمهم الآخرون بأنه 

ل ـ لاسيما بمعنامه الثامني، بحث هذه القضي ة ه باملدعامء لغير ، وأن  التوس  وهو التوج 

 الله ـ هل يستبطن اعتقامداً بألوهي ة غير الله أو لا؟

للنبي أو الوصي  وهنام سن المنامسب البحث في أن  الاعتقامد باملولاية التكويني ة 

هل هذا الاعتقامد يساموق الشرك أو لا؟ .. أو العامرف أو غيرهم ولو بعد سوتهم

وهل فيه شبهة شرك أو لا؟ وسام هو الدليل لإثبامت كونه اعتقامداً شركي امً والدليل 

وهل هي ثامبتة أو ، على النفي أيضام؟ً كما وسن المنامسب هنام تُقيق الحيامة البرزخي ة

ةوسطلقاًم أو لبع، لا  ؟ض النامس خامص 



 ............................................... 72 

والمقصود بذلك أن ه هل هذا السلوك بنفسه  ،ب ـ الصعيد الكلامي العملي

ل( ـ سهما كامن اعتقامد فامعله على المستوى الذهني والعقلي ـ هو سلوكٌ  )التوس 

شركي أو أن ه سلوكٌ توحيدي أو أن ه سلوك لا يتنامفى سع التوحيد )أو أن ه سلوك 

(؟  غلو 

، نامه البعد الكلاسي الاعتقامدي والبعُد الكلاسي العمليلمامذا فصلنام بين سام سمي  

 سع أن  العمل سن شؤون علوم الشريعة لا سن شؤون علوم الاعتقامد والكلام؟

، إن  سسألة الشرك عندسام تطرح بين التيامرات المختلفة عند المسلمين :واجُواب

امً  امً اعتقامدي  ذلك أن ه يُطرح هنام أن  سن و، وبُعداً عملي امً سلوكي امً ، فهي تأخذ بُعداً نظري 

ض عن الله ، يصلي  ويسجد للصنم سعتقداً أن ه غير سستقل  باملتأثير ولكن ه يُعر 

، لكن ه شركٌ عملي  ، فهذا سشركٌ باملمفهوم القرآني، ويجعل عبامدته وصلاته للصنم

بمعنى أن  هذا الشخص لا يرى لغير الله تأثيراً ، فاملشرك في العبامدة شرك عملي

، لكن ه يجعل علاقته العبامدي ة ستمركزةً سع غير الله تعاملى، سستقلاً في العاملمحقيقي اًم 

م له القرابين والأضامحي، وينذر له النذورات، فيصلي  للصنم ويصوم له ، ويقد 

ويخشى سن ، ويُقسم ويُلف الأيمان بامسمه، ويذبح الحيوانامت بامسمه لا بامسم الله

حامسياًم له سن المخامطر وسؤسنامً له  ويأخذ سعه صنمه بوصفه، غضب الصنم أيضامً 

ح بصنمه ليأخذ سنه البركة والخير، سن الخوف في الأسفامر وغيرهام وهو ـ ، ويتمس 

 .سع ذلك كل ه ـ عاملمٌ بأن  الصنم وسام يملك لي  إلا سلك الله تعاملى

ويرى هذا القول أن  عرب الجامهلية وسشركي قريش لم يكن شركهم إلا بهذا 

نام إلى سشركي زسامننام ـ كما يقامل عن بلاد الهند والصين ـ بل حتى لو نظر، النحو

امً  لكن  ، سنرى أن نام لو دخلنام اعتقامداتهم فهم يؤسنون باملله الواحد الأحد نظري 

ولهذا كامنت العرب تقول ـ ، سلوكهم العملي ونهجهم العبامدي هو سلوكٌ شركي
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بُونَا إلَِى اللههِ زُلْفَىمَا نَعْبدُُهُمْ إلَِّه لِيقَُ .. ﴿: كما أخبر القرآن الكريم ـ : )الزسر ﴾..رِّ

وقد كامنت العرب في ، والصنم واسطة للوصول إلى الغامية، فاملله هو الغامية، (1

لبيك لا شريك ، )لبيك اللهم لبيك: الجامهلي ة تقول في تلبية الحج  جملتهام المشهورة

، لوك لهفاملصنم شريك الله لكن ه مم، تملكه وسام سلك(، إلا شريكامً هو لك، لك

 .وكل  سلطامن الصنم تُت سلطامن الله تعاملى

ل إلى الاعتقامد بأن  ، وعلى هذا الأسامس ذهب بعض الذين قاملوا بشركي ة التوس 

س فيه الشرك فهو سعلمٌ شركي   عْلرم يمارر عْلرمٌ شركي  ، كل  سر لأن  ؛ فاملأصنامم سر

، وإلا فهي أحجامر ليست إلا، العرب سامرست الشرك سن خلال العلاقة سعهام

ة  وسن هنام يطب قون القامنون نفسه على المراقد والمزارات التي للأنبيامء والأئم 

كما فعل ، فيرون وجوب هدسهام سن بامب وجوب هدم سعاملم الشرك، والأوليامء

سة بعد الفتح ة المكر  بهدسه سعاملم ، النبي  صلى  الله عليه وعلى آله وسل م في سك 

م ، الشرك في الكعبة  .يمارسون فعلاً شبيهاًم باملفعل النبوي  ويعتقدون بذلك أنه 

تبرز أهمي ة الدراسة الكلاسي ة المتعل قة بمفهوم التوحيد والشرك في ، سن هنام

البعُد العملي )ودراسة تامريخ الشرك وسفهوسه في الحيامة العربية قبل الإسلام( لا 

رأيت وهذا سن الأخطامء الحواري ة الكبيرة التي ، في البعد النظري الاعتقامدي فقط

ل وبعض خصوسهم ام وقعت بين بعض أنصامر التوس  ل ، أنه  فبعض خصوم التوس 

ل شركامً ، يقصد سن الشرك هذا المعنى ل أن يكون التوس  فيما ينفي أنصامر التوس 

فهم بين شرك عملي وشرك ، بمعنى الاعتقامد بامستقلالي ة الواسطة في التأثير

 .ستجلاء الصورة أكثرفلابد  سن تُقيق هذا الأسر بهذه الطريقة لا، نظري

دة بين سلوكهم  ل قد يطرحون تمييزات ستعد  وهنام نجد أن  أنصامر التوس 

، ويرون أن  تمثيل تجربتهم بتجربة العرب ظلمٌ كبير، والسلوك العربي الشركي
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كيف وهم يصل ون لله ويذبحون له ويأتون ، وقيامس سع الفامرق العظيم

سون، باملعبامدات خاملصةً لوجهه الكريم وغير ذلك سن ، السجود لغيره ويُر 

 .الأسور التي تطرح هنام

فتحقيق هذه المسألة بطريقة علمي ة ـ بعيدة عن الصراع الطامئفي والجدلي ـ يعد  

ل وعلاقته بموضوعة الشرك والتوحيد في  سن أهم ضرورات بحث التوس 

 .الإسلام

ة ل وهي سسألة الاستعامنة أو الت، ولا بأس بأن أشير إلى نقطة أخرى سهم  وس 

فإن ه غاملباًم سام يقع البحث والجدل بين المتنامزعين ، بغير الله لاسيما سن الأسوات

فيستند شخص لإثبامت وجوب حصر الاستعامنة باملله بمثل الآية الخامسسة ، هنام

.. ويرد  عليه آخر بأن نام نستعين باملطبيب والمعل م والمهندس و، سن سورة الفامتُة

وهي ، حث هنام سن قبل الطرفين بطريقة أخرىوأعتقد أن ه يجب توجيه بوصلة الب

ل تامرةً يلاحظامن بوصفهما ظامهرة غير سرتبطة بجامنب قدسي  أن  الاستعامنة والتوس 

والنبي  ، فعندسام تذهب إلى الطبيب فأنت تستعين به، وأخرى باملعك ، وديني

وهذا شيء ، والأنبيامء كل هم كامنوا يستعينون باملوسامئل للوصول إلى أغراضهم

ت ، وباملتأكيد لي  سقصوداً سن سسألة حصر الاستعامنة باملله، طبيعي وإلا لتغير 

إن ما سركز ، حامل المسلمين سع النبي  وتوق فوا عن الاستعامنة بأي  شيء سن حولهم

ل وغير ذلك سن المفامهيم ـ والمجامل ضي ق ل والتوس  ، فكرة الاستعامنة والتوك 

عبامدي ة أو ديني ة تتصل بغير فلابد  أن أوجز ـ هو أن تصبح هذه الظواهر حاملات 

وهذا غير أن تستعين باملصنم ، فأنت قد تستعين باملصنم لتكسر زجامجة، الله

وأنت تستعين باملمعل م لتدرس سامد ة الكيميامء . بوصفه شأنامً قدسي امً سيتامفيزيقي امً ديني امً 

لكن  هذا غير أن تستعين بحجر بوصفه شأنامً إلهيامً ديني امً فترجع ، أو الريامضيامت
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فتطلب سنه أن يعينك في فهم سامد ة ، ليه رجوعك الديني والقدسي إلى اللهإ

ل تنظيم البحث في هذا ، الكيميامء أو الريامضي امت فاملتمييز بين الحاملتين يسه 

 .الموضوع

ليبحث أولاً في الاستعامنة غير ، وأقترح أن يصامر إلى هذا الأسر بشكل جلي  

صح  التعبير ـ وأعتقد أن  سركز التنامزع  ثم في الاستعامنة القدسي ة ـ إذا، القدسي ة

بشكل أكبر هو في أن ه هل الاستعامنة التي تقع في سيامق اعتبامر المستعامن به أسراً 

صحيحة أو لا؟ ، له سلطامن التأثير الإلهي أو المامورائي ولو لم يكن سستقلاً ، قدسي امً 

الوقت على  ويختصر، فقد يُل  بعض المشامكل هنام، أقترح التفكير في هذا التمييز

 .بعض البامحثين

ونعني به أن ه بصرف النظر عن القضي ة  ،وهو الَستوى الشرعي: الَستوى الثاني

ل بمعنييه وأشكاملهما لا ، الكلاسي ة نام اتفقنام على نتيجة تقول بأن  التوس  ولنفرض أن 

فما هو سوقف الشريعة سن هذا السلوك؟ هل توافقه أو ترفضه أو ، ينامفي التوحيد

دة فيه؟تتركه ل  لإنسامن أو أن  لهام رؤية محد 

والذي تتولَّه الدراسات الفقهيةّ والْخلاقيةّ ، وفِ هذا الَستوى من البحث

 :يجب تقسيم البحث إلى مرحلتين، والْديثيةّ والقرآنية

وهنام لابد أن يُبحث في أن ه هل  ،البحث فِ الرخصة وعدمها: الَرحلة الْولى

ل حرام وعة الشرك؟ هل هنامك دليل سن كتامب أو بصرف النظر عن سوض، التوس 

م هذا النوع سن الدعامء أو لا؟ وهل هنامك دليل في الكتامب أو السن ة  سن ة يُر 

 يكشف عن الرخصة في هذا النوع سن الدعامء أو لا؟

وهذا سام هو الغاملب في البحوث التي وقعت بين المسلمين أيضاًم ـ بعد استبعامد 

ل أن يستندوا إلى قضي ة الشرك ـ فقد حامول الذاهبون إ لى الترخيص في التوس 
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ل ـ تامرةً  مجموعة سن النصوص الواردة في الكتامب والسن ة لإثبامت جواز التوس 

ل باملأحيامء ل ولو باملأسوات، بمعنى التوس  والذي هو ، وأخرى بمعنى التوس 

سركز المعركة الأكبر بين الأطراف المتنامزعة هنام ـ فذكرت هنام نصوص طلب 

وذكر هنام ، ونصوص استغفامر النبي للمسلمين، ه أن يستغفر لهمأولاد يعقوب سن

وذكرت بعض ، (75: والإسراء، 17: نص  ابتغامء الوسيلة القرآني )المامئدة

ل حول  الروايامت النبوي ة أو في العصر النبوي  أو في العصر الإسلاسي الأو 

ل باملنبي أو عند قبره أو غير ذلك ، كحديث استسقامء عمر باملعبامس، التوس 

ل آدم ، وحديث دعامء النبي لفامطمة بنت أسد، وحديث الضرير وحديث توس 

د لوا بجامهي( و: وحديث، بمحم  ة على جواز .. )توس  كما ذكرت الروايامت الدال 

ل له ـ والواردة في سصامدر الحديث عند الشيعة ل ـ لاسيما باملمعنى الأو   .التوس 

ة التي يرو سون هنام بذكر بعض الأدل  ، نهام صحيحة صدوراً ودلالةً كما قامم المحر 

ا﴿: سثل قوله تعاملى سضامفامً ، (28: )الجن ﴾وَأَنه الَسََْاجِدَ للهِهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللههِ أحََدا

زين سنداً ودلالةً  ة المجو  زين لصاملحهم لا ، لمنامقشة أدل  واعتبامرهم بعض أدل ة المجو 

اً مختلفاًم تمامسامً لآيتي وتقديمهم تفسير، العك  سثل خبر استسقامء عمر للعبامس

ل بأسماء الله ، الوسيلة في القرآن الكريم ل الجامئز بمثل التوس  وحصرهم التوس 

 .ونحو ذلك، الحسنى وباملعمل الصاملح وبدعامء الرجل الصاملح الحي  

والبحث فِ فقه التوسّل ـ على مستوى الرخصة وعدمها ـ ينبغي فِ تقديري 

 :أن يأخذ جانبين

بمعنى أن ننظر  ،ب النظر الفردي الْحادي لفعل التوسّلجان: اجُانب الْوّل

ل الآن بأحد الأنبيامء ة هي ، في أن ه هل يجوز لي أن أتوس  لكن سع كون سيرتي العامس 

 الدعامء لله وحده؟
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بمعنى أن ننظر  ،وهو جانب أبعد من الْالة الفردية الْحادية: اجُانب الثاني

ة غاملبة أو سساموية لثقامفة في أن ه هل يجوز صيرورة حاملة الدعامء التوس   لي ثقامفة عامس 

ه به إلى الله سبامشرةً أو لا؟  الدعامء المتوج 

ولكن ه قد يكون ، فقد يجوز فعلٌ لو نظرنام إليه وحده، وهنامك فرق بين الجامنبين

ل إلى ثقامفة ديني ة ة حراساًم لو تُو  وذلك سن سوقع صيرورته بدعة )وهي ، عامس 

م  وهذا الأسر سربوط ببحث ، عند جمع سن العلماء(سغاميرة لمفهوم التشريع المحر 

ة البدعة في الفقه الإسلاسي ولهذا نجد أن  بعض العلماء المسلمين يجيزون ، نظري 

ل إلى عامدة ديني ة غاملبة، شيئامً  فيبُحث هنام في أن ه لو كامن ، لكن لا يجيزون أن يتحو 

لي بنفسه جامئزاً  املدعامء الذي يعد  قضي ة لكن ـ لمام كامن شأنامً سرتبطامً ب، الفعل التوس 

ة وثقامفة شعبي ة  لي ظامهرة ديني ة عامس  ديني ة ـ فهل يجوز أن يصبح الدعامء التوس 

واسعة بحيث يغلب أو يساموي ثقامفة الدعامء المبامشر لله تعاملى أو لا؟ هذا سوضوع 

ق البحث ويُجليه أكثر فأكثر  ، وربما غفل عنه كثيرون.أعتقد أن ه يشق 

وهذا  ،حث فِ الْثّ على التوسّل أو الْثّ على عدمهالب: الَرحلة الثانية

ل ولو باملأسوات وأن ه لا توجد ، البحث يأتي بعد الفراغ عن القول بجواز التوس 

ام باملدليل أو بأصل عدم ، فيه سشكلة عقدي ة ولا سشكلة شرعي ة بل هو جامئز إس 

ه لغير ا. التحريم لله هو نوعٌ والمقصود بهذه المرحلة أن ندرس هل الدعامء المتوج 

ب فيه الدين الحنيف أو لا؟  سن الدعامء الذي حث ت عليه الشريعة الإسلاسي ة ورغ 

عي أن ه سرغوب إليه في الدين ل جامئزاً شرعاًم حتى ند  ، فلا يكفي أن يكون التوس 

، بل لابد  سن إقامسة دليلٍ إضامفي  يُثبت أن  الدين قد رغ ب في هذا النوع سن الأدعية

 .ص في شيء غير نصوص الترغيب في ذلك الشيءفإن  نصوص الترخي

ل إن  : وهنام يقامل، وهذه المعركة هنام هي سعركة داخل تيامر الترخيص في التوس 
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ب فيه شرعامً  ل ـ وهو الدعامء لله بحق  فلان وفلان ـ سرغَّ ل بمعنامه الأو  ، التوس 

ام النوع الثام، لوجود نصوص كثيرة فيه على المستوى الحديثي وهي باملعشرات ني أس 

ةً المي ترين(  ل ـ لاسيما بشكله الثامني الذي هو الدعامء للنبي أو الولي )خامص  سن التوس 

ق لك طلبك ـ فقد حصل فيه خلاف إذ يرى فريق أن  النصوص التي ، أن يُق 

ون بمحب ة أن ، وردت في هذا النوع سن الأدعية باملغة القل ة والندرة م يتحد  وأنه 

فلن يراهام سوى حفنة قليلة جداً بأسامنيد ، تيأتي الفريق الآخر بهذه الروايام

تثبت ممامرسة )بنحو العامدة والدأب( أو ، ضعيفة كل هام أو غاملبي تهام السامحقة

لي ة بينما نجد أن  الأغلبي ة السامحقة سن ، الدعوة لمثل هذا النوع سن الأدعي ة التوس 

ب كامف ة الأدعية التي جامءت في القرآن الكريم وفي السن ة الشريفة عند المذاه

ه إلى الله باملدعامء، بمئامت الآيامت والروايامت ، كل هام تتجه باملإنسامن إلى التوج 

فكيف يجوز بمنطق العقل أن نترك كل  هذه الثقامفة الواسعة سن الأدعية التي 

ه بنام نحو الله ولو بحق  فلان وفلان ونتشب ث ببعض الروايامت القليلة ، تتوج 

وبعضهام ، سشكوك في كونه رواية أصلاً  بل بعضهام، للغامية والضعيفة الإسنامد

رة لي ، ظهر في القرون المتأخ  عي أن  بنامء الدعامء في الإسلام على الدعامء التوس  لند 

لي؟! كيف يستقيم ذلك؟!، بهذا المعنى  أو أن  الإسلام رغ ب في الدعامء التوس 

لي بهذا المعنى  سع والأغرب كيف يمكن بنامء الثقامفة الشعبي ة على الدعامء التوس 

أن  ظامهر القرآن والسن ة بمئامت النصوص )وهذه الصحيفة السجامدية والعلوية 

والصامدقية وغيرهام( أن  الرغبة انعقدت على بنامء الثقامفة الشعبي ة على أدبي امت 

ه المبامشر إلى الله تعاملى؟ هذا إلى جامنب سنامقشامت في ارتبامط آيتي  الدعامء باملتوج 

فإن  ، طتام بموضوع النبي وأهل بيتهحتى لو ارتب، الوسيلة بموضوع الدعامء

ارتبامطهما باملنبي وأهل بيته ـ كما أفامدته بعض الروايامت ـ لا يعني ارتبامطهما بقضية 
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وإلا فلو كامن الأسر القرآني باملأخذ ، الدعامء التي نحن فيهام سام لم يقم دليل خامص

ل لا بجوازه، باملوسيلة شامسلاً للدعامء ت فكيف بُني، للزم القول بوجوب التوس 

 سئامت الأدعية في النصوص على عك  هذا الوجوب؟!

ل نفسهجواز هذه هي المعركة الأسامسي ة داخل أنصامر  لاسيما في ، التوس 

 .المذهب الإسامسي

 : وبهذا يظهر

د الجدل الكلاسي ـ 2 ل أو تُريمه مجر  بل ، لا يكفي لتأسي  الترخيص باملتوس 

 .التوحيد والشركلابد  سن استئنامف بحث فقهي بعيد أيضاًم عن قضي ة 

هاًم ديني اًم أن نثبت الجواز  ـ 1 ل واعتبامرهام توج  لا يكفي للترويج لثقامفة التوس 

بل لابد  سن سقامرنة وسقامربة مجموع النصوص الدعامئي ة في ، الفردي أو الجماعي له

ام ؛ الكتامب والسن ة لنعرف أي  سن طرق الدعامء هو المرغوب إليه في الدين وأيه 

د طري  .ة جامئزةقمجر 

ل لا يعني أن  الشريعة  ،وسن هنام د عدم قيامم دليل على تُريم التوس  فمجر 

ل وتجعله شعامراً ديني اًم فليلاحظ جيداً  فإن  هذه العناموين ، ترغ ب في التوس 

 .تداخلت كثيراً في أذهامن بعض النامس

م نتيجة دليل شرعي ـ 3 ل محر  لكن  هذا لوحده لا يكفي ، لنفرض أن  التوس 

د تُريم فعل، شركامً لإثبامت كونه  ولا حتى ، فاملشركي ة لا يمكن إثبامتهام بمجر 

د افتراض أن ه بدعة سن وجهة نظرك  .بمجر 

ل فقد يزور شخص ، كما أن ه ينبغي التمييز بين سفهوسي زيامرة القبور والتوس 

ل لا باملقبر ولا بصامحبه، قبراً ويرى ذلك سستحب اًم سن المستحب امت ، لكن ه لا يتوس 

تمامسامً كمن يذهب لزيامرة قبر النبي  صلى  الله ، سة ذلك أو سرجوحي تهبل قد يرى حر
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دون أن يعتقد أو يمارس فعل ، عليه وعلى آله وسل م أو سسجده أو الحرم المك ي

ه إلى هذه الأسور ه إلى الله تعاملى، التوج  كما يسل م على صامحب ، بل هو هنامك يتوج 

ل، فإن  السلام عليه ولو كامن عندك بامطلاً ، القبر فليُنتبه ، لكن ه سغامير لمفهوم التوس 

 .لهذه الأسور حذراً سن الخلط بين الأوراق

ل والمعنى الثامني ـ 4 ل للتوس  وكثير ، إن ه يجب التمييز الدقيق بين المعنى الأو 

لاسيما بشكله ، والمعركة الأكبر في المعنى الثامني، سن النامس تخلط المعامني ببعضهام

 .الثامني والأخير

وقد ، وقد نأتي عليه في يوم سن الأيامم، قد ـ وهذا محل ه البحث الفقهيأعت ـ 5

ضتُ له عند حديثي عن سعنى الكفر في القرآن الكريم وذلك في دروسي ، تعر 

عند تفسير سورة المامعون ـ أعتقد أن ه قد نحتامج للتمييز بين سفهوم ، التفسيري ة

كما أن نام بحامجة ، كامفروكذلك سفهوم الكفر وسفهوم ال، الشرك وسفهوم المشرك

للتمييز بين الكفر والشرك والإيمان والإسلام في مجامل المعيامر القامنوني الانتمائي 

وبين هذه ، الذي يُدخل شخصاًم في الإسلام وفي الجماعة المسلمة ويُخرجه سنه

فقد يصدر فعلٌ شركي سن شخص ، العناموين عينهام لكن في المعيامر الديني العامم

ن  هذا لا يفرض باملضرورة كون الشخص سشركاًم تترت ب لك، سن وجهة نظرك

وسن هنام نحن نجد في الأحامديث ، عليه أحكامم الشرك والكفر في الفقه الإسلاسي

وهذا سام يفتح ، لكن ه لا يراد سنه الكفر الفقهي، )تامرك الصلاة كامفر(: سثل تعبير

كامً نسبي امً  سعي نةً سنه هي  وأن  درجةً ، على كون سفهوم الكفر والشرك سفهوساًم سشك 

التي تعبر  عن عنوان المشرك والكامفر في المعيامر الفقهي الذي يرت ب الأثر القامنوني 

ولهذا كامن النبي  يعتبر الكثير مم ن لا يصن فون ، في هذا المجامل على هذين العنوانين

يعتبرهم سسلمين باملمعنى الانتمائي .. سسلمين عند جمامعامت الهجرة والتكفير اليوم
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حتى لو كامنوا يفعلون فعل الكفر بترك الصلاة أو حتى ، وني للجماعةالقامن

 .باملنفامق

وسن هنام ـ والمجامل ضي ق ـ أجد أن  بعض المسلمين الذين يقفزون سن فكرة 

ف الشركي إلى فكرة المشرك الفقهي قد ، فيحكمون بامرتداد النامس بسرعة، التصر 

بروهام جميعامً بصدد بيامن أسر وقعوا في خطأ كبير في فهم النصوص الدينية حين اعت

وسن لا يُكم ، ولهذا تجدهم يرون أن  سن يترك الجهامد فهو سرتد  ، قامنوني وفقهي

، ثم يرون أن  قتامل المرتد  أولى سن قتامل الكامفر الأصلي، بما أنزل الله فهو سرتد  

وهذا في تقديري خطأ اجتهامدي كبير في فهم ، وبهذا تتغير  عندهم الموازين كثيراً 

وسرجعه في نظري المتواضع إلى إسقامط ، وعة النصوص في هذا المجاملمجم

المصطلح الفقهي القامنوني على الاستخداسامت اللغوية لهذه المفردات في الكتامب 

ة. والسن ة والتي ، عسى الوقت يتسن ى لنام لبسط الكلام في هذه الفكرة المهم 

بعض الشيعة ـ في  يمكنهام أيضاًم أن تفسر  الكثير سن النصوص التي بنى عليهام

وقد تنب ه لهذا الموضوع ولو بصيغة أخرى العديدُ سن ، المقامبل ـ كفر مخاملفيهم

رين لكن  ، وبهذا قد يصح  توصيفي باملكامفر لو كنت تامركامً للصلاة، العلماء المتأخ 

 .هذا لا يعني خروجي سن الإسلام باملمعنى الفقهي والقامنوني

ل ـ سع حذف هذه صورة سوجزة لخامرطة أولي ة للبحث  في سوضوع التوس 

 .بعض التفامصيل الأخرى ـ أرجو أن تكون سفيدةً إن شامء الله

 الكاظمالإمام فاطمة المعصومة بنت عصمة   

 هل فاطمة الَعصومة بنت الإمام الكاظم معصومة فعلاا؟: السؤال 

 السيدة فامطمة بنت الإسامم سوسى الكامظم وأخت الإسامم علي بن سوسى
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ورد في بعض ، هـ على المعروف(122يت عامم سلام )توف  الرضام عليهم ال

ام سيدة فامضلة كما ورد في بعض الروايامت الحث ، النصوص سام يفيد سدحهام وأنه 

اً  .على زيامرتهام وقد حامول بعضهم ، ولكن  إثبامت عصمتهام شيء عسير جد 

)وأبرزهم محمد علي المعلم في كتامبه حول فامطمة المعصوسة( إثبامت كونهام 

 :خلال الأسور التامليةسعصوسة سن 

)سن زار المعصوسة بقم كمن : الرضامعلي رد في الرواية عن الإسامم وسام  ـ 2

وهذا خير ، على أسامس أن  الإسامم الرضام نفسه قد وصفهام باملمعصوسة. زارني(

ة ، دليلٍ على كونهام سن المعصوسين وإن لم تبلغ رتبة النبي وأهل بيته سن الأئم 

 .الميامسين

فإن  هذه الرواية لا عين ولا أثر ، دلال غير صحيح فيما يبدوولكن  هذا الاست

راً ، لهام في كتب المسلمين قامطبة ولعل  أقدم سصدرٍ لهذا الحديث ، وإن ما ظهرت سؤخ 

فه الشيخ ذبيح الله بن محمد المحلاتي ، (17: 7هو كتامب )ريامحين الشيعة  لمؤل 

وقبله لم نعثر ـ بحسب  ،أي قبل حوالي ثلاثين عامسامً فقط، هـ2121المتوفى عامم 

تتب عنام القامصر ـ على سصدر ولا أرشد أحدٌ مم ن كتب عنهام إلى سصدر آخر لهذا 

وربما يكون الكامتب قد أراد نقل روايةٍ . الحديث المنسوب غير هذا الكتامب

نظراً لشيوع هذه التسمية في ؛ فبدل أن يعبر  بفامطمة عبر  باملمعصوسة، باملمضمون

ز سام نقول أن  جميع الروايامت التامريخية والحديثية ول. العصر الحامضر لهام عل  سام يعز 

 .المتعل قة بهذه السيدة الفامضلة لم تعبر  عنهام بهذا التوصيف حسب الظامهر

ام اعتصمت بأهل قم عندسام  ولعل  سنشأ هذه التسمية المعروفة اليوم هو أنه 

يت باملمعصوسة، جامءت إليهم م احتضنوهام بعد ذلك وسنعوا؛ فسم  وصول  لأنه 

ام تسمية حامدثة ، الأذى إليهام وإن كامن الأرجح في هذه التسمية بنظري هو أنه 
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ة طويلة فإن  اللغة الفامرسية ، وأطلقهام عليهام الإيرانيون، ظهرت بعد وفامتهام بمد 

: ولهذا يقولون، تستخدم كلمة )سعصوم( لتشير بهام إلى سثل الطفل البريء

امنت صغيرة السن  نسبي اًم عند وحيث ك، أي طفلٌ بريء طامهر، )طفلك سعصوم(

م أطلقوا عليهام هذا ، هـ251كما هو المتداول سن ولادتهام عامم ، وفامتهام فإنه 

، الوصف للإشامرة إلى سظلوسي تهام وبراءتهام وطهامرتهام وعدم عدواني تهام وخبامثتهام

 .ولهذا لا نجد شيوع هذه التسمية إلا في القرون الأخيرة فراجع ولاحظ

على أسامس أن  ذلك ، ورد سن الوعد باملجن ة لمن زار قبرهامالاستنامد إلى سام  ـ 1

 .يُعهد في زيامرة قبور المعصوسين

ت الرواية الواردة ، ولكن  هذا الاستدلال غير واضح أيضامً  فحتى لو صح 

لي  هنامك أي  تلازم بين الوعد باملجن ة على زيامرة قبر شخص وبين ، بهذا التعبير

د أن  ، كون هذا الشخص سعصوسامً  ه تعامرف ذلك في المعصوم لا يعني أن ومجر 

إذ لعل  ذلك ، تصير رواية زيامرتهام دليلاً على سسألة تتعل ق بعصمتهام كما هو واضح

فتأس ل ، ولي  العك ، يثبت أن  الوعد باملجن ة يكون لزيامرة قبر المعصوم وغيره

 .جيداً 

 .الاستنامد إلى كونهام شفيعة دون تقييد ـ 3

فحتى لو كامنت شفامعة الشهيد وغيره ، بدو ليوهذا أيضاًم غير صحيح فيما ي

فأي  ربط بين هذه ، فإن  هذا لا يثبت عصمتهام، سقي دة وكامنت شفامعتهام غير سقي دة

فلعل  لهام سنزلة تنامل بهام الشفامعة المطلقة دون فرض ، المفامهيم وبين العصمة

وسن أين عرفنام الارتبامط بين هذه المفامهيم؟ وهل ثبت باملدليل أن  ، العصمة

لشفامعة المطلقة لكل  الشيعة لا تكون إلا لمعصوم؟! هذا فضلاً عن أن  روايامت ا

 .فليراجع، شفامعتهام باملمطلق غير ثامبتة تامريخياًم وحديثي اًم كما هو واضح
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، وأن  ذلك سن بركامت هذه السيدة الفامضلة، الاستنامد إلى فضل سدينة قم ـ 4

كما أن  ، كبيرة والعظيمةوقد وردت في فضل هذه المدينة الكثير سن الأشيامء ال

د ت عن حرسهام بأن ه حرم آل محم  وهذا كامشف عن ، بعض الروايامت قد عبر 

كذلك الكراسامت الكثيرة التي وقعت لمقامسهام الشريف فهذا ، عصمة هذه السيدة

وكذلك سام ورد في نص  زيامرتهام سن ، كل ه كامشف عن عصمتهام وقرينة على ذلك

، فهذا لا سعنى له إلا بفرض عصمتهام، تعاملىأن  لهام شأناًم سن الشأن عند الله 

وكذلك مجيء الإسامسين الجواد والرضام عليهما السلام لدفنهام وتجهيزهام سع أن  

زه إلا سعصوم  .المعصوم لا يجه 

ولي  بهذه الطريقة ـ فيما يبدو لي ـ تثبت ، وهذا كل ه قد لا يفيد إلا الظن  

، ن اتفقوا على عدم عصمتهموإلا فيمكننام إثبامت عصمة الكثير مم  ، عصمة إنسامن

ام سعصوسة بل يعني أن  لهام سنزلة عظيمة عند ، فإن  ارتبامط فضل قم بهام لا يعني أنه 

ولمامذا نربط دوساًم بين المنزلة العظيمة وبين العصمة؟ وسام هو الدليل على ، الله

ذلك؟ علمًا أن  فضل سدينة قم لم يثبت أن ه فقط وفقط لأجل وجود هذه السيدة 

بل بعض روايامت فضل قم بل كثير سن ، فهذا أيضامً اد عامء يُتامج لدليل، ةالفامضل

تمامسامً كروايامت فضل بعض البلدان التي ، روايامت فضل قم لا إشامرة فيه إلى ذلك

 .لي  فيهام سعصوم

ام التعبير عن حرسهام بحرسة آل البيت فهو كذلك ـ سع أن  الرواية لم تصح  ـ  وأس 

وإن ما ، ت لا يعني أن  صامحب الحرم هو سعصومفكون حرمٍ سام هو حرم أهل البي

دي ، يعني أن  له سنزلة كبيرة وهو سنتسب إلى أهل البيت كنسبة سلمان المحم 

ولعل  هذه المنزلة وهذا التعبير قد جامءا سع إرادة الأئمة تركيز هذا المقامم ، إليهم

ثبت وإلا فلي  هنامك دلالة لغوية ولا عرفية تُ ، بوصفه إشعامعامً لنشر المذهب
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عصمة شخص لأجل القول بأن  سقامسه هو حرم لأهل البيت أو المدينة التي فيهام 

 .سقامسه هي كذلك

وهكذا الحامل في أن  لهام شأناًم سن الشأن فلماذا نربط الشأن باملعصمة؟ وهل لا 

يمكن للإنسامن أن يكون له شأن عظيم عند الله إلا إذا كامن سعصوسام؟ً ألي  

لهم شأن سن الشأن عند الله وهم ليسوا بمعصوسين الشهداء والعلماء الأتقيامء 

باملضرورة؟ هذا فضلاً عن أن  نص زيامرتهام المنشور الذي يُوي هذه الجملة قد 

دون أن يذكر هذا ، نقله العلاسة المجلسي عن سام وصفه هو ببعض كتب الزيامرات

ه لا؟ فهو نقل غير سعتبر لهذ والكتامب أو يبين  سام هو حتى نعرف هل هو سعتبر أ

 .الزيامرة

ام الكراسامت عند قبرهام فلو ثبتت بطريقٍ علمي فهي أيضامً لا تدل  على ، وأس 

فهل هنامك دليل عقلي أو نقلي يمنع حصول الكراسة عند قبر رجل ، العصمة

ثون به اليوم عن كراسامت  صاملح أو اسرأة فامضلة تقي ة صاملحة؟ وسام أكثر سام يُد 

 .سينعند قبور الشهداء والعلماء سن غير المعصو

ام دفن الإسامم الجواد والرضام لهام فهو لم يثبت برواية سعتبرة أصلاً  ولو صح  ، وأس 

ته وعدم ؛ فلا يُثبت العصمة إذ الدليل دل  ـ بصرف النظر عن البحث في صح 

زه إلا سعصوم ته ـ على أن  المعصوم لا يجه  زه ، صح  لكن ه لم يدل  على أن  كل  سن يجه 

والانتقامل سن أحدهمام إلى الآخر ، ير بين الأسرينوفرق كب، المعصوم فهو سعصوم

 .محض تخمين

تهام ـ سع كون أغلب روايامت هذه الوجوه ضعيفة الإسنامد  فهذه الوجوه برس 

د ، جداً أيضامً  بل بعضهام فامقد للإسنامد ولم يظهر إلا في القرون الأخيرة ـ مجر 

سعتبراً في ثبوت ولا تعطي دليلاً علمي اًم ولا حتى ظني امً ، شواهد تفيد الاحتمال
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ة في سثل هذه ، عصمة هذه السيدة الفامضلة د في تعامطينام سع الأدل  وحب ذا لو نتشد 

وإلا فقد يذهب أهل السن ة إلى ، حتى لا نقع في بعض المشامكل لاحقامً ، القضاميام

هم؛ عصمة الكثير سن الصحامبة ة عندهم في حق  ، لوجود سثل هذا النوع سن الأدل 

ت هذه الطرق في ا وربما لو استخدسوا هذه الطرق في إثبامت ، لاستدلاللو صح 

امً ـ لأثامر ذلك نقد أو ربما  عصمة الصحامبة ـ وهم لا يقولون بعصمتهم نظري 

 .استهزاء آخرين! والعلم عند الله

 تحقيق حال رواية مشهورة تنفي عصمة الإمام أو علمه بالغيب!  

 أحد إنّ : ضمونَّام طويلة فترة منذ رواية سمعت أو قرأت كأنّي : السؤال 

، بالَاء بدنه أجزاء بعض يصب لم ثم اغتسل أو توضأ قد السلام عليهم الْئمّة

 هذه مصدر هو ما. بدنه من اجُزء ذلك فغسل فرجع، أصحابه بعض فأخبره

 .لكم وشكراا  صحّتها؟ مدى وما الرواية؟

 وهي صحيحة ، (17: 1هذه الرواية رواهام الشيخ الكليني في )الكامفي

 عليه الله عبد أبي عن، وهي صحيحة عبد الله بن سنامن، عند الجميعالسند 

 يصبهام لم ظهرك في أبقيت لمعةً  قد: له فقيل، الجنامبة سن أبي )اغتسل: قامل، السلام

والرواية سن . بيده( تلك اللمعة سسح ثم، سكت لو عليك كامن سام: له فقامل، المامء

حهام العلاسة ، حيث السند لا غبامر عليهام وهي سعتبرة عند الجميع وقد صح 

كما رواهام الشيخ الطوسي بسندٍ آخر ، (218: 21المجلسي في )سرآة العقول 

، (117: 2وهو سند سعتبر عند كثيرين أيضاًم )تهذيب الأحكامم ، ينتهي بأبي بصير

 .فمن حيث السند والمصدر لا إشكامل في هذه الرواية عند أحد فيما أعلم

ام سن حيث المعنى والدلالة د وقع بعضهم في ارتبامك في فهمهام وتُقيق فق، أس 
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وظهر هنام ، التوفيق بينهام وبين النظري امت الإسامسي ة في صفامت الأئمة وسقامسامتهم

 :اتجامهامن أسامسي امن

وهو الاتجامه الذي ربط الرواية ببامب السهو أو سنامفيامت  :الَّتجاه الْوّل

فتكون هذه ، فاملإسامم سهام عن غسل تلك اللمعة في ظهره، العصمة بأسامسي امتهام

ة جواز السهو على ، الرواية دليلاً على جواز السهو على الإسامم وتضامف إلى أدل 

الشيخ الصدوق سن : وسن أبرزهم، والتي تبن امهام بعض علماء الإسامسي ة، المعصوم

سين رين، المتقد  بل اد عى التستري ـ وهو سن كبامر ، والشيخ التستري سن المتأخ 

، تر الروايامت على جواز السهو على النبي  والإساممعلماء الرجامل المعامصرين ـ توا

سة ، على سام جامء في رساملته الملحقة بكتامبه قامسوس الرجامل والتي وضعتهام سؤس 

سين في قم في نهامية كتامبه هذا لكن هام ـ سع ، النشر الإسلاسي التامبعة لجماعة المدر 

فمن ولا أدري لمامذا؟ ، الأسف ـ تركتهام بصورة نسخةٍ خطي ة غير سطبوعة

ثم هذه ، الغريب أن يُطبع كتامبٌ كامسلٌ في اثني عشر مجل داً ضخمًا طبامعةً حديثة

الرساملة التي لا تزيد عن ثلاثين صفحة توضع في آخره دون أن تُصف  حروفهام 

ولا أدري هل ذلك لأن  التستري يقول بسهو ، إطلاقاًم! ويُعتذر لذلك بامعتذارات

سين في طبامعة وتُقيق هذه الرساملة النبي وحصل خوفٌ سن نقد أحدٍ لجماعة ا لمدر 

ة لهذا الأسر لسنام سط لعين عليهام؟! ولا نريد  والصغيرة أ ة خامص  أن  هنامك قص 

وقد كن ام كل فنام بعض الإخوة . لكن ه أسر سستغرب باملنسبة لي، إسامءة الظن  بأحد

الأفامضل بتحقيق هذه الرساملة سع الرساملة المنسوبة للشيخ المفيد في نفي السهو 

وقد ، لنشرهمام ـ كوجهتي نظر محترستين ـ في مجل ة الاجتهامد والتجديد؛ عن النبي

، ولا أدري لمامذا، لكن ه اعتذر بعد ذلك، عمل هذا البامحث العزيز على الموضوع

مهام ة التي نتفه  ونحن ، فربما كامن خامئفاًم أو قلقاًم سن الأسر أو له ظروفه الخامص 
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ق يقوم بتحقيق هامتين  ب بأي  محق  لنشرهمام في مجل ة الاجتهامد ؛ الرساملتيننرح 

نسأل الله التوفيق لنشر الآراء الاجتهامدية المختلفة لكبامر العلماء ، والتجديد

هم الطبيعي على الأجيامل اللاحقة دون ، رضوان الله تعاملى عليهم أجمعين فهذا حق 

 .انتقامئي ةٍ أو تمييز

ة العص، ونتيجة هذا التفسير مة لبامب السهو في وقع القامئلون بشمول نظري 

وحامولوا ، ـ بما فيهام الموضوعامت العملي ة الشرعي ة ـ في بحث وتُليل الموضوعامت

تهام فلابد  سن تأويلهام بتأويلٍ يرفع هذا ، اعتبامر أن  هذه الرواية تنامفي العصمة وأدل 

 :وأهم هام وأشهرهام، وذكروا هنام بعض المحامولات، الإشكامل فيهام

لا أن ه لم يلتفت ، لك سن بامب تعليم الغيرالقول بأن  الإسامم فعل ذ أ ـ

، فهو يعلم بواقع الحامل لكن ه فعل ذلك لكي يلتفت الآخر سثلاً ، للموضوع

، ويشير له إلى عدم وجوب إخبامر الآخرين، فيمسح الإسامم بعد ذلك، فيسأله

 .وهذا تفسيٌر تبن امه العديد سن العلماء

ط على الرواي ة إسقامطامً ولي  في الرواية سام لكن  هذا التفسير محض تأويل سُسقر

وإن ما هو افتراض تم  اسقامطه عليهام بهدف محامولة ، يشير إلى هذا الموضوع أصلاً 

ة وبين سفامد هذه الرواية وإلا فأي  شخص يقرأ ، التوفيق بين أدل ة العصمة العامس 

هذه الرواية ينسبق إلى ذهنه أن  الإسامم لم يكن يدرك بأن ه ترك هذه اللمعة ولم 

ث البحراني هذا التفسير للرواية حين قاملوربما لمام قلنامه . لهاميغس : استبعد المحد 

 .(87: 1)ولا يخفى بُعده( )الحدائق النامضرة 

ق النجفي وغيرهمام ـ  ب ـ كما حامول بعض العلماء ـ كاملفامضل الهندي والمحق 

غسل القول بأن  الرواية لا تشير إلى أن  الرجل قد أصامب في زعمه أن  الإسامم لم ي

 .تلك اللمعة
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فإن ه لو لم يكن قد أصامب فما سعنى رد ة فعل ، وهذا سام يبدو لي محامولة غريبة

الإسامم باملمسح عليهام بعد إخبامر الرجل له؟ وهل يفهم القامرئ العامدي هذه 

الاحتمالات عندسام يقرأ هذه الرواية؟ ولمامذا يخبرنام الإسامم اللاحق بهذه الحامدثة؟ 

ام تأويلات تريد فقط الفرار بأي  طريقة سن أزسة سنامفامة هذه الرواية  أعتقد أنه 

 .للعصمة

أن  السيد محمد بامقر الصدر فهم الرواية بطريقة عامدية في كيف ولهذا لاحظوا 

 ولهذا؛ للواقع سطامبقامً  الخبر كون الرواية ظامهر أن  .. ): حين قامل، بحثه الفقهي

 وهذا، اللمعة تلك سسح السلام عليه أبامه أن   ذيلهام في عليه السلام الإسامم ذكر

 .(11: 1)بحوث في شرح العروة الوثقى  (..المخبر أخبر كما وجودهام يعني

ث البحراني ، وهنامك محامولة ثاملثة ذكرهام بعض العلماء أيضامً  ج ـ سثل المحد 

وهي أن  الإسامم لم يكن قد أنهى غسله عندسام رآه ، (87: 1)الحدائق النامضرة 

وأنام بعدُ لم اُكمل ، بمعنى أن ني أعلم باملأسر، تسكت لمامذا لم: ولهذا قامل له، الرجل

 .غسلي

فإن ه لو كامنت القضي ة كذلك فلماذا قامل ، ولكن  هذا التفسير غير واضح أيضامً 

ثم قامم بمسح اللمعة بعد إخبامر الرجل؟! إن  ، سام كامن عليك لو سكت: له الإسامم

ثم سام ، علمني بذلكولا حامجة لأن ت، هذه الجملة سعنامهام أن  سكوتك سبر ر شرعامً 

ة عن الأب حينئذٍ؟ وسام الخصوصي ة في  الفامئدة في نقل الإسامم الابن هذه القص 

الموضوع؟ يبدو لي أن  سبب هذه التكل فامت هو شعورهم بأن  هذه الرواية تنامفي 

وإلا لو ترك الأسر على الفهم العرفي المنسبق لدى أي  قامرئ بعيد عن ، العصمة

. صمة سام أظن ه كامن سضطراً للذهامب خلف هذه التفامسيرتأثيرات أيديولوجيام الع

اً   .نعم الرواية غير صريُة ولا هي باملنص  في الموضوع لكن هام ظامهرة جد 
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علم الإسامم وخطئه في : وهو الاتجامه الذي يربط الرواية ببامبي :الَّتجاه الثاني

 وهذا هو الاتجامه الصحيح سن وجهة نظري في فهم، الموضوعامت لا ببامب السهو

وأن  الإسامم لا يعلم ، فاملرواية تفيد ربط القضي ة باملعلم باملموضوعامت، هذه الرواية

بر أن  المامء وصل إلى ، لأن ه لا يعلم باملغيب؛ بتمام الموضوعامت
س  فهو اغتسل فرحر

فاملخطأ ، لأن  المفروض أن  شغله اليقيني فرض عليه الفراغ اليقيني؛ تمامم ظهره

ق الفراغ ال ر تُق  لا أن ه نسي أن ، يقيني الذي هو سوضوع خامرجيحصل في تصو 

لكن  الرجل ألفت ، وأرجو التدقيق جيداً(، يوصله إلى تمامم ظهره )وفرقٌ بينهما

فحصل له علمٌ بعد حُسبامنٍ غير ، نظره إلى أن ه لم يوصل المامء إلى تمامم ظهره

ام لا تثبت ارتكامبه لذنب، فلا تُنامفي الرواية العصمة، صحيح  ولا، بمعنى أنه 

فإن ه لو كامن ؛ ولكن هام تنفي علمه باملغيب، ولا سهوه عن شيء، تبليغه للدين خطأً 

وسام أخطأ في تقدير ، يعلم الغيب سام جهل بقامء سقدار سن ظهره لم يصله المامء

 .وصول المامء إلى ظهره

، فهي تنفي العلم باملغيب سن جهة، وهذا هو الفهم الأقرب لهذه الرواية

لا أصل العصمة المتفق ، امت الخامرجي ة سن جهة ثامنيةوتنفي العصمة في الموضوع

وكلتام هامتين المسألتين )العلم باملغيب ـ العصمة في الموضوعامت الخامرجي ة( ، عليه

 .محل  خلاف بين علماء الإسامسي ة أنفسهم إلى يوسنام هذا كما هو سعروف

 :وبناءا على هذا التفسير

وأن ه يعلم بعض ، طلقامً ـ فإذا بنى شخص على عدم علم الإسامم باملغيب س 2

. فيكون سضمون هذه الرواية صحيحامً عنده سن هذه النامحية، الغيب دون بعض

ة بمطلق الغيب ، ونحن سبق أن قلنام بأن  الأرجح عدم ثبوت علم النبي والأئم 

وأن  هذا ـ بعد فقدان الدليل العقلي الحامسم هنام ـ هو الواضح سن كتامب الله تعاملى 
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ح سام وافقهام، خبامر المتعامرضة في هذا الموضوعوالذي عليه تُعرض الأ ، فيرج 

ة  الكتامب فلا سامنع سن عدم اط لاعه على بعض ، بقامنون الترجيح بموافرقر

أو عدم ، كعدم علمه بوجود زيد في الشامرع الفلاني الآن، الموضوعامت الخامرجي ة

ا فإذ، سعرفته ببعض الفنون والمهن سثل النجامرة والحدادة والخيامطة وغير ذلك

ه إلى الله تعاملى، احتامج لهذه المعرفة لسببٍ أو لآخر والله ، فإن ه قامدر على التوج 

وسيرة الأنبيامء والأئمة قامئمة على ، يستجيب له بإعلاسه بما يُتامج إليه إن شامء الله

هذا . التعامسل سع الأسور باملطريقة العامدية هذه وترتيب الآثامر على هذه الطريقة

 .رواية بمسألة العلم باملغيبسن نامحية ارتبامط هذه ال

وإذا بنى شخص على عدم عصمة النبي أو الإسامم في الموضوعامت  ـ 1

فهذه الرواية تصبح سقبولةً ، الخامرجي ة بما فيهام الموضوعامت الخامرجي ة الشرعي ة

ام إذا قامل بامستحاملة خطأ الإسامم في الموضوعامت الخامرجي ة، عنده تمامسامً  لا سيما ، أس 

ويجب عليه أن يقامرن بينهام ، ن  هذه الرواية تعامرض استنتامجامتهفإ، الشرعي ة سنهام

ته  .ليصل بعد ذلك إلى النتيجة النهامئي ة؛ وبين أدل 

بل لابد  ـ لمعرفة سوضوع ، لا يصح  النظر إلى هذه الرواية لوحدهام، وسن هنام

علم الإسامم وسسألة خطئه في الموضوعامت الخامرجي ة ـ سن النظر المجموعي لكامف ة 

ثم القيامم بقراءة ، والتي سنهام هذه الرواية، ص المتعل قة بهذا الموضوعالنصو

ام أخذ هذه الرواية لوحدهام ، سستوعبة وسقامرنة للخروج بامستنتامج نهامئي أس 

أو باملعك  أخذُ سسألة ، ثم تأويل الروايامت الأخرى أو طرحهام، والحكم وفقهام

ثم عند ، لأسر المسل مالعصمة في الموضوعامت الخامرجي ة أو علم الإسامم بمثامبة ا

فكل  هذه ، فهذا خطأ سنهجي كبير، الوصول إلى هذه الرواية يجري تأويلهام

الروايامت يجب أن توضع ـ سع النص القرآني والحكم العقلي ـ للوصول سن 
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هذه نظرة سوجزة في هذه . خلال رؤية مجموعي ة سقامرنة ونقدي ة إلى نتيجة نهامئي ة

 .العلم عند اللهو، الرواية والتفصيل في محل ه

 أسباب قلق بعض العلماء والمفكّرين من العرفان والتصوّف  

 وأبرز، له واحد  منهمً مؤيّد: العرفان يوجد اتجاهان فِ الَوقف من: السؤال 

، الشيرازي والإمام الخميني والعلامة الطباطبائي وغيرهم الَتألهين الَؤيدين صدر

ما : وسؤالِ. التفكيكيةّ والَدرسة لشيخيةّا الَدرسة فِ كمً والَّتجاه الْخر معارض

 موقف يقفون هؤلَّء جعل ـ بمً فيها الَذهبيةّ ـ مما العقائد فِ العرفان تأثير هو

لَّ  العقائد من شيئاا  يرفض العرفان هل التكفير؟ إلى أحياناا  يتعدّاه بل، الرفض

 كرينشا ذلك؟ على الْمثلة بعض بضرب اجُواب يكون أن حبذّا سيمً الَذهبيةّ؟

 .أدامكم الله، جهودكم لكم

 لعل  بإسكامني أن أوجز أهم سصامدر القلق عند بعض علماء المسلمين سن

، وفي السلوكيامت ثاملثة، وفي المنهج أخرى، في النتامئج تامرةً ، العرفامن وأفكامره

 :وأختصر ذلك باملآتي

وجود بعض الأفكامر والآراء التي ذهب إليهام بعض العرفامء وبعض  ـ 2

ام تخاملف العقامئد الديني ة التي ، الفلاسفة ثون والفقهامء أنه  ون والمحد  ويعتبر المفسر 

حت بهام النصوص والذي يخاملف صريح ، سثل القول باملمعامد الروحامني فقط، صر 

الذي يخاملف ـ سن ، وسثل القول بقدم العاملم، سئامت النصوص القرآني ة والحديثية

ح ين أيضامً ـ سام صر  ، ت به الكثير سن النصوص الدينيةوجهة نظر الفقهامء والمفسر 

ة الجبر ، وسثل القول بأن  الآخرة بامطن الدنيام وليست نهامية زسني ة لهام وسثل نظري 
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ل الله إلى آلة سسلوبة  ام تُو  العلي  التي فهمهام بعض المتكل مين والفقهامء على أنه 

 .الإرادة

ام ولعل  سن أكثر القضاميام قلقاًم قضي ة )وحدة الوجود( التي حملت سعه

ثون سن نظري ة ، التبامسامت كثيرة لا حدود لهام ون والمحد  فقد فهم الفقهامء والمفسر 

وسن ثم  ، وحدة الوجود ـ سهما غل فهام العرفامء فيما بعد ـ أن ه لا يوجد غير الله تعاملى

وهذا إنكامر لكل  سعامني الصفامت الفعلية ، فكل  الخلق لي  شيئاًم آخر غير الله

إن  ، وإبطامل لكل  المنظوسة الدينية، ر لمعامني العقامب والثواببل إنكام، الإلهي ة تمامسامً 

ولي  جميعهم ـ يعتبرون أن  عرفامء وحدة الوجود ، الفقهامء ـ وطبعامً بعضٌ سنهم

ولهذا وجدنام ، قد تلاعبوا باملألفامظ كي ينجوا سن التصريح بحقيقة سعتقداتهم

 والظهور كل  هذه الفوضى وكل  هذا الغموض في كلاسهم في قضي ة التجلي  

والوحدة التشكيكي ة والفيض ووحدة الوجود والوحدة الشخصي ة والكثرة في 

عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة وغير ذلك ممام لا يفقه روحه وجوهره أكثر 

ولا يعرفون سنه سوى الألفامظ التي لو ، دارسي الفلسفة والعرفامن أنفسهم

ثم ، أو لأعامدوا لك الكلام نفسه، مسألتهم عما  وراءهام لتامهوا وعجزوا عن الكلا

 .وبأن ك محجوب وغير ذلك سن الكلمات، تسل حوا بأن  المطلب دقيق ولن تفهمه

إن  سعنى هذه المنظوسة هو إبطامل الرؤية الدينية الواضحة الموجودة في الكتب 

فما سعنى أن ه لا وجود سوى لله ، السماوية التي بين أيدينام بما فيهام القرآن الكريم

نحن وجود ظلي  : يقولون لك، نحن سوجودون باملبداهة: وعندسام تقول لهم، داً أب

وغير ذلك سن الكلمات التي ، نحن رتبة وجودي ة ضعيفة: أو يقولون لك، مجامزي

ام لعبٌ على الألفامظ لا سعنى لهام سوى إنكامر الخلق  يعتبر بعض الفقهامء أنه 
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فكرة وحدة الوجود تبحث عند ولهذا تجد ، والخاملقي ة وإثبامت أن  كل شيء هو الله

حيث يوجد بحث في إلحامق ، الفقهامء في كتامب الطهامرة عند تعداد النجامسامت

لا؟ بل هنامك كلام صريح للسيد الخوئي في  والقامئلين بوحدة الوجود باملكفامر أ

بعض رسامئله التي نشرت في أواخر سوسوعته باملطبعة الأخيرة ـ رساملته في 

ح فيه بأن  سام يُ  فهم سن ابن عربي في كلماته المتصلة بقضاميام سن هذا الإرث ـ يصر 

 .النوع هو كفر

ون كثيراً فكرة الوصول إلى  وسن جملة المفامهيم التي يقلق سنهام الفقهامء والمفسر 

حيث يُبدي بعض الفقهامء حسامسية سن تعامطي العرفامء سع هذا ، الله تعاملى

صفامت الله ويستجمع  وأن  العامرف يصل إلى الله ويفنى في الله ويأخذ، الموضوع

وغير ذلك سن التعامبير ، ويصبح هو الله في سقامم الفعل، الأسماء والصفامت الإلهي ة

ام ليست في جوهرهام ـ لو تركنام لعبة الألفامظ ـ سوى  التي يرى بعض الفقهامء أنه 

ر ولو غير سستقل  ، دعوى الربوبي ة فضلاً عن أن  ، لآحامد العرفامء، بشكل سصغ 

العرفامني ة والإنسامن الكامسل يُفهم سنه في بعض الأحيامن أن  حديثهم عن الولاية 

ة ، سنزلتهم أعلى سن كثير سن الأنبيامء م يريدون أخذ سواقع الأنبيامء والأئم  أو كأنه 

 .وسقامسامتهم لأنفسهم

وسام يثير التيامر النصي  هو سام يعتبره دخولاً للأفكامر غير الإسلاسي ة في الإسلام 

م يقو، نتيجة الفتوحامت والفامرسي لون بأن  سراجعةً سريعة للعرفامن الهندي إنه 

والعرفامن الأفلاطوني والأفلوطيني والاسكندراني والتيامرات الصوفي ة في 

تكشف لك عن تطامبق الأفكامر سع العرفامن الإسلاسي أو ، المسيحية واليهودي ة

تلاقيهام بحيث ينتامبك الشك  في أن ه تم  استحضامرهام بعينهام لتسُقط على النص  

لديني )أحد الإخوة يكتب اليوم رساملة سامجستير حول المقامرنة بين العرفامن ا
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ث عن حقامئق سدهشة سن وجهة نظره(، الهندي والإسلاسي وأبرز سثامل ، ويتحد 

عنيت حكمة ، يذكرونه على ذلك سام يعتبر في العرفامن والفلسفة سفخرةً وسفصلاً 

المقامرنامت تثبت أن   حيث إن  ، التي أتى بهام السهروردي بشكل بامرز، الإشراق

 إن ما أخذه سن مخطوطامت وكتب الفلسفة الفهلوي ة التي تعبر  
تربره في كُتُب ه  عمدة سام كر

وكل  تلك النظري امت التي صامغهام في ، عن حكمة إيران وبلاد فامرس القديمة

ة النور لم يكتشفهام بنفسه وهذا سام ، بل أخذهام سن فلاسفة إيران القدسامء، نظري 

إضامفة إلى اعتقامد بعض . كثر سن المجامل الفلسفي والعرفامنييخيف أكثر فأ

النامقدين للعرفامن بأن  قداسى العرفامء قبل الإسلام وقداسى الفلاسفة لم يكونوا 

ث عنه نصوص القرآن الكريم دين أو لم يكونوا يعبدون الله الذي تتحد   .سوح 

ر سن ال ثين يعتبرون أن  الجيل المتأخ  عرفامء حامول إن  بعض الفقهامء والمحد 

وسن يريد أن يكتشف حقيقة العرفامء ، واللعب على الألفامظ، تلميع الصورة

فعليه النظر في النصوص الأصلي ة لهذا العلم والتي تعود إلى عصور السهروردي 

وهنامك ، وباميزيد البسطامسي والحلاج وابن عربي وسيد حيدر الآسلي وأسثاملهم

ف والعرفامن اليومسيجد شيئامً لم يط لع عليه أكثر المعجبين  وقد يدهشه ، باملتصو 

 .إن لم يستخدم سلاح التأويل وسقولة الشطحامت وأسثامل ذلك

ثين، طبعامً  ين والمحد  ولا ، أنام أنقل وجهة نظر فريق كبير سن الفقهامء والمفسر 

وإن ما نحل ل أسبامب رفض كثير سن العلماء لهذا ، أريد أن أؤي د أو أعامرض الآن

لكن في المقامبل هنامك الكثير سن العلماء ، في الإسلامالمذهب الفكري والروحي 

بل هم سن العرفامء والفلاسفة وفي الوقت ، الذين لا يرون في العرفامن سشكلة

ين  .عينه هم سن الفقهامء والمفسر 

فة بشكل سباملغ به ـ سن وجهة نظر الكثير سن  ـ 1 قيامم العرفامء والمتصو 
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ين ـ بهدر حرس ثين والفقهامء والمفسر  ة النصوص واستخدام نهج التأويل المحد 

ة ة أو تفسيري  الأسر الذي يفتح بامب ، المفرط المتعاملي عن أي  قامعدة لغوي 

وكل  شخص يقول لك بأن ني انكشف لي سعنى سن هذه الآية لم ، المزاجي امت

قامل لك بأن  ، وإذا طاملبته بمرجعي ةٍ نحتكم إليهام سن لغةٍ أو عقل، ينكشف لك

، ولا يُطاملرب باملدليل، ن اللغة والمجامز والأدب وغير ذلكفهم العامرف ستعاملٍ ع

مُ الاستدلال خشبي ة فون لك عشرات التفامسير التطويعي ة والتأويلي ة ، وقردر فيصف 

امً لهام، التي لا شامهد لهام سن كتامبٍ أو سن ة  ..وإن ما يُخضعون النصوص إخضامعاًم فج 

ون ومحدثون( يبدون ق لقاًم كبيراً إزاء سام يعتبرونه إن  التيامر النصي  )فقهامء سفسر 

ين مين والمفسر  وهم إذ يرون أن  المتكل  ، تلاعباًم في النص  الديني بطريقة غريبة جداً 

ثين سامهموا في ذلك أيضامً  م يظل ون أفضل حاملاً بكثير سن العرفامء  ،والمحد  إلا أنه 

فة ونظرة عامبرة على أعمال ابن عربي وسيد حيدر الآسلي تكشف هذا . والمتصو 

م رؤية في فهم ، الواقع الرهيب لر اعتمد نظري ة المجامز وقد  فاملمتكل م عندسام أو 

ام العامرف فرؤيته هي نف  اد عامءاته غاملبامً ، النص وقد لا تجد عنده برهامنامً ، أس 

صامً في تأويل النصوص اًم بقدر سام تجد عنده تخر  تْ ﴿: فقوله تعاملى، تفسيري  قَده

: وقوله تعاملى، قة باملحجب النوراني ة والظلمانيةيصبح على علا ﴾قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ 

ا﴿ يصبح سعنى الأرض هو النف  الإنسامني ة ولي   ﴾إذَِا زُلزِْلتَِ الْْرَْضُ زِلزَْالَهَ

يصبح سعنامه القلب  ﴾فرِْعَوْنَ عَلَا فِِ الْْرَْضِ  إنِه ﴿: وقوله تعاملى، هذه الأرض

والاحتكامم بين يديهام ولو وهكذا دون أي  محكمة يمكن الرجوع إليهام ، الفامسد

وإن ما يسندون ذلك لأنفسهم ، كامنت هي الأحامديث الصحيحة المعتبرة

هذا الأسر يسب ب قلقامً إن   .الأسر الذي يفتح على فوضى غير ستنامهية، وكشوفامتهم

ين ثين والمفسر   .كبيراً للتيامر النصي  التفسيري المتمثل بعدد كبير سن الفقهامء والمحد 
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عض علماء التيامر النصي  لديهم سوء ظن  ببعض العرفامء والمشكلة أن  ب

فة م أدركوا خطورة أفكامرهم وعدم سقبولي تهام فعمدوا إلى ، والمتصو  فيرون أنه 

وتشب ثوا ببعض المروي امت الضعيفة جداً التي ، وجوه اخترعوهام لتفسير النصوص

ا أنفسهم فأبدو، قد تكون سن رواية سامبقيهم الموضوعة على النبي وآله وصحامبته

م يملكون نظري ةً في فهم النص   صامت لا ، وكأنه  وليست لديهم سوى مجموعة تخر 

ويأتي سن ، إن  كل  حرف في القرآن هو أسم أسثاملكم: فامبن عربي يقول لك، أكثر

، يلملم كلمات سبعثرة له لكي يقول لنام بأن  ابن عربي يملك نظري ة في فهم النص  

ام الحقيقة فلي  هنامك شيء سن وإن ما قامم القونوي والقيصري وابن تركة ، ذلك أس 

الإصفهامني وصدر الدين الشيرازي وغيرهم بمحامولة لملمة سام قامله ابن عربي 

 .وتقديمه لجمهور المسلمين على أن ه رؤية عقلاني ة للوجود والحيامة والنصوص

ر سن الفرائض الدينية  ـ 3 ف محامولة للتحر  اعتبامر الفقهامء أن  التصو 

ة أكبر سنهام اليوم، ف الشرعي ةوالتكاملي ، وهذه سعركة كامنت سوجودة قديمًا بقو 

ورغم أن  العرفامء قد أحدثوا ، وقد عرفهام العصر العبامسي والعصر الصفوي أيضامً 

لاً كبيراً في أنصامرهم سن هذه النامحية حتى صامروا يعتبرون الالتزام الفقهي  تُو 

لا أن  بعض الشكوك سام تزال إ، شرطاًم في سلاسة العملية الكشفية والعرفامنية

ف والعرفامن باملجامنب الفقهي والشرعي  .تراود بعض الفقهامء سن استهامنة التصو 

ل ، وكذلك قضاميام محب ة الصبي  الأسرد، عتبر قضي ة الموسيقى والغنامءوتُ  والتغز 

سة الفقهي ة ، وغير ذلك، وباملخمر وأنواعهام، باملمرأة وجماملهام سن عنامصر قلق المؤس 

 .عامطي العرفامء سع الملف  الشرعيسن طريقة ت

 :ولَّ بدّ لِ أن أشير هنا إلى

ستهُام مختصرة جداً  :أولَّا  ، والوقت لا يسمح باملتفامصيل، إن  الصورة التي قد 
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ة ولي  المذهبي ، وقد أخذت بعين الاعتبامر المشهد على المستوى الإسلاسي عامس 

ة فقط  .خامص 

ين ت :ثانياا  ، قبل النقامش بشكل واضحإن  بعض سلاحظامت الفقهامء والمفسر 

لكن  بعضهام الآخر هو سشكلة حقيقي ة تُتامج أن ، والوقت لا يسمح بمنامقشتهام

ةً أكبر ي  ولعل  أبرزهام ـ سن وجهة نظري ، يوليهام أنصامر الاتجامه العرفامني أهمي ة وجد 

في الذي يُتهم به العرفامء  .ـ هي علاقة العرفامن باملنص  وإشكاملي ة التأويل التعس 

ن  الجامنب الروحي في العرفامن هو سدرسة سامسية لا ينبغي الحط  سنهام إ :ثالثاا 

إن  التجربة الروحية هي رصيد رائع ، نتيجة الموقف سن النتامئج المعرفي ة للعرفامء

ام التجربة المعرفي ة للعرفامء والتجربة التفسيري ة لهم في ، يستحق  الاستزادة سنه أس 

ز دل والنقامشفهي التي تقع سوقع الج، علاقتهم باملنصوص . بشكلٍ أكبر وسرك 

ة  .وللكلام تتم 

ة اروالتولقرآن الله في الحفظ بين اإشكاليّة مسيحيّة حول تمييز   

 والإنجيل

 لم أ: خرىأ ةوبعبار ؟نجيل()التوراة والإ ةسفت الكتب الَقدّ رّ لَاذا حُ : السؤال

وهو ن آرفكمً حفظ الق ؟نآد بحفظ القرن يُفظها كمً تعهّ أيكن باستطاعة الله 

ذلك  دّ لَّ عُ إو، الْخرين ين السمًويّ ينن يُفظ الكتابأوجب ، الكتاب السمًويّ 

، ةحد الكتب الَسيحيّ أوردت فِ  ةص شبههذا ملخّ . و غير ذلكأ اا و نقصأ اا عجز

 فمً هو تعليقكم؟

 ثنام سراراً عن أن  الدخول في سعرفة أسرار الفعل الإلهي الجزئي سبق أن تُد 

فنحن ؛ وأن  قيامس الله علينام في كل  التفامصيل أسرٌ غير صحيح، ةأسرٌ باملغ الصعوب
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وكذلك نحكم على ، ولا نحكم على فعله مم ام لا نراه، نعرف فعله مم ام نراه سنه

إلا ، ولا نحكم على غاميامته مم ام لا نعرفه بطريق علمي دقيق، غاميامته ممام يقوله هو

ة ام تفامصيلهام فما، بنحو العناموين الكل ية العامس  زال سن العسير جداً الدخول فيهام  أس 

 .وإن لم يكن سستحيلاً في بعض الحاملات، واكتشامف أسرارهام

أو ، ولي  سن الضروري أن نفسر  سام وقع سع الكتب السامبقة بأن ه عجزٌ إلهي  

سة بل قد تكون سيامسته ترك الخلق في الأعم الأغلب على ، نقصٌ في سامحته المقد 

ل إ، قامنون الطبيعة د في القرآن . لا في بعض الحاملاتوعدم التدخ  ام لمامذا تعه  أس 

 .فلا أعرف السبب فيه، دون غيره

نام أن نسأل المستشكل ـ صامحب الكتامب المسيحي الذي أشرتم  لكن سن حق 

د وكتامبه وقد : إليه ـ بعضر الأسئلة وليت سع صدره لنام لمامذا سمح الله بظهور محم 

قصاًم أو عجزا؟ً لمامذا سمح بظهور كل  )ضل ل( المليامرات سن الخلق؟ ألا يعد  هذا ن

د الله بحفظ وحدة  ت عن طريق المسيحي ة؟ لمامذا لم يتعه  ة التي صد  الفرق الضامل 

ويتيهون في تفسير ، بل تركهم ينقسمون إلى سئامت الفرق عبر التامريخ، المسيحي ين

د بحماي سة عندهم ويسفكون دسامءهم بينهم؟ لمامذا لم يتعه  ة النصوص الدينية المقد 

لونهام كما يشامؤون؟ لمامذا  تفسير النصوص الدينية بل تركهام ألعوبةً بيد البشر يتأو 

ترك الله المسيحيين في القرون الوسطى ليبلغ الحامل بأحد بامبامواتهم ـ كما قيل ـ أن 

ويُامكمه بمنطق محامكم ، ويُخرج جث ته ويضعه على كرسيٍّ ، ينبش قبر بامبام سامبق

على حمامية دينه سن كل  هذا؟ هل في ذلك عجز أو التفتيش؟ ألم يكن الله ليقدر 

 نقصٌ سنه؟

لي  في الأوسامط ، لمامذا يسمح الله اليوم بامنتشامر ظامهرة الإلحامد في العاملم

بما ، بل في مختلف الأوسامط الدينية على وجه الكرة الأرضي ة، المسيحي ة فحسب
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م نهم وسق، سلب العديد سن المؤسنين باملديامنامت إيمانهر ض تدي  سامتهم وعر  د 

حيث يُعرف بعض الملحدين ـ سثل ، لسخرية بعض الملحدين واستهزائه

الذي كامن يفلسف سخريته باملدين باملقول بأن  ، م(1222كريستوفر هيتشنز )

السخرية سن المعتقدات هي سن الأشيامء الضروري ة ـ يعرف بعض الملحدين 

كبعض ، يبامستخدام سنطق السخرية والاستهزاء أكثر سن سنطق البحث العلم

المؤسنين أيضامً سع الأسف؟! هل يعجز الله عن أن يوقف المد  الإلحامدي أم هو 

وسام نجيب به فيهام يصلح في ، نقصٌ فيه؟ إن  هنامك المئامت سن سثل هذه التسامؤلات

 .أغلب الأحيامن للجواب به عن التسامؤل المشامر إليه أعلاه في سؤالكم

ام بعض البامحثين سن المسلمين إن ني أعتقد بأن  هذه الطريقة التي يعاملج به

بل غاملباًم سام ؛ والمسيحيين والملُحدين وغيرهم قضاميام الفعل الإلهي غير سوف قة

فهنامك سن يقول بأن  ، فلي  كل  سام لا أفهمه فهو بامطل؛ تكون انتقامئي ةً وستحي زة

نظرية الثقوب السوداء كامنت حتى زسنٍ قصير واحدةً سن أشهر القضاميام 

تم  تبن يهام اليوم سن قبل  إلى أن، سخريةً في الأوسامط العلمي ة وأكثرهام، المضحكة

، إن  تواضع العقل وإقراره بأن ه لا يفهم بعض الأشيامء.. الكثير سن العلماء

)فهمي لعدم و وخوضه غمار البحث العلمي ممي زاً بين )عدم فهمي لشيء(

ثبوته  )ثبوت عدسه عندي( )وعدمو وأيضاًم بين )ثبوت الشيء عندي(، الشيء(

يمكن أن تخل صنام سن الكثير سن ، ولا ثبوت عدسه عندي( هو ضرورة سنهجي ة

فلا أقفز ، فوضى الإشكاملي امت المتنامثرة هنام وهنامك في البحث الفلسفي والكلاسي

ولا سن )عدم فهم الشيء( إلى )فهم ، سن )عدم ثبوت الشيء( إلى )ثبوت عدسه(

 .بطلانه وعدسه(

رك سن هذا الشيءعدم ثبوت شيء عندك يُ ،نعم لكن ه لا يسمح لك بإلزام ، ر 
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فكثيراً سام يكون هنامك ، الآخرين أو إلزام عقلك بأن  هذا الشيء لي  بموجود

 .)لم يوجد(و فرقٌ بين )لم أجد(

 همّمن لا يرتبط ب هاوصدور، الوحيبعلاقة المعجزة   

 أو بلاغية موهبةا  الله يعطي لَّ لَاذا والوحي؟ الَعجزة بين العلاقة ما: السؤال 

 بالوحي؟! مرتبطاا  الشخص هذا يكون أن دون البشر لْحد طبّية

ة بين المعجزة والوحي فقد يُوحى لإنسامن ولا ، لا علاقة سبامشرة وضروري 

ة أو ، تكون له سعجزة فاملمعجزة ليست سرتبطة سنطقي اًم بمبدأ الوحي أو بمبدأ النبو 

ة شخص أو  عنصراً  امإن ما يأتي دور المعجزة بوصفه، غيرهمام سن عنامصر إثبامت نبو 

عندسام تكون هنامك حامجة لعملي ة الإثبامت هذه ، له عند الله إسامسته أو سقاممٍ 

بأي  سعنى سن ، فلي  كل  سن يوحى إليه يلزم أن تكون له سعجزة، للآخرين

فيما المعجزة ، لأن  الوحي علاقة بين الله والإنسامن؛ المعامني أخذنام سفهوم الوحي

سن حيث عنصر ، وسامئر النامس (..علاقة بين الإنسامن )النبي والإثبامتية هي 

 .إثبامت ارتبامط النبي باملله تعاملى وقوله فيما يقول عن الله سبحامنه

لا يوجد أي  سامنع سنطقي سن أن تثبت لشخص سعجزة ولا ، ووفقامً لذلك

 فقد يمنح الله إنسامناًم سعجزةً ولو كامنت هذه المعجزة، يكون أيضاًم مم ن يوحى إليه

فربما يكون هنامك سؤسن ، ولم يكن هذا الشخص نبياًم أو وصي امً ، مم ام لا يعلم به أحد

إن ه لا يوجد ، صامدق فقير يرزقه الله ساملاً عبر وضع يده على التراب ليصبح ذهبامً 

ث علم الكلام ، شيء يُثبت استحاملة هذا الأسر سن النامحية الذاتية وإن ما تُد 

ة الديني عن ربط المعجزة باملوحي س عي الارتبامط باملله ـ عبر النبو  ن زاوية أن  سد 

ته  نه الله سن المعجزة ليقيمهام للنامس دليلاً على نبو  أو نحوهام ـ لا يمكن أن يمك 



 ............................................... 82 

لأن  هذا التمكين فيه ـ سن وجهة نظر المتكل مين المسلمين ـ تغرير سن الله ، الكامذبة

ثم  فعلم الكلام لا  وسن، للجامهلين وإيقامع لهم في الفسامد والضلال والانحراف

لي اًم ـ أن تصدر سعجزة سن شخصٍ غير نبي   لكن ه يمنع عن صدور ، يُمانع ـ أو 

ته الكامذبة ة له أن يثبت نبو  رر  .سعجزة سن نبي  كامذب يريد باملمعجزة المظُْهر

 :وهذا كلّه يعني

فقد يوحى لشخص لا ، تلازم قهري  بين الوحي والمعجزاتيوجد إن ه لا  ـ 2

ولا يوجد ، وقد يملك شخص إعجامزاً ويكون مم ن لا يُوحى إليه، سعجزة له

؛ إثبامت وقوع ذلك في الخامرج يُتامج إلى دليل، نعم. دليل حامسم على سنع ذلك

فإن ه يثبت )الإسكامن العامم( ، على خلاف الوقوع، لأن  الإسكامن لا يُثبت الوقوع

 .كما هو سعروف، بحسب الاصطلاح الفلسفي والمنطقي

امً ذاتي امً بين المعجزة وعدم كون يرى عل ،نعم م الكلام أن  هنامك تلازسامً قهري 

البشر )جميعامً أو المعامصرين على الأقل  لزسن صدورهام أو خصوص سن صدرت 

سن ، على الخلاف الكلاسي في هذه الأسور( قامدرين عليهام بتمام خصوصي امتهام، سنه

لية القامئمة على قوانين الطبيع  .ةحيث قدرتهم البشري ة الأو 

، المعجزة )في بامب إثبامت النبوات( ليست علاقة بين الله والنبي  فقط ـ 1

م بهام ر لهام والملُز  بل هي علاقة إثبامتية بين النبي ، ليكون الوحي هو العنصر المبر 

ة ودعوة النامس لاتبامع النبي هو الأسامس في ، وسامئر النامس ليكون اد عامء النبو 

ات  .دور المعجزة في إثبامت النبو 

لي للموضوع على سستوى الوعي العقلي  ـ 3 سام قلنامه هو سن حيث المبدأ الأو 

لكن قد تفيد النصوص سنع صدور نوع سن المعجزات للبشر جميعامً غير هذا ، له

ام ـ وفقامً للنص  القرآني ـ يفترض عدم ، سثل المعجزة القرآني ة، النبي أو ذاك فإنه 
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ع  ، محظورة على البشرفهي سعجزة ، إسكامن إتيامن أحد بهام على الإطلاق سام لم يد 

ته ة على نبو  ة ويكون إتيامنه بمثيل للقرآن هو المعجزة الدال  كما دل  ، أحدٌ النبو 

د صلى  الله عليه وعلى آله وسل م ة محم  ت ؛ الأصل على نبو  لأن  سام نفته الآيامت وتُد 

ام قدرتهم سن ح، به هو قدرة البشر على الإتيامن باملقرآن سن حيث هم بشر يث أس 

تمكين الله لهم استثنامئي امً ـ كما يمك ن سامئر الأنبيامء استثنامئياًم لحصول المعجزة على 

فلو فرض أن  شخصاًم ـ بصرف النظر عن سسألة خامتمي ة ، أيديهم ـ فهو غير ممنوع

ة لكامن ذلك دليلاً ، وأتى بمثل القرآن كتامبامً سعجزاً ، النبوة المحمدي ة ـ اد عى النبو 

ته كون ذلك نقضاًم على كلام القرآن الكريم في أن ه لا يأتي البشر ولا ي؛ على نبو 

تهم الطبيعي ة؛ بمثله يهم في قو  يهم في ظرف ، لأن  كلام القرآن يراد سنه تُد  لا تُد 

 .المسامعدة الإلهي ة الاستثنامئي ة لهم كما هو واضح

، لأن  النبوات قد ختمت فسوف يكون هذا الكلام فرضي امً فقط :وقد يقال

لا لأن  غير النبي  لا ؛ ثم فمعجزة سثل القرآن يفترض أن لا يأتي أحدٌ بمثلهاموسن 

بل لخصوصي ة المعجزة القرآنية سن حيث إخبامر الله لنام ، تجري المعجزة على يديه

ام لن تجري على يد البشر والمفترض أن ه لا نبي  بعد رسول الله صلى  الله عليه ، أنه 

، ن الله شخصامً سن الإتيامن بمثل القرآن واردفإسكامن أن يمك  . وعلى آله وسل م

ة يكشف عن عدم التمكين والمفروض أن ه سن دون التمكين ، لكن  ختم النبو 

ن أحد سن أن يأتي . الاستثنامئي لن يأتي أحدٌ بمثل القرآن الكريم وعليه فلن يتمك 

عي ذلك شخص ويقول بأن  هذا سن عندي، بمثل القرآن ام ، ولا يمكن أن يد  وأس 

عي ذلك ويقول بأن  الله أوحى ذلك إلي   أن فهو غير سستحيل بلحامظ ، يد 

وإن ما ينفونه بملاحظة ، بل سيكون ذلك سُثبتاًم لصدقه، خصوصي ة المعجزة

ة ة وختمهام، خصوصي ة ختم النبو  ويمكن ، وهذا يتبع النظريامت في سعنى النبو 
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 .نامسبة أخرىويمكن إضامفة بعض الأفكامر هنام نتركهام لم. سراجعتهام في محل ه

ل العصام إلى ثعبامن، وهذا كل ه فإن ه لا يوجد في النص  سام ، بخلاف سعجزة تُو 

كأن يصدر سن أحد الأنبيامء أو ، يمنع أن يصدر ذلك سن غير سوسى عليه السلام

ة وصدور هذه المعجزة على يد غير النبي سوسى لا ينفي نبو  ، الأوصيامء الآخرين

د صامحبهام بهاملأن  إعجامز المعجزة ؛ سوسى نفسه م بتفر  بل بفرض عدم ، لا يتقو 

أو بفرض عدم قدرة ذاك النبي ، القدرة البشري ة عليهام دون التمكين الاستثنامئي

وأهل زسامنه عليهام بحسب الظروف الموضوعي ة )تبعامً للاختلاف الموجود في 

ة المعجزات وقدرتهام الإثبامتي ة بين علماء الكلام(  .هوي 

ـ الكريم عجامز ـ لاسيما إعجامز القرآن إلى أن  حقيقة الإأن أشير أخيراً ولابد  

وطبيعة هذا الاختلاف ، سوضوع خلافي كبير جداً بين علماء المسلمين، وجوهره

كما لو بُني على ، هنام هتترك أثراً على بعض النتامئج في الموضوع الذي نتكل م عن

 .ء المسلمينوالتي اختامرهام بعض العلما، )نظري ة الصرفة( في سوضوع الإعجامز

 هل وظيفة المتكلّم إثبات ما لم يرد فيه دليل شرعي؟  

 الكلام؟ وهل علم على الشرسة الهجمة مبّررات برأيكم هي ما: السؤال 

، الَسلّمة الدينية الَّعتقادات على الْدلةّ إقامة فِ تتحدّد الَتكلّم مهمة أنّ  برأيكم

 شرعي؟ دليل فيه يرد لم ما إثبات مرحلة إلى تتعدّى أم، الشبهات نقض وعلى

فاملجدل الكلاسي ، لا أعلم سامذا تقصدون باملهجمة الشرسة على علم الكلام

أو علوم ، إلا إذا كنتم تقصدون علم الكلام الجديد، اليوم قامئم على قدم وسامق

ة . الفلسفة والعرفامن وسام شامبه كما أن  المتكل م سلزم بإقامسة الدليل على صح 

وكذا هو سطاملب باملدفامع عن عقامئده بعد ، دات غيرهسعتقداته أو بطلان سعتق
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ه إليهام عندسام لا تكون سقنعةً ، إثبامتهام  .وسعني  بنقد الإشكاملي امت التي تتوج 

ة لا أن  المتكل م عليه البحث ، وقد قلنام سامبقاًم بأن  بنامء العقامئد يكون على الأدل 

، الفضامء المحيطعن الدليل بعد العقيدة التي حصل عليهام سن التربية والمجتمع و

ة ولي  العك  وسع الأسف فاملصراعامت الدينية الجدلي ة ، فاملعقامئد تامبعة للأدل 

بدل ، )وحتى غير الديني ة( كثيراً سام تجر  إلى الاستدلال اللاحق على الاعتقامد

كما قد نجدهام تفر  سن ، التركيز أكثر على الاعتقامد القامئم على استدلالٍ سسبق

له الخصم نحو  فرضي ة لا دليل عليهام سوى أن  عدم اختيامرهام قد إشكامل سج 

ة إشكامل الخصم وكل نام سعني ون ـ نخبامً وسثقفين وعلماء دين ، يفضي إلى صح 

ـ بتصحيح هذا المسامر الذي جامء القرآن الكريم لتأكيده .. ونامشطين وتربوي ين و

 .في رفضه للتقليد والتبعي ة والتعب د بقول الآبامء

ام إذا كنتم تقصدون  ، البحوث الكلاسي ة التي لم ترد فيهام نصوص سبامشرةأس 

فإذا كامنت ذات نتامئج سفيدة في البحث الديني العقدي ولهام تأثيرات سشهودة في 

ة شحذ الذهن، سامئر البحوث الكلاسي ة ، ولم تكن سن الترف المضي ع للوقت بحج 

ة ام تظل  ضروري ة وسهم  سام  حتى لو لم تتنامولهام النصوص الدينية بحسب، فإنه 

بل في الاعتقامد ، فاملمتكل م ليست وظيفته البحث في النصوص الديني ة، يتراءى لنام

ض النص  له، الديني ً لم يظهر تعر  ، وقد تتداول المحامفل الكلاسي ة سوضوعاًم سهما 

فاملقضية تتبع ، لكن  البحث الكلاسي سعنيٌّ باملنقامش فيه وإبداء رأي يتعل ق به

وضوع وسديامت تأثيره الحقيقي في المنظوسة العقدي ة الحامجامت الواقعي ة لطبيعة الم

 .الديني ة سلبامً أو إيجامبامً 

 هل الفقر من الله؟  

 الله؟ من الفقر هل: السؤال 
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الذي يفهم من النصوص الدينيةّ أنّ الفقر له سببان: 

لكن لي  ، وهو الإنسامن نفسه، ولعل ه السبب الأكثر شيوعامً  :السبب الْوّل

فاملله وضع الخيرات في الأرض ، بل باملمعنى الجماعي العامم، فقطباملمعنى الفردي 

كما هي التعامبير ، وأسبغ علينام نعمه ظامهرة وبامطنة، وأعطامنام سن كل  سام نريد

والغذاء للنامس كامنت عبر البشر  ءإلا أن  إرادته وصول المام، القرآنية في هذا المجامل

وا باملفقراء والمحتامجين، أنفسهم ولو أخرجوا حقوق المسامكين ، فلو أن  البشر اهتم 

م اعتنوا بشكلٍ صحيح وعلمي  بهذا الأسر، والمعوزين سن أسوالهم ولو ، ولو أنه 

ة التي  ت هذه الصدقامت بأنواعهام وتم  استثمار سام شامء الله سن الأوقامف الخيري  سر 

هام اليوم وسقدارهام غير الله )والله وحده يعلم كم هي الأوقامف المعط لة  لا يعلم كم 

ولو كامن الوسطامء في إيصامل الأسوال أسنامء يقظي ،  العاملم الإسلاسي اليوم!(في

ولو كامنت خططنام التدبيري ة في إيصامل المامل إلى ، الضمير ويخشون الله فيما يفعلون

ولمام ، لمام وقع الكثير سن الفقر الذي نجده اليوم في العاملم.. أهله سليمة وصامئبة

امن الأرض يملكون ثمانين أو تسعين باملمامئة  رأينام أن  اثنين أو ثلاثة باملمامئة سن سك 

امن الأرض في فقر وجوع ، تقريباًم سن خيراتهام فيما يعيش أكثر سن نصف سك 

 .وفامقة

ر الغني  لكي يُصل على المامل ولكن ه عندسام أعطامه المامل قامل له بأن  ، فاملله سخ 

وسعبراً وإن ما جعلتك وسيلةً ، نسبةً سن هذا المامل الذي في جيبك ليست لك

فاملإرادة التكويني ة الإلهي ة في رفع ، لتوصل هذه النسبة إلى أصحامبهام الحقيقي ين

ت بإرادته التشريعي ة وهذا يعني ، التي تمر  بشكل تلقامئي باملإنسامن نفسه، الفقر سر 

أن  الله أراد أن يرتفع الفقر بين البشر عبر قيامم البشر أنفسهم وبإرادتهم بإطامعة 

ة القامضية بكون بعض سام في حسامبامتهم البنكية ومحصولاتهم أواسره التشريعي  

ة ، لغيرهم سن المسامكين والفقراء والمعوزين.. الزراعي ة وغيرهام وهذه نقطة سهم 
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ضنام لهام في دروسنام التفسيري ة  .تعر 

: قامل تعاملى، ولهذا جامء في سثل آية الخم  أن  خم  الغنامئم للفقراء والمسامكين

سُولِ وَلذِِي القُْرْبىشَْ  مِنْ  غَنمِْتمُْ وَاعْلَمُوا أَنهمً ﴿  وَالْيتَامى ءٍ فَأنَه للهِهِ خُُُسَهُ وَللِره

بيِلِ إنِْ كُنتْمُْ آمَنْتمُْ باِللههِ وَما أنَْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الفُْرْقانِ يَوْمَ  وَالَسَْاكيِِن وَابْنِ السه

مْعانِ وَاللههُ  فلم يقل بأن ه يجب أن ، (12: )الأنفامل ﴾ءٍ قَدِير  كُلِّ شَْ   عَلىالْتَقَى اجَُْ

لتمل كوه للفقير والمسكين ، تخرجوا سن أسوالكم الخم  الذي تملكونه أنتم

فاملحكم ، ولهذا وجب عليكم إخراجه، بل قامل بأن  الخم  هو للفقير، والمحتامج

يفي الوضعي هنام )سلكية الفقير للخم ( هو الذي أوجب الحكم التكل

فلأن ه سلكٌ له باملجعل التشريعي  الإلهي الماملك للعاملم ؛ )وجوب تسليمه الخم (

 .صامر يجب علينام تسليمه حقوقه الشرعي ة، سلكاًم حقيقي امً 

إنِه ﴿: قامل تعاملى، والحق  المعلوم(، ولهذا جامء في القرآن الكريم تعبير )الحق  

مُْ كانُوا قَبْلَ ذلكَِ مُحْسِنيَِن كانُوا الَُْتهقِيَن فِِ جَنهاتٍ وَعُيوُنٍ آخِذِينَ ما  ُمْ إنَِّه آتاهُمْ رَبهه

مْ حَقٌّ 
يلِْ ما يََْجَعُونَ وَباِلْْسَْحارِ هُمْ يَسْتغَْفِرُونَ وَفِِ أَمْوالِهِ يلاا مِنَ الله

ائلِِ  قَلِ  للِسه

 الهذِينَ هُمْ عَلىإلَِّه الَصَُْلِّيَن .. ﴿: وقامل تعاملى، (21ـ  27: )الذاريامت ﴾وَالَحَْْرُومِ 

مْ حَقٌّ مَعْلُو
ائلِِ صَلاتِهمِْ دائِمُونَ وَالهذِينَ فِِ أَمْوالِهِ  11: )المعامرج ﴾وَالَحَْْرُومِ  م  للِسه

يبي هو ، ففي أسوال المؤسنين حق  سعلوم للسامئل والمحروم، (17ـ  فبعض سام في جر

ني تسليمُ الحق  لأصحام، حق  لغيري سر زر وهذه نكتة ظريفة انتبه ، بهولأن ه حقٌّ له لر

وهي توجب فهم قضي ة الضرائب الخيري ة في الإسلام وسبدأ ، إليهام بعض الفقهامء

ة جداً  لاسيما على سام أبني عليه شخصي امً . التعامون والتكامفل والتعامضد بطريقة سهم 

ص للفقير المسلم أو الشيعي أو  سن أن  الضرائب الخيري ة في الإسلام لم تخص 

ث عن حقوق الفقراء لم يقم باملإشامرة إلى فقراء  بل، السن ي القرآن عندسام تُد 
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ض لقضي ة الفقر ولعناموين الفقير والمحروم ، المسلمين أو الشيعة أو السن ة بل تعر 

ة  والسامئل والمسكين وابن السبيل واليتيم والقريب المحتامج والغريم بطريقة عامس 

كامن الأداء يختلف فيهام زسني امً تبعامً  وإن، لمواجهة هذه الظواهر في الاجتماع البشري

وتبعامً لأولوي ة حامجامت المجتمع الإسلاسي سن حيث المبدأ لا سن ، للأولوي امت

ى أجر، حيث التعيين وقد طُب ق ، ولهذا ورد في بعض الروايامت بأن  لكل كبدٍ حر 

هام باملمامء والغذاء فليراج  .عهذا المفهوم حتى على الحيوانامت نفسهام في إعامنتهام وسد 

ل والرئي  للفقر إن ه تمن ع الإنسامن عن أن ينزل في ، هذا هو السبب الأو 

فيرفع سن سستوى عيشهم ، سستوى عيشه قليلاً ليمنح بعض المحتامجين سن سامله

ة الكبيرة الفامصلة بين طبقامت المجتمع حتى لو لم يمكن إلغامؤهام تمامسامً  ، لتُردم الهو 

إ نَّ اللهَّر ): سامم علي عليه السلامولعل  هذا هو سعنى الحديث المنقول عن الإ

يٌّ 
ن  يٌر إ لاَّ ب مار سُتِّعر ب ه  غر

ق  امعر فر  فرمار جر
 
اء رر اتر الْفُقر  أرقْور

 
يرامء
ال  الْأرغْن  ضر في  أرسْور امنرهُ فررر ، سُبحْر

املىر  اللهَُّ ترعر ل ك ور نْ ذر لُهُمْ عر
امئ  هُ سر دُّ  .(جر

ل الإلهي أحيامناًم لإيق :السبب الثاني امع الفقر والعوز والضيق على بعض التدخ 

 :وهذا سام يشرحه القرآن على أن ه نامتج عن عامسلين، النامس

وهذا سام نجده في سثل ، لاسيما المؤسنين سنهم ،امتحان البشر: العامل الْوّل

لكْتِابَ مِنْ وَلَتسَْمَعُنه مِنَ الهذِينَ أُوتُوا ا وَأَنْفُسِكُمْ  لتَبُْلَوُنه فِِ أَمْوالكُِمْ ﴿: قوله تعاملى

وا وَتَتهقُوا فَإنِه  كُوا أَذىا كَثيِراا وَإنِْ تَصْبِرُ شْرَ
ذلكَِ مِنْ عَزْمِ  قَبْلكُِمْ وَمِنَ الهذِينَ أَ

كُمْ بشَِيْ ﴿: وقامل سبحامنه، (281: )آل عمران ﴾الْْمُُورِ  وْفِ وَلَنبَلُْوَنه ءٍ مِنَ الْخَ

وعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْْمَْوالِ وَالَْْ  ابرِِينَ الهذِينَ إذِا  وَالثهمَراتِ  نْفُسِ وَاجُُْ ِ الصه وَبَشرِّ

مِْ  أَصابَتهُْمْ مُصِيبةَ  قالوُا إنِها للهِهِ وَإنِها إلَِيهِْ راجِعُونَ أُولئكَِ عَلَيْهِمْ صَلَوات  مِنْ رَبهِّ

 .(275: )البقرة ﴾وَأُولئكَِ هُمُ الَهُْْتدَُونَ  وَرَحَْْة  
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ساملي وغذائي قد يصيب الإنسامن بهدف اختبامره  فهنامك عوز وفقر ونقص

ليكون ذلك ، ووضعه في سيامق فلسفة الوجود الدنيوي القامئم على الاستحامن

سه لو أحسن التعامسل سع الظرف الابتلائي الطامرئ وقد يكون هذا ، عنصر تقد 

د إنسامنٍ آخر على شريعة الله تعاملى  .فليلاحظ، الابتلاء نامتجامً عن تمر 

على بعض النامس الذين انحرفوا عن  عامل الغضب الإلهي: العامل الثاني

ام ، ليريهم ابتلاءه ونتامئج سام صنعوه، الطريق الصحيح فينزل عليهم غضبه إس 

فه في سام سنحه الله سن سامل سوجبامً  بمنطق طبيعي )كما لو كامن سوء أدائه وتصر 

ل بذهامبه خلف القمار والإسراف والتبذير وغير ذلك( أو ب، لفقره وفامقته تدخ 

ف فيما فعلوه، خامص   م لم يُسنوا التصر   .ويُعلمهم بأنه 

بعضهام قصص افتراضي ة وبعضهام ، وهذا له نماذج عديدة في القرآن الكريم

ة الرجلين اللذين جعل الله لأحدهمام جنتين، واقعي ة والتي وردت في ، سثل قص 

ة أصحامب الجن ة الذين تمن عوا عن الت، (11ـ  11: سورة )الكهف ق على وقص  صد 

ـ  25: كما جامء في سورة )القلم، الفقراء ببعض سام تُجنيه عليهم بسامتينهم العامسرة

ة قامرون في تدسير سام يملك، (11 بعد غروره بما حصل عليه ، وربما سنهام أيضامً قص 

 .وغير ذلك، (81ـ  51: كما جامء في سورة )القصص، سن أسوال

 سن المنطقي ة لو نظرنام إليهام سن وأعتقد بأن  هذه الصورة الديني ة تُظى باملكثير

ويشامرك الدينر فيهام الكثيُر سن علماء الاقتصامد ، زاوية خامرج ـ ديني ة أيضامً 

وإن كامنت هنامك بعض وجهامت النظر ، والاجتماع وواقع الحيامة المعامصرة

 .الأخرى

 !والحاجة إليه (اللهفكرةَ )لقوانين الوبيعة  مالعلإلغاء اكتشاف   

 ة على ة القائمة حالياا فِ الَدرسة الغربيّ ثير من الْعمًل العلميّ الك نّ إ: السؤال
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لى كشف العوامل إاستناداا  ،ج لَسألة إنكار وجود الله تعالىتروّ  وجه الخصوص

إدراك العوامل الطبيعية والْسباب الكونية والسنن هو  نّ أفهم يرون  ،ةالطبيعيّ 

يعبده  ان بحاجة لإلهٍ بحيث لَّ يكون الإنس ،وسيلة لدحض وإنكار وجود الله

فمً  ،كبيرة بين العلم والدين فهم بذلك خلقوا فجوةا  ،طالَا كشف عن هذه السنن

د كشف السنن هو رأي سمًحتكم فِ مثل هكذا استقراء؟ هل ترون فعلاا فِ مجرّ 

 عن الله تعالى؟ اا ابتعاد

:يوجد سستويامن سن الجواب هنام 

ض الفلاسفة والبامحثو الَستوى الْوّل: ن في مجامل الفلسفة واللاهوت لهذا تعر 

ين ـ عن أن ه لا يوجد أي  ربط قهري  ثوا ـ محق  الموضوع سنذ سنوات طويلة، وتُد 

أو ضروري بين الفتوحامت العلمي ة في اكتشامف سنن الطبيعة وقوانينهام وأسبامب 

 الظواهر الكونية بمختلف أنواعهام، وبين إنكامر وجود الله تعاملى، وذلك:

ر ديني اًم أن  أي  ظامهرة تبدو سن حولنام فإن  سببهام المبامشر إن  هنامك س أ ـ ن يتصو 

هو الله تعاملى، بمعنى أن  السبب المبامشر لظهور هذا المرض الجلدي أو ذاك أو هذا 

ي أو ذاك هو الله، وفي هذه الحامل عندسام يقوم العلم بامكتشامف  العامرض الصح 

 ظهور هذا المرض أو ذاك فإن  الأسبامب القريبة والعواسل المنتجة أو المسامعدة على

ر كامن يقوم على أن  السبب وراء هذه الظامهرة  فكرة الله سوف تغيب؛ لأن  التصو 

سبامشرةً هو الله، فإذا اكتشفنام السبب وأن ه سشكلة سعي نة في المعدة سثلاً فنكون 

 بذلك قد نفينام الله تعاملى، وكل ما ازدادت كشوفامتنام التي سن هذا النوع زاد انحسامر

رات الشعبية عن الله يمكن أن تقوم  فكرة الله في فهم الطبيعة. إن  بعض التصو 

م العلم في اكتشامف الأسبامب عنى ذلك انسحامب  على ذلك، وسن ثم  فكل ما تقد 

 فكرة الله سن الميدان.
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إلا أن  البحث الفلسفي والكلاسي عند الاتجامهامت الدينية قد بين  ـ وسنذ 

ة ليست كذلك، فعندسام نقول بأن  الله هو سبب سعة قرون بعيدة ـ أن  القضي  

، فهذا لا يعني أن ه السبب المبامشر  رزقي أو ضيق الرزق الذي عرض علي 

باملضرورة، بل يعني أن  تمامم الأسبامب والمؤثرات المول دة لهذه الظامهرة ترجع في 

ون عن نهاميتهام إلى الله تعاملى أو يُعتبر الله محيطامً بهام، ولهذا نجد بعض الفلاس فة يعبر 

ك الأول وغير ذلك سن التعامبير التي  ل والمحر  الله بأن ه عل ة العلل والسبب الأو 

تنسجم سع وجود وسامئط في النظامم السببي في العاملم، فاملله يدير العاملم بواسطة 

كامت التي تنتهي حلقامتهام به  دة للغامية سن الأسبامب والعلل والمحر  شبكة سعق 

ام لغة الفلاسفة المشامئين أو لغة الكثير سن المتكل مين تعاملى، إذا أردنام استخد

 المسلمين وغير المسلمين.

ولعل  هذا هو الذي يفسر  إيمان الكثير سن علماء الطبيعة حتى في العصر 

الحامضر بوجود الله تعاملى؛ فهم لم يشعروا بأي  تنامقض بين الاكتشامفامت العلمية 

ستهام علوسهم سن الفيزيامء والفلك  والكيميامء والطب  والأحيامء وغيرهام، التي قد 

ز  م الاكتشامفامت العلمي ة عز  وبين إيمانهم بوجود الله، بل إن  هؤلاء اعتبروا أن  تقد 

 سن فكرة وجود الله تعاملى وأعامق إنكامره.

إن  الفلسفة الديني ة لا تتعامسل سع قضي ة الله سن حيث بدايامت الأشيامء  ب ـ

سام ندرس ظامهرةً سام نخوض في سنشئهام باملمعنى العلمي المعامصر، فنحن عند

لنعرف النقطة أو اللحظة الأولى لولادة هذه الظامهرة. والعلم يبرع بمختلف 

فروعه في هذا المجامل أيضامً، وسن هذا النوع البحث عن سبب الكون سن خلال 

بدايته، فبصرف النظر عن أن  النظريامت التي قيلت عن بداية الكون هل هي 

ون وتخمينامت ونظريامت غير حامسمة بعدُ، فإن  العقل قطعي ة يقينية أو ظن

ر أن  البحث عن الله يجب أن يكون عند نقطة بداية وجود  الإلحامدي يتصو 
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الكون، فإذا اكتشفنام أن  الكون وجد نتيجة انفجامر كبير أو.. فهذا يعني أن نام لم نرر 

 الله في لحظة البداية، وسن ثم فلنام كامسل الحق  في نفيه.

فة الدينية لا تتعامسل سع الموضوع بهذه الطريقة أبداً، بل تعتبر هذا إن  الفلس

ر  التعامسل يعامني سن خطأ سنهجي كبير جداً؛ وذلك أن  العلم سن جهة لم يتصو 

إسكامنية اكتشامف الله إلا عبر الطرق التي يمكن سن خلالهام اكتشامف كل  العنامصر 

ية؛ فإذا لم المامدي ة في الوجود؛ وهذا يعني أن ه افترض علاقة ا لله باملعاملم علاقةً سامد 

يكتشف هذه العلاقة ـ كما يكتشف الكثير سن العلاقامت المامدية بين الأشيامء 

ة.  والظواهر ـ نفامهام ورفضهام، هذه نقطة سهم 

ولهذا تقوم الفلسفة الدينية على التعامسل سع وجود الله بوصفه نوعاًم سن 

ورة ـ باملطرق عينهام التي الفرضي امت التي لا تنحصر وسامئل إثبامتهام ـ باملضر

ع وسامئل الإثبامت في  ةً، وهذا سام يفتح على تنو  نتعامسل فيهام سع الظواهر المامدية عامس 

قضي ة سن هذا النوع، ويفرض على العلوم الطبيعي ة أن تُبدي سرونةً أكبر في هذا 

برامت والآلا ت المضمار، تمامساًم كاملفرق بين التعامسل سع النظامم الميكامنيكي في المررْكر

المصنوعة، وبين النف  الإنسامنية في عوارضهام السلوكي ة والبامطني ة، فطريقة 

التعامسل ووسامئل الإثبامت وأنماط العلاج تختلف أحيامنامً بعض الشيء. هذه زاوية 

 سركزية في الموضوع.

كما أن  الفلسفة الديني ة تقوم في تعامسلهام سع الله تعاملى سن خلال واقع الكون 

عن نقطة البداية؛ لأن  حامجة المعلول إلى العل ة لا تنطلق اليوم بصرف النظر 

عندهم ـ ووفقاًم لبراهينهم الفلسفي ة ـ سن حامجة سؤق تة، بل هي حامجة دائمة، 

بمعنى أن  المعلول بحامجة لعل ته في حدوثه وفي بقامئه، فإذا أثبتنام أن  الكون بحامجة 

سامت عديدة، فهذا يعني إلى عل ة، وهذا بنفسه قد اُخضع في البحث الفلسفي لدرا
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أن  نف  وجوده الآن يفرض فكرة الله، سواء كامنت له بداية أم لم تكن، ولهذا لم 

م العاملم وأزلي ته  در
يشعر العديد سن الفلاسفة الإلهي ين بأي  تنامقض بين تبن ي نظرية ق 

 وأبدي ته سن جهة وبين فكرة الله وحامجة العاملم )القديم( إليه.

ر طريقامً واحداً لإثبامت وجود الله سام أريد أن أشير إلي ه هو أن  بعضنام قد يتصو 

تعاملى، وعندسام يجد أن  هذا الطريق لا يُثبت وجوده تعاملى فإن ه ينكره سبحامنه، سع 

أن ه كامن سن المفترض سنهجي امً أن نجيب في البداية عن السؤال التاملي: سام هي 

وجود الله تعاملى أو نفيه؟ الطرق الممكنة والمحتملة التي يمكنهام أن توصل لإثبامت 

وبعد ذلك نعمد إلى سلوك هذه الطرق، الواحدة تلو الأخرى؛ للنظر في إسكامن 

إيصاملهام لنام إلى نتيجة، فإذا أوصلت إلى نتيجة سثبتة كفى، وإذا أوصلت إلى نتيجة 

ام  نامفية أسكن نفيه حينئذٍ، وإذا لم توصل إلى شيء اعتبرنامه فرضي ةً ممكنة لا أكثر. أس 

أنفسنام سن البداية بطريق واحدة قبل النظر في الطرق الأخرى المفترضة حصر 

والمطروحة على بسامط البحث الفلسفي واللاهوتي سنذ قرون عديدة.. فهذه 

 سصامدرة واستبامق للنتامئج.

م العلوم الحديثة  الَستوى الثاني: هذا إذا كنتم تقصدون سن سؤالكم أن  تقد 

ام إذا ك نتم تقصدون أن ه يلغي حامجتنام إلى الله تعاملى حتى يلغي فكرة وجود الله، أس 

ة يطرحهام  ز على فكرة سهم  لو كامن سوجوداً، فاملجواب أوضح، ودعني هنام أرك 

بعضهم اليوم، وهي أن  الإنسامن سام قبل العصر الحديث كامن يواجه الخلق الإلهي 

في الطبيعة سثل النبامتامت والأشجامر والأرض والثمار والحيوانامت وغير ذلك، 

، لهذا كامن يستشعر فضل الله تبامرك وتعاملى عليه سن  وهذه كل هام سصنوع إلهي 

 .خلال المطر الذي يأتيه باملنبامت ويُبقي على حيامة الحيوانامت سثلاً 

ر العلوم الحديثة، فقد وقفت الصنامعامت البشري ة حامجزاً أسامم  ام بعد تطو  أس 
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ركب السيامرات رؤية الإنسامن لفضل الله تبامرك وتعاملى عليه؛ لأن ه صامر ي

ة،  اجامت النامرية والهوائي ة والقطامرات، وكل هام سصنوعامت بشري  والطامئرات والدر 

ل  فصامر يرى حامجته للشركامت المصن عة وللدول المنتجة كي تستمر  حيامته في التنق 

والتجامرة، وهكذا تنامست الأطعمة المصن عة كيميامئيامً يوسامً بعد آخر بحيث صامرت 

ة سن قبل البشر في بعض المستويامت، وهذا سام غي ب كثير سن المأكولات سنتج

فكرة الله بوصفه صامحب فضلٍ على الإنسامن وأحضر بدلاً عنه فكرة الإنسامن 

 .الآخر الذي هو صامحب الفضل علي  في بقامئي ووجودي ورفامهي تي وغير ذلك

وهذا هو عينه سنطق نمرود كما يشير القرآن الكريم وتوضحه بعض 

رون أن  الموت والحيامة بيده هو، والنامس اليوم الروايامت، حيث جعل ا لبشر يتصو 

تشعر بأن  قيمة وجودهام وإسكامن حيامتهام وسعنى بقامئهام إن ما هو باملتقني امت العصرية 

 التي استهلكت البشر وأحامطت به سن كل  جامنب.

ل المثير الذي أبعد فكرة الله عن سشامعرنام  يجب أن لا نستهين بهذا التحو 

ووضع نتيجة خروجنام سن العصور الزراعي ة، م والجود، بوصفه صامحب الكر

سكامنه تأليه الإنسامن، لكن  هذا لي  صحيحامً فبدون المطر والتراب والهواء 

لية لا يمكننام التصنيع  والشم  والقمر لا يمكننام العيش، وبدون المواد الأو 

ر العلوم وإن ترك أثراً هنام لكن ه أثر نفسي وهمي علينام الاشتغامل  وغير ذلك، فتطو 

على تبديده، وتوحيد الله لا يكون إلا بامعتبامره صامحب الفضل علينام ولا قوام 

حول لنام إلا باملاستعامنة به، فهو الذي يعيننام عبر الجماد والنبامت والحيوان ولا 

 والإنسامن الآخر.

 بين نفي وجود الشيوان، ونفي الدليل العقلي على وجوده  

 إضاءات فِ الفكر والدين ل سابق سؤاعن  لك ذكرت فِ جواب: السؤال(



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  .......................................... 11

مًذا اا بذاا. إمخلوقاا عدم اعتقادك بوجود الشيطان بصفته كائن( 33: 2والَّجتمًع 

له  نّ أعلى  ها تدلّ وكلّ  ،فِ القرآن الكريم  ذكر الشيطان فِ موارد كثيرة جداا تفسّ 

من ه مخلوق نّ لْ ؛دمعندما استكبر عن السجود لْ مثلاا ؟ ةته الخاصّ وهويّ  كيانه

فِ ذكر  يات الكثيرة جداا وغيرها من الْ ،وهو النار ،رقى بنظرهأعنصر 

من التفصيل  ةث الخالق عن الشيطان بهذه الكيفيّ ن يتحدّ أالشيطان.. فهل يعقل 

 الْديث عن شء وهو ليس موجوداا  ألَّ يعدّ  !؟يكون موجوداا  وبهذا التواتر ثم لَّ

ره ر تلبية طلبه بأن يؤخّ الخالق قد قرّ  ن كانإمن العبث؟ ثم ما الَانع العقلي  اا ضرب

ه ليس نّ لْ ؛فهذا ليس غريباا  ،خرينغواء الْإية لى يوم البعث وأن تكون له خاصّ إ

 ؟!نسانمن جنس الإ

ةً أخرى، وحتى العنوان الذي و راجعتم السؤال والجواب ل السامبق سر 

ث يم ن الكرآكيف والقر، نفي وجود الشيطامنأني لا ن  أللاحظتم وضع لهما،  تُد 

سن ة ة النقلي  دل  لو غضضنام الطرف عن الأعن أن ه  ما السؤال كامنن  ، إوجودهعن 

)بوصفه عقلي على وجود الشيطامن  دليلٍ  ن نعثر علىأفهل يمكن الكتامب والسن ة، 

س للإنسامن( أ سْو   و لا؟المخلوق الموُر

ن ـ سن ن حتى الآالعقل لوحده لم يتمك   ن  أالجواب بوعلى هذا الأسامس كامن 

لى إلهذا يلزسنام الاستنامد ، قامسة دليل على الموضوعإسن وجهة نظري المتواضعة ـ 

ه هو الدليل العقلي على فما نفيتُ ، الشيطامن ثبامت وجودالكتامب الكريم لإ نص  

 .ولي  نف  وجود الشيطامن ،وجود الشيطامن

بل يمكن أن نضيف بأن  عدم وجود سامنعٍ عقلي أسامم وجود الشيطامن لا يُثبت 

ه، بل يثبت إسكامنر وجوده، وسن الواضح أن  إثبامت إسكامن وجود شيء لا وجودر 

يعني أن نام أثبتنام باملفعل وجود هذا الشيء، بل إن  بعض البامحثين خلال القرن 
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الأخير كامنت لهم قراءات تأويلي ة لموضوع الشيطامن في الكتامب والسن ة، ولكن ني 

ت ـ أن سوف أغض  النظر عن هذه القراءات التي يمكن لبعض هام ـ إذا صح 

تُعجزنام عن الاستدلال باملكتامب والسن ة أيضاًم على وجود الشيطامن؛ لأن  لهام ضربامً 

ز في استخدام القرآن لهذا الموضوع.  سن التأويل والتجو 

 الاكتئاب الذي يضع الإنسان أمام قلق عقائدي وأخروي  

 ناك وه ،خضع للعلاجأن والْ ،اكتئاب شديد ةصبت بحاللقد أ: السؤال

مور أالتفكير فِ  على ةفقدني القدرأالَرض  وهذا ،ن بسيط بفضل الله سبحانهتحسّ 

عيش أ  لَّنّي لْ ؛لَيأيكثر فن آسمع القرـ أشيخنا ـ ر تصوّ  .خرتيآديني ودنياي و

 ،البرهان العقلي على اا مبنيّ  محكمًا  اا عقديّ  اا ختار منهجأن أحاول ، وأله ةالَعاني السامي

ز ركّ أ ولكن لَّ ،هل البيتأية مدرسة حقّ أعتقد بأن كنت إو ،فكري مشوشلكنّ 

بعض ، فهل من كون من الخاسرينأو ،ن ينتهي عمريأخاف أو ،شعرأ ولَّ

 ؟التوجيهات من سمًحتكم

:عندي فكرتامن أود  أن أشير إليهما هنام 

المطلوب سنك فوراً أن تخضع للعلاج أو تستمر  به، وتذهب  الفكرة الْولى:

ثهم عن كل  سام يجول إلى الأطبامء الج سدي ين والنفسي ين الموثوقين للمعاملجة، وتُد 

بخامطرك، لتعرف في أي  سرحلة هو اكتئامبك، وسن أي  نوع هو، بل لربما ـ إذا 

يه بعضهم بـ )سن  اليأس( عند الرجامل،  راً ـ تكون في سرحلة سام يسم  كر كنت ذر

 امحصين والموثوقين.وهي سرحلة عامبرة عليك تخط يهام بهدوء بمشورة الأطبامء الف

وقد أحسنت إذ ذهبت للطبيب ولم تتبع طرق بعض الشرقيين في التهامون 

بمثل هذه الأسور، والمهم الاستمرار باملعلاج حتى النهامية دون انقطامع ولا 
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تراجع. وإلى جامنب ذلك محامولة ذكر الله دوسامً واستشعامر الطمأنينة سنه وفتح 

فاًم( عامشقامً هامئمًا علاقة حب  سع الله ولي  علاقة خوف فقط . كن هنام )ستصو 

تُب  الله وتعشقه، ولا تتعامسل سع الله سبحامنه تعامسل العبيد الخامئفين سع السامدة، 

رهام لنام بعض أشكامل  فليست هذه هي العلاقة الوحيدة سع الله سبحامنه كما تصو 

ثنام تجامرب علماء الأخلاق والمدارس  الخطامب الديني الشعبي السامئد، بل تُُد 

عة عامطفي امً الروح ية في الديامنامت كامف ة أن  للعلاقة سع الله حاملات عديدة ستنو 

وروحي امً. حامول أن تستأن  باملله وتفتح سعه علاقة كعلاقة الصداقة، وانزع فكرة 

الأب التي تسقطهام عليه دوسامً، فأنت الآن لست في وضع يسمح بتفعيل سثل 

 هذه الفكرة نفسي امً.

ف؟ وسام هي الجريمة التي ارتكبتهام حتى تشعر لمامذا الخو الفكرة الثانية:

باملخوف؟ لنفرض أن ك سقتنع بمذهب سعين  في الفكر أو العقيدة، فلا حامجة 

ي لا يسمح لك  ة عندسام تكون في وضع سرضي غير صح  لإرهامق النف  باملأدل 

؛ فهذا سثل تكليف الشخص باملعمل ببنامء  باملتوف ر على طامقة التفكير السوي 

امب بأسراض جسدي ة سضنية أو لا تسمح له باملحركة أسامسامً العمارات وهو سص

 كاملشلل..

في سثل هذه الحامل قد تعتبر أنت سريضاًم حقيقي اًم وفقامً لتشخيصامت الأطبامء، 

فكما لا يُامسب الله المريض على تركه القيامم في الصلاة؛ لأن ه غير قامدر، ويقبل سنه 

الاستدلالي عندسام  الصلاة عن جلوس، كذلك هو لا يُامسبه على عدم بحثه

ضيٍّ وستدهور.. إن  بعض أنواع الاكتئامب هو  رر يكون في وضع نفسي وروحي سر

سرض حقيقي قامتل كسامئر الأسراض ولي  أسراً عامرضاًم، وإدراك الأسراض 

ة،  النفسي ة القامهرة ضرورة كبيرة في فهم تكليف النامس باملأسور العقدي ة والفكري 
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ضرورة قامهرة في فهم تكليف النامس باملأعمال كما أن  إدراك الأسراض الجسدي ة 

 العبامدي ة والبدني ة التي توجبهام عليهم الشريعة..

هذا سفهوم سهم جداً قليلاً سام تجد سن يشير إليه، ونحن غاملبامً سام نتعامسل في 

الموضوع الفكري سع حاملة الضعف المتمثلة باملجنون وكبر السن  الواصل إلى حد  

يواجه الإنسامن في الحيامة أسراضامً لا تقل  عن هذه الخرف والهذيامن، ولكن قد 

تسلبه قدرة الحركة والفعل وتضعف سن طامقته الحقيقي ة إذا لم يعاملجهام، وفهم 

سرضي ة هذه الأسراض أسر ضروري لفهم النتامئج الثوابية والعقامبية في المجامل 

 العقدي والفقهي سعامً.

أن يزيد في سرضك،  بل إن  تفكيرك بهذه الطريقة وحمل هذا الهم  يمكن

وعليك تجاموز الأزسة، ثم بعد ذلك تجديد النشامط العقلي.. وذلك كل ه تُت سظل ة 

إرشامدات الأطبامء الموثوقين المختصين  وأسامتذة الأخلاق الروحامني ين قدر 

 المستطامع.

 !الدين لتمام النبي بيان بعد العصمة نظريّة مبّررات  

 فلمًذا يقول الشيعة بأنّ  ،ثباتاا إع الْحكام  جميقد بيّن  ذا كان النبيّ إ: السؤال 

على ذا كان عملهم يقتصر إسونَّم بهذه الطريقة الغريبة ويقدّ  ،ة معصومونالْئمّ 

ة الَّستنباط؟ عالم يمًرس عمليّ  مثلهم مثل أيّ  ،حكام على موضوعاتهاتطبيق الْ

ة عن الوهميّ  راتعرضون عن هذه التصوّ يُ ين بعض الشيء وكونون واقعيّ ي لَاذا لَّ

 ة؟ئمّ الْ

 ة لأحكامم شرعي ة لم يبي نهام النبي  وبين لا توجد علاقة قهري ة بين بيامن الأئم 

عصمتهم بحيث تنتفي العصمة عندسام ينتفي البيامن التأسيسي، فبعض علماء 
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لاً في كتامبنام )حجية  الشيعة لا يؤسنون ـ كما هو الصحيح، على سام بحثنامه سفص 

( ـ لا يؤسنون بأن  الأئمة يقوسون بتشريع 711ـ  725السن ة في الفكر الإسلاسي: 

، وسع ذلك تراهم يقولون بعصمتهم؛ لأن   أحكامم جديدة لم يسبق أن بي نهام النبي 

ة العصمة ليست سرتبطة فقط ببيامن الأحكامم الجديدة، فإن  القامئلين بنظري ة  نظري 

شرح  العصمة يرونهام حامجة في بيامن الأحكامم الجديدة كما يرونهام حامجة في

الأحكامم التي سبق إصدارهام وإزالة الالتبامس الذي حصل عبر التامريخ عنهام، 

وكذلك في تطبيق الأحكامم على سوضوعامتهام، وشرح العامم سنهام وتطبيقه على 

 .سفردات كثيرة

فاملإسامم يأخذ الحكم الذي صدر سن النبي ويقوم عبر قرنين ونصف سثلاً 

دة، ورفع أي  تفسير خامطئ  بشرح هذا الحكم وتطبيقه على سفردات زسنية ستعد 

لهذا الحكم يمكن أن يطرأ بمر  السنين، والإجامبة عن الأسئلة التي تتصل بهذا 

الحكم شرحاًم ونقداً وتفصيلاً. وهذا كل ه يعني أن  نظرية العصمة عند القامئلين بهام 

لا تختص  بتأسي  أحكامم جديدة، فلعل  بعض الأنبيامء لم يأت بأحكامم جديدة لم 

أن أتى بهام أنبيامء قبله، بل أعامد تكرار سام قامله سن جامء قبله سن الرسل لهداية يسبق 

.  النامس إلى الحق 

بل يذهب أنصامر نظري ة العصمة أبعد سن ذلك، عندسام لا يرون العصمة 

ة بمسألة بيامن الأحكامم، بل باملسلوك العملي والإداري للمعصوم أيضام؛ً  خامص 

س المجتمع الإسلاسي لقرابة ثلاثة فهم يعتقدون بأن  وجود سعصوم على رأ

ة( هو بنفسه حامجة لتأصيل وتعميق وترسيخ  قرون تقريباًم )النبي سع عصر الأئم 

المفامهيم الإسلاسية في عاملم التطبيق والإجراء، وهو بنفسه حامجة لسوق المجتمع 

الإسلاسي نحو التكامسل؛ فاملتكامسل لا يكون بمجرد بيامن المفامهيم، بل بإدارة 
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الحيامة أيضامً، فكل ما كامنت الإدارة سعصوسةً كامنت عملي ة تكامسل  تطبيقهام في

 المجتمع أفضل وأسرع.

ة أهل البيت لا يمارسون ـ وبهذا يتبين  أن   سن وجهة نظر القامئلين أئم 

اجتهامداً شبيهامً بسامئر الفقهامء، بل هم يفهمون الدين سن سصامدره فهمًا ـ بعصمتهم 

كسامئر الرؤسامء، بل هم يمارسون إدارةً ستقنة  لا يقبل الخطأ، ولا يديرون مجتمعامً 

م يت جهون للكتامب والسن ة ليفهموا الدين لا يعني  د أنه  لا تشوبهام الأخطامء، فمجر 

م صامروا كسامئر المجتهدين سن جميع الجهامت.  أنه 

ات أو  هذا كل ه فيما يتصل بمبدأ العصمة، ويجب أن يُعلم أن  القامئلين باملنبو 

ة سن  أهل البيت لا يتفقون على درجة العصمة الثامبتة لهم، وإن كامنت بإسامسة الأئم 

دة  العصمة في التبليغ مم ام تكامد الأنظامر تتفق عليه، بل بينهم اتجامهامت كلاسي ة ستعد 

ع سن هذه الدائرة وبعضهام أقل  سعةً، ويمكن سراجعة ذلك في كتب  بعضهام يوس 

 .الكلام لا سيما الكتب الكلاسية القديمة

يتفق الجميع على استنامع السهو عن المعصوم، لاسيما في الأسور غير فمثلاً لا 

هـ( يرى إسكامن 182الشرعي ة كاملأسور الخامرجي ة، بل بعضهم كاملشيخ الصدوق )

السهو على المعصوم، بل وقوعه. وهكذا لا يتفق الجميع على استنامع الخطأ عن 

 فلم يُصب الهدف، المعصوم في غير القضاميام ذات الصلة باملدين، كما لو رسى سهماً 

فامت المعصوم، وسن  فإن  بعضهم لا يرى العصمة في سثل هذه المسامحة سن تصر 

 الضروري تُديد سسامحة العصمة بشكل دقيق.

بل قد تجد بعض المعامصرين يرى أن  العصمة نسبي ةٌ، بمعنى أن  الأنبيامء 

ة هم ـ سن حيث مجموع حيامة كل  واحد سنهم ـ أقل  النامس ذنبامً  ، فهم والأئم 

ة م لا يذنبون باملمر  وقد تجد بعضامً آخر  .باملنسبة لسامئر النامس أقل هم ذنوبامً، لا أنه 



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 222

ة وسام جروا عليه وكامن عليه  كأن ه يرى أن  العصمة إن ما تكون في إطامر سيرتهم العامس 

م في كل  فعل سن الأفعامل الجزئي ة سعصوسون باملضرورة، ويعتبرون  ديدنهم، لا أنه 

النظري ة الأفضل لتفسير كل  النصوص القرآنية والحديثية التي هذه النظرية هي 

ة، دون ممامرسة تأويلات ستكل فة  تنسب بعض الأخطامء والذنوب للأنبيامء والأئم 

لهذه النصوص.. ويمكنكم سراجعة أكثر السجاملات الكلاسي ة في هذه التفامصيل 

 في سوضعهام.

عامت العلم باملغيب وهكذا تمتد  القضية في التوسعة والتضييق إلى سوضو

وسوضوع الولاية التكوينية وسوضوع خلقهم قبل خلق العاملم ونظري ة الأنوار، 

وسوضوع الوجود اللاهوتي والنامسوتي لهم، وغير ذلك سن القضاميام المختلف فيهام 

 حتى بين القامئلين باملعصمة.

ولا بأس أن نشير أخيراً إلى أن  سوضوع العصمة بامت باملتدريج وبمرور 

احداً سن أكثر الموضوعامت التي يُرم التفكير فيهام في المنامخ الإسلاسي الزسامن و

عموسامً، بعد أن كامن سوضوعامً بحثيامً مختلفامً فيه جداً في القرون الأولى بين 

المسلمين، فلا يمكن لأحد أن يتكل م عن سام ينامفي عصمة النبي  أو الإسامم، سهما 

هذا الموضوع وأسثامله ـ في رأيي  كامن رأيه محدوداً، وهذا ـ أي تُريم التفكير في

الشخصي مخاملفٌ لفتح بامب الاجتهامد في علم الكلام، فبين أهل الاختصامص 

امد سن علماء الكلام يجب أن تظل  هذه الموضوعامت سفتوحةً على  والجهامبذة النق 

طامولة البحث سامداست تتواصل عملية توليد الآراء الجديدة فيهام والأفكامر 

صح  إغفامل هذا الموضوع ووضع )شمعٍ أحمر( على تناموله النقدي ة حولهام، ولا ي

ين، وهذا أسر لا يختص  بعصمة الإسامم، بل يشمل عصمة  على سستوى المختص 

 الأنبيامء أيضاًم، وعدالة الصحامبة كذلك.



 ............................................. 222 

ـ  271وينتج عن ذلك ـ كما قلنام في كتامبنام المتواضع )رساملة سلام سذهبي: 

ة وأهل الاختصامص حصامنةً تسمح لهم ( ـ سنح المتكل مين وعلماء العقيد275

باملاختلاف فيما بينهم في وجهامت النظر في هذه القضاميام وأسثاملهام، بدل خلق سنامخ 

ر اجتماعي وديني عليهم، إذا خرجوا بخلاف الرأي جْ قمعي ترهيبي، وحر 

 السامئد.
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 اءإشكاليّات في حديث الكس  

 وهل معناه يتنافى مع خصائص  ؟هل حديث الكساء صحيح: السؤال

تي وَجَلالِ إنِّي ما خَلَقتُ سَمًءا مَبنيهةا ولَّ : مثلالتوحيد فِ بعض ما ذكر فيه  )وَعِزه

أَرضاا مَدحِيهةا وَلَّ قَمَراا مُنيِراا وَلَّ شَمساا مُضِيئةَا ولَّ فَلَكاا يَدُورُ ولَّ بَحراا يَجري وَلَّ 

كذلك استئذان جبريل من الرسول بعد و، م(كاا يَسي إلَِّّ لْجلكُِم وَمَحَبهتكُِ فُل

 الله؟ذن له أجبريل بعد أن  فهل يمكن للرسول أن يردّ ، استئذانه من الله

 ة هذا الحديث ته ـبصرف النظر عن صح  أعني بصيغته الواردة  وعدم صح 

وإن كامنت هذه الصيغة  ،في النسخة المطبوعة اليوم سن كتامب سفامتيح الجنامن

اُضيفت على سفامتيح الجنامن، وليست سن الكتامب الأصل كما هو سعروف، وهذا 

ث عنه بشكل تفصيلي في سنامسبة أخرى بعون الله تعاملىسام قد   .نتحد 

فإن  النص  الذي نقلتموه ليست فيه سنامفامة بصرف النظر عن هذا كل ه، 

فأين ، هذا ينامفي التوحيد؟ كلا فإذا خلق الله الخلق لكي يعبدوه فهل؛ للتوحيد

سنامفامة التوحيد في كونه خلق الخلق لأجل أفضل العب امد الأتقيامء على الإطلاق 

سثلا؟ً هل يجعل هذا القول الإنسامن يعتقد بوجود واجبي وجود أو خاملقين أو 

 سدب رين للعاملم أو يعبد غير الله أو نحو ذلك مم ام ينامفي التوحيد اعتقامداً أو سلوكام؟ً!
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هنامك فرق بين أن نقول بأن  هذه الجملة غير صحيحة وغير سوافقة ، منع

ام سنامفية لتوحيد ، فهذا بحثٌ ، لسامئر النصوص في الكتامب والسن ة وأن نقول بأنه 

ولهذا قلنام سراراً بأن  الخطأ الاعتقامدي لا يساموق ، فهذا بحثٌ آخر، الله تعاملى

سنامفية لأصول التوحيد الذي ولا يبدو لي أن  الجملة أعلاه . الشرك ولا الكفر

ام هل تنامفي الواقع ونصوص القرآن ، جامء به الأنبيامء ونص  عليه القرآن الكريم أس 

فهذا سوضوع آخر يُتامج لبحث ، ونحو ذلك سن غير جهة التوحيد والشرك

 .سستقل  

ةً أخرى سن النبي بعد أخذه الإذن سن الله تعاملى ام استئذان جبريل سر  فهذا ، وأس 

ق الإذن الإلهي لجبرائيل؛ ير فيهأيضاًم لا ض ، فهو لا يعني أن  النبي  لن يأذن بعد تُق 

فأنت ، رغم أن ه يجوز له الدخول، بل يعني أن  سن كمال التأد ب أخذ الإذن النبوي  

يجوز لك أن تدخل إلى المقامسامت الشريفة لكن سع ذلك توجد نصوص ولوحامت 

وطلب ، ءة نص  الاستئذانتوضع على سداخل المقامم الشريف تدعوك إلى قرا

وكذلك يذهب بعض . وهذا لي  إلا ضرباًم سن التأد ب لا أكثر، الإذن باملدخول

بامً سعه، الفقهامء إلى استحبامب استئذان المرأة الثي ب الرشيد لوالدهام سع أن ه ، تأد 

ويذهب آخرون إلى استحبامب استئذان الولد والده . يجوز لهام الزواج بلا استئذان

 .سع أن  الله يجيز له هذا السفر حيث لا عقوق، فر لطلب العلمإذا أراد الس

فاملاستئذان هنام نوعٌ سن التأد ب بحضرة رسول الله صلى  الله عليه وعلى آله 

فضلاً عن أن يكون سنامفياًم لأسرٍ اعتقامدي أو ، ولا يبدو لي أن  فيه ضيراً ، وسل م

فإذا أرسلك رئي  ، وهذا الأسر سوجود في العرف أيضاًم وسيرة البشر. توحيدي  

فمن الطبيعي أن ، الدولة لكي تتولى  شأن المنطقة الفلاني ة سكامن الوالي الحاملي
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لتسليمه ؛ يكون التأد ب سقتضيامً للذهامب إلى بيت أو سكامن عمل الوالي السامبق

ة الجديدة وأخذ الإذن سنه ولو كامن شكلي امً  ق بين ، ورقة المهم  وهذا أسرٌ كثير التحق 

 أخلاقي  وسلوك أدبي  جميلويعبر  ، البشر
ٍ
فامحتماله في هذا الحديث ،  عن أداء

اً  لأن  سام في الحديث ؛ وتكفي قوة احتماله لرفع الإشكامل عن الحديث، قريب جد 

ام الأقرب نشير ، هو فعل جبريلي والفعل دليل صامست سفتوح على احتمالات فأيه 

ائن المتصلة والمنفصلة إليه شرط أن لا يُتوي على سام ينامفي ظامهر الحديث أو القر

 .المتعل قة به

: بقوله وأمّا ما ذكره السيد صادق الروحاني حفظه الله من تبرير هذه اجُملة

بعد طلبه سن الله ، لعل  الوجه في تجديد طلب الإذن سن النبي  صلى الله عليه وآله)

د  هو أن  الكينونة تُت الكسامء سرتبة لم ينلهام إلا  ، سبحامنه وتعاملى باملمبامشرة محم 

وسام كامن يخطر في نف  جبرئيل عليه السلام ـ على عظمته ـ ، وآله عليهم السلام

ر الاستئذان سن أجل الاستيقامن ولذا كامن يكر  ؛ أن يفوز باملوصول إلى تلك المرتبة

أن يكون الإذن الإلهي سعل قامً بشكل : امً كما وسن المحتمل أيض، بأن ه قد وصل إليهام

فلزم على جبرئيل أن يعيد ، صلى الله عليه وآله طولي على إذن نبي ه الأعظم

 .(صلى الله عليه وآله لكون إذن الله تعاملى سعل قاًم على إذن رسول الله؛ الاستئذان

 :فيمكن أن يناقش

، ولا تقتضيهام طبامئع الأشيامء، إن  هذه فرضي امت لي  عليهام أي  شامهد عرفي أ ـ

فأي  ، نعم: ا كامن الله قد قامل لهفإذ، وإشكاملي امت سضموني ة، بل فيهام سؤونة زائدة

والعجيب أن ه كيف ، سوجب لأن لا يُصل لجبريل اليقين بعد قول الله تعاملى

حصل له اليقين باملدخول بعد قول النبي ولم يُصل له اليقين باملدخول بعد قول 
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ر الاستئذان سن الذين كامنوا تُت الكسامء أنفسهم أيضامً  الله تعاملى؟! ولمامذا لم يكر 

 ه اليقين؟ وهل قول النبي  أوجبُ لليقين سن قول الله تعاملى؟!ليحصل ل

إن  فرضي ة أن  الإذن الإلهي جامء سعل قامً على الإذن النبوي خلاف ظامهر  ب ـ

وظامهرهام ، فإن  كلمة )نعم( الواردة في الجواب الإلهي لا تعليق فيهام، الحديث

خلافُ ، ل سعل قامً فحمل الاستئذان الثامني على كون الإذن الأو  ، الإذن المطلق

يضامف إليه أن  دخول جبريل تُت الكسامء لي  سسألةً نبوي ة . ظامهر الحديث

ام سن الشؤون التكوينية ، شخصي ة حتى يكلهام الله للنبي   بل هي قضي ة يفترض أنه 

فإيكاملهام لشخص النبي  إذا لم يكن سن بامب الاحترام له فقط وتقديراً ، العليام

 ،كما لهذا الأسر نظامئر في العرف والتامريخ والشريعة، لمكامنته وطلباًم للتأد ب سعه

 .فسيكون أسراً غير واضح عندسام لا تكون سعه الشواهد والقرائن

سن هذه ، فاململاحظتامن اللتامن اُوردتام في سؤالكم أعلاه غير صحيحتين ،وعليه

ولا تردان إشكاملاً على حديث الكسامء بنسخته المتداولة في سفامتيح ، النواحي

ام أصل الموقف سن هذا الحديث بهذه النسخة فيحتامج ، المطبوع اليومالجنامن  وأس 

لاستيعامبه سن حيث سصامدره وطرقه وأسامنيده وفقراته ؛ لبحث آخر أطول

 .والمنامقشامت المتني ة عليه وسعه

 ما هو أفضل تفسير للقرآن الكريم؟  

 الكريم برأيك؟ للقرآن تفسير أفضل هو ما: السؤال 

 لأن ني لا أعتقد بوجود ؛ هذا النوع سن النظر إلى التراثلست مم ن يُب ذ

م بهام ، تفسير هو أفضل تفسير فلكل  تفسير خصوصي امته وعنامصره التي قد يتقد 

نعم هنامك مجموعة سن التفامسير التي تمثل الطبقة العليام سن ، على تفسير آخر
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وأنتم ، سلاسي ةوتُظى بنسبة عاملية سن القيمة العلمي ة بين التفامسير الإ، التفامسير

تعرفون أن  الكثير سن التفامسير الإسلاسي ة ليست سوى نقل واستنسامخ واختصامر 

وهذا شيء يخبره باملتجربة كل  سن سامرس ، وإعامدة صيامغة لتفامسير أخرى سبقتهام

ولكن سن بين التفامسير البامرزة والتي أراهام سفيدة ، عملية التتب ع الزسني للتفسير

 :بنحو المثامل لا الحصر، أذكر التفامسير التاملية، مة علمي ةاليوم وسام تزال تُظى بقي

تفسير مجمع البيامن للشيخ الطبرسي )رغم أن  قيمته الحقيقي ة قد أخذهام سن  ـ 2

 .تفسير التبيامن للطوسي!(

وهو سن أهم  وأوسع تفامسير المسلمين إلى ، التفسير الكبير للفخر الرازي ـ 1

 .يوسنام هذا

 .لاسة الطبامطبامئيتفسير الميزان للع ـ 3

 .جامسع البيامن للإسامم الطبري ـ 4

 .الكشامف لجامر الله الزمخشري ـ 5

 .التحرير والتنوير لابن عامشور ـ 6

 .تفسير المنامر )الشيخ عبده ومحمد رشيد رضام( ـ 7

 .الجامسع لأحكامم القرآن للقرطبي ـ 8

 .إلى غيرهام سن التفامسير

ة، طبعامً  م سن تفامسيرغ، هنامك تفامسير تمثل سدارس تفسيري   :سثل، ير سام تقد 

 .كتفسير نور الثقلين والصامفي والدر المنثور، سدرسة التفسير الروائي

 .كاملتفسير البنامئي للدكتور البستامني، وسدرسة التفسير البنامئي

 ،في ظلال القرآن لسي د قطب: وسدرسة التفسير الحركي والاجتماعي سثل

وتفسير  ،السيد محمود الطاملقامنيوتفسير  ،وسن وحي القرآن للعلاسة فضل الله



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 222

 .الكامشف للشيخ سغنية

سثل تفامسير السل مي وابن عربي وسيد حيدر ، وسدرسة التفسير العرفامني

 .الآسلي ولطامئف الإشامرات للقشيري

 .وسدرسة التفسير البيامني سثل تفسير البحر المحيط للأندلسي وغيره

أحكامم  ككتامبير ، حكامموسدرسة التفسير الفقهي الأحكامسي  المتصل بآيامت الأ

وزبدة البيامن ، وفقه القرآن للراوندي، القرآن لكل  سن الجصامص وابن العربي

 .للأردبيلي

وسدرسة التفسير الموضوعي كأعمال كل  سن الشيخ السبحامني والشيخ سكامرم 

 .الشيرازي والشيخ جوادي آسلي وغيرهم

دة ككتامب الزجامج والنحام س ومحي وكذلك كتب إعراب القرآن وهي ستعد 

 .الدين درويش

وكتب المعامجم اللغوي ة القرآني ة سثل سفردات الراغب الإصفهامني وكتامب 

 .التحقيق للسيد المصطفوي

ة بعلوم القرآن غير التفسير ،هذا كل ه سثل البرهامن ، فضلاً عن الكتب المختص 

 .للزركشي والإتقامن للسيوطي والبيامن للخوئي والتمهيد لمحمد هامدي سعرفت

 النبوي الأخذ بغير حديث أهل البيتإمكان   

 ولم : أنّه يقولعن ابن قولويه  قلاا ن، ة(ة السنّ نظريّ )ذكرت فِ كتابك : السؤال(

أخرج فيه حديثاا روي عن غيرهم ]أهل البيت[ إذ كان فيمً روينا عنهم من 

وقد علمنا أنّا لَّ نحيط ، حديثهم ـ صلوات الله عليهم ـ كفاية عن حديث غيرهم

لكن ما وقع لنا من جهة الثقات ، ا روي عنهم فِ هذا الَعنى ولَّ فِ غيرهبجميع م
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ولَّ أخرجت فيه حديثاا روي عن الشذّاذ من ، من أصحابنا رحْهم الله برحْته

يؤثر ذلك عنهم من الَذكورين غير الَعروفين بالرواية الَشهورين ، الرجال

الَانع من الْخذ عن هو  ام: للسؤااو (.37بالْديث والعلم( )كامل الزيارات: 

هوا فِ الناس بأن ينفروا ليتفقّ  رَ مِ اُ وإذا كان هناك مانع فلمًذا ؟ غير أهل البيت

ا اضطر بعض الباحثين للبحث فِ الله؟ ممّ أمروا بالكتابة عن رسول ؟ ولَاذا الدين

وغيرها من ة رة عن بعض الَوضوعات كفضائل الَدينة الَنوّ كتب السنّ 

 .اتالَوضوع

ر أن  سراد ابن قولويه سن أهل البيت سام يعم  الرسول صلى  الله عليه الظامه أ ـ

فلي  قصده بأن نام نأخذ سن حديث أهل البيت ولا نهتم  لحديث ، وعلى آله وسل م

بل قد روى ابن قولويه في هذا الكتامب نفسه عن رسول الله سن غير طريق ، النبي  

ة أهل البيت )انظر ـ على سبيل المثامل ـ الصف بل إن  . وغيرهام( 11، 11: حامتأئم 

فهم تبعٌ له ، سام يؤخذ سن أهل البيت النبوي إن ما هو لمام عندهم سن علم رسول الله

 .صلوات الله عليه وعلى آله

ة سن أهل البيت في قضاميام الدين له سعنيامن ب ـ  :إن  الأخذ سن غير الأئم 

ولو ، قوله في نفسهاي الاعتقامد بحجي ة ، ات بامع غيرهم دون دليل :الَعنى الْوّل

وهذا المعنى لا تؤسن به الشيعة ولا يؤسن ، لم يقل في كلاسه روايةً عن النبي محمد

فإن  غير رسول الله ـ لو تركنام سؤقتاًم سسألة الإسامسة ـ لا ، به كثير سن السن ة أيضامً 

نعم ذهب بعض علماء أصول الفقه السن ي إلى حجي ة . حجي ة لقوله في حد  نفسه

لمام يكشفه ؛ وذهب المسلمون إلى حجي ة سيرة الصحامبة وإجمامعهم، بيقول الصحام

أو عملاً بحديث لا تجتمع أس تي على خطأ أو ، هذا الإجمامع عن سوقف الرساملة

شخصي امً في كتامبي )حجي ة السن ة  وقد بحثتُ . عند سن يؤسن بهذا الحديث، ضلالة
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ك إلى أن  الأدل ة في الفكر الإسلاسي( سسألة حجي ة قول الصحامبي وخلصت هنام

وفامقاًم لمام ذهب إلى الإسامم الغزالي ، التي ذُكرت لا تنهض لإثبامت حجي ة قوله

حيث عرف عنه النقد الشديد لمقولة حجي ة قول الصحامبي )وحجي ة ، هـ(727)

فلاحظ وانتبه( في كتبه ، وغير سسألة عدالة الصحامبة، قوله غير حجي ة روايامته

 .كاملمستصفى

 :ن يتم  الرجوع إلى غير أهل البيت لكيأ :الَعنى الثاني

نأخذ سنهم الفكر ونقرأ علوسهم وتجربتهم ونستفيد سنهام بما نراه صاملحامً  :أولَّا 

ون ، ونعرضه على الكتامب والسن ة والعقل تمامسامً كما يراجع الفقهامء والمفسر 

ثون والفلاسفة والمتكل مون جهود أسلافهم ليستفيدوا سن تجربتهم لا ، والمحد 

تكون هذه الجهود في نفسهام سصدراً سوازيامً لحجي ة القرآن والسن ة والعقل لكي 

 .وفي عرضهام

ة :ثانياا   .نأخذ سنهم سام يروونه عن النبي وأهل البيت بطرقهم الخامص 

لا يوجد سامنع سن الرجوع إلى كتب سامئر ، وفي هامتين الحاملتين للمعنى الثامني

ته لكي تستفيد سن بحوثهم العلمي ة ، المذاهب غير المذهب الذي تعتقد أنت بصح 

بل هذا لا يختص  ، وتذر سام ترفضه سنهام، وتأخذ بما تقتنع به سن أفكامر، وتنامقشهام

بل يشمل سامئر العلوم التي يُنتجهام ، باملعلوم الدينية وباملعلاقامت بين المسلمين

إنما و، فهذه قضية سعرفي ة لا علاقة لهام باملدين والانتماء الديني، غير المسلمين أيضامً 

، فإذا قامل الشامفعي سسألةً واستدل  عليهام بدليل، قيمتهام باملدليل الذي يكون سعهام

ة هذا الدليل لا لأن  الشامفعي ؛ لزسه الأخذ به، واقتنع الإسامسي أو الإبامضي بصح 

ة والمستند الصحيح كامن سعه، قامله وهكذا في سامئر ، بل لأن  الدليل الحج 

سه الشامفعي صحيحامً تُرك قولُهوإذا لم يكن الدليل الذي ، المذاهب لا لأن  ، قد 
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 .بل لأن  دليله غير صحيح، الشامفعي قامله

كما لا يوجد سامنع سن الرجوع إلى كتب الحديث سن غير المذهب الذي تؤسن 

ة والسلاسة التي تعتقد أنت ، أنت به شرط أن تُتوي الروايامت على شروط الصح 

كما هي الحامل في الرجوع إلى سصامدر تمامساًم ، بمعيامري تهام في الاحتجامج والتعب د

ة والسلاسة في الأحامديث ، الحديث المذهبي ق شروط الصح  فإن ه لابد  سن تُق 

وقد ، فهذا كل ه سن حيث المبدأ لا سشكلة فيه، المنقولة لكي يُتعب د بهام ويُتج  بهام

سبق لي أن نامقشت بعض الروايامت القليلة التي احتج  بهام بعض الإسامسي ة للمنع 

 .الأخذ بحديث غيرهم عن

بل إن ني أعتقد ـ وقلت ذلك سراراً ـ بأن ه يشكل الاكتفامء بمصامدر حديث 

قبل الوصول إلى قنامعة علمي ة ـ ، وهجر حديث سامئر المذاهب، سذهب بعينه

مات طامئفي ة ـ بعدم حجي ة كتب الحديث الأخرى عند سامئر  ولي  خطامبامت وتهج 

وأجد أن  ، والنقد الحديثي والتامريخيوفقامً لمعاميير علم الحديث ، المذاهب

الاجتهامد القامئم على سراجعة سصامدر سذهب واحد بعينه وترك سصامدر سامئر 

علماء المسلمين ـ إلا سام ندر أو إلا لأجل الاحتجامج عليهم ـ أجد ذلك خلاف 

وهجراً لمام يُتمل أن ه ، الانصامف العلمي وخلاف الموضوعي ة التي نتغن ى بهام كل نام

فلابد  سن نظرة شمولي ة قدر المستطامع للنصوص النبوي ة في ، الشريفة سن السن ة

سام لم يُثبت الإنسامن ببرهامن علمي حديثي أو تامريخي أن  ، سصامدر المسلمين كامف ة

هذا المصدر المعين  سثلاً والذي كتبه بعض علماء ذلك المذهب لا يمكن 

ة نسبته إلى كاملقول بأن ه لا، لوجود سشكلة توثيقية فيه؛ الاحتجامج به  يُعلم صح 

فه أو أن  الكامتب له غير سوثوق به نتيجة سعطيامت سعي نة أو نحو ذلك سن  سؤل 

شرط أن يتخل وا ، القضاميام التي يعرفهام البامحثون في علم الحديث وعلم التامريخ
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 .عن )الكليشامت( الطامئفي ة والنفسي ة في تقويم الآخرين

تلف سصامدر المسلمين بما تسن ى وقد حامولت شخصي اًم في بحوثي أن أرجع لمخ

ورغم أن  هذا ، لي وتوف ر تبعامً لنوعية الموضوع وسسامهمة هذا المذهب أو ذاك فيه

اً وسضنٍ للغامية إلا أن  تطوير نظم التربية والتعليم في المعامهد ، الأسر شامقٌّ جد 

وتسهيل الأسر على الأجيامل ، الدينية سن شأنه تذليل هذه العقبامت بصورة جي دة

 .قامدسة سن الكت امب أو البامحثينال

 هل رواية ظهور القائم بعد موت الملك عبد الله صحيحة؟  

 بعد وفاة الَلك عبد الله بن عبد العزيز اليوم تناقل الكثيرون على : السؤال

)من : مواقع التواصل الَّجتمًعي روايةا تفيد أنّ الإمام الصادق عليه السلام قال

 لَّ؟ وفهل هذه الرواية صحيحة أ. له القائم(يضمن لِ موت عبد الله أضمن 

 الظامهر أن  المصدر الأصلي  والوحيد المسند المتوف ر لهذه الرواية بهذه الصيامغة

هو كتامب الغيبة للشيخ الطوسي ، التي تُتوي على تسمية الرجل المتوفى  

 درست عن، عيسى بن عن عثمان، فقد روى عن الفضل بن شامذان، هـ(112)

ر، ورسنص أبي بن  عليه الله عبد أبام سمعت: قامل بصير أبي عن، سروان بن عن عما 

 سامت )إذا: قامل ثم، القامئم( له أضمن الله عبد سوت لي )سن يضمن: يقول السلام

 شامء إن صامحبكم الأسر دون هذا يتنامه ولم أحد على بعده النامس يجتمع لم الله عبد

 ذلك؟ يطول: فقلت، م(والأيام سلك الشهور ويصير السنين سلك ويذهب، الله

سة المعامرف الإسلاسي ة، 115: الغيبة، )الطوسي. )كلا(: قامل ، إيران، نشر سؤس 

، الطبعة الأولى، الشيخ عبامد الله الطهراني والشيخ علي أحمد نامصح: تُقيق

 .هـ(2122
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مجموعة نصوص خاملية سن ، هـ(751وقد ذكر قطب الدين الراوندي )

وسن غير البعيد كونه قد  .كامن هذا سن ضمنهام الإسنامد عن الإسامم عليه السلام

، الله عبد سوت لي يضمن )سن: ومم ام جامء، نقل سضمون رواية الطوسي في الغيبة

 بعده النامس يجتمع لم[ الله عبد سامت إذا: قامل ثم]. السلام عليه القامئم له أضمن

 .(2211ـ  2211: 1أحد( )الخرائج والجرائح  على

: سنهم ،ة أيضاًم عن سصدرهام الأصلي حسب الظامهروقد نقل هذه الرواية جمامع

ة  الله سوت عبد لي يضمن )سن: وبصيغة، بلا سند، (55: صامحب )العدد القوي 

والحر  العامسلي . (أحد على بعده النامس تجتمع لا، القامئم قيامم له أضمن

وكذلك ، نقلاً عن الطوسي، (518: 1 الهداة هـ( في كتامبه )إثبامت2221)

 .عن الطوسي أيضامً ، (122: 71هـ( في )بحامر الأنوار 2222) العلاسة المجلسي

ويبدو أن ه قد سهام قلم الشيخ علي الكوراني حفظه الله عندسام ذكر في )سعجم 

فإن  ، أن  المجلسي نقل الرواية عن النعماني، (111: 1أحامديث الإسامم المهدي 

عماني والله الموجود في سطبوع البحامر اليوم هو نقله لهام عن الطوسي ولي  الن

قلت الرواية في كتامب بشامرة الإسلام عن غيبة الطوسي أيضامً وغيرهام كما نُ  .العاملم

رة  .سن المصامدر والمراجع المتأخ 

ام السند فكامف ة المصامدر ـ غير غيبة الطوسي ـ أوردت الرواية سرسلةً أو ، أس 

ام غيبة الطوسي فقد رواهام عن الفضل بن شامذا، سنقولة عن غيبة الطوسي ، نأس 

ح به  وطريق الشيخ الطوسي في الفهرست إلى الفضل بن شامذان ضعيف ـ كما صر 

د بن قتيبة د ، السيد الخوئي ـ إذ تامرةً فيه علي بن محم  وأخرى فيه حمزة بن محم 

نعم طريق الشيخ الطوسي في المشيخة إلى الفضل ، وآخرون مم ن لم تثبت وثامقتهم

بأن ه استخدم هذا الطريق في هذه  لكن  الجزم، بن شامذان سعتبر على المشهور
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لأن  طرقه في المشيخة عامدةً سام تكون طرقاًم له إلى سام رواه في ؛ الرواية غير واضح

لا إلى سطلق سام رواه عن الراوي ولو في كتامبٍ آخر ، التهذيب والاستبصامر

 .غيرهمام ككتامب الغيبة

اً أن  طريقه في كتامب الغيبة إلى الفضل بن شامذان  هو طريقه إليه بل نحتمل جد 

وذلك أن ه قد روى الطوسي في الغيبة عن ، وهو الطريق الضعيف، في الفهرست

د بن قتيبة الذي لم  راً وسراراً ـ بطريقٍ فيه علي بن محم  الفضل بن شامذان ـ سكر 

، 211، 211، 212: الغيبة: تثبت وثامقته على المعروف )انظر ـ على سبيل المثامل ـ

هذا . وغير ذلك(، 115، 111، 117، 111 ،212، 281، 285، 287، 255

وبعضهم لا ، وفي السند درست بن أبي سنصور الواسطي وكثير سن العلماء يوثقه

 .يقبل التوثيق

فإن  ، وإذا كامن هذا هو نص  الرواية ولم يسقط الراوي شيئامً هنام ولو سهواً 

ويقول  وذلك أن  الإسامم يتكل م عن شخص اسمه عبد الله، الرواية قد تبدو غريبة

ام أن يكون عبد الله هذا ، للنامس بأن  سن يخبره بموته يضمن له القامئم وهنام إس 

داً كامن سعامصراً لزسن الإسامم وزسن صدور هذه الرواية أو يكون  شخصاًم محد 

ل يبطل التعامطي سع ، شخصاًم آخر قد يأتي في قامدم الأزسامن فعلى الاحتمال الأو 

امم وسع لأن  المفروض أن  ؛ هذه الرواية اليوم عبد الله هذا قد سامت في تلك الأي 

ام تكون الرواية سوضوعة، ذلك لم تُصل حاملة ظهور الإسامم المهدي أو يكون ، فإس 

ة  قد حصل البداء فيهام سن حيث كونهام سن العلاسامت غير الحتمي ة بنامء على صح 

دة في تطبيق هذا الاسم على أحد في العصر ، هذه النظري ة وهنامك احتمالات ستعد 

هـ( سعامصراً للإسامم الصامدق ـ 278فقد كامن أبو جعفر المنصور )، لعبامسيا

صامحب هذه الرواية هنام ـ وكامن يُمل هذا الاسم وهو عبد الله بن محمد بن علي 
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امح )، بن عبد الله بن العبامس بن عبد المطلب الذي ، هـ(211وكذلك السف 

وحامول . لي أيضامً حيث كامن اسمه عبد الله بن محمد بن ع، عامصره الإسامم الصامدق

بعضهم تطبيق الرواية على المستعصم العبامسي الذي كامن آخر الملوك العبامسيين 

 .وكامن اسمه أيضامً عبد الله

ام إذا اُريد سطلق شخص يأتي في قامدم الزسامن فنسأل عندسام قامل الإسامم هذه : وأس 

فلماذا لم ، الجملة ولم يكن هنامك شخص حينهام بهذا الاسم يُكم هنام أو هنامك

ويقول له سام اسمه وسام صفته وسن يكون؟ ألي  ، سأله الراوي عن عبد الله هذاي

 هذا أسراً أو سؤالاً سنطقي ام؟ً

ثنام عنه ام تطبيق هذه الرواية أو غيرهام على الواقع اليوم فقد سبق أن تُد  ، أس 

ولا اُريد أن أخوض في هذا الجدل ، وعن المنهج الصحيح فيه وفق سام يبدو لنام

صيحتي لنفسي ولعموم إخوتي المؤسنين أن نتري ث كثيراً في هذه لكن ن، القامئم

ولا نشغل السامحة بهام بعد أن أثبتت هذه الطريقة التطبيقية فشلهام في ، الأسور

ة أ، سرات كثيرة  ووسننظر وننتظر ونترب ص لنرى هل ستنجح التطبيقامت هذه المر 

 .لا؟ والله أعلم وأحكم

لنامس تتداول مجموعة سن الروايامت تنسبهام إلى ولابد  لي أن أشير إلى أن  ا ،هذا

والغريب أن  ، سسند أحمد بن حنبل وغيره وقد بحثت عنهام كثيراً فلم أجد شيئامً 

طرة سن المسند ولكن ه لا يقيم دليلاً  ث عن أنهام سُسقر ولعل  لديه دليلاً ، بعضهم يتحد 

ه جميعاًم لتداول وعلينام التنب  ، لم نعثر عليه أو حظي بنسخة لم نرهام والله العاملم

 .سرويامت قد تكون مختلقة اليوم ولي  في القرون الغامبرة فقط

 وسائل التواصل الاجتماعيعلى  الأحاديث المنتشرةمشكلة   

 لْئمة الَنسوبة الْحاديث تبادل ظاهرة خيرةالْ الْونة فِ انتشرت: السؤال 
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 هذه معظم أنّ  الْمر فِ واللافت. الَّجتمًعي التواصل وسائل عبر البيت أهل

 يتأكّد أن العادي فأنّى للمتصفّح تضمّنت وإن، الَصدر تتضمّن لَّ الْحاديث

الْحاديث؟  هذه لتبادل ضابطة من هل: هنا والسؤال. منها الغريب سيمً، منها

 الشكر مع نيةّ؟ وحسن علم بغير منها الصحيح غير يتناقل من وما حكم

 .والتقدير

لاكتشامف سدى وجود هذه ؛ بهذا الأسر الحل  هو باملرجوع إلى سن له دراية

تهام وضعفهام، الأحامديث سن عدم وجودهام أسامسامً  ام ، فضلاً عن سوضوع صح  وأس 

، تداولهام فيمكن ـ سبدئي اًم ـ تداول أي  حديث سع نسبته بأن ه قد وصلني كذا وكذا

وصلني : بل تقول، )قامل النبي(: فلا تقول، دون الجزم بنسبته إلى النبي أو الإسامم

لا ، وحب ذا لو تشير إلى أن ه وصلك عبر وسامئل التواصل الاجتماعي، ه قامل النبيأن  

 .أن ه سوجود في الكتب والمصامدر المعروفة بين المسلمين

، وإذا كامن سضمونه غريبامً أو فيه شبهة سعي نة بحيث يُتمل أن ه مختلق

د سنه لآخرين وعلينام جميعاًم الحذر والدعوة ل، فيستحسن عدم تداوله قبل التأك 

وعدم اعتبامر وسامئل التواصل الاجتماعي سرجعاًم سعرفي امً ، للحذر سن هذه الأسور

د سن سضمون سام يُنقل فيهام فقد أكثر ـ سع الأسف ـ بعض ؛ سوثوقاًم قبل التأك 

النامس سن الكذب والاختلاق حتى على النبي وأهل بيته في هذه الوسامئل 

هم ، يداً فليتقوا الله وليقولوا قولاً سد، التواصلي ة فإذا كامنوا خصوسامً للدين وتسير 

م ، فعلينام أن نواجههم، سؤاسرة عليه وإذا كامنوا سن المتدي نين الذين يظن ون أنه 

يخدسون الدين بامختلاق بعض القصص أو النصوص عن النبي وأهل بيته أو 

فليعلموا أن  ديناًم يُتامج إلى الكذب قد ، صحامبته أو عن بعض العلماء هنام وهنامك

ففيما ، فليرتقوا بدينهم إلى سام هو أبعد سن ذلك، ستحق  اعتنامقه ولا التدي ن بهلا ي
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هو سوثوقٌ غنى وكفامية لا يُيجنام إلى الأكامذيب والاختلاقامت واختراع القصص 

بما يربك الوعي العقلاني للنامس ، فضلاً عن النصوص والروايامت، والحكاميامت

وعن فرائضهم ، العليام ويلهيهام عن حقامئق الدين الكبرى وقيمه الراسخة

ام إليه راجعون، وواجبامتهم في هذا الزسن العسير  .وإن ام لله وإن 

 نسل السيدة الزهراء لا تأكل لحومهم السباع؟هل   

 ت فِ أيام الخليفة جاء فِ رواية نقلها العلامة الَجلسي أنّه ظهر: السؤال

عليه  م علي بن أبي طالبابنة الإما، ا زينبعت بأنَّّ ة ادّ ل العباسي امرأة شابّ الَتوكّ 

، حضرتاُ ف، فأمر بإحضارها إليه، لفوصل خبرها إلى الخليفة الَتوكّ ، السلام

ما يقارب ، ة وقد مضى على زينب حتى الْن سنين عديدةنت امرأة شابّ أ: افقال له

مسح ـ  م الله عليه وآله وسلّ صلّى ـ  رسول الله نّ إ: هقالت ل. ةالتسعين سنو الَائة

ل بقي الَتوكّ ف. ةمً بلغ عمري أربعين سنشبابي كلّ  عليّ  ل الله أن يردّ على رأسي وسأ

أحضر مشايخ آل ابن ، ا مولَّيي: هفقال له وزير، لَّ يعرف ماذا يقول لها اا متحيّر 

نا لعلّ ؛ أبي طالب وولد العباس بن عبد الَطلب وقريش وأخبرهم بموضوعها

: اوقالوا له فحضروا جميعاا ، هل ما أشار عليه وزيرففعل الَتوكّ . ملديَ نجد الْلّ 

ماتت فِ سنة أربعة وستين من  ـعليهمً السلام ـ زينب ابنة علي  إنّ ، تها الَرأةيّ أ

عن اجُميع فلم يعرف أحد  اا أمري كان مخفيّ  فإنّ ، ذا كذبه: ةالت الَرأق. ةالهجر

، هذه الَرأة صادقة نّ إ: لفقال لهم الَتوكّ ، سكت اجُميعف. تيبموو بحياتي

، ا مولَّيي: بمن مشايخ آل أبي طال قال له شيخ  ف. اا لِ الدليل على كذبهأحضرو

. ةفهو لديه الدليل على كذب هذه الَرأ ـ عليه السلام ـ أحضر لها الإمام الهادي

، عيهل بخبر الَرأة وما تدّ فأخبره الَتوكّ ، بعث إليه فحضر الإمام عليه السلامف
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زينب ابنة علي عليهمً السلام  فإنّ ؛ لَرأةكذبت هذه ا: معليه السلا فقال له الإمام

هؤلَّء الناس قالوا مثل  نّ إ: لقال له الَتوكّ ف. ةماتت سنة أربعة وستين من الهجر

قال الإمام علي الهادي عليه ف. انا نحتاج إلى دليل لبين كذبهولكنّ ، بتهمقولك وكذّ 

ال و؟ قه ام: لقال الَتوكّ . يالدليل على كذبها موجود عند إنّ ، نعم: مالسلا

فلحمه ، ته فاطمة الزهراء عليها السلاممن كانت جدّ  كلّ  نّ إ: معليه السلا الإمام

. اعا السبيَفإن كانت من ولد فاطمة فلا تؤذ، فأنزلها إلى السباع، م على السباعمحرّ 

ه يريد نّ إ: هالت لل؟ فقا تقولين بهذا الدليم: ال إلى الَرأة وقال لهفالتفت الَتوكّ 

لم لَّ تنزل أنت : مل نحو الإمام عليه السلاالتفت الَتوكّ ف. لَّ.. أنزل أنا لن، قتلي

.. كبير مملوء بعدد من الْسود فِ داخل القصر كان هنالك بئر  د؟ وإلى بئر الْسو

 ر بأنّ وتصوّ  شديداا  ل فرحاا فرح الَتوكّ ف. كأفعل ذلس: يقال له الإمام علي الهادف

عليه م م إلى الإمافأحضروا السلّ  ،بد اقترقالخلاص من الإمام عليه السلام 

، جلسوإلى الْسود  مفنزل الإمام عليه السلا، السلام ووضعوه فِ داخل البئر

ليه السلام يمسح عفجعل الإمام ، فاتجهت الْسود إليه ورمت بأنفسها بين يديه

، أشار الإمام عليه السلام إلى الْسود بأن تبتعد عنه مّ ث.. دعلى رؤوس الْسو

وبدأت التكبيرات ، ب الناس من هذه الَعجزةفتعجّ ، لْمره طائعةا  فابتعدت عنه

 اا ل الإمام عليه السلام جالسندما رأى الَتوكّ ع.. والصلوات تعلو فِ داخل القصر

 لكنّ ، ة غضبه لم يعرف ماذا يفعلومن شدّ  شديداا  بين الْسود غضب غضباا 

اجه قبل أن تنتشر هذه ع إلى إخرأسر: فاتجه إليه وقال له، وزيره كان من الَاكرين

فاتجه الإمام عليه السلام ، ل من الإمام أن يخرجفطلب الَتوكّ ، الَعجزة بين الناس

. عتفأشار إليها بالرجوع فرج، ح بثيابهم فاجتمعت حوله الْسود تتمسّ إلى السلّ 

ه من ولد فاطمة فليجلس بين من يقول أنّ  كلّ : لصعد الإمام عليه السلام وقاف
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ني إنّ .. الله.. الله: هالت لق، نزلِا: اوقال له، ل للمرأةلتفت الَتوكّ فا. دهذه الْسو

ار ي )بحسامحني يا مولَّ، أنا فلانة بنت فلان، فأنا لست زينب كمً قلت، كاذبة

نا؟ فقد نقلها أحد شيخ ةة هذه الروايصحّ ما مدى . وما بعد( 241: 50ر نواالْ

وقال له بأنّ ، ص متبنّياا لهاـ لْحد الْشخا.. الَراجع الَعاصرين ـ وهو الشيخ

 .الهاشمي السيدّ لَّ تأكله السباع

ه الحرفي ف ولي  بنص   سن التصر 
ٍ
سوجودٌ في ، هذا الخبر الذي نقلتموه بشيء

هـ( في 751هـ( عن الراوندي )2222وقد نقله المجلسي )، بحامر الأنوار باملفعل

ة اختلافامت في، (121ـ  121: 2كتامب )الخرائج والجرائح   بعض وثم 

ورغم  .هـ(112والراوندي نقل هذا الخبر عن أبي هامشم الجعفري )، التفامصيل

لكن  الراوندي لم ، الفامصل الزسني بين الراوندي والجعفري بقرابة ثلاثة قرون

 .يشرح لنام كيف حصل على هذا الخبر الذي نسبه إلى الجعفري

ة سع712وهكذا نجد أن  ابن حمزة الطوسي ) بعض  هـ( ينقل هذه القص 

عن علي بن سهزيامر ، (711ـ  717: الاختلافامت في كتامبه )الثامقب في المنامقب

ة أبو . دون أن يبين  سنده إليه وبينهما قرابة الثلاثة قرون أيضامً  وأشامر للقص 

دون أن يذكر ، (255: هـ( في كتامبه )تقريب المعامرف115الصلاح الحلبي )

ة الإربلي )وقد نقل مجمل ا. التفامصيل أو المصدر أو السند هـ( في كتامب 111لقص 

ة  ( 728: 1هـ( في )المنامقب 788وابن شهر آشوب )، (288: 1)كشف الغم 

 .أيضامً 

ةً شبيهة تُنسب ، وبمراجعة المصامدر التامريخية والحديثية القديمة نجد أن  قص 

إلى الإسامم الرضام عليه السلام ـ ولي  الإسامم الهامدي ـ في محضر المأسون العبامسي 

ل العبامسي()ولي  الم هـ( الذي نقل 181ـ  115فاملقامضي التن وخي )، توك 
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وسنهام كراسامتٍ لهم سع السبامع ، مجموعة قصص وكراسامت لعدد سن الأوليامء

ة ، والأسود  سؤل ف قامل.. ): فيقول، (121: 1ينقل في كتامبه )الفرج بعد الشد 

سمعته؟  سام فإني  ، الكذابة زينب خبر وسام: الأعلم القامسم لأبي أنام فقلت: الكتامب

: لهام يقامل اسرأةً  أحفظه أن   لا لهم بإسنامدٍ  يروى، الشيعة عند سشهور خبر هذا: قامل

ام اد عت، زينب ة أنه  ، عنهم الله الرضام رضي سوسى بن علي إلى فجيء بهام، علوي 

 سن له نسبهام سثل سام إلى ونسبته نسبه به دفعت بكلامٍ  فخامطبته، نسبتهام فدفع

 بركة إلى أنام وهذه أخرج: الرضام فقامل. الخليفة ةبحضر ذلك وكامن، الاد عامء

 فامطمة ولد أن  لحوم وسلم عليه الله صلى النبي عن آبامئي عن رويتُ  فإني  ، السبامع

سة عنهام الله رضي : المرأة فقاملت. فهو دعي   السبامع أكلته فمن، السبامع أكل على محر 

 هو فلينزل: فقاملت. ذلك على السلطامن فأجبرهام الخبر ودفعت، بهذا أرضى لا

 رأته فلما، عظيم خلقٍ  بمحضر سن السبامع بركة عنه الله رضي الرضام فنزل، قبلي

 ويمر   سنهام واحد كل   يمسح رأس يزل ولم سنهام فدنام، أذنامبهام على أقعت السبامع

 المرأة وكرهت، ولى   ثم آخرهام أتى على حتى، له يبصبص والسبع ذنبه إلى بيده

 فامفترسهام السبامع بعض عليهام وثب نزلت فحينذلك  على فأجبرت، وأبته النزول

قهام ابة( فعُرفت، وسز   .بزينب الكذ 

وهذا الخبر رغم أن ه لم يذكر اسم المأسون العبامسي إلا أن  ابن حمزة الطوسي 

( عن الحامفظ 715ـ  711: نقله أيضاًم في كتامبه )الثامقب في المنامقب، هـ(712)

ياًم المأسون النيسامبوري في كتامب المفامخر سع بعض الاختلا ة سسم  فامت في القص 

واحدة سع الإسامم الهامدي والأخرى : وسشيراً إلى إسكامن وقوع حامدثتين، العبامسي

 .سع الإسامم الرضام

كما وقد نقل الروايتين المشامر إليهما عن بعض هذه المصامدر أعلاه السيد هامشم 
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، (155ـ  157، 111ـ  112: 5هـ( في كتامبه )سدينة المعامجز 2225البحراني )

خ . دون أن يأتي بمصامدر جديدة ة القندوزي الحنفي عن المؤر  ونقل هذه القص 

هـ( بشكل مختصر وسشير في 111وباملفعل فقد ذكرهام المسعودي )، المسعودي

 الزسامن وسن وقامل هنامك بأن ه ذكرهام في كتامبه )أخبامر، (81: 1)سروج الذهب 

 .ان(والعمر باملمامء والغامسر البلدان وعجامئب أبامده الحدثامن

ة فيه ، وقد بحثت فيما توف ر عندي سن كتامب أخبامر الزسامن فلم أجد هذه القص 

ولي  فيه شيء ، إذ المتوف ر سن هذا الكتامب اليوم جزء واحد ستعل ق باملأسم الغامبرة

وهو كتامب سليء بذكر غرائب الوقامئع في ، يذكر سن أحداث الزسن الإسلاسي

يرى ـ سثل الدكتور صامئب عبد  وهنامك سن، الأسم المامضية وعجامئب الأحداث

الحميد في دراسته حول المسعودي في العدد التامسع عشر سن مجلة المنهامج 

وقد ترجم ابن . البيروتي ة ـ أن ه سن أوائل كتبه التامريخية وأن ه يبلغ ثلاثين مجل داً 

ابة هذه ة عن المسعودي، حجر العسقلاني زينب الكذ  ، ونقل سضمون القص 

 .(721ـ  721: 1امن الميزان وذلك في كتامب )لس

ام زينب بنت  عية اد عت أنه  سة أن  المد  يشامر إلى أن  في بعض المصامدر المتقد 

 .ولي  زينب بنت علي بن أبي طاملب، الحسين بن علي

وعليه ـ ووفقاًم لمراجعتي المتواضعة للمصامدر والمراجع الأسامسي ة التي نقلت 

ة الحامدثة ـ إذا أردنام رصد المصامدر الأسامسي ة هـ( في 111فهي المسعودي )، للقص 

ة181يليه التن وخي )، سروج الذهب )وأخبامر الزسامن( ، هـ( في الفرج بعد الشد 

هـ( في 115والحلبي ) ،هـ( فيما نقل عنه127ويليهما الحامفظ النيسامبوري )

ثم تأتي سامئر المصامدر الأبعد زسناًم بثلاثة قرون وأكثر سن ذلك ، تقريب المعامرف

 .فيما بعد
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لو أخذنام الحلبي والتن وخي فلا نجد ذكراً لمصدر هذه المعلوسة الاستثنامئي ة و

ولا ، وهو ينقله، وكذلك المسعودي الذي يعد  نقله الأقدم في هذا المجامل، عندهمام

وتفصله عن الحدث قرابة نصف قرن في الحد  ، نعرف سصدر سعلوسامته فيه

ل عامم  هـ( فيما كامنت وفامة 115وقتل عامم ، هـ111الأدنى )حيث بويع المتوك 

، وولادته في النصف الثامني سن القرن الثاملث الهجري، هـ(111المسعودي عامم )

لر الخبرر فيما شامع بين النامس أو بين بعض النقلة للأخبامر كما هي طريقة ، وربما نرقر

خين ثين والمؤر   .الكثير سن المحد 

خص شامهد فمن حيث التسلسل لا يبدو الخبر سعلوم المصدر الأصلي  لش

فمن ، وبعض الروايامت تفيد أن ه كامن هنامك خلق كثير شامهدوا الحدث، الحامدثة

الذي أخبر المسعودي أو غيره بهذا الخبر مم ن شامهد الواقعة الاستثنامئي ة هذه؟! 

رة التي لا نعلم عن سصامدرهام شيئامً كما ، هذا غير سعلوم فضلاً عن الكتب المتأخ 

 .بي نام

خ سقبول ـ نعم، بأهمي ةلكن  نقل المسعودي يُظى  هو سنسوب ، فاملرجل سؤر 

كاًم فيهام سن قبل بعض غير ، للمعتزلة والشيعة بما يجعل سثل هذه الأخبامر سنه سشك 

ز احتمال صدق الواقعة، الشيعة لاسيما ، وإن نسب إلى الشامفعي ة أيضامً ـ وهذا يعز 

إلى أن  للخبر  سشيراً ، سع تأييد ذلك بنقل التنوخي بأن  الخبر سشهور بين الشيعة

والتن وخي مختلف فيه سن حيث كونه شيعي اًم أو سن . كما أسلفنام، إسنامداً غير محفوظ

ه العلاسة الحلي  في إجامزته لبني زهرة )انظر ذكره في إجامزة ، أهل السن ة حيث عد 

 .( سن أسامتذة الشيخ الطوسي السن ة211: 221بحامر الأنوار : بني زهرة في

 :بر هيمن هنا فمشاكل هذا الخ

وفقدان مختلف المصامدر ، عدم تُديد النامقل الأصلي للحامدثة وسن شهدهام ـ 2
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أي عدم وجود سند باملمعنى الحديثي ، للمصدر الأصلي الذي رأى الحامدثة

والعامدة قامضية بأن  ، سع قل ة المصامدر التي نقلته، )الحديث في كل  سصامدره سرسل(

كبر في المعطيامت لتحصيل القنامعة الأحداث الغريبة يُتامج إثبامتهام إلى تراكم أ

ثون والأصولي ون سعامً ، التامريخية بهام خون والمحد  والحامل أن ه ، كما ذكر ذلك المؤر 

ثين لهذه الحامدثة التي تعد  كراسةً وقعت في دار الخليفة  خين والمحد  ندر نقل المؤر 

راسامت سع نقلهم الكثير سن ك، حيث كُتبُ التامريخ تهتم عامدةً باملتامريخ السلطامني

ة ولغيرهم ثيهم، في كتبهم للأئم  خي الشيعة أيضاًم ومحد  ، بل لم ينقلهام جملة سن سؤر 

ولو وقعت سع الإسامم الرضام لكامن سن العامدة أن ينقلهام الشيخ الصدوق في عيون 

واشتهامر الخبر ـ بحسب . وسع ذلك لم ينقلهام رحمه الله، أخبامر الرضام عليه السلام

 .فكم سن سشهورٍ لا أصل له، لا يكفي نقل التن وخي ـ إذا صح  فهو

ل والهامدي سن جهة والرضام  ـ 1 اضطراب النقل في الحامدثة سام بين المتوك 

عيامن نف  الدعوى ، والمأسون سن جهة ثامنية وسن البعيد جداً أن تظهر اسرأتامن تد 

ما زينب العلوية فلو كامن خبر ، ويؤتى بهما إلى الخليفة وتقع وقامئع ستشامبهة، وأنه 

ل شيئامً الرض عي في عصر المتوك  ام والمأسون قد اشتهر فكيف يمكن لاسرأة أن تد 

ة الفامصلة تقامرب الثلاثة عقود سن الزسامن فقط؟! إن  هذا ، شبيهامً بذلك والمد 

 .ممكن عقلاً لكن ه ضعيف وقوعامً 

وعليه فأبعد سام يمكن قوله هو قوع الاشتبامه عند بعض النامقلين في اسم الإسامم 

وإذا ، جامز هذا الاشتبامه سنهم جامز أن يشتبهوا في بعض التفامصيل فإذا، والخليفة

كامنت الحامدثة في عصر الإسامم الرضام صامرت أبعد زسامنامً عن المصامدر التي نقلتهام 

 .لنام

ت واعترفت ام أقر  وأن  والدة ، ويشامر أيضاًم إلى أن  إحدى الروايامت قاملت بأنه 
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ة تقول بأن  الخليفة رسامهام  فيما رواية ثامنية سن روايامت هذه، الخليفة أخذتهام القص 

د الواقعة، بعد ذلك للأسود فقتلتهام ع تعد   .وهذا شيء سن التنامقض إن لم ند 

ة يمكن فهمهام في عصر المأسون العبامسي ـ 3 لكن  فهمهام في ، لعل  هذه القص 

ل يبدو بعيداً نسبي امً  ل تامريخياًم باملبطش الرهيب ، عصر المتوك  فقد عرف المتوك 

يف يام ترى صبر على هذه المرأة واستدعى وجوه قريش والطاملبيين فك، باملشيعة

وتعامسل سعهام بما يشبه طريقة المأسون العبامسي؟! كما أن  الرواية قاملت ، وأسهلهام

فلو ، فقامل لهام بأن  أولاد فامطمة لا تأكلهم السبامع، بأن  الإسامم أراد أن يُفحمهام

لم تكن زينب بنت علي أو بنت  فرضنام أن  هذه المرأة كامنت سن أولاد فامطمة لكنهام

ام صامدقة بحسب سيامقامت ، الحسين فسوف لن يأكل الأسد لحمهام وسيثبت أنه 

ة ام ؛ سع أن  هذا غير صحيح، القص  سام لم نقل بأن  الإسامم يعرف بواقع حاملهام وأنه 

، هذا فضلاً عن أن ه لو ألقت هذه المرأة نفسهام لقتلهام السبع. ليست فامطمي ةً أصلاً 

سة غير قريبةفيكون الإسام سع أن  اد عامئهام لا ، م قد أفضى بفعله إلى قتلهام ولو بمقد 

ام لن تنزل سثلاً ، يقتضي القتل كما أن  سن الملفت أن  . إلا إذا قيل بعلمه باملغيب بأنه 

ة رغم هول سام وقع فيهام لم ينقل لنام أحد فيهام اسم تلك المرأة التي  هذه القص 

ام زينب عين ، مم ام يُنقل عامدةً  سع أن  هذا الأسر، اد عت أنه  حيث يتداول أسماء المد 

ة أو الإسامسة أو غير ذلك  .للنبو 

سته هذه الرواية التامريخية ةٍ دعونام نعاملج بمنطقي   ـ 4 إن ه يقول ، المفهوم الذي قد 

سة على السبامع  :بأن  لحوم ولد السيدة فامطمة محر 

ة وسعهم سثل السيدة أ ـ زينب عليهام  فإذا قصد سن ولد فامطمة خصوص الأئم 

رغم أن ني لا ، السلام ـ وهذا الاحتمال غير ظامهر سن الرواية التامريخي ة ـ فلا بأس

بل وتطأ ، لكن  الخيل تشامرك في قتاملهم، أعرف كيف لا تأكل السبامع لحوسهم
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ة الواردة في أكثر سن ثمانية سصامدر سنهام  ت القص  أجسامدهم في كربلاء؟! إذا صح 

سن حيث إن  الخيول ؛ ش في رض  الخيل للأجسامدوبعضهم ينامق، تامريخ الطبري

وقد نجد سن ، سن عامدتهام القفز فوق أي  جسم تمر  به لا المشي عليه فإن ه قد يوقعهام

بة ة سدر  ام كامنت خيولاً خامص  دَّ هذا الإشكامل بأنه  أو أن  سحق الخيول للأجسامد ، رر

 الأسامسي تين وإن ما بمعنى الوقوف ورفع الرجليين، لم يكن بمعنى المرور عليهام

وأجامب بعضهم بأن  هذا يكون بتعصيب ، للخيل لوضعهام على الجسد وهكذا

عيني الخيل أو بجر  رأسه يميناًم أو شمالاً حتى لا يرى أسامسه فلا يدري كيف يسير 

الجيامد الأعوجي ة بهذا المعنى : ولهذا ورد في قصيدة الحميري تعبير، فيطأ الأجسامد

خين وكت امب ، (111: 1يعة )انظر القصيدة في أعيامن الش وإن نقل بعض المؤر 

السيرة أن  تسمية الأعوجي ة إن ما هي نسبة لخيلٍ كريمٍ كامن لإسماعيل ذي الأعوج 

تامريخ : المعروف بامبن همامدي أو نسبةً لداح  بن ذي العقامل بن أعوج )انظر

كما ذكر بعضهم ، (11: 1و، 21: 2الروض الأنف ، والسهيلي؛ 12: 1الطبري 

، الأعوجي ة نسبةٌ لفرس بني هلال بن عامسر سن العرب في العصر الجامهليأن  

ة القوائم وهي سن كرام الخيل )انظر الوافي ، الصفدي: والتي كامنت سعوج 

سعجم سقاميي  ، وابن فامرس؛ 278: 1العين ، والفراهيدي؛ 11: 11باملوفيامت 

 .(111: 1لسامن العرب ، وابن سنظور؛ 282: 1اللغة 

ة يوسف عن اعتراض يعقوب كما أن نام لا  ث في قص  نجد القرآن الكريم يتحد 

على ولده بأن  الأنبيامء لا يأكل لحوسهم الذئب سن السبامع )سام لم يقل أحدٌ بأن  هذا 

(، خامص  بولد فامطمة ولا يشمل الأنبيامء بل . أو يقول بأن  القرآن سكت ولم ينف 

أن تكون سعيامراً سن لو كامنت هذه سن علاسامت الإسامسة وأسثاملهام لكامن يفترض 

عي الإسامسة سن النسل الفامطمي ث عن كون ، سعاميير سد  ولم يعهد أن  أحداً تُد 
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ذلك سعيامراً رغم كثرة الاختلافامت التي وقعت بين الشيعة سنذ عصر الإسامم 

عي الإسامسة بمثل هذا ، الصامدق عليه السلام فلماذا لا نجد الشيعة تطاملب سد 

لإسامم لا تأكله السبامع وباملتاملي يُصل سعهم سام الأسر عند كل  دعوى إذا كامن ا

ابة هذه؟! ولمامذا لا نجد هذا الأسر في طرق سعرفة الإسامم  حصل سع زينب الكذ 

التي جامءت في الروايامت وفي كلمات ستكل مي الشيعة عبر التامريخ؟! ألا يوهن 

 ذلك سن قيمة هذه الرواية هنام بدرجة سعي نة؟!

ام إذا قُصد سطلق الهام ب ـ شمي الفامطمي ـ كما يُفهم سن سيامق الرواية في وأس 

وفق نقلكم ـ فإن  الأسر .. وكما فهمه المرجع الشيخ، بعض سصامدرهام على الأقل  

إذ تسمح لنام الرواية بامختبامرهام تجربي اًم بلا حامجة للتحليل ، يصبح يسيراً أيضامً 

اًم كما فلنأت ببعض الهامشميين الفامطميين )ولي  كل  هامشمي  فامطمي  ، النظري فقط

لأن  السبع هو الحيوان ؛ هو واضح( ونعرضهم على السبامع )والكلب سن السبامع

الذي له نامب أو الذي يعدو على غيره ويكون النامب والمخلب سن علاسامت 

امً كامن أم طيراً( بطريقة يمكن حماميتهم سن خلالهام وضمان سلاستهم  ي  سبعُي ته بر 

بهم أبداً ولنأخذ سن ذلك عي نامت كثيرة ، وتدارك أسرهم ، لمن لا يُشك  في نرسر

رت التجربة  فسوف نعرف هل سضمون هذه الدعوى صامدق أم لا؟ فإذا تكر 

ل الثقة بهذه الرواية التامريخي ة  .وفشلت فسوف ينخفض سعد 

ام لا تقتلهم وهذا ، بل إن  الرواية تقول بأن  السبامع لا تأكل لحوسهم ولم تقل بأنه 

ن ه لا يمكن أن تأكلهم السبامع أو تقترب سن سعنامه أن ه حتى لو كامنوا سوتى فإ

ألا يمكن اختبامر هذا الأسر ـ بما يُفظ حرسة الموتى ـ لو كامن لنام ثقةٌ به؟ .. لحوسهم

ولو كامن هذا الأسر صحيحاًم لسمعنام ، باملتأكيد يمكن وهو سهلٌ ولي  بعسير

ون بجامنب السبامع أو الكلاب ولا تهجم  أيضاًم قصصاًم عن أشخامص فامطميين يمر 
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عليهم بحيث يتمي زون بذلك عن سامئر النامس! ولكامن هذا أسراً شامئعامً بين البشر 

 .اليوم وبين ظهرانيهم الآلاف سن الفامطميين

ودائمًا هي دعوتنام لاختبامر النصوص الحديثية والتامريخية عبر التجربة عندسام 

يني ة وطلب المسامعدة سن التجربة والعلوم الطبيعية اليق، كما في حاملتنام، يمكن ذلك

وعدم ، لفهم أو إثبامت أو نفي حدث تامريخي أو سفهوم جامء في الحديث الشريف

 .ترك الأسر سعل قامً 

هل يقبل الفقهامء بهذه الطريقة في تصحيح نسب أو إبطامل : بل إن ني أسأل

نسب وسنهم الشيخ الجليل الذي نقلتم عنه؟! وهل يمكننام أن نطاملب كل  سن 

عي النسب الهامشمي بعرض نفسه  د سن دعواه؟! وهل يد  على السبامع كي نتأك 

ذكر أحدٌ سن فقهامء المسلمين بجميع سذاهبهم عبر التامريخ أن  هذه الطريقة سن 

بلُ الشرعي ة في الإثبامت  ام سن السُّ طرق إثبامت النسب الفامطمي أو نفيه؟ وأنه 

ولم والنفي؟! إن  هذا يدل  على أن  الفقهامء لم يباملوا بمثل هذه الرواية التامريخي ة 

ثين السن ة ، يدرجوهام ضمن سستنداتهم الشرعي ة في بامب الأنسامب كما أن  المحد 

وهذا ، والشيعة لم يدرجوهام في كتبهم الروائي ة ذات الطامبع الفقهي في بامب النسب

 .يفضي لمزيد توهيٍن لهام تامريخي امً 

د شيئاًم سوى النسب لمنع أكل السبام ع وسن الواضح أن  الرواية التامريخية لا تُد 

فحتى لو كامن الفامطمي كامفراً أو عامصيامً فامسقاًم فامجراً أو نامصبي امً محامرباًم لله ، للحوم

ص والمفروض عدم ، ورسوله فيفترض بحكم هذا النص  ذلك سام لم يأتنام سام يخص 

ص وأعطامهام الإسامم ، لاسيما وأن  هذه المرأة كامنت كامذبة سفترية، توف ر المخص 

 .وكامن يمكن أن يصح  ، سعيامراً 

م يصبح خيامر التصديق بهذا الحدث ضعيفامً وبنام لأن  هذه ؛ ء على مجمل سام تقد 
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وإن كامن كل  إشكامل في ، المعطيامت تتراكم للتقليل سن الوثوق بوقوع الحامدثة

وقد قلنام سراراً بأن  نقد المتن الحديثي أو التامريخي لا ، نفسه قد لا يُسم الأسر

يكفيه توهينه بحدٍّ يصبح احتماله بل ، يُطلب سنه إثبامت استحاملة المتن والمضمون

 .ضعيفامً 

ام إلى القول بعدم صدقي ة هذه الرواية التامريخي ة وعدم  إن  هذا كل ه يدفعنام إس 

أو القول بأن  شيئاًم سام وقع وكراسةً سام حصلت لكن  ، وجود سثبت تامريخي لهام

نة فقد تكون حصلت كراسة سعي  ، الرواة والنقلة أكثروا سن الخطأ في نقل الواقعة

للإسامم الهامدي أو الرضام ولكن  الرواة ـ كما هي طريقة نقل العجامئب والأسور غير 

ة بهذه التفامصيل، المعتامدة ـ أضامفوا وأخطأوا في البيامن  .فولدت هذه القص 

ة غير يسير وإن كامن أصل وقوع كراسة ، والراجح بنظري أن  إثبامت هذه القص 

ة لي  بمستبعد  .والعلم عند الله. بصرف النظر عن تفامصيل القص 

نّه لم يثبت شء اسمه عدم تعرّض الْيوانات أو السباع لنسل : إوالنتيجة

 .السيدّة فاطمة الزهراء عليها السلام

 فرق بين الخبر الموثوق بصدوره والمومأنّ بصدورهال  

 ة ة الخبر الذي يفيد الَّطمئنان وحجيّ قتم فِ كتاباتكم بين حجيّ فرّ : السؤال

قصد منه وهل يُ  ؟فمً هو مبناكم فِ التفريق بينهمً، لصدورالخبر الَوثوق ا

 .ة والَصادردلّ فيدونا بالْرجو أن تُ أو النوعي؟ أالَّطمئنان الشخصي 

 د وجود شيء سن إن  سراجعة كلمات العلماء في سسألة الوثوق والوثامقة تؤك 

ون أحيامنامً باملوثامقة وأخرى باملوثوق، التشويش في الصورة عل بما يج، فقد يعبر 

وقد أقر  بهذا الالتبامس في تكوين الصورة ، المصطلح الثامني غير واضحٍ عندهم
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 .(711: 1السيد محمد بامقر الصدر نفسه )سبامحث الأصول 

ح فريقٌ سن العلماء بأن  الوثوق باملصدور هو سوضوع حجي ة الآحامد أو  ويصر 

، كيموالح؛ 211: درر الفوائد، الخراسامني: سنامطهام أو العبرة فيهام )راجع

القواعد ، والبجنوردي؛ 752: 1و؛ 711، 157: 2سستمسك العروة الوثقى 

؛ 211: 1وسنتهى الأصول ؛ 172و، 111: 7و، 171: 1و، 115: 1الفقهية 

: 1و، 111، 118، 121، 212، 281: 1فوائد الأصول ، والنامئيني؛ 215

امر نهامية الأفك، والعراقي؛ 158، 155، 151، 171: 1وأجود التقريرات ؛ 117

أصول ، والمظفر؛ (2هامسش )، 581: 1والتعليقة على فوائد الأصول ؛ 217: 1

، 221، 227، 11، 11: 1تهذيب الأصول ، والسبزواري؛ 112: 1الفقه 

، 11: 5و، 185: 1وهو ظامهر سصطفى الخميني في تُريرات في الأصول ؛ 228

لقواعد ا، ونامصر سكامرم الشيرازي؛ 122: 2وسستند تُرير الوسيلة ؛ 177: 8و

: 8الميزان في تفسير القرآن ، والطبامطبامئي ؛11، 18ـ  15، 11، 12: 1الفقهية 

وفضل ؛ 71: قواعد الفقيه، ومحمد تقي الفقيه؛ 121: 1وحامشية الكفامية ؛ 212

، 112ـ  121: 5و، 711: 7و، 718: 1و، 118، 117ـ  111: 2الندوة ، الله

، والتستري؛ 81: 2امء وكتامب فقه القض، 18: 2وكتامب النكامح ، 111: 8و

، وهامشم سعروف الحسني؛ 1: 21العدد ، حوار سع صحيفة كيهامن فرهنكي

ـ  111: الفصول الغروية، والإصفهامني؛ 12: الموضوعامت في الآثامر والأخبامر

نتامئج ، والشامهرودي؛ 1: 1سقدسة المهذب ، وجعفر السبحامني؛ 118، 117

ح في سكامن آخر ؛ 121: 1الأفكامر  بأن  الحجية لخبر الثقة  ،111: 1وإن صر 

؛ 281؛ 258ـ  255: 1مجمع الأفكامر ، والآسلي؛ لأجل الوثوق فهو لا ينامفي

؛ 121: 2أصول الفقه ، والأراكي؛ 11ـ  17: أصول الإسامسية، وإسامسي كامشامني
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: قامعدة لا ضرر، والسيستامني؛ 711، 711: وسيلة الوصول، والإصفهامني

؛ 217: 1نهامية الأفكامر ، امب )العراقيبل ظامهر بعضهم أن ه بنامء الأصح، (121

 .(211: 1حقامئق الأصول ، والحكيم

 :أبرزها، ومع ذلك فهنا أمور

ح بعضهم بأن  الوثوق النوعي هو المعتبر في حجية الآحامد )الحكيم أ ـ ، يصر 

، وسصطفى الخميني؛ 711، 157: 2والمستمسك ؛ 211: 1حقامئق الأصول 

: 1القواعد الفقهية ، سكامرم الشيرازي ونامصر؛ 122: 2سستند تُرير الوسيلة 

؛ 118: 2الندوة ، وفضل الله؛ 111ـ  118: 1وأنوار الأصول ؛ 11ـ  18

أي حاملة الوثوق التي ، لسيرة العقلاء عليه؛ (212: 8الميزان ، والطبامطبامئي

حتى ، بحيث إذا عرض عليهم أخذوا به ووثقوا، تُصل لنوع العقلاء سن خبٍر سام

فإن  عدم حصوله عنده لا يضر  ، وثوق لشخص البامحثلو لم يُصل هذا ال

، إنما الذي يضر  هو أن لا يُصل هذا الوثوق لنوع النامس وغاملبهم، بحجية الخبر

يه بعضهم باملعلم العامدي النظامسي )سصطفى الخميني تُريرات في ، والذي يسم 

 .(122: 7الأصول 

بأن  ، والنوعيويوضح بعضهم الفرق ـ سن جهة ثامنية ـ بين الوثوق الشخصي 

ل تعبير آخر عن الاطمئنامن أو لا أقل  يندرج ضمنه على خلاف الثامني ، الأو 

لكن  الدكتور . (228ـ  225، 11: 1بحوث في شرح العروة الوثقى ، )الصدر

، عبدالهامدي الفضلي يفسر  الوثوق باملصدور باملوثوق الشخصي ولو عبر القرائن

، (127: 2وس في أصول فقه الإسامسية ولم أجد نصاًم صريُاًم بذلك كما عنده )در

 .كما سيأتي، وإن دل ت عليه بعض الكلمات بشكل أو بآخر

ث عن تُديد الوثوق بأنه النوعي  ب ـ وإذا كامنت كلمات بعض العلماء تتحد 
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د لنام سامهية الوثوق، لا الشخصي أو باملعك  لكن  ، فإن  بعضهام يُامول أن يُد 

دف كلمة الوثوق سع كلمة ففي بعض الكلمات تترا، التحديد سضطرب

ث النوري: الاطمئنامن باملصدور )انظر  111: 1خامتمة سستدرك الوسامئل ، المحد 

تُريرات ، وسصطفى الخميني؛ 181: 2المكامسب المحرسة ، والخميني؛ 117ـ 

؛ 121: 1نتامئج الأفكامر ، والشامهرودي؛ 111: 8و، 122، 122: 7في الأصول 

: 5سنتقى الأصول ، والروحامني؛ 111ـ  112: 1أنوار الأصول ، والشيرازي

ونجد النامئيني ؛ 111، 111: 1درر الفوائد ، وعبدالكريم الحامئري؛ 112

: 1فلاحظ أجود التقريرات ، يستعمل أحيامنامً الوثوق وأحيامنامً كلمة الاطمئنامن

دخل الخبر الضعيف غير إن  الشهرة الروائية تُ : ويقول، 155، 171، 178

: المصدر نفسه، لأنهام تعطي الظن  الاطمئنامني؛ الموثوقالموثوق بصدوره في دائرة 

ق العراقي جامء )الموثوق به الاطمئنامني( ؛ 155ـ  151 وفي بعض تعبيرات المحق 

بما يكون ، 127: 1وشرحه في نهامية الأفكامر ؛ 177ـ  171: (1كما في الأصول )

 .احتمال الخلاف فيه ضعيفاًم لا يعتني به العقلاء(

؛ 155: 1أجود التقريرات ، الظن  عن الوثوق )النامئيني وتمي ز كلمات أخرى

 .(218: 1سصبامح الفقيه ، والهمداني

فيما نجد كلمات أخرى تعبر  )الاطمئنامن باملصدور فضلاً عن الوثوق( وأسثاملهام 

ممام يعني أن  درجة الوثوق ، (121: 1الصلاة ، سستند العروة الوثقى، )الخوئي

لاطمئنامن في اصطلاح علماء أصول الفقه يعني لأن  ا؛ أقل  سن درجة الاطمئنامن

، درجةً سن الظن  القوي تتامخم العلم وتوجب سكون النف  دون الجزم التامم

ممام قد يعني أن  المراد باملوثوق ، فإذا كامن هنامك سام هو أقل  سن الاطمئنامن فهو الظن  

د الفكرة الأخيرة نصٌّ دال  لمحمد تقي الرازي الإصفهامني ، الظن   ويؤك 
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ة عند أصحامبنام هو الخبر الموثوق به المظنون ، هـ(2118) حيث يرى أن  الحج 

ة والصدور عن المعصوم )هداية المسترشدين  وهذا سام يرادف ، (172: 1الصح 

ه هذا باملظن القوي ، لا الاطمئنامن والوثوق، بين الظن  والوثوق إلا إذا فُسر  نص 

ى عند بعضهم باملظن الاطمئنامني  .المسم 

بل هذا ، لا يراد باملوثوق عندهم العلم باملمعنى المصطلح، املوعلى أية ح

)بعض : فاملإسامم الخميني يقول في بعض أبحامثه، واضح سن تصريُامت بعضهم

: 2فضلاً عن العلم( )المكامسب المحرسة ، الروايامت لا توجب الوثوق باملصدور

، ضامً والتمييز بين الوثوق والعلم ظامهر سن كلام العلاسة الطبامطبامئي أي، (181

ي الأول باملوثوق النوعي والثامني باملوثوق التامم  الشخصي  حيث يسم 

 .(212: 8الميزان في تفسير القرآن ، )الطبامطبامئي

ة حاملأوعلى  وبصرف النظر عن بعض الغموض في التعامبير وإن كامن ، ي 

غاميته البحث عن أن ه الاطمئنامن ، أغلبهام لصاملح تفسير الوثوق باملاطمئنامن

 :لابد  سن النظر في بامب الحجي ة، النوعي أو الشخصي

بحيث يُصل اطمئنامنٌ للفرد ، فإذا اُريد سن الوثوق الاطمئنامن الشخصي ـ 2

وهي حجي ة الرواية ، فاملنتيجة واضحة، بأن  هذه الرواية قد صدرت عن النبي

ة؛ عند حصول الاطمئنامن بصدورهام بل هو سن ، لأن  الاطمئنامن الشخصي حج 

ث عن الوثوق فإن ني أقصد . يقةسصامديق العلم في الحق وشخصي اًم عندسام أتُد 

ة في بامب الأخبامر، الاطمئنامن الشخصي  .وهو الذي أعتقد بكونه الحج 

ام إذا اُريد به الاطمئنامن النوعي ـ 1 ويعني ذلك أن  الرواية تفيد في حد  ، وأس 

، سامنيحاملةً سن الاطمئنامن لو ألقيت للنوع الإن، وبقطع النظر عما يعامرضهام، ذاتهام

فهذا لا دليل على حجي ته ولو كامنت سفيدةً ، وإن لم تفد للشخص نفسه اطمئنامنامً 
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فلا دليل ، لكن ه لم يُصل للشخص سنهام علم أصلاً لسبب أو لآخر، للعلم نوعامً 

د بامقر الصدر، على حجي تهام في هذه الحامل . وفامقاًم لبعض العلماء سثل السيد محم 

صول الاطمئنامن الشخصي هنام بين الحاملة وقد يقامل باملتفصيل في سنامشئ عدم ح

 الوسواسي ة وغيرهام. وهذا سام نتركه لمنامسبة أخرى.

ام إذا اُريد سنهام الظن  الشخصي ولو لم يبلغ حد  الاطمئنامن ـ 3 فلا دليل ، وأس 

سبامحث : كما أقر  بذلك السيد الصدر أيضاًم )انظر له، على حجي ة هذا الظن  

 .(717ـ  711: 1الأصول 

وإلا فإذا ، بنامء على عدم ثبوت دليل على حجية خبر الواحد الظن ي، هذا كل ه

رينكثير سن المكما هو رأي ، ثبتت حجي ته باملدليل فإن  نتامئج الموضوع سوف ، تأخ 

كما أن ه لو ثبتت حجية خبر الواحد الظن ي ، تختلف بعض الشيء عند بعضهم

باملخلاف في أصل فهنامك بحوث تتصل بامشتراط الظن  باملوفامق أو عدم الظن  

 .تراجع في علم أصول الفقه، حجي ة الخبر

 عدم ثبوت وثاقة الراوية المشهور الحسين بن يزيد النوفلي  

 مع أنّ له مئات الروايات فِ ، يُلاحظ أنّكم لَّ تقولون بوثاقة النوفلي: السؤال

اتفق  فمً هو دليلكم على ذلك؟ وإلى ماذا تستندون فِ مخالفتكم لَا، الكتب الْديثية

 عليه العلمًء فِ وثاقته والْخذ بروايته؟

فقد توق ف في أسره ، لي  صحيحاًم أن  العلماء اتفقوا على وثامقة النوفلي

ل )انظر ـ ، (117: 22سثل العلاسة الحلي )تذكرة الفقهامء ، كثيرون والشهيد الأو 

ق ، (182: 1غامية المراد في شرح نكت الإرشامد : على سبيل المثامل ـ والمحق 

والعلاسة الخواجوئي ، (117: 8و، 111: 1الأردبيلي )مجمع الفامئدة والبرهامن 



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 211

: 21والسيد محسن الحكيم )سستمسك العروة الوثقى ، (288: )جامسع الشتامت

د بامقر الصدر )بحوث في شرح العروة ، (111 والشيخ أبو ، (27: 1والسيد محم 

الحامئري )القضامء في والسيد كامظم ، (188: طاملب تجليل )التعليقة الاستدلالية

رة )انظر، والسيد محمود الهامشمي، (151، 127: الفقه الإسلاسي : في كتبه المتأخ 

د إسحامق الفيامض )تعامليق ، (111: 2قراءات فقهي ة سعامصرة  والشيخ محم 

، 111: والسيد علي السيستامني )قامعدة لا ضرر، (112: 1و، 127: 1سبسوطة 

م الذي كامن يذهب فيه إلى عدم وثامقة والسيد الخوئي في رأيه القدي، (111

د رضام السيستامني )على سام جامء في تقريرات بحوثه المتداولة ، النوفلي والسيد محم 

ويلوح أيضاًم سن الشيخ نامصر سكامرم الشيرازي بعض التحف ظ ، (11: 1في الحج  

( وغيرهم سن 117، 121: كتامب البيع، في أسر السكوني والنوفلي )أنوار الفقامهة

 .ءالعلما

يمكن أن ننقل أولاً بعض كلمات ، ولكي نتكل م بامختصامر شديد حول النوفلي

 :الرجامليين

د بن عبد الملك النوفلي  : قامل النجامشي   ، نوفل النخع، )الحسين بن يزيد بن محم 

وقامل ، وسكن الري  وسامت بهام، كامن شامعراً أديبامً ، أبو عبد الله، كوفي  ، سولاهم

ي ين وسام رأينام له رواية تدل  على ، والله أعلم،  في آخر عمرهإن ه غلا: قومٌ سن القم 

د بن يُيى، أخبرنام ابن شامذان. له كتامب التقية. هذا ثنام : قامل، عن أحمد بن محم  حد 

ثنام إبراهيم بن هامشم: قامل، عبد الله بن جعفر الحميري   عن الحسين بن يزيد ، حد 

 .(18: ي الشيعةوله كتامب السن ة( )فهرست أسماء سصنِّف. به، النوفلي  

ة سن ، له كتامب، )الحسين بن يزيد النوفلي  : وقامل الطوسي   أخبرنام به عد 

ل، أصحامبنام عنه( ، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن بط ة، عن أبي المفض 
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ام عندي في روايته توقُّفٌ : وقامل العلاسة الحلي   . (221: )الفهرست د سام ؛ )وأس  لمجر 

ي ين : فر بتعديل الأصحامب له( )خلاصة الأقوالوعدم الظ، نقله عن القم 

)الحسين بن يزيد المتطبِّب النوفلي  روى عن : وقامل ابن داوود الحلي  . (111

لٌ( )الرجامل، السكوني    ..( و81: سهمر

ويُشامبه .. رواية 872ويظهر أن  للنوفلي في الكتب الأربعة فقط أكثر سن 

، امشم سن بعض النواحيوضعه في سصامدر الحديث الإسامسي وضع إبراهيم بن ه

ووجود روايامت ، أي سن حيث عدم وجود توثيق صريح وسبامشر له سن جهة

سن ، سن هنام انبرى جمع لمحامولة توثيقه، كثيرة له في كتب الحديث سن جهة ثامنية

ة وسامئل  :أهم هام، خلال عد 

كما قامل بعض علماء ، وكثرة الرواية دليل الوثامقة، إن ه رجل كثير الرواية أ ـ

 .ح والتعديلالجر

إذ مجرد أن يكون الراوي ؛ هذا الكلام ببطلان هذا الأسامس سن رأس ويناقش

ألا يكثر ؛ كثير الرواية لا يعني ذلك ـ لا سنطقياًم ولا شرعياًم ـ أن يكون ثقةً 

، الكذابون سن الكذب؟ بل هنامك عي نامت واقعي ة لرواة كامنوا سكثرين في الرواية

رين بكذبهم وسع ذلك حكم العديد سن علماء الج سين والمتأخ  رح والتعديل المتقد 

ويمكن لكم أن تجروا استقراءً . وعدم وثامقتهم سثل محمد بن سنامن عند بعضهم

فهم الطوسي أو النجامشي ثم ذكرت لهم سئامت الروايامت في  للرواة الذين ضع 

وهذا أسر سوجود عند السن ة ، الكتب الحديثي ة بما فيهام كتب الطوسي نفسه

 .والشيعة

وقد نص  ، إن  للسكوني روايامت كثيرة جداً روى أكثرهام عنه النوفلي ب ـ

على أن  الطامئفة الشيعي ة قد ، الشيخ الطوسي في كتامب )العدة في أصول الفقه(
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وهذا سعنامه أن  الطامئفة قد ، رغم كونه سن ي المذهب، عملت بروايامت السكوني

لسكوني قد وصلت للطامئفة لأن أكثر روايامت ا؛ عملت باملتأكيد بروايامت النوفلي

وهذا سام ، فمن الطبيعي أن يكونوا قد أخذوا بروايامت الرجلين سعامً ، عبر النوفلي

 .يُثبت توثيق النوفلي

بأن  سقصود الشيخ الطوسي أن  الطامئفة لم تكن عندهام سشكلة سن  ويُناقش

، وهذا لي  سعنامه الأخذ بكل  روايامته، السكوني رغم الاختلاف المذهبي سعه

فلو أخذوا بعشرة في ، ما سعنامه سبدأ الأخذ بروايامته إذا وصلتهم بطريق صحيحوإن

م يأخذون بروايامته رغم الخلاف المذهبي  .المامئة سن روايامته فقد صح  أنه 

ام ـ كما نص  السيد الخوئي ـ  وإذا رجعنام إلى تتب ع روايامت السكوني وجدنام أنه 

وإذا رجعنام إلى النوفلي وجدنام  ،تزيد عن الألف وخمسين رواية في الكتب الأربعة

سعجم رجامل ، الخوئي: أن  روايامته عن السكوني تقامرب الثمانمائة سورد )انظر

وهذا سعنامه أن  هنامك سام يزيد عن سامئتي رواية وصلت إلى ، (252: 11الحديث 

أي هنامك حوالي خُم  ، كتب الإسامسي ة عن السكوني عبر طريق لا يمر  باملنوفلي

ام .. فإذا عملت الطامئفة الإسامسية بهذه الروايامت، روايامت السكوني صدق أنه 

د روايته عن ، عملت بروايامت السكوني فلا دليل هنام على توثيقهم للنوفلي بمجر 

 .السكوني

لة )كتامب نظرية السن ة في الفكر  نام أثبتنام بدراسة سفص  يُضامف إلى ذلك أن 

زون على ال وثوق باملصدور في الإسامسي الشيعي( أن  قدسامء الشيعة كامنوا يرك 

ل أو شبه الحصري ـ ، الروايامت ولم يكن بحث السند ـ بوصفه المعيامر الأو 

ة واهتمام عندهم إلا في القرن السامبع الهجري فما بعد وإنما المهم ، حامضراً بقو 

ية صدق المضمون  عندهم أن لا يكون الراوي ستهمًا باملكذب إلى جامنب أهم 
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لشيخ الطوسي قصد أن  الخلاف المذهبي لم فلعل  ا، ووجود شواهد وستامبعامت له

وهذا لا ، طبقامً لهذا الأسامس، يُل دون عملهم بروايامت السكوني سن حيث المبدأ

ام وثقته  .يدل  سوى على أن  الطامئفة لم تجرح النوفلي لا أنه 

لأن  ؛ وكونُه سعروفاًم في كتب الحديث وتداول روايامته لا يدل  على توثيقهم له

سوف يسامعد على ، لي الذي لم تثبت إدانته ولم يثبت ضعفهوجود رواية للنوف

ولهذا تجدهم ، تقوية الأحامديث الأخرى التي تشترك سع هذه الرواية في المضمون

لأن  لروايامتهم التي ينقلونهام عنهم في ؛ يروون عن رواة شهدوا هم بضعفهم

فيعتبرون رواية الشخص الذي لم يضع ف ، بعض الأحيامن شواهد وستامبعامت

سع ضم  سامئر ، مثامبة القرينة المفيدة التي تكفي للسماح لهم بنقلهام والاعتماد عليهامب

وهذا بامب ، الروايامت أو الشهرات أو الإجمامعامت أو نص  الكتامب في الموضوع

ثين سن الإسامسي ة )وكثير غيرهم( سع عاملم  سي المحد  سهم لفهم طبيعة تعامطي ستقد 

فلعل هم انتقوا ، نعرف كل  روايامت النوفليلاسيما وأن نام لا ، الروايامت والرواة

سعتضداً بشهرةٍ أو إجمامع أو قرآن أو ، ونقلوا سن بينهام سام وجدوه سليم المتن

ة السنن أو غير ذلك وسن ، حديث أو اعتبامر أو أصول المذهب أو تسامسح في أدل 

م وث قوه د روايتهم عنه وتداول نقلهم لذلك لا يعني باملضرورة أنه  ، ثم  فمجر 

ث سع الرواية وتعامسل الرجاملي  سعهامفه فقد يتطامبق ، نامك فرق بين تعامسل المحد 

ولهذا تجدهم يذكرون المراسيل والأحامديث الموقوفة ، الأداءان وقد يختلفامن

وهذا سفتامح سفيد لفهم العديد سن ، فليلاحظ جيداً ، والمنقطعة والمعضلة وغيرهام

المذاهب وفقامً لطرق المحدثين وقد أشرنام إليه ولجملة سن نماذجه عند ، الأسور

)المدخل إلى سوسوعة الحديث و )نظرية السن ة(: وذلك في كتامبير ، والفقهامء سعامً 

)  .النبوي 
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سن ورود اسم النوفلي في كتامبي )كامسل الزيامرات( ، سام ذكره السيد الخوئي ج ـ

)والتفسير( لعلي بن إبراهيم القمي )سعجم رجامل الحديث ، لابن قولويه القمي

فامن اللذان كامنام في القرن الثاملث الهجري بوثامقة ، (211، 211: 5 وقد شهد المؤل 

 .ممام يعني وثامقة النوفلي تلقامئي امً ، كل  الرواة الواردين في أسامنيد كتامبيهما

فضلاً عن ، بعدم ثبوت توثيق هذين الرجلين لتمام رواة كتامبيهما واجُواب

ة نسبة كل  كتامب تفسير القمي ال وبحثه سوكول إلى ، يوم إليهالمنامقشة في صح 

ة توثيق كامسل رواة ، قواعد علم الرجامل وقد أعرض كثيرون اليوم عن نظري 

، بمن فيهم السيد الخوئي في سوضوع كامسل تفسير القمي وكامسل الزيامرات

 الزيامرات.

م أن  الحق  في أسر النوفلي هو . لضيق المجامل؛ أكتفي بهذا القدر ويُستنتج ممام تقد 

د التوق ف فيما د به ولم يعضده سام يفيد اعتبامر المجموع سن العامضد والمعتضر لا ، تفر 

ه في آخر عمره كما نُسب إليه بل لعدم قيامم أي  دليل يُثبت وثامقته فضلاً عن ، لغلو 

ضاًم له، عدالته إلا رواية رواهام الخطيب البغدادي ، ولم أجد في المصامدر السن ية تعر 

إلا ، يهام البغدادي بأن  رواتهام كل هم مجهولونثم عل ق عل، وقع النوفلي في سندهام

ز جهاملة ، (121: 1تامريخ بغداد : جعفر بن محمد الصامدق )انظر وهذا سام يعز 

، سواء قصد البغدادي سن المجهول جهاملة الحامل أو حتى جهاملة الرجل أيضامً 

ثون، على  العين أو سن لم ينقل عنه إلا رواية واحدة ونحو ذلك فلا يعرفه المحد 

لاف في تعريف المجهول في اصطلاح علماء الحديث والجرح والتعديل، الخ

 فليراجع.

 صدور؟!الي لماذا يُستنكر من ترك حديث صحيح واحد لأنّه ظنّ  

 تحصيل العلم بخبٍر واحدٍ عدداا صحيح ... ): لكم كرتم فِ جوابذ: السؤال
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وفِ واحدٍ  ،ومليئة بالإرسال، السند مع ثلاثة أخبار أخرى ضعيفة السند جداا 

يبدو لِ أمراا صعباا من الناحية .. منها رجل مضعّف متهم بالوضع والكذب

ولهذا لَّ آخذ شخصياّا فِ مثل هذه الَوارد بمثل هذا الكمّ القليل من ، العلميةّ

، فضلاا عمًّ لو صحّت الَلاحظات الْتية فيه، مع عدم وجود الَعاضد له، الْخبار

مدها فِ التعامل مع الروايات تكاد تكون وإن كانت هذه الطريقة التي أعت

)إضاءات فِ الفكر والدين  ..ب(مُستَنكَرَة اليوم من جانب الْعم الْغل

َ  (773، السؤال رقم: 335: 5والَّجتمًع  ي هذه الطريقة الَّستنكار؟ ولمَ تبنّ  لم

 داا كمً العادة؟فِ نفس الإنسان تردّ  والذي قد يبثّ ، رغم استنكار الْعم الْغلب

  ت ـ سنداً وستنامً ـ رواية  إن سشهور العلماء )اليوم( قامئم على أن ه لو صح 

ة النص  القرآني سن حيث الحجي ة ، واحدة ظني ة لي  سعهام شيء صامرت في قو 

أي في مجامل الفقه والأسور ، والاعتبامر في الاجتهامد الشرعي في الحد  الأدنى

ولهذا صامر سن . لواحد الظن يلأن  جمهور العلماء يؤسنون بحجي ة خبر ا؛ العملي ة

ة أن ه لو جامء حديثٌ صحيح السند غير  الأسر العامدي جداً في الثقامفة الدينية العامس 

ين، ضعيف المتن وانتصر سن يكون الحديث ، فقد انتهت المعركة بين المتخامصمر

رغم أن  الحديث قد يكون سظنون الصدور عن النبي ولي  ، الصحيح لصاملحه

 .قطعي امً 

ة ر سوخ هذه العامدة اليوم والنامشئة عن قنامعامت ودراسامت اجتهامدي ة ولشد 

قة وستراكمة عبر سنين طويلة عة وطلاب العلوم ، أصولي ة سعم  يستغرب المتشر 

ام ظن   ة أنه  لا ، الدينية عامدةً سن عدم قبول شخص لرواية صحيحة السند بحج 

 .يُغني سن الحق  شيئامً 

ام باملنسبة لي ة الخبر الواحد الظن ي في دروسٍ فقد بحثتُ سوضوع حجي، وأس 
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لة وعندي كتامبٌ هو نتيجة هذه ، م1228إلى عامم  1221سن عامم ، سطو 

وآسل أن يُرسل ، تري ثت كثيراً في طبعه نتيجة بعض المراجعامت العلمي ة، الدروس

، تُت عنوان )حجي ة الحديث(، صفحة ثمانمائةوهو في حوالي ، للطبع قريباًم جداً 

ته  م قراءة ، حول أصل نظري ة حجية خبر الواحد الظن ياًم تقريبويدور برس  ويقد 

عة فيهام ة التي سامقوهام لحجي ة خبر الواحد . نقدي ة سوس  لت إلى أن  الأدل  وقد توص 

ولهذا لا أحتج  في بامب الأخبامر سوى باملخبر المعلوم صدوره ، الظن ي كل هام ضعيفة

امً جداً  ى باملاطمئن، أو المظنون ظن امً قوي  سواء كامن ستواتراً ، امن عرفامً بحيث يسم 

 .باملمعنى السامئد أم غير ذلك

لاً في كتامبي المتواضع )نظرية السن ة في الفكر  وهذه النظري ة ـ وفقامً لمام بحثته سطو 

م عن دار الانتشامر العربي في بيروت ـ كامنت هي 1221الإسامسي( والصامدر عامم 

لكن  ، الهجرية الأولىالسامئدة بين جمهور علماء الإسامسي ة في القرون السبعة 

إلى أن جامء ، تُولاتٍ حصلت أد ت إلى اختيامر نظري ة حجية الخبر الواحد الظن ي

لكن هم اعتقدوا ـ سن جهة أخرى ـ بيقيني ة الأخبامر ، الإخبامريون الذين رفضوهام

 .التي بين أيدينام

واليوم يوجد بعض العلماء الذين يختامرون خصوص حجي ة الخبر المطمأن  

وحصول . لكن  الاطمئنامن قد يُصل عندهم بمثل رواية واحدة أحيامنامً ، بصدوره

تبعاًم لقنامعته ودرجة وثوقه باملتراث الحديثي ؛ الاطمئنامن يختلف سن شخص لآخر

نتيجة قراءته لحامل هذا التراث وسسامراته التامريخية والنسبة المئوي ة لمام هو ، عموسامً 

 .الضعيف ستنامً فيه

داً على الإنسامن عندسام يكون في كما أن  استنكامر الأعم الأغ لب قد يفرض ترد 

ام لو اقتنع بشيء لم يقتنع به ، أو لا تكون الأسور حامسمةً عنده، بداية البحث وأس 
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د، العلماء نتيجة اجتهامداتهم النظري ة التحليلي ة ح ، فلا حامجة للترد  بل تجدني أرج 

وتشريع وإقامسة ، ونالترد د في حجي ة خبر الواحد الظن ي وإقامسة الدين على الظن

بعض العقوبامت وبعض سسامئل الحدود والقصامص وبعض قضاميام الدسامء 

ام تفيد .. والفروج على أخبامر آحامدي ة يعترف كثير سن أصحامبهام والعامسلين بهام بأنه 

كيف تُكم بإعدام شخص نتيجة رواية ، فهذا شيء سقلق أيضامً ، الظن  لا أكثر

فإذا ثبتت لديك حجي ة الرواية ، بطبعهواحدة ظني ة فقط؟! هذا أيضاًم أسر سقلق 

وإذا لم تثبت فإن  الترد د سن مخاملفة المشهور ، فمن الطبيعي أن تُكم وهذا حق ك

يقف في سقامبله ترد د آخر في إصدار حكم باملقتل على شخص لرواية واحدة ظن ية 

وإن ما لا نقلق اليوم ، تتوق ف أنت في ثبوت دليل على حجي تهام سن حيث هي ظن  

فتستأن  بذلك ، قد اعتامد على هذا الأسروالمشهور لأن  الجمهور ؛ ذلك سن

 .نفوسنام

ة بينه وبين رب ه، وعلى أي ة حامل ، فلكل  بامحث قنامعته الشخصي ة التي هي حج 

اً في البحث سهني اًم وأخلاقي امً  ، وهو سام نرجوه فيما نعمل، شرط أن لا يكون سقصر 

 .إن ه ولي قدير، دائماً  عسى الله يصلح نوايامنام ويلهمنام الصواب

 هل دعاء الفرج ثابت ومعتبر؟  

 سقيمة رواية إلى يستند لم الفرج دعاء أنّ  يدّعي من ـ سمعت 2: السؤال ،

 أو ثبوتاا  الكلام هذا صحّة على الوقوف نأمل لذا، صحيحة كونَّا عن فضلاا 

 .تحياتي أرقّ  مع، عدماا 

 سند فِ الواردين البزوفري الْسين بن ومحمّد قرّة أبي بن محمّد وثاقة ـ ما مدى 1

 أوّل يكون ربمً الذي، للمشهدي الكبير الَزار كتاب فِ الَوجود الفرج دعاء
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 من سنديّاا ـ ـ الدعاء هذا صحّة مدى معرفة لنا ليتسنىّ، الدعاء هذا نقل كتاب

 عدمه؟

 ـ ألَّ يُثبت دعاء الفرج التوسّل بأهل البيت عليهم السلام والتوجّه بالدعاء 3

 إليهم؟

 دعامء الفرج عنوانٌ يُطلق على مجموعة سن الأدعية قد تبلغ العشرات

ن تعجيل فرج الإسامم المهدي( ولابد  ، )إضامفة إلى إطلاقه على الدعامء الذي يتضم 

ونحن نقوم بذكر بعض سن أبرز ، حذراً سن الخلط والالتبامس، سن التمييز بينهام

للاسيما التي قد يتصل بعضهام ، هذه الأدعية وتُقيق حامل كل  ، بمسألة التوس 

 :على الشكل التاملي، واحدٍ سنهام

وهو دعامء الفرج )ويعرف أيضاًم بكلمات الفرج( الذي يُقرأ  :الدعاء الْوّل

، وقد روي عند الشيعة والسن ة، عند الخروج للحج  والعمرة وفي سواضع أخر

حه جميع العلماء فيما نعلم : على الشكل التاملي، وهو عند الإسامسي ة سرويٌّ بسندٍ صح 

 بيتك سن خرجت إذا: قامل، السلام عليه الله أبي عبد عن، عمار بن سعاموية عن.. )

 الحليم الله إلا إله لا: وهو، دعامء الفرج فامدع الله شامء إن والعمرة الحج   تريد

 ورب  ، السماوات السبع رب   الله سبحامن، العظيم العلي   الله إلا إله لا، الكريم

: 1)الكامفي  (..العاملمين رب   لله والحمد، العظيم العرش ورب  ، بعالس الأرضين

د؛ 72: 7وتهذيب الأحكامم ؛ 181  .(..و 115: وسصبامح المتهج 

دة بصيغ بينهام بعض الاختلاف ، وهذا الدعامء سشهور روي في كتب ستعد 

وهو سعتبر سن حيث ، قرأ سن قبل المؤسنين في القنوت كثيراً أيضامً وهو ستداول يُ 

نعم هو سن النصوص التي تفتح على . وستنه لا إشكامل فيه، امد عند العلماءالإسن

لو بُني على عدم دلالة القرآن الكريم على وجود ، بحث سسألة الأرضين السبع
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ولي  في هذا . على تفصيل سذكور في كتب التفسير الإسلاسي، الأرضين السبع

ل بأحد غير الله لبأي  سعنى سن سعامني ، الدعامء أي  توس   .التوس 

والتي ، ولعل  هذا الدعامء هو الذي ورد في رواية الحسن بن وجنامء النصيبي

، وابن حمزة الطوسي؛ 111: كمال الدين وتمامم النعمة، وردت في )الصدوق

والطبرسي ؛ 111: 1الخرائج والجرائح ، والراوندي؛ 121: الثامقب في المنامقب

يث جامء هنامك أن  الإسامم ح، وغير ذلك(، 11ـ  11: 1النجم الثامقب ، النوري

 .ولكن لم يُذكر ستن هذا الدعامء في الحديث، سل مه دفتراً فيه دعامء الفرج

بعد ، (72: 7وقد ذكر المناموي في كتامبه )فيض القدير شرح الجامسع الصغير 

سعروفامً  البيت أهل عند الدعامء هذا كامن: الحكيم )قامل: نقله كلمات الفرج

ونه، سشهوراً   ستعامرفامً ، والشدائد النوائب في به فيتكل مون، الفرج دعامء يسم 

 .به( والفرج غيامثه عندهم

ثين السامبقين كامن  ويُتمل جداً أن  عنوان دعامء الفرج في كلمات الفقهامء والمحد 

فهو المشهور والمسطور في كتبهم والمتعامرف بين القدسامء ، ينصرف إلى هذا الدعامء

 .فليراجع، ذا العنوان إلى يوسنام هذاوهو المذكور في الرسامئل العملي ة به، أيضامً 

، السلام عليه الله عبد أبي عن، العقرقوفي وهو سام رواه شعيب :الدعاء الثاني

ة في له في حديثٍ   قامل، بضع سنين السجن في ألبث وأن ه، السلام عليه يوسف قص 

ة انقضت فلما): السلام عليه ه ووضع، دعامء الفرج في له اُذن، المد   على خد 

ه فإني  ، عندك وجهي قد أخلقت ذنوبي كامنت إن اللهم: قامل ثم، الأرض  أتوج 

: قامل، ويعقوب، وإسحامق، وإسماعيل، إبراهيم: الصاملحين آبامئي بوجه إليك

ج  ادع: فقامل الدعامء؟ بهذا نحن أندعو فداك جعلت: له فقلت: قامل. عنه الله ففر 

هأتو فإني  ، عندك وجهي قد أخلقت ذنوبي كامنت إن اللهم: بمثله  إليك بوجه ج 
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ة عليهم السلام( ، والحسن، وفامطمة، وعلي، الرحمة نبي   نبي ك الحسين والأئم 

ي ؛ 258: 1)تفسير العيامشي  : 7ومجمع البيامن ؛ 117ـ  111: 2وتفسير القم 

127). 

ل بأهل البيت عليهم السلام بمعنى أن يُدعى الله ، وهذا الحديث يثبت التوس 

هم عليهم السلا ه باملدعامء ، م وبوجههم وجامههمبكذا وكذا بحق  لا بمعنى التوج 

 .كما هو واضح، إليهم

ولكن  هذا الحديث ورد سرسلاً ولم يُذكر له سند في كل  سن مجمع البيامن 

ام . وتفسير العيامشي  بن الحسن )أخبرنام: وهذا هو السند، رواه سسنداً فالقمي أس 

. قوفي(العقر شعيب عن، عمر )عمرو( بن إسماعيل عن، أبيه عن، علي

ي ، وإسماعيل بن عمر لم تثبت وثامقته ة نسبة هذا التفسير إلى القم  كما أن  في صح 

 .فهذا الدعامء غير ثامبت. كلاساًم سعروفامً 

 النبي   رجلٌ  رأى: )وسنه: حيث قامل، سام ذكره ابن طامووس :الدعاء الثالث

 ستحيىي لا سن يام: قل: فقامل، الفرج دعامء يعل مه أن فسأله، وآله عليه الله صلى  

، عليك يخفى لا سام إليك أشكو، قبله سن إلا العفو يرتجى ولا، سسألته سن

د صل  على، عليك يعظم لا سام وأسألك  الله ينجح، شئت بما وادع. محمد وآل محم 

 شامء إن، به دعام سن ولكل   لك: فقامل وحدي؟ لي، الله رسول يام: فقامل، طلبتك

 .(71: جتبىالمجتنى سن دعامء الم، )ابن طامووس( تعاملى الله

ته، وسن الواضح أن  هذا الحديث لا سند له وفقاًم لمام وصلنام . فلم تثبت صح 

ل  .فضلاً عن أن ه لا علاقة له بمسألة التوس 

، وقد رواه ابن طامووس، الدعامء المعروف بدعامء الطير الروسي :الدعاء الرابع

ى الذي الدعامء سن نذكره )فيما: حيث قامل ، وسيالر الأبيض الطير دعامء يسم 
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 ـ الأعجمي الآوي محمد بن محمد الرضي السعيد لأخي كامن في كتامب رأينامه

 أن ه، الطرسوسي الزاهد سسعود بن كهيل حدث: لفظه هذا ـ بما روحه الله قدس

، عذاب وأشد   حب  أضيق في، سنة ثلاثين الروم أسيراً ببلاد كامن رجلاً  سمع

ة الحب  ضيق ذلك سن الله خل صه إن فنذر  راجلاً  سنته سن يُج   أن، هعذاب وشد 

، الحب  ذلك شرف على وقع قد، أبيض ليامليه طيراً  سن ليلة في فرأى، سنزله سن

 وثامنيهام ليلته سن به ودعى، وأثبته ففهمه، فصيح بلسامن الدعامء بهذا يدعو

، حبسه سن فامحتمله، الملائكة سلكامً سن ـ اسمه عز   ـ العزيز الله فبعث، وثاملثهام

 طواف في الدعامء بهذا ودعى، بنذره ووفى، سنزله سن فحج   ،سنزله إلى ورد ه

 هذا استدركت سن أين، الله عبد يام: فقامل، به فتعل ق رجل فسمعه، الكعبة

ثني: قامل الدعامء؟ ي عن أبي حد   هذا إن  : وآله الله عليه صلى الله رسول عن جد 

 إني  : لفقام، دعامء الفرج وأن ه، الروم ببلاد بقسطنطينة روسي أبيض طير دعامء

ة عليه وقص  ، الطير ذلك سن سمعته  سن يام أسألك إني اللهم: هذا والدعامء. القص 

ه ولا، الواصفون تصفه ولا، تخاملطه الظنون ولا، العيون تراه لا .. الحوادث تغير 

 سولاي يام، الوثيق ركني يام، جامري اللزيق )اللصيق( يام، رفيق يام، شفيق يام

د وآل على صل  ، باملتحقيق  تجعلني ولا، المضيق كرب سن وخل صني، محمد محم 

ج، وآل محمد محمد على صل  .. لا أطيق سام أعاملج  السامعة السامعة، عن ي وفر 

 وأنت، شيء كمثلك لي ، أنت إلا إله لا يام، على حلمك لي صبر فلا، السامعة

ة ولا حول ولا، شيء قدير كل على ، العظيم( )ابن طامووس العلي   باملله إلا قو 

، 255ـ  251: ورواه الكفعمي في المصبامح؛ 11ـ  11: امء المجتبىالمجتنى سن دع

 .سع بعض الاختلاف في التعامبير(

فإن  سام فيه سن النسبة سرسل ، وهذا الدعامء لم يثبت انتسامبه إلى النبي وأهل بيته
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ة فاملرجل ، بل لا سند ولا سصدر له في كل  الكتب التي نقلته ام أصل القص  وأس 

ة لم نعرف س فلعل ه شخص كذاب أحب  اختلاق بطولة ، ن هوصامحب القص 

كما أن  كهيل بن سسعود الزاهد الطرسوسي . ولا ندري عنه شيئامً ، ينسبهام لنفسه

ة عن صامحبهام فلم أجد هذا ، لم يظهر لنام سعرفة به إطلاقامً ، الراوي لهذه القص 

ة  .وربما كامن ذلك قصوراً سن ي في البحث والتتب ع، الاسم إلا في هذه القص 

حيث توحي بأن ه ؛ فضلاً عن غرابة بعض فقرات هذا الدعامء ،ا كل ههذ

ر إضامفة إلى أن ه لا علاقة له . ولا حامجة للإطاملة الآن، سوضوع في زسامن ستأخ 

ل كما هو واضح  .وعليه فهذا الدعامء غير ثامبت أيضامً ، بمسألة التوس 

 ذلك )وسن: سام جامء في نسخة سهج الدعوات لابن طامووس :الدعاء الخامس

، الرحيم الرحمن الله بسم: الفرج دعامء وهو، صلى  الله عليه وسل م النبي دعامء

 سن ويام، فخبر بطن سن ويام، فقهر علا سن يام، الله يام الله يام الله يام أسألك إني اللهم

 قامبل يام، الزسامن سبدل يام، الفرقامن سنزل يام.. فشكر عبد سن ويام، فقدر سلك

ـ  182: 11وبحامر الأنوار ؛ 11: الدعوات ( )سهج..البرهامن نير   يام، القربامن

 .(..و 181

وأكثر فقراته وارد في أدعية أخرى ، والدعامء لا سصدر له ولا سند أسامسامً 

ل، سعروفة أيضامً   .فهو غير ثامبت، ولا علاقة له باملتوس 

ة وغيرهام :الدعاء السادس وأنقل هنام ، سام جامء في أكثر سن سصدر كاملعدد القوي 

ة )العدد: حيث قامل نص  العلاسة المجلسي  كتامب سن نقلاً ، لأخي العلاسة، القوي 

 الخلافة استوت لمام: قامل، المنصور حامجب عن الربيع، الإسنامد بحذف، الروضة

)إلى أن يقول في الحوار بين .. به يأتيني محمد جعفر بن إلى ابعث، ربيع يام: قامل، له

، نسمع لم سام وسمعت ،نشهد لم سام شهدت الله عبد أبام يام: قلت، الربيع والإسامم(
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ك شفتيك ورأيتك، دخلت عليه وقد  دعامء، نعم: قامل، عليه الدخول عند تُر 

 آبامئك عن تأثره بشيء أو الدخول عند تلقنه كنت أدعامء: فقلت، به أدعو كنت

ثني أبي بل: فقامل الطيبين؟ ه عن، أبيه عن، حد   وآله عليه الله صلى   النبي أن   جد 

 اللهم: وهو، الفرج دعامء: له وكامن يقامل، الدعامء بهذا دعام أسر حزبه إذا كامن

، قريبامً  فرجامً  أسألك.. يرام لا الذي بركنك واكنفني، تنامم لا التي بعينك احرسني

: رواية وفي. العامفية البلاء وشكر سن والعامفية، واسعامً  ورزقامً ، وصبراً جميلاً 

 ولا، نامسعن ال الغنى وأسألك، العامفية دوام وأسألك، العامفية تمامم وأسألك

ة ولا حول  ..العظيم العلي   باملله إلا قو 

 الجليلة الأدعية سن الدعامء وهذا: )والكلام سام يزال للعلاسة المجلسي( أقول

 كما بعضهام ففي، جداً  مختلفة وفقراتهام في ألفامظهام الروايامت ولكن  ، الشأن العظيمة

 في ذكرنامه ماك بعضهام وفي، عليه رضوان الله طامووس لابن المهج سن أولا نقلنامه

، السلام عليه سن أدعيته الجبعي علي بن محمد الشيخ خط   سن وجدنامه سام طي  

 بعض في وقد وقع، إليه المشامر القوي ة العدد كتامب سن حكينامه كما بعضهام وفي

ـ  127: 12( )بحامر الأنوار ..تنامم لا التي بعينك احرسنام اللهم: هكذا الكتب

علي بن ، رضي الدين: لحديث فيوانظر أصل ا؛ 218ـ  211: 11و، 125

؛ 278ـ  271: العدد القوي ة لدفع المخاموف اليوسي ة، هـ(8يوسف الحلي  )ق 

ـ  111: الدر النظيم، هـ(111ويوسف بن حامتم الشامسي المشغري العامسلي )

وأصل هذا الحديث جامء عند ابن عسامكر . وغيرهام سن المصامدر(، 117

 .(88ـ  81: 28هـ( في )تامريخ سدينة دسشق 752)

 عبد نام، الفرضي المسلم بن علي الحسن أبو )أخبرنام: وسند هذا الحديث هو

ثني، الصوفي أحمد بن العزيز  لفظه سن الفرغامني نصر بن نوح عصمة أبو حد 
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 نام، ببلخ البلخي المفسر   بن جعفر محمد بن الفضل بن محمد بكر أبو أنام، ببغداد

 الله بن عبد محمد بن علي ثنيحد  ، القطامن البلخي الحسن بن علي الحسن أبو

ثني، المحتسب ثني، الرشيد بن هامرون محمد المؤسنين أسير حد   أحمد بن محمد حد 

 .المنصور( الربيع حامجب عن، سهل بن سوسى حدثني، القيسي

كاملربيع بن يون  حامجب ، ولكن  السند فيه أكثر سن شخص لم تثبت وثامقته

هذا كل ه سضامفامً إلى أن  ، وغيرهمام، تسبوعلي بن محمد بن عبد الله المح، المنصور

ل  .يضامً أفهذا الدعامء غير ثامبت . الحديث لا علاقة له بمسألة التوس 

 يكفي سن يام: الفرج دعامء )وسن: سام ذكره الراوندي حيث قامل :الدعاء السابع

ني( )الدعوات سام اكفني، شيء سنه يكفي ولا، شيء كل   سن  .(72: أهم 

علمًا أن ه لا علاقة . سنداً ولا سصدراً لهذا الحديثوسن الواضح أن ه لا نعرف 

ل  .فهذا الدعامء غير ثامبت، له بمسألة التوس 

وأنقل نص  المفسر  ، سام ذكره غير واحد سن علماء أهل السن ة :الدعاء الثامن

امر ابن ذكره غريب خبرٍ  في جامء )وقد: الآلوسي حيث قامل ، بغداد تامريخ في النج 

 المؤسنين أم   عند جاملسامً  كنت: عنه قامل تعاملى الله ضير ساملك بن أن  عن بسنده

 هجرني: فقاملت، تبكي وهي، باملبراءة عينهام لأقر  ؛ عنهام تعاملى الله رضي عامئشة

ة حتى، والبعيد القريب  فكنت، شراب ولا طعامم علي   عُرض وسام، هجرتني الهر 

 ممام حزينة :فقلت سام لك؟: لي فقامل، فتى سنامسي في فرأيت، ظامسئة جامئعة وأنام أرقد

ج الدعوات بهذه ادعي: فقامل، النامس ذكر  هي؟ وسام: فقلت، عنك تعاملى الله يفر 

، الظلم كامشف ويام، الغمم فامرج ويام، النقم دافع ويام، النعم سامبغ يام: قولي: فقامل

ل يام، ظلم سن ولي   يام، ظلم سن حسب يام، حكم سن أعدل يام  آخر ويام، بداية بلا أو 

: قاملت. ومخرجامً  فرجامً  أسري سن لي اجعل اللهم، كنية لاب اسم له سن يام، نهامية بلا
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ى. فرجي تعاملى الله أنزل وقد، شبعامنة ريامنة أنام فامنتبهت  دعامء الدعامء هذا ويسم 

حيامة ، الدسيري: وانظر؛ 211: 28وليُستعمل( )روح المعامني  فليحُفظ الفرج

 .(18ـ  15: 7الدر المنثور ، والسيوطي؛ 712: 1الحيوان الكبرى 

ة؟! وهل ، لحديث سن حيث السند ضعيفوا كما أن ني لم أفهم لمامذا هجرتهام الهر 

ة تتأث ر بكلام النامس فجرى تضليلهام سثلا؟ً! ولعل ه لهذا وصفه ابن النجامر  الهر 

ل، باملحديث الغريب فهذا الدعامء لم ، علمًا أن ه لا علاقة له أيضاًم بمسألة التوس 

 .يثبت أيضامً 

 يُدعى، الفرج )دعامء: هـ( حيث قامل127لكفعمي )سام ذكره ا :الدعاء التاسع

 بهذا فامدع، سل مت فإذا.. عليه السلام الرضام عن المروي ة الحامجة صلاة عقيب به

 وحده الله إلا إله لا أن أشهد الرحيم الرحمن الله بسم: وهو، قامئم وأنت الدعامء

ج يام.. الخلق خاملق له شريك لا )إلى .. لفرجا عزيز يام، الفرج كريم يام، الفرج سفر 

ه إني اللهم (:أن يقول  يام القامسم أبام يام وآله عليه الله صلى محمد بنبيك إليك أتوج 

لنام الله إلى بك توجهنام إن ام الرحمة إسامم يام الله رسول  واستشفعنام، الله إلى بك وتوس 

سنامك، الله إلى بك )ثم .. الله عند لنام اشفع الله عند وجيهامً  يام، حامجامتنام يدي بين وقد 

ةيذ ، محمد وآل محمد على صل اللهم (:إلى أن يقول، كر ذلك في سامئر الأئم 

ج، هم   كل   عن ام واكشف  111: ( )البلد الأسين والدرع الحصين..غم   كل   عنام وفر 

 .(111ـ 

ل كما هو واضح وفيه فقرات تشبه دعامء  وهذا الدعامء سرتبط بمسألة التوس 

ل المعروف اليوم ولم يظهر بهذا ، ه سند ولا سصدرعرف لغير أن ه لا يُ ، التوس 

ل فقد نبحثه . النص  إلا في القرن العامشر الهجري ام أصل دعامء التوس  وأس 

 .فإن  فيه كلاساًم كثيراً سن النامحية التامريخي ة والحديثية، باملتفصيل في سنامسبة لاحقة
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وهو سام ، وهو الدعامء المشهور اليوم بين الإسامسي ة بدعامء الفرج :الدعاء العاشر

حيث ، وأنقله بنص  السيد ابن طامووس، ه الطبري صامحب دلائل الإسامسةروا

، الطبري جعفر أبي الشيخ إلى بإسنامدنام روينامه سام، الكتامب المذكور )وسن: قامل

ثنام: قامل ثني أبو: قامل، التلعكبري سوسى بن هامرون بن جعفر محمد أبو حد   حد 

، الصاملحامن سنصور أبي سن عملاً  تقل دت: قامل، البغل الكامتب أبي بن الحسين

 سستتراً  فمكثت، وأخامفني فطلبني، عنه استتامري أوجب وبينه سام بيني وجرى

 للدعامء هنامك المبيت واعتمدت، الجمعة ليلة قريش قصدت سقامبر ثم، خامئفامً 

 وأن الأبواب يقفل القيم جعفر أبام فسألت، وسطر ريح وكامنت ليلة، والمسألة

 أدعو فمكثت.. والمسألة الدعامء سن أريده بما لأخلو خلوة الموضع في يجتهد

، السلام عليه سوسى سولانام عند وطئامً  سمعت إذ، أنام كذلك فبينام، وأصلي   وأزور

 واحداً  واحداً  الأئمة على ثم، العزم أولي وعلى آدم على يزور فسل م رجل هو وإذا

: نفسي في وقلت، ذلك سن فعجبت، يذكره فلم، الزسامن صامحب انتهى إلى أن إلى

 أبام يام: وقامل، إلي   فاملتفت.. الرجل لهذا سذهبٌ  هذا أو، يعرف لم نسي أو لعل ه

: قامل سيدي؟ هو يام فما: قلت الفرج؟ دعامء عن أنت أين، البغل أبي بن الحسين

 يؤاخذ سن لم يام، القبيح وستر الجميل أظهر سن يام: ركعتين وتقول تصلي  

 يام، حسن التجاموز يام، صفحال كريم يام، المن   عظيم يام، الستر يهتك ولم، باملجريرة

 يام، شكوى كل   نجوى وغامية كل   سنتهى يام، باملرحمة اليدين بامسط يام، المغفرة واسع

سنتهى  يام، سرات عشر رب امه يام، استحقامقهام قبل باملنعم سبتدءاً  يام، سستعين كل   عون

 الطامهرين وآله محمد وبحق  ، الأسماء بحق  هذه أسألك، سرات عشر رغبتامه غامية

جت، ونف ست هم ي، كربي فتكش سام إلا ي وفر   بعد وتدعو، حاملي وأصلحت، غم 

ك تضع ثم، وتسأل حامجتك شئت سام ذلك  سامئة وتقول، الأرض على الأيمن خد 
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ة  فإنكما وانصراني، كامفيامي فإن كما اكفيامني، علي يام محمد يام: سجودك في سر 

ك ثم، نامصراي  صامحب يام أدركني: وتقول، الأرض على الأيسر تضع خد 

ر، زسامنال ، النف  ينقطع حتى، الغوث الغوث الغوث: وتقول، ذلك كثيراً  وتكر 

 باملصلاة اشغلت فلما، الله شامء إن حامجتك يقضي الله بكرسه فإن  ، رأسك وترفع

 وكيف، الرجل عن لأسأله جعفر أبي إلى خرجت فلما  فرغت، خرج، والدعامء

 هنام بامبامً  لعل  : لتوق، ذلك سن فعجبت، سقفلة حاملهام على فرأيت الأبواب، دخل

 فسألته، الزيت بامب سن إلي   فخرج، القي م جعفر أبي إلى وانتهيت، أعلمه لم آخر

ثته، فتحتهام سام، ترى كما، سقفلة الأبواب: فقامل، الرجل ودخوله عن  فحد 

 هذه سثل في دفعامت شامهدته وقد، الزسامن صامحب هذا سولانام: فقامل، الحديث

فتفتأ، النامس خلوتهام سن عند الليلة  قرب عند وخرجت، سنه فامتني سام على س 

 إلا النهامر أضحى فما، فيه سستتراً  كنت الذي الموضع إلى وقصدت الكرخ الفجر

 أصحامبي عن ي ويسألوا، لقامئي يلتمسون الصاملحامن أبي وأصحامب ابن

 سع فحضرت، جميل كل   فيهام بخط ه ورقعة الوزير سن وسعهم أسامنٌ ، وأصدقامئي

 الحامل بك انتهت: وقامل، أعهده لم بما وعامسلني والتزسني، أصدقامئي فقامم سن ثقة

البامرحة  النوم في رأيته فإني  ، عليه الله صلوات الزسامن صامحب تشكوني إلى أن إلى

، خفتهام جفوة ذلك في علي   ويجفو، جميل بكل   يأسرني ـ وهو الجمعة ـ يعني ليلة

م أشهد، الله إلا إله لا: فقلت  سولانام في البامرحة أيتر، الحق   وسنتهى الحق   أنه 

، ذلك فعجب سن، المشهد في رأيته سام وشرحت، وكذا كذا لي وقامل، اليقظة

 وذلك، لم أظن هام غامية سنه وبلغت، المعنى هذا في حسامن عظامم أسورٌ  سنه وجرت

وأصل الرواية في ، 115ـ  117: عليه( )فرج المهموم الله صلوات سولانام ببركة

 .(771 ـ 772: دلائل الإسامسة للطبري
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 عل مه صامحب دعام ذلك )وسن: ونجد هذا الدعامء عند الكفعمي حيث قامل

 الخفامء وبرح البلاء عظم اللهم( إلهي)، فخلص محبوس لرجل السلام عليه الأسر

 وأنت، السماء وسنعت الأرض وضامقت، الرجامء وانقطع وانكشف الغطامء

ل وعليك، وإليك المشتكى المستعامن ة في المعو   على صل   اللهم. والرخامء الشد 

د د وآل محم  فتنام، طامعتهم علينام فرضت الأسر الذين أولي محم  ، سنزلتهم بذلك وعر 

ج هم فرجامً  ففر  د يام. أقرب هو أو البصر كلمح قريبامً  عامجلاً  عن ام بحق   يام، علي يام محم 

د يام علي  يام سولانام يام، نامصراي فإن كما وانصراني، كامفيامي اكفيامني فإن كما، محم 

 أدركني أدركني، الغوث الغوث الغوث، الأسامن الأسامن الأسامن، نالزسام صامحب

، الراحمين أرحم يام، العجل العجل العجل، السامعة السامعة السامعة، أدركني

د : البلد الأسين: وانظر؛ 251: المصبامح، الطامهرين( )الكفعمي وآله بمحم 

 .(127: ونقله عنه القمي في سفامتيح الجنامن؛ 271

العلاسة المجلسي والشيخ النوري عن الطبرسي  وقد نقل هذا المضمون

والنجم ؛ 157: 71بحامر الأنوار : صامحب التفسير في كتامب كنوز النجامح )انظر

، (712: كما جامء سضمون هذا الدعامء عند المشهدي في )المزار. (217: 1الثامقب 

ل في )المزار، لدى الحديث عن زيامرة السرداب  .( أيضامً 122: وذكره الشهيد الأو 

ث النوري )و ة هي الحكامية رقم 2112قد جعل المحد  سن ، 12هـ( هذه القص 

صه لذكر قصص ، البامب السامبع سن كتامبه النجم الثامقب وهو البامب الذي خص 

وحكاميامت الذين وقع لهم اللقامء باملإسامم المهدي بعد غيبته )النجم الثامقب في 

 .وسام بعد( 217: 1أحوال الإسامم الحجة الغامئب 

ة عليه السلام فقاملكما ذكر السي : د ابن طامووس صلاةً أسماهام بصلاة الحج 

ة )صلاة  إلى الكتامب فامتُة ركعة كل   في تقرأ ركعتين: السلام عليه القامئم الحج 
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امك نعبد ة سأة تقول ثم، نستعين وإيامك إي   تتم   ثم، نستعين وإيامك نعبد إيامك: سر 

ة الإخلاص بعدهام وتقرأ قراءة الفامتُة  اللهم: فتقول عقيبهام وتدعو، واحدة سر 

، السماء وسعت بما وضامقت الأرض، الغطامء وانكشف، الخفامء وبرح البلاء عظم

ل وعليك، المشتكى رب   يام وإليك ة المعو   محمد على صل   اللهم. والرخامء في الشد 

ل، بطامعتهم أسرتنام الذين محمد وآل  يام. إعزازه وأظهر، بقامئمهم فرجهم وعج 

د دي علي   يام، علي   يام محم  د يام، كامفيامي فإنكما اكفيامني، ام محم   يام علي   يام، علي   يام محم 

د د يام، نامصراي انصراني فإن كما، محم  د يام علي   يام، علي   يام محم  احفظامني فإن كما ، محم 

، الغوث الغوث الغوث ـ سرات ثلاث ـ الزسامن صامحب يام سولاي يام، حامفظامي  

امل الأسبوع بكمال العمل الأسامن( )جم الأسامن الأسامن، أدركني أدركني أدركني

ونقل هذه الصلاة عن ابن طامووس جمامعة سنهم الشيخ عبامس ؛ 282: المشروع

ي في سفامتيح الجنامن  .(221: القم 

ولَّ يَمّني هنا الْن ، وهذه الرواية تؤكّد موضوع التوسّل بأعلى معانيه

بل نريد أن نتأكّد من صحّة هذه القصّة ـ وكذلك ، دراستها من هذه الزاوية

 :ويمكنني أن أشير لبعض الْمور، الدعاء ـ وما تقدّمه وتعطيه

ة الأصلي هو أبو الحسين بن أبي البغل :أولَّا  وهو ، إن  صامحب هذه القص 

شخص لم يُذكر اسمه أبداً في كتب الحديث ولا في كتب الرجامل والجرح 

ة، والتعديل  ولم يوثقه أو يمدحه أحدٌ على، وتكامد لا تكون له إلا هذه القص 

م )لم يذكروه(، الإطلاق سشيراً ، حتى اعترف الشيخ النمازي الشامهرودي بأنه 

ة في كتب الرجامل والجرح والتعديل )سستدركامت علم  بذلك إلى إهمامل ذكره باملمر 

 .(111: 8رجامل الحديث 

لكن  الظامهر ـ بمراجعة ، هذا على سستوى المعلوسامت الحديثية والرجاملي ة عنه
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د بن أحمد الكتب الأدبي ة والتامر يخي ة وكتب التراجم ـ أن  المراد به أبو الحسين محم 

 وكامن، العبامسي ة الدولة وهو سن رجامل، بن يُيى بن أبي البغل الكامتب الشامعر

وراغبامً في ، الجبل وإصفهامن وواليامً على عامسلاً ، سن أعيامن كتامب الدواوين

طت، الوزارة ، بذلك وزيرال الخامقامني وأح   ، القهرسامنة سوسى أم له وتوس 

 سوسى أم على قبض ولمام، إصفهامن إلى فأعيد، سوسى أم واستنقذته، عليه فقبض

 ابن الوزير بعزل الخبر ورد لمام، يخشى القتل وكامن، واعتقل، عمله عن صرف

 إحدى وله، يُيى بن أحمد بن محمد ولد اليوم، لديه تقويم في فكتب، الفرات

 بن الحسين علي أبو قل عنهون، ونثر صامحب شعر ونظم كامن، سنة وثمانون

عامم  وتوفي، وغيرهمام الهجيمي علي بن إبراهيم اسحق وأبو، الكوكبي القامسم

 .هـ121

خي إلى بعض أخلاقه التي لا ض القصص التي نقلهام القامضي التن ووتشير بع

كما تشير سنقولات أخرى إلى بعض القصامئد التي سدحته بوصفه ، تبدو جيدة

، والحموي؛ 221: 7المنتظم في تامريخ الأسم ، ازيسسكويه الر: والياًم )انظر

)عند ترجمتهما  58: 1أعيامن الشيعة ، والأسين؛ 211ـ  217: 25سعجم الأدبامء 

؛ 71: 1والتذكرة الحمدونية ؛ 118: 1سعجم البلدان ، والحموي؛ لابن طبامطبام(

، والإصفهامني؛ 11: 1الوافي باملوفيامت ، والصفدي؛ 218: 1وصبح الأعشى 

نشوار المحامضرة وأخبامر ، خيوالقامضي التن و؛ 11: 11و؛ 187: 22 الأغامني

 .وغيرهم( 271ـ  271: 1المذاكرة 

فهو سن رجامل الدولة ، وهذا يعني أن  الرجل لا نملك عنه سعلوسامت كامفية

فلا نعرف ، وربما كامن صامدقاًم فيما ينقل أو كامذبامً ، وربما كامن يعمل باملتقي ة، العبامسي ة

عيهعنه أي  سعلوسامت ي د لنام صدقه فيما يد  د ، مكنهام أن تؤك  ن سن التأك  ولم أتمك 
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ولم يُذكر حتى في قسم سن لم يرو عنهم سن كتامب الرجامل ، أسامساًم سن كونه شيعي امً 

د سن صدقه. للشيخ الطوسي ة لا يمكن التأك  حتى لو ، وعليه فصامحب القص 

النوع يجر  سنفعةً سعنوي ة لاسيما وأن  أسراً سن هذا ، ثبت كونه شيعي اًم يعمل باملتقي ة

ة  .وهي كراسة لقامئه باملإسامم المهدي، لصامحب القص 

وهذه ، لقد كامن ابن أبي البغل شخصامً سعروفامً وواليامً سن ولاة إصفهامن :ثانياا 

ام تدل  على لقيامه الإسامم ة يفترض أنه  وسع ذلك ورغم وجودهام في كتامب ، القص 

 النعماني ولا الصدوق ولا المفيد لم ينقلهام الطوسي ولا، دلائل الإسامسة للطبري

ة عند الطبري. ولا غيرهم فيما كتبوه سن قضية المهدوي ة والغيبة ، بل وجدنام القص 

لتعود وتظهر في العصر الصفوي وسام ، ثم عند ابن طامووس في القرن السامبع

 .بعده

ة ، التلعكبري سوسى بن هامرون بن إن  أبام جعفر محمد :ثالثاا  الذي نقل القص 

 .له نعم في كلام النجامشي سام يوحي باملتوثيق، ي لم تثبت وثامقتهللطبر

ولكن كيف عرف أن ه ، يقول ابن أبي البغل بأن ه التقى بذلك الرجل :رابعاا 

؟  الإسامم المهدي 

ة ة سؤشرات، وجواب هذا السؤال يظهر سن خلال تأس ل القص   :فهنامك عد 

 .ممام يعني أن ه هو، يزوركون ذلك الرجل لم يسل م على الإسامم المهدي وهو  أ ـ

بأن  هذا ، الذي كامن يفتح ويغلق الأبواب، كلام أبي جعفر القي م ـب 

 .وأن ه الإسامم المهدي، الشخص يأتي سراراً 

 .دخوله وخروجه دون فتح الأبواب ج ـ

والذي أخبره لابن أبي البغل بعد لقامئه ، المنامم الذي رآه ابن أبي الصاملحامن د ـ

 .به في اليوم التاملي
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وهذا سام ، لرأينام أن  الأولى لا تشير لشيء، ولو أخذنام كل  واحدة على حدة

اعترف به ابن أبي البغل نفسه عندسام سمع ذلك الرجل لا يذكر اسم الإسامم 

 .المهدي

ام المؤشر الثامني فنحن لا نعرف أبام جعفر القي م هذا وأن ه كيف عرف بأن ه ، وأس 

فربما كامن إنسامنامً بسيطامً يتراءى له ، هبل لا نعرف سدى الثقة به وصدق، المهدي  

د أن ابن أبي البغل قد ، الأسر والغريب أن ه أخبر فوراً عن الإسامم المهدي لمجر 

، لاسيما وأن  ابن أبي البغل سع أن ه يفترض به أن يكون محتامطاًم جداً في الأسر، سأله

 .سن رجامل الدولة العبامسي ة

ام المؤشر الثاملث د أن ه ، هذا الرجل له كراسة فهو يدل  على أن  ، وأس  لكن ه لا يؤك 

لاسيما وأن ه لم يقل ولم يفصح عن ، فقد يكون ولي اًم سن الأوليامء، الإسامم المهدي

 .وإن ما تم  استنتامج هذا الأسر استنتامجامً ، اسمه وعن شخصه

ام المؤشر الرابع فهو لا يقول بأن  الذي جامء في المنامم قامل بأن ني التقيتُ بامبن ، وأس 

دفع ابن أبي ، فلعل  هذا الولي  الذي عل م ابن أبي البغل هذا الدعامء، البغل أبي

ه بصدق بهذا الدعامء فجامء المهدي في المنامم ، فامستجامب الله له، البغل للتوج 

 .لمنصور بن الصاملحامن

د أن  الرجل كامن هو المهدي فعلاً  سوى قول أبي ، وهذا يعني أن ه لا شيء يؤك 

ولم يقل لنام بأن  ، أن نام لا نعرف كيف عرف باملأسر أصلاً  والمفروض، جعفر القي م

وعليه فلا يوجد شيء يُسم أن  الرجل الذي عل م ، الشخص أخبره بأن ه المهدي

د أن  ابن أبي ، بل في الأسر ظن  ، ابن أبي البغل هذا الدعامء هو الإسامم المهدي ومجر 

ن بذلك نتيجة بعض المعطيامت د بكونه المهدي  شهامدةً لا يعني أن ه يشه، البغل تيق 

 .حسي ة )أرجو التأس ل قليلاً في هذا الموضوع وأسثامله(
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ة هي رواية أصلاً  ،وعليه ولهذا تجد أن ه لو اشتملت ، فلم يثبت أن  هذه القص 

ة على حكم شرعي إلزاسي فمن الصعب أن تجد فقيهامً يفتي بموجبهام  هذه القص 

تهامبل لو كامنت رواية فمن الصعب ، في هذه الحامل بعد الجهاملة ، إثبامت صح 

وسنصور بن الصاملحامن ، جعفر القي م وأبي، البغل أبيالمطبقة التي تُيط كلاً سن ابن 

سع أن  البحث عنه يفضي ، الذي تقول لنام الرواية بأن ه شيعي إسامسي أيضامً ، نفسه

 .إلى كونه شخصاًم مجهولاً جداً في عاملم التشي ع

ل وابن إن  الصلاة والدعامء الوارد :خامساا  ين في كلام الكفعمي والشهيد الأو 

فما ذكره ابن طامووس لم ينسبه ، كل هام روايامت غير سعتبرة، طامووس وغيرهم

ونحن نعرف أن  ، لا سند ولا سصدر لهام، والبقية كل هام سراسيل، لمعصوم أصلاً 

ل توفي  في القرن ، ابن طامووس توفي  في القرن السامبع الهجري وأن  الشهيد الأو 

وأن  المشهدي ، وأن  الكفعمي توفي  في القرن العامشر الهجري، ن الهجريالثامس

وهذا يعني أن  هذه الروايامت فامقدة المصدر . توفي في القرن السامدس الهجري

. لمن يعمل بهام، فلا يعمل بهام إلا وفقامً لقامعدة التسامسح في أدل ة السنن، والإسنامد

ولا الطوسي في ، لا المفيد في المزار، لاسي ما وأن  هذه الصلوات والأدعية لم ينقلهام

د ة الحديث والفقه الأوائل، سصبامح المتهج  بمن فيهم سن ، ولا غيرهمام سن أئم 

 .صن ف في الأعمال والأدعية والفضامئل والمستحبامت

لقد جامء في آخر هذا الدعامء ـ وفقاًم لنقل جمامعة كاملكفعمي وغيره كما  :سادساا 

الأسامن  الأسامن، الزسامن صامحب يام سولانام )يام :أسلفنام ذكره ـ العبامرة التاملية

 السامعة السامعة، أدركني أدركني أدركني، الغوث الغوث الغوث، الأسامن

د، الراحمين أرحم يام، العجل العجل العجل، السامعة ، الطامهرين( وآله بمحم 

فإن  كلمة )يام أرحم الراحمين( لا يظهر رجوعهام إلى الله في ، وهذا التعبير فيه ركامكة
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فلابد  ـ بمقتضى ظهور الكلام ـ أن ترجع إلى الإسامم ، بعد طول الفامصل، لامالك

حيث هذا ، وسن الغريب توصيفه بأن ه أرحم الراحمين في هكذا سيامق، المهدي

 .التوصيف سنصرف إلى الله تعاملى في الأدعية

إذ احتمال وجود سقط في ؛ سقط الدعامءولكن  هذه الملاحظة ليست باملتي تُ 

ولي  باملبعيد ولا هو باملأسر العزيز في عاملم الأحامديث ، و وارد جداً النقل أو سه

 ، لكن هام تنضم بوصفهام قرينة تضعيف.والروايامت

باملقول ، وقد حامول السيد جعفر سرتضى العامسلي الانتصامر لهذا الدعامءهذا، 

ة أدعية أخرى تقترب سن  بأن  هذا الدعامء المروي  عند هؤلاء العلماء سؤي د بعد 

لسضمونه   هم وأسامطينهام الطامئفة علماء كبامر كما أن  ، سن حيث أصل فكرة التوس 

نوا الذين تهام في دوَّ ل هذه برس   العمل لأجل تدوينهام وكامن، سصن فامتهم أدعية التوس 

د النقل لا، بهام م قد، عليهام والتحف ظ، لهام لمجر  حوا وأنه   بأن   سنهام عدد في صر 

 على الطامئفة هذه سن أحد يعترض لم كامن وإذا. فعله يستحب   ممام سضمونهام

ن بأنهام الروايامت هذه سضامسين  أن   كيف يرون كونهم سع، شركي ة إيُامءات تتضم 

 فيهام كامن فلو ،سنهم ذلك وسيستمر  ، بمضامسينهام ويلتزسون، يتداولونهام النامس

، عليه والنكير، سنه والتحذير إليه التنبيه إلى لبامدروا النامحية هذه سن إشكامل أدنى

سين على الأسر قتصري بل لم امسنام في الطامئفة علماء هم فهام ،المتقد   يبامركون هذه أي 

 يوجب شيء أي   بهام يرون ولا، والعبامدات ،والأدعية ،الزيامرات بهذه العمل

عي أن سعنى فما، الاعتراض  سن جامء وأن ه، سنامم أسامسه الفرج دعامء بأن   هؤلاء يدَّ

 .(127ـ  121: 21مختصر سفيد ، الأحلام؟! )جعفر سرتضى عاملم

كما وتوجد محامولات دفامعي ة سوجزة تتصل بعدم بطلان ستن الحديث سن 

 .كما رأينام عند الشيخ محمد سند والميرزا جواد التبريزي وغيرهمام، حيث الشرك
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تهام لا تنفع كثيراً هنام حتى لو نفعت بحسب سنظامر  ولكن  هذه المحامولة برس 

ل لفنحن هنام لا، صامحبهام في أصل قضي ة التوس  ،  نبحث في أصل سسألة التوس 

هل هو سعتبر أو ، وإن ما نبحث في دعامء الفرج باملخصوص، فلينتبه القامرئ جيداً 

ة أو  لا؟ وهل ثبت استحبامب قراءته بخصوصه أو لا؟ وهل وقعت هذه القص 

امً ولا شرعي امً فيه فهل هذا يعني أن ه ، لا؟ وسن ثم  فلو فرضنام أن ه لا إشكامل عقدي 

م دعونام لقراءته أو لا؟ هذا هو ، لأهل البيت عليهم السلامثامبت النسبة  وأنه 

وقد رأينام أن  نقل العلماء له لا ينفع في التصحيح ، سدار حديثنام هنام باملضبط

ام له سصدر وسند لا يعلم سعه أن ه ، فاملخبر إسام لا سند ولا سصدر له، والإثبامت وإس 

واية عن المعصوم لكن  السند أو أن  له سصدراً وسنداً وهو ر، رواية عن المعصوم

اً برواة سهملين تمامسامً  ة ضعيف جد  ة لم ، الذي تنتهي إليه القص  سع العلم أن  القص 

ترد في أي  سصدر آخر غير دلائل الإسامسة للطبري )ولا أريد أن أدخل في الجدال 

 .المطروح حول هذا الكتامب أسامساًم(

هذا الحديث ـ أعني دعامء الفرج لو اشتمل : وأنام أتمن ى أن يجيبنام المدافعون هنام

فهل يعملون به أو لا؟ وبأي  سعيامر؟ كما أن  ، ـ على حكم شرعي إلزاسي فقهي

نقل العلماء له ـ ولو كامن سعتمدين عليه ـ لا يدل  على تصديقهم بصدوره عن 

فيجرون فيه قامعدة ، لأن  المورد سن سوارد فضامئل الأعمال والأدعية؛ المعصوم

ة وسن ثم فقد يكون الحديث غير ثامبت ، السنن كما قلنام سراراً  التسامسح في أدل 

ولكن هم يتبن ونه في بامب الفضامئل والمستحبامت والأدعية عملاً بقامعدة ، عندهم

 .سام دام سضمونه غير بامطل سن وجهة نظرهم، التسامسح

ـ  778: 1وقد يؤيَّد دعامء الفرج باملخبر الذي نقله الشيخ الكليني في )الكامفي 

ة: ث قاملحي، (771 ، أسبامط بن علي   عن، زيامد بن سهل عن، أصحامبنام سن )عد 
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 في فقل أسرٌ  أحزنك إذا: قامل: قامل، رواه سن بعض عن، يسامر إسماعيل بن عن

د يام جبرئيل يام: سجودك آخر د يام جبرئيل يام، محم  ر ـ محم   أنام سام اكفيامني ـ ذلك تكر 

 .ظامن(حامف فإن كما الله بإذن واحفظامني، فإنكما كامفيامن، فيه

لا يرقى إلى حد  الوثوق بصدور دعامء الفرج ، ولكن  هذا التأييد ضعيف

، وذلك أن  الحديث المذكور لا يُعلم صدوره عن الإسامم أسامساًم فهو سضمر؛ نفسه

فلا ، (..إذا أحزنك: قامل: قامل، عن بعض سن رواه، )إسماعيل بن يسامر: إذ يقول

ي عن هذا القامئل غير سعروف لاسيما وأن  الراو، نعرف سن هو القامئل أسامسامً 

حتى نقول بأن ه لو كامن سن المشامهير لكامن سن البعيد احتمال روايته عن غير ، أيضامً 

ام رواية فهي ضعيفة بسهل بن زيامد الذي اتهمه ، المعصوم بل لو سل منام بأنه 

لو لم نقل بأن ه إسماعيل ، كما أن  إسماعيل بن يسامر لم تثبت وثامقته، بعضهم باملغلو

، ر الهامشمي الذي ذهب بعضهم إلى الحكم بضعفه لنقل النجامشي ذلكبن يسام

وبهذا ، لأن  ابن يسامر يروي عن شخص دون ذكر اسمه؛ إضامفة إلى الإرسامل

ولهذا وصفه العلاسة المجلسي بأن ه ، يكون الحديث ضعيفامً سن ثلاث جهامت

فحتى لو انضم  إلى ، (111: 21سرآة العقول ، المجلسي: حديث ضعيف )انظر

دعامء الفرج هنام لا يُصل باملانضمام بعد مجموعة هذه الملاحظامت تقوية 

 .للضعيف بهذا المقدار

ام القول بأن  الموضوع سنامم ـ كما هو المنسوب للسيد محمد حسين فضل الله  وأس 

بل هو دعامء سنسوب لأهل البيت ، فدعامء الفرج لي  سنامسامً ، ـ فهو غير صحيح

فإذا كامن العلاسة فضل الله قد قامل بأن ه ، لم تصح  غاميته أن  النسبة ، عليهم السلام

وإلا فاملموضوع ، فلعل ه يقصد خصوصي ة سنامم سنصور بن الصاملحامن فقط، سنامم

ته وإن كامنت لا قيمة لهام في ، بل فيه جوانب أخرى كما رأينام، لي  سنامساًم برس 
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 .الإثبامت التامريخي والحديثي

فتامءات امء في بعض أجوبة الاستج، ولعل ه لمام قلنامه وسام بي نامه سن سنامقشامت

 دعامء في يشك ك سن البعض هناملك: السؤالالسيستامني النص  التاملي: )للسيد 

فإن كما  اكفيامني، محمد ويام علي يام محمد يام: تقول التي العبامرة في خصوصامً ، الفرج

 على الصحيح العقامئدي المنطقي الرد   هو سام. نامصران فإنكما وانصراني كامفيامن

 الدفامع يلزسنام حتى سعتبر سندٌ  المذكور للدعامء لي : غين؟ الجوابالمبل   هؤلاء

 بل، اعتبامر السند هو لي  والزيامرات الأدعية قراءة في المنامط ولكن  ، عنه

 .(171: الاستفتامءات، المضمون( )السيستامني سلاحظة

، فإن  الدعامء يُتامج لتصحيح المضمون فقط، وسام أفامده هذا الاستفتامء صحيح

ام إذا ، فله أن يدعو بهذا الدعامء، لا يرى سشكلةً في المضمون فلو كامن شخص وأس 

لكن  نسبة ، رأى فيه سشكلةً أو سعامرضةً لنصوص القرآن الكريم فلي  له ذلك

يُتامج ، الدعامء للنبي وأهل بيته وترتيب استنتامجامت عقدي ة أو شرعي ة عليه

 .ولا يجوز ذلك دون بي نةٍ أو دليل، باملتأكيد إلى إثبامت

كل هام ـ حسب المقدار الذي نقلنامه ، إن  الأدعية المعروفة بدعامء الفرج :نتيجةوال

ر الظهور، هنام ـ ضعيفة الإسنامد غير ثامبتة ولم يرد في ، وأكثرهام سرسل جداً وستأخ 

فهو ، عدا دعامء الفرج المعروف بكلمات الفرج، القرون الستة الهجري ة الأولى

سع بعض الاختلاف الطفيف في صيغته  وهو ـ، سعتبٌر وصحيح عند جميع العلماء

 رب   الله سبحامن، العظيم العلي   الله إلا إله لا، الكريم الحليم الله إلا إله )لا: ـ

 رب   لله والحمد، العظيم العرش ورب  ، السبع الأرضين ورب  ، السماوات السبع

 .والله العاملم، العاملمين(

ة أعثر عليهما في سند دعامء  لم، وأشير أخيراً إلى أن  البزوفري وابن أبي قر 
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وقد يسنح الوقت بتحقيق حامل هذا ، فلعل كم تقصدون دعامء الندبة، الفرج

 .الدعامء أيضامً 

 دعاء صنمي قريشتحقيق الحال في قيمة   

 ش؟ي سمًحتكم فِ دعاء صنمي قريأهو ر ام: السؤال 

فى  ورد هذا الدعامء في كتامب )المحتضر( للشيخ الحسن بن سليمان الحلي  المتو

 السلام عليه المؤسنين أسير أن   روي )وقد: فقد قامل، في القرن التامسع الهجري

 .(52: ( )المحتضر..صنمي قريش العن الل هم  : بقوله صلاته في قنت

ما سن قلنامه سام على يدل   )ومم ام: وقامل في سوضع آخر ين كامنام أنه   غير سنامفقر

 الل هم  : هذا وهو، السلام يهعل المؤسنين أسير سولانام قنوت سن سُمع سام، سؤسنرين

، وطامغوتيهما، وجبتيهما، قريش صنمي العن[ و محمد وآل محمد على صل  ]

ين  ، وابنتيهما وإفكيهما  .(221ـ  222: ( )المحتضر..أسرك خاملفام اللَّذر

عرف سصدر الدعامء اليوم بأن ه يعود للشيخ إبراهيم الكفعمي المتوفى عامم ويُ 

 اللهم: السلام عليه علي عن المروي   الدعامء ذابه ادع )ثم: حيث قامل، هـ(127)

 وطامغوتيهام وإفكيهام وجبتيهام قريش صنمي والعن، محمد وآل محمد على صل  

، إنعامسك وجحدا، وحيك وأنكرا، أسرك خاملفام اللذين[ وابنتيهما] وابنيهما

فام، دينك وقلبام، وعصيام رسولك ، آلاءك وجحدا، أعداءك وأحب ام، كتامبك وحر 

 وواليام، أوليامءك وعامديام، آيامتك في وألحدا، فرائضك وأبطلا، كأحكامس وعط لا

بام، أعداءك  وأتبامعهما وأوليامءهمام اللهم العنهما. عبامدك وأفسدا، بلادك وخر 

 وألحقام، سقفه ونقضام، بامبه وردسام، النبوة بيت أخربام فقد؛ ومحب يهما وأشيامعهما

، أنصامره وأبامدا، هلهأ واستأصلا، ببامطنه وظامهره، بسامفله وعامليه، بأرضه سماءه



 ................................................... 217 

 وأشركام، إسامسته وجحدا، علمه ووارث، وصي ه سن سنبره وأخليام، أطفامله وقتلا

ما . تذر ولا تبقي لا، سقر سام أدراك وسام، في سقر وخل دهمام، ذنبهما فعظم، بربه 

، أرجوه وسؤسن، علوه وسنبر، أخفوه وحق  ، أتوه سنكر كل   بعدد العنهم اللهم

 وإسامم، نصروه وكامفر، طردوه وصامدق، آووه وطريدٍ ، وهآذ وولي  ، ول وه وسنامفق

وه وفرض، قهروه لوه وخير، أراقوه ودم، آثروه وشر  ، أنكروه وأثر، غير  ، بد 

، استحل وه وخم ، أكلوه وسحت، اقتطعوه وفيء، غصبوه وإرث، نصبوه وكفر

سوه وبامطل وه ونفامق، بسطوه وجور، أس  ، نشروه وظل  ، وغدر أضمروه، أسر 

سوه وحلال، نقضوه وعهد، خامنوه وأسامن، لفوهأخ ووعد ، أحل وه وحرام، حر 

قوه وصك  ، دق وه وضلع، أسقطوه وجنين، فتقوه وبطن دوه وشمل، سز  ، بد 

وه وذليل، أذل وه وعزيز  اللهم. قلبوه وحكم، دل سوه وكذب، سنعوه وحق  ، أعز 

فوهام آية بكل   العنهم وهام وسن ة، وفريضةٍ تركوهام، حر  ، سنعوهام ورسوم، غير 

 وحيلة، أنكروهام وبي نة، أبطلوهام ودعوى، نكسوهام وبيعةٍ ، عط لوهام وأحكامم

 وأزيامف، دحرجوهام ودبامب، ارتقوهام وعقبة، أوردوهام وخيامنة، أحدثوهام

 السر   سكنون في العنهما اللهم. ضي عوهام ووصي ة، كتموهام وشهامدات، لزسوهام

 نفامد ولا، لأسده انقطامع لا، سداً سر دائبامً  دائماً  كثيراً أبداً  لعنامً  العلانية وظامهر

له لعنامً ، لعدده  ومحب يهم وأنصامرهم ولأعوانهم لهم، آخره يروح ولا يغدو أو 

 والمقتدين، بامحتجامجهم والنامهضين، إليهم والمامئلين، والمسل مين لهم وسواليهم

قين بأحكامسهم، بكلاسهم بهم اللهم: سرات أربع قل ثم. والمصد   عذابامً  عذ 

 .(771ـ  771: العاملمين( )المصبامح رب   آسين. النامر هلأ سنه يستغيث

ث النوري ) هـ( عن 2222هـ( والعلاسة المجلسي )2112وقد نقل المحد 

 كامن أن ه، عن علي  عليه السلام، عن عبد الله بن عبامس، الكفعمي في البلد الأسين
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 صلى   النبي   سع كاملراسي، به الداعي إن  : وقامل قريش ـ صنمي أي بدعامء ـ به يقنت

؛ 127: 1سهم )سستدرك الوسامئل  ألف بألف، وأحد بدر في وآله عليه الله

 .(112: 81وبحامر الأنوار 

 بين سشهور قريش صنمي )ودعام: هـ(2222وقامل العلاسة المجلسي )

 يقنت كامن السلام عليه المؤسنين أسير أن  ، عبامس عن ابن الكفعمي ورواه، الشيعة

، بدعهما جميع على سشتمل وهو، الله شامء إن ةالصلا في كتامب وسيأتي، صلاته به

: 12عليه( )بحامر الأنوار  سزيد لا بما لعنهما في الاهتمام والمباملغة فيه ووقع

111). 

 بسطنام إن ام )ثم: وقامل المجلسي  أيضاًم ـ بعد بيامنه بعض الشرح لفقرات الدعامء ـ

ر؛ الكفعمي سام أورده هنام ذكرنام وإن ما، الفتن كتامب في سطامعنهما في الكلام  ليتذك 

سن يتولاهمام( )بحامر الأنوار  وعلى عليهما الله لعنة سثاملبهما بعض الدعامء يتلو سن

81 :118). 

سضامفامً إلى .. ): هـ( في سبامحثه في الصلاة2182وقامل الشيخ الأنصامري )

كدعامء صنمي قريش الذي كامن ، ورود بعض الأدعية المشتملة على هذه الكلمة

 .(121ـ  127: 2( )كتامب الصلاة ..ين عليه السلاميقنت به أسير المؤسن

بل كامن علي  عليه السلام .. ): هـ(2111ويقول السيد عبد الحسين اللاري )

 .(111: 2يقنت بلعن صنمي قريش في كل  غدا( )التعليقة على المكامسب 

بعد ذكره لبعض أسماء شروح هذا : هـ(2122وقامل السيد المرعشي النجفي )

 في إي امهام الأعامظم لنقل، به يطمئن   ممام الدعامء هذا صدور ملة)وباملج: الدعامء

 .(115: 2عليهام( )شرح إحقامق الحق   واعتمادهم كتبهم

ويعل ق السيد صامدق الشيرازي المعامصر على بحث القنوت سن كتامب شرائع 
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ق الحلي  باملقول ح كما ـ )وأفضلهام: الإسلام للمحق   الفرج كلمات هو كثير ـ صر 

، (285) رقم عند الطهامرة كتامب في ذكره سر   وقد، الكريم( الحليم الله إله لا)

، 52: 2قريش( )شرائع الإسلام  صنمي دعامء سن الجميع الأفضل ولعل  

ر بعضهم أن  هذا . للسيد صامدق الشيرازي(، 112التعليقة رقم  وقد تصو 

ق الحلي  سع أن ه غير صحيح ، بل هو للسيد صامدق الشيرازي، الكلام هو للمحق 

ق الحلي  لم نعثر له في أي  سن كتبه المتوف رة على شيء يتصل بدعامء  وإلا فاملمحق 

 .صنمي قريش

، وقد نقل السيد ابن طامووس دعامءً يلتقي سع بعض فقرات هذا الدعامء

: سهج الدعوات: ويختلف عنه في كثير سن الفقرات الأخرى بل أكثرهام )انظر

( بعد ذكره 777ـ  771: وذكره عنه الكفعمي في )المصبامح، (178ـ  175

 .لدعامء صنمي قريش

وقد صن ف بعض علماء الشيعة )سام يزيد عن عشرة علماء( كتباًم ورسامئل في 

 دعامء )شرح: ذكر أغلبهم الشيخ آغام بزرك الطهراني فقامل، شرح هذا الدعامء

ق أستامذ، القامهر عبد بن أسعد السعامدات أبي للشيخ، قريش صنمي  المحق 

 ..الدعامء شرح في الولاء رشح: واسمه وغيره الطوسي نصير الخواجة

فه، العراقي علي للمولى، قريش صنمي دعامء شرح  في ذكره. ه858 سنة أل 

فه، بامسترآبامد رأيته، فامرسي إن ه: وقامل، الريامض  . جامجرم في قصبة هو وأل 

 .الأردبيلي خامن عيسى للفامضل، فامرسي، قريش صنمي دعامء شرح

د النصير بن حسين بن يوسفل، فامرسي، قريش صنمي دعامء شرح  محم 

له، الأندرودي الطوسي  العلاسة أبي عند رأيته، الخ.. العاملمين رب   لله الحمد: أو 

 .الإصفهامني رضام آغام الشيخ المجد
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 ..محل ه في سر   كما، العاملمين ذخر: اسمه، قريش صنمي دعامء شرح

، ينالبحر سن مجمع يقرب، البسط غامية في، فامرسي، قريش صنمي دعامء شرح

ث عند يوجد ثني كما، الهمداني الرزاق عبد الميرزا المحد   .به حد 

 ..العيش نسيم: اسمه، قريش صنمي دعامء شرح

 سعه سوافق وهو، (الولاء رشح) سن عبامرةً  أبسط، قريش صنمي دعامء شرح

 سهدي المولى كامن عند، سؤل فه اسم ولا التأليف اسم فيه يذكر لم، المطاملب في

 في ذكره كما. ه2221 سنة له في تأليفه حين( العاملمين رذخ) صامحب القزويني

ل  .الضامد حرف في الآتي( الخامفقين ضيامء) بعينه ولعله، هأو 

س الچهامردهي علي محمد الميرزا لشيخنام، قريش صنمي دعامء شرح  المدر 

ـ  171: 21( )الذريعة ..المدرسي سرتضى حفيده عند بخط ه كامن، النجفي

175). 

بعض الشخصي امت المعامصرة هذا الدعامء انطلاقاًم سن وقد انتقدت ، هذا

وهنامك ردود على هذه الشخصيامت أيضاًم يمكنكم ، اعتبامرات مختلفة لكل  سنهام

 .سراجعتهام

 :ولكي ندرس هذا الدعاء نتوقّف عند نقاط

بل كامن ، يبدو أن ه لم تكن بداية ظهور هذا الدعامء في العصر الصفوي ـ 2

 عبد بن أسعد السعامدات أبي هو شرح الشيخ وأقدم شرحٍ له، سوجوداً قبله

ق أستامذ، القامهر الإصفهامني  رشح: واسمه، وغيره الطوسي نصير الخواجة المحق 

فما يقامل سن أن  . )لو كامن هو بعينه ووصلت مخطوطته( الدعامء شرح في الولاء

بل يعود ـ في أبعد سدى ، هذا الدعامء إن ما عُرف في العصر الصفوي غير صحيح

بل رواية الكفعمي والحسن بن ، إلى بدايامت القرن السامبع الهجري سنظور ـ
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م جميعامً توف وا ؛ سليمان الحلي  وشرح الأندرودي وعلي العراقي له تؤك د ذلك لأنه 

فما يترد د على بعض الألسن سن أن  هذا الدعامء سن . قبيل ظهور الدولة الصفوي ة

ل ذلك غير صحيح أو غير وأن  الشيعة لا تعرفه قب، إفرازات العصر الصفوي

د على أقل  تقدير  .سؤك 

د هو أن  الاهتمام به ارتفع نسبي امً بين الشيعة سنذ العصر  ،نعم الشيء المؤك 

د ذكره في بعض الكتب هنام وهنامك، الصفوي دت شروحه وتعد  في حين ، فتعد 

 .ندر أن نجده في الكتب القديمة المتوف رة بين أيدينام

ر لنام اليوم لنص  هذا الدعامء هو كلام الشيخ إن  أقدم سصدر ستوف   ـ 1

في القرن التامسع عامشام وكلاهمام ، الكفعمي وكلام الحسن بن سليمان الحلي  

ولا ذكر أي  سصدر تم  أخذ ، ولا يوجد أي  سند إطلاقاًم لهذا الدعامء، الهجري

فلا نعرف كيف وصل ، الدعامء سنه وصولاً إلى ابن عبامس عن علي عليه السلام

وتفصلهم عن زسن صدوره ، امء إلى الكفعمي والحلي  والإصفهامنيهذا الدع

 .سنة )الحلي  والكفعمي( في الحد  الأدنى 822سنة )الإصفهامني( أو  122حوالي 

تهام على  إن  فامصل ستة قرون أو ثمانية قرون تُتامج للكثير سن الجهد لردم هو 

محي أو الجدلي لا والكلام العامطفي أو التسام، سستوى الإثبامت التامريخي والحديثي

 .بل الأسر بحامجة إلى سعطيامت ووثامئق وقرائن علمي ة، ينفع هنام

هـ( سام ترجمته المضمونية عن اللغة 2121ذكر الملا محمد سهدي النراقي ) ـ 3

وأن  ، أن  هذا الدعامء بلغ سستوى اليقين بامنتسامبه إلى أسير المؤسنين: الفامرسي ة

الدعامء بطرق سعتبرة عن علي عليه السلام عدول سشاميخ الشيعة قامسوا برواية هذا 

م آنفامً سام نقلنامه عن العلاسة المجلسي سن أن  هذا ، (11: )شهامب ثامقب وقد تقد 

وفي هذه الحامل سن الممكن ، (111: 12الدعامء سشهورٌ بين الشيعة )بحامر الأنوار 
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ي صدور هذا الدعامء  .للإنسامن أن يقو 

فاملشيخ النراقي لم ؛ ضاًم غير واضحةلكن  هذه المحامولة التي تتداول اليوم أي

ث عنهام ولا نعرف أين هي هذه الطرق؟ ، يذكر لنام هذه الطرق المعتبرة التي تُد 

وفي أي  كتامبٍ سن كتب الشيعة وردت؟ وكل  سام وصلنام حول هذا الدعامء ـ بما في 

ث النوري وهمام المتتب عامن الكبيران في عاملم ، ذلك كلام المجلسي عنه وكلام المحد 

فلو كامن هنامك طريق أو طرق )أو سصامدر ، واية الشيعي ة ـ لم يبين  لنام أي  طريقالر

لبي نهام كل هام أو بعضهام المجلسيُّ والنوري )والفيض الكامشامني ، قديمة( لهذا الدعامء

وهمام لم يذكرا الدعامء أسامسامً( وأسثاملهم سن رجامل الموسوعامت ، والحر  العامسلي

بدل أن ينقل المجلسي والنوري لنام ، لاستقصامءالحديثية الشيعي ة الضخمة باملغة ا

الدعامء عن الكفعمي برواية سرسلة تبعد عن عصر النص  العلوي أكثر سن ثمانمائة 

ف على هذه الطرق والمصامدر الأولى، عامم ، ولا على هذه الكتب، فما دسنام لم نتعر 

تهام د سن صح  ن سن التأك  ذا لم فلما، بل تبقى هذه دعوى تُتامج لإثبامت، فلا نتمك 

ينقل المجلسي هذا الدعامء عن سصدر قديم لو وصله سصدرٌ قديم فعلاً واكتفى 

ر جداً باملنسبة إلى عصره وهو الشيخ الكفعمي؟!  بنقله عن سصدر ستأخ 

إن  هذه شواهد على أن  أحداً سن كبامر العلماء في العصر الصفوي لم يصله هذا 

 .نام سن كتب هذا العصروفقامً لمام توف ر ل، الدعامء سن سصدر قديم أسامسامً 

لأن ه نقله عن كتب ؛ ودعوى أن  كل  سام في كتامب سصبامح الكفعمي صحيح

وقد فن دهام البامحث الرجاملي الشيخ سسلم ، غير صحيحة رجاملي امً ، سعتمدة

، (112ـ  125: الداوري في كتامبه )أصول علم الرجامل بين النظري ة والتطبيق

ديث الشيعة عدم ثبوت هذه والمعروف بين علماء الرجامل والح، فليراجع

رين جداً سن حيث الزسامن، الدعوى وإفامداته التوثيقي ة أو ، فاملكفعمي سن المتأخ 
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سة كتبه غير سلزسة لسامئر العلماء لاسيما بعد انكشامف ، التصحيحي ة في سقد 

قين والتي أخذ سنهام سروي امته رة، سصامدره للمحق  ، وسنهام سصامدر فقهي ة ستأخ 

وهذا سام أضعف ـ عندهم ـ سن إفامدة ، وكثير سنهام سراسيل، وليست حديثية أصلاً 

ة باملنسبة لنام فهذا سثل أن يكتب ، كلاسه التوثيق العامم أو التصحيح المعتبر والحج 

شخصٌ اليوم كتامباًم ويقول فيه بأن  هذه الروايامت التي في كتبي صحيحة سعتبرة 

ويمكن .  هو واضحكما، فإن  تصحيحه اجتهامدي  لا يُلزم سامئر المجتهدين، عندي

 ، فلا نطيل.سراجعة كلام البامحثين في علم الرجامل حول هذا الموضوع

ولعل  للشيخ النراقي )الذي توفي  قبل حوالي المامئتي عامم فقط( والمعروف 

ة في إثبامت الحديث لا تتوافق سع النقد ، بمنهجه الأخلاقي لعل  له قنامعامت خامص 

ة أ، الحديثي والتامريخي والرجاملي أسامسامً  و لعل ه اعتمد على قنامعته الراسخة بصح 

حيث لم يبين  لنام سنامشئ يقينه حتى ، المضمون فدفعه ذلك لليقين باملصدور

ولا يمكن أن يُلزم سامئر البامحثين كما هو ، ويقينه حجةٌ له وعليه، نحامكمهام علمي امً 

ن ه تمامسامً سثل يقين السيد المرعشي النجفي المعامصر لزسامننام والذي يُتمل أ، واضح

ة سضمون هذا الدعامء ق لا أن . انطلق سن يقينه بصح  والمفترض باملبامحث أن يُق 

رين سع الاعتراف بجلالتهم وسقامسهم رضوان الله ، يقل د هؤلاء العلماء المتأخ 

رين فيما بينهم، عليهم فهم يُترسون يقين ، وهذا هو سنهج العلماء والفقهامء المتأخ 

د  نفسه سام لم يعرفوا سنامشئه عند الطرف لكن هام لا يرونه حجةً في ح، بعضهم

 .ويقتنعوا بهام، الآخر

كما أن  شهرة هذا الدعامء بين الشيعة ـ كما يقول العلاسة المجلسي ـ لا تعني 

وإلا فلماذا لا نجد ، إذ لعل ه نامظرٌ إلى زسنه وسام هو قريب سنه، شهرته بين القدسامء

سين سن علماء الشيعة ح تى القرن السامبع الهجري؟! بل هذا الدعامء في كتب المتقد 
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وأين الدليل على ، حتى بعد القرن السامبع الهجري قل ما وجدنامه إلى زسن الكفعمي

 شهرته بين الشيعة وهو لا عين له ولا أثر في كتبهم القديمة المتوف رة؟!

لا تُثبت الحديث سن النامحية ـ لو سُل مت ـ كما أن  الشهرة بين الشيعة هنام 

وسام أكثر السنن التي اشتهرت ، والدعامء سن السنن، هذا دعامء لأن  ؛ التامريخي ة

وقويت العامدة الجامرية فيهام ولم تثبت بطريق سعتبر ولو سن خلال تعامضد 

وإن ما اشتهرت بقامعدة ، بل نامقشهام الفقهامء والعلماء أنفسهم فيما بعد، الأسامنيد

ة السنن التي أخذ بهام المشهور ـ لو ثبت تامريخي اًم ـ  فامشتهامر الدعامء، التسامسح في أدل 

ولي  سن الضروري أن ينشأ سن ، يمكن أن ينشأ سن تساممحهم في أدل ة السنن

فمن لا يقول بقامعدة التسامسح ـ ، ثبوته التامريخي والحديثي عندهم بطريقة سعتبرة

ث البحراني والسيد محسن الحكيم والشيخ جواد  سثل السيد الخوئي والمحد 

اسامني والسيد علي السيستامني والشيخ إسحامق التبريزي والشيخ الوحيد الخر

الفيامض والسيد محمد بامقر الصدر والسيد محمود الهامشمي والشيخ نامصر سكامرم 

الشيرازي والسيد الخميني والسيد محمد الروحامني والسيد العامسلي صامحب 

 .المدارك ـ لا يكون سلزساًم بهذه الشهرة النامشة عن قامعدة لا يؤسن هو بهام

رين قامست على هذا الدعامء ـ وهو فاملق، وسن هنام ول بأن  سيرة العلماء المتأخ 

إذ ؛ قول يُتامج بنفسه إلى دليل وإثبامت ـ لا يصير  هذا الدعامء صحيحامً وثامبتامً 

ة السنن سع قنامعتهم بمضمون الدعامء  لعل هم بنوا في ذلك على التسامسح في أدل 

هنام في الإثبامت  وبحثنام. وعدم مخاملفته للقرآن وأصول المذهب سن وجهة نظرهم

وإلا فمن يقول بقامعدة التسامسح ، التامريخي لصدور هذا الدعامء سن أسير المؤسنين

أو يقل د سن يقول بهام يمكنه الدعامء بهذا الدعامء استحبامبامً نتيجة هذه الرواية بلا 

سام لم يعتقد الفقيه بأن  هذا الدعامء سعلوم الكذب على لسامن أسير ، أي  إشكامل
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 .عدة التسامسح عندهم لا تجري عامدةً في سعلوم الكذبفإن  قام؛ المؤسنين

، يضاًم يمكن تفسير وجود سام يزيد عن العشرة سن شروح هذا الدعامءأوبهذا 

ويبني ـ كما هو المشهور ـ على ، فإن  العاملم الذي لا يرى سشكلةً في ستن هذا الدعامء

كون شرحه فلا ي؛ لا ضير باملنسبة إليه في أن يشرح هذا الدعامء، قامعدة التسامسح

دليلاً على ثبوته التامريخي عنده باملضرورة )أي ثبوت أن  الأسير قد دعام به باملفعل 

وقد يكون ثبوته ، بل المسألة تُتمل وجهين، أو كامن سن عامدته الدعامء به(

ة المضمون ، التامريخي حامصلاً عنده لكن  هذا الثبوت نشأ سن حيث قنامعته بصح 

، بعد جيل بوسامئل النقل التامريخي المتعامرفةلا سن حيث تنامقل هذا الدعامء جيلاً 

 .فليلاحظ جيداً ، أو باملعثور على سصامدر قديمة له باملضرورة

ب ام سام قامله بعض المعامصرين سن أن ه دعامءٌ مجر  ، فهذا لا تعليق عندي عليه، وأس 

ة الأدعية ة له وعليه، فمن ثبت عنده بهذه الطريقة صح   .فهو حج 

ي ، وأن  الشيعة تؤسن به، الدعامء حق  قد يقامل بأن  سضمون هذا  ـ 4 مم ام يقو 

 .الصدور

فهذا يُتامج ، إن نام لا نتكل م في الوقامئع التامريخي ة التي احتواهام الدعامء :واجُواب

وقد يوافق البامحث على هذه الفقرة وقد يخاملف في ، لمراجعامت كثيرة في كل  فقرة

 إن ما الكلام في أن  هذا المضمون هل صامغه أهل الب، تلك
ٍ
يت على طريقة دعامء

سوا لمنهج الدعامء بمثل هذا النص  أ، ولعن  ،لا ولاسيما في الصلوات؟ وهل أس 

في الصلوات ونحوهام أو خامرجهام؟ وهذا شيء لا تكفي فيه سسألة إثبامت الوقامئع 

بل هي أسر إضامفي يتصل بمنهج تربوي في ممامرسة هذا النمط سن ، التامريخي ة

 .بامستحبامب سثل هذا الدعامء في القنوت سثلاً  الأدعية أو في إثبامت حكم شرعي

، ولمزيد توضيح نحن نعرف أن  فرعون فعل كذا وكذا بنص  القرآن الكريم
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اللهم : فهل إذا جامءتنام رواية تقول بأن  النبي  دعام على فرعون بقوله في القنوت

ب بني إسرائيل لعنامً عظيماً  وكامنت الرواية ضعيفة السند ، العن فرعون الذي عذ 

اً ج د أن  فرعون قد ، د  ح صدور اللعن سن النبي في القنوت لمجر  يمكننام أن نصح 

فلي  البحث في ، ثبت أن ه ظلم بني إسرائيل فعلا؟ً! إن  سام نحن فيه سن هذا النوع

ة سام تخبر عنه الرواية هنام سن وقامئع فقط ة صدور هذا النص  ـ ، صح  بل في صح 

هذا سام نريد أن نبحث في المعطيامت ، مبوصفه دعامءً ـ عن الإسامم علي عليه السلا

ولي  الوقامئع التامريخي ة ولا أصل سسألة اللعن ، العلمي ة التي تفيد إثبامته التامريخي

فأرجو التمييز ، فهذان بحثامن مختلفامن تمامسامً عما  نحن بصدده هنام، بقول سطلق

ة صدور هذا الدعامء ه في واستحبامبه بعنوان، للتدقيق فيما نبحث فيه هنام حول صح 

ة المضمون، الصلاة  .لا صح 

ص دراسةً لنقد هذا الدعامء، هذا بل ، ورغم أن ني لم أجد عاملمامً شيعي امً بامرزاً خص 

إلا أن  ، قد يكون سن النامدر العثور على تصريُامت نامقدة له سن كبامر العلماء الشيعة

فقاملوا بركامكة ، بعض الفضلاء والبامحثين تُف ظوا فيما يخص  ستنر هذا الدعامء

. تعامبيره البلاغي ة بما لا ينسجم سع سستوى البيامن العلوي في نهج البلاغة وأسثامله

فام القرآن الكريم ، وقاملوا بأن  فيه سام يخاملف الثامبت ما حر  سثل كلاسه عن أنه 

فام فوهام آية بكل   العنهم اللهم.. كتامبك )وحر  الأسر الذي يخاملف صيامنة ، (..حر 

ة القطعي ةالقرآن سن التحريف والثامبتة باملأد  .ل 

ه ولو بحمل ، ولكن  هذا الإشكامل لا يعسر على المدافع عن هذا الدعامء أن يرد 

كما فعلوا ذلك في الكثير سن روايامت التحريف ، التحريف على التحريف المعنوي

لات سن البحوث القرآني ة. المعروفة فلا نطيل ، وبحثه يمكن سراجعته في المطو 

 .هنام
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اعتبره بعضهم ، أطفامله( وقتلا، أنصامره وأبامدا، أهله كما أن  تعبير )واستأصلا

بل هو سنسجم أكثر سع العصر الأسوي ، غير سنسجم سع تامريخ أبي بكر وعمر

 .وسن ثم  يبعد صدوره عن الإسامم علي  عليه السلام، الذي ارتكب مجزرة كربلاء

 فبعضهم يعتبره قليلاً في حق  ، ولكل  شخص قراءته لمتن الدعامء وتقويمه له

ونحن لا نخوض ، يعتبره صورةً في غامية المباملغة عن سام فعلاه وبعضهم، الرجلين

 .في هذا الأسر حاملي امً 

إن  سام يخف ف سن إسكامن الوثوق بصدور هذا الدعامء ـ وهذا عبامرة عن  ـ 5

قرينة تستحق  التوق ف عندهام ـ هو عدم وجود عين ولا أثر ولا حتى إشامرة لهذا 

ذاهبهام في القرون الستة الهجري ة الأولى إطلاقاًم وفقاًم لمام الدعامء في كتب الشيعة بم

رغم جهود ضخمة بُذلت للوصول إلى سعلوسامت قديمة سن طرف ، وصلنام سنهام

فلم يذكر في الكتب الأربعة ولا في كتب الصدوق ولا ، سنامصري هذا الدعامء

بل حتى ، المفيد ولا المرتضى ولا الطوسي ولا الطبري الشيعي ولا غيرهم

ص للمندوبامت والأدعية والسننال ، طوسي لم يذكره في كتامب المصبامح المخص 

كما لم يذكره . رغم أن  في هذه الكتب الكثير سن الطعن في الخلفامء الثلاثة الأوائل

 .المشهدي في سزاره إطلاقامً 

بل لعل ه سن الغريب أن  السيد ابن طامووس رغم أن  أستامذه )وأستامذ نصير 

أسعد بن عبد القامهر الإصفهامني هو شامرح هذا الدعامء الدين الطوسي( الشيخ 

م ذ على يديه، كما تقد  ورغم أن  السيد ابن ، وقد أخذ عنه ابن طامووس وتلم 

وربما لم يترك شامردة ولا واردة إلا ، طامووس كتب كثيراً في الأدعية والمستحب امت

يشترك سع  ورغم روايته خبر الرضام عليه السلام الذي، أشامر إليهام في هذا المجامل

ولم يُنقل ، سع ذلك كل ه لم يذكر هذا الدعامء إطلاقامً ، هذا الدعامء في بعض فقراته
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فلو كامن أستامذه صامحب ، مم ام يضع علاسامت استفهامم كبيرة، عنه قول فيه أبداً 

لمامذا لم ينقل أصل الدعامء في كتبه التي حوت سوسوعة سن ، شرح على هذا الدعامء

 والأذكامر وسام يقامل في القنوت وغير ذلك؟!الأدعية والمندوبامت والصلوات 

وكامن ، والسيد ابن طامووس كامن على علم بهذا الشرح الذي كتبه اسُتامذه

 الرابع )البامب: وهو يذكره بقوله، واستفامد سنه في غير سوضع، الشرح بين يديه

، المتقين إسامم السلام علي عليه سولانام تسمية سن نذكره فيما: المامئة بعد والثمانون

 كتامب سن روينامه. وآله الله عليه صلى النبي بعد خاملفه سن ضلال إلى إشامرة يهوف

الإصفهامني(  القامهر عبد أسعد بن الحامفظ تأليف (الدعامء شرح في الولاء رشح)

ي الدعامء الذي شرحه الإصفهامني بامسم ، (151، 228: )اليقين ورغم أن ه لا يسم 

ب الإصفهامني وهي )رشح خلافاًم للتسمية السامئدة لكتام، دعامء صنمي قريش

ورغم أن ه ينقل عنه بعض الروايامت التي ، الولاء في شرح دعامء صنمي قريش(

لكن نام لم نجده ينقل عنه نف  الدعامء )دعامء صنمي قريش( في ، وردت في الشرح

ة السنن ونقل ، أي  سن كتبه رغم سام عُرف عن ابن طامووس سن التسامسح في أدل 

ولعل  هذا يشي بأن  شرح أستامذه لا علاقة له  .الأدعية والروايامت والمندوبامت

 حتى بأصل دعامء صنمي قريش!

، لهذا الدعامء، الخوئي والخميني: إن ه قد تنامقل بعضهم تأييد الإسامسين ـ 6

حام بذلك ما صر  وبعد التتب ع ، وأن  السيد الخميني كامن يدعو به كل  صبامح، وأنه 

نامً عنهماالكثير لم أجد شيئامً سن هذا في كتبهما أو فيما  .والعلم عند الله،  نقل سدو 

بل يكامد يكون سن النامدر أن نجد تصريُامً سن المراجع والفقهامء في القرن 

ة هذا الدعامء ته لكن هم لا ، الأخير بصح  وهذا لا يمنع سن أن يكونوا قامئلين بصح 

حون ته، يصر  أو هم سامكتون عنه ، أو يتوق فون في أسره، وربما كامنوا لا يرون صح 
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ن بلا بينة ولا دليل لا للسلب ولا .  سباملين بهغير وسن هنام لا يمكننام التكه 

 .للإيجامب

ي ولا السيد محسن الأسين العامسلي ، وربما لهذا كل ه لم يذكر الشيخ عبامس القم 

 .والله العاملم، ولا في سفتامح الجن امت، لا في سفامتيح الجنامن، هذا الدعامء

، الدعامء سن حيث نف  المضمونفمن لا يرى سشكلة في ستن هذا ، وعليه

ويقول ، بعيداً عن الشعامرات السيامسي ة وعناموين الوحدة الإسلاسي ة وأسثاملهام

ة السنن باملطريقة التي بنى عليهام جمامعة سن العلماء فيمكنه ، بقامعدة التسامسح في أدل 

ام سن لا يرى هو أو سرجعه هذه ، قراءة هذا الدعامء وفقاًم لاجتهامده أو تقليده أس 

دة أو يراهام ولكن لديه قنامعة علمي ة بكذب هذا الدعامء سثلاً ووضعه على القامع

كما يُتامج ، لسامن أسير المؤسنين ـ وإثبامت وضع الحديث يُتامج أيضاًم إلى دليل

ام الإثبامت التامريخي ، إثبامت صدوره ـ فلا دليل على استحبامب هذا الدعامء عنده أس 

ن غير طريق سصطلح الصحيح ولو س، لهذا الدعامء بطريقة حديثية أو تامريخي ة

 .والعلم عند الله، فهو ـ بنظري القامصر ـ غير واضح أبداً ، الحديثي

 هل دعاء كميل ثابت وصحيح؟  

 ة دعاء بحسب مباني العلمًء وفِ نظركم الشخصي ما مدى صحّ ـ  2: السؤال

 ؟كميل

 لَّ؟ وـ هل دعاء كميل ثابت أ 1

ائجة الجميلة الرائعة التي يدعو دعامء كميل بن زيامد النخعي سن الأدعية الر

وفيه سضامسين ، بهام الملايين سن المسلمين كل  ليلة جمعة في مختلف أقطامر الأرض

دة، عاملية وسنهم ، نص  عليهام البامحثون، ولهذا الدعامء شروح كثيرة وترجمامت ستعد 
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لكن أغلبي تهام ، ( وغيره171ـ  178: 21، و211: 8الطهراني في )الذريعة 

وقبل ذلك ،  يكن جميعهام ظهر خلال القرون الأربعة الأخيرة فقطالسامحقة إن لم

 .لا ذكر لهذا الدعامء على سستوى الشرح والترجمة والتعليق وغير ذلك

ي عوات سن )هُور : وقد قامل فيه الشيخ عبامس القم   العلا سة قاملر . المعروفة الد 

هُور ، الأدعية أفضل إن ه: (رض) المجلسي  عل مه وقد، مالسلا عليه الخضر دعامء ور

هُور ، كميلاً  السلام عليه المؤسنين أسير  ليلة في به ويدعى، أصحامبه خواص سن ور

 بامب فتح وفي، الأعداء شر   كفامية في ويجدي، الُجمعة وليلة، شعبامن سن النصف

نوب غفران وفي، الرزق يخ رواه وقد. الذُّ يِّد الشَّ ن أرويه وأنام، كلاهمام والسَّ  عر

هُور ( دالمتهجِّ  سصبامح) كتامب عامء هذا ور  .(211: ( )سفامتيح الجنامن..الدُّ

ويذكر السيد محمد حسين الجلالي أن  أصح  طبعامت هذا الدعامء روايةً هو سام 

 .(225: 2فهرس التراث ، جامء في المصبامح للطوسي )الجلالي

ورغم أن  هذا الدعامء يعرف بدعامء كميل ـ وهو أحد خواص  الإسامم علي عليه 

ة سشهودة سع ، سدحه بعض علماء السن ة أيضامً وقد وثقه و، السلام وله قص 

امج بإعداسه وهو رجل كبير في  الحجامج بن يوسف الثقفي قبل أن يقوم الحج 

لكن  الدعامء لي  .. هــ ـ وسع هذه التسمية81أو  81أو  81وذلك عامم ، السن  

وفي الرواية كما ، سامم علي بن أبي طاملبوإن ما هو للإ، لكميل بن زيامد النخعي

 .وقد يكون الإسامم أخذه سنه، سيأتي أن ه دعامء الخضر

فإنّ هذا الدعاء يرجع إلى مصدرين ، أمّا على مستوى الإثبات التاريخي

 :أساسيين ـ وسائر الكتب ترجع إليهمً ـ وهما

د للشيخ الطوسي ، وهو الأقدم والأهم :الَصدر الْوّل عنيت سصبامح المتهج 

 أن   روي: السلام عليه الخضر دعامء وهو، رآخ )دعامءٌ : فقد قامل الشيخ، هـ(112)
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 الدعامء يدعو بهذا سامجداً  السلام عليه المؤسنين أسير رأى النخعي زيامد بن كميل

، شيء كل   وسعت التي برحمتك أسألك إني اللهم: شعبامن سن النصف ليلة في

تك  .(872ـ  811: ( )سصبامح المتهجد..كل  شيء بهام قهرت التي وبقو 

كما رأينام ـ لا يُعرف سن أين حصل الشيخ الطوسي على هذا  وفي هذا المصدر ـ

سند ولا يوجد فلا ، وتفصله عن عصر علي وكميل حوالي أربعة قرون، الدعامء

والطوسي لم يذكر أي  طريق ، سصدر ولا تُديد لطريقة الحصول على هذا الدعامء

تبصامر له إلى كميل بن زيامد لا في كتامب المصبامح ولا في سشيخة التهذيب والاس

ولا في الفهرست ولا في أي  سوضعٍ آخر سن كتبه حتى نطب ق نظري ة التعويض 

 .السندي هنام لتصحيح الحديث

ربما يكون الشيخ الطوسي قد أخذ الدعامء سن سند أو سصدر غير سعتبر بل 

د هو كتامب ؛ لكن ه نقله في هذا الكتامب، حتى عنده لأن  كتامب سصبامح المتهج 

وقد يبني الشيخ الطوسي ـ كما هي طريقة ، امتسندوبامت وأعمال وسستحب

ة سنده أو ، المشهور ـ على التسامسح في أدل ة السنن فنقل لنام الدعامء رغم عدم صح 

سضمونه  و  لاسيما سع عل، وهذا أسرٌ ممكن في سثل هذه الموضوعامت، سصدره عنده

حه بعض العلماء اليوم بهذه الطريقة، عنده حه بمضمونه كما يصح   .بل ربما صح 

حيث ، هـ(111كتامب إقبامل الأعمال للسيد ابن طامووس ) :الَصدر الثاني

ي إلى بإسنامدنام روينامه سام الليلة هذه في الدعوات )وسن: قامل  جعفر أبي جد 

 المؤسنين أسير رأى النخعي زيامد بن كميل أن   روي: قامل عنه رضي الله الطوسي

: أقول. شعبامن نس النصف ليلة في الدعامء بهذا سامجداً يدعو السلام عليه

سع  جاملسامً  كنت: زيامد بن كميل قامل: لفظهام هذا سام أخرى روايةٍ  في ووجدت

، أصحامبه سن جمامعة وسعه، البصرة سسجد في السلام عليه المؤسنين أسير سولاي
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 عليه قامل ؟(حكيم أسر كل   يفرق فيهام): وجل   عز   الله قول سعنى سام: بعضهم فقامل

 وجميع إلا عبدٍ  سن سام إن ه بيده علي   نف  الذيو، شعبامن النصف سن ليلة: السلام

 السنة آخر إلى شعبامن سن النصف ليلة في له وشرٍّ سقسومٌ  خيرٍ  سن عليه يجري سام

 السلام عليه الخضر بدعامء ويدعو يُييهام سن عبدٍ  وسام، المقبلة الليلة تلك سثل في

 كميل؟ يام بك ءجام سام: السلام عليه فقامل، ليلاً  طرقته انصرف فلما  . له أجيب إلا

 هذا حفظت إذا، كميل يام اجل : فقامل، الخضر دعامء، المؤسنين أسير يام: قلت

ة الشهر في أو جمعة كل  ليلة به فامدعُ  الدعامء ة السنة في أو سر  ة عمرك في أو سر   سر 

 لنام الصحبة طول لك أوجب، كميل يام، المغفرة ولن تعدم وترزق وتُنصر تُكف

 وسعت التي برحمتك أسألك إني اللهم: اكتب: لقام ثم، سألت بما لك نجود أن

تك، شيء كل    كل   لهام وذل  ، شيء كل   لهام وخضع، شيء كل   بهام التي قهرت وبقو 

تك، شيء كل   بهام غلبت التي وبجبروتك، شيء ( ..شيء لهام يقوم لا التي وبعز 

 .(118ـ  112: 1إقبامل الأعمال ، )ابن طامووس

الحديث الذي رأينامه عند الطوسي في  وسن الواضح هنام أن  ابن طامووس ينقل

لكن ه يعود ويذكر لنام أن ه رأى روايةً أخرى في ، فلي  هنامك سن جديد، المصبامح

دون أن يبين  لنام أين رأى تلك ، هذا الصدد يذكرهام لنام ويسوق بعدهام الدعامء

، فلا يذكر المصدر ولا السند ولا أي  سعلوسامت حول الموضوع، الرواية الأخرى

 .تفصله ستة قرون عن عصر الإسامم علي وكميل بن زيامد رغم أن ه

ولكن لا ، والجدير باملذكر أن  المصدرين يذكران أن  الدعامء هو دعامء الخضر

 وفهل التقى الخضر بعلي بن أبي طاملب فأخبره به أ، يُعرف سامذا يراد بهذه الكلمة

داً بذلك فروي ة رغم كامن يدعو به الخضر سامبقاًم وأعلم الله علي اًم أو محم  امه لهذه الأس 

 وجود آية قرآنية في هذا الدعامء )أفمن كامن سؤسنامً كمن كامن فامسقامً لا يستوون(؟
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ولا أريد أن أدخل في تُليلٍ يتصل بذكر اسم الخضر وسام يُمله هذا الاسم 

وأنصح ، بل سأترك هذا الأسر، سن دلالات عميقة في الثقامفة الدينية والصوفي ة

ه البامحث الأستامذ عماد الهلالي حول شخصي ة الخضر بمراجعة الكتامب الذي أل ف

عة عن ، في التراث الديني )العبد العاملم الخضر عليه السلام دراسة شامسلة وسوس 

طبع دار ، حيامة الخضر عليه السلام وتامريخه سن خلال القرآن والسن ة والحديث

 .م(1222عامم ، الكامتب العربي

سهام لنام السيد ابن طامووس في أن  كما لا أريد أن أدخل أكثر في الرواية ال تي يقد 

وأن  هذا ، )فيهام يفرق كل  أسر حكيم( قصدت النصف سن شعبامن :الآية الكريمة

المفهوم يعامرض التنامسب بين الآيامت القرآنية بحيث تكون ليلة القدر في شهر 

على أن  ، رسضامن ولي  شعبامن )وهو سوضوع فيه جدل لا نخوض فيه السامعة(

عامرض بعض الروايامت التي ذكرت أن  المراد بهذه الليلة في الآية هذه الرواية ت

وهذه سشكلة يجب حل هام كي نأخذ ، الكريمة هو ليلة القدر سن رسضامن لا شعبامن

 .بنقل السيد ابن طامووس هنام

لمكامن صحبته  ؛يعطي هذا الدعامء لكميل لك أن  الإسامم علي امً أضف إلى ذ

ة لمن حولهم أولا أعرف ، وعلاقته بهم عليهم السلام  وهل الأدعية يعطيهام الأئم 

ة؟! وهل في  يعل مونهام لعموم المسلمين في الأرض حيث يجب تبليغ دين الله للأس 

هذا الدعامء سام يدعو للتقي ة؟! فكأن  هذا الدعامء خامص  وله بُعد غير عامم حتى 

 .يذكره الإسامم لكميل بحكم العلاقة القريبة! هذا تسامؤل أتركه للتفكير

أيضامً تسامؤل آخر أدعه للتفكير ـ وقد يجامب عنه ـ وهو أن  رواية ابن وهنامك 

وهذا ، طامووس تفيد أن  كميل بن زيامد كتب الدعامء حيث قامله له الإسامم علي  

وسع ذلك لم نجد ذكره إطلاقاًم في كتب ، يعني أن  لديه كتامبامً وهو دعامء كميل
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ابن النديم ولا غيرهم الفهامرس والمصن فامت ولم يذكره الطوسي ولا النجامشي ولا 

ل الهجري تربر في القرن الأو  ، في عداد سصن في الشيعة رغم ذكرهم بعض سن كر

وا بهام  م لم يروا هذه الرواية التي ينقلهام ابن طامووس أو لم يعتد  د أنه  وهذا لعل ه يؤك 

 .في إثبامت كون ابن زيامد صامحب سصن ف أو أصل

د لنام خصوصي ة ليل، هذا ، ة الجمعة في هذا الدعامءولي  هنامك سصدر يؤك 

والتي تعامني سن بعض ، سوى هذه الرواية )رواية ابن طامووس( غير المسندة

لهذا رأينام سن يشير إلى اعتماد رواية المصبامح للطوسي لا رواية الإقبامل ؛ المشامكل

ز على هذا الدعامء بوصفه دعامءً يدعى به في ، لابن طامووس ورواية المصبامح ترك 

 .ن لا في كل  ليلة جمعةليلة النصف سن شعبام

فلا يُعلم سصدره ، فهذا الدعامء لم يثبت بطريقة علمي ة صحيحة، وبنامءً عليه

اً )كتامبامن(، ولا سنده وسن ثم  يصعب تطبيق ، والكتب التي نقلته لنام قليلة جد 

فإسنامده إلى النبي وأهل بيته صعب ، قامعدة تعامضد الأسامنيد أو المصامدر فيه

سن يثبت النصوص والأدعية سن خلال طبيعة البيامن  إلا على طريقة، للغامية

ة أو سن خلال نوراني ة  والمضمون الذي يشبه سامئر كلمات الإسامم علي أو الأئم 

فمن يُصل له وثوق واطمئنامن بصدور هذا الدعامء ، المضمون العاملي الذي يُمله

سثل  عن الإسامم علي سن خلال هذه المعطيامت ـ كما يظهر سن غير واحد سن العلماء

ةٌ له وعليه وإلا فلا اعتبامر بهذا الدعامء سن ، الشيخ عبدالهامدي الفضلي ـ فهو حج 

 .حيث تصويب الإسنامد للنبي أو أهل بيته عليهم السلام جميعامً 

وإن ني أنصح نفسي قبل أن نحكم على الدعامء ـ أي  دعامء ـ ونسبته سن خلال 

في الأدعية والمنامجامة التي  طريقة بيامنه ورفعة سضمونه أن تكون لدينام ثقامفة واسعة

لنجد أن  بعضهام ممام ، بل وغير المسلمين أيضامً ، تركهام لنام سامئر العلماء المسلمين
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تقشعر له الجلود وتلين له القلوب وتهتز  له الضمائر وتدسع له العين ويخشع سعه 

ع بإصدار أحكامم قد ، القلب فاملثقامفة الموسوعي ة والمقامرنة هنام ضروري ة قبل التسر 

لت لدينام ت اًم وتشك  شوبهام العامطفة وسام اعتدنام عليه في صغرنام أو ترب ينام عليه عفوي 

 .فيه قنامعامت انطبامعية وليست علمي ة

ته ام القول بأن  اهتمام العلماء به شامهد صح  فقد بي نام أن  الاهتمام هذا لم  ،وأس 

ام قبل ذلك فقد ندر أن ، نجده واضحامً سوى سنذ أربعة قرون تقريبامً فقط تجد أس 

 .شرحامً أو تعليقامً أو ذكراً له فليراجع

ورد ، يجب أن أشير إلى أن  بعض جمل هذا الدعامء وأكثر ذلك في سطلعه، نعم

وسنهام رواية نقلهام بعض علماء أهل السن ة في ، رفي بعض الروايامت الأخر 

ولكن  هذا لا يثبت نقل الدعامء ، سصنفامتهم الحديثية كامبن أبي شيبة في المصن ف

وسن ، بل يُثبت بضعة أسطر قليلة سنه لو تم ت تلك الروايامت أيضامً  ،الطويل

الغريب سام وجدته عند بعضهم سن أن ه يريد تصحيح هذا الدعامء برواية ابن أبي 

، شيبة التي هي ضعيفة السند سن جهة وتنقل لنام بضعة أسطر فقط سن جهة ثامنية

فيؤتى بحديث سعتبر  ،وهو يعلم أن  الوضع في الحديث كثيراً سام يكون باملإدراج

ح ، فامنتبه جيداً ، ويضامف فيه أو ينقص سنه ويضامف سكامن الإنقامص فهذا لا يصح 

ر عن علي ، حديثامً  نعم لو تم  نقل أغلب سقامطع هذا الدعامء في سطاموي روايامت أخر

اً  وهو أسرٌ غير ستوف ر هنام سع الأسف ، عليه السلام لاقتربنام سن هذا التصحيح جد 

 .الشديد

 :وذلك، لّه لَّ يعني ترك هذا الدعاءلكنّ هذا ك

ة السنن يمكنه اعتبامر هذا الدعامء أ ـ ، إن  سن يرى قامعدة التسامسح في أدل 

أو ليلة النصف سن ، وجعل قراءته سستحب ةً ليلة الجمعة بعنوان كونهام ليلة الجمعة
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 .شعبامن كذلك

، حيحإن  سن لا يرى هذه القامعدة ولم يثبت عنده هذا الدعامء كما هو الص ب ـ

فغامية سام يترت ب عليه هو أن لا يعتد  بهذا الدعامء لإثبامت شيء أو نفي شيء في 

ولا يقرأ هذا الدعامء ليلة ، ولا يُسنده إلى الإسامم، الدين والعقيدة والشريعة

وكذلك ليلة  ،الجمعة بني ة الاستحبامب الخامص لقراءته في هذه الليلة بعينهام

ام سبدأ أن يدعو .. النصف سن شعبامن إذ لا ؛ به فهذا لا سشكلة فيه أسامسامً أس 

ام سنداً حتى يقرأهمام الإنسامن فباملإسكامن ، يشترط في الدعامء أو الزيامرة أن يصح 

والتفامعل سع سام يدعو الإنسامن به أو ، الزيامرة أو الدعامء بما ورد ولو بسندٍ ضعيف

ةً ستني ة أو غاميته أن ه يُق  لمن يرى سشكل، يزور به كما قلنام هذا الأسر سراراً وتكراراً 

سضمونامً غير سنسجم سع الدين أو القرآن في هذا الدعامء أو ذاك وفي هذه الزيامرة 

ن سام يخاملف الدين .. أو تلك ل اعتراضه وأن يترك الدعامء به كونه يتضم  أن يسج 

ة أن ه ينتقد ، سن وجهة نظره الاجتهامدية م عليه بحج  ولا يُق  للآخرين التهج 

إذ الدعامء لم يثبت عنده حسب الفرض وسضمونه ؛ بيتهدعامءً سنسوباًم للنبي وأهل 

ه أن يتحف ظ تجامهه، فيه سشكلة ستنية  .فمن حق 

فدعامء كميل وأي  دعامء آخر ـ وكذا أي  زيامرة ـ إذا لم يثبت صدوره  ،وعليه

يمكن ، عن النبي وأهل بيته بطريقة علمي ة تبعامً للمنهج الذي يتخذه البامحث

شرط عدم الإسنامد ، نوان سطلق الدعامء بلا أي  سشكلةالدعامء به أو الزيامرة بهام بع

وإذا كامنت كذلك وكامن ، للمعصوم ولا جعلهما حجةً يُتج  بهام في الفكر الديني

بل والدعوة إلى ، في سضمونهام سام ينامفي الدين بطريقةٍ أو بأخرى أسكن التحف ظ

يبدو لي ـ  فهذا هو ـ فيما، ترك هذا الدعامء أو تلك الزيامرة أو هذا المقطع سنهما

المعيامر المنهجي السليم في التعامسل سع سوضوع الأدعية والزيامرات غير الثامبتة 
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رنام هذا الأسر سراراً فيما سبق، حديثياًم وتامريخي امً   .وقد كر 

وأتمن ى أخيراً عندسام ندرس هذه الموضوعامت أن نبتعد أيضاًم عن الذهنية 

، ولأي  دعامء أو زيامرة أخرى، فقد ينظر بعضنام لهذا الموضوع، الطامئفي ة المتحي زة

، فيقول بأن ه لا ينبغي لنام أن نخسر سثل هذا الدعامء العظيم، سن سنظامر طامئفي

لأن ه فخر للطامئفة وقد تشي ع بسببه كثيرون ؛ فعلينام تصحيحه سهما كامن الثمن

ونف  نقل ؛ هذا كل ه صحيح سقبول: ولكن ني أقول، وغير ذلك سن الأسور

بل أحث  ، ولا أدعو لترك هذا الدعامء إطلاقامً ، فخرة محسوبةالطامئفة له في كتبهام س

لكن  هذا لا يبر ر الحماس ، عليه وأراه سن الأدعية السامسية في تراث المسلمين

لتصحيح الدعامء سهما كل ف الثمن ولو كامن باملتضحية باملمنهج العلمي الصحيح 

ين الأسور والتمييز ب، في التعامسل سع التراث والإثبامت التامريخي والحديثي

اً   .ضروري جد 

وهذا الذي أقوله أسامسيٌّ في التعامسل سع العديد سن الأدعية المشهورة 

، والزيامرات المعروفة التي تعامني سن سشامكل كبيرة في الإثبامت التامريخي والحديثي

بل ربما كامن حامل الزيامرات أحسن وأفضل سن حامل جملة سن الأدعية سن هذه 

للبحث عن عدد سن الأدعية المشهورة الأخرى في ولعل  الفرصة تأتي ، النامحية

 .هذا المجامل

 عن أئمّة أهل البيتولة قنالمكتب الزيدية قيمة أحاديث   

 ام الباقر الإممثل ـ  سلامة الَعصومين عليهم الئمّ الْا قيمة روايات م: السؤال

ة ديّ الَوجودة فِ كتب الشيعة الزيدية فِ الَسائل العقائسلام ـ والصادق عليهمً ال

 يةّ؟والفقه
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ثنام في هذا الإطامر وقلنام بأن  الشيعة الإسامسي ة قل ما يرجعون إلى  ،سبق أن تُد 

سام لم يكن في إطامر ، روايامت المذهب الزيدي وغيره لإثبامت حكم شرعي أو غيره

، الاحتجامج أو الاستعامنة بنصوص الآخرين لإثبامت قضي ة الإسامسة وسام يتصل بهام

 .وهي أوضح في الجريامن عند غيرهم سع الأسف، اليومهذه هي العامدة الجامرية 

وقلنام بأن  جميع الأحامديث ، وقد سبق أن انتقدنام هذه العامدة عند الجميع

والروايامت التي في كتب المسلمين يجب أخذهام بعين الاعتبامر وتقويمهام والنظر 

لاً أو فإذا صح  سنهام شيء بوصفه دلي، فيهام وفقاًم لمعاميير النقد الحديثي والتامريخي

 .شامهداً أو سؤي داً أسكن الأخذ به

بل ربما ، وقد كامنت في روايامت الكتب الحديثي ة الشيعية وسام تزال الآلاف

سن الروايامت التي يوجد في أسامنيدهام رواة سن ة أو واقفي ة أو ، عشرات الآلاف

امً أو زيدي ة أو إسماعيلي ة أو كيسامني ة أو غلاة أو فطحي ة أو سن لا يقين بكونه إسامسي  

ولو ، وهنامك بعض كبامر الرواة عند الشيعة الإسامسي ة هم غير إسامسي ة، غيرهم

، أغلب روايامت الإسامسي ة تذفحذفت روايامتهم سن كتب الشيعة الإسامسي ة لربما حُ 

، رواية 2215سثل السكوني ـ وهو سن ي ـ الذي له في الكتب الأربعة فقط حوالي 

، روايامت 722الذي له فيهام حوالي  وعلي بن الحسن بن فضامل ـ وهو فطحي ـ

( بأن  ترك 122: 1وقد قامل السيد البروجردي في كتامب )نهامية التقرير ، وغيرهم

الأحامديث التي في سندهام ولو راوٍ واحد غير إسامسي يوجب سقوط أخبامر الآحامد 

فكما كامن قداسى علماء الشيعة الإسامسي ة يأخذون هذه الروايامت . التي بأيدينام كل هام

ونهام في كتبهم ويعملون بما صح  سنهام ولو باملقرائن الحامف ة ويملكون جرأة ويضع

علينام أيضاًم أن نملك هذه الجرأة اليوم ونفتح كتب الحديث عند سذاهب ، ذلك

ة كل سام فيهام، الزيدية والإبامضي ة والسن ة وغيرهم للاستفامدة سنهام ، لا بمعنى صح 
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خذ بما يصح  سنهام أو يؤي د بل بمعنى خضوعهام للنقد العلمي المتوازن والأ

 .الصحيح

ولهذا دعوت في سقاملة لي ، والكلام عينه نقوله للزيدية وأهل السن ة وغيرهم

م إلى سوسوعة حديثية 1221حدود عامم في )مجل ة فقه أهل البيت( نشرت 

نسأل الله التوفيق ، إسلاسي ة جامسعة تكون سرجعامً لكل  بامحث سسلم في هذا العاملم

ي ة كبرى في العاملم الإسلاسي لهذا المشروع ليكون سفتامحامً لنهضة لتبن ي جهة علم

 .بحثية ممتامزة في مجامل الحديث والتامريخ إن شامء الله

م ـ على سوقف المرجع 1221وقد اط لعتُ ـ بعد تقديمي هذا المقترح عامم 

د واعظ زاده الخراسامني في  السيد البروجردي رحمه الله، فيما ينقله عنه الشيخ محم 

ة تأليف سوسوعة )جامسع أحامديث الشيعة(، ولا بأس بذكر نص  سلا بسامت قص 

ن  الأستامذ الإسامم حضر الخراسامني، وهو يُكي عن أستامذه البروجردي فيقول: )إ

 :  ة في بامبدد روايامت أهل السن  عيوسامً لجنة الحديث وبيده كتامب، فبدأ حديثه بأن 

أرى إيرادهام في ذيل أبواب بكثير سن روايامت أهل البيت عندنام، ف الأحكامم أقل  

وللنظر فيهام جميعامً دخلٌ في الاستنبامط، وبذلك  ،إذ في الجمع بينهام فوائد ؛كتامبنام

 ن هإوأضامف قامئلاً:  .يُعلم سقدار سام عندهم سن الحديث في كل  بامب وسام عندنام

وهو التامج الجامسع للأصول في  ،يكفينام سن روايامتهم سام جمعت في هذا الكتامب

 ـللشيخ علي سنصور علي نامصف، سن علماء الأزهر الشريف  ،أحامديث الرسول

فبدأنام بدرج تلك  ـسنن ابن سامجة  اة أي عدوفيه خمسة سن الصحامح الست  

العمل في كتامب الطهامرة وشيء سن غيرهام، فإذا  الروايامت في سواضعهام، وتم  

ة  طلبت سنكم درج أحامديث أهل السن  إني   :باملأستامذ الإسامم حضر اللجنة، قامئلاً 

 نّ إ: في الكتامب، ثم بدا لي حذفهام، وذكر أسبامباًم لانصرافه عن رأيه، وحامصلهام
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لها إلى فنكِ  ،وإني أخاف الفتنة ،لون هذا فِ وقتنا الْاضرالناس عندنا لَّ يتحمّ 

مون على حذف تلك فتم المجل  وأعضامء اللجنة سصم   وقت مناسب،

أرسلت أنام كتامباًم إلى وفي خلال ذلك عل. وقد اشتغلوا بحذفهام باملف، الروايامت

 راجيامً أن ،ةحامت لوجود روايامت أهل السن  ذكرت فيه بعض المرج   ،الأستامذ

 داً تأليف الكتامب مجر   في عزسه، فتم  ر ه لم يؤثل، لكن  أصرفه عن هذا إلى رأيه الأو  

 ور( )محمد واعظ زاده الخراسامني، المنهج الفقهي والأصوليعن روايامت الجمه

 ، وانظر:211ـ  217: 12مجل ة رساملة التقريب، العدد  لآية الله البروجردي،

 أيضامً(. 211

 لمام لهام سن فوائد علمي ة عظيمة. ؛نتمن ى العمل على سشامريع سن هذا النوع

 رواية )إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه(مدى صحّة   

 تيِ فِِ  البْدَِعُ  ظَهَرَتِ  )إذَِا: ما مدى صحّة رواية: السؤال ِ  فَعَلَى  أمُه  يُظهِْرَ  أنَْ  العَْالِم

ْ  فَإنِْ ، عَلِمَهُ  ف   مِنهُْ  يُقْبلَُ  لَّ، أَجْمَعِينَ  وَالنهاسِ  وَالَلَْائكَِةِ  اللههِ لعَْنةَُ  فَعَلَيهِْ  يَفْعَلْ  لَم  صَرْ

 عَدْل(؟ وَلَّ

لأحمد بن محمد بن ، هذه الرواية وردت في أكثر سن سصدر سثل المحامسن

أو  118لمحمد بن يعقوب الكليني )، والكامفي، هـ(182 أو 151خاملد البرقي )

 النعمانللقامضي أبي حنيفة بن محمد التميمي ، ودعامئم الإسلام، هـ(111

، وعوالي اللآلي، وقد جامء الحديث في هذا المصدر سرسلاً بلا سند، هـ(111)

وقد جامء الحديث في هذا المصدر سرسلاً ، هـ(882لابن أبي جمهور الأحسامئي )

، هـ(182وعلل الشرائع وعيون أخبامر الرضام للشيخ الصدوق )، سند أيضامً بلا 

 .ونقلت أكثر المصامدر المتأخرة هذا الحديث عن هذه المصامدر أو بعضهام
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ففي ، سع اختلافامت طفيفة، وقد تطامبقت صيغ الحديث في المصامدر المذكورة

يظهر العاملم تي فلإذا ظهرت البدعة في أس  : قامل رسول الله: جامء، صيغة المحامسن

قامل : جامء، وفي صيغتي الكامفي وعوالي اللآلي، «فإن لم يفعل فعليه لعنة الله، علمه

فمن لم يفعل فعليه لعنة ، تي فليظهر العاملم علمهإذا ظهرت البدع في أس  : رسول الله

تي فليظهر العاملم إذا ظهرت البدع في أس  : جامء، وفي صيغة دعامئم الإسلام، «الله

 البدعوسن الواضح أن  الاختلافامت بين . «يفعل فعليه لعنة اللهفإن لم ، علمه

 .وغيرهام لا تضر  بمتن الحديث البدعةو

يلتقيان فِ محمّد بن ، أمّا من حيث السند فالذي يظهر أنّ لهذا الْديث سندين

 :وهما، وللتوضيح نذكرهما، فمصدر الْديث هو محمّد بن جمهور، جمهور

عن يعقوب بن ، عنه): وفيه، البرقي في المحامسنوهو سند  :السند الْوّل

 .(:..قامل رسول الله: قامل، رفعه، يعن محمد بن جمهور العم، يزيد

د بن خاملد البرقي   صامحب كتامب ، وفي هذا السند يوجد أحمد بن محم 

امد بن حم  وهو ا، كما يوجد يعقوب بن يزيد، وهو ثقة على الصحيح، «المحامسن»

 .قة أيضامً وهو ث، السلمي   الأنبامري  

 عن سعلى  ، دالحسين بن محم  ): وفيه، الكامفيوهو سند الكليني في  :السند الثاني

 .(:..قامل رسول الله: قامل، يرفعه، عن محمد بن جمهور العمي، بن محمد

د الأشعري   د، وهو ثقة، وفي هذا السند يوجد الحسين بن محم   وسعلى  بن محم 

 .ثامقتهوالصحيح عدم ثبوت و، أبو الحسن، البصري  

 :لكنّ مشكلة الْديث ـ بطريقيه ـ تكمن فِ أمرين

د بن جمهور العمي 2 أبو عبد ، محمد بن جمهور): فقد قامل فيه النجامشي، ـ محم 

وقيل فيه أشيامء الله أعلم بهام سن ، فامسد المذهب، ضعيف في الحديث، العمي، الله



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 212

، در الحجكتامب نوا، كتامب الملاحم الكبير: وله كتب، روى عن الرضام، عظمهام

، (111: وقامل الطوسي في )الرجامل. (115: ( )رجامل النجامشيكتامب أدب العلم

 .«غامل، بصري، عربي، د بن جمهور العميمحم  »: في أصحامب الرضام

وذلك  ،وسع ذلك حامول السيد الخوئي توثيقه رغم تضعيف كثيرين له

يم بن هامشم لشهامدة علي بن إبراه؛ لكن ه ثقة فامسد المذهبباملقول بأن  الرجل كامن 

لمام في ؛ سر أنه ضعيف في الحديثغامية الأ، حيث ورد في تفسير القمي، بوثامقته

وقد ذكر الشيخ أن سام يرويه سن روايامته فهي خاملية سن ، روايامته سن تخليط وغلو

 .وعليه فلا سامنع سن العمل بما رواه الشيخ سن روايامته، والتخليط الغلو  

ـ هو أن ه ضعيف لا يُعمل بروايامته حتى ولكن  الصحيح عندي ـ والله العاملم 

فإن  عدم وجود تخليط فيهام اجتهامدٌ ستني  شخصي ، التي وردت في كتب الطوسي

على أن  شخصاًم روى روايامت تخليط وغلو  بهذا ، سن الطوسي لسنام سلزسين به

د بهام؟!، الحجم الذي يصفه النجامشي نعم لو  كيف يوثق بسامئر روايامته لو تفر 

ت إلى ر أسكن تصحيح الأخذ ، وايامت غيره وكامن لهام شواهد وستامبعامتانضم 

وقد بحثت عن هذا الموضوع ، بمجموع الروايامت لا بخصوص رواية العمي

لاً في محل ه  .سفص 

لأن ه يرفع ؛ فهذه الرواية سرسلة، فحتى لو كامن محمد بن جمهور ثقة، الرفع ـ 1

 .الحديث إلى النبي سع أن ه لي  بمعامصر له قطعامً 

، وبضعف محمد بن جمهور العمي، فهذه الرواية ضعيفة السند باملرفع، هوعلي

لكن  ستن هذه الرواية سليم سوافق . وبعدم ثبوت وثامقة سعلى  بن محمد البصري

ة في الدعوة إلى الله ووظامئف العلماء والأسر باملمعروف والنهي عن  للقواعد العامس 

 .المنكر وغير ذلك
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 !التشكيك بأهل البيت فقطصر بمنحالشياطين رواية تقول: عمل   

 فهي تقول بأنّ  دلَّلتها؟ وما ومتناا  سنداا  الرواية هذه صحّة ما مدى: السؤال

 بن علي قال: السلام عليهم البيت بأهل الناس تشكيك الشاغل شغلها الشياطين

 ملجم ابن ضرب لَا: عليها السلام زينب السيدة )قالت: عليهمً السلام الْسين

 وببنات بكِ  وكأنّي .. بنيةّ يا: قال.. منه الَوت أثر ورأيت عليه السلام أبي الله لعنه

، فصبراا ، الناس يتخطفّكم أن تخافون، خاشعين أذلَّء، البلد بهذا سبايا أهلك

 محبيّكم وغير غيركم ولِ   يومئذ الْرض على لله ما، النسمة وبرأ الْبةّ فلق فوالذي

 بهذا أخبرنا حين وسلم وآله عليه للها صلّى  الله رسول لنا قال ولقد ،وشيعتكم

 شياطينه فِ كلّها الْرض فيجول، فرحاا  يطير اليوم ذلك فِ إبليس إنّ : الخبر

 فِ وبلغنا، الطلبة آدم ذريّة من أدركنا قد الشياطين معشر يا: فيقول، وعفاريته

 شغلكم فاجعلوا، العصابة بهذه اعتصم من إلَّ السوء وأورثناهم، الغاية هلاكهم

 حتى، وبأوليائهم بهم وإغرائهم عداوتهم على وحْلهم، فيهم الناس كيكبتش

 إبليس عليهم صدّق ولقد. ناج منهم ينجو ولَّ، وكفرهم الخلق ضلالة تستحكم

 محبتّكم مع يضّر  ولَّ، صالح عمل   عداوتكم مع ينفع لَّ إنّه، كذوب وهو ظنهّ

، عليهمً السلام سينالْ بن علي قال ثم: زائدة قال. الكبائر غير ذنب وموالَّتكم

 حولَّا  الإبل آباط طلبه فِ ضربت لو أما، إليك خذه: الْديث بهذا حدّثني أن بعد

قليلاا  لكان بعيداا  الْديث هذا طلب وراء سعى لو أنّه والَعنى، قليلاا( لكان

 .(3ص العوالم، 444ص الزيارات كامل عن، 55ص 18ج )بحار الْنوار

 فاملرواية الكامسلة ، إلى أن  هذا الحديث لي  كامسلاً في البداية لابد  لي أن أشير

كما لابد  لي أن الُفت النظر إلى أن  هذا ، أزيد سن هذا المقدار الذي نقلتموه هنام

وهو كتامب كامسل الزيامرات ، الحديث لي  له ـ على سام يبدو لي ـ إلا سصدر واحد
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 .والبقي ة أخذوا سنه

تامب كامسل الزيامرات لابن ولكن  الأهم أن  هذا الحديث لي  سن أصل ك

ي الثقة الجليل ح بهذه ، وإن ما أضيف إلى هذا الكتامب، قولويه القم  وقد صر 

الإضامفة فامعلُهام وصامحبهام وهو الحسين بن أحمد بن المغيرة الذي قامل بأن ه أضامف 

ث سعه في أن يضيفه؛ هذا الحديث هنام إلى الكتامب ، لأن ه رواه عن ابن قولويه وتُد 

وهذا سوجود في كتامب كامسل ، أو لم يُسعفه الوقت في أن يضيفه ولكنه لم يضفه

وإن ، فلا يصح  نسبة هذه الرواية إلى كتامب كامسل الزيامرات، الزيامرات نفسه

أسكن نسبتهام إلى ابن قولويه بطريق ابن المغيرة عن ابن عيامش كما سوف نبين  

يامرات عليه أن فمن يقول بوثامقة كل  رواة كتامب كامسل الز، فامقتضى التنويه، ذلك

وإن ما ، يلتفت هنام إلى أن  هذه الرواية لم تدرج في الكتامب سن قبل ابن قولويه نفسه

ح صامحبهُام بهام دون أن يلزم سن ذلك التزوير في نسخة  اُضيفت إضامفةً صر 

 .فامنتبه جيداً  ،الكتامب

ام سن حيث سند هذه الرواية فهو سليء باملمجامهيل والمهملين والمضع فين ، أس 

 بن أحمد بن المغيرة وإن كامن ثقةً ووُصف في كتب الرجامل بأن ه سضطرب فاملحسين

د بن عيامش )، المذهب أحمد بن ): قامل فيه النجامشي، هـ(122إلا أن  أحمد بن محم 

، بن إبراهيم بن أيوب الجوهري)عبامس( محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عيامش 

يعقوب بن إسماعيل بن بن  ه سكينة بنت الحسين بن يوسفأبو عبد الله وأس  

، كامن سمع الحديث، يوسف أبي عمر محمد بن: بنت أخي القامضي، إسحامق

كتامب سقتضب الأثر في عدد : سنهام، له كتب.. فأكثر واضطرب في آخر عمره

كتامب ذكر ، كتامب اللؤلؤ وصنعته وأنواعه.. الأغسامل كتامب، ة الاثني عشرالأئم  

رأيت هذا . وكلاء الأئمة الأربعة كتامب أخبامر، سن روى الحديث سن بني نامشرة
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ورأيت شيوخنام ، كثيراً  وسمعت سنه شيئامً ، لي ولوالدي وكامن صديقامً ، الشيخ

فهذا الرجل ، (81ـ  87: ( )رجامل النجامشيبتهوتجن  ، فونه فلم أرو سنه شيئامً يضع  

فه الشيوخ حتى أن  النجامشي تجن ب الرواية عنه  .ضعيف ضع 

د بن سلام كما ، الكوفي وهو مجهول الحامل عند الرجامليين وفي السند أيضاًم محم 

وفي السند أيضاًم عيسى بن ، أن  في السند أحمد بن محمد الواسطي وهو سهمل جداً 

وفي السند قداسة بن زائدة وهو ، أبي شيبة القامضي وهو سهمل كذلك لم يوثقه أحد

، قيل وحامول بعضهم توثيقه سن خلال رواية ابن أبي عمير عنه فيما، مجهول الحامل

وعليه فهذا الحديث سليء السند .. وفي السند زائدة نفسه وهو مجهول الحامل أيضامً 

ولي  له إلا طريق واحد وسصدر واحد بين ام ، باملمجامهيل والمهملين والمضع فين

، بل تاملف الإسنامد بعد وجود ابن عيامش فيه، فيكون ضعيف السند جداً ، حامله

د المضمون الذي نقله أو تظامفرت روايام، فإذا تواترت الروايامت دة تؤك  ت ستعد 

هذا الحديث وكامن لهام وزنهام ـ لا أن تكون روايامت سليئة باملمهملين أو الوضامعين ـ 

 .وإلا فلا يُتج  به، أسكن الأخذ بهام وجعله بمثامة المؤي د لا أكثر

ام المتن الذي نقلتموه فلي  المراد سنه أن  الشيامطين لا شغل لهام سوى ، أس 

الحسين بن الإسامم وإن ما الكلام في أن ه بعد قتل ، لاية أهل البيتتشكيك النامس بو

ولا أظن  أن ، علي تصبح أولى أولويامت الشيامطين صرف النامس عن أهل البيت

بل ، وإلا كامن الحديث واضح البطلان، المراد باملنامس هنام كل  الخلق إلى يوم الدين

نعم في الحديث . لبيتالمراد هم المسلمون الذين أفرطوا في البعُد عن أهل ا

وفي ، وفي الحديث أن  ذنوب الشيعة سغفورة غير الكبامئر، توصيفهم باملكفر

كين بهذه العصامبة وهذه ، الحديث أن  الجميع قد بلغ بهم الشيطامن الغامية إلا المتمس 

ة سن يضع عليهام علاسامت استفهامم سام لم نفسر  الكفر باملمعنى القرآني ، أسور ثم 

 .ي  باملمعنى الفقهي القامنوني حصراً ول، والحديثي العامم
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ام تُوي قدراً  ة سن يتحف ظ على نمط سن الروايامت الشيعي ة التي يصفهام بأنه  وثم 

ام تُامول أن ؛ عاملياًم سن المباملغة في التعامسل سع الأسور التامريخية والعقدي ة إذ يرى أنه 

ر لنام وكأن  القضي ة الوحيدة في الدين وفي الأغراض والمقامصد الإ لهي ة سنذ تصو 

ام قضي ة القضاميام على الإطلاق، بداية الخلق وحتى نهاميامته هي قضي ة الإسامسة .. وأنه 

وكأن  التوحيد والنبوات والله والآخرة وكل  المنظوسة المفامهيمية ، باملمعنى الخامص  

وكل  هذا الحشد القرآني الهامئل لهذه القضاميام ، والتشريعية والأخلاقي ة للديامنامت

امً  وهذا أسر يمكن فهمه في سيامق ، جداً قيامسامً بهذه القضي ة )الإسامسة(يغدو ثامنوي 

ة للغامية لكن ه غير سفهوم في سيامق ، زسني سعين  تم  فيه تهميش هذه القضية المهم 

 .إلهي ديني عامم دائم وثامبت سنذ بداية الخلق وإلى يوم الدين

ت وجهة النظر هذه بوصفهام قامئمةً على التحليل والمقامرنة بين هذه  فإذا صح 

فإن  بعض الروايامت القليلة يمكن أن تخضع ، الروايامت وبين المزاج القرآني العامم

د زسكامني امً ، لعلاسامت استفهامم ام ، أو يمكن فهمهام في سيامق محد  أو تفسر  على أنه 

تنبني على بيامن المباملغة لا الكشف التفصيلي الدقيق والجامد  عن سدلولاتهام الأولي ة 

لا؟ وهو سام  ونظر هذه تُتامج لبحث لنرى هل هي صحيحة أووجهة ال، المبامشرة

 ، وإن كامنت سليمة في الجملة.لا يسعه هذا المختصر

اً ، وعلى أي ة حامل وإثبامتهام التامريخي عسير ، فاملرواية أعلاه سوهونة السند جد 

د سصدر واحد ـ عرفت الحامل فيه ـ بهام ، سام لم تعتضد بشواهد وقرائن، بعد تفر 

 .والعلم عند الله

زوجات عقيب كلّ اللفاء وبعض الإمام الصادق يلعن ـ بالاسم ـ الخ  

 ؟!صلاة

 هو رأيكم بهذه الرواية التي رواها الكليني بسنده عن الْسين بن ما : السؤال



 ................................................... 217 

يلعن فِ دبر  عليه السلام وهوسمعنا أبا عبد الله ): لَّقا، ثوير وأبي سلمة الساج

أبو بكر وعمر وعثمًن ومعاوية : من النساء من الرجال وأربعةا  مكتوبة أربعةا  كلّ 

وما هو رأيكم بمن يستعمل ة(؟ وعائشة وحفصة وهند وأم الْكم أخت معاوي

 نا؟أمثال هذه الرواية للعن الصحابة وزوجات النبي فِ عصر

فقد وردت في كتامب ، الرواية التي نقلتموهام لم ترد بهذه الصيغة باملدق ة

د عن، يُيى بن محمد: الكامفي باملطريقة التاملية د عن، الحسين بن محم   بن محم 

: قاملا السراج سلمة وأبي، ثوير بن الحسين عن، عن الخيبري، بزيع بن إسماعيل

 الرجامل سن أربعةً  سكتوبةٍ  كل   دبر في يلعن وهو السلام عليه الله عبد أبام )سمعنام

يهم، وفلان وسعاموية وفلان فلان، النسامء سن وأربعامً   وهند نةوفلا وفلانة، ويسم 

ونقلهام الشيخ الطوسي في )تهذيب ، (111: 1سعاموية( )الكامفي  أخت الحكم وأم  

د بن يُيى أيضاًم سع حذف اسم الخيبري في 112: 1الأحكامم  ( بسنده إلى محم 

 .الطريق

لكن  العلاسة المجلسي في بحامر الأنوار نقل الرواية عن التهذيب والكامفي 

 أبام سمعنام: قاملا، السراج سلمة وأبي يرثو بن الحسين )عن: بطريقةٍ أخرى وهي

 سن الرجامل وأربعامً  سن أربعةً  سكتوبةٍ  كل   دبر في يلعن وهو السلام عليه الله عبد

يهم.. وسعاموية وفعلان والعدوي التيمي  : النسامء  وأم وهند وفلانة وفلانة، ويسم 

 .(78: 81سعاموية( )بحامر الأنوار  أخت الحكم

: 8الوافي : يغة عن خصوص التهذيب )انظرونقل الفيض الكامشامني هذه الص

ولم نعثر في الكامفي الموجود بين ، ( وهو الصحيح الموجود في التهذيب اليوم821

 .أيدينام اليوم على هذه الصيغة الثامنية

: وقد عل ق العلاسة المجلسي في سرآة العقول على الرواية في الكامفي بقوله
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ه بين الخيبري وأسقطه، التهذيب في ورواه. )مجهول  الأصحامب السند فعد 

امخ أو الشيخ قلم سن سقط أن ه والظامهر، صحيحامً   حيث، المنتقى في ذكره كما النس 

ة الأصحامب بعض وظن  : قامل ، الظامهر على البنامء قضي ة هو كما، الخبر هذا صح 

 بن محمد عن رواه الكليني لأن  ؛ الضعف واضح سعل ل أن ه يُعلم التصف ح وبعد

د عن، يُيى  ببقي ة الخيبري عن، بزيع بن إسماعيل بن محمد عن، ن الحسينب محم 

 بين التي الواسطة في إلا الشيخ به رواه الذي الطريق عين ترى كما وهذا، الإسنامد

ة سن يمنع ووجودهام، ثوير وابن بزيع ابن . الرجل حامل لجهاملة؛ الخبر صح 

 به فيثبت الظن   هفي يغلب وجه على قامئمٌ  الشيخ رواية سن سهواً  سقوطهام واحتمالُ 

 كتامب روى بزيع بن إسماعيل بن محمد أن   الشيخ فهرست وفي، الخبر في العل ة

 يفيد الكليني رواه سام إلى هذا انضمام ولعل  ، عنه الخيبري عن ثوير بن الحسين

 دبر: لفظ في رواية والمعروف لغةً  المشهور: المامزري وقامل، السند ضعف وضوح

 الدبر وأسام، فباملضم الجامرحة أسام المطرزي وقامل، ءوالبام الدال بضم  ، صلاة كل  

. انتهى الفتح فيه فاملمعروف وغيرهام الصلاة سن الأوقامت آخر بمعنى التي

ل والكناميامت  عامئشة عن الأخيرتامن والكناميتامن بترتيبهم الثلاثة عن عبامرة الأور

وأصل هذا التعليق أخذه المجلسي ـ ، (257ـ  251: 27وحفصة( )سرآة العقول 

ح بنفسه ـ سن الشيخ حسن العامسلي صامحب )سنتقى الجمان كما  .(81: 1 صر 

اج وهو رجل مجهول ، ولو راجعنام سند هذه الرواية لوجدنام فيه أبام سلمة السر 

، لأن  في عرضه الحسين بن ثوير وهو ثقة؛ لكن  جهاملته لا تضر  باملسند؛ الحامل

الأسامسي ة تكمن في لكن  سشكلة الحديث ، فلي  هنامك سشكلة سن هذه النامحي ة

: واسمه خيبري بن علي الطحامن الكوفي الذي وصفه النجامشي فقامل فيه، الخيبري

، الحسين بن أحمد ذلك ذكر، سذهبه في ضعيف، كوفي علي الطحامن بن )خيبري
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 يكن ولم، الأصبغ عن، ثوير بن الحسين عن خيبري روى. ارتفامع في سذهبه يقامل

ـ  271: ( )رجامل النجامشي..غيره الأصبغ عن يروي سن ثوير بن زسن الحسين في

277). 

يُّ : وقامل ابن الغضامئري يبْرر  امنُ ، علي   بنُ  )خر ع يفُْ . كُوْفيٌّ ، الطح  ، الحديث ضر

ب   غاملي بُ  كامنر ، المرذْهر وايةر  ويُكْث رُ ، ظربْيامن بنر  يُونُ ر  يرصْحر  عن ك تامبٌ  ولهُ . عنهُ  الر 

بدْ   أبي ( )رجامل ابن الغضامئري إلى تُ يُلْترفر  لا. السلام عليه الله   عر  .(71: حديث ه 

لعدم ثبوت نسبة نسخة هذا الكتامب ؛ ولكن  تضعيف الغضامئري لا يعتد  به

ام ، فيُرجع إليه بعنوان الاحتمال والقرينة فقط، التي بين أيدينام اليوم إليه وأس 

ويبدو أن  الرجل ، ولي  في الحديث، تضعيف النجامشي فهو تضعيفٌ في المذهب

وسع ذلك فلم يرد عند أحد سن ، يباًم سن الغلو  بمقتضى هذين النصينكامن قر

نعم ورد اسمه في أسامنيد كامسل ، عمل بأحامديثهالعلماء توثيقٌ لهذا الرجل حتى يُ 

فمن يرى وثامقة كل  رواة كامسل الزيامرات يمكنه تصحيح هذا ، الزيامرات

ام سن لا يرى وثامقة غير المشاميخ المبامشرين لابن ، الحديث قولويه في كامسل وأس 

وبنى ، الزيامرات ـ كما هو الصحيح الذي بنى عليه السيد الخوئي في آخر حيامته

ث النوري، عليه السيد بامقر الصدر والشيخ جواد التبريزي على سام في ، والمحد 

ويظهر تبن يه سن السيد علي السيستامني )بمعنى قوله بوثامقة بعض رواة ، باملي

سة شيئامً فلا يس، الكتامب بشكل غير سعين   ، تفامد عملي امً سن التوثيق الوارد في المقد 

كما نقل عنه ولده السيد محمد رضام السيستامني حفظه الله في بحوث في شرح 

( فلا تكون هذه الرواية 11ـ  12: قامعدة لا ضرر: وانظر؛ 11ـ  18: 1المنامسك 

 .سعتبرة سنداً عنده

كامم لا يوجب وقد صامر واضحامً أن  سقوط اسم الخيبري سن تهذيب الأح
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ة السند كما أن  الشيخ ، لأن  الوارد في الكامفي هو وجود الخيبري في السند؛ صح 

وأن ه ، النجامشي وغيره ذكروا أن  الخيبري هو سن يروي عن الحسين بن ثوير كتبه

ي جداً احتمال السقط النسخي أو ، هو سن روى عنه ابن بزيع وهذا يقو 

ت سشامكله النسخي ة والتصحيفي ة كما هو الاشتبامهي سن كتامب التهذيب الذي كثر

 .سعروف

سضامفامً ، يث بطريق سعتبر عن الإسامم الصامدقإن ه لم يثبت هذا الحد :والنتيجة

، إلى أن  تطبيق الأسماء على زوجتي  النبي  عامئشة وحفصة يُتامج لجمع قرائن

راد حيث احتمل بعضهم أن  يكون الم؛ فاملمجلسي طب ق عليهما الروايةر اجتهامداً سنه

ام أصل اللعن باملأسماء فهو بحثٌ يُتامج . سرجامنة أو زوجة الإسامم الحسن هذا وأس 

 .وكلاسنام هنام إن ما هو في هذه الرواية باملخصوص، لمراجعة أخرى أطول سن هذه

 تحقيق حال رواية في معجزة للإمام الحسن المجتبى  

 عن ةمنقول ةمعجز ةستعلم من حضرتكم حول صحّ أن أحببت أ: السؤال 

ثنا ]أبو[ حدّ : قال: عنه): مام الْسن عليه السلام فِ كتاب مدينة الَعاجز قالالإ

رأيت : قال، عن منصور، براهيمإعن ، عمشعن الْ، عن أبيه، محمد بن سفيان

فقال ، وقد خرج مع قوم يستسقون، بن أبي طالب عليه السلام الْسن بن علي

ما ، بن رسول اللها يا: للؤلؤ؟ فقالواأم ا، أم البرد، ليكم الَطرإ مً أحبّ أيّ : للناس

ورأيناه ، )فأتاهم( بالثلاث على أن لَّ يأخذ أحد منكم لدنياه شيئاا : فقال. تأحبب

هل . ا(فتطير كالعصافير إلى مواضعه، رسلهاثم يُ ، يأخذ الكواكب من السمًء

 ى؟خرأمتناا من طرق  وأسناداا إ ةحسب الَوازين العلميّ  ةهذه القصّ  تصحّ 

دلائل الإسامسة: هـ( في كتامبريه1لرواية نقلهام الطبري الشيعي )ق هذه ا( :
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وعنه أخذ كل  سن صامحب سدينة ، (221ـ  222: ونوادر المعجزات؛ 215

، (271: 7 الحق   ولكن نقل في )إحقامق، المعامجز وصامحب إثبامت الهداة فيما بعد

 بإسنامده، السلام عليهم وولدهام فامطمة سنامقب كتامب عن قريباًم سن هذا المضمون

وهنامك رأي يقول بأن  كتامب سنامقب فامطمة وولدهام هو . سنصور بن إبراهيم عن

ويشهد لذلك تطامبق سام نقله الحر ، نفسه كتامب دلائل الإسامسة لنف  المؤل ف

العامسلي في إثبامت الهداة عنه باملسند والمتن سع سام هو الموجود اليوم سن كتامب 

 .دلائل الإسامسة

على ، سثل إبراهيم بن سنصور، جمة لهم أو لا توثيق لهموالحديث فيه رواة لا تر

ة هذا الاسم ام إذا كامن إبراهيم بن ساملك الأشتر عن سنصور، تقدير صح  ، وأس 

ي بمنصور في كتب الرجامل والتراجم ولم أجد أحداً في  فإن ني راجعت كل سن سم 

، عدا بعض المحتملين سثل سنصور بن ربعي وهو سهمل جداً ، هذه الطبقة

كما أن ني سن المتوق فين في ، وأسثاملهما، نصور بن سلام التميمي وهو سهمل أيضامً وس

كما أن  الأعمش عندي ثقة لكن ه ، هـ(115أبي محمد سفيامن بن وكيع الرؤاسي )

ولي  هنامك سام يعضده سن أسامنيد سع ، فاملخبر سن حيث السند ضعيف، يدل  

 .قل ة المصامدر النامقلة

ام على سستوى المتن اً ف، وأس  ، إذا كامن هذا الأسر واقعي اًم لكامن ظامهرةً غريبة جد 

وربما يكون سن ، ولابد  سن فرضهام سعجزة توقف قوانين الطبيعة أو العامدة

الإعجامز هنام عدم تأثير هذه الظامهرة على العاملم وعلى قوانين الجامذبي ة بين 

 .الكواكب

فيهام للأخذ  وعلى أي ة حامل فأخبامر المعجزات هذه لابد  سن تراكم المعطيامت

لاسيما وأن  الخبر يقول بأن  الإسامم ، إذا لو وقعت لكثر تداولهام في العامدة؛ بهام
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تداوله  وهو أسر في العامدة يتم  ، الحسن كامن سع قوم ومجموعة سن النامس يستسقون

إضامفة إلى أن ه لو وقعت الظامهرة في الخامرج فيفترض في العامدة أن ، وتنامقله بكثرة

ولم ام لم نجد هذا الحديث سوى ، الحسنو لم يكونوا سع الإسامم يراهام سامئر النامس ول

وفي السند ، في رواية واحدة ينقلهام سصدرٌ واحد فقط يبعد عنهام ثلاثة قرون

 .سام لم تُشد لهام الشواهد والقرائن، صامر سن الصعب التصديق بهام، مجامهيل

ت إلى مجموع روايامت كراسامت الأئ، نعم ة قد تنفع هذه الرواية ـ لو ضم  م 

وإثبامت الهداة ـ في إثبامت سبدأ وقوع بعض ، سدينة المعامجز: الموجودة في سثل كتامبير 

ولو لم نقدر على تعيين هذه الكراسامت ، الكراسامت سنهم عليهم السلام في حيامتهم

نتيجة عدم إسكامن التثب ت سن هذه الكراسة أو ، التي وقعت ولا تُديد عددهام

ثون سن وذلك عملاً بقامنون التواتر ا، تلك لإجماملي الذي بحثه الأصولي ون والمحد 

 .والله العاملم، علماء المسلمين

 تصحيح الأحاديثلعلم الرجال معياراً دليل شرعية   

 ة من القرآن أو الْحاديث دلّ أبسد ل ـ شيخنا الفاض ـ مرجو التكرّ أ: السؤال

عيار علم الرجال بوضعه الْالِ هو الَ من الَعصومين عليهم السلام على أنّ 

 .حاديثة الْلصحّ 

 ًفليست قيمة علمٍ سن العلوم كامسنةً فقط ، أعتقد أن ه قد يكون السؤال خامطئام

فهل لدينام دليل سن الكتامب أو السن ة على ، في أخذ شرعي ته سن الكتامب أو السن ة

ة العلوم الميكامنيكي ة التي بهام تسير المركبامت البري ة والبحرية والجوي ة اليوم؟  صح 

ة العلوم الفيزيامئي ة أو الكيميامئية أو وهل ل دينام في الكتامب أو السن ة دليل على صح 

تهام في التعامسل سع ظواهر الطبيعة؟ بل هل لدينام اليوم  سنهجي تهام أو سعيامري 
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نصوص سن الكتامب أو السن ة تعل منام سنهج الاجتهامد الذي نجده في علم أصول 

ح  الفقه باملطريقة القامئمة؟ بل هل لدينام اليوم ر سن كتامب أو سن ة يصح  سبر 

دة هل لدينام  طريقتنام في فهم الأحامديث؟ بل حتى علم اللغة بفضامءاته المتعد 

ح الاحتكامم إليه باملطريقة القامئمة اليوم؟ وهل كامن أهل  عه وتصح  نصوص تشر 

كما يرجع ، البيت يُرجعون النامس لمعامجم اللغة وكتب النحو والصرف والبلاغة

ث و  الفقيه اليوم إليهام؟المفسر  والمحد 

بل حتى علم الحديث نفسه وقيمة الروايامت أسر لا يمكن أن نأخذه سن 

وكذلك القرآن الكريم لا ، الرواية نفسهام؟ لأن  الرواية لا تثبت نفسهام سنطقي امً 

ة نفسه ته بإخبامره عن صح  بل ، لأن ه لا يمكنه أن يثبت نفسه، يمكن أن نثبت صح 

ته سن طرق ة أخرى تعتمده لابد  أن نثبت صح  لا أن  نصامً ، علمي ة وعقلية وفكري 

ة القرآن ـ أن  القرآن صحيح ، في القرآن يمكن أن يثبت لنام ـ قبل إثبامت صح 

د أن  هذا النص  قامل بأن  القرآن صحيح  .لمجر 

ته سن آية أو  لا يجب ـ لكي يكون علم الرجامل علمًا صحيحامً ـ أن يأخذ صح 

م الفلسفة والكلام والتامريخ والعلوم الطبيعي ة ولا كذلك عل، رواية باملضرورة

ضت لبعض سوضوعامته النصوص ، والإنسامني ة ففي بعض الأحيامن نجد علمًا تعر 

وهذا أسر طبيعي في كل  العلوم ، وفي أحيامن أخر لا نجد هذا الشيء، الدينية

 .علاقتهام باملنصوص الدينيةالفنون وو

ر علينام التعامسل سع علم هل توجد نصوص تُظ: إن ما السؤال الأسامس هو

الرجامل بهذه الطريقة أو لا؟ وأين هي هذه النصوص؟ وسام هو المعيامر الصحيح 

 في التعامسل سعهام؟

إن  علم الرجامل ـ وكل  العلوم المت صلة باملإثبامت التامريخي ـ هي علوم إنسامني ة 
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وتستعين باملنصوص الدينية ، تعتمد العقل الإنسامني والمنطق البشري في التفكير

فاملمنطق الإنسامني لا يقبل بأخذ ، وإلا اعتمدت على نفسهام، فيما أرشدتهام إليه

ً وخطيراً ـ سن شخص كذاب أو سن ، سوقف سعين  ـ لاسيما لو كامن الموضوع سهما 

والمنطق الإنسامني يقبل أن نأخذ سن شخص ، شخص شهد سن نثق به أن ه كذاب

وعليه فلا يُتامج علم ، قه ودق تهصامدق ولم يكن فيما ينقله لنام سام يثير الريب في صد

الرجامل لكي يكون صحيحاًم ـ بعد إثبامت سلاسته باملطريقة العقلاني ة ـ أن تأتي به 

بل المهم أن ننظر هل جامء سام يعامرض استخدام هذا العلم في ، آية أو رواية

 النصوص الديني ة أو لا؟

م لكي فعلى المستوى الديني يجب النظر في النصوص المامنعة عن هذا العل

، لا النظر في النصوص الداعية إلى هذا العلم كي نُثبت شرعي ته، نُبطل شرعي ته

 .وهكذا الحامل في أغلب العلوم الطبيعي ة والإنسامني ة

فقد انتصر ، بل حتى لو ذهبنام نامحية طريقة تفكيركم في سعاملجة الموضوع

ة سنهجهم عة لصح  ن يثبتوا فحامولوا أ، الرجامليون والأصوليون في دراسامت سوس 

حجية خبر الثقة سن خلال النصوص القرآنية والحديثية كآية النبأ وآية الكتمان 

كما تامبعوا تفامصيل تعامطي أهل البيت سع الرواة ، وآية السؤال وغيرهام سن الآيامت

والروايامت التي كامنت تتداول في زسنهم فلاحظوا أن  أهل البيت ـ وكذلك 

لرة العديد سن التامبعين والفقهامء والعلما ء سن سامئر المذاهب ـ أعطوا اهتماسامً لنرقر

رون في عشرات النصوص سن الكذابين في ، الأحامديث فوجدنام أهل البيت يُذ 

م كذبوا على النبي وأهل بيته؛ وسن أشخامص بأعيامنهم، الرواية ونجدهم ، لأنه 

ويصفونهم باملثقامت المأسونين في عشرات سن ، يُيلون النامس إلى أشخامص آخرين

وهكذا وجدنامهم يرك زون على ستن الحديث وعرضه ، امت في هذا الصددالرواي
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عامً في تصحيح النصوص، على القرآن وعلى سامئر كلماتهم سين سنهجاًم ستنو   .سقد 

ولم يرد عنهم نصوص ترفض علم الرجامل والنظر في أحوال الرواة رغم 

د أل ف بل ق، شيوع هذه العلوم سنذ القرن الثامني الهجري بين عامس ة المسلمين

، الإسامسي ة أنفسهم وغيرهم العديد سن كتب الرجامل وسام يقترب سنهام ويتصل بهام

ولو كامن ذ كْرُ الرواة شيئامً لا قيمة له فلماذا ، ولم نجد نصوصامً ترفض هذا العلم

، جرت عامدة المسلمين ـ بمن فيهم الإسامسي ة ـ في القرون الهجرية الخمسة الأولى

على ذكر الأسامنيد والاهتمام ، لحسامب الإسامسيوفيهام عصر النص  أيضامً وفق ا

 النبوي؟برواة الأحامديث بمرأى وسسمع سن أهل البيت 

بل ، لا يعني هذا كل ه أن  تفامصيل طريقة تعامسل الرجاملي ين اليوم صحيحة، نعم

سنامقشةً ، أو في طريقةٍ هنام أو هنامك، قد ينامقشهم الإنسامن في نظري ةٍ هنام أو هنامك

وهذا شيء طبيعي ، امقشة سستندة إلى النصوص تامرة أخرىوسن، عقلانية تامرة

 .يُصل بين علماء الرجامل والجرح والتعديل سن مختلف المذاهب

سين دليلاً  فمثلاً باملنسبة لي شخصي امً لا أقتنع كثيراً بكون كلمات العلماء المتقد 

يهام قرائن الوثامقة أو الضعف، على الوثامقة أو الضعف  وأسي ز بين، بل إن ني أسم 

والسبب في ذلك يرجع إلى أن  حجية كلمات الرجامليين قامئمة ، الدليل والقرينة

كما كامن يذهب إليه بعض العلماء سثل ، على حجي ة الاطمئنامن أو الظن  الاطمئنامني

)يمكن سراجعة بعض سواقف السيد الفامني، والسيد علي  الشيخ المامسقامني وغيره

د قول ، وغيرهم(السيستامني، والسيد محمد رضام السيستامني،  وسن ثم فمجر 

لكن لو جمع الإنسامن ، قد لا يفيد الاطمئنامن بوثامقته دائماً ، الطوسي بأن  فلاناًم ثقة

، فقد يُصل له الاطمئنامن لو لم يكن وسواسي امً ، مجموعة سعطيامت في هذا الصدد

 .والاطمئنامن حجة عقلائي ة وشرعي ة سعامً 
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الموقف النهامئي سن كل  رواية هو بيد لا تعني أن  ، كما أن  سرجعي ة علم الرجامل

بل لابد  سن ضم  مختلف العنامصر المؤثرة في الوثوق بصدور ، البحث الرجاملي فقط

وسثل رصد ، سثل دراسة المتن وتُليله وعرضه على الكتامب والعقل، الحديث

عهام دهام وتنو  وسثل دراسة تامريخ ظهور الحديث سن ، المصامدر والطرق وتعد 

وسثل دراسة سصاملح الرواة وسدى ، النص  أو البعد عنه حيث القرب سن عصر

وسثل الاحتمالات ، تأثيرهام في هذا الموضوع أو ذاك على احتمال وضع الحديث

عة.. السلبية والإيجامبية في صدور هذا الحديث أو ذاك  .فاملقضي ة ستنو 

امً  م فإن  علينام أن نقد  ، ولهذا عندسام نريد حذف دور علم كعلم الرجامل حذفامً تامس 

ةً بديلة في التعامسل سع الحديث ام أن نقول، نظري  يجب إلغامء دور الحديث : فإس 

ولو ، يجب وضع سعيامر بديل يُثبت صدور النصوص: أو نقول، الشريف تمامسامً 

 .باملظن  الاطمئنامني

إذا حذفنام علم الرجامل )وسعه علوم التراجم والأنسامب : السؤالو

إثبامت الصدور بوصفه العلم الذي والفهامرس( سن سامحة المشامركة في عملي امت 

إلى جامنب علم الحديث ، يوف ر لنام الكثير سن المعلوسامت حول تنامقل الحديث

روا الآن كل  كتب الحديث بلا ، نفسه ففي هذه الحامل كيف نثبت الحديث؟ تصو 

ة إلا في حاملات نامدرة؟ وهل سيكون ذلك أسراً  إسنامد أصلاً فكيف نثبت الصح 

ون بمصامدر الحديث وتامريخه ورواته يسيرا؟ً وهل يصح  أن  نقول عن الذين يهتم 

م عب امد أسامنيد؟ فلو كامنوا عب امد أسامنيد فما هي  وسلابسامت الشخصي امت النامقلة بأنه 

النظرية البديلة التي تسمح لنام سنطقي امً بإثبامت الحديث إذا استبعدنام الأسزجة 

والدينية والفئوي ة؟! والاستنسامبامت وسوافقة الحديث للميول الذاتية والطامئفية 

د أن الحديث لا ينامفي القرآن يعني أن ه صدر؟ سام هو الدليل على ذلك؟ هل  هل مجر 
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ة الصدور؟ سام الدليل على هذه القفزة غير  ة المضمون تُثبت صح  د صح  مجر 

 المنطقي ة؟

ام أحامديث العرض على الكتامب ودورهام في هذا الموضوع ثوا عنهام ، وأس  فقد تُد 

وفيهام كلام كثير سن نامحية دورهام في إثبامت ، بحوث الأصولي ةبإسهامب في ال

ويكامد يكون سوقفهم ستفقاًم عليه ـ إلا القليل ـ في ، الحديث غير المخاملف للكتامب

، عدم قدرة نصوص العرض على إثبامت صدور الحديث غير المخاملف للكتامب

رح وحصر دور أخبامر الط، إلا بوصف عدم المخاملفة واحدة سن قرائن الوثوق

باملجامنب الإبطاملي للحديث المخاملف للكتامب دون الجامنب الإثبامتي في الحديث 

ضنام لهذا في بحثنام حول نقد المتن في الحديث الشريف، الموافق للكتامب  وقد تعر 

 .واخترنام هذا الرأي أيضامً ، (51)مجلة المنهامج، العدد 

يُة سن لم نجد سعامرضة صر، علم الرجامل )وإخوانه( علمٌ إنسامني بشري، إذن

ه ل نهامية سطامف الحكم على الأحامديث، النصوص في حق  وإن ما ، لكن ه لا يشك 

ز ثقتنام بصدور الحديث  نعتبره رافداً أسامسي اًم سن روافد القرائن الاحتمالية التي تعز 

 .تامرةً أو تضعف ثقتنام بصدوره تامرةً أخرى

النجامشي قامل  لا لأن  ؛ ولهذا فعندسام يقول النجامشي بأن  فلانامً ثقة فقد نوثقه

في كثير سن فإن  قول النجامشي لي  ، ذلك ونحن ستعبَّدون بقول النجامشي

سنه قد يمتزج ببعض العنامصر الحسي ة في بعض  اً اجتهامدكونه سوى الأحيامن 

بل لأن  قوله ـ لو انضم  إلى عنامصر أخرى ـ قد يوجب لنام الوثوق ، الأحيامن

فنحن لا نترك ، عيف أو كذابفلانٌ ض: وهكذا لو قامل النجامشي، بوثامقة فلان

بل ، وكأن ه قول إنسامنٍ سعصوم ،رواية هذا الشخص تعب داً فقط بقول النجامشي

فلا نستطيع إثبامت وثامقته بعد ذلك ، لأن  كلام النجامشي يُربك وثوقنام بوثامقة فلان
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بل قد نستطيع إثبامت كذبه لو ضممنام إلى شهامدة النجامشي سعطيامت ، بسهولة

 .إضامفي ة

ة ، الحاملالعين أو لنوع سام لو كامن الراوي سهملاً أو مجهول وسن هذا ا فإن  القو 

فتحتامج أكثر إلى تظامفر ، الاحتمالي ة في صدقه تظل  أقل  مم ام لو شهدوا له باملصدق

 .الطرق والعنامصر الأخرى المؤثرة

قلنام في سوضع سامبق بأن  كتامب الغضامئري يظل  ـ حتى لو لم تثبت  ،وسن هنام

تشك ل ، تي بين أيدينام إليه كما هو الأرجح ـ يظل  قرينةً احتمالي ةنسبة النسخة ال

لأن  احتمال ؛ قيمتهام جزءاً سن قيمة القرينة الاحتمالية التي في شهامدة النجامشي

فنحن لا نملك شهامدة سن الغضامئري في ، نسبة الكتامب إليه هي النصف سثلاً 

دة سن الغضامئري في لكن نام نملك احتمالاً واقعي اًم في وجود شهام، التضعيف

وسن هنام نلاحظ سوقف ، وهو احتمالٌ لي  فرضي امً كما هو واضح، التضعيف

فيؤخذ بقول النجامشي ويترك ، الغضامئري ـ لا بوصفه سعامرضاًم لقول النجامشي

بل ـ .. كما هي طريقة سسلك حجي ة خبر الواحد، لعدم ثبوت النسبة؛ الغضامئري

تهام الاحتمالية السبعين في المامئةسن بامب أن  شهامدة النجامشي لو كامنت تمث ، ل في قو 

فعلي  أن آخذ ، فإن  سام وصلنام سن كتامب الغضامئري يمثل عشرين في المامئة سثلاً 

 .فلاحظ جيداً ، بعين الاعتبامر كل  هذه العنامصر في سيامق تُصيل الوثوق باملنتيجة

هذا هو سام أجده صحيحامً في تفسير سعيامري ة علوم الإسنامد في التعامسل سع 

 .لحديثا

العرفاء في حقيقة رأي و ﴾..يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴿آية   

 الآخرة

 نْياَ وَهُمْ ﴿: يقول الله فِ كتابه الكريم: السؤال ياَةِ الده نَ الَْْ ا مِّ يَعْلَمُونَ ظَاهِرا
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الدنيا  نّ إ: ـ ةحسب تفسير هذه الْيـ يقول العرفاء ، ﴾عَنِ الْْخِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ 

 ولكنّ ، خرة باطن الدنياوالْ، فالنشأتان موجودتان، ندتان الْوخرة موجوالْ

وهل  ؟ولَاذا ؟فهل تتفق مع هذا التفسير. ة واحدةأنا نعيش مع نشنّ أمشكلتنا 

 ؟خرى على مطلبهمأة دلّ ألهم أو فقط  ةيلى هذه الْإالعرفاء يستندون 

ن سؤالكم سوضوعين اثنين  :يتضم 

 .دلَّلة هذه الْية الكريمة على وجود الْخرة الْن: وع الْوّلالَوض

بل ذهب إليه كثيٌر سن علماء الكلام ، وهذا الموضوع لا يختص  باملعرفامء

ق المختلفة رر
كما أن  هذا الموضوع ـ بصرف النظر عن الموضوع ، المسلمين سن الف 

ره هو ت؛ الثامني ـ لا تدل  عليه الآية حيث ، عبير )الغفلة(لأن  الذي يدعو إلى تصو 

فأنت لا تغفل عن شيء إلا إذا كامن ، يقامل بأن  الغفلة عن الشيء تستبطن وجوده

ام إذا لم يكن سوجوداً ، ولم تنتبه إليه، سوجوداً باملفعل فإن ه لا تكون عندك غفلةٌ ، أس 

 .عنه

إلا أن  هذا الكلام غير دقيق في الاستخداسامت اللغوي ة إذا أخذنام الوجود 

لأن  اللغة بمعنامهام الواسع تقبل استخدام سوضوع الغفلة سع شيء ، شيءالفعلي لل

اً ، لم يوجد بعدُ  فأنت تغفل ، وبلا حامجة لقرينة، ويكون هذا الاستخدام عرفي اًم جد 

انتبه : فإذا قلت لك، لكن ه في سعرض الوقوع، عن أسرٍ سستقبلي  لم يقع بعدُ 

فهذا لا يعني ، تُديامت تنتظرك ولا تغفل أبداً عن أن  هنامك، لفروضك المدرسي ة

بل يكفي أن تكون في سعرض الوجود في سستقبل ، أن  التحديامت وجدت فعلاً 

لقد كامنت الدولة : وأنت تقول، حيامتك أو سعلوسة الوجود فيما سيأتي سن زسامن

م السكامني أو في مجامل عدم  غامفلةً عن سام ستؤول إليه الأسور في مجامل التضخ 

ت استخدست كلمة )الغفلة( رغم استخداسك كلمة فأن، الاهتمام باملبيئة
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ة عن المستقبل  .وسثل هذه الأسثلة كثير، )ستؤول( المعبر 

الاستخدام في كل  هذه الموارد عدم الانتبامه لشيء سام راد سن يُ  ،ففي الحقيقة

سواء كامن هذا ، فلا فرق في زسامن الشيء المغفول عنه، بصرف النظر عن زسامنه

فلا يؤخذ في ، أم هو في المستقبل، أم هو في الحامضر، ضيالشيء قد وقع في المام

كلمة )الغفلة( وجود الشيء المغفول عنه في اللحظة الحامضرة المضامرعة للغفلة 

 .ة لهذا الموضوع تجد ذلك واضحامً وراجع الأسثلة العرفي  ، نفسهام

إن  هؤلاء يعيشون ظواهر هذه : فاملآية الكريمة هنام تريد أن تقول، وعليه

وهذا سعنى عامدي جداً ، ولكن هم غامفلون عن سصيرهم الآتي في الآخرة ،الدنيام

ويكفي أن يكون محتملاً جداً بحيث يمنع عن ظهور الآية في وجود ، ومحتمل

دة لا تنحصر عند . الآخرة وجوداً فعلي امً  والأدل ة على وجود الجن ة والنامر ستعد 

 .العلماء بهذه الآية الكريمة وأسثاملهام

والدنيا ، دلَّلة هذه الْية الكريمة على كون الْخرة باطن الدنيا: الَوضوع الثاني

 .هي ظاهر الْخرة

فلم ، وهذه هي النقطة التي ربما يمكن القول بأن ه قد تمي ز بهام بعض العرفامء

بل هو واقع يقع في بامطن هذه ، يعتبروا الآخرة حدثاًم يأتي بعد حدث الدنيام زسامنامً 

ويسبق وقامئع ، خرة وهو في الأولى بجسدهولهذا يسامفر العامرف للآ، الدنيام

وكأن  الدنيام ، فكأن  الآخرة روحٌ بدنهام الدنيام، الأشيامء الطبيعي ة إذا صح  التعبير

 .بدنٌ روحه الآخرة

وإن ما أريد فقط أن ننظر في أن  هذه ، هذه النظرية لا نريد أن نبحث فيهام الآن

ة والتي ذكروهام شامهداً على هذه، الآية الكريمة هنام  هل تدل  عليهام أو لا؟، النظري 

ومُ * فِِ أَدْنَى ﴿: ونرى قوله تعاملى، لنرجع قليلاً إلى سيامق الآية الم * غُلبِتَِ الره
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الْْرَْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبهِِمْ سَيغَْلِبوُنَ * فِِ بضِْعِ سِنيَِن للهِهِ الْْمَْرُ مِنْ قَبلُْ وَمِنْ بَعْدُ 

حِيمُ * وَعْدَ اللههِ  وَيَوْمَئذٍِ يَفْرَحُ  الَؤُْْمِنوُنَ * بنِصَْرِ اللههِ يَنصُْرُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ العَْزِيزُ الره

ياةِ  لَّ يُخْلفُِ اللههُ وَعْدَهُ وَلكنِه أَكْثرََ النهاسِ لَّ يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظاهِراا مِنَ  الَْْ

نْيا وَهُمْ عَنِ الْْخِرَةِ هُمْ غافلُِ  رُوا فِِ أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللههُ الده ْ يَتفََكه ونَ * أَوَلَم

ى وَإنِه كَثيِراا مِنَ النهاسِ بلِِقاءِ  قِّ وَأجََلٍ مُسَمًّ مًواتِ وَالْْرَْضَ وَما بَينْهَُمً إلَِّه باِلَْْ السه

ْ يَسِيُروا فِِ الْْرَْضِ فَينَظْرُُوا كَيفَْ  وَلَم
مِْ لكَافرُِونَ * أَ كانَ عاقِبةَُ الهذِينَ مِنْ  رَبهِّ

ها عَمَرُوها وَجاءَتْهُمْ  كْثرََ مِم
ةا وَأَثارُوا الْْرَْضَ وَعَمَرُوها أَ قَبْلهِِمْ كانُوا أَشَده مِنهُْمْ قُوه

 2: )الروم ﴾كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظلِْمُونَ رُسُلُهُمْ باِلْبَيِّناتِ فَمً كانَ اللههُ ليِظَلْمَِهُمْ وَلكنِْ 

 .(1 ـ

ثم تبين  وعد الله ، إن  الآيامت تشير إلى سسألة الصراع بين الروم والفرس

ولكن  أكثر النامس لا يعلمون هذا ، ثم تذكر بأن  الله لا يُخلف وعده، باملنصر

فماذا يعطي هذا .. وهم غامفلون عن الآخرة، وإن ما يعلمون ظواهر الدنيام، الأسر

 التركيب؟

 :ي يمكنني طرحهيوجد هنا أكثر من احتمًل تفسير

وإن ما أواخر الأسور ، أن يكون المراد باملآخرة لي  يوم القيامسة :الَّحتمًل الْوّل

م يعلمون سام يظهر لهم، ونهاميامتهام ولكن هم لا يدركون سام سيأتي سن ، بمعنى أنه 

تمامساًم كما هم يعلمون الآن أن  الروم قد ، أسور في قامدم الأي امم مم ام لم يظهر لهم بعدُ 

فهو صامحب الأسر في ذلك كل ه لا ؛ ولكن  الله وعد بنصرهم عما  قريب، غُلبت

بل ، فلو أدركوا الله ووعده لفهموا أن  الظامهر الذي يرونه لي  هو النهامية، غيره

امم سن انتصامر الروم وهو سام سيقع في قامدم الأ، وراءه بامطنٌ سام زال مخفي اًم عنهم ي 

 .على الفرس
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، الآية سن سوضوع يوم القيامسة والآخرة تمامسامً  تخرج، وبنامءً على هذا الاحتمال

لا ، لأن  الآخرة فيهام سعنامهام أواخر الأسور ؛ولا يصبح لهام سعنى في هذا السيامق

 .يوم القيامسة

لرم قد لكن سام  د هذا الاحتمال هو كثرة تداول كلمة )الآخرة( بمثامبة العر يبع 

ةً عن فلسفة إلى جامنب حديث الآيامت بعد ذلك سبامشر، لذلك اليوم المعروف

فهذا الاحتمال وإن كامن ، وعن سوضوع لقامء الله تعاملى، خلق السماوات والأرض

 .وعن المفردة القرآني ة، لكن ه بعيدٌ نسبي اًم عن السيامق، وارداً للوهلة الأولى

ث عن الدنيام والآخرة باملفعل بما نعرفه  :الَّحتمًل الثاني أن تكون الآية تتحد 

 :ن أسامم افتراضين تفسيري ين محتمليننح، وفي هذه الحامل، عنهما

وننتقل سن ، أن نفهم سن الدنيام والآخرة هنام عنصر التقامبل :الَّفتراض الْوّل

وهذا سام فعله العلاسة ، التقامبل في الدنيام إلى التقامبل المفترض في كلمة )ظامهراً(

ام وهم إن  قوله يعلمون ظامهراً سن الدني: فهم قاملوا، الطبامطبامئي والعرفامء فيما يبدو

ولهام بامطن ، وهو الذي يعلمونه، سعنامه أن  الدنيام لهام ظامهر، غامفلون عن الآخرة

وهم عن بامطنهام ، يعلمون ظامهراً سن الحيامة الدنيام: فبدل أن يقول، وهو الآخرة

، يعلمون ظامهراً سن الحيامة الدنيام وهم عن الآخرة هم غامفلون: قامل، غامفلون

 .ن الدنياموبهذا تصبح الآخرة تعبيراً آخر عن بامط

د على أن  النامس يعلمون  :الَّفتراض الثاني أن يقامل بأن  الآية تريد أن تؤك 

ولا يغوصون في أعماق هذه الظواهر ، ظواهر سام يجري سن حولهم في الدنيام

ويظن ون أن  نهامية الأسور تكمن عند هذه المجريامت الظامهري ة التي تقع ، وفلسفتهام

وتقع ، سوراً لا يعلمونهام وهي خامفية عنهموهم لا يدرون أن  هنامك أ، سن حولهم

 .خلف هذه الظواهر التي يرونهام
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، وهذه الأسور التي تقع خلف هذه الظواهر ويمكنهام أن تُفهمنام هذه الظواهر

فعندسام تفهم الآخرة فهمًا جي داً فإن  سام كنت تراه سن ظواهر في الدنيام ، هي الآخرة

فاملآخرة ليست بامطن ، روحهبل ستفهمه بعمقه و، لن تفهمه بنف  الطريقة

بل تريد الآية أن تقول بأن  غفلتهم عن الآخرة جعلتهم لا يرون ، الدنيام في الآية

دون أن يفقهوا سلكوت السماوات والأرض ، سن الدنيام سوى ظامهرهام

فمثلاً أنت تنظر تامرةً للمرض على أن ه ظامهرة سعي نة في ، وأسرارهمام وغاميامتهما

سة ، وهي أن ه ابتلاء واستحامن، ة مختلفةوأخرى تفهمه بطريق، الجسم وأن ه المقد 

ل هو فهمٌ ظامهري. لتكامسل النف  لتحصيل الآخرة السعيدة فيما ، إن  الفهم الأو 

د ستامبعة  الفهم الثامني هو فهم بامطني عميق يغوص في الظامهرة بأبعد سن مجر 

 .شكلهام الخامرجي

ية دال ةً على كون الآخرة لا تكون الآ، فبنامء على هذا الافتراض الثامني، وعليه

ن ـ على أن  الغفلة عن الآخرة يجعلك لا ترى ، بامطن الدنيام ةٌ ـ باملقدر المتيق  بل دال 

ولهذا نحن في الثقامفة الدينية ، وفرقٌ كبير بين الحاملتين، سن الدنيام إلا ظامهرهام

 ،نقول بأن  المؤسن يفهم الحيامة الدنيام بطريقة مختلفة تمامساًم عن المنكر للآخرة

بل الآخرة هي فهم جديد ، فاملآخرة ليست حدثامً سيأتي وعليك أن تؤسن به فقط

وهذا هو الفرق بين المؤسن باملآخرة والمنكر لهام ، وعميق للدنيام وفلسفة وجودهام

ثتُ عن ذلك في سقاملتي حول الدين والإلحامد، في نظرتهما للدنيام )مجل ة  كما تُد 

 م(.1221ـ  1221، لعامم 11ـ  12نصوص سعامصرة، الأعداد 

ن سن الدلالة في الآية هو الافتراض الثامني ولا أقل  سن كونه ، والمقدار المتيق 

سام طرحه العلاسة الطبامطبامئي وبعض لصاملح ة الاستدلال باملآية يربك إسكامني  

م يعلمون ظامهر الدنيام وهم غامفلون عن : فلا تعني الآية باملضرورة. العرفامء إنه 
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م لا يعلمون بامطن الدنيام: نيبل تع، بامطنهام الذي هو الآخرة م غامفلون ؛ إنه  لأنه 

لا يعلمون بامطن الدنيام حامل غفلتهم عن الآخرة )تبعامً : أو تعني. عن الآخرة

ام واو الحامل أو غير ذلك( وهذا المقدار لا يكفي ، لتفسير الواو في )وهم( بأنه 

بل ، الدنيامفاملآية لا تقول بأن  الآخرة بامطن ، لإثبامت كون الآخرة هي بامطن الدنيام

وهذا ، تقول بأن  فهم بامطن الدنيام غير ستيسر  لهم حامل كونهم غامفلين عن الآخرة

ل في التفكيك . فلاحظ جيداً ، غير أن  الآخرة هي نفسهام بامطن الدنيام أرجو التأس 

 .بين الافتراضامت

( قيمته في التصوّف والولاية ..أطعني تكن مثلي ي)عبد  

 التكوينيّة

 عبدي أطعني تكن : ى صحّة الْديث القدسي الذي يقولـ ما مد 2: السؤال(

 تقل للشيء كن فيكون( من حيث السند والَتن؟، مثلي

 ( الولَّيةَ التكوينية؟..أطعني تكن مثلي ي)عبد: ـ ألَّ يُثبت حديث 1

 دة مختلفة فيما بينهام بعض الكلام في هذا الحديث الذي ورد بصيغ ستعد 

 :ـ في سراحل يمكن أن نجعله ـ بامختصامر، الشيء

ولعل  سن أقدم  ،فِ استعراض مصادر هذا الْديث وطرقه: الَرحلة الْولى

هو الرساملة الرابعة سن رسامئل إخوان ، المصامدر التي تنقل هذا النص  أو شبهه

إن أطعتني وقبلت ، لا يموت أنام الله حيٌّ ، يام ابن آدم): حيث جامء فيهام، الصفام

أطعني ، كن فيكون: آدم أنام الله أقول للشيء يام ابن. اًم لا تموتتي جعلتك حي  وصي  

: 2( )رسامئل إخوان الصفام وخلان الوفام كن فيكون: أجعلك تقول للشيء

278). 
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الأسر ، بل ذكروهام سن كلاسهم، ورغم أن ه لم ينسبهام إخوان الصفام هنام إلى النبي

م في الرساملة التام. الذي قد يشي بأن  أصل هذه المقولة صوفيٌّ بامطني سعة إلا أنه 

ام سوجودة في بعض كتب بني إسرائيل، سن رسامئلهم حوا بأنه  : حيث قاملوا، صر 

خلقتك ، يام بن آدم: قامل الله تعاملى، كما ذكر في بعض كتب أنبيامء بني إسرائيل)

أجعلك ،  نهيتك عنهعما   نته  اأطعني فيما أسرتك به و، لا أسوت وأنام حي  ، للأبد

أطعني فيما ، كن فيكون ءامدر على أن أقول للشيأنام ق، يام بن آدم. أبداً  امً لا تموتحي  

(  نهيتك عنه أجعلك قامدراً على أن تقول للشيء كن فيكونعما   نته  اأسرتك به و

 .(118: 2)رسامئل إخوان الصفام وخلان الوفام 

يُّ )ق ، وبعد إخوان الصفام
يْلرم  امد  الْقُلُوب  8جامء الدَّ ، (57: 2هـ( في  )إ رْشر

ير : فقامل املىر يرقُولُ في  برعْض  كُتُب ه  أرنَّ : )ورُو  يٌّ لار أرسُوتُ : اللهَّر ترعر مر أرنرام حر ام ابْنر آدر ير

وُتُ  ي امً لار تمر لركر حر تَّى أرجْعر رْتُكر حر يمار أرسر
ْ . أرط عْن ي ف  ام أرقُولُ ل لشيَّ مر أرنر ام ابْنر آدر  ير

 
 كُنْ  ء

يركُونُ  يمار  أرط عْن ي، فر
رْتُكر  ف  لْكر  أرسر ْ ل   ترقُولُ  أرجْعر  لشيَّ

 
يركُونُ  كُنْ  ء  .(فر

 السني ة الجواهر) في ـ فهد ابن عن نقلاً  ـ أيضامً  العامسلي الحر   ذكره الحديث وهذا

ث ونقله؛ (521: القدسي ة الأحامديث في )سستدرك الوسامئل  في النوري المحد 

 .عن الديلمي، (171ـ  178: 22

في )سشامرق  فذكر، هـ(821الحامفظ رجب البرسي )، وقد جامء بعد الديلمي

عن  القدسي الحديث في )ورد: حيث قامل ،( هذا الحديث222: أنوار اليقين

 أجعلك، أسوت لا حي   أنام، سثلي أجعلك أطعني عبدي: يقول أن ه العلي   الرب  

 أجعلك، يكن أشأ سهما أنام، تفتقر لا غني امً  أجعلك، لا أفتقر أنام غني  ، تموت لا حي امً 

وسنهم الحر  العامسلي ، هذا الحديث عن البرسي وقد نقل كثيرون .يكن( تشأ سهما

 .(112: في كتامبه )الجواهر السني ة في الأحامديث القدسي ة
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ة الداعي ، هـ(812جامء ابنُ فهد الحلي )، وبعد البرسي فذكر في كتامبه )عد 

هذا المعنى سام ورد في  وفي): ( هذا الحديث باملنص  التاملي112: ونجامح السامعي

( أنام فقير ، ن آدميام اب: الحديث القدسي فيما أسرتك أجعلك  أطعني، لا أفتقر)غني 

لا  امً أجعلك حي   أطعني فيما أسرتك، لا أسوت نام حي  أ، يام ابن آدم. لا تفتقر امً غني  

تقول  أطعني فيما أسرتك أجعلك، كن فيكون: ءأنام أقول للشي، يام ابن آدم. تموت

 .(كن فيكون: ءللشي

: 2فذكر في كتامبه )الصراط المستقيم  هـ(ن855ثم جامء البي امضي النبامطي )

 أطامعوا الله لله عبامداً  إن  : وقد جامء عن النبي صلى الله عليه وآله): سام يلي، (211

 .(بأسره كن فيكون ءيقولون للشي، فأطامعهم

ح بأن  الحديث سنقول  ل نص  يصر  وهذا النص  سن البي امضي النبامطي لعل ه أو 

فنحن لو نظرنام في الكتب السامبقة على ، وسل معن النبي صلى  الله عليه وعلى آله 

ام ينقل بلا  النبامطي ـ وكثير سن الكتب اللاحقة أيضامً ـ لرأينام أن  هذا الحديث إس 

أو يوصف فقط ، أو ينقل عن كتب بني إسرائيل، نسبةٍ للنبي أو أحد سن أهل بيته

ي أو دون أن نعرف هل أتامنام هذا الحديث القدسي  عن النب، بأن ه حديثٌ قدسي

عن كتب بني إسرائيل نفسهام عبر رواة سثل كعب الأحبامر أو غيرهم؟ وفي هذه 

اًم عن النبي وأهل  د سن اعتبامر هذا الحديث سروي  ن حتى سن التأك  الحامل لا نتمك 

بينما في نص  النبامطي هنامك تصريح باملنقل عن النبي في هذا ، بيته وصحامبته

 .المجامل

في  )ورد: (1: 8في )الحكمة المتعاملية  هـ(2272وقامل صدر الدين الشيرازي )

ة الكتب المنزلة سن الصحف بعض  خلقتك آدم بن يام: سبحامنه قامل أن ه، السماوي 

 حي امً  سثلي أجعلك، نهيتك عما   وانته   أسرتك فيما أطعني، أسوت لا حي   للبقامء وأنام
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 .تموت( لا

)بحامر هـ( في كتامبه 2222ثم جامء ذكر هذا الحديث عند العلاسة المجلسي )

ِّ : فقامل، (151: 12الأنوار 
يث  الْقُدْسي   الْحرد 

رُ : )وفي  يٌّ لار أرفْترق 
ن  ام غر مر أرنر ام ابْنر آدر ، ير

رْ  ي امً لار ترفْترق 
ن  لْكر غر رْتُكر أرجْعر يمار أرسر

يٌّ لار أرسُوتُ ، أرط عْن ي ف  ام ابْنر آدرمر أرنرام حر يمار ، ير
أرط عْن ي ف 

ي امً  لْكر حر رْتُكر أرجْعر وُتُ  أرسر ْ ، لار تمر ام أرقُولُ ل لشيَّ مر أرنر ام ابْنر آدر  ير
 
يركُونُ  كُنْ  ء يمار  أرط عْن ي، فر

 ف 

رْتُكر  لْكر  أرسر ْ  ترقُولُ  أرجْعر  ل لشيَّ
 
يركُونُ  كُنْ  ء  .(فر

دة ـ وسنهام صيغ رائجة شامئعة اليوم لم  وقد حضر هذا الحديث بصيغه المتعد 

فة والعرفامءأعثر لهام على سصدر أسامساًم ـ عند الكثير ج وكذلك ، داً سن المتصو 

ف ، الشيعة حتى بامت واحداً سن الأحامديث المشهورة للغامية في أدبي امت التصو 

رين رة ، والعرفامن وعند كثير سن الشيعة المتأخ  ونقله كثيرون في الكتب المتأخ 

خلال القرون الثلاثة الأخيرة )لو غضضنام الطرف عن أسثامل ابن عربي في 

ولا أستطيع حصرهم ، حيدر الآسلي في جامسع الأسرار( وسي د، الفتوحامت

، والسيد بحر العلوم، الشيخ النراقي: لكن أذكر على سبيل المثامل، لكثرتهم

سة، والسيد علي البهبهامني في الفوائد العلية ، والشيخ الأراكي في المكامسب المحر 

لا هامدي والم، والحامئري في شجرة طوبى، وحبيب الله الخوئي في سنهامج البراعة

والسيد حسن ، وكذا في شرحه للمثنوي، السبزواري في شرح الأسماء الحسنى

والميرزا جواد سلكي التبريزي في كتامب أسرار ، اللواسامني في كتامب نور الأفهامم

ام في الوسط السن ي فلا وجود لهذا الحديث عند غير . الصلاة وغيرهم أس 

فة  .تب ع الكثيرولم نعثر له على نقل حديثي بعد الت، المتصو 

وقد  ،فِ قيمة هذا الْديث على مستوى إثباته الصدوري: الَرحلة الثانية

ولا عين له ولا أثر في القرون السبعة الهجري ة ، لاحظنام أن  هذا الحديث لا ذكر له
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فة وبعض البامطني ة، الأولى ولم يرد ـ في حدود تتبعنام ـ في كتب ، عند غير المتصو 

وفي جميع الكتب التي ، السن ة ولا الشيعة على الإطلاقالحديث عند المسلمين لا 

ام سوصوفاًم بأن ه حديث قدسي ـ دون تُديد سصدره وأن ه ، ورد فيهام جامء غاملبامً إس 

ونامدراً ، كتب أهل الكتامب ـ أو سنسوبامً إلى كتب بني اسرائيل والنبي  وأهل بيته أ

فيما لم ، عليه وعلى آله وسل مللغامية ـ كما رأينام ـ وجدنام نسبته إلى النبي  صلى  الله 

 .أجده سنسوباًم إلى أحد سن الصحامبة أو أهل البيت النبوي

لضعف سصامدره ؛ وهذا كل ه يعني أن  هذا الحديث لا يمكن الاتكامء عليه

ام كتب ، للغامية بل غاملب سصامدره التي جامءت بعد القرن السامبع الهجري هي إس 

 َّ ف وعرفامن أو فلسفة وكلام أو كتب حديث جمر رة كاملجواهر السني ة تصو  ة ستأخ  امعر

كما ، أو كتب تُُسب على سدرسة الغلو  كمشامرق أنوار اليقين، وبحامر الأنوار

د سن صدور هذا الحديث عن أحد المعصوسين ، رأينام الأسر الذي لا يسمح باملتأك 

 ليخُبرنام بأن  الله قد قامله فعلاً )بعد التوق ف في قيمة نسبة بني إسرائيل أنفسهم هذا

 .الحديث إلى أنبيامئهم(

فإن  الحديث في جميع سصامدره وسراجعه لا يُذكر له ، ولو صرفنام النظر عن هذا

فمن هذه الجهة أيضاًم هو فامقد ، سصدر في التامريخ الإسلاسي ولا سند أصلاً 

وهذا الجو  بأكمله قد يسمح لبامحثٍ أن يقول بأن  أصول هذا . للإسنامد تمامسامً 

ويكون هذا الحديث سن الروايامت ، كون إسرائيلي ةً الحديث يتوق ع جداً أن ت

الإسرائيلي ة التي نفذت إلى كتب المسلمين الحديثية والدينية عبر كتب أهل 

هذا كل ه بصرف النظر عن بعض المنامقشامت المتني ة التي ذُكرت حول  .الكتامب

ض لهام قريبامً بإذن الله تعاملى، الحديث  .وسنتعر 

 :تصحيح هذا الْديث عبر طريقينحاول بعض العلمًء ، ومع هذا
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وأن ه ، سن أن  هذا الحديث سشهور وسعروف، سام ذكره بعضهم :الطريق الْوّل

امه العلماء باملقبول ولعل ه قد ذكر شيئامً ، فيمكن تصحيحه على هذا الأسامس، قد تلق 

د صامدق الروحامني حفظه الله أيضامً   .سن هذا السيد محم 

ولا يُعرف إلا في ، غير سشهور أبداً  فاملحديث ؛لكنّ هذا الطريق غير صحيح

رة وغاملباًم في بعض الأوسامط كاملوسط الصوفي والعرفامني بشكل ، القرون المتأخ 

فهذا لا يصن ف بأن ه سشهور باملمعنى الحديثي لهذه ، ولا قيمة لهذه الشهرة، أكبر

ولم يقع في روايامت طرق وأسامنيد ، إذ لم تتداوله الكتب الحديثية القديمة، الكلمة

ثين والرواة ي العلماء في القرون السبعة ، المحد  ولا يوجد دليل أصلاً على تلق 

ة الأولى له باملقبول رين عليه لا تنفع كما هو واضح. الهجري  ، وسوافقة بعض المتأخ 

حيث غاملب ، بل نحن نشك  أصلاً في كونه سنقولاً عن النبي وسنسوباًم إليه

ولاً عن كتب بني إسرائيل أو أطلقت المصامدر الأسامسي ة التي نقلته ذكرته سنق

فكيف نتعامسل سع هكذا حديث ، دون نسبةٍ للنبي، كلمة )الحديث القدسي( عليه

ام؟ً!  بأن ه سشهور؟! وهل هذا ستوافق سع أصول إثبامت الحديث الشريف حق 

ر سعتبرة إن  سضمون هذا الحديث قد ورد في روايامت أخر  :الطريق الثاني

 عبد أبام سمعت: قامل بشير بن ففي خبر حمامد، افلسثل حديث قرب النو، السند

 الله )قامل: وعلى آله وسل م عليه الله صلى   الله رسول قامل: يقول، السلام عليه الله

ب وسام، لمحامربتي أرصد ولي امً فقد لي أهامن سن: وجل عز أحب   بشيء عبد إلي   تقر 

ب إلي   وإن ه، عليه افترضت ممام إلي    كنت أحببته فإذا، أحب ه حتى باملنامفلة ليتقر 

 التي ويده، به ينطق الذي ولسامنه، يبصر به الذي وبصره، به يسمع الذي سمعه

 فامعله أنام شيء عن ترد دت وسام، أعطيته سألني وإن، أجبته دعامني إن، بهام يبطش

وانظر ؛ 171: 1وأكره سسامءته( )الكامفي  الموت يكره، المؤسن سوت عن كترد دي
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 .(212: 5صحيح البخامري : أيضامً 

ولا أريد أن ، ولكن بصرف النظر عن تقويم حديث قرب النوافل وأسثامله

لا يصح  .. فهنامك كلام يمكن طرحه حوله وحول سعنامه أسامسامً ، نخوض فيه الآن

ة الحديث الذي نحن فيه فهذا خطأ سنهجي  يقع فيه ، بهذه الطريقة إثبامت صح 

ح صدور حديث بحديث آخر، كثيرون اليوم ح بل ، فأنت لا تصح  أنت تصح 

ل فاملتصحيح إن ما هو ، القامسم المشترك بين الحديثين بامنضمام الثامني إلى الأو 

د وجود حديث صحيح إلى جامنب الحديث ؛ لصدور المضمون المشترك لأن  مجر 

الضعيف لا يجعل الحديث الضعيف صحيحاًم في نفسه )وتعبير الصحيح لغيره أو 

بل يجعل المقدار المشترك ثامبتامً ، قلنامهام( الحسن لغيره لا سعنى له إلا باملطريقة التي

وهذا يعني أن  الأشيامء التي يختص  بهام الحديث ، بامنضمام الاثنين إلى بعضهما

ة وبامبٌ . الضعيف لا يمكن إثبامتهام باملحديث الصحيح وهذه نكتة ظريفة سهم 

 .خلافامً لتعامطي كثيرين اليوم سع الحديث وقواعد إثبامته، سفيد في دراسة الحديث

ذا الحديث الذي بين أيدينام الآن يُتوي على تعامبير ذات خصوصيامت وه

وعليه فنحن ، سثل تعبير )سثلي( وتعبير )تقل للشيء كن فيكون(، إضامفي ة محتملة

ولسنام بصدد بحث القامسم المشترك بين ، هنام لا نريد إثبامت فكرةٍ سام باملحديثين سعامً 

د سن صدور هذ، الحديثين ا الحديث الذي بين أيدينام بل نريد تُديد فرص التأك 

 .الآن بما يُمله سن خصوصي امت

بصرف النظر عن المنامقشامت المتني ة ـ لم يثبت صدور هذا الحديث  والنتيجة ـ

اًم أسامسامً ولو ضعيف السند، أصلاً  وسن ، بل إن ني أشك  في كونه حديثامً نبوي 

الموارد التي لا الواضح أيضامً أن  قامعدة التسامسح ـ لو ثبتت ـ لا تجري في سثل هذه 

 .علاقة لهام باملأسور العملي ة
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، ومن ثمّ تقويم متنه، فِ دراسة معنى هذا الْديث ودلَّلَّته: الَرحلة الثالثة

 :أبرزها، فقد تمّ تفسير هذا الْديث بأكثر من طريقة

وهي الطريقة التي ترى أن  سعنى هذا الحديث هو سنح  :الطريقة الْولى

وبهذا يكون هذا الحديث سن الأحامديث ، جة طامعته للهالولاية التكوينية للعبد نتي

ولهذا نرى أن  الكثير مم ن ، وسن حيث المبدأ، المثبتة للولاية التكويني ة في الجملة

رين والمعامصرين قد استحضروا هذا الحديث  كتب في الولاية التكويني ة سن المتأخ 

 .بوصفه سن الأحامديث المثبتة لهذه النظري ة

هة للشيخ جواد التبريزي رحمه ، ثاملفعلى سبيل الم جامء في بعض الأسئلة الموج 

، )عبدي أطعني تكن سثلي: )سام سعنى قوله تعاملى في الحديث القدسي: سام يلي، الله

 العلماء فهل ؟(فيكون كن ءللشي تقول وأنت، فيكون كن ءأقول للشي

رتبة الم بهذه وهل. ءشي كمثله لي  اللهه؟ سثل سرتبة إلى الوصول يستطيعون

يستطيعون أن يُيوا الموتى يخلقون ويرزقون؟ سع سلاحظة هذه الرواية )لو قرأت 

ظامهر هذا الحديث ـ ، بسمه تعاملى: سورة الفامتُة على سيت لأحييته(؟ الجواب

نه سبحامنه اللهه  فإن  ، سبحامنه على فرض ثبوته ـ أن  الإطامعة لله إذا خلصت له  يمك 

ر الأشيامء على ويسل طه وهو سعنى الولاية التكويني ة الثامبتة ، يامء لهالأش ويسخ 

ة المعصوسين عليهم السلام لم ، للأنبيامء والمعصوسين عليهم السلام إلا أن  الأئم 

ة اقتضتهام المصلحة والحكمة واللهه ، يستعملوا هذه الولاية إلا في سوارد خامص 

 .(117ـ  111: 22صراط النجامة ، العاملم( )التبريزي

سع الإشامرة إلى أن  ، يزي فهم سن الحديث فكرة الولاية التكوينيةفاملشيخ التبر

 .سطلع جوابه يوحي وكأن ه لم يثبت عنده هذا الحديث

فهو لا يعني الولاية ، وإذا صح  تفسير هذا الحديث باملولاية التكوينية
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ة، التكوينية بمعنى الواسطة في الفيض ةً الواسطة التامس  بل يعني الولاية ، خامص 

ل في العاملم سامعة يشامء كما هو واضحالتكوين فلا ، ية بمعنى قدرة الولي  على التدخ 

يُثبت هذا الحديث ـ لو سل منام بدلالته على الولاية التكويني ة ـ غير هذا المعنى 

ولهذا ختم الشيخُ التبريزي كلاسره بأن  ، للولاية لا المعامني الأخرى فليُنتبه جيداً 

ةأهل البيت لم يستعملوا هذه الو فإن  الواسطة في ، لاية إلا في سواضع خامص 

 .الفيض إذا فُهمت باملمعنى التامم لا يمكن أن نصفهام بهذه الطريقة كما هو سعلوم

د حسين فضل الله رحمه الله سن هذا التفسير ، وقد اقترب العلاسة السيد محم 

 لكن بطريقة أن  الحديث يريد أن يقول بأن  الله يجعل هذا العبد سثل عيسى بن

ـ  111: للإنسامن والحيامة، فيكون بأسر الله )فضل الله، كن: فيقول للشيء، سريم

112). 

وهذا المعنى الذي يطرحه السيد فضل الله كأن ه يرتبط بجامنب الإطلاق في 

بل يقول بأن ه ، فاملحديث لا يقول بأن  هذا العبد يصبح العاملم كل ه بيده، الحديث

غاميته أن ه يكون ، امساًم سثل عيسى بن سريمتم، سيصبح سثل الله في بعض الحاملات

 .ذلك بأسر الله وإذنه وتمكينه

وهي الطريقة التي تعتبر هذا الحديث سن الأحامديث المخبرة  :الطريقة الثانية

د جواد سغني ة، عن وقامئع الآخرة ولي  الدنيام حيث ، وهذا سام يطرحه الشيخ محم 

م تفسيراً مختلفاًم لهذا الحديث فقامل دا سن حديثين ترد   ن قبل في شك  كنت س): قد 

تكن سثلي تقل  يام عبدي أطعني: لهما هذا الحديث القدسيأو  ، على سمعي كثيراً 

. إذا أرادوا أراد للهَّ عبامداً  ن  إ: النبوي وثامنيهما هذا الحديث. للشيء كن فيكون

ثم .. ةأثر في هذه الحيام لأني لم أجد لهما أي  ؛ شككت في سند هذين الحديثين

فزال ، سوضوع الحديثين الآخرة لا الدنيام ن  أ آي الذكر الحكيم وأنام أفسر   ،أدركت
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سن الحديث القدسي والنبوي هو تفسير وبيامن لقوله  كلاً  ن  أوأيقنت ، الشك

مْ ما يَشاؤُونَ عِندَْ ﴿: تعاملى نهاتِ لَهُ الِْاتِ فِِ رَوْضاتِ اجَُْ والهذِينَ آمَنوُا وعَمِلُوا الصه

مِْ  في : وانظر له؛ 712ـ  712: 1( )التفسير الكامشف ه سن الآيامتونحو ،﴾رَبهِّ

 .(111: 2ظلال نهج البلاغة 

ْ له  ولعل  سام يسامعد على تفسير الشيخ سغني ة بعضُ 
صيغ هذا الحديث مم ام لم نُشر 

وورد الخبر في ): (117: 1وهو سام قامله ابن عربي في )الفتوحامت المكي ة ، سن قبل

، بعد أن يستأذن في الدخول عليهم، فيقول لهم،  إليهمالملك يأتي ة أن  أهل الجن  

فإذا في الكتامب ، سن الله م عليهمسن عند الله بعد أن يسل   فإذا دخل نامولهم كتامبامً 

القيوم الذي لا  القيوم الذي لا يموت إلى الحي   سن الحي  : إنسامن يخامطب به لكل  

كن  ءقول للشيوقد جعلتك ت، كن فيكون ءأقول للشي أسام بعد فإني  ، يموت

( كن إلا ويكون ءللشي ةفلا يقول أحد سن أهل الجن  : (ص)فقامل ، فيكون

والملا ؛ 82: 1شرح الأسماء الحسنى ، السبزواري: )وانظر في هذا الحديث

والحكمة المتعاملية في الأسفامر العقلية ؛ 27: 7تفسير القرآن الكريم ، صدرا

 71: وسصبامح الهداية؛ 11: زآداب نما، والسيد الخميني؛ 22ـ  1: 8الأربعة 

 .(..و

ة إشامرة ، وتفسير الشيخ سغنية محتمل رغم أن ه ليست هنامك في الحديث أي 

ق )كن فيكون( للعبد، لموضوع الآخرة ، لكن  سكوت الحديث عن زسامن تُق 

 .يبقي احتمال الشيخ سغني ة سفتوحاًم في كثير سن صيغ هذا الحديث على الأقل  

يث أجنبي امً تمامسامً عن استخداسامته المتداولة عند وبهذه الطريقة يصبح الحد

 .الأغلب اليوم

وهي الطريقة التي تفسر  الحديث بأن  المؤسن بوصوله إلى هذه  :الطريقة الثالثة
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، فما يريده يمكنه تُقيقه بطلبه سن الله، المرتبة سن الطامعة يصبح سستجامبر الدعوة

ولاية تكويني ة على الأشيامء  وسن ثم  فاملموضوع لي  سوضوع، واستجامبة الله له

ق غاميامت المؤسن بامستجامبة الله لرغبامته ودعامئه، ولا غير ذلك ، بل هو سوضوع تُق 

 .بلا فرق بين الدنيام والآخرة

ثم كلمة ، فإن  كلمة )سثلي(، ولكن  هذه الطريقة لا تنسجم سع هذا الحديث

هذا التفسير  فيكون، لا يفهم سنهام هذا المعنى أبداً ، )تقل( للشيء كن فيكون

ةٍ ، نعم، ويفتقر إلى القرينة، محضاًم سن التكل ف والتأويل هذا التفسير سطروح بقو 

وتفصيله ، احتمالي ة أكبر في حديث قرب النوافل أخذاً بقرينة ذيل ذلك الحديث

 .في محل ه

أن يُفهم هذا الحديث على أن ه يفترض أن  العبد باملطامعة  :الطريقة الرابعة

، وفيه تنزيلٌ للعبد سنزلة الله، فيقول للشيء كن فيكون، الله يصبح إلهامً سثل

 .وجعلاً للشريك له

امد هذا الحديث ستنامً  فعلى سبيل المثامل ، وهذا التفسير هو الذي فهمه بعض نق 

في )فتاموى اللجنة الدائمة للبحوث ، وأن ه سوضوع، جامء في نقد هذا الحديث ستنامً 

 حديثامً  يقول النامس بعض سن سمعت: )س: سام يلي، (151: 1العلمية والإفتامء 

 هذا هل، فيكون، كن: للشيء يقول ربامني امً  عبداً  تكن أطعني عبدي: عبامرته قدسي امً 

 سن شيء في عليه نعثر لم الحديث هذا: صحيح؟ ج غير أم صحيح قدسي حديث

ل إن ه إذ، سوضوع أن ه على يدل   وسعنامه، السن ة كتب الضعيف  المخلوق العبد ينز 

 له يكون أن عن الله تعاملى، له شريكامً  يجعله أو، سبحامنه القوي   الخاملق سنزلة

: للشيء يقول الذي هو سبحامنه الله لأن  ؛ وكفر شركٌ  واعتقامده. سلكه في شريك

 كُنْ  لهَُ  يَقُولَ  أنَْ  شَيْئاا أرََادَ  إذَِا أمَْرُهُ  إنِهمًَ ﴿: وجل عز قوله في كما، فيكون، كن

 (.﴾فَيَكُونُ 
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،  سن النامقدين هنام هو تعبير )سثلي( سواء قرأنامه بفتح الميم والثامءوسنطلق كثير

بعيدٌ عن : أو فقل، فإن  هذا التعبير سنامقض للقرآن، أم بكسر الميم وسكون الثامء

فحتى سن لديه ولاية تكوينية لا نقول عنه ، لغة القرآن والحديث وغريب عنهام

 .وأن ه يقول للأشيامء كن فتكون، بأن ه سثل الله

د حسين فضل الله في كتامب )للإنسامن والحيامةو ، 111: قد حامول السيد محم 

فذكر أن  الأحامديث ، ( أن يتجاموز سشكلة كلمة )سثلي( في هذا الحديث112

ربما تكون بعد نقلهام إلى العربية قد ، المنقولة عن بعض كتب أهل الكتامب

ات النامتجة عن فعل الترجمة ضت لبعض التغير  سثلي( والتي فظهرت كلمة )، تعر 

د كثيراً في ، قد لا تكون بهذا المعنى في الأصل غير العربي وباملتاملي علينام أن لا نتشد 

ث عنهام الحديث، هذه الكلمة والتي ، ولنتخط امهام نحو الفكرة الرئيسي ة التي يتحد 

ف باملطبيعة هنام أو هنامك  هي أن  المؤسن قد يصل لمرتبةٍ يُقدره الله فيهام على التصر 

 .كما حصل لعيسى بن سريم عليهما السلام، لمصاملح

ة جداً  وتفتح على ضرورة وجود ، وهذه المداخلة سن السيد فضل الله سهم 

، دراسامت سقامرنة ولغوي ة جامد ة في النصوص التي نُقلت سن كتب أهل الكتامب

فامعتبر أن  ، والغريب أن  بعض النامقدين للسيد فضل الله حم له هنام قولاً لم يقله

ة بممارسة ترجمة غير دقيقةالسيد فضل  وهذا نقضٌ ، الله كأن ه يتهم الأئم 

لعصمتهم! سع أن  كلام السيد فضل الله صريحٌ في أن ه بصدد الحديث عن سام نقل 

لاسيما ـ كما ، لا عما  رواه النبي وأهل البيت عن تلك الكتب، عن الكتب السامبقة

امً عن النبي وأهل البيت قلنام ـ أن  هذا الحديث الذي بين أيدينام لا يُُرز كون ه سروي 

؛ فعل ق على هذا الحديث بهذا الكلام، وربما تنب ه لهذا العلاسة فضل الله، أسامسامً 

ة نقلوه عن ، لعلمه بأن  هذا الحديث سنقولٌ عن الكتب السامبقة لا أن  النبي والأئم 
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فلي  كل  حديث قدسي نقل عن الكتب السامبقة فهو سروي ، الصحف السامبقة

ةعن النب  .فلاحظ وانتبه، وهذا سن الأخطامء الشامئعة بين بعض النامس، ي والأئم 

لكن سن الصعب ، فمداخلة العلاسة فضل الله محتملة هنام، وعلى أي ة حامل

ة دقيقة د سنهام قبل إجراء سقامرنامت لغوي  ولهذا فإن ني أعتقد بأن  هذا الحديث ، التأك 

العبد يصبح سثل الله تمامسامً سن  لأن ه لا يقول بأن  ؛ قد لا ينامقض الأصول القرآنية

وهي جهة التمك ن سن فعل ، بل يبين  المماثلة في جهةٍ سن الجهامت، جميع الجهامت

كما هو ، غاميته لابد  سن تقييد الحديث باملإذن والتمكين الإلهي، أي  شيء في العاملم

 .لا أن ه يستقل  بذلك عن الله، ظامهر سن الكثير سن صيغه أن  الله يُقدره على ذلك

أدبيامت هذا الحديث ولغته ليست ستوالمة أو ستماهية سع طبيعة التراكيب  ،نعم

د في توصيف الله وحده باملهيمنة على العاملم وفعل  القرآنية التي يبدو عليهام التشد 

قه بمقامم )كن فيكون( )أجعلك غني امً : لاسيما لو ضممنام تعامبير سثل، سام يريد وتُق 

 .الذي لا يموت إلى الحي  القيوم الذي لا يموت()سن الحي القيوم  و لا تفتقر(

علم بل لا يُ ، وهو ضعيف للغامية، إن  هذا الحديث غير ثامبت إطلاقامً  :والنتيجة

اًم أسامسامً  ونفذ إلى ، وغاملب الظن  أن ه استقُي سن أصول إسرائيلي ة، كونه حديثاًم نبوي 

فة الشيعي ة في القرون وسنهام إلى الثقام، الثقامفامت البامطني ة والصوفي ة عند المسلمين

رة ة دلالته على الولاية التكويني ة بعد وجود  .المتأخ  ام سضمونه فقد تضعف قو  وأس 

ام دلالته على ، إن لم نقل بغرابته عن اللغة القرآنية، سثل احتمال الشيخ سغني ة وأس 

اً   .والعلم عند الله، الولاية بمعنى الواسطة في الفيض فبعيدة جد 

 يف القرآن الكريمحكم القائل بتحر  

 ما هو حكم الَتأوّل من العلمًء الذي جرّه تأويله إلى مقالة كفريةّ : السؤال
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ككثير من ، دون أن يرجع قوله ذلك إلى تكذيب القرآن، )كتحريف القرآن(

 الإخباريّين؟

 اً ـ أن ه مجتهدٌ نظر في المعطيامت المتوف رة بين يديه حكمه ـ إذا لم يكن سقصر 

وإذا كن ام نحكم بخطئه في اجتهامده ونستعظم سام اختامر سن ، امد سعين  فخرج بامجته

 .فهذا لا يعني كفره سام دام يؤسن باملله ورسوله، رأيٍ وسام ذهب إليه سن قول

فاملخطأ ، ولا أوافق على توصيف القول بتحريف القرآن باملنقيصة على أن ه كفر

ويل بعض القضاميام كما لا أوافق على تُ، شيء ولو كامن شنيعامً والكفرُ شيء آخر

اعة يُرم التفكير فيهام سثل قضي ة تُريف القرآن الكريم ، الفكرية الدينية إلى فز 

ة وسسألة السفراء الأربعة وترتيب  وعدالة الصحامبة وعصمة النبي  والأئم 

بحيث ، أفضلية الخلفامء الأربعة والولاية التكويني ة والعلم باملغيب وغير ذلك

د أن ينامقش شخص فيهام  أو في تفصيل يتصل بهام يبدأ قرع طبول الحرب! بمجر 

ام كسامئر قضاميام الفكر الإسلاسي اجتهامداتٌ كلاسية وتامريخي ة وعلينام ، إنه 

ولنام كامسل الحق  في نقدهام بما نشامء سن الكتب ، احتراسهام وسنامقشتهام والنظر فيهام

 .والصفحامت

ي على الحرسامت والت سامت والتعد  جريح نعم لو بلغ الأسر حد  هتك المقد 

ودائمًا ، فللآخر الحق  في أن يغضب أو ينتفض ،والقذف والإهامنة والكلام الهامبط

سامت، فلنمي ز بين النقد والتجريح: نقول ففي ، وبين الرأي الآخر وهتك المقد 

ة الفكر والرأي والتعبير في الداخل  ذلك الجمع بين سلاسة أدائنام الأخلاقي وحري 

 .الإسلاسي

 باملتقليد في العقامئد ـ رغم أن ني لا أوافق على هذه إن ني أجد أن  القامئلين

م ، النظري ة ـ قد يكونون أكثر انسجامساًم سع أنفسهم سن القامئلين بعدم التقليد فإنه 
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م عوام يفترض بهم التقليد ورغم أن  هذه ، سن البداية يتعامسلون سع النامس على أنه 

ام تظل  أفضل سن إلا أنه  ، الفكرة لا تبدو لي تُظى بفرص كثيرة لتصحيحهام

الازدواجي ة التي يعامني سنهام الآخرون الذين يقولون بضرورة النظر وعدم التقليد 

صاًم ـ قرع بعضهم له طبول ، في العقامئد ثم إذا اجتهد شخص ـ ولو كامن ستخص 

فأي  حري ة ، الحرب ونصبوا له المنامجيق ودعوا باملويل والثبور وعظامئم الأسور

جتهامد هذا في علم الكلام؟ وأي  عقل عملي تفكير هذه؟! وأي فتح بامب ا

 يعتبرونه سرجعاًم في الحكم باملحسن والقبح؟!

ة على سن يؤسن بهذا الرأي أن  إن  لكل  رأي أو سوقف أو فكر ضرائب خامص 

عليه أن لا يقمع النامس إذا أرادت ، فمن يقول بأن  العقامئد تُبنى اقتنامعامً ، يدفعهام

ر قمعاًم لا لشيء إلا لأن  تفكيرهم وصل ، ع به هووأن تقتنع بغير سام اقتن، أن تفك 

وربما يكون هو الذي أخطأ في استنتامجامته ، بهم إلى نتيجة خامطئة سن وجهة نظره

 .الكلاسي ة

إن  الاعتقامد بمبدأ التحقيق في القضاميام الكلاسي ة لا يمكن أن ينسجم ـ سنطقي امً 

نامس ضد  سن ـ سع أسلوب الحرب والتهويل والتسقيط الذي يمارسه بعض ال

فهذا كمن يضحك على نفسه أو ، يختلف سعهم في الرأي الكلاسي هنام أو هنامك

لكن الويل لك إذا خرجت بنتيجة ، اجتهد وابحث وانظر: ويقول له، على غيره

 تخاملف سام نراه نحن!

م إذا نامقشوا شخصاًم يرى رأياًم مخاملفاًم لرأيهم في قضي ة  والأغرب سن ذلك أنه 

ه أن يثيرهام بين )العوام( كلاسي ة أو تامريخي ة فكيف كامن ، اعتبروا أن ه لي  سن حق 

، لهم الحق  في أن يطرحوا أفكامرهم الكلاسي ة أسامم النامس )العوام( وغاملباًم دون أدل ة

بينما عندسام يصل الأسر إلى غيرهم يصبح سطاملباًم باملاستنامع وتداول رأيه في غرف 
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فعليه أن لا يقول ، ن السماء بذلكأو إذا سُمح له ونزل عليه الحظ  س، سغلقة فقط

ة امدين وعلمي ين ودقيقين جداً ، رأيه إلا سرفقامً بعشرات الأدل  ، وهنام نجدهم نق 

 وإلا كامن سعتديامً على الفكر والنظر والاجتهامد؟!

وهي ، عقيدتي أن نكف  عن الخلط بين الصراع السلطوي والخلاف الفكري

ق عملي امً  ن التخوين واتهامم كل سذهب لا وأن نكف  ع. عقيدة سستحيلة التحق 

نوافق عليه بأن ه سذهب أو فكر مجوسي أو يهودي أو أسوي أو تكفيري أو نامصبي 

وربط الأسور دائمًا بمنطق المؤاسرة! وإذا كنت .. أو اسبرياملي أو عميل أو سامسوني

فإن ني أقصد بكلاسي هذا أن يستوعب أيضاًم حتى أنصامر ، أتكل م في اتجامه سعين  

مم ن رأينام تجربة بعضهم في القمع والتنكيل بخصوسهم ، الفكرية أنفسهمالحري امت 

وإلى ، وإلى التسامسح باملعنف، ورأينامهم يدعون إلى الحري ة باملقمع، فزادتنام إحبامطامً 

 الاجتهامد بامستخدام سنطق التقليد!

 ؟!إلا بأهل البيتحقّاً الله لا يُعرف هل   

 لَّ بسبيل إوجل  عرف الله عزّ يُ  لَّ: ما معنى الرواية التي تقول: السؤال

 بهم؟!لَّ إعرف يُ لَّ الله سبحانه ؟ فلمًذا معرفتنا

الرواية بهذا البيامن وردت سرسلةً في كل  سن كتامب الاحتجامج وتفسير  هذه

ووردت في الكامفي بسندٍ فيه محمد بن جمهور وهو ، العيامشي وتفسير فرات الكوفي

وفيه عبد ، لهيثم بن واقد وهو مجهولوفيه ا، وفيه سقرن ولم تثبت وثامقته، ضعيف

 .فاملسند ضعيف؛ وهو ضعيف ستهم باملغلو، الله بن عبد الرحمن وهو الأصم

لكن  ، وورد الخبر في بصامئر الدرجامت المتوفر بين أيدينام اليوم بسندٍ فيه إرسامل

والصحيح ـ ، إلا أن  فيه الحسين بن علوان، الوارد في مختصر البصامئر سندٌ كامسل
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لأن  التوثيق الذي ؛ نظري الشخصي ة المتواضعة ـ أن ه لم تثبت وثامقتهسن وجهة 

خلافامً للسيد الخوئي ، ذكره النجامشي يرجع إلى أخيه الحسن بن علوان لا إليه

ق البهبهامني وقد ذكر ، فاملخبر ضعيف السند في كل  سصامدره، ووفامقاًم للمحق 

وذلك ، في الكامفي ضعيفالعلاسة المجلسي في كتامبه سرآة العقول أن  السند الذي 

ضه للحديث في الكامفي  .عند تعر 

توجد روايامت أخرى تقترب سن هذا المضمون لكن هام لا تطامبق في لسامنهام  ،نعم

 .ونظرنام هنام لهذا الحديث فقط، سام ذكره هذا الحديث بيامنامً 

د ، فلعل  المراد المعرفة الأفضل والأتم  باملله تعاملى، المعنى وأسام د وآل محم  فبمحم 

وإلا فأصل سعرفة الله في الجملة ممام يُدرك باملفطرة ، عرف الله سعرفةً أفضل وأتم  يُ 

د، أو باملعقل د وآل محم  كر قبل خلق محم 
وعرفه الأنبيامء السامبقون ، بل قد اُدْر 

ة خلق النبي  سون والصاملحون سن العبامد المؤسنين )إلا على نظري  والأوليامء المتقد 

ةسن هنام ، والأئمة قبل العاملم( وإلا فاملحديث مخاملفٌ ، يرجح أن يراد سعرفةً خامص 

م سبدأ سعرفة الله في الجملة على أن ه  دة التي تقد  للواقع وللبيامنامت القرآنية المتعد 

 .واضح سدرك للإنسامن أو قامبل للإدراك باملنظر والتأس ل

 على النبّية الله والملائكة والبشر معنى صلا  

 اللهم : ؟ هل هي فعلاا أن نقولعلى النبيّ الَقصود بالصلاة هو ا م: السؤال

 اا ولم أجد جواب، لقد بحثت فِ هذا الَوضوع كثيراا ؟ دمحمّ  على محمد وآل صلّ 

الدعاء  مع أنّ . ثوابها عظيم( لَعنى الدعاء للصلاة على النبي )غير أنّ  اا مقنع

تنا ه بعد أن أخبرالنظر عن الَعنى( يبدو أنه ليس فِ محلّ  للصلاة على النبي )بغضّ 

 .حتراما جزيل التقدير والَّلكم منّ و. عليه الله يصلّي  الْية بأنّ 
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ضنام في الدروس التفسيري ة الأسبوعية لبحث هذا الموضوع ، لقد تعر 

 :ويمكن أن أوجز الموضوع كاملآتي

ث التراث الإسلاسي عن الصلاة في اللغة ام بمعنى الدعامء، لقد تُد  ، وأنه 

اً  وقاملوا بأن  أصل الكلمة بمعنى الدعامء لكن هام  ،وصامر هذا الأسر سشتهراً جد 

لت ـ عندسام جامء الإسلام ـ إلى سعنى خامص وهو الصلوات التي نمارسهام ، تُو 

لو أخذنام كلمة الصلاة في الجذر أن ه ووجهة النظر الراجحة عندي هي ، يوسي امً 

وسوف أوضح ، بل الدعامء أحد سصامديق الصلاة، اللغوي فهي لا تعني الدعامء

 .يبامً بامختصامرٍ شديدذلك قر

أو الفهم البديل ، وعلى أساس الفهم الَدرسي لكلمة الصلاة بمعنى الدعاء

والتي وردت فِ القرآن الكريم ، اختلفوا فِ معنى الصلاة على النبيّ ، عنه

 :وظهرت محاولَّت تفسيريّة وتحليليةّ عدّة أبرزها، (56: )الْحزاب

وهي ترى أن  الصلاة ، المحامولاتوهي سن أشهر  :الَحاولة التفسيريّة الْولى

 .فصلاتنام على النبي بمعنى الدعامء له، بمعنى الدعامء

إنِه ﴿: وقد واجهت هذه المحامولة التفسيرية سشكلة سع صدر الآية الكريمة

فإذا كامنت الصلاة على النبي  بمعنى الدعامء  ،﴾..اللههَ وَمَلَائكَِتهَُ يُصَلهونَ عَلَى النهبيِِّ 

؟! فهل الله يدعو غيره كما نحن ندعوه بقولنامفما سعنى أن  : يصلي  الله على النبي 

د؟! د وآل محم   اللهم صل  على محم 

ة بأن  استخدام الصلاة على النبي  ،وسن هنام قامل أنصامر هذه المحامولة التفسيري 

ويراد سنه رحمة الله وعناميته ؛ سسندةً إلى الله في صدر الآية هو استخدامٌ مجامزي

فيصبح ، وقد ورد هذا التفسير في بعض الروايامت أيضامً ، زكيته للنبي  وسغفرته وت

هوا أنتم باملدعامء لله تعاملى أن يرحم النبي  : المعنى هكذا  .إن  الله يرحم النبي فتوج 
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ام تعامني سن سشكلة عدم انسجامم صدر ، وهذه المحامولة التفسيري ة جي دة لولا أنه 

أصدقامئي نمارس الريامضة فمارس إن ني و: فأنت تقول لشخص، الآية سع ذيلهام

لا أن ك تدعوه لفعلٍ ، وهنام سن الواضح أن ك تدعوه لمام تفعله أنت، أنت الريامضة

فاملآية تقول بأن  الله يصلي  وسلائكته على ، سستخدساًم التعبير نفسه، آخر غير فعلك

وا أيهام النامس لتصل وا عليه أيضامً ، النبي ه أي لتفعلوا نف  الفعل الذي يفعل، فهلم 

ةً بنحو المعنى ، فامفتراض استخدام كلمة )الصلاة( في آية واحدة، الله والملائكة سر 

ة أخرى بنحو المعنى المجامزي وهو فعل الرحمة ، الحقيقي وهو الدعامء وسر 

والمغفرة والتزكية ـ ضمن سيامق سن هذا النوع ـ يبدو يعامني سن شيء سن التنامفر 

تم أنتم به أيضاًم كما ظهر سن وهذا سام أحسس، أو عدم الوضوح والانسجامم

 .سؤالكم

أن ه لو ، ولعل  سام يؤيد ذلك ـ ولا نزعم أن ه دليل قامطع ـ وينفي احتمال الدعامء

كامنت الصلاة بمعنى الدعامء فما سعنى تركيب )الصلاة عليه( إلا أن يكون بمعنى 

سام لم نفسر  الكلمة ، وهو سنامقض للتفسير المراد سن هذه الكلمة، الدعامء عليه

فاُمتي بـ )عليه( للإشامرة إلى تركيب هذا ، )اللهم صل  على محمد(: ختصامراً لجملةا

 ..لي  إلا، الدعامء

وهي ترى أن  الصلاة في سعنامهام اللغوي تدل  على سام  :الَحاولة التفسيرية الثانية

فكل  سام يُخبر عن محب ة الخير للغير ، أو عن تعظيم الغير، يخبر عن محب ة الخير للغير

لأن  ؛ وسن هنام كامن الدعامء سن أشهر سعامني الصلاة، فهو صلاة عليه، يمهأو تعظ

فأصل الصلاة سن الثنامء ، الدعامء يخبرنام عن محب تك للشخص الذي تدعو له

فلو حي يت شخصامً ، ولهذا تشمل في اللغة التحية، الجميل وإبراز الخير للغير

ب بأن ك صل يت ولو سدحت شخصامً قاملت العر، قاملت العرب بأن ك صل يت عليه
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 .أو لأن ك عظ مته، لأن ك أحببت له الخير وأبديت له ذلك؛ عليه

ة إن  : يصبح سعنى الآية على الشكل التاملي، وبنامءً على هذه المحامولة التفسيري 

ام النامس لتبرزوا حب كم الخيرر ، الله وسلائكته يبرزون حب  الخير للنبي فتعاملوا أيه 

دوه وتفض  ، للنبي  وسلاسته أو إن  الله ، وغير ذلك، لوه وترسلوا له الدعامءفتمج 

وا أنتم لتعظيمه وتبجيله لون هذا النبي فهلم  فيصبح ، وسلائكته يعظ مون ويبج 

لا أن ه هو سعنى ، أو لتعظيمه، الدعامء سصداقاًم سن سصامديق إبراز محب ة الخير للنبي

 .الصلاة على النبي  

لكن هام ، ي واجهتهام المحامولة السامبقةوترفع الإشكاملي ة الت، وهذه المحامولة ممتامزة

والتمييز بينهام ، تُتامج لإضامفة بسيطة تتعل ق بتفسير الجذر اللغوي لكلمة )صلاة(

دة وسوف أشير لبعض سام يطرح في هذا السيامق قريبامً ، في استخداسامتهام المتعد 

 .بعون الله

ين :الَحاولة التفسيريّة الثالثة سنهم ، وهو سام ذكره غير واحدٍ سن المفسر 

: فكلمة، إذ قاملوا بأن  الصلاة في أصل اللغة تعني الانعطامف، العلاسة الطبامطبامئي

ه إليهم برحمتهم ، أي انعطف نحوه، صلى  عليه فاملله ينعطف نحو العبامد ويتوج 

والعبامد أيضاًم ينعطفون نحو بعضهم ، ومحب تهم والعنامية بهم واللطف بحاملهم

دح والثنامء والشكر والرحمة وتقديم العون بعضاًم باملتحي ة والسلام والدعامء والم

إن  الله وسلائكته يعطفون : وبهذا يصبح سعنى الآية الكريمة كاملتاملي، وغير ذلك

 .نظرهم نحو رسول الله فامعطفوا أنتم نظركم إليه

ولكن تُتامج إلى تكميل في تُليل الجذر ، ممتامزة، وهذه المحامولة كاملتي سبقتهام

د اد عامءوإلا بدت وك، اللغوي للكلمة ام مجر   .أنه 

امً  :الَحاولة التفسيريّة الرابعة وقبل أن ، سام يُطرح بوصفه احتمالاً تُليلي اًم لغوي 
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أوضحه علي  أن أوضح أن  البامحث اللغوي يشتغل على تُليل الجذر الذي أتت 

ر أن  ، سنه الاستخداسامت اللغوية لتصريفامت الكلمة وتركيبامتهام لا أن ه يتصو 

بل ، المعامني لأن ه وجد العرب تستخدسهام في عشرات المواضعالكلمة لهام عشرات 

هو جذر أو جذرين أو ثلاثة نشأت سنهما التصامريف التي تقوم على التشبيهامت 

وهذا سام كامن يفعله ابن فامرس صامحب سعجم سقاميي  ، أو المقامربامت أو غيرهام

فمن يكتشف ، وفعله السيد المصطفوي في كتامب )التحقيق( المشهور، اللغة

ة للكلمة يفهم حينئذٍ استخداسامتهام بطريقة ا لأصل اللغوي أو الأصول اللغوي 

 .أفضل

وهنام يمكنني القول بأن  علماء اللغة اختلفوا واضطربوا في جذر كلمة الصلاة 

ل ، بين سن قامل بأن ه )ص ـ ل ـ ي( وسن قامل بأن ه )ص ـ ل ـ و( فعلى التقدير الأو 

ولا نريد أن ، بخلافه على التقدير الثامني، يمكن توحيد أغلب استعمالات الكلمة

لكن إذا اخترنام ، نخوض في البحث اللغوي هنام وأي  سن التقديرين هو الأرجح

ل فإن ه قد يفسر  لنام مجمل استعمالات هذه ، وافترضنام أن ه صحيح، الجذر الأو 

فهذا الجذر يعني اتصامل شيئين ببعضهما ، الكلمة وأسثاملهام في اللغة العربي ة

كما ، إن  أصلهام بمعنى اللزوم: وسنه قيل في سعنى الصلاة، سهما وتُامث هماوتلاز

ل ، وسنه قيل للفرس الثامني بأن ه المصلى، ذهب إليه الزجامج أي التاملي للفرس الأو 

)طبعامً هنامك سنامقشامت في الجذر البامبلي أو ، والمتصل به بلا فامصل فرسٍ آخر بينهما

فيرجع الجذر إلى سفهوم ، ه انتقل إلى العربي ة(وأن  ، الآراسي أو العبري لهذه الكلمة

ه وتتصل به، تصلاه النامر: وسن هنام نقول، الوصل والتصلية  .أي تمس 

أصل الصلاة ، وبنامء عليه يُفترض أن ه لم يوفق سن طرح أصلين لهذه الكلمة

لأن ه سي ز بين ؛ وأصل الصلاة بمعنى التصلية وسام يرتبط باملنامر، بمعنى العبامدة
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فسيصبح سن ، فإذا اخترنام وحدة الجذر وأن ه اليامئي، اليامئي والواوي هنامالجذر 

واُلبست التصامريف ، وهو الوصل والاتصامل، الأرجح أن  الأصل واحد

( لإفامدة الربط، والإضامفامت التركيبي ة له فكأن ه باملصلاة ؛ والتشديد في )صلى 

 .وصل شيئاًم بشيء آخر وجعلهما يتصلان

دنام في التحلي ، بهذه الطريقة، ل اللغوي كل  استخدام )ص ـ ل ـ ي(وإذا وح 

فسوف تعني كلمة )الصلاة( في دلالتهام اللغوية العامس ة حصول اتصامل بين 

وهنام نأتي لتطبيق هذا المعنى اللغوي العامم على تركيبته التي . شخصين أو طرفين

: تكون سن خلال تصريفامت الفعل تامرةً أو الإضامفامت التي تلحق الفعل سثل

 .)صلى  على( وغير ذلك تامرةً أخرىو لى  إلى()ص

لر ف عْلر الوصل  ، )صلى  له( :فإذا أتينا إلى تعبير كامن سعنى ذلك أن ه فرعر

 .فاملآخر هو غامية الفعل وطرفه وهدفه، وكامن ذلك لأجل الآخر، والاتصامل

كامن المعنى اتصل به لكن كامن الاتصامل نامزلاً ، )صلى  عليه( :وإذا أتينا إلى تعبير

، بينما )صلى  له(، فإضامفة )على( تشير إلى صب  الصلة على الآخر، على الآخر

ل وكون ، تشير إلى تساموي الطرفين أو كون الطرف الآخر أعلى سن الطرف الأو 

سةً له وهو : ويكون الفرق أن ه في )صلى  له(، الغامية هو الآخر أي جعل الصلة سقدَّ

ةً لشخص، غاميتهام ق الصلة به ولهفأن، تمامسامً كتقديمك هدي  ام في ، ت تصله أو تُق  أس 

 .سثل الصدقة تُعطى للفقير، )صلى  عليه( فأنت تجعل صلتك نامزلةً عليه

ب ، وسن هنام فعندسام نربط كلمة )الصلاة( بكونهام فعلاً صدر سن ام تجامه الله لنتقر 

كامن المعنى )صلى  له ، نحن به إلى الطرف الآخر ونستفيد نحن سن هذه القربة

قت الاتصامل لأجله ولغاميته، وإليه( وعندسام يتصل هذا المعنى بشأن ، فأنام حق 

عبامدي فسوف يدل  على سطلق الطق  العبامدي الذي يكون لأجل الاتصامل باملله 
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وسن هنام فكلمة )الصلاة( في اللغة عندسام ترتبط باملله تعاملى سن طرف العبد ، تعاملى

ة ولا تعني الدعامء ل تعني سطلق الفعل ب، لا تعني الصلاة الإسلاسي ة خامص 

ب إليه ، الطقسي الرسزي العبامدي الذي يهدف للاتصامل بما هو أعلى بهدف التقر 

وسن هنام استخدم ، لا بهدف إنزال الخير عليه، وكسب وُد ه واعتبامره غامية لذلك

دون أن تعني الكلمة ، القرآن كلمة )الصلاة( في السور المكي ة والمدنية سعامً 

ولهذا ، تخدسهام بمعنامهام الحقيقي في جميع الديامنامتبل اس، حصول انتقامل لغوي

بل هو ، ولا تقصد بذلك سعنى مجامزيامً ، المسيحي يصلي  في الكنيسة: أنت تقول

والعرب كامنت تستخدم الصلاة قبل الإسلام بهذا المعنى على كل  ، سعنى حقيقي

عنى والقرآن استخدم الكلمة بهذا الم، فعل عبامدي طقسي رسزي له أداء بدني عامدةً 

 .عندسام أطلقهام على الأنبيامء السامبقين

ام )الصلاة على( فهي تنزيل الرحمة والخير والبركة أو تنزيل إبرازهمام أو  أس 

فعندسام يصلي  الله على النبي ، تنزيل العطف ـ سام شئت فعبر  ـ على شخص آخر

د، فهو ينزل خيره عليه  ،وكذلك عندسام يصلي  الملائكة فهم ينزلون الخير على محم 

ام عندسام يصلي  المؤسنون على النبي فقد استصعب العلماء أن يكون ذلك بنف  ، أس 

سع أن ه لا ضرورة ، ولهذا افترضوا أن ه دعامء لينزل الله خيره على النبي، المعنى

، تعبيراً عن الشكر وأقل  الجزاء لمام فعل، بل نحن أيضامً نرسل له الخير، لذلك

وإحيامء لأسره ودعامء له ورفع اسمه وذكره في فكل  ذكر له ، عرفامناًم سن ام بجميله

د وإلقامء ، ونشر دينه وتعامليمه، وبيامن فضامئله ومحامسنه، الأذان والإقامسة والتشه 

، ذلك كل ه هو صلاةٌ على النبي، وحسن الخلق سعه، والاهتمام به، السلام عليه

فنحن ، وليست الصلاة المعروفة اليوم إلا سصداقاًم بامرزاً سن سصامديق صلتنام للنبي

ه باملدعامء لله أن ينزل عليه خيره ةً للنبي  ، نتوج  م هدي  وبنف  دعامئنام هذا نحن نقد 
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فصلاة المؤسنين على النبي ـ سثل شكره وذكره ورفع اسمه ، يستفيد هو سنهام

سه المؤسنون له ولاسمه  والدعامء له وغير ذلك ـ هو عطامء وخير يصل النبي ويقد 

، وكل  ذكر له باملخير وكل  شكر له على جهوده فكل  سلام على النبي، في الدنيام

وكل  حفظ له في ، وكل  دعامء له، وكل  إبرازٍ لمحب ته، وكل  نشٍر لمحامسنه وفضامئله

سه نحن للنبي  تعبيراً عن حب نام ، وغير ذلك، أهل بيته هو صلاة وعطامء نقد 

سن خلال و، فنحن مم ن يُبقي ذكره في الأرض بأسرٍ سن الله، وشكرنام واحتراسنام له

م بهام إليه، المؤسنين يبقى ذكره وتبقى سكامنته عامليةً بين البشر  .فهي هدية نتقد 

لةً للمحامولة التفسيرية الثامنية  وبهذا تصبح هذه المحامولة التفسيرية سكم 

ستين ي صلاةً ، والثاملثة المتقد  سهام له ؛ فإبراز المحب ة أو التعظيم إنما  سم  لأن ه صلة نقد 

والانعطامف إن ما سمي صلاةً لأن ك ، عرفامنامً بجميله، هوعطامء نبرزه أسامس

فاملتفامسير ، بامنعطامفك نحو الشخص تلقي عليه اهتماسك وسلاسك وعناميتك

ن تفسيراً حامسماً  وبه يتم  تفسير ، الثلاثة الأخيرة كل هام صحيحة لو التأست لتكو 

 ويكون، مختلف الاستخداسامت اللغوية لكلمة الصلاة عند العرب إلا سام شذ  

سون عناميتهم وصلتهم وعطامءهم : سعنى الآية حينئذٍ كاملتاملي إن  الله وسلائكته يقد 

وا أيهام النامس ويام سن تؤسنون باملله ، ومحب تهم ورحمتهم وخدسامتهم للنبي   فهلم 

سوا أنتم أيضاًم كل  صلة للنبي  وعطامء ومحب ة واعلوا ، فامذكروه، ورسوله لكي تقد 

هوا باملدعامء إلى الله ، شكر الدائم لهوأعلنوا ال، وارفعوا دعوته، اسمه وتوج 

وا في أداء حقوقه إليه، واثنوا عليه، ومج دوه في الأرض، لأجله بأي  ، ولا تقصر 

سوه له  .وتُفظوه في أسرته وأهل بيته وغير ذلك، شيء يمكنكم أن تقد 

فقد جامء سيامق الآيامت على ، ولعل  سن سؤي دات ذلك هو الآية اللاحقة

َا الهذِينَ آمَنوُا صَلهوا عَلَيهِْ ﴿: الشكل التاملي إنِه اللههَ وَمَلَائكَِتهَُ يُصَلهونَ عَلَى النهبيِِّ يَا أَيَه
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يمًا 
نْياَ وَالْْخِرَةِ وَأَعَده إنِه الهذِينَ يُؤْذُونَ اللههَ وَرَسُولهَُ  *وَسَلِّمُوا تَسْلِ لعََنهَُمُ اللههُ فِِ الده

هِ  مْ عَذَاباا مه فاملصلاة على النبي قد يستوحى هنام ، (75ـ  71: )الأحزاب ﴾يناالَهُ

ته ام تقف في سقامبل أذي   .أنه 

والمبني على فرضي ة الجذر ، أعتقد أن  هذا المعنى ـ نتيجة التحليل اللغوي هذا

امً يستحق  التأس ل ، اليامئي للكلمة ـ سنسجم وعامم جداً  ويُطرح بوصفه احتمالاً لغوي 

د( ست، وعليه، والترجيح صبح الصلاة المعروفة على النبي )اللهم صل  على محم 

دة ، لكن هام ليست المصداق الحصري، سصداقاًم للصلاة على النبي  ، بصيغهام المتعد 

ام صامرت رسزاً سوضوعامً في الشرع سن رسوز ذلك وإلا فمطلق الدعامء ، فكأنه 

 .والله العاملم، للنبي  هو صلاة عليه أيضامً 

، فسيري ة في سوضوع صلاة الله والمؤسنين على النبي  هذه أبرز الاحتمالات الت

ولعل  الراجح ـ بنظري القامصر ـ هو التفسير المرك ب سن التفامسير الثلاثة الأخيرة 

اً في التحليل اللغوي ، كما أوضحنام لكن  الأسر يُتامج لمزيد دراسة ستأن ية جد 

 .امسبة أخرىنتركه لمن، قبل البت باملموضوع، للجذر اليامئي والواوي للكلمة

د د وآل محم  د، اللهم صل  على محم  د وآل محم  م على ، وبامرك على محم  وترح 

د د وآل محم  د، محم  د وآل محم  ت .. وتُن ن على محم  كما صل يت وبامركت وترحم 

 .إن ك حميد مجيد، وتُن نت على إبراهيم وآل إبراهيم في العاملمين

 سير اليوممشاكل التف، والموضوعيوالتفسير الترتيبي بين   

 مشروعكم فِ الكريم للقرآن الَوضوعي التفسير عن ماذا: السؤال 

 التفسيري؟ ولَاذا اخترتم التفسير الترتيبي؟

)فهي ليست ، بعد الغض  عن تسميتكم دروسي في التفسير بـ )المشروع
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ة، سشروعامً  د دروس تفسيري  والأفضل تسمية الأشيامء بحجمهام ، وإن ما مجر 

واختيار ، الذي دعاني لَّختيار التفسير الترتيبي على الَوضوعيفإنّ .. الطبيعي

 :قصار السور على طوالها ما يلي

إن  التفسير الموضوعي سيفرض تنامول سوضوع واحد سن جوانبه القرآنية ـ  2

ة وهذا سام يستدعي عامدةً مجموعة كبيرة سن المحامضرات لتنامول سوضوع ، عامس 

لاسيما وأن  الدرس أسبوعي ولي  ، يرينالأسر الذي قد يوجب الملل لكث، واحد

علمًا أن ني أتُين  الفرص للدخول في بحث سوضوعي قرآني حينما يمكن ، يوسي امً 

وسوضوع الفقراء ، كما فعلنام في بحث سوضوع اليتيم، ولو بامختصامر، الأسر

 ..و، وسوضوع الصلاة، والمسامكين

نية أو سفامهيم إن  غرضي سن الدرس التفسيري لي  تقديم نظري امت قرآ ـ 1

بل أحد أهم أغراضي هو اعتقامدي بوجود سد  غريب عن اللغة في ، قرآني ة فحسب

وزعمي هو أن  سنهج تأويل النص  ، تفسير القرآن الكريم خلال العقود الأخيرة

في أحيامناًم واد عامئي أحيامناًم أخرى وبُعد الكثيرين في الفترة ، القرآني بشكل تعس 

وعن طرائق العرب في البيامن والتبيين وعن التامريخ الأخيرة عن اللغة بعلوسهام 

فرضام علي  أن أعيد ـ بحدود سسامحتي ، لفهم الدلالات القرآني ة، بفضامءاته

الصغيرة ـ إحيامء أو تصحيح سسامر تفسير النص  القرآني بعيداً عن العجمة التي 

ام نتيجة الاعتماد على روايامتٍ وأحامديث يعام، تجتامحه في الفترة الأخيرة ني كثير إس 

وقد تت سم بفهم تأويلي ، سنهام سن ضعف سصامدرهام أو طرقهام وأسامنيدهام أو ستونهام

أو نتيجة غزو الثقامفة الفلسفية والعرفامني ة والبامطني ة لنمط فهم ، غريب للنص  

بحيث غدا كثيرون سدسنين على طرائق غريبة في فهم النص  ، النصوص القرآنية

وهو سام ، فهمهم عن فضامء التعبير القرآنيوهم لا يشعرون أسامسامً بغربة أسلوب 
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ل نوعاًم سن القلق ـ لو استمر  وطامل ـ على سلاسة الفهم القرآني  أجده يشك 

ة والتامريخي ة في ، والحديثي سعامً  وهذا سام يخلق ضرورة كبيرة لإنقامذ النزعة اللغوي 

ر وإلا فقد ندخل ـ بل قد دخلنام باملفعل ـ في سرحلة التح، فهم كتامب الله تعاملى ر 

والذهامب خلف المزاجيامت التي تدغدغ ، سن القواعد في تفسير القرآن الكريم

ولن تقف هذه ، وهي ـ أي المزاجي امت ـ لا سرجعي ة يُتكم إليهام فيهام، عواطفنام

ى إلى أسزجة ، المزاجيامت عند حدود سزاجك الذي تراه سضمونامً  بل ستتعد 

 .الآخرين التي لن تعجبك أبداً 

إذا ، لفقهامء سام زالوا إلى الآن هم الأقل  تأويلاً للنصوصإن ني أعتقد بأن  ا

والذي له ، غضضنام الطرف عن الاتجامه التفسيري اللغوي والعرفي والحركي

م تجامرب سشهودة خلال القرون الإسلاسي ة، أنصامر كُثر  .وقد 

، كامن اهتماسي باملتفسير الترتيبي لإعامدة الانضبامط ـ قدر الإسكامن، سن هنام

الصغيرة ـ لعملي ة فهم النص  الديني سن زاوية اللغة والتامريخ وضمن دائرتي 

وأي  سستمع لهذه الدروس والمحامضرات ، والسيامقامت الداخلية والخامرجي ة

المتواضعة سيرى فيهام بوضوح تكري  سرجعي ة اللغة والتامريخ والفهم التفكيكي 

ة حقيقي ة للنص  القرآني؛ والتركيبي للنصوص القرآنية لا تجعله  لإعطامء هوي 

فة ، وعقول المتكل مين والفلاسفة، سهدوراً أسامم كشوفامت العرفامء والمتصو 

ثين والرواة بل نحن نسعى لاكتشامف لغته وطريقته وسفامهيمه ، ونصوص المحد 

كل  ، بما أوتينام سن سعة وسام رُزقنام سن الفهم البسيط، وأسلوبه وسزاجه العامم

 .بحسبه

بل هي رؤية لهام ضرائبهام التي على ، رفعإن  سرجعي ة القرآن ليست شعامراً يُ 

البامحث أن ينتظرهام في استنتامجامته عندسام يعتقد بأن  سرجعي ة القرآن قد تم  تغييبهام 
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 .في القرون الأخيرة

ين المسلمينإن  قصامر السور غاملبامً سام اُ  ـ 3 إذ يصل ، هملت في أعمال المفسر 

د بحث أغلب الموضوعامت أو وهو ق، المفسر  الترتيبي إلى نهاميامت الكتامب الكريم

فلا تُظى قصامر السور سوى باملقليل سن البحث سقامرنةً باملسور ، أنهكت قواه

وسن هنام كامنت هنامك ضرورة ، لاسيما السور التي تسبق سورة سريم، الطوال

كما فعل بعض العلماء سثل السيد الشهيد محمد الصدر ، لإحيامء هذه السور

فإن  في هذه السور الكثير سن اللطامئف ، المن امن(رضوان الله عليه في تفسيره )سن ة 

 .والمفامهيم الجميلة التي تستحق  الوقوف عندهام

 رأي الوباطبائي في التصرّف بآية التوهير بعد وفاة النبي  

 بعد التأليف عند )أو الطباطبائي السيد من كلام ما هو الَقصود: السؤال 

 وَلََّ  بُيوُتكُِنه  فِِ  وَقَرْنَ ﴿: قوله تعالى وذلك عند تفسير، الَيزان تفسير فِ، الرحلة(

جْنَ  جَ  تَبَره يهةِ  تَبَره
اهِلِ لَاةَ  وَأقَمِْنَ  الْْوُلَىى  اجَُْ كَاةَ  وَآتيِنَ  الصه  إنِهمًَ  وَرَسُولهَُ  اللههَ وَأطَعِْنَ  الزه

جْسَ  عَنكُْمُ  ليِذُْهِبَ  اللههُ يُرِيدُ  رَكُمْ  الْبَيتِْ  أَهْلَ  الرِّ اتَ  وَيُطهَِّ : حزابلْ)ا ﴾طهِْيرا

 النبي نساء آيات من جزءاا  النزول بحسب تكن لم )فالْية: حيث قال هنا، (33

 أو وسلم وآله عليه الله صلى النبي من بأمر إمّا بينها وُضعت وإنّمً، بها متصلة لَّو

 فمً هو مقصوده؟، الرحلة( بعد التأليف عند

في آية إكمال الدين سن سورة  يميل العلاسة الطبامطبامئي في الميزان ـ عند بحثه

الْيوَْمَ ﴿: وآية التطهير سن سورة الأحزاب ـ إلى الاعتقامد بأن  سقطع، المامئدة

يُذْهِبَ  اللههُ  يُرِيدُ  إنِهمًَ ﴿ و ﴾..أَكْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ 
جْسَ  عَنكُْمُ  لِ لم ينزلا سع  ،﴾..الرِّ

ضعام في هذا الموضع سن ولكن هما و، تلك الآيامت والمقامطع التي احتف ت بهما
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ام كامن بأسرٍ نبوي  لغامية يراهام النبي  ، القرآن الكريم عند جمعه ، وأن  هذا الوضع إس 

أو أن  ذلك كامن ، ربما تكون الحفامظ على هذه المقامطع سن الحذف في القرآن الكريم

عند تأليف وجمع القرآن بعد رحلة النبي الأعظم صلى  الله عليه وعلى آله وسل م 

 .يف بعد الرحلة()التأل

رات ة سبر  سنهام أن نام لو حذفنام هامتين الجملتين سن ، وينطلق في ذلك سن عد 

وكأن  وقوع هذين ، الآيتين سنجد أن  سام بعدهمام سوف يكمل سام قبلهما تمامسامً 

ما اقُحما إقحامسامً ، المقطعين جامء كجملة سعترضة أجنبي ة عن السيامق وهو سام ، وأنه 

ل بين ؛ عامديامً اعتبره علماء آخرون أسراً  لأن  نهج القرآن الكريم قامئم على التنق 

وهنامك كلام كثير في هذه القضي ة لا نخوض فيه ، الموضوعامت والعودة إليهام

 .السامعة

نْزِيرِ وَما أُهِله لِغَيْرِ ﴿: لاحظوا قوله تعاملى
مُ الْخِ مُ وَلَْْ مَتْ عَلَيكُْمُ الََْيْتةَُ وَالده حُرِّ

يتْمُْ وَما اللههِ بهِِ والَنُْْ  بعُُ إلَِّه ما ذَكه يَةُ وَالنهطيِحَةُ وَما أَكَلَ السه دِّ خَنقَِةُ وَالَوَْْقُوذَةُ وَالَتَُْرَ

ذُبحَِ عَلَى النهصُبِ وَأنَْ تَسْتقَْسِمُوا باِلْْزَْلَّمِ ذلكُِمْ فسِْق  اليْوَْمَ يَئسَِ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ 

شَوْهُمْ وَاخْ  لكَُمْ دِينكَُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيكُْمْ نعِْمَتيِ  أَكْمَلْتُ  شَوْنِ الْيوَْمَ دِينكُِمْ فَلا تَخْ

ثْمٍ  فَإنِه اللههَ وَرَضِيتُ لكَُمُ الْإِسْلامَ دِيناا فَمَنِ اضْطرُه فِِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانفٍِ لِإِ

ملة لمطلع الآية فإن  جملة )فمن اضطر  في مخمصة( تك، (1: )المامئدة ﴾غَفُور  رَحِيم  

 .الكريمة

قَيْتنُه ﴿: ولاحظوا أيضاًم قوله تعاملى يا نسِاءَ النهبيِِّ لسَْتنُه كَأحََدٍ مِنَ النِّساءِ إنِِ اته

فَلا تَخْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَيطَْمَعَ الهذِي فِِ قَلْبهِِ مَرَض  وَقُلْنَ قَوْلَّا مَعْرُوفاا وَقَرْنَ فِِ 

يهةِ الْْوُلىبُيوُتكُِنه وَلَّ تَبَره 
جَ اجُْاهِلِ كاةَ وَأطَعِْنَ اللههَ  جْنَ تَبَره لاةَ وَآتيَِن الزه مْنَ الصه

وَأَقِ

جْسَ  عَنكُْمُ  وَرَسُولهَُ إنِهمً يُرِيدُ اللههُ ليِذُْهِبَ  رَكُمْ تَطهِْيراا  الرِّ أَهْلَ البْيَْتِ وَيُطهَِّ
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كْمَةِ إنِه فِِ بُيوُتكُِنه مِ  وَاذْكُرْنَ ما يُتلْى
 ﴾اللههَ كانَ لطَيِفاا خَبيِراا  نْ آياتِ اللههِ وَالِْْ

جامءت  ﴾وَاذْكُرْنَ مَا يُتلَْى فِِ بُيوُتكُِنه ﴿فإن  جملة . (11ـ  11: )الأحزاب

فكأن  آية التطهير وقعت جملةً سُقحمة  ،﴾وَأطَعِْنَ اللههَ وَرَسُولهَُ ﴿: كاملتكملة لقوله

 .في السيامق

بل قبله يوجد سن ، ة الطبامطبامئي فقط هو سن أثامر هذا الاحتمالولي  العلاس

ث عن هذا الموضوع  .سثل العلاسة المجلسي، تُد 

ولا ينبغي أن تفوتنام هذه ، وطرح هذه القضي ة له جوانب عديدة باملغة الأهمي ة

بقدر سام أريد التنب ه ، ولا أريد هنام أن أعترض على العلاسة الطبامطبامئي، الجوانب

لرة لمثل هذا الطرحلنتامئج   :وضرورة أخذهام بعين الاعتبامر، محتْرمر

ما آية سستقل ة، إن  المقطعين المشامر إليهما وقعام ضمن آية واحدة :أولَّا  أي ، لا أنه 

وهذا يعني أن ه لو فُتح بامب ، كل  واحدٍ سن هذين المقطعين جامء جزءاً سن آية

أو خطأ أو اشتبامهامً  احتمال إقحامم سقامطع ضمن آيامت بعد العصر النبوي عمداً 

برل النبي نفسه(
فإن  ذلك يطرح ، )بل قد تسري المشكلة لو حصل ذلك سن ق 

فاملمعروف أن  سيامق ، تسامؤلاً عن قيمة السيامق القرآني داخل الآية الواحدة

ة فلو ، وهنامك كلام بينهم في حجي ة السيامق بين الآيامت لا داخلهام، الآيامت حج 

احدة وأثرنام احتمال حصول سثل هذه الإقحامسامت أسقطنام حجي ة سيامق الآية الو

إذ يصبح سن المحتمل أن  ؛ لأوجب ذلك إجماملاً عظيمًا في الكثير سن آيامت الكتامب

وأن  جزءاً آخر جامء سكامنه ، جزءاً سن الآية قد حذف ووضع في سكامن آخر

وهو شك  ، الأسر الذي يوجب الشك في القرائن المتصلة باملآية الواحدة، وهكذا

فينبغي التنب ه لهذه النتيجة ، الإجمامل عند علماء التفسير وأصول الفقه يوجب

سع أن  ، لاسي ما وأن  العلاسة الطبامطبامئي أثامر هذه الفكرة في آيتين، وحجم آثامرهام
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كوا ـ سن ثم  ـ في ، بإسكامن الآخرين أن يثيروهام في عشرات الآيامت الأخرى ويشك 

فلو أن  ذلك كامن وقع فما الذي ، و تلكجملة هنام وهنامك أن تكون سن هذه الآية أ

يمكن فعله؟! بل كيف يصبح بامب تفسير القرآن باملقرآن الذي طرحه العلاسة 

 الطبامطبامئي ممكنامً أصلا؟ً!

وإلا فقد تصبح ، هذا الموضوع يُتامج إلى تنظير شامسل لوضع إطامر فكري فيه

الاستعداد لقبول وعلينام ـ سن ثم ـ ، النصوص القرآني ة جملاً سبعثرة داخل الآيامت

حنام إسقامط سيامقامت الآية الواحدة نفسهام  .هذه النتامئج لو رج 

يهدف إلى ، إن  ذهامب الطبامطبامئي إلى هذا القول في الآيتين أو سيله له :ثانياا 

لكن ه في الوقت عينه يوحي بأن  ، تكري  ربط الجملتين بأهل البيت النبوي

، ت فامضطر  لفرض إقحامسهماالطبامطبامئي عجز عن تفسير المقطعين بأهل البي

ه الآخرون على أن ه اعتراف ضمني بعدم قدرة المفسر  الشيعي  وهذا سام قد يفسر 

فامضطر  لبترهمام عن سيامقهما ، على ربط الآيتين بأهل البيت ضمن سيامقهما

وهذا قد ينسف جهود الكثيرين الذين حامولوا ربط الآيتين بأهل البيت ، الداخلي

ف في القرآن بعد رحلة النبي صلى  الله عليه وعلى دون أن يفرضوا حصول تصر  

لي امً ، فينبغي التنب ه لهذه القضي ة جيداً ، آله وسل م وربما يكون سراد العلاسة كلاساًم تنز 

 .والعلم عند الله

ينبغي لأنصامر سدرسة العلاسة الطبامطبامئي أن يوضحوا لنام أيضاًم كيف  :ثالثاا 

ي؟ فإذا كامن الربط سن خلال الروايامت تم  ربط هذه الآية بأهل البيت النبو

ن سن ، المتواترة في الموضوع فإن  هذا الأسر كامفٍ في حل  المشكلة حتى لو لم نتمك 

وإذا كامن ذلك سن خلال أخبامر ، فهم آليامت الربط بين سقامطع الآية الواحدة

فإن  أخبامر الآحامد عند العلاسة الطبامطبامئي يصعب جعلهام سرجعامً ، الآحامد
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امً  فإن  جعل هذا ، وإذا كامن النص  القرآني نفسه، في قضي ة بهذه الخطورة تفسيري 

به سن أسرة النبي   بينما جعله سقتطعامً سن آية أخرى ، المقطع ضمن آية التطهير يقر 

لأن ه سام دام قد جامء ؛ أو هو آية أخرى سستقل ة قد يبعده عن أسرة النبي  وأهل بيته

الممكن أن يراد سنه أهل بيت نبي  آخر سن فمن ، سن آية أخرى أو كامن آيةً لوحده

ي أو المدني كما ، الأنبيامء كإبراهيم عليه السلام أو أن  المراد باملبيت هو الحرم المك 

ين المسلمين ل المسامفة ويصع ب الأسر على سن ، قامله بعض المفسر  وهذا سام يطو 

لموضوع فمن الضروري دراسة ا، يريد الاستنامد لهذه الآية في قضي ة أهل البيت

 .سن هذه الزاوية أيضامً 

، ويبدو لي أن  السيد الطبامطبامئي قد اعتقد بتواتر النصوص حول آية التطهير

ضر بنفسه احتمال ، وأن  هذا التواتر لم ام لم تنسجم سعطيامته سع سيامق الآيامت فقد فررر

ر الطبامطبامئي في احتماله هو التواتر نفسه، الإقحامم في الآية الواحدة  عنده )لا فمبر 

بعد صعوبة التوفيق بين التواتر ، جمامل الآيامت(محض الاحتمال الموجب لإ

الحديثي والتامريخي في القضي ة سن جهة وبين السيامق القرآني في الآيامت سن جهة 

ر النهامئي لخطوته بما يرفع ، فليتأس ل جيداً ، ثامنية فقد يكون هذا هو المبر 

ط حجية السيامق الداخلي فيحصر دائرة إسقام، الإشكاملات عنه سن وجهة نظره

ويربط الآية بأهل البيت النبوي سن ، بما قامست القرينة القطعية ولو الخامرجي ة عليه

سة التي قد تواجهه، خلال القرينة الخامرجي ة نفسهام  .وبهذا يرفع المشامكل المتقد 

لأن ه يفرض علينام بحثاًم طويلاً في أن ه ، وتفصيل الكلام سوكول إلى محل ه هذا،

ون لإثبامت ربط الآية بأهل البيت إلى هدر السيامق أهل نحن  لا؟ نترك  وسضطر 

 .ذلك لفرصة أخرى
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 مدى صحّة حديث ودعاء )ناد علياً مظهر العجائب(  

 بهذه نودي قد صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ـ ورد أنّ النبيّ  2: السؤال 

 أحد ةغزو ففي، 136ص 1ج الفاطمية الخصائص فِ كمً، احُُد يوم الْبيات

، الَدينة نحو الَنافقون وفرّ ، الَنوّر وجهه وتخضّب الكائنات سيدّ جُرح حيث

 جبرئيل فنزل، الْذى عن ويذبّ  الَولى عن يدافع لوحده الولَّية سلطان وثبت

 عوناا  تجده***  العجائب مظهر علياا  ناد: قل، الله رسول يا: وقال عليه السلام

 ومثله. علي يا علي يا علي يا بولَّيتك***  سينجلي وهمّ  غمّ  كلّ . النوائب فِ لك

 مستدرك)و( 180ص 1ج طوبى شجرة)و (73ص 10ج الْنوار بحار) فِ

 النبي عن القول هذا ة( فمً صحّ 21ص 20ج)و (451ص 5ج البحار سفينة

 وآله؟ عليه الله صلّى 

ـ ألَّ يدلّ حديث )ناد علياا مظهر العجائب( على الولَّية التكوينية للإمام علي  1

 وعلى الترخيص بل الْمر بالتوسّل به؟، يه السلامعل

الكلام في هذا الحديث يمكن أن نضعه في سرحلتين: 

د سن صدوره :الَرحلة الْولى ، في دراسة سصامدر هذا الحديث وفرص التأك 

ل سصدر ستوف ر لدينام نقله ، فعندسام نراجع هذا الحديث المنقول فنحن نجد أن  أو 

لكن ه ذكره ، (281ـ  281: هـ( في كتامب )المصبامح127لنام هو الشيخ الكفعمي )

يْن  الْبريْتريْن : باملنص التاملي ذر ارُ هر الْآب ق تركْرر ع  ور
امئ  دِّ الضَّ رر

رر ل 
َّام ذُك 

مم   :)ور

ـــرَ  ـــاا مَظْهَ يّ
ـــادِ عَلِ ـــب نَ  الْعَجَائِ

ــــيَنْجَلِي  ــــم  سَ ــــم  وَغَ ــــله هَ  كُ
 

 
ـــ ـــبتِج ـــكَ فِِ النهوَائِ ـــاا لَ  دْهُ عَوْن

 (كَ يَا عَـلِيه يَـا عَـلِيه يَـا عَـلِي وَلََّيَتِ ب
 

ولا لحامدثة سعركة ، ولم يتع رض الكفعمي لنزول هذا الكلام عبر جبرائيل

والأسر عينه فعله . بل لم يذكر نسبته إلى أحد سن الأنبيامء والأوصيامء أسامسامً ، اُحد
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( والعلاسة المجلسي في )زاد 11: 21هـ( في )الرسامئل 2212الفيض الكامشامني )

 .عند حديثهما عن طرق رد  الضامل  والمفقود والغامئب، (712: عامدالم

ةً أخرى في كتامبه )زاد المعامد سفتامح ، لكن  العلاسة المجلسي ذكر شبيه هذا سر 

امءُ : حيث قامل ـ دون أن ينسبه إلى أحدٍ بعينه ـ سام يلي، (112ـ  111: الجنامن )دُعر

امئ ب  ب سْم  ا» جر رر الْعر ظْهر ي اًم سر
ل   عر
امد  امئ ب  تجر دْهُ نر جر رر الْعر ظهْر ي اًم سر

ل   عر
امد  يم  نر

ح  حْمرن  الرَّ للهَّ  الرَّ

يتْر سُقْترضير  سر رر سْيرتهُُ ور لي  كُلَّمار رر وَّ  سُعر
لريهْ  عر ي ور

ت  امجر ب  لي  إ لىر اللهَّ  حر
ائ  وْناًم لركر في  النَّور عر

ب   كر يرام اللهَُّ ور
ت  ظرمر  ب عر

لي  يرنجْر مٍّ سر غر مٍّ ور لَّمر كُلِّ هر سر  ور
آل ه   ور

يهْ  لر لىَّ اللهَُّ عر دُ صر رمَّ ام مُح كر ير
ت  نبُوَُّ

يِّ 
كر الْخرف 

قِّ لُطْف  ي ب حر
كْن  ُّ أردْر 

لي  ُّ يرام عر
لي  ُّ يرام عر

لي  كر يرام عر
ت  ير لار ب ور ُ اللهَُّ ، ور ُ اللهَُّ أركْبرر اللهَُّ أركْبرر

ي كر برر 
ائ  ِّ أرعْدر نْ شرر ُ أرنرام س  ي ءٌ أركْبرر ي ءٌ برر  ي اللهَُّ  ءٌ برر  د  مر قِّ  صر امكر  نرعْبدُُ  إ يَّامكر  ب حر  وإ يَّ

سْترع ينُ  ام نر ام ير يثْ   أربر ثْن ي الْغر ام أرغ  رر  ير ظْهر ام سر ِّ ير لي  ر الْور الي  ام ور ير دُوِّ ور رر الْعر
ام قرامه  ي ير

كْن  ُّ أردْر 
لي  عر

 ُّ
لي  ب  يرام سُرْترضىر عر

امئ  جر رْتر ب ام، الْعر هَّ امرُ ترقر ام قرهَّ ا ير ام ذر امرُ ير كر يرام قرهَّ هْرُ في  قرهْر  قرهْر  الْقر هْر  ور لْقر

امسُهُ  ي لار يُطرامقُ انْت قر الَّذ  يُّ ور و  مُ الْقر
رُ الْجربَّامرُ المهُْْل كُ المُْنتْرق 

امه   أرنْتر الْقر
يد  د  الْبرطْش  الشَّ

يرٌ  ي إ لىر اللهَّ  إ نَّ اللهَّر برص  ضُ أرسْر  أُفروِّ  ور  ور
برامد 
حْمرنُ ب املْع  هر إ لاَّ هُور الرَّ دٌ لار إ لر

اح  هٌ ور كُُمْ إ لر إ لهر

ينر 
يث  يرامثر المُْسْترغ 

ام غ  يُر ير
عْمر النَّص 

ن  عْمر المْروْلىر ور
ك يلُ ن  عْمر الْور

ن  سْب ير اللهَُّ ور يمُ حر
ح  الرَّ

ام عر  ي ير
كْن  أردْر  ُّ ور

لي  ي يرام عر
ْن  ين  ارْحمر

امك  مر المْرسر
اح  ام رر ي ير

ثْن  كْن ي أرغ  ُّ أردْر 
لي  ي يرام عر

كْن  ُّ أردْر 
لي 

) ينر
احم   مر الرَّ ام أررْحر كر ير

حْمرت   .ثم ذكر المجلسي بعده فوراً دعامء الجوشن الكبير. ب رر

: 12كما أن  العلاسة المجلسي قد ذكر أيضامً هذين البيتين في )بحامر الأنوار 

ئل شامرحر الديوان ـ ويقصد المجلسي هنام سن القام قامل): ( على الشكل التاملي51

النبي صلى  إن  : ويقامل: بحسب تعبير المجلسي نفسه ـ، المنسوب إلى أسير المؤسنين

لك في  سظهر العجامئب * تجده عونامً  نامد عليامً : الله عليه وآله نودي في هذا اليوم

 .(سينجلي * بولايتك يام علي يام علي يام علي غم وهم   كل  ـ  النوائب
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الجملة الأخيرة فيهام غرابة ولا ): بحامر باملقولويعل ق عليه المحشي  على ال

ة الذين الصوفية المضل   أو، والظامهر أنهام سن زيامدة بعض الجهلة، تلائم سامبقهام

، سعنامهام عن غفلةً ، وذكراً  هذه الجملات تكون دعامء فيذكرونهام ورداً  يزعمون أن  

 حفظنام الله عن، بل بعضهم يرون للمداوسة على ذكرهام فضيلة ليست للصلاة

ة محمد بامقر الكجوري ). (الأهواء بامعالبدع وات   هـ( في كتامبه 2177كما ذكر القص 

 .(111، 252: 1: )الخصامئص الفامطمي ة

د سهدي الحامئري ) هـ( هذا الكلام إلى المجلسي  في 2111وينسب الشيخ محم 

 إن  : في بحامر الأنوار عن ابن سسعود قامل): حيث يقول الحامئري، بحامر الأنوار

لك في  سظهر العجامئب * تجده عونامً  نامد عليامً : ( نودي في هذا اليومالنبي )ص

لا  وسمعوا صوتامً . سينجلي بولايتك يام علي يام علي يام علي وغم   هم   كل  ـ  النوائب

ولكن ني لم أعثر ، (182: 1( )شجرة طوبى لا سيف إلا ذو الفقامر فتى إلا علي  

ولعل ه ، قولاً عن ابن سسعودعلى هذا الكلام بهذه الطريقة في بحامر الأنوار سن

 .حصل اشتبامه سن الحامئري

ث النوري ) : هـ( في )سستدرك الوسامئل وسستنبط المسامئل2112وذكر المحد 

أريْتُ : ( هذين البيتين دون نسبتهما إلى سعصوم أصلاً لكن ه قامل181: 27 رر )ور

الْآ  ع  ور
امئ  دِّ الضَّ رر

رر ل  كر رهُ اللهَُّ ذر
حم   رر
يد  ه  طِّ الشَّ (ب خر يْن  الْبريتْريْن  ذر ارر هر  تركْرر

 .ب ق 

ام الشيخ النمازي الشامهرودي ) هـ( فقامل في )سستدرك سفينة البحامر 2127أس 

النبي صلى الله عليه وآله  إن  : ويقامل): (171: 7وانظر المصدر نفسه ، 21: 22

 .(..نودي يوم أحد

د رضام الكلباميكامني ) لأفكامر في هـ( في كتامبه )نتامئج ا2121ويقول السيد محم 

ه211: نجامسة الكفامر ام لو كامن سامكنامً في بلاد الكفامر أو قامطنامً في .. ): ( سام نص  أس 
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، لا صلة له بهم، البلدان النامئية محروساًم وسبتعداً عن مجامل  المسلمين ومجاملستهم

بسيطامً يجهل ، وكامن سسلمًا بعيداً عن حقامئق الإسلام، ولا رابطة بينه وبينهم

قد أضل ه زنديقٌ ، ولا حظ  له في الثقامفة الإسلاسي ة، ديني ةالآداب والمعامرف ال

نه سثلاً بأن  الصلاة الواجبة علينام هي الدعامء لا الأركامن المخصوصة ولا ، ولق 

يجب عند أوقامت الصلاة سوى قراءة دعامء كذا أو ذكر كذا كـ نامد علي امً سظهر 

والبدع والخرافامت ، ةفتأث ر هذا المسلم البسيط بهذه الأبامطيل الفامضح. العجامئب

 .(..الواهية حت ى أنكر الصلاة المعهودة

فهذا النص  ربما يوحي بأن  هنامك بعض الجماعامت التي كامنت تتخذ سن هذا 

 .الدعامء وأسثامله ذريعة للاستغنامء به عن الفرائض الشرعي ة الثامبتة في الدين

المصنِّفين هـ( ـ وهو سن علماء أهل السن ة 2221وقد ذكر الملا علي القامري )

سقتصراً ، في سوضوعامت الحديث ـ أن  هذا الشعر سن )سفتريامت الشيعة الشنيعة(

وسثله ، 118: الأسرار المرفوعة في الأخبامر الموضوعة: على ذلك فقط )انظر

 .(111: 1هـ( في كشف الخفامء 2211ونقلاً عنه العجلوني )

: 12ق  هـ( في )شرح إحقامق الح2122وقد ذكر السيد المرعشي النجفي )

رواه جمامعة سن . سظهر العجامئب امً نامد علي  : حديث): ( النص  التاملي112ـ  121

فمنهم الفامضل المعامصر أبو هامجر محمد السعيد بن بسيوني : ة في كتبهمالعامس  

ط عاملم ، 1ص  22أطراف الحديث النبوي الشريف ج  زغلول في سوسوعة

. ظهر العجامئب تجده عونامً س امً نامد علي  : قامل. بيروت، التراث للطبامعة والنشر

 .(725/  1خفام  ـ 187أسرار 

 :ولَّبدّ لِ من التعليق هنا

إن  أقدم ظهور ستوف ر بين أيدينام لهذا الحديث هو العلاسة المجلسي في  :أولَّا 
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لأن  الكتب التي قبله لم تشرح لنام ؛ بحامر الأنوار في القرن الحامدي عشر الهجري

النبي أو عن جبرئيل أو عن الإسامم علي أو وأن ه صدر عن ، سلابسامت هذا الحديث

وعلى أبعد تقدير وإذا أردنام حمل كلام الشهيد . أن ه حديث قدسي أو غير ذلك

ل على أن ه أخذه سن روايةٍ وضممنام إليه كلام كلٍّ سن القامري والعجلوني ، الأو 

ل المتوفى في القرن  التامسع فإن  أقدم سصدر ستوف ر لدينام هو سام نُقل عن الشهيد الأو 

ففي سصامدر الحديث عند المسلمين لم نعثر على عين ولا أثر لهذا الحديث . الهجري

 .قبل القرن التامسع الهجري

فة ،نعم نسب إلى تراث الشيخ ويُ  ،هذا الشعر سوجود في أدبيامت المتصو 

 .عبدالقامدر الجيلاني في الفيوضامت الربامنية في المآثر والأوراد القامدرية

الحديث ـ بوصفه حديثاًم شريفاًم ـ لم يظهر سعرفة المسلمين به  إن  هذا :والنتيجة

 .بشكلٍ واضح قبل القرن التامسع الهجري

إن  جميع الكتب والمصن فامت التي تتب عنامهام لهذا الحديث لم تذكر له سصدراً  :ثانياا 

لاسيما وأن  أحداً ، فلا قيمة له سن النامحية التامريخي ة، قديمًا ولا سنداً ولو ضعيفامً 

خي الإسلام سن جميع الطوائف ـ وفق سام هو ستوف ر بين أيدينام وبحدود س ن سؤر 

حتى أن  السيد المرعشي النجفي ، تتب عنام القامصر ـ لم يذكره في أحداث سعركة اُحد

ن سن أن يعثر على سصدر سن ي لهذا الحديث ، المعروف بتتب عه الواسع لم يتمك 

وعندسام نلاحظ ، سعيد بن بسيونيوهو محمد ال، فنسبه لبعض المعامصرين لزسنه

المصدر الذي اعتمد عليه ابن البسيوني ـ بحسب نقل المرعشي نفسه ـ سنجده أن ه 

والظامهر أن  المراد سنهما هو كتامب الأسرار المرفوعة للقامري ، )اسرار ـ خفام(

وكلاهمام ذكر ، وكشف الخفامء للعجلوني الذي نقل عن القامري كما قلنام قبل قليل

وهمام سن أبنامء ، ديث سن سفتريامت )الشيعة الشنيعة( بحسب تعبيرهمأن  هذا الح
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 .القرن الحامدي عشر الهجري وسام بعد

وهذا سام يدعوني لملاحظة نقدي ة على أداء بعض العلماء ـ وسنهم السيد المرعشي 

فهذه ، النجفي رحمه الله ـ عندسام يريدون ذكر أن  الحديث الفلاني ذكره أهل السن ة

بل هم ذكروه في كتب ، بت أن  السن ة ذكروا حديث )نامد علياًم( أبداً الطريقة لا تث

سع أن  عبامرة السي د المرعشي أو غيره توحي وكأن  ، الموضوعامت ونسبوه للشيعة

وقد رأيت سثل هذا كثيراً في كتب ، هذا الحديث سوجود عند السن ة والشيعة

ت هذه الطريقة لكامنت كل  روايامت، الخلاف المذهبي إثبامت عدالة  فلو صح 

ن السن ي سن الاحتجامج على ، وخلافة الخلفامء والصحامبة واردة شيعي امً  ولتمك 

نقلاً عن سصامدر أهل ، لأن  الشيعة ذكروا هذه الروايامت في كتبهم؛ الشيعة بهام

والأفضل تجن بهام تمامسامً حفظامً ، فهذه الطريقة سوهمة للغامية، ثم  نامقشوهام، السن ة

 .ة العلمي ة إن شامء اللهللمزيد سن الدق ة والأسامن

يبدو أن  هذا الحديث قد ظهر في الفضامء الصوفي قبل تداوله في الفضامء  :ثالثاا 

، وأن ه ربما يكون قد اعتمُد عند بعض التيامرات البامطني ة، الشيعي الإسامسي

وأن  بعض النامس إلى يوسنام ، لاعتبامره كامفيامً عن الصلاة وسامئر الفرائض الديني ة

كما ، لوا يقتنعون بذلك سن أسثامل طوائف )علي اللهي ة( وغيرهمهذا ربما سام زا

لكن ، لاحظنام سن سثل عبامرة السيد الكلباميكامني التي تُوي إشامرةً سام لهذا الأسر

د أن  جمهور الشيعة لا يتعامطون سع هذا الدعامء بهذه الطريقة التي توجب  سن المؤك 

 .سقوط الفرائض والتحل ل سن الشريعة

فقد ، انطلاقاًم سن التجربة؛ عضهم أن  هذا الحديث صحيحٌ يذكر ب :رابعاا 

به علماء كُثر وحصلوا على أسور كثيرة وهذه الطريقة في الاستدلال لا تبدو ، جر 

لكن  هذا لا ، فحتى لو فرضنام أن ه نامفعٌ في نفسه، سقنعةً في إثبامت صدور الحديث
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دوية نحن فاملأ، يثبت صدوره عن النبي أو عن سعصوم أو أن ه حديث قدسي

بهام كل  يوم وتكون التجربة نامجحةً  والعلاجامت النفسي ة نامجحة أيضامً بما ، نجر 

فيهام العلاجامت النفسية القامئمة على التفكير الديني والمشامعر الديني ة ولكن  هذا 

 .لا يُثبت صدور الحديث كما قلنام سراراً وتكراراً 

به أحدٌ ونجح سام يطرحونه في التداول  فإن  غامية، هذا كل ه لو ثبت أن ه قد جر 

الشعبي بضع قصص قليلة جداً تُتامج هي لإثبامت علمي عندسام يتم  طرحهام ـ 

بل لا تكامد تثبت حديثامً نبوي امً ضعيفامً فكيف ، بوصفهام دليلاً ـ في المحامفل العلمي ة

 بحديثٍ سثل هذا؟!

ن  إن  الملاحظ في سام هو المتداول اليوم سن صيغة )دعامء نامد عليامً( أ :خامساا 

رة  بعض النامس يضيفون إليه أشيامء كثيرة لم أعثر عليهام حتى في المصامدر المتأخ 

ة ، التي أشرنام لبعضهام أعلاه كما أن  بعضهم ذكروا أن  هذا الحديث يقرأ كذا سر 

ع فيهام النامس .. وهكذا، وكذا سرة لغرض آخر، للغرض الفلاني وهذه أسور توس 

لة في عصرنام الحامضر رةولم نعثر ع، والنرقر ، ليهام في سصامدر حديثية ولو ستأخ 

والمطلوب تجن ب سثل هذه الأسور التي قد تضيف إلى الدين سام لي  فيه دون دليل 

 .ولو ضعيفٍ 

تبدو عليه آثامر ، وكذلك الشعر، إن  تركيب الحديث في بعض المصامدر :سادساا 

ك سع حيث تشعر وكأن  ، لاسي ما سام ورد في زاد المعامد للعلاسة المجلسي، الارتبامك

رت باملقهر  لغة غير سأنوسة في التعبير العربي وأدبي امت الدعامء الإسلاسي )تقه 

! ولا ، والقهر في قهر قهرك( وتشعر وكأن ك تقرأ واحداً سن طلاسم دفع الجن 

أدري هل هذه الأدبي امت الدعامئي ة سوجودة في تراث الدعامء الثامبت في كتب 

؛ لمزاج القامرئ وتنب هه وعفوي ة سقامرنامته المسلمين وفي كتامب الله تعاملى؟! أترك ذلك
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 .إذ لا أريد أن أفرض انطبامعي عليه

والذي يبدو سن تأس ل ، في دلالات هذا الحديث المنسوب :الَرحلة الثانية

ولا ، الشعر المنقول أن  الرواية لا تريد أن تثبت لعلي  عليه السلام ولايةً تكويني ةً 

ل بمفهوسه  بل قد تم  إسقامط ذلك سن خلال ، اليومتريد أن تثبت سبدأ التوس 

وإلا ، وسن خلال صيغة كتامب )زاد المعامد( تامرةً أخرى، سفامهيم صوفية تامرةً 

د: فاملحديث غامية سام يريد أن يقول ، إن  سعركة اُحد قد قلبت الأوضامع، يام محم 

فنامد عليامً لأن  أداءه يكشف لك أن ه يقوم باملعجامئب سن الجرأة ، وإن ك في ورطة

وستراه سُعينامً لك في سثل هذه الظروف الصعبة العصيبة وفي نوائب ، عةوالشجام

فكلمة )بولايتك( هنام ، نعم إن  كل هم  وغم  سينجلي بنصرة علي  لك.. الزسامن

تعني النصرة بمقامرنامت وسنامسبامت الظروف الزسكامنية لنزول هذا الحديث 

 ..القدسي المنسوب في سعركة اُحد

ل بمفهوسه فاملشعر لا يفيد شيئاًم سن س قولات الولاية التكوينية ولا التوس 

نعم سام ورد في صيغة العلاسة المجلسي في )زاد ، ولي  دليلاً أسامسامً  ،المعامصر

ولكن ه أيضامً ـ كما قلنام ـ صيغة فريدة لم نجدهام في غير هذا ، المعامد( يعطي ذلك

 .بل لم ينسبهام المجلسي صراحةً إلى أي  سعصوم، الكتامب أصلاً 

ل فما سعنى أن يؤسر الرسول بل لو فر ض أن ه بمعنى الولاية التكوينية والتوس 

ل بعلي   والمفروض أن  الرسول هو المظهر ، صلى الله عليه وعلى آله وسل م بأن  يتوس 

دالأتم  للو ل كذلك؟! تبدو القضية غير لاية التكويني ة والحقيقة المحم  ية وللتوس 

ل ، علي امً هو نف  الرسوللا سيما على سبنى سن يقول بأن  ، واضحة فهل يتوس 

 .بعيداً عن اللغة الضبامبي ة، بنفسه وكيف؟! أسور تُتامج لتوضيح أكثر

وسن الصعب جداً إثبامت صدوره ، إن  هذا الحديث ضعيفٌ للغامية :والنتيجة
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ف سصامدر ووثامئق خامفية ودلالة أغلب صيغه لا تفيد إثبامت لا ، سام لم تتكش 

ل بمعنامه المستخدم اليومالولاية التكوينية ولا سفهو  .والعلم عند الله. م التوس 

 ربط )يا ليتني كنت تراباً( بالإمام علي وشيعته  

 الْربعين من فِ الْية  ـ إن لم نكن مخطئين ـودنا إحساس وشعور را: السؤال

مَ إِ ﴿: لنبأة اسور ا قَرِيباا يَوْمَ يَنظرُُ الََْرْءُ مَا قَده تْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الكَْافرُِ نها أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابا

. ﴾اوَيَقُولُ الكَْافرُِ يَا لَيتْنَيِ كُنتُ تُرَابا ﴿: التحديد فِ قولوب. ﴾ايَا لَيْتنَيِ كُنتُ تُرَابا 

ليتني كنت موالياا لْبي  يا: هذا الَعنى يكمن فِ قول الكافر يوم القيامة سّر  أنّ 

ا ممّ  لْفوز باجُنان بدلَّا ؛ السلام تراب إمامي أمير الَؤمنين علي بن أبي طالب عليه

فهل هذا الإحساس والشعور محكوم . ةكنت فيه من الخسان فِ دار الدنيا الفاني

 لَّ؟ وة أة من الناحية الشرعيّ عليه بالصحّ 

 وردت بعض الروايامت التي تشير إلى هذا المعنى في تفسير هذه الآية

وفقامً لقنامعامتي ـ أي  رواية  وبمراجعتي لهام لم أجد بينهام ـ، القرآنية الكريمة

ام سنامفية لظامهر الآية القرآنية الكريمة، صحيحة وتُعمل ضربامً سن ، بل بدت لي أنه 

وفقامً لمقامربة كلمة تراب سع توصيف الإسامم علي ، التكل ف في التعامسل سع ألفامظهام

لهذا فلم تثبت حجي ة هذه الروايامت القليلة جداً سن ، عليه السلام بأبي تراب

 .لعدد حتى على نظري ة حجي ة خبر الواحد الثقةحيث ا

فإن  ذات الإحسامس الذي تشعرون به لا ضير فيه ، وبصرف النظر عن ذلك

في حد  نفسه سام دام الإنسامن قد تعل ق إحسامسه بأسر صحيح في نفسه وفقامً لمام ثبت 

لكن  المهم هنام هو أن لا ننسب سضمون هذا الإحسامس إلى القرآن أو إلى ، لديه

فإذا ثبت سن الكتامب أو السن ة المعتبرة أو سن دليلٍ آخر ،  تعاملى بلا بي نةٍ أو دليلالله



 ................................................... 171 

ة سضمون هذا الشعور الذي تشعرونه فيمكن نسبته إلى ، سعتبر عندك صح 

وإلا فلا يصح  حمله على كتامب الله أو التكل ف في تطويع ، القرآن أو الله تعاملى

 ديني أو سذهبي أو ، فسيرسهما كامن هذا الت، النص  الديني لأجله
ٍ
وإلى أي  فضامء

 .فكري أو ثقامفي انتمى

فة والعرفامء ـ فيما يقامل ـ أن يستشعروا بعض  وقد جرت عامدة بعض المتصو 

المفامهيم عند قراءة بعض الآيامت دون أن ينسبوا سضمون هذه المفامهيم إلى القرآن 

لا يُصل هنامك حاملٌ  حتى، لكن يجب التنب ه دوسامً ، وهذا أسرٌ لا سامنع سنه، الكريم

ر ـ بمرور الوقت ـ أن  الآية تُكي ، سن التقامرن الكثير بين المفهوم والآية فيُتصو 

 .عن هذا المفهوم

وقد راجت في عصرنام كثيراً حاملة نسبة أشيامء إلى الله والرسول وأهل البيت 

ة بحج  ، وإن ما تساممحامً وتسامهلاً في الإثبامت، والصحامبة والتامبعين دون دليل سعتبر

، ويُفترض الحذر سن هذا الأسر، حصول الاطمئنامن القلبي العفوي ونحو ذلك

حتى لا نتبع الظن  ، والعمل على تكري  سرجعي ة الدليل في كل  سام نقول ونعتقد

فإن  السمع ، ولا نسير خلف سام لا علم لنام به، الذي لا يُغني سن الحق  شيئامً 

وف قنام .. كما ورد في الآية الشريفة ،والبصر والفؤاد كل  أولئك كامن عنه سسؤولاً 

 .بمن ه وسشيئته، الله وإي امكم للقول الثامبت والعلم النامفع

 عدم إلزاميّة قوانين الإرث في القرآنو ﴾يوصيكم الله﴿ تعبير  

 كَرِ مِثلُْ حَظِّ الْْنُثيَيَْنِ فَإنِ ﴿قال تعالى: : السؤال يُوصِيكُمُ اللههُ فِِ أَوْلََّدِكُمْ للِذه

نسَِاءا فَوْقَ اثْنتَيَْنِ فَلَهُنه ثُلُثاَ مَا تَرَكَ وَإنِ كَانَتْ وَاحِدَةا فَلَهَا النِّصْفُ وَلِْبََوَيْهِ  كُنه 

ْ يَكُن لههُ وَلدَ  وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ  ها تَرَكَ إنِ كَانَ لهَُ وَلدَ  فَإنِ لمه دُسُ مِم نْهُمًَ السه كُلِّ وَاحِدٍ مِّ
لِ
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هِ الثه  دُسُ مِن بَعْدِ وَصِيهةٍ يُوصِِ بِهَا أوَْ دَيْنٍ فَلِِمُِّ هِ السه لُثُ فَإنِ كَانَ لهَُ إخِْوَة  فَلِِمُِّ

يمًا 
نَ اللههِ إنِه اللههَ كَانَ عَلِ ا فَرِيضَةا مِّ ُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نَفْعا  آبَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ لََّ تَدْرُونَ أَيَه

يمًا 
الَّستحباب أو هل تفيد الوجوب  ة؟يتفيد هذه الْ ماذا (22)النساء:  ﴾حَكِ

 ؟نثيينالْ عطاء الذكر مثل حظّ لإ

 لست أدري أي  المنطلقامت هي التي دفعتكم إلى التسامؤل حول دلالة الآية

الكريمة على إلزاسية قوانينهام في الإرث؛ لأن  المنامقشين في هذا الموضوع 

دون، ولكل واحد سنهم سنطلقُه؛ لكن ني سأ فترض أن  الذي دفعكم للسؤال ستعد 

ام لا تُوي دلالةً إلزاسية حامسمة، فلم يقل:  هو كلمة )يوصيكم(؛ سن حيث إنه 

)يأسركم( أو نحو ذلك ممام يوحي باملإلزام، بل قامل: )يوصيكم(، وهو سام يوحي 

بأن ه نوعٌ سن التوجيه الأخلاقي، كما ذكره بعض النامقدين. وسأقتصر في جوابي 

ة تثامر حولهام في قضي ة على هذا الجامنب؛ لأ ن  آيامت الأرث توجد جوانب عد 

 الإلزام والتامريخي ة وغير ذلك.

ولعلّ الصحيح هو أنّ كلمة )يوصيكم( هنا لَّ تبطل استفادة العنصر 

 الإلزامي القانوني، انطلاقاا من عدّة عناصر ملتقية، أذكر أبرزها:

فلان فلاناًم بكذا وكذا إن  كلمة )يوصيكم( تدل  في اللغة على العهد. وصّ   أ ـ

(، وذكر الراغب الإصفهامني 117ـ  111: 27أي عهد إليه )انظر: لسامن العرب 

م إلى الآخر بشيء يعمله الآخر سقترناًم ذلك باملوعظ  أن  الوصية تدل  على التقد 

(، ففيهام طلب شيء سن الآخر، بصرف النظر عن النقامش سع 851)المفردات: 

ط الوعظ، إذ قد يقامل بأن ه لا شامهد عليه سن الراغب الإصفهامني في ضرورة شر

كلام العرب كما قيل. وهذا يعني أن  هذه الكلمة كما تُتمل إلزام الآخر بفعلٍ سع 

قرن هذا الإلزام بوعظ، كذلك تُتمل ـ على أبعد تقدير ـ عدم الإلزام، فلا دلالة 



 ................................................... 177 

قوانين  فيهام على عدم الإلزام باملضرورة حتى تكون شامهداً على عدم إلزاسي ة

 الإرث في النص  القرآني.

ة يُعلم سن القرآن  ب ـ إن  القرآن الكريم استخدم هذا التعبير في سواضع عد 

ام  يْناَ﴿إلزاسي ة، وذلك سثل قوله تعاملى: نفسه وسن الشرع أنه  نْسَانَ  وَوَصه  بوَِالدَِيْهِ  الْإِ

يْناَ﴿(، وقوله: 8)العنكبوت:  ﴾حُسْناا.. نْسَانَ  وَوَصه هُ  حََْلَتهُْ  بوَِالِدَيْهِ  الْإِ  وَهْناا أُمه

(، 21)لقمان:  ﴾الََْصِيرُ  إلَِِه  وَلوَِالدَِيْكَ  لِِ  اشْكُرْ  أنَِ  عَامَيْنِ  فِِ  وَفصَِالهُُ  وَهْنٍ  عَلَى 

يْناَ﴿وقوله سبحامنه:  نْسَانَ  وَوَصه وله (، وق27)الأحقامف:  ﴾إحِْسَاناا.. بوَِالِدَيْهِ  الْإِ

 فِِ  اصْطَفَينَْاهُ  وَلقََدِ  نَفْسَهُ  سَفِهَ  مَنْ  إلَِّه  إبِْرَاهِيمَ  مِلهةِ  عَنْ  يَرْغَبُ  وَمَنْ ﴿تبامرك وتعاملى: 

نْياَ ينَ  لَنََِ  الْْخَِرَةِ  فِِ  وَإنِههُ  الده الِِْ  العَْالَيَِنَ  لرَِبِّ  أسَْلَمْتُ  قَالَ  أسَْلمِْ  رَبههُ  لهَُ  قَالَ  إذِْ  الصه

ينَ  لكَُمُ  اصْطَفَى اللههَ  إنِه  بَنيِه  يَا وَيَعْقُوبُ  هِ بَنيِ إبِْرَاهِيمُ  بِهَا وَوَصّه   إلَِّه  تَموُتُنه  فَلَا  الدِّ

عَ ﴿(، وقوله سبحامنه: 211ـ  212قرة: )الب ﴾مُسْلمُِونَ  وَأَنْتمُْ  ينِ  مِنَ  لكَُمْ  شَرَ  الدِّ

ا بهِِ  وَصّه  مَا ينْاَ وَمَا إلِيَكَْ  أَوْحَيْناَ وَالهذِي نُوحا  أنَْ  وَعِيسَى وَمُوسَى بْرَاهِيمَ إِ  بهِِ  وَصه

ينَ  أَقِيمُوا قُوا وَلََّ  الدِّ كيِنَ  عَلَى  كَبُرَ  فيِهِ  تَتفََره تبَيِ اللههُ إلَِيهِْ  تَدْعُوهُمْ  مَا الَشُْْرِ  مَنْ  إلَِيهِْ  يَجْ

مَ حَ  مَا أَتْلُ  تَعَالوَْا قُلْ ﴿(، وقوله: 21)الشورى:  ﴾يُنيِبُ  مَنْ  إلَِيهِْ  وَيََْدِي يَشَاءُ   ره

كُوا ألََّه  عَلَيكُْمْ  رَبهكُمْ   مِنْ  أَوْلََّدَكُمْ  تَقْتلُُوا وَلََّ  إحِْسَاناا وَباِلوَْالدَِيْنِ  شَيئْاا بهِِ  تُشْرِ

اهُمْ  نَرْزُقُكُمْ  نَحْنُ  إمِْلَاقٍ   وَلََّ  بَطنََ  وَمَا مِنهَْا ظَهَرَ  مَا الْفَوَاحِشَ  تَقْرَبُوا وَلََّ  وَإيِه

مَ  الهتيِ النهفْسَ  تَقْتُلُوا قِّ  إلَِّه  اللههُ  حَره اكُمْ  ذَلكُِمْ  باِلَْْ  تَقْرَبُوا وَلََّ  تَعْقِلُونَ  لعََلهكُمْ  بهِِ  وَصه

هُ  يَبلُْغَ  حَتهى أحَْسَنُ  هِيَ  باِلهتيِ إلَِّه  الْيتَيِمِ  مَالَ   لََّ  باِلْقِسْطِ  وَالَيِْزَانَ  الكَْيلَْ  وَأَوْفُوا أشَُده

ا نُكَلِّفُ   ذَلكُِمْ  أَوْفُوا اللههِ وَبعَِهْدِ  قُرْبَى ذَا كَانَ  وَلوَْ  فَاعْدِلوُا قُلْتمُْ  وَإذَِا وُسْعَهَا إلَِّه  نَفْسا

اكُمْ  اطيِ هَذَا وَأَنه  تَذَكهرُونَ  لعََلهكُمْ  بهِِ  وَصه بلَُ  تَتهبعُِوا وَلََّ  فَاتهبعُِوهُ  مُسْتَقِيمًا  صِرَ  السه

قَ  اكُمْ  ذَلكُِمْ  سَبيِلهِِ  عَنْ  بكُِمْ  فَتَفَره  .(271ـ  272)الأنعامم:  ﴾تَتهقُونَ  لعََلهكُمْ  بهِِ  وَصه
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دة التي تُعطي أن  التعبير المشامر إليه  إلى غيرهام سن الآيامت الكريمة المتعد 

ر يُ  ستخدم قرآنيامً في الأسور العقدية والإلزاسية أيضامً بشكل واضح وسكر 

في الآية الكريمة، وربما لهذا قامل وغاملب، الأسر الذي يرفع سن احتمالي ة الإلزام 

بعض علماء التفسير والكلام بأن  الوصية سن الله تكليفٌ وإلزام، فإن  كلاسهم 

هذا لا دليل عليه إلا أن يقصدوا أن  الأدبيامت القرآنية قامئمة ـ ولو بنحو الغلبة 

 والكثرة ـ على استخدام هذا التعبير سن قبل الله في الإلزاسامت.

 السامبقتين يصبح سعنى الآية الكريمة: إن  الله عهد إليكم أن  وبضم  النقطتين

للذكر سثل حظ  الأنثيين و..، فهو يجعل هذه المواريث والفرائض ممام أثبته الله في 

عهده للنامس وللمؤسنين، فاملله ذكر وبين  للمؤسنين بأن  للذكر سثل حظ  الأنثيين 

أعطوا الذكر كذا وكذا، بل هو وغير ذلك، وهذا تقرير للملكيامت، فهو لا يقول: 

ه  ه الأنثى وسام تستحقه الزوجة وسام يستحق  ه الذكر وسام تستحق  ر سام يستحق  يقر 

ر ذلك للنامس  الوالدان، فهو بنفسه يُدخل في سلكي ة الورثة هذه المقامدير، ويقر 

 .ويُعلمهم به

.. فهذا سثل آية الخم ، حيث تفيد أن  سام نغنمه فأن  لله ولرسوله واليتامسى و

ة، لا أن ه  الخم  سنه، فهو يقوم هنام بإنشامء الملكي ة لهذه الأصنامف الستة المستحق 

يعلن سلكي تنام للخم ، ويطلب سن ام أن نمل ك هذا الخم  لهذه الأصنامف الست ة، 

ق الغنيمة يكون  د تُق  ل جيداً، ولهذا يرى كثير سن الفقهامء المسلمين أن ه بمجر  فتأس 

ة للخم  فوراً، والمطلوب سن ام هو تسليم المامل خمسهام سلك الأصنامف المست حق 

ه، فقد سل ك الله ـ وهو الماملك الحقيقي ـ هذا المامل لهذه الأصنامف الست ة، لا  لمستحق 

، بل يجب علينام تسليمهم سام  أن ه يطلب سن ام أن نمل ك نحن هذه الأصنامف الخم ر

 سل كهم الله سبحامنه.
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ق القريب والبعيد( سن سورة النسامء، لو تأسلنام سيامق آيامت الإرث )السيام ج ـ

فتعبير )فريضة سن الله( الوارد للاحظنام احتفامفهام بما يفيد الإلزام بشكل واضح، 

بعد ذكر في نف  الآية يفيد اللزوم بنامء على تفسير الفريضة بمعنى الواجب. و

 يُدْخِلهُْ  وَرَسُولهَُ  اللههَ يُطعِِ  وَمَنْ  اللههِ حُدُودُ  تلِْكَ ﴿أحكامم الإرث سبامشرةً قامل تعاملى: 

تهَِا مِنْ  تَجْرِي جَنهاتٍ   اللههَ  يَعْصِ  وَمَنْ  العَْظيِمُ  الْفَوْزُ  وَذَلكَِ  فيِهَا خَالدِِينَ  الْْنََّْاَرُ  تَحْ

ا يُدْخِلْهُ  حُدُودَهُ  وَيَتعََده  وَرَسُولهَُ  ا نَارا ـ  21)النسامء:  ﴾مُهِين   عَذَاب   وَلهَُ  فيِهَا خَالدِا

21). 

د باملعذاب على سن تعد  حدود الله التي سنهام قوانين الإرث فاملآيام ت تتوع 

 بظامهر سطلع الآية، وسن الواضح في النص  القرآني أن  حدود الله ذات طامبع

يه قامل تعاملى:  بُوا وَكُلُوا ..﴿إلزاسي يمنع تعد  َ  حَتهى وَاشْرَ يطُْ  لكَُمُ  يَتبََينه  الْْبَْيضَُ  الْخَ

يطِْ  مِنَ  هوا ثُمه  الفَْجْرِ  مِنَ  وَدِ الْْسَْ  الْخَ ياَمَ  أَتِم وهُنه  وَلََّ  اللهيلِْ  إلَِى  الصِّ  وَأَنْتمُْ  تُباَشِرُ

ُ  كَذَلكَِ  تَقْرَبُوهَا فَلَا  اللههِ  حُدُودُ  تلِْكَ  الَسََْاجِدِ  فِِ  عَاكِفُونَ  لنهاسِ  آَيَاتهِِ  اللههُ  يُبيَنِّ
 لِ

تَانِ  الطهلَاقُ ﴿سبحامنه:  (، وقامل285)البقرة:  ﴾يَتهقُونَ  لَعَلههُمْ   فَإمِْسَاك   مَره

يح   أوَْ  بمَِعْرُوفٍ  ها تَأخُْذُوا أنَْ  لكَُمْ  يَُلِه  وَلََّ  بإِحِْسَانٍ  تَسِْ  أنَْ  إلَِّه  شَيئْاا آَتَيتْمُُوهُنه  مِم

افَا  افْتدََتْ  فيِمًَ  عَلَيهِْمًَ  جُنَاحَ  فَلَا  اللههِ  حُدُودَ  يُقِيمًَ  أَلَّه  خِفْتُمْ  فَإنِْ  اللههِ حُدُودَ  يُقِيمًَ  ألََّه  يَخَ

 ﴾الظهالَوُِنَ  هُمُ  فَأُولئَكَِ  اللههِ  حُدُودَ  يَتعََده  وَمَنْ  تَعْتدَُوهَا فَلَا  اللههِ  حُدُودُ  تلِْكَ  بهِِ 

د أن  قوانين الإرث التي جامءت في سورة النسامء  (.111)البقرة:  وهذا كل ه يؤك 

يه قرآ  ني امً.ذات طامبع قامنوني يمنع تعد 

كذلك فلنلاحظ قوله تعاملى في بدايامت سورة النسامء قبل أن يشرع في بيامن 

ها نَصِيب   جَالِ للرِّ ﴿والمواريث باملتفصيل، حيث قامل:  الفرائض  الوَْالدَِانِ  تَرَكَ  مِم

ها نَصِيب   وَللِنِّسَاءِ  وَالْْقَْرَبُونَ  ها وَالْْقَْرَبُونَ  الوَْالدَِانِ  تَرَكَ  مِم  نَصِيباا كَثرَُ  أَوْ  نهُْ مِ  قَله  مِم
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ا (، فاملآية تثبت نصيباًم، وهو يستبطن سنح الحقوق، فما 5)النسامء:  ﴾مَفْرُوضا

لة بعد ذلك إنما هو كشف أو تعيين لحق  الرجل والمرأة  ره الآيامت المفص  تقد 

ام بمعنى سبيَّنامً كما سيأتي تفصيله  والوالدين والأبنامء في الميراث، وتجعله سفروضامً إس 

راً وسعي نامً في  قامً، أو بمعنى سقد  الآيامت اللاحقة، أو بمعنى ثامبتاًم وواقعاًم وستحق 

داً، وعلى المعنى الأخير قامم تعبير الفرائض في الفقه الإسلاسي للإشامرة إلى  ومحد 

 الميراث وأحكامسه، فنجد الفقهامء يقولون: كتامب الفرائض والمواريث.

 اللههُ  قُلِ  يَسْتَفْتوُنَكَ ﴿ل تعاملى: خر سورة النسامء، حيث قامولننظر أيضامً إلى آ

 وَهُوَ  تَرَكَ  مَا نصِْفُ  فَلَهَا أخُْت   وَلهَُ  وَلدَ   لهَُ  ليَسَْ  هَلَكَ  امْرُؤ   إنِِ  الكَْلَالةَِ  فِِ  يُفْتيِكُمْ 

ْ  إنِْ  يَرِثُهَا ا يَكُنْ  لَم ها الثهلُثَانِ  فَلَهُمًَ  اثْنَتيَْنِ  كَانَتاَ فَإنِْ  وَلدَ   لَهَ  إخِْوَةا  كَانُوا وَإنِْ  كَ تَرَ  مِم

كَرِ  وَنسَِاءا  رِجَالَّا  ُ  الْْنُْثيَيَْنِ  حَظِّ  مِثلُْ  فَللِذه ءٍ  بكُِلِّ  وَاللههُ تَضِلهوا أَنْ  لكَُمْ  اللههُ  يُبيَنِّ  شَْ

(، فإن  التعبير بقوله: )أن تضل وا( يوحي أن  غير هذا فيه 251)النسامء:  ﴾عَليِم  

ز احتمالي  ة الإلزام أيضامً.ضلال، وهو سام يعز 

ر بشكل حامسم سلسلة  فاملسيامق القريب والبعيد لنصوص الإرث القرآنية يقر 

حقوق وسلكيامت ثامبتة لمن عي نتهم وتكل مت عنهم هذه النصوص، وهذا كل ه 

يعطي دلالة على العنصر الإلزاسي النامتج عن إثبامت الحقوق والحصص، ولي  

 على الاستحبامب.

)يوصيكم( في آيامت الإرث لا يضر  بدلالة إن  دخول تعبير  والنتيجة:

ة سن هذه النامحية،  نصوص الإرث القرآنية على الإلزام القامنوني، بل هي دال 

 والعلم عند الله.

 !من الدرجة الثانية اًالمسلم مواطنغير بار اعتوآية البوانة   

 َا الهذِينَ آمَنوُاْ لََّ تَ ﴿: من قوله تعالى نطلاقاا ا: السؤال ن يَا أَيَه تهخِذُواْ بطِاَنَةا مِّ
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هل يفترض أن يعيش أتباع الَذاهب والْديان التي  ،﴾..دُونكُِمْ لََّ يَألْوُنَكُمْ خَباَلَّا 

 سمّى اليوم؟!كمً ي، مواطنين من الدرجة الثانية ،يةا ل أقلّ تمثّ 

 َا ﴿ :إن  هذه الآية الكريمة لا تعطي هذه النتيجة، وذلك أن  قوله تعامل يَا أَيَه

ن دُونكُِمْ لََّ يَألْوُنَكُمْ خَباَلَّا وَدهواْ مَا عَنتِهمْ قَدْ بَدَتِ اله  ذِينَ آمَنوُاْ لََّ تَتهخِذُواْ بطَِانَةا مِّ

كْبَرُ قَدْ بَيهنها لكَُمُ الْيَاتِ إنِ كُنتمُْ 
فِي صُدُورُهُمْ أَ البْغَْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْ

ام  (228آل عمران: ) ﴾تَعْقِلُونَ  تمنع عن جعل غير المسلم بطامنةً قد يفهم سنهام أنه 

يت للمسلم، والبطامنة سقامبل الظهامرة، وهي سام يلي البدن سن الثوب، وإنما سم  

لاع غير المسلمين بذلك لاطلاعهام على البامطن، والمقصود باملآية أن لا يُسمح بامط  

م وسواقع ووزاراتهعلى أسرار المسلمين، وانضمام غير المسلم لجيش المسلمين 

امسة عندهم، لا ة وغيرهام، يه في سيما سع ترق  السلطة الحس  هذه المواقع العسكري 

سن أوضح سصامديق البطامنة التي وبعض الوزارات والمسؤوليامت الجيش و

 تكشف المسلمين لأعدائهم.

وهذه الآية لا تختص  باملجيش، بل تشمل سطلق استلام غير المسلم سنامصب في 

يسمح له باملاطلاع على أسرار الأسور، حتى لو لم تكن هذه  الدولة الإسلاسية بما

المنامصب على صلةٍ باملأسور العسكرية، سن هنام تأخذ هذه الآية سكامنةً هامسة في فقه 

، وقد استند إليهام غير واحد لتحريم السماح للأقل يامت الدينية ـ بل حتى امتالأقلي  

ةً المذهبي ة أحيامنامً ـ بتسن م سنامصب في الدولة ذات طام بع حسامس ورئي ، خامص 

 .سوضوع انضمام الأقلي امت للقوات المسل حة

بل إن  بعض الفقهامء المسلمين استندوا لهذه الآية لتحريم حتى بعض أنواع 

ة أو كامتبامً  الوظامئف على غير المسلم، سثل أن يكون عامسلاً يجبي الضرائب الزكوي 

ـ سثل الماموردي وغيره ـ في المحكمة يعين القامضي وهيئة المحكمة، وبعض العلماء 
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ذاً للأحكامم الصامدرة سن القضامء أو  ذهبوا إلى إسكامن أن يكون الذس ي سنف 

 .الوزارات لا سُصدراً لهذه الأحكامم

 :لكن سبق أن ناقشنا هذا الَّستدلَّل فِ دروسنا فِ فقه اجُهاد، انطلاقاا من

سام يمكن  ،امن  الآية قد ذكرت في ذيلهام، وكذلك في الآيامت اللاحقة لهإ أولَّا:

ه لا الحقيقي لحرسة جعل غير المسلم سن البطامنة، وهو أن  والمعيامر أن يمثل الملاك 

، وسعه وسشقتهم يقصر  في إفسامد أسور المسلمين، بل يرغب في عنتهم وضررهم

ةً بهذا النوع سن الكامفرين الذين يُخ  شى سنهم الضرر والفسامد، تكون الحرسة مختص 

ك بهذا الم  ، بأن يقامل: إن  أنفسهم يمكن تعميم الحكم للمسلمين عيامربل وباملتمس 

تهم، لحق الضرر باملمسلمين سن بطامنتهم وخامص  سن يُ  الآية طلبت عدم جعل كل  

 ولا يُسمح باملاطلاع على أسرارهم، حتى لو كامن سسلمًا.

ليست سلاكامً لهذا الحكم  (لا يألونكم خباملاً..) قوله تعاملى: إن   تقول:قد و

ـ ق بل بمعنى شرط الاتصامف، والمقصود سن ذلك والتحق   بمعنى شرط الوجود

ص سلاك المولى سبحامنه هو سن شخ   وأن   ،الحكم عامم أن  باملاصطلاح الأصولي ـ 

هذا الملاك  في الصلاة خيراً لك، فإن   هذا الحكم العامم، تمامساًم كما يُقامل: صل  فإن  

ل  ة الكشف لي  سر سسؤوالمولى الآقد أخذ على نحو شرط الاتصامف الذي يتحم 

سن قوله: )ل عنه، فيما يكون الأسر عامسامً باملنسبة إلى المأسور، وليست الجملة صفةً 

النهي عن اتخامذ البطامنة خامص  بصنف خامص  سن غير  حتى يقامل: إن   (دونكم

 .(لا يألونكم خباملاً..)هم الذين ، والمسلمين

لاك للحكم سن جهة أخرى، إن  الملاك المبرز إثبامتامً على نوعين: أحدهمام: س

ص الحكم، والفرق بين نوعي الملاك هذين، أن   الملاك  العامم، وثامنيهما: سلاك يخص 

ل وإن بدا لنام غير ستحق   ق في سوردٍ سام، إلا  أن هذا لا ينفي الحكم في هذا في الأو 
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الملاك كامن سلاكامً للحكم العامم، وهذا سام يُصل عامدةً في  المفروض أن   المورد، لأن  

صدر فيهام الحكم بملاك الاحتيامط الموجب لتوسيع دائرة التنجيز، الموارد التي ي

المولى لو ترك تشخيص الأسر لآحامد المكل فين لضامع عليه الملاك أو ربما ضامع،  فإن  

ولمام كامن هامساًم ألزم الجميع باملحكم في الدائرة الأوسع كي يضمن تُقق الملاك، 

فون عدم وجود الملاك كما وهنام لا يصح  القول بسقوط الحكم إذا اكتشف المكل  

هو واضح، على خلاف الحامل في الملاك سن النوع الثامني حيث يدور الحكم ـ 

 خصوصاًم وعموسامً ـ سداره تبعامً لمام يراه المكل ف.

جامءت على نحو  (لا يألونكم خباملاً..): وإذا رجعنام إلى الآية لاحظنام أن  

نه كونه سن شروط الإخبامر الإلهي للمسلمين بضرر هؤلاء، فيكون الظامهر س

ق، فلو أحرزنام ـ بزعمنام ـ سأل المولى عنهام لا سن شروط التحق  الاتصامف التي يُ 

ته، ولو أعدنام النظر إلى الآية سن عدم ذلك لم يسقط الحكم، بل يظل  على عموسي  

زاوية أخرى للاحظنام أن الذيل في الآية قد جيء به لتوسيع دائرة التنجيز على 

 صه.عليه، فاملصدر في الآية عامم، والذيل لا يخص  أسامس خطورة المحتمل، و

والتقعيدية ة هذا التفسير، وإن كامن سن النامحية الكبروي   إن   واجُواب:

اًم وعقلانياًم وستداولاً في التقنين البشري، إلا  أنه خلاف الظامهر سن والأصولي ة  تامس 

د النبوي، الظامهر سنهام الحديث عن فئةٍ كامنت سوجودةً في العه ، فإن  هنام الآيامت

ة، فلاحظ وأنه   قد بدت ﴿في نف  الآية قوله: ام كامنت ذات سواصفامت خامص 

، فإن ه واضح في الحديث عن واقع خامرجي لجماعة ﴾البغضاء من أفواههم

الكامفرين أو المنامفقين آنذاك تتصف بهذه الأوصامف ويجري إصدار الحكم على 

 .سكامشفتهام باملأسرار

بهونََّمُْ  أُولََّءِ  أَنْتمُْ  هَا﴿ ه الآية:لهذ تيناللاحق تينالآيوكذلك لاحظ 
 وَلََّ  تُحِ
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بهونَكُمْ 
وا خَلَوْا وَإذَِا آَمَنها قَالوُا لقَُوكُمْ  وَإذَِا كُلِّهِ  باِلكِْتاَبِ  وَتُؤْمِنوُنَ  يُُِ  عَلَيكُْمُ  عَضه

دُورِ  بذَِاتِ  عَليِم   اللههَ إنِه  بغَِيظْكُِمْ  مُوتُوا قُلْ  الغَْيظِْ  مِنَ  الْْنََامِلَ   تَمسَْسْكُمْ  إنِْ  الصه

وا وَإنِْ  بِهَا يَفْرَحُوا سَيِّئةَ   تُصِبكُْمْ  وَإنِْ  تَسُؤْهُمْ  حَسَنةَ   كُمْ  لََّ  وَتَتهقُوا تَصْبِرُ  يَضُره

يط   يَعْمَلُونَ  بمًَِ  اللههَ إنِه  شَيئْاا كَيْدُهُمْ  هذا  ، فإن  (212ـ  221)آل عمران:  ﴾مُحِ

ث عن جمامعة  الذين )سن المسلمين أو سن أهل الكتامب( المنامفقين السيامق يتحد 

رة ، ولا تُطلق التعليل في دائرة التصوير الكلي  أو على صلة بهام كامنوا في المدينة المنو 

النظري، وسعه فيلتزم باملحكم ضمن هذا السيامق الذي يمنع عن إحراز انعقامد 

ن سن ، ويكفي احتمال قريني ته للاقتصامر على الإطلاق في صدر الآية قدر المتيق 

ة على  ة والأذي  دلالة الآية، وهو الكامفر الذي يُخشى سنه العنت والضرر والمشق 

 .المسلمين

إن  الإشكاملي ة الأسامسي ة التي يخيَّل لي أن ه وقع فيهام قطامع كبير سن بامحثي  ثانياا:

الفقه الإسلاسي في تقديري، وهو يتعامسل سع نصوص الجهامد في القرآن الكريم، 

م تُديده للسيامق النزولي )السيسيولوجي والأنثروبولوجي( الذي هي عد

جامءت فيه الآيامت، لا بمعنى عدم سراعامته لقضاميام أسبامب النزول ونحو ذلك، 

بل بمعنى عدم سراعامته لمنطق الحرب وقواعد الفرز الاجتماعي والسيامسي الذي 

وص تقوم عليه هذه الحرب في ذلك العصر. وفي تقديري فإن  سوضوع النص

القرآنية لا ينطبق أبداً على كل  كامفر، ولتوضيح فكرتي سن هذه النامحية بامختصامر 

 شديد، يمكنني القول:

إن  الحاملة التي كامن يعيشهام المسلمون في العصر النبوي هي حاملة الانقسامم 

ة، فإذا نظرت في  السيامسي إلى سسلم وغير سسلم، فهذه هي الحاملة الغاملبة العامس 

حيطين باملمسلمين فستجد أن  غاملبي تهم تتخذ سوقفاًم عدائي امً سن غير المسلمين الم
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هذه الدعوة، فمن قامل: أنام سسلم فكأن ه يعامدي مجتمعه ويعامديه مجتمعه، والعك  

امً فقط، بل هو سوقف سيامسي  صحيح. إن  الكفر في هذا السيامق لي  سوقفامً عقدي 

ءات كامنت تقوم على أيضاًم سن الجماعة الجديدة؛ لأن  قواعد الحروب والانتما

الدين والعقيدة في تلك الفترة وغيرهام، على عك  حامل الثقامفة الغربية اليوم في 

بعض المواقع. فامليوم، وبسبب نمط التفكير الغربي العلماني الحديث، تم  تخفيف 

حضور الدين في الحيامة السيامسية والاجتماعي ة، ولم يعد يمث ل هوي ة الفرد، بل 

تتمث ل في وطنه )الجغرافيام( سثلاً، فيما صامر الدين عبامرة عن صامرت هوي ة الفرد 

وجهة نظر ثقامفي ة، تمامسامً كوجهة نظري في طريقة بنامء الفراعنة للأهراسامت، وهذا 

شيء يختلف عن السامبق تمامسامً، وعلينام أن لا نسقطه على السيامق التامريخي لمام سضى، 

عي سيامسي انتمائي سن فلم يكن الدين سامبقامً وجهة نظر، بل هو سوقف اجتما

الدرجة الأولى بحسب الأعراف والثقامفامت القامئمة آنذاك بين النامس، فلو فرضنام 

أن  كل  سسلم أو كل  سن يُسلم اليوم ينتمي فوراً إلى تنظيم سيامسي جهامدي 

ب عدواني، فإن ك ستجد أوروبام ستتخذ سوقفاًم مختلفامً  ف ستعص  إسلاسي ستطر 

ة لهام نتامئج سيامسية  تمامسامً سن كل سن يُسلم؛ لأن   ل إلى انتماء وهوي  الإسلام تُو 

ة، وعندسام لا يكون الأسر كذلك فسيبقى الإسلام وجهة نظر لا  واجتماعي ة حامد 

 .تتخذ سنه الحكوسامت سوقفامً 

فة لوهج الدين في الحيامة في الغرب، نلاحظ  وبسبب النظرة العلمانية المخفِّ

ربية والإسلاسية كيف نشعر بأن ه خرج الفرق في شخص يغير  عقيدته في بلادنام الع

عن هوي ته وخرج عن الجماعة وفك ك انتماءه، بينما لا يظهر الأسر كذلك بهذه 

الدرجة لو غير  شخص دينه في الغرب؛ والسبب هو أن  العقيدة الدينية في بلداننام 

بينما العقامئد الدينية في بعض  ،سام زالت تمثل جوهر الهوي ة الانتمائية للشخص
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جتمعامت الغربي ة لا تعني في الغاملب سوى وجهامت نظر شخصي ة فردية الم

ة.  خامص 

إذا قامل شخص اليوم بين العرب والمسلمين: أنام تركت الإسلام والعروبة 

وأؤسن باملصهيوني ة، و)هامجر( إلى الكيامن الغامصب وأخذ جنسي ةً )إسرائيلي ة( 

لصراع القامئمة اليوم أن وانتمى لذلك المجتمع، فإن ه سن المنطقي في ظل  حاملة ا

نعتبره خامئناًم ونصن فه في عداد الأعداء؛ لي  لأن  ترك الدين هو عدواني ة 

باملضرورة، ولا لأن  الحصول على جنسية بلد آخر هو عدواني ة باملضرورة، بل 

لأن  السيامق التصامرعي في المنطقة يقوم على ثنامئية العروبة والصهيونية أو الإسلام 

 .والصهيونية سثلاً 

وهذا يعني أن  قواعد الانقسامم السيامسي في المجتمع العربي بعد البعثة قد 

ت تمامسامً، فلم تعد بين قبيلة وقبيلة فقط، بل بين مجموعة القبامئل وحركة دينية  تغير 

 ل والأخير في حيامتهام.جديدة تخل ت عن انتمائهام القبلي بوصفه الانتماء الأو  

ث دوساًم عن الكامفرين بصفتهم أعداء نجد أن  القرآن الكريم يتحد   ،سن هنام

الإسلام الذين يُامربونه، ولا يألون جهداً في الإضرار به وبجماعة المؤسنين؛ لأن  

هذه هي الحقيقة التامريخية التي كشفت عنهام سواقف وسلوكيامت قريش سنذ 

اللحظة الأولى للبعثة، سن التضييق والحصامر والأذية والتعذيب والقتل والطرد 

ة في  سن الوطن، رة أكثر سن سر  إلى إعلان الحرب والغامرة ومحامولة غزو المدينة المنو 

سعركة أحد والأحزاب. هذا السيامق كل ه هو الذي نجده واضحاًم في توصيفامت 

ث عنهم، ولهذا عندسام يشير للكامفر الذي لا  القرآن للكامفرين الذين يتحد 

ض للمؤسنين فهو يدعو للبر  به والقسط إليه والتعام سل سعه والوفامء باملعهود يتعر 

والعقود سعه، ويسمح بدخوله بلاد المسلمين فيعطيه الأسامن؛ فلو كامنت المشكلة 
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سع اليهود هي سشكلة أصل دينهم فلماذا سمح لهم باملبقامء على دينهم في الفقه 

 الإسلاسي؟!

إن  المشكلة في عدواني تهم وخيامنامتهم وتآسرهم سع المشركين في سعركة 

في لحظة كامنت الأصعب على المؤسنين في تامريخهم، وهم  الأحزاب وغيرهام

رة توشك على السقوط، لهذا كامنت سعامرك بني قريظة  يشعرون بأن  المدينة المنو 

وخيبر وغيرهام.. إن  أبسط سراجعة تامريخامني ة للسيامق التامريخي في علاقة النبي 

ظامهرة بخصوسه تكشف عن أن  النص القرآني كامن واضحامً في سواجهته لهذه ال

سن الكفر لا لمطلق غير المسلم، ولهذا كامن يمدح النصامرى الصامدقين في إيمانهم 

ويمدح أتبامع الأديامن الأخرى إذا آسنوا باملله واليوم الآخر وعملوا الصاملحامت 

دون أن يشير إلى إيمانهم باملرساملة.. وإذا دخل سعهم في نقامش فهو في أصل الدين 

 كثير سن النصوص المكي ة.والقضي ة الديني ة كما هي حامل ال

وفي هذا الوضع، تصبح القراءة الفقهية لمجمل النصوص قامئمة على الفهم 

التاملي: إن  )كامفر المواجهة والترب ص والعدوان( لا صلة لنام به ولا ولاية بيننام 

وبينه، بل بيننام وبينه الحرب والجهامد والغلظة حتى يكف  عن عدوانه ويرفع 

عن المسلمين، أسام غيره سن غير المسلمين فلا عدواني ة تضييقه وضغوطه السلبية 

ة، بل كمال اللين والمساملمة، غامية الأسر أن نام  بيننام وبينهم ولا يوجد سيف ولا شد 

 نرفض عقيدتهم ونعمل على نشر عقيدتنام ونحمي أجياملنام سن فسامد

 ام.أيديولوجي امتهم، كما يسعون هم لحماية أجياملهم سن سام يعتبرونه فسامد عقيدتن

ت قواعد الهوي ة والمواطنة اليوم وقامست على غير المفهوم  وبنامءً عليه، فإذا تغير 

الديني، بل على المفهوم الوضعي والعلماني، ففي هذه الحامل سأكون في نف  

الخندق أحمل السلاح إلى جامنب المسيحي القوسي والوطني والعروبي للدفامع عن 
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دسام يأتي هذا العدوان سن آخر بلادي وعرضي وديني أيضامً سن العدوان، عن

ل سوضوعه تمامسامً، فلم  علماني أو ديني؛ لأن  الانقسامم السيامسي والانتمائي قد تبد 

تعد تشمله النصوص الجهامدية القرآني ة، ولم يعد المسيحي بما هو سسيحي سوضع 

ة، بل  قلق على أوضامع المسلمين حتى يُلحق بهم الخبامل والضرر والعنت والمشق 

ى أجر(، صامرت تشمل ه نصوص البر  والتعامون على الخير وسبدأ )لكل  كبد حر 

 .وغير ذلك

وسن ثم  فاملآية التي نحن فيهام لا تشير إلى الواقع الجديد في الهوي ة الفردية 

والانتمائية وسعاميير الانقسامم السيامسي المعامصر، بل تشير إلى المبدأ )عدم السماح 

ة بحامل المسلمين  وأوطامنهم(. والمطلوب سن ام اليوم هو إعامدة بنفوذ العنامصر المضر 

إنتامج هذا المبدأ ضمن قواعد التصنيف المجتمعي والسيامسي الجديد. وهنام قد 

اً باملمسلمين ويعمل لصاملح الكيامن الصهيوني   يُصبح تنظيم إسلاسي سضر 

ة به لو أردنام حمله على الأحسن،  الغامصب ضمن نظري ة تأويلي ة اجتهامدي ة خامص 

عته سن أسرار الحرب سع )إسرائيل( سثلاً تشمله الآية، بينما يكون فتقريب جمام

حزبٌ علماني أو سسيحي أو قوسي وطنياًم وعروبياًم لا يُخشى سنه على سصاملحنام في 

ه إلى نشامطنام وتسليمه بعض  سواجهة العدوان الإسرائيلي، فلا سامنع سن ضم 

 .الأسرار والمنامصب سام دسنام سعه في خندق واحد ولا خشية سنه

هذه هي النقطة التي اُريد أن أشير إليهام في فهم النصوص القرآنية الجهامدي ة 

ة، أرجو أن  ة )أو في الغاملب( وفي إدارة حركة هذه الآية القرآنية هنام خامص  عامس 

سهام بوصفهام سبدأ في فهم النص  القرآني ، قد أكون وف قت لتوضيح فكرتي التي أقد 

أ يمكن الاستعامنة له بقامنون احتمال القرينية يقبل استثنامءً هنام أو هنامك، وهو سبد

لنام الكلام فيه في كتامبنام المتواضع:  ، وفق سام فص  المتصلة سن السيامق التامريخي الحامف 
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 )حجي ة السن ة في الفكر الإسلاسي(.

الآية لا تدل  على حرسة جعل البطامنة سن غير المسلمين سطلقامً،  ن  إ :يلةوالْص

ة، هم أولئ ة خامص  سن سن هو  كل   ك الذين يكيدون باملمسلمين، لا أن  بل على حص 

ت قواعد المواطنة ـ كما في  غير المسلمين يكيد باملمسلمين باملضرورة، فلو تغير 

ت سعاميير الحرب بحيث خرجت عن  العصر الحامضر جزئي امً على الأقل  ـ وتغير 

يمي ز بين  المعيامر الديني إلى المعيامر القوسي أو الوطني، ففي هذه الحامل لا يوجد سام

سسلم وسسيحي في الدولة، بل كما يمكن أن يكون المسيحي جامسوساًم للدول 

ل لهم الخدسامت في بلادهم، بهدف  الأجنبي ة يدلي إليهم بأسرار المسلمين ويسه 

الكيد لهم والإضرار بهم، كذلك يمكن أن يكون ذلك في المسلم نفسه، والعك  

 صحيح.

م أن   يُثبت حرسة انتسامب غير المسلمين هذه الآية  سنه لا دليل ونستنتج ممام تقد 

إلى ويؤد ي كل  حقوق المواطنة في بلاد المسلمين ـ مم ن يندرج في عنوان المواطنة ـ 

س سام لم يطرأ عنوان ثامنوي امت الدولة الإسلاسي ة واستلاسه سنامصب فيهام، سؤس 

ولو نتيجة ذلك  كاملخوف ـ النامتج عن سعطيامت ـ سن إلحامقهم الضرر باملمسلمين

ام المسلم الذي ينتمي لمذاهب أخرى فمن الواضح أن   على المدى البعيد. وأس 

النصوص القرآنية تمنحه كامسل الحق  أيضامً في تولي  سنامصب وسسؤوليامت حكوسية 

 رسمية أو غيرهام في بلاد المسلمين سام دام يعمل بمستلزسامت المواطنة الإسلاسي ة.

ام آيامت الولاء والبراءة سن غير المس لم فتحتامج لمنامسبة بحثي ة أخرى، نتركهام أس 

لفرصة ثامنية. هذا كل ه بصرف النظر عن نصوص الحديث الشريف وسام فيه ممام 

 يتصل بحقوق غير المسلمين، وإلا فاملبحث هنامك طويل جداً.
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 غير المحجّبة!المرأة يكفّر حديث نبوي   

 لت النبيه سأ امرأةا ما مدى صحّة الْديث النبوي الذي يقول بأنّ : السؤال 

 يخرجأ :قال لهام، فسلاخرج من الإأكيف صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: )

 (؟ هل نفهم من هذا كفر الَرأة السافرة؟!سلاموتخرجين من الإ ،ثلاث شعرات

 ،الحديث المنتشر بين النامس على الشكل التاملي: )سألت اسرأة الرسول

ة؟ فقامل  لهام: أخرجي شعرةً سن شعرك، فقاملت له: كيف أخرج عن الدين والعف 

ليراهام رجل، فتخرجين(، وبعد التفتيش لم أعثر على هذا الحديث في أي  سن كتب 

، وربما يكون سن المخترعامت الشامئعة بين  المسلمين، والظامهر أن ه لي  له أصلٌ بين 

النامس. وقد أقر  بذلك بعض المعامصرين سن أهل السن ة سثل الشيخ علوي بن 

 قامف وغيره.عبد القامدر الس

بل إن  سضمونه غريب إذا قصد سنه الخروج الحقيقي الفقهي عن الإسلام، 

فكيف يكون إخراج شعرةٍ سن شعرهام ليراهام رجل سوجباًم للخروج سن 

الإسلام، سع أن  المعيامر في الدخول والخروج سن الإسلام هو التوحيد والرساملة 

ت عليه النصوص العديدة وجرت عليه السيرة ال نبوي ة؟! إذ سعنى ذلك كما نص 

ة.  ةً أخرى وتنتمي إليه، وإلا فهي سرتد  أن ه يجب عليهام أن تعود إلى الإسلام سر 

وطريقته تنسجم سع القول بتكفير سرتكب الكبيرة بنامءً على أن  إظهامر هذا المقدار 

سن الشعر هو سن الكبامئر. هذا وقد يقصد سنه المباملغة ولي  الخروج الحقيقي، 

ام بعص  يامنهام لله تعاملى تخرج عن بيعة النبي  والتزام أواسره سثلاً.أي إنه 

ر في سصامدر الحديث وغير ثامبت إن  هذا الحديث المنسوب غير ستوف   ة:والنتيج

 عن رسول الله صلى  الله عليه وعلى آله وسل م.
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 الإمام زين العابدين رأسه بالجدار على شهادة والده (نوح)  

 ث النوري فِ ة فِ كتاب دار السلام للمحدّ الَرويّ يكم بالرواية أا رم: السؤال

مام لى الإإشخصاا جاء  نّ أمن ناحية السند والَتن؟ والرواية هي  271ص  1ج

 :يقول الراوي عليه السلام. مام الْسينوذكر له مصيبة الإ عليه السلام،اد السجّ 

وسال سه أنفه وشجّ رأفكس  ،مام قام على طوله ونطح اجُدار بوجههيتُ الإأفر

نقلت  ،ستاذشيخنا الْاء. ة الْزن والبكوخرّ مغشياا عليه من شدّ  ،ه على صدرهدمُ 

لعدم  ؛ج لهذا اللون من الرواياتالتي تروّ الَّلكترونيةّ حد الَواقع أالرواية من 

 ين.قودمتم موفّ  ،رجو بيانكم بشيء من التفصيلألذلك  ،وجود الَصدر فِ يدي

لنسبة إلى هذه الرواية:بام 

لم أجد ذكراً لهذه  ،في حدود إسكامنامتي وسراجعامتي، وبعد التتب ع والتقصي   ـ 2

الرواية في أي  سن كتب المسلمين بمذاهبهم، لا الكتب التامريخي ة ولا الكتب 

ث النوري المتوفى  عامم  هـ، أي 2112الحديثي ة، عدا في كتامب دار السلام للمحد 

ر عنه سثل إسماعيل قبل سام يزيد قليلاً عن القرن فقط، وعنه نقل س ن تأخ 

 (.182: 11الأنصامري الزنجامني الخوئيني المعامصر، في )الموسوعة الكبرى 

د في هذا الكتامب برواية سام صح  عنده  ـ 1 ث النوري رحمه الله لم يتعه  إن  المحد 

باملضرورة سن نامحية السند والمصدر ووسامئل الإثبامت الصدوري، فذكره لهام لا 

عتقامده بهام باملضرورة وبنامئه عليهام. كيف وسن المعروف أن  يُعلم أن ه يرجع إلى ا

ص للرؤيام والمنامسامت وبعض الحكاميامت  نصوص وسروي امت هذا الكتامب المخص 

والمواعظ الأخلاقي ة الجميلة، لم تستخدم في الإثبامت التامريخي والحديثي عند 

 العلماء والفقهامء وغيرهم.

ث ال ـ 3 ره المحد  ة يصد  في بعض نوري باملجملة التاملية: )إن  سطلع هذه القص 
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لامالمجامسيع للمتأخ   ..(، وهذا رين سام لفظه: روي عن علي بن الحسين عليه الس 

ة في أي  سصدرٍ سن  ح أن ه لم يعثر على هذه القص  ث النوري يترج  يعني أن  المحد 

ساًم، فهو  ثين، وإلا لذكر سصدراً ستقد  خين ولا المحد  سين، لا المؤر  سصامدر المتقد 

رين.خيرٌ    له سن ذكر مجامسيع المتأخ 

ة لم يذكر  ـ 4 ث النوري هذه القص  إن  المصدر المجهول الذي نقل عنه المحد 

ث النوري نفسه، كما أن ه لم يذكر أي   هو الآخر سن أين أتى بهام، وفقاًم لنقل المحد 

رهام بكلمة )روي( التي لا تفيد  ة، بل صد  سند ولا حت ى جزء السند لهذه القص 

ر نفسه باملصدور أيضامً.اعتقام  د صامحب المصدر المتأخ 

ة المتن هنام؛ انطلاقاًم  وعليه ـ وبصرف النظر عن الجدل القامئم في سديامت صح 

ة غير ثامبتة ولا سعتبرة، وهي حدث تامريخي  سن فكرة الجزع وغيرهام ـ فهذه القص 

د، والعلم عند الله.  غير سؤك 

 ن والهلاكالفرق بين العصر والتين في الخلاص من الخسرا  

 سورة العصر، وضع الله تبارك وتعالى الإنسان فِ دائرة الخسانفِ  :السؤال، 

وهي الإيمًن والعمل الصالح  ،ثم حدّد أربعة شروط للخروج من هذه الدائرة

والتواصِ بالصبر. أمّا فِ سورة التين فقد ردّ الله الإنسان إلى  والتواصِ بالْقّ 

وهما  ،رتقاء عن هذه الَنزلة السفلىط للاثم وضع شرطين فق ،أسفل سافلين

 ختلاف فِ الشروط؟الإيمًن والعمل الصّالح. كيف نفهم هذا الَّ

  نفهمه في إطامر طبيعة البيامن العربي الذي لا يقوم على لغة فلسفي ة توحي هنام

بمفهوم الشروط والعلل وتداخلاتهام، فاملتواصي باملحق  والتواصي باملصبر 

ما سن سصامديق فريضة الأسر باملمعروف أنموذجامن سن العمل الص املح؛ لأنه 
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والنهي عن المنكر التي تعد  سن أبرز تطبيقامت العمل الصاملح على سستوى علاقة 

الجماعة فيما بينهام، ولعل ه أرادت سورة العصر إبرازهمام لأهمي تهما، كما هي الطريقة 

ذكر الخامص  بعد العامم  البيامنية البلاغي ة العربي ة التي شرحهام علماء البلاغة، سن أن  

 وباملعك  قد يكون الهدف سنه أحيامناًم هو تمييز هذا الخامص وبيامن أهمي ته.

وسام ذكره علماء البلاغة هو أسرٌ وجدانيٌّ نلمسه في طريقة البيامن العقلائي ة 

عموساًم حتى خامرج اللغة العربية، فأنت تقول: أكرم أولادك والصغامر سنهم، 

كرام الصغامر سنهم. هذا فيما اكتفت سورة التين باملإطامر وتريد التركيز على أهمية إ

العامم للعمل الصاملح كما اكتفت الكثير سن الآيامت الأخرى بهذا الإطامر، فلا 

 تنامفي بين السورتين، بل هي أسامليب البيامن وطرائق التعبير والإشامرة.

 معنى رنّات إبليس في الروايات المأثورة  

 أبي عبد الله عليه السلام  لشيخ الصدوق عنل  كتاب الخصالجاء فِ :السؤال

هبط إلى الْرض، وحين اُ لهن يوم لعن، وحين أوّ ت: اإبليس أربع رنّ  رنّ )قال: 

الَقصود هو ما  ب(.بعث محمد على حين فترة من الرسل، وحين أنزلت أم الكتا

 ؟ته من حيث السندعلى فرض صحّ  ثة فِ هذا الْديبالرنّ 

ة هذه ا ة روايامت أو آثامر بصرف النظر عن صح  لرواية، فقد وردت عد 

ة، وعند بعثة النبي،  أخرى أيضاًم في رن امت إبلي  غيرهام، كرن  إبلي  عند فتح سك 

 ويوم الغدير.

ةُ:  نَّ والمراد سن ذلك أن ه صامح صيحةً حزينة، قامل ابن سنظور: )رنن: الرَّ

نَّ  ةٍ.. ابن سيدة: الرَّ نَّ ينةُ. يقامل: ذو رر ةُ الحرز  يحْر رْنامنُ: الصيحة الصَّ ن يُن والإ  ةُ والرَّ

(، 285: 21الشديدة والصوت الحزين عند الغنامء أرو البكامء..( )لسامن العرب 
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وقد تستخدم الكلمة في الصوت غير الحزين في لغة العرب، كما يظهر بمراجعة 

 كتب اللغة أيضامً.

ق سثل  فكأن  هذه الروايامت تشير إلى أن  إبلي  صامح بصوتٍ حزين عند تُق 

هذه الأسور، في تعبير واضح عن انتكامسته وفشله وخوفه ويأسه؛ لأن  بعثة النبي  

ة يضي ق عليه الخنامق  سثلاً تضي ق عليه الخنامق بنشرهام التوحيد والإيمان، وفتح سك 

 في محامصرة المؤسنين، وهكذا.

سثل هذه النصوص يريد أن يوصل لنام رساملة كنامئي ة أيضاًم، وهي أن ه كل ما وكأن  

ق حدثٌ إيمانيٌّ عظيم أو سوقف أو واقعة تقوي  الإيمان والعدل والصلاح، تُق  

وتُضعف الكفر والظلم والفسامد، فإن  ذلك يُُزن إبلي  وخطَّ الفسامد 

 والانحراف، ويُفرح الملائكة والمؤسنين وخطَّ الصلاح والإيمان والرشامد.

 ظاهرة السقط في الأحاديث الشريفة  

 يينفی أصحابنا القم كان وجهاا ) :ارفِ ترجمة الصفّ النجاش  السؤال: يقول ،

وعلى ما يبدو لم تستعمل  (،قليل السقط فِ الرواية ،راجحاا  ،ثقة عظيم القدر

قد اختلف العلمًء فِ من الرواة، و شخص آخر( فِ حقّ قليل السقط)عبارة 

 فمً هو رأيكم بالنسبة لهذا التعبير؟صفار، لل تعديلاا أو  اا اعتبارها جرح

 ،)لم اُلاحظ وجود خلاف يُذكر بين العلماء في دلالة كلمة: )قليل السقط

وهذه الكلمة نوع سدح يستبطن قدحاًم، فاملنجامشي يريد أن يقول بأن  الصفامر كامن 

قليلاً سام يُصل في نقله للروايامت سقط، على خلاف غيره مم ن تكثر هذه الظامهرة 

لصفامر على غيره، وإن كامن نف  عندهم، وهذا يعني أن  في التعبير نوع تفضيل ل

وجود السقط ولو قليلاً عنصر ضعف في الرواية. وهذا يشبه قولنام: فلان رجل 



 ................................................... 151 

محترم قليل الأذية للجيران، فهذا سدح لكن ه يستبطن تعريضاًم به بأن ه يؤذي جيرانه 

ام لو اُريد سنهام الذم    قليلاً جداً سثلاً على خلاف غيره مم ن يكثر اُذية الجيران. وأس 

فقط لكامن يرجح أن يقول ـ بعد سلسلة المدح السامبقة ـ: ولكن ه قليل السقط في 

ز فرضية المدح في التعبير والتمييز الإيجامبي عن  الرواية، فحذف كلمة )لكن ه( يعز 

ثين.  سامئر الرواة والمحد 

ة في دراسة الحديث  وهذا التعبير الوارد في حق  الصفامر يعد  سن التعامبير المهم 

م وعمليام ت نقله، فهو يوحي لنام بأن  السامئد أو شبه السامئد بين النقلة والرواة أنه 

يكثرون سن السقط، فتراهم يسقطون سن الحديث كلمةً أو جملةً أو سقطعاًم، ولو 

كامن ذلك لسهوٍ أو غفلة أو غير ذلك بما لا يطعن في عدالتهم وصدقهم سن حيث 

منام السقط للسند فقد يكون الم م يكثرون سن إسقامط المبدأ. وإذا عم  عنى أنه 

أسامنيد روايامتهم ويبقونهام سرفوعةً غير ستصلة، وإن كامن الراجح بنظري أن  هذا 

التعبير )السقط( ينصرف عن هذه الحاملة، وأن ه إذا شمل السند فهو يعني سقوط 

ام غفلةً سثلاً سن الراوي أو النامسخ، فبدل أن يقول: علي بن  اسم راوٍ في السند إس 

عن أبيه، عن ابن أبي عمير.. قامل: علي بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير،  إبراهيم،

أو عمداً كأن يسقط اسم شيخه سوهماًم أن ه روى الحديث سبامشرةً عن شيخ شيخه، 

وهذا سام يُعد  أحد أبرز أشكامل التدلي  في السند، كما هو سعروف في علوم 

اًم لكي لا تفوتهم عبامرةٌ سصطلح الحديث، وعليه فلم يكن النقلة باملغي الدق ة دوس

أو جملة أو سقطعٌ سام في المتن أو السند، بل كثير سنهم كامن سثل هذا سامئداً في نقله، 

 والصفامر يتمي ز بقل ة هذه الظامهرة عنده وفقامً لنقل النجامشي.

امخ  وعمليامت السقط في الحديث غاملبامً سام تكون في مجامل الاستنسامخ؛ فاملنس 

قل، فيسقطون سطراً حيث لا ينتبهون إليه، وهذا يقعون في سشامكل السقط في الن
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ة، ولهذا تجد أن   كثير في سشامكل النسخ عبر التامريخ، بل قد يسقطون أسطراً عد 

سشكلة التصحيف والسقط سن أعظم سشامكل تنامقل الكتب والمخطوطامت قديمًا، 

 حميد الضب ي بن هـ( يقول في حق  عبيدة112وسن هنام نجد سثلاً أحمد بن حنبل )

: 22عنده( )انظر: تامريخ بغداد  التصحيف فلي  وأسام أن ه: )قليل السقط،ب

 و..(. 722: 8؛ وسير أعلام النبلاء 112: 21؛ وتهذيب الكمال 211
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 أزمة شرط العدالة في إمام الجماعة  

 الَنظور فِ أهّمية من اجُمًعة لصلاة ما الكريم شيخنا عليكم يخفى لَّ: السؤال 

 من حدّ  الذي الإمامي الفقه فِ اجُمًعة إمام عدالة شرط يخفى لَّ كمً، الإسلامي

 معنى تعريف فِ العلمًء اختلف فقد. الْخرى الَذاهب مع بالَقارنة غالباا  إقامتها

 من ومنهم، الَرجع بعدالة وساواها اجُمًعة إمام عدالة رفع من فمنهم، العادل

 لَّ إمامٍ  خلف الصلاة من مثلاا  متحرّجين الَكلهفون فأمسى، أقلّ  برتبةٍ  جعلها

 رأيتهم الَؤمنين من مجموعة   اجتمع وإذا، العشرات خلفه صلّى  ولو، يعرفونه

 ليكون التقدّم من الكثير وتحرّج كمً، بأحدهم الَّئتمًم من خوفاا ؛ فرادى يصلّون

 الرسائل فِ العادل تعريف فإنّ ، الإمام عدالة مفهوم توضيح منكم أرجو. إماماا 

 قبل الَّستغفار مثلاا  يكفي وهل العصمة! لَفهوم بمقاربتها يوحي العمليةّ

 معرفة فِ الظاهر حُسن تفسير هو وما العدالة؟ استعادة فِ الصلاة فِ الشروع

 الخصوص؟ هذا فِ الَؤمنين تنصحون وبمًذا العادل؟

 وإذا أجزتم لي فإن ني أختلف ، هذا الحد  لا أعتقد بأن  القضي ة سقلقة إلى

سعكم في أن  شرط العدالة قد حد  سن إقامسة صلاة الجماعة غاملبامً قيامسامً باملمذاهب 

فهنامك عشرات وربما سئامت الآلاف سن صلوات الجماعة يوسي امً تقامم على ، الأخرى



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 158

سعكم  فلا أجد نفسي سقتنعامً ، حتى وفقاًم لفقهي امت المذهب الإسامسي، استداد العاملم

بأن  هذا الشرط قد ترك أثراً سلبي امً عظيمًا على سستوى أداء الجماعة في حيامة 

 .وإن كامن له تأثير باملتأكيد، المسلمين

تبعامً ، إن  عدالة إسامم الجماعة ـ بعيداً عن الحديث في التمييز بين سراتب العدالة

قامضي إلى المرجع للمواقع الدينية سن إسامسة الجماعة إلى الجمعة إلى الشامهد إلى ال

يعني أن يكون هذا الشخص محامفظاًم على الواجبامت ، وولي  الأسر ـ سفهوم بسيط

سامت وإثبامت ذلك لا يُتامج إلى محامكمات قضامئي ة شامق ة ولا . الديني ة وتامركاًم للمحر 

وإن ما إلى سلاحظة العنامصر التي توجب ، كما يفعل بعض المؤسنين، إلى هيئة محل فين

نام نوايامه أو خفاميامه ، بكون هذا الشخص صاملحامً في دينهالوثوق للإنسامن  ولا تهم 

فقد يرى رأيامً في السيامسة أو ، ولا قيمة لأخطامئه في تشخيص الأسور، وأسراره

لكن  حيامته الأخلاقي ة ، نختلف سعه فيه اختلافامً واسعامً .. الأسن أو الاجتماع أو

ة هي حيامة صاملحة ة الحمل على الأحسن وا. العامس  لتماس العذر للمؤسن ونظري 

فلو رأيته يغتامب شخصامً ، تصلح هنام أيضامً لعدم إثبامت وقوعه في المعصية

، فجامز له اغتيامبه، لعل ه ظلمه: وأقول، فبإسكامني أن أحمله ـ أحيامناًم ـ على الأحسن

فلست سضطراً ، أو لعل ه يرى سصلحةً في إرشامدنام لفسامد ذلك الشخص

بل قد تجدني احتمل في بعض الأحيامن أن ه ، لارتكامب سوء الظن  في هذه الأسور

وسع ، اغتامب وهو غير سلتفت إلى كونه يغتامب هذا الشخص وإلى حرسة سام يفعل

وإن كامن عدم الالتفامت ، عدم التفامته قد يرى الفقيه أن ه لم يرتكب حراسامً 

، للمعصية حامل ارتكامبهام قد يخبرنام في بعض الأحيامن عن نفسي ة سيئة عند الفامعل

 .تهذيبه الكامسل لروحه سن وجهة نظر علماء الأخلاق والعرفامنوعن عدم 

ولا أن يكون أتقى أتقيامء ، لسنام نريد بشرط العدالة أن يكون سعصوسامً ، إذن
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يصلي  ويصوم ويُعرف عنه ، بل أن يكون رجلاً أو اسرأةً صاملحين، الأرض

ولم يقم ، ولا نعلم أن ه ارتكب سعصيةً سام، الصلاح في قريته أو سدينته أو سنطقته

ة على وقوعه في المعصية بل لو ارتكب سعصيةً فإن  الحمل على ، عندنام دليل حج 

الظامهر يكفي عندسام نراه في ليلة الجمعة سثلاً يدعو بدعامء كميل ويستغفر الله 

د لقلقة اللسامن فلسنام بحامجة لكل  هذا ، تعاملى ويظهر عليه آثامر التفامعل لا مجر 

د الذي يعيشه بعض المؤ م يدق قون في الأحكامم الشرعي ة؛ سنينالتشد   .ظن اًم سنهم أنه 

فإن  ، وسن هنام عندسام أدخل سسجداً وأجد العشرات يصل ون خلف شخص

م ـ حيث يعتقدون أيضاًم بلزوم العدالة في إسامم المسجد ـ  الأسر المنطقي أحيامناًم أنه 

ون في الأسر أو غير عامر، يعتقدون بعدالته م جميعامً سقصر  فين بشرط واحتمال أنه 

تبعاًم لعددهم وسدى قربهم سن ، العدالة أو نحو ذلك يغدو أيضامً احتمالاً بعيداً 

 .كأن يكونوا جميعامً أهل قريةٍ واحدة أو سدينةٍ واحدة أو محل ةٍ كذلك، الإسامم

، عن الصلاحأو شرعي امً وعلى نظري ة كفامية حُسن الظامهر بوصفه كامشفاًم نوعي امً 

يبين سن ظامهر الإنسامن ولبامسه وأدائه العامم إذ ؛ يكون الأسر أحسن حاملاً 

فما أكثر أصحامب اللحية ، وهذا لا يعني أن ه صاملح باملفعل دائماً ، صلاحُه

لكن في نهامية الأسر عندسام لا ، والسبحة وطأطأة الرأس المخامدعين والمنامفقين

فإن  حسن الظامهر يفيد الظن  القوي بصلاح هذا ، تكون هذه هي الحاملة الغاملبة

ةً لو كامنت أسامرة شرعي ة عند سن يقول بكفامية حسن الظامهر، الشخص ، خامص 

 .تعب دي ة عنده

ولا يُسن باملمؤسن إذا لم تثبت عنده عدالة إسامم الجماعة أن يصلي  فرادى لوحده 

بل يمكنه أن يصلي  ستامبعةً كما ، سام لم تكن هنامك خصوصي ة سام، والنامس في جمامعة

حفامظامً على حرسة ، حامله غير سؤتم  بهذا الإسامم ويكون في واقع، هو التعبير الشامئع
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.الجماعامت والمسامجد سعامً   ، سام لم يكن هنامك سزاحمٌ أهم 

د في هذه الأسور :وخلاصة الكلام ولا التسامهل ، لا ينبغي لنام المباملغة في التشد 

ة، المفرط فيهام وعن ، بعيداً عن الوسواس سن جهة، بل يتعامسل الإنسامن بعفوي 

ولست اُريد أن أنفي أن  بعض . يود الشرعي ة سن جهةٍ أخرىالاستخفامف باملق

لكن ني أتكل م ، الآراء الفقهي ة توجب الإربامك هنام لو ذهبنام سعهام بكل  تفامصيلهام

ة  .عن الحاملة الفقهي ة العامس 

ام وجهة نظري الشخصي ة المتواضعة فما أسيل إلى فهمه ـ بعد النظر في ، أس 

وكلاسنام هنام في سعنى ، عة النصوص في المقاممالموثوق بصدوره ودلالته سن مجمو

لا غير ـ هو أن يكون إسامم الجماعة شخصامً غير فامسق ، العدالة عند إسامم الجماعة

بمعنى أن لا يكون ـ عن علم وعمد ـ شامرب الخمر أو زانيامً ، أو ستجامهراً باملفسق

اًم لوالديه أو سعام نداً للحق  أو تامركامً أو قامتلاً أو ستهت كاًم أو سرابيامً أو سامرقاًم أو عامق 

أو تكون حيامته ، لكبرى الفرائض كاملزكامة والحج  والصلاة والصوم ونحو ذلك

لا أن ه يجب أن يكون تامركامً .. يُكمهام الانحراف عن التدي ن والالتزام الشرعي

سامت وفامعلاً لجميع الواجبامت سطلقامً بصغامئرهام وكبامئرهام بحيث لو ، لجميع المحر 

روف ـ بصغيرة في لحظة ضعفٍ سقطت عدالته إذا لم نثبت أخل  ـ سع تدي نه المع

 .لنعيد عدالته إليه إثبامتامً ، توبته

وبين سام أفهمه بذهني القامصر ، هذا سام أفهمه سن شرط العدالة في سثل المقامم

ولعل  سام فهمته سن ، وسام هو الفهم المنسوب إلى المشهور اختلافٌ واضح

صر سكامرم الشيرازي سن أن ه يميل النصوص هو الذي نقل شفامهاًم عن الشيخ نام

وهذا التخفيفُ قد يظهر أيضامً سن كلمات بعض الفقهامء . لتخفيف سفهوم العدالة
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 .والعلم عند الله، عبر التامريخ

 نتهاء من الصلاةالاد نالالتفات يميناً ويساراً عالتسليم أثناء   

 يلتفت يثبح الصلاة نَّاية فِ السنةّ أهل بطريقة التسليم يجوز هل: السؤال 

 يجوز؟ لَّ وأ الشخص ويسلّم، اليسار وإلى اليمين إلى

يسامراً يعتبر سشهور فقهامء أهل السن ة أن  الالتفامت عند تسليم المصلي  يمينامً و 

ويستندون في ذلك لبعض الروايامت التي سن أبرزهام خبر ، سن الأسور المسنونة

 .(11: 1سامئي عبد الله بن سسعود المعروف عن فعل النبي  ذلك )سنن الن

 :أمّا الإماميةّ

فلعل  المعروف بينهم أن ه يستحب  للمنفرد أن يوسئ أثنامء التسليم الأخير  أ ـ

وذكر بعض ، إلى يمينه بعينه أو نحو ذلك بما لا ينامفي استقبامل القبلة بوجهه

ل ، الفقهامء أن  المسنون للمنفرد أن يسل م بلا أي  التفامت أبداً ولا إيماء والرأي الأو 

وبعض العلماء جمع . هو سقتضى الجمع بين بعض الروايامت التي وردت في المقامم

ولك ، فلك أن تسل م سستقبلاً القبلة بلا أي  تعديل، بين الروايامت هنام باملتخيير

رة العين اليمنى  .الالتفامت بمؤخ 

ام إذا كامن المصلي  إسامسامً  ب ـ فذهب بعض الفقهامء إلى أن ه يوسئ في التسليم ، وأس 

وذهب بعض ، واستدل  له ببعض الأخبامر، دون اليسامر، ة وجهه عن يمينهبصفح

 .العلماء إلى عدم الفرق بين الإسامم والمنفرد في أن  التسليم يكون إلى القبلة

ام المأسوم ج ـ فذكر بعض الفقهامء أن ه إن لم يكن أحدٌ على يسامره أوسأ إلى ، أس 

واستدل  لذلك بروايامت ، اليسامر وإلا أوسأ بتسليمة إلى اليمين وأخرى إلى، يمينه

دة فلعل  المراد هو ، ويبدو أن ه لي  في الروايامت أن  الالتفامت بصفحة الوجه، ستعد 
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 .الإيماء باملعين أو باملوجه بما لا ينامفي الاستقبامل

د ، وهذه الأسور ترتبط كل هام بما يفعله المصلي  أثنامء التسليم الذي يأتي بعد التشه 

ام سام يفعله بعض المؤسنين اليوم سن ، ة على المشهوروالذي هو جزء سن الصلا أس 

م بعد الانتهامء سن التسليم تمامسامً  ثم يلتفتون إلى ، يقوسون باملتكبير ثلاث سرات، أنه 

فهذا لا ، السلام عليكم ورحمة الله وبركامته: قامئلين، اليمين ثم اليسامر ثم القبلة

ع أص، علاقة له بهذا الموضوع إطلاقامً  فمن أراد الإتيامن به فلا ، لاً وهذا لم يشر 

وإن ما بعد التسليم يستحب  ، يصح  أن يأتي به بقصد المشروعي ة أو وروده في الدين

، ثم الشروع بتسبيحة الزهراء عليهام السلام، التكبير ثلاث سرات سستقبلاً القبلة

وأوثقهام سصدراً ، وأعظمهام ثوابامً وأجراً ، والتي تعد  سن أهم أنواع التعقيب

 أيضامً. وله أن يأتي بسامئر التعقيبامت الواردة، كما هو سعروف، اً وسند

 !التفسير الزمكاني للأفعال النبويّةومع بين خلود الأحكام الج  

 بالظروف الْخذ من إليه ما تذهبون بين تعارض من ترون هل: السؤال 

 )حلال اجُامع والشائع الَتواتر القول وما بين، التشريعيّ  الفعل لتأويل الزمكانية

 .والتقدير الشكر القيامة(؟ مع يوم إلى حرام وحرامه القيامة يوم إلى حلال محمد

لأن نام نتكل م في الفعل لا في النصوص القولي ة الواردة ؛ لا يوجد أي  تعامرض

فعلينام الجزم باملدائرة التي يدل  ، والأفعامل تُتمل وجوهامً ، في الكتامب والسن ة

لأن ه ؛ وشككنام في أن ه هل صدر سنه هذا الفعل، فعلاً  فلو فعل النبي  ، عليهام الفعل

ق الشك الحقيقي نتيجة  كامن سضطراً أو لا؟ ففي هذه الحامل لا نستطيع ـ إذا تُق 

لأن  النبي  ؛ سعطيامت تفرض الاحتمال ـ أن نقول بأن  هذا الفعل جامئز سطلقامً 

ن و، بل لابد  سن الأخذ باملقدر المتيقن بعد حصول الشك عندنام، فعله القدر المتيق 
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ام غيره فلا نستطيع ـ سن خلال الفعل ، هنام هو جواز هذا الفعل عند الضرورة أس 

تجد بعضهم يقول بأن  جلسة الاستراحة في سثل قد ولهذا ، نفسه ـ إثبامت جوازه

الركعة الأولى بعد السجدتين أو وضع اليمين قبل اليسامر على الأرض عند 

لأن ه لو فعله النبي  فقد يكون ذلك لكونه ؛ لا يُعلم استحبامبه، النزول للسجود

أو لا يقدر على الوقوف سن السجود ، سسن امً لا يقدر على النزول إلا بهذه الطريقة

لو فرضنام أن  الدليل الوحيد على هذين الفعلين هو ، فوراً إلا باملاستراحة قليلاً 

سنطقي لا لو جامء بشكل ، بل لابد  سن تفتيت هذا الاحتمال، فعلٌ نبوي  سثلاً 

وربما يكون تفتيته سن خلال إثبامت سعطيامت تامريخي ة ، بشكل فرضي وسواسي  

ة سن المعصوسين تقل ص ، تُبعده عن أن يكون واقعي امً  فكل ما كامن الفعل سيرة سستمر 

 .الشك في الدائرة وإلا زاد

، تجد العلماء مختلفين في كيفي ة الاستنامد لحركة الإسامم الحسين ،وسن هنام

وبعضهم يُصرهام بما إذا ، راهام سنطلقامً لشرعي ة كل  حركة تغيير ثوريفبعضهم ي

ة للمسلمين نيامبة عن النبي   عياًم لمقامم الخلافة العامس  وبعضهم ، كامن الخليفة سد 

 .يجعلهام سن خصوصي امت الإسامم عليه السلام وغير ذلك

يه علماء أصول الفقه باملدلالة الصامستة للفعل فيه لأن ه لي  ؛ وهذا هو سام يسم 

ن فيه، إطلاق ولا بيامن لفظي جلي  عامدةً  وهذا لا ، فلابد  سن الأخذ باملقدر المتيق 

، لأن نام لا نتكل م في خلود الحكم الذي عرفنامه باملفعل النبوي؛ ينامفي خلود الأحكامم

بل نتكل م فيما هو الحكم الذي يمكن فهمه سن خلال الفعل النبوي ليكون 

 .تفسير سنطلقامت الفعل النبويوذلك نتيجة اختلافنام في ، خاملداً 

ولمزيد سن الاطلاع يمكنكم سراجعة كتامبي المتواضع )حجية السن ة في الفكر 

ثت هنامك عن سسألة الفعل ، (111ـ  711: قراءة وتقويم، الإسلاسي حيث تُد 
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وعليه فمن اللازم أخذ الظروف . النبوي وقوانين التعامسل سعهام وفهمهام

، ير الفعل النبوي واستخراج الدلالة الشرعي ة سنهالزسكامنية بعين الاعتبامر لتفس

ة  .وبعد ذلك نقول بخلود هذا الحكم المستنبط سن الأفعامل النبوي 

 ..حكم الإدغام في القراءة والإقامة والأذان  

 الله إلَّ إله لَّأ أشهد قول أو، الله إلَّ إله لَّ أن أشهد قول: أصحّ  أيَّمً: السؤال 

 والإقامة؟ الْذان فِ

كثير سن العلماء إلى وجوب الإدغامم ـ ولو بنحو الاحتيامط الوجوبي ـ  يذهب

 و فيما إذا وقعت النون السامكنة أو التنوين قبل واحدٍ سن حروف )ي ـ ر ـ م ـ ل ـ

وكامنت النون أو التنوين في نهامية كلمة فيما حرف )يرسلون( في بداية ، ـ ن(

ون غن ة لازم أو احتيامطي أي إن  وجوب الادغامم بغن ة وسن د، الكلمة الأخرى

والشيخ ، والشيخ المنتظري، وهو سام يراه سثل السيد محسن الحكيم، لزوسي

والمثامل ، والسيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم، والسيد محمد الروحامني، بهجت

 .عنيت سن نوع الإدغامم بلا غن ة، الذي ذكرتموه هو سن هذا النوع

رين وإلا أن  أغلب الفقهامء  وبعضهم يراه ، صرين لا يوجبون ذلكالمعامالمتأخ 

، والسيد اليزدي، سثل الشيخ فامضل اللنكراني، بنحو الاحتيامط الاستحبامبي

، والإسامم الخميني، والسيد محمد بامقر الصدر، والسيد أبي الحسن الإصفهامني

والسيد محمد ، والشيخ جواد التبريزي، والسيد الكلباميكامني، والسيد الخوئي

، والسيد محمد حسين فضل الله، يد علي السيستامنيوالس، صامدق الروحامني

والشيخ الوحيد ، والشيخ محمد إسحامق الفيامض، والشيخ يوسف الصامنعي

والسيد محمود الهامشمي ، والشيخ لطف الله الصامفي الكلباميكامني، الخراسامني

 .وغيرهم
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يقع فإن  صدق التلف ظ باملعربي ة محرز ولو لم ؛ والرأي الثامني لعل ه الراجح باملنظر

ولا سوجب ، ولا يعد  التلف ظ سن دونه غلطامً سن النامحية العربي ة، سثل هذا الإدغامم

وسن هنام فاملإدغامم في جواب ، حتى لو عد  سن محامسن التلف ظ عربي امً ، لضرورته

فتصح  الإقامسة والأذان والقراءة وأذكامر ، لكن ه غير ستعين  ، سؤالكم هو الأفضل

وإن كامن هو ، سن دون سثل هذا الإدغامم، كالصلاة الواجبة وغيرهام ونحو ذل

 .الأفضل والأضمن لتصحيح النطق العربي

 !﴾ولا تقربوا الزنا﴿: الحبّ العذري وبينالتوفيق بين الممازحة و  

 النساء ومفاكهة العذري الْبّ  فِ بحثكم بين نوفّق ـ كيف 2: السؤال 

نَ ﴿: تعالى قوله وبين، الْجانب  مما وأمثالها الْمور هذه تعدّ  ألَّ ؟﴾اوَلََّ تَقْرَبُواْ الزِّ

 فِ الدائم العظيمة وسعيكم جُهودكم وتحيةّ الزنا؟ من القرب نطاق فِ يدخل

 .الْقيقة طلب

 الْسر تتعامل أن تريد فِ مقالة العلاقات العاطفيةّ أنك كلامك من أفهم ـ هل 1

، الشعور بهذا بالَّهتمًم والْبّ  العاطفة أحاسيس فِ شبابها الواقع مع الشيعيةّ

 سبيل تسهيل على والعمل، للزواج الَؤقّت السلبيةّ النظرة ترك خلال من وذلك

 أيضاا  أنّك ترى أو، والشابّة الشابّ  لدى الشعور هذا إشباع ليتمّ ، به العمل

 زواج إلى الْاجة ودون ضوابط وفق والشابة الشاب بين العاطفيةّ العلاقة تسهيل

 مؤقّت أصلاا؟

يمكنني القول بأن  النهي عن ، حظتكم الكريمةبعد شكركم على سلا

 :الاقتراب سن الزنام يُتمل سعنيين

إذ النهي عن الشيء بصيغة النهي عن ، إن ه نهيٌ عن الزنام نفسه: الَعنى الْوّل
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الاقتراب سنه يكون آكد ـ في لغة العرب وفي اللغة العرفي ة أيضامً ـ في التحريم 

: امل اليتيم إلا باملتي هي أحسن )الأنعاممسثل النهي عن الاقتراب سن س، والمنع

: والنهي عن اقتراب المشركين سن المسجد الحرام )التوبة، (11: والإسراء، 271

: والنهي عن الاقتراب سن الفواحش سام ظهر سنهام وسام بطن )الأنعامم، (18

وسن هذا . (11: والنهي عن الاقتراب سن الصلاة حامل السكر )النسامء، (272

كما ورد في ، فهو تعبير بليغ أكثرر تأكيداً سن تُريمه، جتنامب الشيءالبامب الأسر بام

 .(12: )المامئدة ﴾.. فَاجْتَنبِوُهُ  ..﴿: تُريم الخمر بصيغة

اترك : فأنت عندسام تريد أن تباملغ في تُريم الشيء ونهي الآخر عنه تقول ـ بدل

امد عنه وتريد بذلك نهيه عنه وحثه على الابتع، لا تقرب التدخين: التدخين ـ

ين في سثل هذا التركيب إلى أن  ، نفسه ولهذا ألمح غير واحدٍ سن الفقهامء والمفسر 

ولي  ، النهي عن الاقتراب سن الزنى أو غيره سباملغة في النهي عن الشيء نفسه

م هو الاقتراب م هو نف  الفعل الذي هو الزنام أو دخولهم ، المحر  بل المحر 

 .لمًا وعدوانامً أو فعل الفواحشالمسجد الحرام أو أكل سامل اليتيم ظ

لا يكون في هذه الآية سام ، وبنامء على هذا الفهم للنهي عن الاقتراب سن الشيء

فإن  المحامدثة بين الرجامل والنسامء والممازحة والعلاقامت ؛ يشير إلى سوضوع بحثنام

فقهامء جمهور العامطفي ة العفيفة سهما كامنت ليست زنى باملمعنى الشرعي عند 

 .المسلمين

أن يكون النهي عن الاقتراب سن الزنى تعبيراً آخر عن دعوة  :لَعنى الثانيا

بحيث ، الإنسامن لكي يتجن ب كل  شيء يفضي دائمًا أو غاملبامً وفي العامدة إلى الزنام

أو هو نهيٌ عن ، يصبح الإنسامن سعه على قامب قوسين سن وقوعه في هذه الفامحشة

ة وتُقيق الاتصامل الجنسي بين الاقتراب سن المراتب الضعيفة لتنشيط الغريز
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م أو اللم  بشهوة أو التحامدث بشهوة ، الرجل والمرأة سثل النظر الشهوي  المحر 

 .فهذا قد يصدق عليه أن ه اقتراب سن دائرة الزنى سثلاً ، أو نحو ذلك

د المرور في الطريق بجامنب اسرأةٍ يصدق : وبنامءً على هذا التفسير نسأل هل مجر 

سن الزنى في النظر العرفي والعقلائي؟ باملتأكيد لا )إلا عند عليه أن ه اقترابٌ 

شخصٍ يعامني سرضاًم أو عقدة جنسي ة سعي نة أو يعيش في مجتمع سغلق للغامية 

بحيث تكون رؤية اسرأة باملنسبة إليه ـ ولو كامنت سامترةً لبدنهام ـ بمثامبة رؤية فيلم 

) يقبل كون سثل  ولا أظن  أحداً ، إبامحي! وسثل هذا الشخص له حكمه الخامص 

نَ ﴿: ذلك سشمولاً لقوله تعاملى كما أن  ارتبامط . (11: )الإسراء ﴾ىوَلََّ تَقْرَبُواْ الزِّ

رغم أن  زنى المحامرم أسرٌ ، الإنسامن بمحامرسه في البيت لي  اقترابامً سن الزنى

لأن  العرف والعقلاء لا يقولون بأن  هذا النوع سن الارتبامط ؛ سوجود باملفعل

وكذلك الحامل في نف  محامدثة . إلى الزنى وإن أفضى أحيامنامً نامدرة يفضي في الغاملب

فإن  هذا لا يقول أحد بأن ه اقترابٌ سن ، الرجل والمرأة سع عدم المفامكهة والممازحة

 .الزنى

ام تعبير آخر عن النهي عن  ام أن نفهمهام على أنه  إن  سسألة القرب سن الزنى إس 

ام تعبير، الزنى نفسه عن تجن ب كل  شيء يفضي غاملبامً أو دائمًا إلى  أو نفهمهام على أنه 

ف الوقوع في الفامحشة، الزنى نفسه لأن   ؛بحيث يكون الإنسامن سعه على شُرُ

هل غاملبامً : وهنام نسأل، )تقربوا( سعنامهام العرفي هو أنكم تصبحون على سقرُبةٍ سنه

لمرأة عبر وعامدةً ـ وأتوق ف عند كلمة غاملبامً وعامدةً ـ تفضي المحامدثة بين الرجل وا

التلفون أو وسامئل الاتصامل الحديثة أو الممازحة التي لا تُتوي أي  شيء سثير 

ولا يكون في تعامطي الطرفين سثيرات جنسي ة أو ترقيق صوت أو ، بطبعه

بل تكون العلاقة سلؤهام الاتزان والانضبامط في ، تلميحامت أو سام شامبه ذلك
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ذلك سوجبامً غاملبامً أو دائمًا هل في هذه الحاملات يكون .. المسامئل الأخلاقي ة

للزنى؟! وهل يفهم العرف والعقلاء أن  هذا اقتراب سن الزنى بحيث صامر 

امً يقوم على الاحترام  الإنسامن قريبامً سنه؟! وهل أن  حب  شامب لفتامة حُب امً عذري 

والتعبير الأخلاقي عن المشامعر سع الأخذ بعين الاعتبامر سامئر الخصوصي امت 

سنام وخوفنام سن أن  تجويز ذلك  الشرعي ة هو اقترابٌ  د توج  اًم أو هو مجر  سن الزنام حق 

فأرجو ، قد يستغل ه الشبامب لتبرير اقترابهم سن المعصية )وفرق بين الأسرين

 التنب ه(؟!

وللزم تُريم الخلوة باملأجنبي ة ، لو كامن كذلك للزم تُريم الاختلاط سطلقامً 

، سامسي ةلاسيما عند الإ، لمسألتينسع أن  جمهور الفقهامء على التجويز في ا، سطلقامً 

والسبب هو أن ه لا أحد يفهم سن النهي عن الاقتراب سن الزنى فكرة قطع 

ولو كامن هذا سطلوبامً ، العلاقامت كلي اًم بين الرجامل والنسامء والفصل التامم بينهما

م القرآن على النسامء الخضوع باملقول؟ بل كامن يجدر تُريم أصل الكلام  فلماذا حر 

وكامن ينبغي تُريم نف  المحامدثة ، ل والمرأة إلا عند الحامجة والضرورةبين الرج

زه القرآن الكريم لنسامء النبي  صلى  الله ، بينهما ولو سن وراء حجامب خلافامً لمام جو 

 .عليه وعلى آله وسل م

إن  فرض المسألة التي ذهبنام فيهام للقول باملجواز هو أن  هذه المحامدثامت المبامشرة 

الحديثة أو هذه الممازحامت أو هذه العلاقامت العامطفي ة قد أو عبر الوسامئل 

بحيث تم ت سراعامة الضوابط ، انضبطت لمختلف أشكامل الانضبامط الشرعي

.. وفي هذه الحامل كم هي النسبة المئوي ة سن هذه المحامدثامت أو، الشرعي ة الأخرى

ام لو كامنت لا تزيد عن واحد باملم ، امئة سثلاً التي تفضي إلى الزنى في الخامرج؟ إنه 

فلي  الأسر دائمي امً ولا غاملبيامً ولا عامدياًم حتى يفهم العرف والعقلاء سنه أن  كل  
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بل على الإنسامن أن يكون على ، محامدثة أو ممامزحة أو سود ة هي اقترابٌ سن الزنى

فإن لاحظ أو لاحظت أن  هذه العلاقة بهذه الطريقة سع هذه ، نفسه نامظراً بصيراً 

فعليهما التجن ب فوراً ، ب تدفعهما للاقتراب سن الزنى أو نحوهالفتامة أو هذا الشام

وإلا ـ كما هو الغاملب عند سراعامة سامئر الضوابط الشرعي ة ـ فلا ، ويلزسهما الترك

 .والعلم عند الله، سوجب للتحريم في هذا المجامل

وإن كامن انتهامج ، وبهذا يتبين  أن نام لا نربط الموضوع بمسألة العقد المنقطع

سع ، سن هذا النوع لضمان عدم حصول شيء غير شرعي هو أسر جي د سبيل

وقد أشرتُ ، ضرورة أن لا تكون هنامك نتامئج سلبي ة قد تقع نتيجة العقد المنقطع

 .لذلك في سقاملتي حول العلاقامت العامطفي ة

ق بوجود حُب  عذري أسامسامً ـ كما جامء في )استفتامءات ، نعم سن لا يصد 

ما  (117: السي د السيستامني سن توصيف الحب  العذري والحب  العفيف بأنه 

وهو ، حسب تعبيره ـ فهذا مختلف سعنام في سصداق القضي ة، أوهامم وخياملات

، وهذا شيءٌ آخر، تشخيص صغروي ولي  فتوى أو استنبامط سن نصوص

عي أن  الغاملب في الحب  بين الشبامب والفتيامت اليوم هو الحب   ونحن لا ند 

ام أن ه أوهامم وخياملات فلا يبدو لي هذا التوصيف ، ه قليلبل نقول بأن  ، العذري أس 

بل الصحيح هو سام أجامب به السيد محمد حسين فضل الله ، صحيحاًم على إطلاقه

دة سن أن  الحب  بين الشامب  والفتامة وكذا المحامدثة ولو عبر  في سواضع ستعد 

ة شرط الخضوع للضوابط الشرعي  ، وسامئل التواصل الحديثة صحيح وجامئز

وكلاسنام كل ه في العنوان  .وإن كامن لا ينصح بذلك حسب رأيه رحمه الله، الحامسمة

لي على سستوى الجواز والحرسة لا الوجوب أو الاستحبامب كما أن  حصول . الأو 

لا يوجب ، الحرام أحيامناًم نتيجة بعض العلاقامت كحصول الشهوة هنام وهنامك
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خروج الإنسامن سن بيته إلى  فإن  ، بل يوجب التقييد فقط، تُريم أصل الموضوع

سة وخروج المرأة يوجب ، الشامرع يغلب فيه عند كثيرين أن يقع سعه في نظرة محر 

سة ام ليست ، وقوع الآخرين في نظرة محر  فراجع نفسك لتدرك كم هي النسبة وأنه 

باملقليلة بين النامس؟ وسع ذلك لم يُكم الفقهامء بحرسة الخروج لا للرجل ولا 

سامت أثنامءه بل أجامزوه، للمرأة  .سبي نين عدم جواز فعل كذا وكذا سن المحر 

اً في إدارة سثل هذه الموضوعامت، نعم عدم الخلط  وهو، هنامك شيء سهم جد 

فلي  لنام ، بين الجامنب الشرعي والجامنب التوجيهي والتحذيري والإرشامدي

د أن نام نخامف أن لو حل لنام أن يُستغل  التحليلُ سوءر   تُريم سام أحل  الله لمجر 

ونجح ، فاملقرآن الكريم قد استخدم ستشامبهامته ذوو الأغراض السي ئة، استغلال

وكامنت بعض نصوصه سوجبةً ـ بتصريُه هو نفسه ـ لضلال ، كثير سنهم في ذلك

 :فاملوظيفة هنام تقوم على سزدوج، بسبب سوء صنيعهم وتعامسلهم؛ بعض النامس

الله عندسام يثبت  وعدم تُريم سام أحل  ، بيامن الموقف الشرعي بكل  وضوح ـ 2

 .لنام أن ه قد أحل ه الله

إرفامق البيامنامت الشرعي ة الترخيصي ة هذه بسلسلة سن التوجيهامت الدائمة  ـ 1

والتحذيرات التربوية والأخلاقي ة التي تُامول أن تُمي الشبامب والفتيامت سن 

خطر أنفسهم بامستغلال الحلال الشرعي للوصول إلى الحرام وهم لا يشعرون 

وإعامدة تذكيرهم دوساًم بأن  هذا الحلال سشروطٌ بشروط شرعي ة عليهم ، أحيامنامً 

بل ، وتأكيد تربيتهم على أن  الدين والتدي ن ليسام الحلال والحرام فقط. التنب ه لهام

همام سسامحة واسعة سن التوجيهامت والالتزاسامت التربوية والأخلاقي ة والاجتماعية 

هام جزء سن البرنامسج الإلهي لصنامعة المجتمع لكن  ، ولو لم تبلغ حد  الإلزام القامنوني

 .الصاملح والفرد الصاملح
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ل فقهية قامنوني ة ة في الخطامب الأو  بينما هي في الخطامب الثامني توجيهي ة ، والمهم 

، وعندسام يترافق الخطامبامن دوساًم لتمثيل خطامبنام الديني العامم، تربوية وفقهية سعامً 

ة وسلاسةفسيكون أداء المفهوم الديني المتصل بهذه  فلا نكون ، القضية أكثر صح 

طنام في تُليل الحرام بسبب مخاموف ذاتية عندنام طنام في تسهيل أسر ، قد تور  ولا تور 

بل سامعدنامهم على توظيف الحلال بطريقة سليمة وصحيحة ، الحرام للآخرين

ظرة ق  فهذا قد يقترب سن سثامل حث نام النامس على الزواج سع علمنام بأن  تسعة ، وير

جين يرتكبون الحرام الشرعي في علاقامتهم سع بعضهموتسعين  ، باملمامئة سن المتزو 

يدعونام لحث هم وإرفامق هذا  وفهل هذا يدعونام للتوق ف عن حثهم على الزواج أ

الحث  باملتوجيهامت اللازسة التي تضمن أقل  قدر ممكن سن النتامئج السلبي ة النامتجة 

هذه هي قنامعتي الشخصي ة  عن سوء تطبيقهم لهذه السن ة الإلهي ة الحسنة؟

 .والعلم عنده سبحامنه، المتواضعة في هذا الموضوع وفي كثير سن أسثامله

ام سام جامء في السؤال الثامني أعلاه عت في سقاملتي المشامر إليهام على ، وأس  فإن ني شج 

م الأسر المسلمة هذا الحب  بين الشبامب والفتيامت وتسعى لخلق جو  ، أن تتفه 

 يمكن سواجهة الظامهرة في الخامرج كلي امً ـ لضمان شرعي ة سنامسب ـ لاسيما حيث لا

تهام وسلاستهام الأخلاقي ة  .بأي  طريقة ممكنة وسشروعة، هذه العلاقة وصح 

 حكم تزيّن المرأة في نفسه  

 الشعر؟ صبغ أو الْفّ  يمكن هل: السؤال 

م تجوز مختلف أشكامل التزي ن للمرأة سام لم يلزم سنه ضرر محر   ،سن حيث المبدأ

بل تزي ن المرأة في نفسه أو لزوجهام أسرٌ ، على البدن أو يكون فيه إسراف أو تبذير

؛ إن ما المشكلة في إبداء الزينة أو التبر ج بهام، قد يكون ممدوحاًم في كثير سن الأحيامن
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سه القرآن الكريم وهو الظهور بهام أسامم الأجامنب وغير الزوج ، فهذا هو سام حر 

سن الزينة مم ام حكم بجواز إظهامره بعض الفقهامء سن  عدا سام استثني، والمحامرم

سثل الخامتم المتعامرف في يد النسامء ـ كخامتم الخطوبة والزواج ، حيث المبدأ

 .)المحب ( ـ أو الكحل المتعامرف بين العجامئز

فلو عرضهام ، ولابد  في أي  عمل تقوم به المرأة أن يصدق عليه عنوان التزي ن

فإن ه لا يصدق ، ة تجميل لتعيده لوضعه الطبيعيثم أجرت عملي  ، حرق في وجههام

ثنام عن هذا الموضوع ، عرفامً عنوان إبداء الزينة أو التبر ج بزينة وقد سبق أن تُد 

، السؤال رقم: 118: 2انظر: إضامءات في الفكر والدين والاجتماع ) أيضامً 

251.) 

 الزواج من أخت الأخت بالرضاعةحكم   

 فهل، الرضاعة من أختي فأصبحت، أجنبيةّ تبن مع أمّي أرضعتني: السؤال 

 أختها؟ من أتزوّج أن لِ يجوز

لأن ه يجوز لإخوة وأخوات ؛ يجوز ذلك على المعروف بين الفقهامء ،نعم

بعد ، المرتضع أو المرتضعة نكامح صامحب اللبن والمرضعة وأولادهمام وبنامتهما

م لم يتشامركوا في الرضامعة سعهم ب آخر للتحريم ولم يكن هنامك سوج، فرض أنه 

 .في حقهم

 هل يجتمع النسب الهاشمي مع عدم العروبة؟!  

 لى إي نسبه هد( يعني ينتى )سيّ ويسمّ ، ة السوداءل من يرتدي العمّ ه: السؤال

لذا  ؟يوجد شك فِ ذلك لَّو، عربي النسبأي هو ، عليهم السلامهل البيت أ
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نائي والسيد مثال السيد الخامأيران من السادة إنرجو توضيح نسب علمًء 

حياء موات وحفظ الله الْعني السادة رحم الله الْأ، الخميني والسيد السيستاني

 صاروا سادةكيف حيث يدور حديث أنَّّم ليسوا بعرب ف.. ل محمدآمحمد و بحقّ 

 ؟!هل البيتألى إينتهي نسبهم 

 المعروف فقهي امً أن  الهامشمي هو سن انتسب شرعامً ـ عبر الأب ـ إلى هامشم

د صلى  الله عليه وعلى آله وسل مجد  ا ولا ينحصر في نسل النبي  وعلي ، لنبي  محم 

وهذه النسبة ، بل يشمل سامئر أولاد عبد المط لب أيضامً ، وفامطمة سلام الله عليهم

فلو هامجرت الأسر العربي ة إلى ، لا تفرض بمرور الزسامن أن يظل  الشخص عربي امً 

، امشت هنامك وتنامسلت أجياملاً وراء أجياملوع، الهند سثلاً في حقبة زسني ة سعي نة

بحيث أصبح الأولاد وأولادهم سن التامبعي ة الهندي ة ولا يعرفون شيئاًم عن اللغة 

وهكذا في الهامشمي الإيراني أو ، فهؤلاء هامشمي ون ولو كامنوا الآن هنوداً ، العربي ة

 .التركي أو الإفريقي أو غير ذلك

ة الأسريكي ة ـ فكم سن ع، والشعوب تتداخل فيما بينهام ربي  هامجر إلى القامر 

وصامر نسله اليوم برازيليين ، وباملأخص إلى أسيركام اللاتينية ـ سنذ سنين طويلة

بل لا يشعرون باملانتماء  ،ولا يعرفون شيئاًم عن بلادهم العربية.. وأرجنتيني ين و

اًم ، لهام أسامسامً  أو ولا ينطقون ولو بكلمة عربي ة واحدة! فكون الشخص اليوم هندي 

بامكستامني اًم أو أفغامني امً أو إيراني امً أو تركي اًم أو غير ذلك لا يسلب إسكامن أن تكون 

د وكذلك كون الشخص عربي امً ، أصوله عربي ة تنتهي إلى هامشم جد  النبي  محم 

اليوم لا يمنع سن كون أصوله قبل سئامت السنين فامرسي ة أو هندي ة أو تركي ة أو 

ة أو غير ذلك د نعم لاب .بربري  د  لإثبامت النسب سن الطرق الشرعي ة المعتبرة لا مجر 
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 .سواء كامن الشخص الآن عربي اًم أم غير عربي  ، الاد عامء وهذا واضح

 عصر الغيبة؟!التكاليف في بعض علماء الإماميّة يُسقط هل   

 أنّ  يرون لَّ الشيعة علمًء بعض بأنّ  البعض يقوله ما صحيح هل: السؤال 

 أجابوا بابهم طرق إذا أو النوم إلَّ الكبرى الغيبة صرع فِ تكليف أيّ  عليهم

 الإمام؟ ظهور حين إلى، فلا وإلَّ، الطارق

إذا تقصدون سنه ، وباملأسلوب الذي بي نتموه، إن  التوصيف الذي ذكرتموه

فقد يكون ، وجود شخص أو شخصين أو مجموعة صغيرة جداً هنام أو هنامك

ام القول بأن ه، صحيحاًم بدرجة سعي نة تيامر في الشيعة الإسامسي ة فهذا كلام غير  أس 

 .سنصف أبداً 

، إن  علماء الإسامسي ة ستفقون على وجوب الأسر باملمعروف والنهي عن المنكر

وعلى الاهتمام باملاجتهامد والفتوى ، وعلى الاهتمام بتربية الأبنامء تربية صاملحة

سة القضامء وعلى الاهتمام بممار، وعلى الاهتمام بأسور الشريعة، وبيامن الدين

وعلى الاهتمام باملمنامسبامت ، وفض  النزاعامت بين النامس وفق الأصول الشرعي ة

ة كإحيامء المسامجد والحسينيامت وذكر أهل البيت وقراءة  والأسامكن الدينية العامس 

وعلى الاهتمام بأسور الفقراء والمسامكين واليتامسى وإخراج الحقوق ، القرآن الكريم

والسعي لتأسين سصاملح المؤسنين وغير ، وقامفالشرعي ة والحث على رعامية الأ

وقد سبق لي أن نامقشت سن قامل سن بعض علماء أهل السن ة والمعتزلة بأن   .ذلك

حتى ، الإسامسي ة لا تقول باملأسر باملمعروف والنهي عن المنكر أبداً في عصر الغيبة

ويمكنكم في هذا الصدد سراجعة كتامبي المتواضع ، نُسب إليهم القول بحرسته

 .(112ـ  127: )فقه الأسر باملمعروف والنهي عن المنكر
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والتي كانت محطّ نظر كثير من ، النقاط الَفصليةّ التي تبدو بارزة هنا، نعم

العلمًء الناقدين للوضع الداخلي الإمامي مثل الإمام الخميني والسيد الصدر 

 :هي، وغيرهما

وإلغامء ، طامت القامئمةالاهتمام باملشؤون السيامسية وممامرسة المعامرضة للسل أ ـ

وتأسي  نظامم إسلاسي في عصر الغيبة يقوده ، الحاملة الإفراطي ة في ممامرسة التقي ة

فهذا الموضوع هو محل  جدل كبير ، ويسعى لتطبيق الشريعة، المؤسنون أو الفقهامء

 .وكثيرون يقبلونه، فكثيرون يرفضون ذلك، بين علماء الإسامسي ة

وكذلك صلاة ، زائية وأسثاملهام في عصر الغيبةإقامسة الحدود والعقوبامت الج ب ـ

فهذا سوضوع وقع أيضاًم سوقع الخلاف ، الجمعة والجهامد الابتدائي ونحو ذلك

 .بينهم

تجربة بعض العلماء العملي ة التي بدت سنعزلة تمامساًم عن الواقع الاجتماعي  ج ـ

فهنامك بعض التجامرب التي توحي بأن  هؤلاء ، للشيعة وللمسلمين عموسامً 

ون كثيراً بغير تدري  الفقه والشريعة في الحوزات العلمي ةا ، لعلماء سام كامنوا يهتم 

بل لعل ه تامبع لظروفهم ، ولكن  هذا غير الرأي الفقهي عندهم في القضي ة

 .وقنامعامتهم الميداني ة التي قد نوافقهم عليهام وقد نختلف سعهم فيهام

ام في، على هذه المستويامت يصح  هذا التوصيف، نعم  غير ذلك فإطلاق سثل أس 

وتامريخ علماء الإسامسي ة يشهد على ، هذه التوصيفامت يجامفي الواقع في تقديري

وإن كن ام سام نزال نعتقد بأن  الواقع سام يزال غير ، الكثير سن المسامهمامت الفامعلة

سرضي  في بعض الأوسامط على سستوى الحضور الاجتماعي والثقامفي والسيامسي 

أن  تامريخ الإسامسي ة يختلف عن تامريخ الزيدية والإسماعيلي ة و، باملمعنى العامم للكلمة

ام ، فاملزيدية والإسماعيلية تيامرات سعامرضة في التامريخ الإسلاسي، سن الشيعة أس 
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الإسامسي ة فبدت تيامراً سعتكفامً نسبي امً على سستوى الحيامة السيامسي ة وممامرسة المعامرضة 

إلى حين ظهور ، لقامئمة(للسلطة القامئمة )ولي  نف  عدم سباميعة السلطة ا

ل حقيقي في هذا الصدد ة حيث بدأ تُو  سام يزال محل  خلاف ، الدولة الصفوي 

فقهي وديني بين الإسامسي ة أنفسهم على سستوى تُديد دور علماء الدين ووظامئف 

 .الشيعة في القضاميام المجتمعي ة والسيامسية العامس ة

 لسياسيةالسيد محمد باقر الحكيم في المرجعيّة اوقفةٌ مع   

 ة( لشهيد الَحراب آية عنوانه )عقيدتنا ورؤيتنا السياسيّ  اا قرأت كتاب: السؤال

ة ة السياسيّ ث عن الَرجعيّ وهناك تحدّ ، هس سّر الله السيد محمد باقر الْكيم قدّ 

نقل لكم أن أ ودّ أوبعد ذلك ، هل البيت عليهم السلامأتها حسب روايات دلّ أو

العمل  نّ )فإ: إنّه يقول. ةة السياسيّ ة على الَرجعيّ دلّ كتابه بعد الْهذه الفقرة من 

ة وقرارات ومواقف لَّبد للمؤمنين من التقليد والَتابعة فيها يوميّ  السياسي حركة  

وكمً ، ةمور السياسيّ ة ذات العلم والعدالة والخبرة والتجربة بالْللقيادة السياسيّ 

ة من العبادات ة والشخصيّ ليّ مور العميجب على الَؤمنين )التقليد( والَتابعة فِ الْ

كذلك ، ةحكام الشرعيّ الْة دينية فِ الفتيا ووالَعاملات والَأكل والَشرب لَرجعيّ 

. عمًل واجبةأا نَّّ لْ؛ ةمور السياسيّ يجب عليهم التقليد والَتابعة فِ هذه الْ

واجتهاد ، سلاملى اجتهاد فِ الإإسلام يُتاج وتشخيص الَوقف فيها على ضوء الإ

ن يختاروا هذه القيادة للرجوع أويجب عليهم ، ةوضاع الَّجتمًعيّ سة والْفِ السيا

ن تكون ألَّبد الْكيم أنّه د من كلام السيّ  فهمُ أ، يخناش. ها(ليها ويتابعوإ

فهل يجوز  اا جائزذلك ذا كان إو، ة فِ السياسةة فِ الفتيا ومرجعيّ للشخص مرجعيّ 

ذا كان مرجع الفتيا فِ إة وخاصّ ، هناك تعارض وأ هالفقي لى الولِّ إبالرجوع 
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جابة وتوضيح مقصد كلام رجو الإه؟ أيؤمن بولَّية الفقي ة لَّمور الشرعيّ الْ

 .الْكيمالسيد الشهيد 

 النص  المنقول أعلاه يريد أن يقول بأن  النشامط السيامسي والاجتماعي في

يام فعندسام تتخذ قراراً سعيناًم في القضام، تفامصيله اليوسية يوجد فيه سوقفٌ شرعي

ويطرح السي د ، السيامسية فهذا نوعٌ سن العمل الذي يتطل ب رخصةً شرعي ة

إذ يمي ز بين المرجعي ة الفتوائي ة ، الحكيم هنام شكلاً جديداً سن أشكامل المرجعي ة

المعروفة التي تقوم باملبحث في النصوص الدينية لتحصيل الأحكامم الكلي ة في 

يوسي ة الشرعي ة التي تقوم باملدسج بين وبين المرجعي ة ال، العبامدات والمعامسلات

سن ؛ الوعي الفقهي الاجتهامدي العامم والوقامئع السيامسي ة والاجتماعية اليوسية

حيث إن  هذه الوقامئع لو لم تكن هنامك سرجعي ة للموقف الشرعي سنهام فسوف 

د للمكل ف سام الذي ينبغي له  د عنوان عامم لا يُد  تكون المرجعي ة التقليدي ة مجر 

والمفروض ، لأن  الفتوى هي وضع الحكم الكلي  على الموضوع الكلي  ؛ فيهام فعله

فلا ؛ بل جزئيامت وأحداث، أن  الوقامئع السيامسي ة والاجتماعي ة ليست كل يامت

كة السيامسية  د دائمًا الموقف سن الوقامئع المتحر  تستطيع الفتاموى المتداولة أن تُد 

جهة نظر النص  أعلاه ـ أن تكون الأسر الذي يفرض ـ وفقاًم لو، والاجتماعي ة

وهي سرجعي ة الدسج بين الفتوى الكلي ة والوقامئع ، هنامك سرجعي ة سن نوع مختلف

د هذه المرجعي ة للمكل ف سوقفه الشرعي في الوقامئع الجزئي ة، الجزئي ة  .بحيث تُد 

هذا سام أفهمه سن النص  الذي يريد السيد الشهيد الحكيم رحمه الله سن خلاله 

د عليهأن يؤ  .ك 

 :نجد أنفسنا أمام أمور، وبناءا على هذا الَعنى

إن  كلام السيد الشهيد الحكيم سعنامه سنح الفقيه سبدأ المرجعي ة في الشؤون  ـ 2
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ة، السيامسية والاجتماعية الجزئي ة  .إضامفة إلى سرجعي ته الفتوائي ة العامس 

ةإن  هذه الفكرة التي يطرحهام تلتقي جداً سع فكرة ولاية  ـ 1 بل ، الفقيه العامس 

 .وعلى سستوى أكثر سن تفصيل، تكامد تتماهى سعهام سن حيث المبدأ

ام إذا ، إذا اتفق أن اتُدت المرجعي تامن في شخص واحد فلا سشكلة ـ 3 وأس 

، فلابد  سن البحث المعروف هنام في نظري ة وحدة المرجعي ة والقيامدة، اختلفتام

وهو خلاف ، بعضهم لا يرى ذلكو، فبعض العلماء يرى الوحدة أو يميل إليهام

بل يرى بعضهم أن  المرجعي ة والقيامدة سشروطتامن سعامً . وتفصيل سعروف

بينما يرى آخرون بأن  القيامدة غير سشروطة باملأعلمي ة الفقهي ة ، باملأعلمي ة الفقهي ة

ويرى فريق ثاملث أن  المرجعية والقيامدة سعامً غير سشروطتين ، على خلاف المرجعي ة

 .وهذا الخلاف يؤثر في وحدة المرجعي ة والقيامدة، ة أبداً باملأعلمي  

إذا تم  تقليد سن لا يرى ولاية الفقيه ولا يؤسن بمرجعي ته في الشؤون  ـ 4

لم يجب على المك لف ـ فقهي امً ـ ، السيامسي ة والاجتماعية بغير المعنى الفتوائي العامم

وارد القضامء أو يكون سن الالتزام بمواقف الولي  الفقيه سام لم يكن المورد سن س

ة في الفقه الإسلاسي، بامب إصداره حكماً  ، فإن  حكم الحامكم له أحكامسه الخامص 

بل قد تُرم أحيامناًم بعناموين ، ولكن  هذا لا يعني أن ه يجوز للمكل ف المخاملفة سطلقامً 

سن نوع الإخلال باملنظامم أو شق  الصفوف أو ، أخرى ثامنوي ة طرحوهام في محل ه

 .غير ذلك

وللبحث مجاملٌ واسع يُتامج للكثير ، هو المشهد الذي يثيره النص  أعلاه هذا

د بامقر الحكيم وحدودهام نتركه ، سن الكلام في سعطيامت نظري ة السيد الشهيد محم 

 .السامعة ولا نتخذ فيه سوقفامً 
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 ..حكم الغيبة للنصح في مجال الزواج والخووبة والعمل و  

 لخطبة وتقدّم، الزواج وقرّر الشنيعة الَنكرات بعض يعمل صديق لِ: السؤال 

 تقدّم لْنّه؛ الَنكرات هذه كلّ  ترك بأنه للفتاة تقدّمه قبل وصارحني فحادثني، فتاة

 أقول هل الصديق؟ هذا عن الفتاة أهل سألني إذا أقول ماذا: السؤال .ةلخطبة فتا

 هذه كلّ  كتر من أنّه يقول كمً الْن عليه هو ما أقول سابقاا أو فعل وماذا الْقيقة

 أعلم لَّ بأنّي  علمًا  يعود؟ ولن تائب أنه عليه بحجّة التستّر  يجوز وهل الَنكرات؟

 لَّ؟ وأ الزواج بعد الَنكرات لهذه يعود سوف كان إن

 إذا حصل لك يقين أو اطمئنامن بتوبته الحقيقي ة وبأن  احتمال عودته ضئيل

اً  جتهبحيث لي  هنامك سن سوجب للقلق على الفتامة لو تز، جد  لم يكن يُق  لك ، و 

وكذلك الحامل لو كامنت هذه المنكرات التي ، ذكر سعاميبه القديمة لهام أو لأهلهام

ل أي  عنصر أذى لزوجته المستقبلي ة ، يرتكبهام مم ام لا تضر  بحيامته الزوجي ة ولا تشك 

ام إذا لم يكن الأسر كذلك أو كنت تُتمل أن ه يراوغ عليك لكي يضمن أن ك لن  وأس 

ب عل وكامنت طبيعة أفعامله ، يه في زيجته هذه نظراً لعلاقتك باملفتامة وأهلهامتخر 

ةً باملفتامة لو وقع الزواج  بحيث يوجد احتمال وجيه أن ه يرجع إليهام ـ وتكون سضر 

قنامه في ندسه وحملنام كلاسه على الصدق ففي هذه الحامل يجوز لك ، ـ حتى لو صد 

م وذات صلة بمستقبل هذه نصيحة الفتامة وأهلهام ببيامن سعاميبه التي تتصل به

 .الزيجة وسلاستهام

ر، وهذا الأسر لا يختص  باملزواج كما لو استشامرك ، بل يشمل مجاملات أخر

سة أو شركة في توظيف شخص عنده أو في  امن أو سؤس  صامحب عمل أو دك 

سة أخرى وكنت تعلم بأن  ذلك الشخص ، التعامسل الماملي سع شخص آخر أو سؤس 

جامزت الغيبة ، حق الضرر أو يُتمل جداً إلحامقه الضرر بهغير أسين سثلاً وبأن ه يل
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وكذا لو استنصحك شخص في الانضمام إلى فرقة أو ، ضمن الحدود التي قلنامهام

سة أو تيامر أو غير ذلك م غير صاملحين، جمعي ة أو سؤس  م قد ، وكنت ترى أنه  وأنه 

ة به وبعمله فيجوز لك ذكر سعاميبهم المتصل، يُلحقون الضرر به أو بدينه وأخلاقه

 .لإرشامده وتوضيح الصورة له؛ سعهم

وبعض الفقهامء ـ سثل الشيخ الوحيد الخراسامني وسام قد يظهر سن السيد تقي 

ي حفظهما الله ـ يرى أن  جواز الغيبة في بامب النصيحة سشروط بحاملة  القم 

، بمعنى أن تكون المفسدة التي تقع على الزوجة سثلاً سن عدم الغيبة، التزاحم

ولابد  للمكل ف سن رصد ، سن المفسدة اللاحقة على الزوج سن استغامبتهأعظم 

ولعل  سام ذهب إليه الشيخ الخراسامني والسيد القمي هو ، الأسور وسوازنتهام

بل لعل  الأحوط استحبامبامً ـ على الأقل  ـ أن يكون ذكرك لمعاميبه بقصد ، الأقرب

أو التشف ي أو لمصلحة  لا بقصد الانتقامم سنه، تقديم المشورة والنصح للآخرين

 .والعلم عند الله، شخصي ة

 حرمة الجهاد الابتدائيبناءً على قتل الكافر القصاص في   

 من حكم ما.. اجُهاد مشروعيةّ عدم من عليه بنيتم ما على ـ بناءا  2: السؤال 

 يثبت هل الكافر؟ من عدوان دون( الَصطلح بالَعنى الذمّي غير) كافراا  قتل

 .وشكراا  ا؟ماذ أو القصاص

 من تحملونه لَا ممتنوّن ونحن تقدّمونه الذي اجُهد على أثني أن ـ مبدئياّا أحبّ  1

أو عنف أو  سلام دين الإسلام هل.. الطرح فِ حاداا  كنت إن وأعتذر، نيّر  فكر

 أرّقتني السؤال هذا عن الإجابة فِ حقيقة العنف؟ من جانب وفيه سلام دين

 تقبل لم فإن معيّنة أمّة على عقيدتنا نعرض أنّنا معناه فهل، الَّبتدائي اجُهاد مسألة
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 لم ممنّ الكتاب أهل قتال يشمل هل واضحاا؟ إكراهاا  هذا أليس فسنقاتلها؟

 إكراه هذا لْنّ ؛ السيف دين فالإسلام هكذا الْمر كان إذا الَسلمين؟ يقاتلوا

 من.. اعيّاا دف جهاداا  ليس لْنّ هذا.. سيقتلون وإلَّ، عقيدتنا انتحال على للناس

لْنّ ؛ الدولة عن فصل الدين نظريّة لْصحاب انتصاراا  الْمر هذا يعدّ  آخر باب

 أتمنىّ مخطئاا  كنت إن بمبادئه! يقتنعوا لم إن الناس سيقاتل القوّة امتلك إن الدين

 .الإيضاح

ل فأنام لا أقول بعدم سشروعي ة ، لعل ه حصل سهو في كلاسكم في السؤال الأو 

ساًم للجهامد أي ما تقدي  بل قد، الجهامد فاملجهامد سن أعظم فرائض ، تراني سقدِّ

ة والوطن والدين والإنسامن، الدين كل  ، والمجامهدون هم الحماة الحقيقي ون للأس 

سام أنكرتُه هو الجهامد الابتدائي الذي يقوم فيه المسلمون بفتح حرب ضد  غير 

ولا كون ، للعدوان المسلمين دون أي  عدوان سن الآخرين عليهم باملمعنى العامم

وهذا النوع سن الجهامد الذي ينتهي ـ ، الآخرين يقوسون باملاستعداد للعدوان

لوا في شؤوننام عدواني امً  فقهي اًم ـ بفرض السيطرة على بلاد الآخرين الذين لم يتدخ 

بل ، هذا النوع سن الجهامد اعتبرتُه غير شرعي.. أو بفرض الدين عليهم وإلا قُتلوا

ويمكنكم سراجعة دراستي المتواضعة ـ على حلقتين ـ ، كريمسعامرض للقرآن ال

، 122ـ  71: 2في هذا الموضوع في كتامبي )دراسامت في الفقه الإسلاسي المعامصر 

 .(117ـ  185: 1وج 

فمن يقتل كامفراً بجهامدٍ ابتدائي ويكون فعله هذا ضمن سيامسة ، وبنامءً عليه

ولا يكون هذا الكامفر سعتديامً  ،الجهامد واستثاملاً لأواسر وفتاموى الحامكم الشرعي

فلا يكون ، فضلاً عن العدوان الشخصي على المسلمين.. باملعدوان السيامسي و

سشامركاًم في احتلال بلادهم أو في الجيوش التي تمامرس العدوان عليهم ونحو 
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ران له ذلك، ذلك ولا ، فهو سعذور، وكامن القامتل عامسلاً بامجتهامد أو تقليد يبر 

ه القصامص ام سنه أو سن بيت المامل على ، يجري في حق  بل يلزم إخراج الدية إس 

وهو الذي ، سام دام المقتول غير محامرب باملمعنى الذي اخترنامه للمحامرب، الأرجح

ة القريبة سن الفعل باملعدوان على جمامعة المسلمين بنوعٍ سن  يتلب   باملفعل أو باملقو 

 .والعلم عند الله، قهي امً لا سطلق غير الذس ي والمعامهد باملمعنى المشهور ف، العدوان

يظهر الجواب على ، وبمراجعة بحثي حول الجهامد الابتدائي  ، وبهذا الذي قلتُه

 .السؤال الثامني

 هل يجب قضاء صيام رمضان قبل مجيء رمضان الآخر؟  

 قدر على صيام شهر رمضان الَبارك بسبب حصى ألم  ةالَاضي نةفِ الس: السؤال

لقد ، نوالْ. ياتة حصزالة عدّ إ وتمّ ، ة عملياتجريت عدّ  أالْمد للهو. لىبالك

شعر بألم فِ نفس مكان لكن أ، عادة صيام الشهر الذي فاتنيإة مرات حاولت عدّ 

 ل؟فعأن أ ب عليّ ذا يتوجّ فمً، صىالْ

 المعروف بين الفقهامء أن ه إذا كامن ذلك يوجب ضرراً وكامن المرض المامنع سام

وفي ، ب القضامء قبل مجيء رسضامن الآخريزال قامئمًا ولو بعد إزالة الحصى لم يج

هذه الحامل لو استمر  المرض سن رسضامن إلى آخر سقط القضامء ولزست الفدية عن 

بل بعض الفقهامء لا يرى لزوم القضامء أسامساًم في نف  ، كل يوم بمُد  سن الطعامم

العامم فيمكن التأخير ولو سن غير عذر سام لم يلزم التهامون )وهو الرأي الراجح 

، والسيد محمود الهامشمي، سثل رأي السيد محمد بامقر الصدر، المتواضع(بنظري 

والسيد أبو القامسم ، والسيد محمد حسين فضل الله، والسيد علي السيستامني

د إسحامق الفي امض، والسيد محمد صامدق الروحامني، الخوئي  .والشيخ محم 
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ر بنوا ذلك بل إن  كثيراً سن الفقهامء الذين قاملوا بعدم التأخير إلى رسضامن آخ

والشيخ يوسف ، سثل الإسامم الخميني، على الاحتيامط الوجوبي ولي  على الفتوى

والشيخ الوحيد ، والسيد محمد الروحامني، والسيد الكلباميكامني، الصامنعي

 .والشيخ لطف الله الصامفي الكلباميكامني وغيرهم، الخراسامني

 الجنسيّةمشاهدة الصور والأفلام الكرتونية   

 كرتونيةّ أفلام وجود وهي، ما شيئاا  منتشرة قضيةّ عن يسأل ضالبع: السؤال 

 الزواج يريدون للذين يجوز هل: فيسألون، اجُنسين بين تحدث التي الْالة تصوّر

 ذلك؟ على الدليل فمً هو هو الْرمة جوابكم كان وإذا للتعلّم؟ إلى ذلك النظر

واز ذلك عند يفتي بعض الفقهامء ـ مم ن له تصريح في هذا الموضوع ـ بج

م آخر ، سثل السيد محمد الشيرازي رحمه الله، الحامجة وعدم اختلاط ذلك بمحر 

ويفتي بعض آخر ـ كاملعديد سن فقهامء أهل السن ة المعامصرين والسيد صامدق 

 .ويظهر سن بعضهم الاحتيامط في ذلك، الشيرازي سن الإسامسي ة ـ باملحرسة

لنظر فيه بجعله على والَفترض ا ،وهذا الَوضوع يختلف من حيث جهاته

 :حالَّت متعدّدة

كة الكرتوني ة سوجبةً للفسامد  ـ 2 أن تكون هذه الصور أو الأفلام المتحر 

بحيث توق ف عدم الوقوع في الحرام على ، الأخلاقي وسفضيةً للوقوع في الحرام

وهو اجتنامب ، وفي هذه الحامل يلتزم بحرستهام أو بلزوم اجتنامبهام، ترك سشامهدتهام

كة، في الحقيقة للفسامد نفسه كةً أم غير ستحر   .سواء كامنت ستحر 

ام سن ، أن لا تكون سوجبةً للوقوع في الفسامد نوعامً ولا شخصامً  ـ 1 أي لا أنه 

ولا أن  شخص النامظر يقع ، النامحية النوعي ة لغاملب النامس تثير وتوقع في الفسامد
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مي ة كما في بعض الصور والرسوم العل، في شيء سن ذلك )الشهوة أو الفسامد(

كة سنهام  .وفي هذه الحامل لا سوجب للحكم باملحرسة، لاسيما غير المتحر 

اً لذلك ـ 3 كما لو توق ف علاج رجل عامجز جنسي امً ، أن يكون النامظر سضطر 

وفي هذه ، على النظر فترتفع بذلك حاملته الضرري ة أو الحرجي ة الشديدة المبتلى بهام

م تفوق سفس ، دتُه حامجةر رفع الحرج الذي هو فيهالحامل إذا لم يلزم سن النظر محر 

وإذا كامنت هنامك فعلاً حامجة وضرورة قهري ة ، جامز النظر أيضاًم بمقدار الضرورة

امً  ، للتعل م ـ كما ذكرتم في سؤالكم ـ بحيث يتوق ف التعل م على هذه الصور حق 

 .فيندرج هنام

 ولكن هام لا تكون سوجبةً  ،أن تكون سوجبةً لحصول الشهوة عند النامظر ـ 4

ولكن  هذه الشهوة لا ، فلو نظر تُصل لديه الشهوة، لوقوعه في الفسامد شخصي امً 

م أو نحو  م كاملزنام أو النظر لغير المحامرم بشهوة أو الاستمنامء المحر  تفضي به إلى محر 

 :وذلك أن ه، وهذه هي الحاملة التي تعتبر بنظري سشكلة، ذلك

أو أن  أحد سنطلقامت تُريم ، إذا بنينام على أن  سطلق التخي ل الجنسي حرام أ ـ

ة ـ هو حصول حاملة الشهوة في النف   النظر للأجنبي ة ـ بنحو إحدى العلل التامس 

سةً بطبعهام، نتيجة التماس  سع شيء سثير  .كامنت هذه الحاملة ـ بمجموعهام ـ محر 

وإذا بنينام على أن  التخي ل بنفسه )بصرف النظر عن النظر إلى اسرأة( لي   ب ـ

م كما في هذا المثامل حيث الصور ، يما لو كامن لاسرأةٍ غير سعروفةلاس، بمحر 

ة لتحريم النظر إلى ، لأشخامص غير سعي نين عامدةً  ولم نجد أن  إحدى العلل التامس 

الأجنبي ة هو حصول حاملة الشهوة ولو سنفصلةً عن النظر لكامئنٍ إنسامني حقيقي 

تر والنظر عن فهنام قد يقامل بامنصراف نصوص بامب الس، ولو سن خلال صورته

فلا يوجد دليل على التحريم سام لم يلزم فسامد أو هتك لحرسة ، سثل هذه الحاملات
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 .ولو سن خلال الإدسامن على سشامهدة سثل هذه الأشيامء، أحد

وقد ذهب بعض الفقهامء إلى عدم وجود دليل على تُريم التخي ل والاشتهامء 

ي والسيد الكلباميكامني في نفسه ـ فيما يظهر سن بعض فتامويهم ـ سثل السيد الخوئ

والسيد محمد سعيد الحكيم والسيد علي السيستامني والشيخ التبريزي )والسيد 

سه بنحو الاحتيامط الوجوبي( كما ويظهر هذا الرأي أيضاًم سن بعض ، الخامسنئي يُر 

 .علماء أهل السن ة ومجامسعهم العلمي ة والفتوائي ة المعامصرة

لو غضضنام الطرف ، وشخصي اًم لا أجد دليلاً سقنعاًم على تُريم التخي ل في نفسه

لكن سع ذلك أجدني ، عن تخي ل الشخص لاسرأةٍ أخرى حامل مجامسعته لزوجته

نظراً إلى رؤيةٍ ، (1ستوق فاًم في الاطمئنامن باملترخيص في هذه الصورة الأخيرة )رقم 

ة ومجموعي ة لنصوص بامب الستر والنظر التي قد يفهم الإنسامن سنهام ، سقامصدي 

امً بعد فرض تُق   ق الرغبة الأكيدة شرعامً في تجن ب سثل هذه الفضامءات المثيرة غريزي 

كة التي قد لا يتم  تمييزهام عن الصور ، الإثامرة فعلاً  لاسيما في سثل الصور المتحر 

لاسيما لو ، فوجهة نظري هي الاحتيامط اللزوسي في سثل هذه الحاملة، الحقيقي ة

فضلاً عن شخصاًم ـ سوجبةً لحصول الشهوة أو لحصول الفسامد ، امنت ـ نوعامً ك

 .والعلم عند الله

 ب عبر صناديق الاقتراعشرعيّة الانتخاب وحاكمية المنتخَ  

 كان وإذا إماماا؟ الَّقتراع صندوق به جاء الذي الْاكم يعدّ  هل: السؤال 

 إمام هو وهل السلام؟ الَهدي عليه الإمام عقيدة مع ذلك ينسجم فكيف، إماماا 

 من باتّباعه الَوصّ الفقيه لترك الشرعي الَسوّغ هو ضلالة؟ وما إمام أو حقّ 

 ذلك يلغي وهل مدني؟ حاكم لَّختيار الَّقتراع صناديق إلى والتوجّه الْئمّة
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 الديني؟ الَرجع ولَّية

فإن  سن تأتي به ، إذا كنتم تقصدون باملإسامسة سعنامهام المصطلح عند الإسامسي ة

فاملإسامم في هذه المدرسة هو المنصوص ، صنامديق الاقتراع لا يصير إسامسامً باملتأكيد

ام إذا . تمامساًم كما أن ه لا يصير نبي امً بهذا الاقتراع، المعصوم المنصوب سن الله تعاملى وأس 

كنتم تقصدون الإسامسة باملمصطلح الشرعي العامم أو بمصطلح غير الشيعة 

فإن ه سن الممكن في بعض الحاملات ، لى المسلمينوالتي هي نحو رئامسة ع، الإسامسي ة

كما لو انتخب لرئامسة الجمهوري ة وإدارة شؤون البلاد على ، أن يكون هذا إسامسامً 

 .تفصيل في الحاملات والصور

ولكن  الكلام في أن  المنتخب هل اد عى هو أو اد عى أحدٌ له الإسامسة 

، لاسيما في سثل عصرنام، عامدةً المصطلحة عند الإسامسي ة أو لا؟ والجواب هو باملنفي 

ة الشعب سثلاً حصل على  ه هو أن ه نتيجة العقد بينه وبين عامس  كل  سام يقامل في حق 

ة التوكيل ـ سن قبل النامس في إدارة بعض أسورهم المتصلة  توكيل ـ بنامء على نظري 

ة هدي لأن  الإسامم الم؛ وهذا لا ينامفي عقيدة المهدوي ة في عصر الغيبة، باملقضاميام العامس 

غير ظامهر وغير ستصدٍّ للإدارة الظامهري ة حتى يؤخذ الإذن الحاملي الفعلي سنه في 

والمفروض أن  النامس ستروكة لإدارة شؤونهام التي لابد  لهام قهراً ، دائرة هذه الإدارة

فيمكنهم الاتفامق على ، حذراً سن الفوضى وشيوع الهرج والمرج، سن إدارتهام

لا ينامفي الشريعة إلى حين ظهور الإسامم المهدي توكيل شخص يتولى  أسورهم بما 

ة في ، لتؤخذ سنه التعامليم والتوجيهامت فأين المنامفامة بين عقيدة الإسامسة المهدوي 

سهام بعض النامس  عصر الغيبة وبين سسألة الانتخامب؟! فهذا سثل جمعي ة يؤس 

 اليوم ثم يجري التصويت فيما بينهم على انتخامب مجل  إدارة أو سدير أو نحو

 فهل هذا ينامفي دور الإسامسة المهدوي ة؟، ذلك لهام
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لو ثبت أن  الإسامم المهدي أسر باملرجوع في عصر الغيبة إلى أشخامص ، نعم

كما هي الحامل ، بأعيامنهم أو بصفامتهم في كل  الأسور المتصلة باملشأن العامم أو أغلبهام

ة بعد الأخذ بهام سن جامنب تنصيب الإسامفي نظري   م تنصيبامً ة ولاية الفقيه العامس 

ففي هذه الحامل لو حصل الاقتراع .. عنواني اًم للفقيه في سثل سقبولة عمر بن حنظلة

خذ الإذن سن الفقيه الذي له ديني امً ؤفلا قيمة له على المستوى الشرعي سام لم يُ 

ة فلو حصل ، بل والممارسة الحاملي ة في إيران، كما هو القامنون، شرعي ة الإدارة العامس 

وكامن الشخص المنتخب سن قبل الشعب نامفذر ، ةُ الاقتراعالإذن نفذت نتيج

ف في هذه  ض له التصر  ة بتوكيلٍ أو تفويض مم ن فُو  ف في القضاميام العامس  التصر 

وفي هذه الحامل لا . وهو الفقيه الجامسع للشرائط، القضاميام سن قبل الإسامم نفسه

برل الفقيه سنامفياًم لمن
ل سن ق  لأن ه ؛ صب الإسامسةيكون عمل الفقيه ولا عمل الموكَّ

 .وفي طولهام لا في عرضهام، جامء بإذنهام وتكليفهام

ام لو قامل شخصٌ بأن  ولاية الفقيه أو غير الفقيه غير ثامبتة وأن  قضاميام إدارة ، أس 

وأن  ، المجتمع هي شأنٌ بشري لم يتم  التنصيص على أحد فيه غير النبي وأهل بيته

ففي ، الشريعة أو عدم سنامفامتهام هذا الأسر سوكولٌ للنامس في إطامر تطبيق قواعد

امً ، هذه الحامل إذا توافق النامس على صيغة لإدارة أسورهم نفذت سام لم تعامرض نص 

ف في حدود ، شرعي امً ثامبتامً  ويكون الشخص المنتخب سن قبل الشعب نامفذ التصر 

ولا يكون في عرض إسامسة الإسامم المهدي كما ، التوكيل الذي سنحه الشعب إيامه

 .قلنام أعلاه

 :يمكنني اختصار اجُواب عن أسئلتكم أعلاه بالترتيب، عليهو

عي ذلك عامدةً ، المنتخب لي  إسامسامً باملمعنى الخامص ـ 2  .ولا يد 

 .إن  إسامسته لا تنامفي إسامسة الإسامم المهدي سبدئي امً  ـ 1
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ة الفقهي ة الآتية ـ 3 ، إن  توصيفه بأن ه إسامم هدى أو إسامم ضلال تامبع للنظري 

 .م أن ه هل يجوز انتخامبه أو لاووفقاًم لذلك يعل

غ شرعي لترك الفقيه ـ إذا ثبتت ولايته وتعيينه سن قبل  ـ 4 لا يوجد سسو 

لكن يمكن أن يأخذ الشخصُ ، المعصوم ـ والذهامب خلف الشخص المنتخب

ة بما لا ينامفي الشرع . المنتخب تفويضاًم سن الفقيه باملعمل في دائرة المصاملح العامس 

ام إذا بُني على  ة للفقيهوأس  وعدم تعيين الإسامم أحداً في ، عدم ثبوت الولاية العامس 

ي الشخص المنتخب أي  ، عصر الغيبة لا باملخصوص ولا باملعموم لم يكن في تصد 

عي سنصب  سامً ولا يد  امً ولا يرتكب محر  إشكامل شرعي سام دام لا يعامرض نص 

يته الفعلي ة ولم يزاحم الإسامم المهدي في ولا، الإسامسة باملمعنى الخامص  المصطلح

 .إذ المفروض أن ه في عصر الغيبة، الظامهرة

لغيهام أو إن  ولاية المرجع الديني إذا ثبتت فإن  ولاية الشخص المنتخب تُ  ـ 5

سام لم يأخذ المنتخب تفويضامً سن الفقيه ويكون عمله ، تقي دهام حسب دائرة عمله

ن النامحية الشرعي ة تُت نظره أو تُت حق  نقض الفقيه له عندسام لا يراه سنامسباًم س

ام إذا لم تثبت ولايةٌ للفقيه فلا سعنى لطرح أن  ولاية المنتخب ، والمقامصدي ة وأس 

فكل ما تقل صت ، فبتبع دائرة ولاية الفقيه يُصل التزاحم، تزاحم ولاية الفقيه

فيحتامج إلى توكيل سن الفقيه أو ، وكل ما اتسعت وقع، ارتفع التزاحم أكثر فأكثر

 .تفويض

 اتب الموظّفين المقصّرين أو غير المبالين بأداء عملهمحكم ر  

 ف يأتي إلى العمللَوظّ ـ ية وعدمها من حيث الْلّ ـ حكم الراتب ما : السؤال ،

ولَّ ، منه ولَّ يفعل شيئاا مما هو مطلوب  ، ليهإة توكل مهمّ  يّ أي ولكن لَّ يؤدّ 
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 ؟ليهإشء مما هو مطلوب لْداء الَهام الَوكلة  يّ أم يسعى لتعلّ 

  فلا ، إذا كامن عقد العمل يقضي بأن يأخذ سبلغاًم سن المامل سقامبل عمل سعين

ويلزسه شرعاًم أداؤه بنف  ، بل هو سلزم به بموجب العقد، يجوز له ترك العمل

ً وكيفامً  ل ، المواصفامت الموجودة في العقد كما  فما يُتعامرف بين بعض العما 

سين أو الأسامتذة والمعل مين والمعل   أو سوظ في الدوائر الحكوسي ة ، ماتوالمستخدر

رين عشرة دقامئق أو نصف سامعة .. وشبه الحكوسي ة سن الحضور إلى العمل ستأخ 

ر بلا إذن خامص  ، أو الخروج بلا ترخيص أو إذن بهذه الطريقة أو الغيامب غير المبر 

ة أن ه سريض ولي  بمريض سثلاً ، أو عامم ر كذباًم بحج  وكذلك ، أو الغيامب المبر 

كأن يتهامون المعل م أو ، اء العمل المت فق عليه في العقد باملمستوى المطلوبعدم أد

العامسل أو الموظ ف في عمله ويقضي وقته في الكلام والمحامدثة غير الراجعرين 

وسام شامبه ذلك ، وتعطيل أو إتلاف أوقامت المراجعين وأصحامب العلاقة، للعمل

لادنام العربي ة والإسلاسي ة سع الأسف مم ام صامر عرفاًم وعامدةً لنام في الكثير سن ب، كل ه

 .مخاملفٌ للشرع والقامنون سن حيث المبدأهذا كل ه .. الشديد

وسقتضى التدي ن هو أن يكون الإنسامن سنضبطامً في هذه الأسور كل هام سام لم 

فاملتدي ن لي  شعامرات ، يُصل على إذن خامص أو عامم في التخل ف هنام أو هنامك

امً  لبيت الله الحرام أو بكامءً على الحسين عليه السلام  أو حضوراً إلى المسامجد أو حج 

بل هو أيضاًم التزامٌ عملي جامد  ، فقط.. أو سشامركةً في صلوات الجمعة والعيدين و

ولو أن نام طب قنام هذه ، بتكامليف الدين وتمامهٍ حقيقي سع القيم الأخلاقي ة الإلزاسي ة

لكامنت كامفيةً في إصلاح المفردة في شرع الله تعاملى وفي حكم الفطرة والأخلاق 

 .الكثير سن الأسور

وسام نقوله يجري على الدول نفسهام وعلى أربامب العمل وأصحامب الشركامت 
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سامت والتجامرات والمصاملح الكبرى التي يعمل عندهام الآخرون فكل ما ، والمؤس 

طب قنام شرع الله في حقوق العمل سن الطرفين اقتربنام نحو بنامء أوطامن ومجتمعامت 

ة . وأقرب إلى الله تعاملى أكثر رقي امً  وخطامبنام التربوي والديني والإعلاسي سعني  بقو 

 .أيضاًم باملاهتمام بنشر سثل هذه الثقامفة النامهضة باملأسم والشعوب

والغريب أن ك تجد بعض المتدي نين يكثرون سن الاحتيامط والوسواس في 

سة حلال؟ وهل يوجد فيهام سامد   وهل هي حرام أ، بضامعةٍ هنام أو سلعة هنامك ة محر 

حرصامً ؛ لا؟ ويربك بعضهم حيامته بسبب سثل هذه الاحتمالات وسن الخنزير أ

لكن ه قد لا ، سنه ـ وسبدأ الحرص هذا أسر جي د ـ على أن لا يدخل بطنه شيء حرام

ة القامئمة بيننام ـ في دخول المامل الحرام إلى  يباملي بل قد لا ينتبه ـ بسبب الثقامفة العامس 

ً أو كيفامً ؛ دهبطنه وبطون أهله وأولا بسبب سوء أدائه في العمل أو تهامونه فيه كما 

 .فـ )الاحتيامط( في المعلوم أولى سن الاحتيامط في المشكوك، أو همام سعامً 

والأغرب سن هذا أن ك ترى بعض النامس يهزأ باملمتدي ن المنضبط بهذه الأسور 

في بعض  لكن ه عندسام يشامهد الانضبامط المذهل، ويرى في ذلك جموداً وتخل فامً 

ه ، البلدان الغربي ة في هذا المضمار يُثني ويمدح وهل سام يمدحه هنامك غير سام ذس 

هنام؟! فلنتعامون جميعاًم على رفع سستوى أدائنام الديني والقامنوني ليكون قامدراً على 

 .النهوض بمجتمعامتنام وأوطامننام إن شامء الله

، وقت ولا بدلوعلى تقدير الترك وتخل ف العامسل أو الموظ ف ـ حيث ينقضي ال

ة ـ  اًم للمال كلاً أو بعضاًم وفقامً فإن ه ولا يكون المت فق عليه في الذس  لا يكون سستحق 

ف فيه بغير إذن صامحبه أو رضامه، لطبيعة العقد وإذا كامنت ، ولا يجوز له التصر 

كما عليه سثل ، الجهة حكوسي ةً وقيل بكون سامل الدولة بحكم سامل مجهول الماملك

ي هذه الحامل لو أخذه يلزسه سراجعة الحامكم الشرعي في فف، السيد الخوئي
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ف باملمامل على تقدير عدم العمل لأن  إذن الحامكم الشرعي في هذا المامل على ؛ التصر 

، حيث قد لا يشمل صورة تهامونه في العمل، تقدير العمل لا يكفي في نفسه

 .والعلم عند الله

 النافلة من جلوسفي صلاة جعل الركعة ركعتين   

 بالنسبة جلوس من يصلّي  موضوع وهو أنّ من إثارة تمّ  بالْمس: سؤالال 

 كانت إذا أي، الَضاعف بالعدد يجعلها أن عليه، صحيةّ مشكلة بسبب للنوافل

 أرجو.. وهكذا، ركعة فعليه أن يصلّي ست عشرة، ركعات ثمًنية الليل صلاة

 على السجود يستطيع ولَّ، الركبة تآكل بسبب تَعِب   من أنّ الَصلّي  بالرغم، إفادتي

 جزيل ولكم، الكرسي أم الْرض على سواء بالتفصيل التوضيح أرجو، الْرض

 .الشكر

 المعروف بين الفقهامء هو أن ه يجوز الإتيامن باملنوافل عن جلوس ولو في حاملة

والمعروف بينهم أن  عدد ، فضلاً عن صورة الحرج أو الاضطرار، الاختيامر

نعم الأفضل له أن يجعل كل  ركعة عن ، ة تبقى ثمانيةفاملثماني، الركعامت لا يتغير  

ة إتيامنه ، قيامم ركعتين سن جلوس ولي  ذلك بواجب ولا هو باملشرط في صح 

 .باملنوافل وترت ب الثواب عليهام

رين المقامربين لعصرنام أو المعامصرين لنام : سثل، وهذا سام يذهب إليه أغلب المتأخ 

والشيخ ، والسيد الخوئي، صدروالسيد محمد بامقر ال، السيد محسن الحكيم

، والسيد محمد صامدق الروحامني، والسيد أبي الحسن الإصفهامني، التبريزي

، والسيد الخميني، والسيد محمود الهامشمي، والسيد محمد حسين فضل الله

والشيخ محمد ، والشيخ يوسف الصامنعي، والسيد الكلباميكامني، والشيخ المنتظري
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، والشيخ فامضل اللنكراني، سحامق الفيامضوالشيخ محمد إ، أسين زين الدين

، والشيخ الصامفي الكلباميكامني، والشيخ بهجت، والسيد محمد سعيد الحكيم

 .والشيخ الوحيد الخراسامني وغيرهم

وبعض الفقهامء ـ سثل السيد علي السيستامني ـ اعتبر أن  تكرارهام يؤتى باملزائد 

بمعنى أن  الركعة ، والظامهر عدم ثبوت التضعيف عنده، فيه برجامء المطلوبي ة

فضلاً عن أن يكون ذلك هو ، القيامسية لا تصبح عنده ركعتين سن جلوس

وإذا أراد أن يثن يهام ، بل يؤتى باملركعة القيامسية ركعةً جلوسي ة، الأفضل أو الأولى

ق العراقي شك ك في تعليقته على ، يأتي باملثامنية برجامء المطلوبي ة كما أن  الشيخ المحق 

 .ي ة سضامعفة عدد الركعامت لو اتُي باملنوافل سن جلوسالعروة في أولو

احتامط الشيخ نامصر سكامرم الشيرازي بجعل الركعة قيامسامً ركعتين ، نعم

ة، جلوسامً  على العك  تمامساًم ـ فيما يبدو ـ سن نظر ، واعتبر أن  أدل ة المضامعفة قوي 

 .السيد السيستامني

بدا ، يد هذه النصوصوبعد سراجعتي للروايامت وكلمات الفقهامء وتُقيق أسامن

امن باملنوافل عن جلوس يلي أن  التضعيف ـ على تقدير ثبوت سشروعي ة الإت

وأظن  أن  سنشأ الخلاف ، اختيامراً ـ لم يثبت بدليل سعتبر سنداً أو سوثوق صدوراً 

بين السيد السيستامني وغيره هو في المبامني الرجاملي ة المفضية إلى تصحيح أو 

فاملراجح بنظري سام ، لواردة في سوضوع التضعيفتضعيف الروايامت القليلة ا

فإن  ذلك على سبنى الاطمئنامن باملصدور أوضح ، ذهب إليه السيد السيستامني

والله ، وعلى كل  إنسامن العمل بما يمليه عليه اجتهامده أو تقليده، وأجلى أيضامً 

 .العاملم
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 إهمال الزوجة عاطفيّاً وجنسيّاً والموقف من الولاق القضائي  

 بسبب الَّنشغال مع  اا ولفظيّ  اا عاطفيّ  ةهمال الزوجإهو حكم  اـ م 2: لالسؤا

 اا ها عاطفيّ ولكنّ ، ةا وظيفديَل ةالزوج نّ أمع العلم ، وفِ طلب الرزق، صحابالْ

 ا؟بداخله اا تجد فراغ

، خر بدون حصول الْملآ مع رجلٍ  ةن تمارس العلاقأ ةجل يجوز للمتزوّ ـ ه 1

ر وهو كثير التأخّ ، اا عاطفيّ ولَّ حتّى ، اا باعها جنسيّ شإ ذا كان الزوج غير قادر علىإ

 والَرأه تجد عذاباا ، ويرفض الطلاق ءوالزوج سي، قهانشغاله مع رفلَّ؛ عن الَنزل

 ةوحياتها العاطفيّ ، والعمر يمضي، وهي دائمة السكوت، منه فِ حقوقها وتقصيراا 

 اا؟تتدهور نفسيّ 

قت هذه ولو طبّ ، حكام للمجتمعأ فضلأسلام هي حكام الإأ نّ بأدائمًا نقول ـ  3

حكام فِ الَشاكل؟ مثلاا بت الْولكن ماذا لو تسبّ ، ت الَشاكلحكام لَّنحلّ الْ

ن تهب مهرها أرادت الطلاق يجب أا لو نَّّ أسلام بالنسبة لطلاق الَرأة هو حكم الإ

.. اقهن لَّ يطلّ أوحتى مع ذلك لو لم يرد يستطيع ، قها الرجلوتدفع شيئاا كي يطلّ 

تين ويذهبن أي وهنّ ، سنين بسبب هذا الْكم هناك نساء يطول طلاقهنّ  شيخنا

بينمً الشيخ الصانعي يقول فِ ، نت تعلم الَفسدة الَترتبة على ذلكأو، لى الَحاكمإ

قها وجب على حاكم الشرع ن لم يطلّ إمثل هذه الْالة يجب الطلاق على الرجل و

 وضوع؟يكم بهذا الَأفمً ر. قهان يطلّ أ

 واحترام حقوقهام العامطفي ة ، الزوج سعامشرة زوجته باملمعروفيجب على

رات والعوائق التي ، والجنسي ة سام دام قامدراً على ذلك وعلى الزوجة إزالة كل  المنف 

تُول دون تفامعل زوجهام العامطفي والروحي والجنسي سعهام سهما بلغت إلى ذلك 

د هذا كل ه في حامل إسكامن وقوع الزوجة أو ال، سبيلاً  زوج في خطر المعصية ويتأك 
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وطلب الرزق والعمل والوظيفة . سن نامحية أخرى لو لم يتم  تلافي هذه الأسور

لكن  ذلك لا يمنع سن ، وإن كامن في عصرنام هذا عنصر ضغط هامئل على الإنسامن

فامت البسيطة جداً سن قبل الزوج أو الزوجة والتي لا تأخذ ، ممامرسة بعض التصر 

ع ، لاسيما الزوجة ونفسي تهام، ديدة في روحهمالكن هام تُُدث حيامةً ج، وقتامً  فاملتذر 

ران ذلك عامدةً   .بكثرة العمل والانشغامل لا يبر 

سامت نتيجة هذا ، لكن في المقامبل م سن المحر  لا يجوز للزوجة ارتكامب أي  محر 

م هو الزنام أ، الوضع بل عليهام أن ، سام هو أقل  سنه فامحشةً  مسواء كامن هذا المحر 

ر في الأسبامب التي أد ت إلى هذا ، عند الله تعاملىتصبر وتُتسب ذلك  وأن تفك 

ام إذا . فلعل هام كامنت سببامً سن حيث لا تشعر؛ وتمامرس نقد ذاتهام، الوضع وأس 

أدركت عدم تقصيرهام ويئست سن الوضع القامئم ولم تقدر على الصبر أو كامن 

اً أو خامفت الوقوع في المعصية اًم عليهام جد   القضامء أسكنهام رفع أسرهام إلى، شامق 

 .الشرعي للمطاملبة بحقوقهام الثامبتة لهام

د نسبي امً )إذا  هٌ فقهي  ستشد  وإذا كامن بعض الفقهامء وقضامة الشرع لديهم توج 

فبإسكامن هذه الزوجة رفع أسرهام إلى جهامت ، صح  التعبير( إزاء حقوق المرأة

المرأة والمتفامعلة فقهامئي ة قضامئي ة تُعرف بآرائهام الاجتهامدية اللي نة نسبي اًم تجامه قضاميام 

ن الزوج فبهام ونعمت، سعهام وإلا أسكن ـ في بعض الأحيامن ـ طلاق ، فإذا تُس 

وإن كامن هذا الأسر سام يزال سيداني اًم يعامني سن تعقيدات تسب بت ، الحامكم لهام شرعامً 

رغم أن  غير ، في سآسٍ عظيمة للكثير سن النسامء في عاملمنام العربي والإسلاسي

ذهب إلى أن  للحامكم الشرعي طلاق كل  اسرأة إذا أرادت  واحد سن كبامر الفقهامء

وقد كامن للسيد الطبامطبامئي في ، وكامن زواجهام يسب ب لهام ضرراً أو حرجامً عظيماً 

سلحقامت العروة الوثقى وللشيخ محمد حسين كامشف الغطامء في تُرير المجل ة 



 .................................................... 127 

ويبدو لي ، )وغيرهمام أيضاًم( سوقف سؤي د لتوسعة سسامحة الطلاق القضامئي تمي زا به

 .أن ه جدير باملاختيامر والتبن ي

سام قامله العلاسة الشيخ محمد جواد سغني ة في كتامبه )فقه الإسامم جعفر  مر عْ ولن  

 سسألةً  أعرف لا.. ): سدافعاًم عن سسألة الطلاق القضامئي، (72: 1الصامدق 

صهام إلى الحامجة تدعو فقهي ة  أن بعد، هذه سن أكثر، الحق   بيامن في والجرأة، تمح 

ت  .الاجتماعي ة( المعضلة لهذه الحلول عدم سن الشكوى وكثرت، البلوى بهام عم 

ويذهب المرجع الديني المعامصر الشيخ يوسف الصامنعي إلى وجوب طلاق 

وهو قولٌ ، الخلع على الزوج عندسام تتم  شروطه الموضوعي ة وتطاملب به الزوجة

، بن زهرة الحلبيوا، الشيخ الطوسي: سنسوب أيضامً إلى عدد سن الفقهامء سثل

ويذهب . وغيرهم، وابن البراج الطرابلسي، وأبي الصلاح الحلبي، وابن حمزة

د إبراهيم الجنامتي إلى أن  بإسكامن المرأة  المرجع الديني المعامصر أيضامً الشيخ محم 

الطلاق عند عدم أداء الزوج لحقوقهام أو سوء عشرته سعهام أو ابتلائه بأسراض 

 .د الحيامة الزوجي ةسعدية عسيرة العلاج تتهد  

يُنصح باملمشورة لأهل العقل ورجامحة الرأي سن المحيطين باملزوجة ، وأخيراً 

لأن  ؛ فلعل هم يرشدونهام إلى أسور يمكن سن خلالهام حل  هذه المشكلة، وبأسرتهام

 .الكلام النظري العامم شيء وستامبعة التفامصيل شيء آخر عامدةً 

 تسجيل صوت أو تصوير أحد بدون رضاهحكم   

 ما ينتهي هذا  اا وكثير، حوارات ونقاشاتـ كإخوة ـ دور بيننا ت: السؤال

ا بدوري أقوم بتسجيل هذه نوأ. سابق فِ حوار آخر الْوار بنكران قول كلام

وأما . لهوإن كان بعضهم يستنكر ذلك ولَّ يفضّ ، وهم على علم بذلكالْوارات 
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خرين أو لْامن خشية من الَّنتقاص لل أحياناا فالغرض من ذلك التسجيل 

وأحياناا يكون التسجيل حذراا من إنكار ، ئةواستخدام الْلفاظ السيّ ، ببعضهم

 ذلك التسجيل حد علىألع طّ علمًا أنّه لَّ ي، أحد الَتحاورين أن يكون قال ما قاله

 مً هو الرأي الشرعي فِ التسجيل؟ف، غيري

ولو سع وبعض الفقهامء يجيزونه ، التسجيل في حد  نفسه حلال عند الفقهامء

شرط عدم نشر هذا ، فضلاً عن عدم علمه، عدم رضام الشخص المتكل م

ه سمعته أو يُلحق به سفسدة سعي نة في سكامنٍ سام  التسجيل بما يضر  باملمتكل م أو يشو 

 .لا يجوز إلحامقهام به

بل والعلم ، وباملنسبة لي فإن  الأسر سشكل على تقدير إبداء الآخر عدم رضامه

، بحيث لو قيل له لعلمنام بأن ه لن يرضى،  يُظهر ذلكبعدم رضامه أيضاًم ولو لم

، دون أن أجزم باملموضوع، والاحتيامط هنام سن وجهة نظري المتواضعة لا يترك

وهذا الاحتيامط عندي يشمل حاملة . وقد سنعت بعض القوانين الوضعي ة ذلك

سة لاسيما في سثل عصرنام الذي لا ، التصوير بأنواعه أيضامً بنف  الشروط المتقد 

يؤسن في أكثر حاملاته سن عدم حصول الآخرين على سثل هذه التسجيلات 

ويشتد  الأسر في حاملة كون ، وانتشامرهام عندسام تكون عبر الأجهزة الحديثة

ر ذا حرسة اجتماعية أو دينية أو ل له أو المصوَّ فلا ينبغي ، كبيرة.. الشخص المسج 

صةللمؤسنين فعل ذلك سهما كامن سام لم تطرأ عناموين ثامنوي    .ة سرخ 

تسجيل الحوارات باملطريقة التي ذكرتموهام سع رضام الأطراف جميعامً  ،نعم

لغامية ضبط الحوار والحيلولة دون صدور كلمات غير سنامسبة أو سام شامبه ذلك لا 

 .بل قد يكون حسناًم في بعض الحاملات، بأس به
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 تغيير الفقيه لحكمٍ قرآنيّ )الإرث( وفقاً لنظريّة الزمان والمكان  

 ة حكام الشرعيّ على مبنى تأثير الزمان والَكان فِ الْـ للفقيه هل يجوز : ؤالالس

 ؟رثن الكريم فِ الإآتغيير الفروض الواردة فِ القرـ ة أخرى أو أدلّ 

 يمكنني القول بامختصامر وبنصٍّ سكث ف بعض الشيء ـ وللموضوع مجاملات

دة ـ ، عة في الكتامب والسن ةإن  الفقيه سكتشفٌ للأحكامم الشرعي ة المود: كلام ستعد 

ولا يُق  له ولا لمطلق ولي  الأسر ـ وفقاًم لفهمي القامصر ـ أن يقوم بتغيير أي  حكم 

كما لا يُق  له تشريع أي  حكم في عرض الكتامب ، شرعي ثبت في الكتامب والسن ة

 .والسن ة سن حيث المبدأ

وبعضها منقطع( ، يستثنى من ذلك )وبعض هذه الَّستثناءات متصل، نعم

 :هي، حالَّت أبرزها ثلاث  أساسيةّ

أن تكون لدى الفقيه نظري ة أصولي ة اجتهامدي ة تقضي في هذا المورد أو ذاك  ـ 2

بعدم الاقتنامع بحصول إطلاقٍ زسامني أو ظرفي لقامنونٍ سعين  تم  تبيينه في الكتامب 

أي إن ه يفهم سن النصوص أو السيامقامت أن  هذا الحكم القرآني أو ، والسن ة

ج ـ أو ولائي  . ب ـ أو ظرفي سقي د سفقود القيد اليوم. أ ـ زسني  سرحلي  : يالنبو

، سلطامني )وسعنى الولائي ة أن ه حكم صدر سن زاوية الولاية لا سن زاوية أخرى

ف فيه بما يراه المصلحة( وفي هذه الحامل يمكن ، فيحق  لكل  سن له الولاية التصر 

بنامء على القول بأن  ولائي ة ،  الحامضرأن يقول بامنتهامء أسد هذا الحكم في العصر

ة محدودة الزسامن في حامل حيامته لا إلى يوم القيامسة كما هو الصحيح ، الأحكامم النبوي 

خلافامً لبعض الفقهامء ، الذي بي نامه في بحثنام حول الاحتكامر في الشريعة الإسلاسي ة

رين مم ن قامل بإطلاقي ة الأحكامم الولائي ة النبوي ة إلى يو م القيامسة سن حيث المتأخ 

 .المبدأ
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لي المبينَّ في الكتامب  ـ 1 أن يكون هنامك عنوان ثامنوي حامكم على العنوان الأو 

، سثل عناموين الحرج والضرر وقوانين التزاحم والأهم والمهم وغير ذلك، والسن ة

د حكمًا أولي امً بمقدار دلالة الدليل  ففي هذه الحامل يمكن لولي  الأسر أن يجم 

بل هو اكتشامف لعلاقة الأحكامم ، ولي  هذا التجميد سن عنده، أكثرالثامنوي لا 

 .فيما بينهام

وسبدأ التجميد للعنوان الثامنوي وتعيين كل يامت العناموين الثامنوية ونظامم 

ام تشخيص سصامديق ، العلاقامت بين الأحكامم هو سن شؤون الفقيه بما هو فقيه أس 

تعيين الأهم  سصداقاًم سن المهم هذا الأسر وأن  المورد سن سوارد قامنون التزاحم و

فهذا سن شؤون الدولة وولي  الأسر بما هو ولي  الأسر في الدائرة ، ونحو ذلك

ة التي لو أحيل الأسر في تشخيص المصامديق فيهام إلى آحامد المكل فين للزست ، العامس 

وإلا كامن التشخيص سن شؤون المكل فين ، الفوضى والهرج والمرج أو فسامد كبير

 .بدأسن حيث الم

ل للفقيه أو لولي  الأسر )الدولة( سلطةً  ـ 3 أن تجعل الشريعة سن الأو 

، وصلاحيةً في سسامحة سعي نة سن الوقامئع تسمح له فيهام بسن  قوانين أو نحو ذلك

د بامقر الصدر وغيره  ة سنطقة الفراغ التي طرحهام السيد محم  كما هي الحامل في نظري 

ة على هذ ، ه النظري ة باملشكل المطروح حاملي امً )وإن كامنت عندي سلاحظامت عد 

) ضنام لهام في محامضراتنام حول الثامبت والمتغير  أو نقول بأن  بعض المسامحامت في ، تعر 

ل فيهام الشريعة وهذا بنفسه تخويلٌ قامنوني شرعي  إلهي ، الوقامئع الحيامتي ة لم تتدخ 

على أسامس ، للإنسامن بتنظيم أسوره في هذه المسامحامت وفقاًم لمام يراه الصاملح العامم

شرط انسجامم قوانينه هذه سع ، ضربٍ سن التعامقد الاجتماعي أو غير ذلك

ة والمقامصد الديني ة الكل ية في الكتامب  الخطوط العريضة والمؤشرات الشرعي ة العامس 

 .والسن ة
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فاملأصل يقتضي عدم ثبوت الحق  للفقيه ولا ، في غير هذه الحاملات الثلاث امأس  

فاملفقيه بما هو ، يعٍ سعامرض أو سوازٍ للشريعة الإلهي ةللدولة في تغيير أو سن  تشر

فقيه سكتشفٌ لأحكامم الله تعاملى )الدائمة أو المؤقتة( سن النصوص الدينية 

ذٌ لأحكامم الله تعاملى ولي  في ، التأسيسي ة وولي  الأسر ـ بما هو وليٌّ للأسر ـ سنف 

له وصلاحيامته الثامبتة له في الشريعة هي صلاحي امت إجر، عرضهام ائي ة تخو 

ة وإلزام الأفراد بإجراء القوانين  ف في أسوال الدولة والممتلكامت العامس  التصر 

وليست صلاحيامت ، الشرعي ة وفقامً لمام يراه الأفضل زسني امً في طريقة الإجراء

 .إلا في النطامق وباملمعنى الذي أشرنام له في النقطة الثاملثة آنفامً ، تشريعي ة

لَّ يمكن تغيير قوانين ، ي ذكرتموه فِ سؤالكمففي الَثال الذ، وبناء عليه

 :الإرث القرآنيةّ إلَّ إذا

ةً علمي ة نجح سن خلالهام في شل  قدرة هذه النصوص  أ ـ م الفقيه نظري  قد 

ام تشريعامت سقي دة ، القرآني ة على الشمول الإطلاقي الزسامني والظرفي بامفتراض أنه 

ت وتلاشت اليوم ة تغير  ، يُتامج إلى سقامربة علمي ةوهذا ، بظروف زسني ة خامص 

د كلام إعلاسي خطامبي فضفامض  .ولي  إلى مجر 

وقد قلتُ في كتامب )حجية السن ة في الفكر الإسلاسي( بأن  النص  القرآني غير 

كما لم يكن ، آبٍ عن أن تكون فيه بعض الأحكامم المرحلي ة الزسنية سن حيث المبدأ

كامم المنسوخة التي هي شكلٌ سن آبياًم ـ عند سشهور الفقهامء المسلمين ـ عن الأح

 .أشكامل الزسني ة والظرفي ة عندهم

أن يكون تطبيق هذه الأحكامم اليوم محكوساًم لعناموين ثامنوي ة قامطعة  ب ـ

كما لو لزم سن هذا التطبيق في هذا الظرف الخامص  سفسدة عظيمة ، كاملأهم والمهم

 .والله العاملم. جداً أكبر سن سصاملح التطبيق
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 .عض التفامصيل الأخرى لا مجامل لهام السامعةوللكلام ب، هذا

 الموقف تجاه مختبرات طبيّة غير دقيقة في عملها ونتائجها  

 مراكز تابع لْحد مختبر فِ الَرضيةّ التحليلات بمجال أنا أعمل: السؤال 

 مركزه لْحد فِ الطبيّ الَختبر بتأجير الْحْر الهلال قام وقد، الْحْر الهلال

 أنّ صديقي الَشكلة. صباحاا  الَختبر فِ عملي يكون أن على، العصر فترة أصدقائي

 عتمًد علىلَّا ومن دون، تقديريّة وإنّمً، دقيقة نتائج يعطي لَّ الَختبر استأجر الذي

 الَرفقة إضافتها الواجب والنسب عملها وطريقة، التحاليل محاليل استخدام دليل

 بأنّ  له إبلاغي ورغم. التحاليل مبلغ كامل استلامه رغم، الَحاليل صندوق مع

 العمل أنّ  وحجّته، ينتهي لَّ أنّه لَّإ، الَقبوض سحت والَال، حرام هذا عمله

 الْدّ  كانت ضمن مثلاا إذا بالدم السكّر تحليل ونسبة، مُكلفِ القياسيةّ بالطريقة

 مدير بإبلاغ قمت ذلك بعد. عشرة قلّ  أو عشرة زاد إذا الفرق فمً، الطبيعي

 الذين الَرضى أصرف هل أفعل؟ أن عليّ  فمًذا، للمسألة مًماا اهت يُعر ولم، الَركز

، التحاليل لهم ليجري بصديقي وأتصل أستقبلهم أم طريقة بأيّ  الَختبر يُراجعون

 الدقيقة؟ غير عمله بطريقة العلم تمام عالم   وأنا

 إذا كامن عمل المختبر قامئمًا ـ بحسب القوانين والاتفامقامت والعقود ـ على

فلا يجوز لصديقكم أن ، ة في إعطامء النتامئج باملطريقة التي ذكرتموهاملزوم الدق  

ويجب عليكم تنبيهه ، بل يكون في مخاملفته الغش والتزوير، يخاملف في ذلك

وكنتم ترون التأثير محتملاً سن ، وتذكيره بذلك سام استطعتم إلى ذلك سبيلاً 

وسام دام . ضئيلاً النامحية العقلائي ة في أن يعدل عن طريقته ولو كامن الاحتمال 

مخاملفامً للقوانين والاتفامقامت فبإسكامنكم سراجعة الأطراف التي تمثل الجهة 
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وإبلاغهام باملأسر عل هام تقوم بامللازم في هذا المجامل إذا كامن ، الأخرى لهذا المختبر

 .في إبلاغهام النصح لهام ودفع الضرر عنهام

ام إبلاغكم للمراجعين باملانصراف عن هذا المختبر فلي  بو لكن لو ، اجبأس 

رون سن ذلك  كامنت هذه النتامئج تُتمل عروض الخطر على النامس بحيث يتضر 

لكي لا ، فلك أن تبلغهم باملأسر سن بامب النصيحة، في سلاستهم البدنية والصحي ة

بل في بعض الموارد قد يجب ، حماميةً لهم ولسلاستهم؛ يتعامسلوا سع هذا المختبر

ة . عليك ذلك لو كامن الخطر عليهم كبيراً  ام إذا كامنت فوارق النتامئج غير ضامر  أس 

ة المراجعين وليست لهام تأثيرات خطرة أو سُفسدة فلا سوجب لتشويه ، بصح 

وإن كامن سن اللازم أو الأحسن أن يلتزم المختبر ، سمعة المختبر في هذه الحامل

سه للنامس في قضاميام تعد  في غامية الأهمي ة فاملإتقامن ، بأعلى درجامت الدق ة فيما يقد 

والإحسامن والإجامدة والإكمال سن سعاملم العمل الصاملح في الكتامب والسن ة 

 .وهي سعاملم نفتقد في عصرنام هذا للكثير سنهام سع الأسف الشديد، والعقل

ام سصامديق هذه الفروض التي ذكرتُهام لكم فيرجع أسرهام لكم ولأهل  وأس 

لني البت  في، الخبرة في هذا المجامل كي لا ، ذلك ولي  لدي  اط لاع كامفٍ يخو 

 .أتكل م فيما لي  لي به علم

 حدود نيابة المرجع  

 غير الَرجع أنّ  العلم مع، هو للمرجع للمعصوم ما كلّ  أنّ  هل: السؤال 

الَعصوم؟  عن نائب هو معصوم؟ وما هي مساحة نيابة الَرجع؟ وهل كلّ مرجع

 نتخبوا فلاناا ا: يقول هو السياسي؟ فمثلاا  فِ الرأي التقليد مرجع مخالفة وهل يجوز

 لْنّني؛ سلوكه أعرف وأنا محافظتي فِ لْنّه؛ أنّ فلاناا غير مؤهّل أعرف وأنا



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 111

 ..قبل بعضهم من للمرجع نقلاا  ينقل مما العكس على، قرب عن معه متعايش  

ولعل نام قلنام هنامك بأن  ، قد سبق وأجبنام سراراً عن هذا النوع سن الأسئلة

، عندسام يطلق على كل  فقيه، دثسصطلح )نامئب الإسامم( هو سصطلح حام

والمعتمد في النصوص هو تعبير جعل الحكوسة أو الولاية للفقيه ـ على الخلاف في 

سسامحة هذه الولاية بين الفقهامء أنفسهم ـ والمتفق عليه تقريباًم هو سرجعي ته 

ام غ، وسام يُتامجه النظامم العامم والعنوان القامهر، الإفتامئي ة والقضامئي ة في الجملة ير وأس 

ة للفقيه  .ذلك ففيه بحثٌ سعروف بين الفقهامء المختلفين في قضي ة الولاية العامس 

ام الرأي السيامسي للمرجع فهو غير سُ  سام لم يكن على شكل حكم ، لزم لأحدوأس 

ويكون سن تقل دونه يرى لزوم الالتزام ، أو يكون المرجع هو ولي  الأسر، حامكم

ر سبق أن ألمحنام ، كبأواسر ولي  الأسر في هذا المجامل أو ذا وفي المسألة تفامصيل أخر

 .إليهام في غير سوضع

 تواصل الشباب والفتيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي  

 النقّالة الْجهزة فِ الَّجتمًعي التواصل برامج أنّ  جداا  الَؤكّد من: السؤال 

 ستفادةالَّ مناط أنّ  الَؤكّد ومن، الناس بين العلاقات بارزاا فِ تنمية دوراا  تلعب

 أن نودّ  فهنا، بينهم وكمًّا  كيفاا  يختلف، الشبيبة والشابات لدى البرامج هذه من

 آية سمًحة من الصادر الَّستفتاء بمقتضى: الْتية الْسئلة هذه سمًحتكم إلى نوجّه

 والَرأة الرجل بين التواصل بركاته بحرمة دامت السيستاني السيد العظمى الله

السيد؟  سمًحة رأي السيستاني يرى السيدّ غير قهاءالف من هناك هل. الْجنبييّن

 مستوى يترقّى إلى ولَّ، الشرعيةّ الَوارد بعض على مقتصراا  التواصل كان لو وماذا

وسيلة  وأنّه خاصّة، التواصل هذا مثل فِ الشريف رأيكم الْرمة؟ وما هو
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 يتطلّب إلهي مشروع الزواج أنّ  وبحكم، الزواج بغية اجُنسين بين للتعارف

 الْيرة لرفع كافيةا  تكون البرامج هذه فلعلّ ، ببعض بعضهمً كلا الطرفين معرفة

 .وكيفيةّ التواصل طريقة فِ

 يعد  السيد السيستامني حفظه الله سن الفقهامء المتحف ظين في قضي ة التواصل

وسام يمكن ، وقد سبق أن أجبتُ عن سوضوع ممامزحة المرأة، بين الرجامل والنسامء

وبي نتُ هنامك رأي بعض الفقهامء الذين لا يمانعون ، في تُريم ذلك أن يُستند إليه

واحتملتُ هنامك ـ كما أحتمل هنام ـ أن يكون ، حتى سن الممازحة سن حيث المبدأ

سن حيث إفضامء هذه ، سرجع التحف ظ سن سماحته راجعامً إلى العنوان الثامنوي

تواصل الحديث إلى العلاقامت وألوان الارتبامط بين الرجامل والنسامء عبر وسامئل ال

ولم أجد شيئامً سوث قامً يبين  الحيثيامت الاجتهامدي ة لرأي ، سفامسد أخلاقي ة نوعامً 

فمن الأفضل التواصل سعه أو سع سكتبه الفقهي  لأخذ الحدود والقيود ، سماحته

فإن  بعض الاستفتامءات الصامدرة عنه )ولو عبر سكتبه ؛ التي يراهام في هذا المجامل

فيما بعضهام الآخر حامسم ولا ، ينطلق سن عنوان نوعي ثامنوي الفقهي( يوحي بأن ه

حتى لا نقول سام ، فمراجعة سكتبه في هذا المجامل تظل  أفضل، يقبل الاستثنامء

 .لي  لنام به علم

ام وجهة نظري الشخصي ة المتواضعة فلا أجد حرسةً في هذه الأسور ، وأس 

لي شرط الانضبامط الشرعي الحامزم في هذا ا بحيث لا ، لمجاملباملعنوان الأو 

د وأعتقد بأن  ، يصامحب ولا يستتبع سثل هذه الارتبامطامت أي  محذور شرعي سؤك 

، والعلم عند الله، الكثير ـ وربما أكثر الفقهامء المعامصرين ـ يرون هذا الرأي أيضامً 

وإن كامن الإطامر العامم هو . وعلى كل  سكل ف العمل وفقامً لاجتهامده أو تقليده

لاسيما بعد ألوان ، قدر الإسكامن في هذه المجاملات ضرورة ممامرسة الاحتيامط
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فاملاحتيامط في سثل هذه ، المفامسد الاجتماعي ة والأخلاقي ة التي ظهرت نتيجة ذلك

لاسيما سن الشبامب والشامبامت الذين قد ، الحاملات حسنٌ وسنطقي  وعقلائي

فاملتنب ه ، يتسامهلون في بعض الأسور فيقعون في المحظور وهم لا يشعرون

على أن تُدار القضي ة ، تيامط والحذر واليقظة أسور محمودة ممدوحة هناموالاح

 .لا بطريقة سضطربة ووسواسي ة، بطريقة هامدئة وعقلاني ة

 لهاشمي الغنّي سهم السادةحكم أخذ ا  

 ـ وزوجي ، ابن رسول الله، من رجل علوي النسب ةجمتزوّ  ةنا امرأأ: السؤال

نا نسكن ولكنّ ، ولله الْمد والشكر.. اا أنا أيضو، ب ممتازيعمل بمرتّ ـ غفر الله له 

 ما، لكن لله الْمد رواتبنا تكفي حاجتنا وحاجة أبنائنا بدون ترف، إيجارفِ منزل 

فهل يجوز الخمس ، بنائهله ولْ ةزوجي يستلم خُس الساد أن أسأل عنه هو أنّ  ودّ أ

؟ وما حتكمي سمًأر ما، ةوهو يطالبني أن أدفع له خُس الساد؟ غنياءالْ ةللساد

 ؟همأذاجزاء الصبر على  وما ؟ بالنسب العلويعذاب الغرور والتجبّر 

فإن  المعروف فقهي امً ، بنامءً على وجود سهم في الخم  اسمه سهم الهامشمي

ويفتي به الفقهامء والمراجع المعامصرون أيضاًم ـ وهو الصحيح ـ أن ه لا يجوز أخذ 

، أو سسكينامً ، لزم فيه الفقر على المعروف(الهامشمي لهذا السهم إلا إذا كامن يتيمًا )وي

، أس ام في غير ذلك فهو غير سستحق  لهذه الأسوال، أو ابن سبيل يُتامج للمال

فه فيهام غير شرعي سام لم يعطه الحامكم الشرعي سن سهم الإسامم ـ وفق ، وتصر 

ويجب عليه تسليم سام أخذه إلى المستحق ين . التسمية الفقهي ة ـ بغير عنوان الفقر

 .قيقي ين لهالح

ر له التكبر  ولا التجبر  على  امً أو فامطمي امً لا يبر  وكون الإنسامن هامشمي امً أو علوي 
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ف هو باملانتسامب إليهم ـ عنيت النبي وأهل بيته ـ كامنوا سن ، النامس فإن  سن يتشر 

وأرأفهم ، وأبعدهم عن أذى الآخرين، وأحسنهم أخلاقامً ، أكثر النامس تواضعامً 

فكيف يمكن للمنتسب إليهم أن تكون ، عملاً صاملحامً وأكثرهم ، باملضعفامء

ر فعله بهذا الانتسامب  ف أو يبر  عي التشر  أخلاقه على عك  ذلك ثم  يد 

 التكويني؟!

ض ـ بإذن الله ـ في سنامسبة أخرى باملتفصيل للفكرة التي تقول  وسوف أتعر 

ب باملنامر ت يوم وأن  لهم خصوصيام، بأن  الفامطميين أو السلالة النبوي ة لا تعذ 

أو أن  عذابهم لو كامن فهو باملثلج ونحو ذلك سن المفامهيم التي تترك ، القيامسة

 .أحيامناًم بعض الأثر في الشعور الطبقي والاتكاملي في هذا المجامل

 رجاع إى  أهل الخبرة في تعيين المرجع الدينيالإمستند   

 أهل دةبشها الَرجعيةّ إثبات ما هو الْساس الذي بنى عليه الفقهاء: السؤال 

 علمًا أنّ الوصول إلى الإثبات بهذا الطريق غير محرز؟، بالذات الخبرة

 الأسامس عندهم هو البنامء العقلائي على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل  شيء

فهؤلاء ، كما في الطب  والهندسة وسامئر العلوم، لا يكون الإنسامن فيه خبيراً 

يكن الإنسامن قامدراً على  فإذا لم، قامدرون على تشخيص الحاملات والأسور

ت الطرق أسامسه للعلم باملحامل رجع إلى أهل الخبرة ، التشخيص وانسد 

اً ، والاختصامص والجميع يمارسه في ، وهذا أسر عقلائي وعقلاني وسنطقي جد 

كون فيه عندسام يصل الأسر إلى المجامل ، غير مجامل المرجعي ة الدينية لكن هم يشك 

، امل الديني ليست في سبدأ الرجوع إلى أهل الخبرةسع أن  المشكلة في المج، الديني

ة  .بل في بعض التفامصيل التطبيقية والعملاني ة في هذا الإطامر كما ألمحنام غير سر 
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 ..حكم لبس ربوة العنق و  

 لبس فِ الْخر البعض واحتياط، الفقهاء بعض تحريم هو سبب ما: السؤال 

 الَسيحي؟ بالصليب بالتشبهّ للِمر علاقة وهل للرجال؟ العنق ربطة

سوضوع اللبامس وأنواعه وأشكامله تناموله الفقهامء المسلمون سن جهامت ،

ض المسلمون للغزو الاستعماري ، سواء في الصلاة أم الحج  أم سطلقامً  وعندسام تعر 

لي  ، في القرنين الأخيرين أثير هذا الموضوع بشكل ستواصل في غير بلد سسلم

، سروال )البنطامل ـ البنطلون( والقمصامن الجديدةوإن ما في ال، في ربطة العنق فقط

وهنامك الكثير سن الجدل . وأنواع المعامطف الحديثة والقبعامت الجديدة )البرنيطة(

 .الذي اُثير في هذا البلد أو ذاك حول هذه القضي ة خلال القرن الأخير

ام فيما يخص  ربطة العنق )كرفته ـ كرافته( فقد وقع جدل كبير بين فقهامء ، أس 

سهام وباملغ في تُريمهام سثل الشيخ الألبامني، وعلماء أهل السن ة فيهام ، فبين سن حر 

وإن كامن الجميع تقريباًم يبدو عليهم عدم ، وبين سن أجامزهام وهو السامئد المشهور

وبعضهم عامب على بعض العلماء . الترحيب بأنواع اللبامس القامدسة سن الغرب

واعتبر ذلك غير سقبول سنه ، لعنقالمشهورين والدعامة المعروفين لبسه لربطة ا

حتى هامجم ، بل بعضهم عامب على المشاميخ والدعامة الذين يلبسون البنطامل. أبداً 

وه باملشيخ المتبنطل . تعريضاًم بمن يلب  البنطامل سن علماء الدين، بعضهم سام سم 

وقد قيل بأن  حركة طاملبامن سنعت استيراد ربطة العنق في فترة حكمهام على 

جرى الحديث عن حكم لب  النسامء لربطة العنق وأن ه سن التشب ه  كما. أفغامنستامن

 .باملرجامل أو لا

ام على الصعيد الشيعي الإسامسي فاملمعروف والمشهور بين الفقهامء ، أس 

بل حكم بعضهم بجوازهام ولو ، والمرجعيامت الديني ة هو جواز لب  ربطة العنق
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بر بعضهم ـ سثل الشيخ واعت، لمبر رات فقهي ة في ذلك؛ كامنت سن الحرير الخاملص

وذهب آخرون ـ سثل السيد صامدق ، فامضل اللنكراني ـ أن  الأولى تركهام

فيما عرف عن السيد علي الخامسنئي القول بحرستهام ، الشيرازي ـ إلى كراهة لبسهام

وظامهر عبامرته ، سواء لمواطني الجمهوري ة الإسلاسي ة الإيرانية أم لغيرهم، سطلقامً 

سة عندسام يكون في ذلك ترويج للثقامفة الغربي  في فتواه أن  القضي ة مح  .ة المعامديةر 

إنّمً طبقّ ، وليست هناك نصوص دينيةّ فِ ربطة العنق أو غيرها تحرّم أو تنهى

 :الَحرّمون هنا أحد عنوانين غالباا 

امر :العنوان الْوّل فهذا سن لبامسهم ونحن سنهي ون عن ، عنوان التشب ه باملكف 

وهذه هي الخصوصي ة التي نجدهام في ، يه تشب هٌ بهملب  اللبامس الذي يُصل ف

 .المتحف ظين هنام، وربما جميع، كلمات أكثر

وهي ، ولكن  هذا الأسر نوقش سن قبل الآخرين بمنامقشامت صامئبة في تقديري

ام ترجع إلى تُريم التشب ه على أسامس إفضامئه إلى ذوبامن الهوي ة  أن  سسألة التشب ه إس 

وفيما نحن فيه لا نجد أن  ، التشب ه بما اختص  به الكامفر أو ترجع إلى، الإسلاسي ة

وإن ما إلى انهيامر ، سشكلة الهوي ة الإسلاسي ة ترجع إلى قضي ة اللبامس أو ربطة العنق

ولهذا تجد أن  شعوباًم كثيرة لبست ، حضامري وثقامفي وتوعوي وعلمي وغير ذلك

 .لبامس الغرب لكن هام لم تذب أسامسه ولم تنته خصوصي تهام

امر وشعامراتهميض امت الكف  بل ، امف إلى ذلك أن  هذه الألبسة لم تعد سن مختص 

ثم أي  فرق بين القميص . صامرت شامئعة جداً عاملمي امً وفي بلاد المسلمين أنفسهم

والبنطامل والمعطف ولب  سامعة اليد وبين ربطة العنق؟! وأي  فرق بين استيراد 

وهندسة البيوت ، المشروبامتأنواع السيامرات والمطامعم والأغذية والمأكولات و

سن الغرب وبين ربطة العنق .. وكثير سن أنماط العيش، والشوارع والطرقامت
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م أنواع  الملاب  المعامصرة حتى يكون لربطة العنق خصوصي تهام؟ ولمامذا لا نحر 

وتصامسيمهام )وسوديلاتهام( المختلفة وتصامسيم ألبسة الأعراس، بل وكذلك 

تي لم يكن يعرف أكثرهام المسلمون سن ية.. الالملاب  الداخلية وأنواع الأحذ

امر فيما هو شعامرٌ لهم سن نامحية كفرهم م هو التشب ه باملكف  لا ، قبل؟! إن  المحر 

ق الهوي ة الإسلاسي ة، التشب ه بهم سطلقامً  . أو إن  الواجب هو التمايز عنهم بما يُق 

املم إن لم وعليه فمثل هذه الألبسة قد خرجت عن الاختصامص في أكثر بلدان الع

 .نقل في جميعهام

ولا بأس أن أشير هنام إلى أن  الإسلام عندسام دخل بلاد غير المسلمين سن 

حتى ، الفرس والديلم والهند والترك والروم وإفريقيام لم يأسر بتغيير اللبامس

بل ترك النامس وألبستهام لم ام كامنت ، يصبح سشامبهامً للبامس العرب المسلمين الفامتُين

ة يجدر أخذهام بعين الاعتبامر ونحن ، ة العاممتوافق سزاج الشريع وهذه نقطة سهم 

بل وردت بعض الروايامت المعتبرة ، ندرس قضي ة اللبامس في التراث الإسلاسي

الأسر الذي ، )خير لبامس كل  زسامن لبامس أهله(: السند عند كثيرين تنص  على أن  

ن ما الصيغة وإ، فهم سنه بعضهم أن  اللبامس لا توجد فيه صيغة ثامبتة في الشرع

ة والأخلاق وغير  الثامبتة هي في شرعي ة اللبامس وأخلاقي ته سن حيث الستر والعف 

 عموسامً. والمجامل ضي ق لا يسع للبحث التفصيلي في قضي ة اللبامس. ذلك

ث المامنعون أو  حيث؛ خصوصي ة سنشأ ربطة العنق :العنوان الثاني تُد 

صل صليباًم يوضع في رقامب المتحف ظون هنام عن أن  ربطة العنق كامنت في الأ

، ثم بعد ذلك وجدوا أن  وضع الصليب ثقيل على الرقبة، المسيحي ين في أوروبام

ولهذا نجدهام سستخدسةً عند القساموسة ، فوضعوا هذه الربطة تعبيراً عنه

وهنامك ، وهذا يعني أن  ربطة العنق ستصلة بموضوع الصليب، والرهبامن وغيرهم
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بصرف النظر عن ، بامن وسام شامكل ذلكنصوص كثيرة تنهى عن وضع الصل

 .سوضوع التشب ه بغير المسلمين

، فهذه الدعوى تُتامج لإثبامت تامريخي، وهذا العنوان قامبلٌ للمنامقشة أيضامً 

وقامل بأن  كلمة )كرافته( ، وبعضهم شك ك فيهام، وغاملبامً سام تُطلق دون استدلال

في أعيامدهم  وأن  الكروات كامن يضعونهام، أصلهام سن الانتسامب إلى كرواتيام

وبعضهم . ولي  غربي امً أسامسامً ، وقامل بعضهم بأن  أصلهام صينيٌّ ، فنسُبت إليهم

ولم أعثر على بحث ، قامل بأن  أصلهام كامن تعبيراً غربي اًم عن طامعة الزوج لزوجته

دقيق وعلمي في إثبامت الاد عامء التامريخي الذي يُتداول بكثرة في أوسامط 

 .في البحث والتقصي   ولعل  القصور سن عندي، المتحف ظين

د أن  أصل هذا اللبامس كامن يرجع ، وقد يكون ثامبتامً ، وحتى لو ثبت فإن  مجر 

، قبل سئامت السنين إلى هذا السبب سع غيامب هذه الفكرة اليوم عن الوعي العاملمي

، وقد هُجر، فإن  العنوان قد زال، لا يوجب التحريم بملاك تُريم الصليب

واد عامء أن  لب  ، ذه القضي ة ولا يعيشهام في ذهنهوالدليل أن  أحداً لا يعرف ه

امر هو اد عامءٌ يفتقر إلى أبسط أنواع الإثبامت ؛ ربطة العنق هو اليوم عقيدة عند الكف 

 .فضلاً عن أن يرلتفت له المسلمون، فهم لا يلتفتون لهذا الموضوع إطلاقامً 

وإذا ، المسألةفعلى كل  إنسامن أن يرجع إلى اجتهامده أو تقليده في هذه ، وسن هنام

وإلا فاملراجح باملنظر ، كامن سام صدر سن تُريمٍ هو حكم حامكم لزم العمل وفقه

أن  ربطة العنق وغيرهام سن الملاب  اليوم إذا كامنت حامئزةً على شروط اللبامس 

نعم سن المستحسن ، فهي جامئزة سن حيث المبدأ، الشرعي سن الستر وغير ذلك

تهام القوسي ة والدينية والوطني ةأن تُامفظ الشعوب على لبامسهام الخامص  و ، هوي 

وأن تكون لدينام ، لاسيما في زسن العولمة وفنامء الثقامفامت واللغامت والهويامت
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ة في هذا المجامل  .لا تفضي إلى انغلاقنام أو إلى عزلتنام عن العاملم، سيامسة عامس 

. فلكل  اجتهامده وتقليده، كما علينام احترام اختلافنام في هذه القضي ة وأسثاملهام

بل كثير سن الأخطامر ، ي  كل  خطر يجب أن يواجه باملأحكامم الإلزاسي ةول

ة عندسام لا يثبت للفقيه دليلٌ على  يفترض سواجهتهام بوضع سيامسامت توعوية عامس 

ه الطبيعي في الإفتامء باملتحريم، الحرسة  .نعم لو ثبت الدليل فهذا حق 

 زمان ركعتي الزيارة قبل أو بعد الزيارة؟  

 زيارة ك، و بعد أداء الزيارةأقبل ، عدتى بركعتي الزيارة عن بُ متى يؤ: السؤال

 ؟عاشوراء على سبيل الَثال

 الوارد في بعض روايامت الزيامرة أن  صلاة الزيامرة تقع بعد الزيامرة كخبر

ويظهر سن بعض سواضع كتامب المزار ، الحسين بن ثوير وخبر حنامن بن سدير

ولم أعثر على شيء يتصل بوجود  ،والمصبامح للطوسي وغيرهمام، للشيخ المفيد

إطلاق لفظي في هذا الموضوع في حق  جميع الزيامرات وفي جميع الحاملات ولو 

بل في بعض الروايامت أن  ترتيب الصلاة التي تكون سع ، كامنت الزيامرة عن بُعد

 .الزيامرة يكون قبل الزيامرة

رة لهذه لكن  بعض الفقهامء اعتبروا أن  سعنى صلاة الزيامرة هو سببي ة الزيام

الصلاة ـ كما نقول صلاة الطواف حيث تقع الصلاة بعد الطواف ـ الأسر الذي 

ام تقع بعدهام تلقامئي امً  وعلى سقتضى القامعدة سام لم يرد نص  خامص في زيامرة ، يعني أنه 

فإذا صح  فهم هؤلاء الفقهامء كامن سقتضى الأصل ، سعي نة بإيقامع صلاتهام قبلهام

، و كامن للزيامة عن بُعد صلاة ـ بعد الزيامرة نفسهامإيقامع صلاة الزيامرة عن بُعد ـ ل

 .والله العاملم
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نُسب لبعض العلماء السامبقين المعامصرين للعلاسة المجلسي المنع عن  ،نعم

ة والسيدة  صلاة الزيامرة إذا كامنت الزيامرة لغير النبي وسامئر الأنبيامء والأئم 

طمة بنت الإسامم أو فام، سثل زيامرة أبي الفضل العبامس، الزهراء عليهم السلام

أو السيد عبد العظيم الحسني ، أو السيدة زينب بنت علي بن أبي طاملب، الكامظم

وقاملوا بأن  صلاة زيامرة سثل هؤلاء غير ، أو غيرهم سن العلماء والمؤسنين أيضامً 

عة في الدين ض هذا القول غير المشهور لمنامقشامت تراجع في سكامنهام، سشر   .وتعر 

الاجتهامد في القضي ة أو الرجوع إلى يرجع إليه  ولابد  ـ عملاً ـ سن، هذا

 .فقد تختلف الموارد والحاملات عنده، المكل ف سن الفقهامء المفتين

 محرممن دون سفر المرأة   

 أمورها تولِّ  على قادرة وهي، محرم غير من الَرأة سفر حكم ما هو: السؤال ،

 هو الترفيه؟ والغرضُ ، أمرها ولِّ  برضا

ض الفقهامء ا ، لمسلمون سن أهل السن ة لمسألة سفر المرأة سن دون محرمتعر 

: ومختصر المزني؛ 111: 7الأم ، )الشامفعي وقد أفتى جمعٌ سن الفقهامء بحرسة ذلك

ضهم لهذا سامسي ة أسام الإ، (121: 1المجموع ، والنووي؛ 111 فكامن سن النامدر تعر 

وسن الذين . سن حيث المبدأ ولهذا فإن  المعروف بينهم هو الجواز، الموضوع

ضوا له بشكل سطلق الشيخُ المفيد حيث قامل ولي  للمرأة أن تسامفر إلا سع ): تعر 

 .(11: ام( )أحكامم النسامءذي محرم له

والمعروف ، عن حج  المرأة بلا محرمفقهامء الإسامسي ة  وقع الحديث عند، نعم

: 1ثقى العروة الو، اليزدي: ـ على سبيل المثامل ـ انظر) بينهم عدم اشتراط المحرم

: 5سدارك الأحكامم ، والعامسلي؛ 218: 2شرائع الإسلام ، ق الحليوالمحق  ؛ 172
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 بل عند كثير سن أهل السن ة أيضامً ، (112: 25جواهر الكلام ، والنجفي؛ 81

لكن  ، (212ـ  212: 1المغني ، ابن قداسة الحنبلي: ـ على سبيل المثامل ـ انظر)

إذ لعل  ؛ عهام سن السفر كذلك سطلقامً سنعهام عن سفر الحج بلا محرم لا يلازم سن

أو لكونه طويلاً جداً ومحفوفاًم باملمخامطر عامدةً لا ، للحج  خامصي ته وحكمه التعب دي

 .سيما في تلك الأزسنة

ة روايامت سروي ة عن النبي  صلى   وقد استنُد في سنع سفر المرأة بلا محرم إلى عد 

كما جامءت ، يهم السلاموكذلك عن أهل البيت عل، الله عليه وعلى آله وسل م

، أو إذا كامنت سأسونة، روايامت أخرى عن أهل البيت تجيز سفرهام سع رفقة ثقامت

وهذا سام يفتي به الكثير سن فقهامء الشيعة والسن ة بصرف النظر عن خصوصي ة 

ضهام للخطر أو للفسامد الأخلاقي، سفر الحج    .فاملعبرة بكون السفر لا يعر 

هذا الموضوع في دراستي المتواضعة حول  وقد بحثتُ شخصي اًم باملتفصيل في

لت هنامك في كتامبي ، عمل المرأة في الفقه الإسلاسي وإشكاملي امته وعوائقه وتوص 

ام مجمل بحث عمل ، 112ـ  121: 1)دراسامت في الفقه الإسلاسي المعامصر  أس 

لم يقم توصلتُ إلى أن ه ، (111ـ  115: المرأة فيمكن سراجعته في المصدر نفسه

نعم يشترط أن ، على حرسة سفر المرأة بلا محرم سواء للحج  أم لغيره دليل سقنع

نفسهام  سفرهام تعريضُ في بحيث لا يكون ، تكون سأسونةً على نفسهام وساملهام

وعلى هذا استقر  ، ولا يلزم سنه أي  محذور شرعي آخر، والاعتداء ةللضرر والأذي  

، ة المعامصرين أيضامً وجمهور فقهامء الإسامسي  ، سذهب الكثير سن فقهامء الإسلام

 .ويصبح الأسر أكثر وضوحاًم سع رضام أهلهام أو زوجهام

 بين شرب سؤر المؤمن وتحذير الوبّ من انتقال الأمراض!التناقض   

 باب ، وربمً فِ غيره من كتب الْديث، ورد فِ كتاب وسائل الشيعة: السؤال
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جاء هناك فقد ، مجموعة من الروايات، اا استحباب الشرب من سؤر الَؤمن تبّرك

فِ سؤر : قال أبو عبد الله عليه السلام: قال، عن عبد الله بن سنانفِ الْديث 

من شرب : قال، محمد بن إسمًعيل رفعه وفِ خبر. ءالَؤمن شفاء من سبعين دا

وفِ . ةيستغفر لهمً حتّى تقوم الساع، سؤر الَؤمن تبركاا به خلق الله بينهمً ملكاا 

ة هذه ما مدى صحّ : وسؤالِ شيخنا. ءؤمن شفاسؤر الَ: حديث الْربعمًئة قال

، ة الْديثةالْحاديث سنداا ومتناا؟ أليس فِ مضمونَّا ما يتعارض مع العلوم الطبيّ 

به فِ نقل د على الوقاية وعلى اجتناب ما يُتمل تسبّ تؤكّ ، بل وروايات أخرى

 إذا كان الدين ينهى عن النفخ فِ الطعام والشراب )ولَّ: يقول بعضهم؟ العدوى

، د(نحتاج لَراجعة الروايات كي نتأكّ و، ربمً لَّحتمًل نقل العدوى، نعلم بالْكمة

ة إلَّ أنه ة شراب الَؤمن الَجهول حالته الصحيّ ب الشراب من بقيّ فكيف يُبّ 

، العلم القطعي عة هذه الروايات ولم تتعارض ممؤمن وكفى؟ ولو فرضنا صحّ 

اصفات لم تذكرها الروايات من ؟ وهل له موفمن هو الَؤمن الَراد فِ هذا النصّ 

 ؟..وقبيل النظافة 

الروايامت في هذا الموضوع على الشكل التاملي: 

: قامل أبو عبد الله عليه السلام: قامل، صحيحة عبد الله بن سنامن :الرواية الْولى

ينر دراء(
بعْ  نْ سر

امءٌ س  فر ن  ش  ، وهذه هي الرواية العمدة في الموضوع، )في  سُؤْر  المؤُْْس 

 .لتي على أسامسهام أفتى العلماء بامستحبامب سؤر المؤسنوا

د بن إسماعيل المضمرة قامل :الرواية الثانية بر سُؤْرر : سرفوعة محم  )سنْ شرر 

كامً ب ه   ُّ ن  تربرر
لركامً ، المؤُْْس  لرقر اللهَُّ بريْنرهُمار سر ةُ(، خر امعر تَّى ترقُومر السَّ مُار حر رُ لهر

سْترغْف  وهذه ، ير

ام ضعيفة باملسيامري المضع ف عند الرجامليين، الرواية سرسلة سضامفاًم إلى أن ه ، كما أنه 

ح فيهام بكون المتكل م هو الإسامم عليه السلام  .لم يصر 
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وهذا الحديث هو بعينه الذي ذكر في كتامب الاختصامص المنسوب للشيخ 

نْ سُؤْر  : قامل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسل م: المفيد قامل بر س  نْ شرر   )سر

ةُ( امعر تَّى ترقُومر السَّ مُار حر رُ لهر
سْترغْف  لركاًم ير يْنرهُمار سر لرقر اللهَُّ بر  خر

كامً ب ه  ُّ  تربرر
يه  وهو فامقد ، أرخ 

 .للإسنامد أسامساًم هنام أيضامً 

امءٌ(: سام جامء في حديث الأربعمائة قامل :الرواية الثالثة فر ن  ش  ، )سُؤْرُ المؤُْْس 

 .عض العلماء يقبل بهوب، وحديث الأربعمائة لم يثبت سنداً 

سام ذكره المستغفري في كتامب طب  النبي )ونحوه الصدوق عن  :الرواية الرابعة

يه  : الرضام عليه السلام( أن ه قامل نْ سُؤْر  أرخ  جُلُ س  بر الرَّ اضُع  أرنْ يرشْرر نر التَّور
)وس 

ن(  .ولم يُذكر لهذا الحديث سند أصلاً . المؤُْْس 

والتي وردت في كل  سن تفصيل وسامئل هذه هي الروايامت في الموضوع 

ث النوري وغيرهمام.. الشيعة وسستدرك الوسامئل و ، لكل  سن الحر  العامسلي والمحد 

أو ، وبعض علماء أهل السن ة يدرجون سسألة حديث سؤر المؤسن في الموضوعامت

 .فيما اشتهر ولا أصل له

ني ذكر إضامفةً غير أن  السيد السيستام، ويطلق فقهامء الإسامسي ة الاستحبامب هنام

نعم قد ، فاملظامهر استحبامب سؤره، أسام المؤسن.. ): حيث جامء فيهام، في فتواه

ويبدو أن ه . (11: 2ينطبق عليه عنوان آخر يقتضي خلافه( )سنهامج الصاملحين 

فذكر تقييداً سرجعه إلى أن ه لو صدق عنوان آخر ، تنب ه لموضوع العدوى وأسثاملهام

ويُفترض أن  نتيجة ذلك هي . الجواز أصلاً  فقد يسقط الاستحبامب أو قد يسقط

سام لم تكن الحاملة سن الحاملات التي ينصح ، أن  الشرب سن سؤر المؤسن سستحب  

 .فيهام الطب  بنحو التأكيد بعدم فعل ذلك لسببٍ أو لآخر

 :يمكننا ذكر بعض النقاط، ولتقويم مسألة سؤر الَؤمن
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 حجي ة خبر الواحد الثقة فإن  سن يبني على، بصرف النظر عما  سيأتي :أولَّا 

يثبت عنده استحبامب سؤر المؤسن بصحيح عبد الله بن سنامن المؤي د بسامئر 

النصوص )وإن كامن جامنب الإخبامر الطبي الذي فيه قد لا يثبت بدليل حجية 

كما ذهب إليه ، خبر الواحد بنامء على اختصامص الحجي ة بمجامل التنجيز والتعذير

رى قامعدة التسامسح في أدل ة السنن يمكنه العمل بعض الأصوليين( كما أن  سن ي

ام سن يبني ـ كما هو ، بروايامت سؤر المؤسن ولو كامنت كل هام ضعيفة الإسنامد عنده أس 

فإن  هذه الأخبامر الفامقدة للإسنامد ، الصحيح ـ على حجية الخبر المطمأن  بصدوره

 يصعب جداً تُصيل، ـ ولو كامن سعهام حديث صحيح واحد ـ سع قل ة عددهام

فلا حجي ة لهذه الروايامت سام لم يُصل علمٌ ، العلم أو الاطمئنامن بصدورهام

فضلاً عن أن تكون سعتمدةً ، ولم يرد أي  سنهام في الكتب الأربعة أسامسامً ، باملصدور

ة له وعليه، حديثيامً عند أهل السن ة ، فمن يُصل له العلم باملصدور فهو حج 

لسند سع ثلاثة أخبامر أخرى ولكن  تُصيل العلم بخبٍر واحدٍ عدداً صحيح ا

وفي واحدٍ سنهام رجل سضع ف ستهم ، وسليئة باملإرسامل، ضعيفة السند جداً 

ولهذا لا آخذ ، يبدو لي أسراً صعباًم سن النامحية العلمي ة.. باملوضع والكذب

سع عدم وجود ، شخصي امً في سثل هذه الموارد بمثل هذا الكم  القليل سن الأخبامر

ت الملاحظامت الآتية فيهفضلاً عما  ، المعامضد له وإن كامنت هذه الطريقة ، لو صح 

ة اليوم سن جامنب  رر التي أعتمدهام في التعامسل سع الروايامت تكامد تكون سُسترنكر

 .الأعم الأغلب

 : إن  هذا الحديث يمكنني تقديم أكثر سن تفسير محتمل له :ثانياا 

ه بأن ه يرت، وهو التفسيري المعنوي :التفسير الْوّل بط باملشفامء بأن نفسر 

ي العلاقة الروحي ة بين ، الروحي سثل أن نقول بأن  الشرب سن سؤر المؤسن يقو 
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وأن  المراد سن كونه شفامءً سن سبعين ، ويزيد سن التواضع ونحو ذلك، المؤسنين

وإن ما الأسراض الروحي ة سثل التكبر  ومجامفامة المؤسنين ، داء لي  الأسراض البدني ة

ولعل  سام يشهد لهذا التفسير هو سام لاحظنامه سن ، ذلك وقل ة الخلطة سعهم وغير

حيث تشير إلى التواضع تامرةً وإلى استغفامر الملائكة لهما ، بعض الروايامت السامبقة

كه بسؤر أخيه تامرةً أخرى ففي هذه الحامل يصبح نظر الحديث إلى .. نتيجة تبر 

 .لا إلى الجامنب المامد ي، الجامنب المعنوي والعلائقي

فقد يقامل حينئذٍ بأن  أصل الموضوع لا يكشف عن ، ا التفسيروإذا صح  هذ

ي بل هو سبنيٌّ على عدم وجود سشكلة صحي ة سسبقة في ، جامنبٍ بدني وصح 

ليعامرض سعطيامت ، لا أن ه يخبر عن عدم وجود سشكلة صحي ة في الأسر، الموضوع

أو أن  ، كفلو أتى العلم وقامل بأن  هذا الأسر سضر  هنام أو هنام.. الطب وتوجيهامته

 .لزم أو حسن تجن به بملاحظة جهة أخرى، عدم ضبطه أسرٌ سضر  

: لأن  الحديث كأن ه يقول؛ ولا تعامرض بين الحديث والعلم على هذا التفسير

فإن ه ، في كل  حاملة كامن الشرب سن سؤر المؤسن فيهام غير سضر  سن نامحية أخرى

تمامساًم كأن تقول بأن  ، ئقي ةحسنٌ بحكم تأثيره الإيجامبي في الحاملة الروحي ة والعلا

فهذا غير نامظر إلى حاملة كون الزيامرة سوجبة لحصول ، زيامرة المؤسن سستحب ة

وإن ما يفرض سبني امً ، عدوى سن المؤسن لك في حاملة سرضه أو كون الطريق غير آسن

 .على عدم وجود محذور آخر

ضيةً إلى إذا كامنت الحاملة الدائمة أو الغاملبة في شرب سؤر المؤسن سف، نعم

د ، أسكن الإشكامل على هذا الحديث، سضامر  صحي ة حقيقي ة سعتد  بهام ام مجر  أس 

فهذا ، احتمال الضرر ولو البسيط احتمالاً لا يرقى إلى سستوى الواحد في الألف

والتخلي  عن المصاملح المعنوي ة الآتية ، لي  سوجبامً عقلي اًم للإلزام باملترك والتجن ب
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 .سن سثل هذا السلوك

د لنام العلم القيم الاحتمالي ة للإصامبة بضرر وقب ل إطلاق الكلام يجب أن يُد 

سعتد  به نتيجة هذا الأسر في الحاملات العامدية التي لا يرافقهام علمٌ أو احتمال قوي  

ة صحي ة غير  بوجود سرض سعدي عند الطرف الآخر أو بوجود حاملة عامس 

ما يعطي نتامئج روحية حتى نوقف العمل ب، محمودة تستدعي التجن ب عموسامً 

ولا نقوم بتضخيم الأسر واستخدام لغة ، طيبة بسبب نتامئج صحي ة بدنية سيئة

 .إطلاقي ة فيه

بمعنى أن يكون الحديث مخبراً عن ، وهو التفسير المامد ي البدني :التفسير الثاني

ة التي ، فوائد صحي ة سن تنامول سؤر المؤسن وأن  هذا هو سقتضى الحاملة العامس 

ة بظرف ، روج عنهام في ظروف استثنامئي ةيمكن الخ كما يُخرج عن أي  حاملة عامس 

 .استثنامئي طامرئ

؛ وفي هذه الحامل قد يتحف ظ على ستن الحديث ليبدو غير سفهوم أو غير سنطقي

ظ سام علاقة الإيمان بمسألة : إذ قد يُتسامءل، بصرف النظر عن سوقف الطب المتحف 

 بمختلف أنواع الأسراض؟ ولم نجد أن  العامفية البدني ة؟ والمؤسن كغيره سبتلى

ة بمحض كونهم سؤسنين بصرف النظر عن  المؤسنين لديهم حيامتهم الصحي ة الخامص 

كاملتزام هذا المؤسن ، فإذا لم نضف صفامت أخرى للحديث، خصوصي امت أخرى

ونُضف أيضامً سديامت علمنام ، وسراعامته للجوانب الصحي ة والنظامفة وأسثامل ذلك

فهنامك فرق بين أن . فإن  الحديث يبدو غريبامً عن سنطق الواقع ،واحتمالنام للضرر

.. تنامول سؤر الصحيح بدني اًم والذي يراعي النظامفة والشؤون الصحي ة و: تقول

فإن  الجملة الأولى يتنامسب فيهام ، تنامول سؤر المؤسن جي د: وأن تقول، جيد

ؤر سن اتصف أي يتنامسب فيهام الحكم باملجودة على تنامول س، الموضوع والمحمول
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ام الجملة الثامنية فهي غير سفهوسة على ، ويغدو الأسر سنطقي امً ، بهذه الأوصامف أس 

، بل غير واقعي ة في تركيزهام على خصوصي ة الإيمان في الموضوع، أرض الواقع

، لأجل سلاستك: فهذا سثل قولك، الأسر الذي يفرض غموضامً على الحديث

لم! فما هو الرابط بين إسلام القبطامن اصعد في الطامئرات التي يقودهام قبطامن سس

ي للدول  وسلاسة المسامفرين؟! سام لم نفرض النص  يعاملج تشجيع الأسطول الجو 

الأسر الذي يعود بنام إلى الجامنب المعنوي دون المامدي فلاحظ ؛ الإسلاسي ة سثلاً 

 .جيداً 

إلا  ولم يُثبت أحد أن  سؤر المؤسن سضر  ، إلا إذا قامل شخصٌ بأن  العلم عند الله

لا الشرب بلا ، لاسيما لو حصرنام الحديث بحاملة القصد سن وراء الشرب، نامدراً 

 .قصد تنامول سؤر المؤسن

، أن لا تكون هذه الروايامت نامظرةً إلى الجامنب الصحي   :التفسير الثالث

قسم يتصل ببعض : والشامهد على ذلك أن  روايامت الأسآر وردت على قسمين

قسم : وسام اتصل باملإنسامن فهو على أقسامم، امنوقسم يتصل باملإنس، الحيوانامت

فإذا نظرنام في أسآر البشر ، وقسم يتعل ق بغير هذا العنوان، يتعل ق بعنوان المؤسن

فربما يكون المقصود سن المؤسن أن ه سضمون عدم وجود ، ولي  الحيوانامت

في سقامبل الكامفر الذي قد يشرب الخمر ويأكل لحم ، النجامسة وأسثاملهام في طعامسه

ولهذا ، فأريد التحف ظ على سوضوع النجامسة وأسثاملهام، لخنزير والميتة ونحو ذلكا

فإن  أخذ ؛ ورد في الحامئض والجنب أن ه لا يتوضأ سن سؤرهمام سام لم تكونام سأسونتين

قيد الأسن قد يوحي بأن  فكرة النجامسة وسراعامة قضاميام الطهامرة هي التي اُخذت 

بوا أسآر الذين لا يراعون فيما يأكلون تجن  : وكأن  النصوص تريد أن تقول، هنام

ويشربون ويبامشرون ـ خصوصاًم إذا تم  تعميم سفهوم السؤر لمطلق سام بامشره 
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ولي  لخصوص سام بامشره بفمه ، كما هو رأي بعض، جسم الإنسامن أو الحيوان

ام أسآر المؤسنين فهي سأسونة وسن ثم يكون النظر نظراً ، سن شراب فقط ـ أس 

م أن  سؤسناًم لا يباملي تم  تجن ب سؤره كما ورد في الحامئض والجنب ولو فلو عُل؛ غاملبي امً 

 .المؤسنتين

فلو كامن  ؟إلا أن  هذا التفسير لا يوضح لنام لمامذا ورد الحث على سؤر المؤسن

زاً لتنامول سؤره لكن  النص  يُث  ، لفهمنام ذلك ضمن هذه المقامربة، النص  مجو 

ب ويخبر عن الفوائد سن هذا الشرب وهو أسر لا يكفي فيه سام تعطيه هذه ، ويرغ 

 .المقامربة

ل )الصحيح السند( والثاملث هنام :التفسير الرابع ، أن يؤخذ الحديث الأو 

ثم يقامل بأن  الحديث لم يتكل م عن شرب ؛ لضعف سندهمام جداً ؛ ويطرح البامقيامن

وإذا رجعنام إلى ، وإن ما تكل م عن أن  سؤر المؤسن شفامء، أو تنامول سؤر المؤسن

ض للشرب سن سؤر : وجدنامهام على قسمين؛ وايامت الأسآرر أحدهمام يتعر 

ض للوضوء سن السؤر، الحيوان أو الإنسامن وقد لاحظنام أن  ، وثامنيهما يتعر 

ز كثيراً على الوضوء ولي  على الشرب وأن  أسئلة ، روايامت سؤر الحامئض ترك 

 .بعض السامئلين كامنت تدور حول الوضوء سن السؤر لا الشرب سنه

،  هذه الحامل قد يقامل بأن  المراد في هذا الحديث هنام لي  باملضرورة الشربوفي

أو سن المامء الذي شرب سنه ، بل قد يكون المراد الوضوء مم ام بامشره جسم المؤسن

كما في العلاج باملطين ، فإن  العلاج بغير الأكل والشرب شامئع وواقعي  ، المؤسن

وسن ثم  فلا علاقة لهذا الحديث ، النص  الأرسني وغيره ممام كامن شامئعامً قديمًا زسن 

عى لو ثبت الإشكامل الطب ي لأن ه لا إطلاق ؛ بما نحن فيه سن الإشكامل الطب ي المد 

هفقد يقتصر في، فيه الشريعة للانتبامه سن الأسراض  ه على سام لا يخاملف العلم وتوجُّ
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 .وأسثامل ذلك

روايامت سؤر لاسيما وأن  سامئر ، لكن  تعيينه صعب، وهذا التفسير سعقول

 .المؤسن لا تتنامسب سعه ولو كامنت ضعيفة السند

ة :التفسير الخامس ، لا بنظرة فردي ة، أن يُنظر لهذا الحديث بنظرةٍ اجتماعي ة عامس 

بمعنى أن يكون هذا الحديث نامظراً إلى المجامل العامم بامعتبامر أن  تنامول سام يتناموله 

ية سنذ الصغر ـ قد يؤد ي إلى سامئر النامس ـ عندسام يكون ظامهرةً واسعة وعامدة جامر

فإذا كامن الأسر كذلك وأريد بذكر قيد المؤسن أن لا يفعل ذلك ، نوعٍ سن المنامعة

ه عما  بامشره فسيصبح سعنى ، سع غير المسلم بامعتبامره نجسامً أو بامعتبامر أفضلي ة التنز 

ز: الحديث على الشكل التاملي ن  لأ؛ إن  مجتمع المؤسنين سن المنامسب لهم عدم التحر 

ي عندهم المنامعة في بلدانهم غاميته أن يكون ذلك بينهم لا سع غير ، ذلك يقو 

هون عن النجامسامت عامدةً أو عن سثل الخمر والخنزير  المسلمين الذين لا يتنز 

 .ونحو ذلك

ه العامم بغير الحاملات الاستثنامئي ة التي يدل   وسن الطبيعي تقييد هذا التوج 

الأسراض المعدية أو المنطقة التي يعامني أهلهام  الدليل العامم على حكمهام سثل حاملة

ولا ضير في حمل النصوص ، سن بعض المشامكل الصحي ة المعدية عامدةً ونحو ذلك

 .على الحاملة الغاملبة وتكري  المبدأ الاجتماعي العامم

فإن  الأسر ، ولا أعرف سوقف العلم الحديث سن ذلك، وهذا التفسير ممكن

أو  ولي  لانطبامعامت سأخوذة سن وسامئل الإعلام، ةيُتامج لمراجعة علمي ة حقيقي  

مة في هذا المجامل ، لكن ه احتمال وارد، الصحف والمجلات غير الموثقة وغير المحك 

 .وإن لم يظهر لي شامهد واضح ستين عليه

، وقد يرى شخص أن  الجمع بين بعض الاحتمالات التفسيرية هنام ممكن، هذا
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 .والعلم عند الله، والخامس كاملجمع بين الاحتمال الأول والثاملث 

ة فكرة استحبامب أو الشفامء في تنامول سؤر  :والنتيجة إن ه لم يثبت عندي صح 

ام لو ثبت الخبر، انطلاقاًم سن سوقف خامص سن قضي ة حجي ة الأخبامر؛ المؤسن ، وأس 

فلابد ـ كما أفامد السيد السيستامني ـ سن تقييده بما لم يعرضه عنوان آخر حامكم 

رح تفامسير مختلفة له ذكرنامهام بوصفهام احتمالات لإثراء الموضوع بل قد تُط، عليه

 .والعلم عند الله، فقط

 لسيد الصدر لمرحلة البحث الخارجا)حلقات( مدى كفاية   

 علم فِ الصدر دراسة حلقات السيد الشهيد  ة القول بأنّ ما صحّ : السؤال

الخارج فِ  البحثمرحلة )لدخول  كافيةا  وتعدّ ، تغني عن سواهاأصول الفقه 

وهل من دورة فِ تدريس د؟ كمً يذهب إليه بعض طلبة السيد الشهي، (صولالْ

 ؟فادة منهالة لكم تنشروها للإالْلقات مسجّ 

 إن ني أعتقد بأن  دراسة الحلقامت الثلاث الأصولية للسيد محمد بامقر الصدر

امت جامد اً شرط أن يكون تعل م الطاملب لهذه الحلق، رحمه الله كامفية لمرحلة السطوح

 .ويكون الأستامذ جديراً بتدري  هذا الكتامب، سستوعباًم لمام يطرح فيهام

سة  ل سرحلةً ستقد  بل إن ني دعوت وسام زلت أدعو لتدوين كتامب أصولي يشك 

ة. على الحلقامت نفسهام ويوجد ، وقد سبق لي تدري  هذه الحلقامت أكثر سن سر 

وهو يرجع إلى حدود ، تسجيل لإحدى دورات تدريسي للحلقة الثاملثة كامسلةً 

 122وسوجود في سوقعي الشخصي المتواضع في حوالي ، م1221ـ  1221عامم 

 .فقط 118يتوف ر سنهام ، محامضرة

 العباءة السوداء للنساءالموقف من   

 تخرج؟ عندما يسمّونه كمً آب( الـ )ميك الْنثى تضع أن يجوز هل: السؤال 
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 لبس عدم يجوز وهل دون أن تكون عباءة؟ عريضة ملابس لبس يجوز وهل

 الكفّين؟ وإظهار الخمًر

 ج بزينة فهو ثنام عن أن  كل  سام يصدق عليه إبداء الزينة أو التبر  سبق أن تُد 

فإذا كامن سام يوضع سن )سيك اب( يصدق عليه ذلك فهو حرام بنص  ، حرام

ام لو كامن بحيث لا يصدق عليه الزينة، الكتامب والسن ة د إخفامء ، وأس  بل يكون مجر 

دون صدق عنوان لفت النظر القامئم على سوضوع ، عض الأسور في البشرةلب

 .ولم يكن في الأسر سفسدة أخرى فهو حلال، الزينة

ام ستر الوجه والكف ين والنظر إليهما فهو أسر خلافي بين الفقهامء فلابد  فيه ، وأس 

ز وقد حكم باملجوا، سن الرجوع إلى سن يختامره المكل ف ـ غير المجتهد ـ للتقليد

سبدئي امً العديد سن الفقهامء سثل السيد محمد بامقر الصدر والسيد عبد الأعلى 

السبزواري والشيخ محمد علي الأراكي والسيد محمد حسين فضل الله والشيخ 

جواد التبريزي والشيخ فامضل اللنكراني والسيد كامظم الحامئري والسيد محمد 

 .سعيد الحكيم والسيد علي السيستامني وغيرهم

، بنظري القامصر جواز كشف المرأة للوجه والكف ين سن حيث المبدأ والأرجح

يهام بلا شهوة لو اختامرت هي كشف هذه  وجواز نظر الرجل إلى وجههام وكف 

ام لو اختامرت الستر لرغبة ، الأعضامء ولو عن عصيامنٍ لاجتهامدهام أو تقليدهام أس 

يجوز له  فمقتضى الاحتيامط الشديد هو أن ه لا، شخصي ة أو لاجتهامد أو تقليد

 .النظر لو اتفق أن كُشف وجههام سثلاً 

ام نوعي ة الملاب  ق الستر أولاً ، وأس  وعدم صدق عنوان أن  ، فاملعبرة بتحق 

حيث إن  بعض الملاب  هو في حد  نفسه زينة إسام سن خلال ، اللبامس زينة ثامنيامً 

وعدم كون اللبامس أو غيره مم ام يصدق ، تصميمه أو سن خلال ألوانه وتركيبهام
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ك للجامنب الجنسي بطبعهعل كاململاب  الضي قة ، يه نوعامً أن ه سثير للغريزة ومحر 

قت هذه الشروط الثلاثة كامن اللبامس شرعي امً ، بحيث تُظهر سفامتن المرأة ، فإذا تُق 

وسرجع التشخيص هو المكل ف بحسب الزسامن والمكامن  .وإلا ففيه إشكامل

ه سستحكمًا سن أهوائه  على أن يكون بصيراً بنفسه سوقظامً ، والظرف والحامل ضميرر

 .والجلي ة الخفي ة

زت النصوص على هذه  ل الإسلامُ في نوعي ة اللبامس بقدر سام رك  ولم يتدخ 

ر في سسألة العبامءة أو الشامدور ، المعاميير الثلاثة نعم هنامك بعض الجدل المتأخ 

العبامءة  وهذا الجدل لا يقوم على فكرة أن  ، بأنواعهما الخليجي ة والإيراني ة وغيرهام

فلا يوجد شيء ثامبت في ، هي الواجب وأن  أي  لبامسٍ آخر هو لبامسٌ غير شرعي

ح به الكثير سن ، الشريعة الإسلاسي ة اسمه العبامءة أو الشامدور وهذا سام صر 

لين للعبامءة نفسهام، الفقهامء  .فلتراجع كلماتهم واستفتامءاتهم، حتى المفض 

رة ضمن إطامر اللبامس الشرعي الأفضل  إن ما النقامش وقع في الفترة المتأخ 

وأن  الإصرار على العبامءة هو إصرار على عدم الانزلاق خلف ، والأكمل للمرأة

ة  )الموضامت( العصرية المفضية في نهامية المطامف إلى التغريب وإلى تلاشي العف 

 :وإزاء هذه القضي ة ظهر اتجامهامن في الوسط الإسلاسي. والحجامب في المجتمع

حيث كامنوا ، هو الاتجامه الذي سامل إليه غير واحدٍ سن الفقهامءو :الَّتجاه الْوّل

زون في خطامبهم العامم على أفضلي ة العبامءة أو الشامدور )انظر ـ على سبيل المثامل  يرك 

، 111، 118: 1استفتامءات ، والخميني؛ 711: 2مجمع المسامئل ، الكلباميكامني: ـ

، لتبريزيوا؛ 281، 251، 257: 1و، 11: 1استفتامءات ، وبهجت؛ 171

، 251: أحكامم النسامء، وسكامرم الشيرازي؛ 115: 22، و221: 1صراط النجامة 

دة في ؛ 11: 2الفتاموى الجديدة : وله أيضامً  وللسيد الخامسنئي كلمات وبيامنامت ستعد 
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ة الشعب  سوضوع الشامدور الإيراني بوصفه لبامسامً وطنياًم تراثي امً يعبر  عن هوي 

 .م عدم الإلزام به عنده(رغ، وتفضيله له على غيره، الإيراني

أن  الحفامظ على ـ وسعه تيامر واسع ضمن الحاملة الإسلاسي ة ـ ويرى هذا الفريق 

ة في هذا الزسن ولا أقل  سن سواجهة الدعوات ، العبامءة والدعوة لهام حامجة سامس 

وعندسام نحل ل كلام هؤلاء العلماء والعامسلين . الآتية للتخلي  عن هذا اللبامس

أن  سام يبدو سن كلمات الكثير سنهم لي  كون العبامءة السوداء الإسلاسي ين نجد 

فهذا شيء لم يثبت ، بحيث لا يجوز أي  لبامس آخر، هي اللبامس الشرعي  الوحيد

ح كثير سنهم بذلك، في الفقه الإسلاسي بل سام يبدو هو عملية تشخيص ، وقد صر 

وأبعد عن  سصداقي سيداني للقضي ة سن حيث اعتبامرهم أن  العبامءة أكثر ستراً 

 .إدخامل المجتمع في فضامء غير سضمون أخلاقي اًم وثقامفي امً 

هـ( في 2111فهذا سثل سام ذهب إليه الشيخ محمد تقي صديقين الإصفهامني )

ري ري كتامبه ، سوقفه المعامرض للشيخ سرتضى سطه  فقد كتب الشيخ سرتضى سطه 

وقد ، أةوذهب فيه إلى جواز كشف الوجه والكف ين للمر، المشهور في الحجامب

ض لانتقامدات سن قبل العديد سن الشخصيامت التي اعتبرت أن  سام فعله  تعر 

ري في هذا الكتامب كامن دعوةً للفسامد وتسهيلاً لتفل ت الأسور  .سطه 

يرى صديقين أن  المقصر  في سسألة كشف الوجه والكفين في المجتمع الإيراني 

امن يبدي صديقين وك، كامن الرأي الجديد الذي طرحه سطهري في هذا المجامل

ري سه الإسامم الخميني لمطه  وقد ، استعامضه أو انزعامجه سن التمجيد الذي كامن يقد 

وكامن صديقين . صن ف الشيخ صديقين بحثاًم في الإلزام بستر الوجه والكفين

، رحمه الله يرفض حضور المرأة في الحيامة السيامسية والإدارية في المجتمع الإيراني

ودخولهام مجل  الشورى الإسلاسي وإلقامئهام الخطب  ويرى حرسة سشامورة المرأة
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، عبد الوهامب فراتي: والمحامضرات على الرجامل في غير سوقع وسوضع )انظر

د  .م(1222، الطبعة الأولى، 125ـ  121: روحامني ت وتجد 

، إن ني أعتقد بأن  القلق الذي كامن وسام يزال ينتامب هذا الفريق سن العلماء

د بعضهم في ذلك، اموتفضيلهم العبامءة على غيره رات ، وتشد  توجد له سبر 

فمبدأ التنب ه والتحذير سن الانزلاق في )الموضامت( ، سوضوعي ة إلى حد  كبير

كنام  العصرية التي قد توجب التحل ل الأخلاقي ولو على المدى البعيد بحيث يُر 

امر وأصحامب رؤوس الأسوال في هذا الأسر سن حيث لا ندري هو سبدأ ، التج 

نين في الرؤية المستقبلي ة للأشيامء، يدصحيح وأك
 .وعلينام أن نكون فرط 

ة سن جهة على مختلف البلاد  لكن  المشكلة هنام تكمن في إصدار أحكامم عامس 

وأيضاًم في اللغة ، سع أن  البلدان والأعراف تختلف، والعبامد والظروف والأحوال

اللبامس يشي التي يستخدسهام بعضهم في هذا الإطامر بحيث يوحي وكأن  غير هذا 

أو يسامعد على وضعهام في حصامر اجتماعي أو يسعى لخلق ، بنقص صامحبته ديني امً 

فما دام الأسر حلالاً سن النامحية الشرعية أن تلب  المرأة ، تشظٍّ في هذا الإطامر

سة ، فلا داعي للتهويل، أنواع اللبامس الأخرى التي تُوز الشروط الثلاثة المتقد 

ةوعلينام أن نقبل سبدئي امً بام لات المجتمعية والعرفي ة العامس  بل يفترض أن ، لتحو 

تكون لغتنام هي لغة توجيهية أو تُذيرية تنبيهي ة لخلق وعي عامم بضرورة عدم 

 .الانزلاق في ستامهامت في هذا المجامل

ولا سوجب ـ كما فعل بعضٌ ـ لربط العبامءة السوداء باملسي دة زينب عليهام 

وكأن  غير العبامءة ، العبامءة السوداء زينبي ة السلام بما يوحي لجمهور المسلمين بأن  

حتى لا نوقع النامس في حرج ؛ فليُنتبه لهذا الأسر، السوداء هو سلوك غير شريف

فإن  في التضييق عليهم ـ ، وضيق لو أرادوا أن يفعلوا سام هو حلالٌ لهم في الشرع
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، شرعي ولو اجتماعي امً ـ سام لا يُستبعد في النظر الصحيح أن يكون فيه إشكاملٌ 

ر حركة الدعوة إلى العفامف والفضيلة بإدارة حسنة ، فلننتبه لهذا الأسر جيداً  ولندُ 

بحيث لا نخلط بين الخطامب التوجيهي الإرشامدي للنامس ، خاملية سن الشوائب

ته ـ الذي يملك بُعداً إلزاسي امً وحدوداً  وبين الخطامب الفقهي القامنوني ـ وسام في قو 

 .صامرسة في كثير سن الأحيامن

، كما أن  سسألة الإصرار على اللون الأسود في العبامءة غاملباًم هو أسرٌ غير واضح

، لاسيما وأن  سزاج النصوص الدينية لي  سزاج اللون الأسود كما يعرف الجميع

وأن  ، بل ورد سام يذم  اللون الأسود وأن ه شعامر الفراعنة أو شعامر العبامسي ين

ث به البعض عن آثامر الخضرة هي شعامر العلويين )ولا أريد أ ن أدخل فيما يتحد 

 .وإن كامن محتملاً(، فهذا يُتامج لإثبامت، نفسية سلبية على المرأة في هذا الموضوع

وبسبب هذا الفضامء الموجود في بعض النصوص هنام وهنامك في سبامحث 

راً ، الصلاة وسبامحث التكفين وسبامحث الإحرام وغيرهام بُذلت جهود سؤخ 

ن  إحيث ، عزاء الإسامم أبي عبد الله الحسين عليه السلام لتخريج قضي ة السواد في

ث  ل سن طرح سسألة السواد في العزاء الحسيني ـ على سام أذكر ـ هو المحد  أو 

وقبل ذلك لا ، أي قبل حوالي سامئتين وخمسين عامساًم فقط، هـ(2281البحراني )

فلماذا ، جداً  تكامد تجد سن يتكل م عن تفضيل السواد في العزاء أو غيره إلا نامدراً 

الإصرار على اللون الأسود في العبامءة سام دام غير سنسجم سع سنامخ النصوص 

 التي حثت عموسامً على اللون الأبيض وأسثامله؟

ولعل  ، وسوف يأتي أن  بعض العلماء كأن ه سامل إلى تغيير اللون في هذا الإطامر

ن في ولن نبحث أو نبت  الآ. سستنده هو هذه القضي ة وسام فيهام سن نصوص

وإن ما أحببت الإشامرة ، بل نتركه لمنامسبة أخرى، سوضوع الألوان واللون الأسود

 .فقط
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ونختلف سع بعض أنصامر هذا الفريق تامرةً في ، نحن نوافق على المبدأ، إذن

وثامنية في التعميم سن دون أخذ الاختلافامت العرفية ، اللغة والأسلوب

سيما لمن يعيش في الغرب وفي بلاد غير لا، والمجتمعي ة بين البلدان بعين الاعتبامر

وثاملثة بضرورة التمييز بين الخطامب القامنوني والخطامب التوجيهي ، المسلمين

، فهذا التمييز هو الذي فعله الفقهامء المشامر إليهم أعلاه، التوعوي الإرشامدي

وإن كامنت العبامءة أكمل ، حيث كامنت نصوصهم واضحة في شرعي ة غير العبامءة

 .وأستر وأفضل

والموجود في بعض الحوارات التي أجريت سع السيدة نعيمة إشراقي ـ حفيدة 

ام تنقل أن  الإسامم الخميني  الإسامم الخميني ـ والمنشورة على المواقع الالكتروني ة أنه 

ل في هذا الموضوع سام دام ، كامن لا يعل ق أبداً على لبامسهام )المامنتو( ولم يكن يتدخ 

 .يراهام ويعلم بنوعي ة سلابسهام رغم أن ه كامن، لبامسهام شرعي امً 

ولابد أن أشير أيضاًم إلى أن  سسألة لبامس المرأة سام دام شرعي امً سن النامحية 

الفقهي ة فلا يُق  للزوج ولا للأب شرعامً الإلزام بنوع خامص سن اللبامس سام لم 

بل خيامر اللبامس بيد المرأة نفسهام سام ، تكن هنامك حاملة استثنامئي ة لهام ظرفهام الخامص

فإذا كامن ، وقد ألمح إلى ذلك بعض المراجع أيضامً ، امسلاً للشروط الشرعي ةدام ش

فإن  ، الوالد أو الوالدة أو الإخوة أو الزوج راغبين بنوع خامص سن اللبامس

سام دام الطرف الآخر ، الطريق المتعين  أسامسهم هو الحوار والإقنامع في هذا المجامل

ل سسؤولي ته الشرعي ة ويل  .تزم بحدوده الدينيةباملغاًم عامقلاً يتحم 

وهو الاتجامه الذي حامول أن يخف ف سن ضغط الدعوة والإصرار  :الَّتجاه الثاني

إن ه ، وأن يدعو إلى التعامسل بدق ة سع هذا الموضوع، على قضي ة العبامءة بأنواعهام

ن ام اختيامره هذا، يرى أن  سن يريد أن يختامر العبامءة فهذا خيامره لكن ، وربما حس 
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لات المجتمعي ة الكبرى التي  ينبغي النظر إلى هذا الموضوع سن زاوية التحو 

وهذا يعني أن ه لابد  أن يكون خطامبنام العامم ، حصلت خلال العقود الأخيرة

)ولي  الخطامب لبعض النخب المتهي ئة للموضوع( هو خطامب المطاملبة باملحجامب 

ه الأدنى المقبول في الشرع د رضام زائري حفظه، بحد  ، الله كما يرى الشيخ محم 

والذي صن ف غير كتامب في هذا المجامل يتعل ق بأزسة الحجامب في المجتمع 

 .الإسلاسي المعامصر

اً والمتقب لة  إن  سطاملبة عموم المجتمع ـ ولي  خصوص النخبة المتدي نة جد 

فكثير ، لموضوع العبامءة ـ بأعلى سستوى للحجامب هو خطأ سن وجهة نظر زائري

سامت التامبعة للمتدي   د في أسر الشامدور باملنسبة سن المؤس  نين تتجه إلى التشد 

الطبعة ، إيران، نشر آرسام، 11ـ  11: حجامب بام حجامب، زائري: لموظ فيهام )انظر

 .م(1221، الثامنية

ة ينبغي التنب ه لهام في تنويع خطامبنام ففي ، إن  فكرة الشيخ زائري هي فكرة سهم 

رة في إيران سثلاً  ع النسامء سن الدخول بدون هنامك إصرار على سن، المراقد المطه 

رغم أن  الشامدور الإيراني ، حتى لو كن  يرتدين اللبامس الشرعي تمامسامً ، الشامدور

وسن يعرف ، يمكن أن يتم  ارتداؤه بطريقة يكشف فيهام بعض سام يُرم كشفه

كما سيأتي حديث العلاسة الطهراني نفسه عن ، الشامدور الإيراني يعرف هذا الأسر

 .ذلك

فيراه ، بهشتي رحمه الله في بعض حواراته عن المامنتو وأسثاملهويدافع السيد ال

وأن  أحداً سن ، لبامساًم شرعي امً وأن  أسرته كامنت ترتديه طيلة فترة إقامسته في ألمامنيام

 بل إن  ، المراجع ـ بمن فيهم السيد البروجردي ـ لم يعترض عليه في هذا المجامل

بل ، غامية وبطريقة عجيبةيرى عدم الحامجة لكون اللبامس فضفامضامً لل البهشتي
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م سام تُته بحيث يُظهر سفامتن المرأة في  يكفي أن لا يكون هذا اللبامس سوجباًم لتجس 

سخنراني هام وسصامحبه هامي آيت الله ، محمد الحسيني البهشتي: العامدة )انظر

محمد رضام : تدوين، 271ـ  271: 2شهيد دكتر سيد محمد حسيني بهشتي 

 .م(1225، سلاسيسركز اسنامد انقلاب ا، سرابندي

وقد كامن للشيخ علي أكبر هامشمي رفسنجامني سواقف سعروفة في قضي ة تنظيم 

سبق أن أثامرهام في كلماته ، سسألة الحجامب في إيران في ضوء سوضوع المامنتو وأسثامله

وقد أثامرت بعض ، وبعض خطب الجمعة سطلع التسعيني امت سن القرن المامضي

 .ردود الأفعامل في حينه

ة السيد محمد حسين الطهراني رحمه الله ـ في مجموعة ويعترض العلاس

سقترحامته التي كامن يعتزم تقديمهام للإسامم الخميني ـ على الشامدور الإيراني الذي 

نظراً لكونه ؛ وسوجبامً لكشف جسدهام في أي  وقت، يراه سربكاًم لحركة المرأة

م الأسر الذي يربك حركتهام ويعط ل يديهام سن خلال ، سفتوحامً سن الأسامم التحك 

ويرى أن  المتعامرف في اللون هو الكحلي ، ويقترح لبامساًم أكثر انضبامطامً ، باملشامدور

: حيث لا يشير إليه )انظر، ولا يبدو لديه التحم   للون الأسود، أو الرسامدي

 .(217ـ  211: وظيفة الفرد المسلم في إحيامء حكوسة الإسلام، الطهراني

، لكلام أكثر ولكن لا أريد الإطاملةوفي المسألة مجامل ل، أكتفي بهذا القدر

وأعتقد بأن  وجهة نظر الفريق الثامني لو ضممنامهام إلى سبدأ التحف ظ الذي عند 

ل ـ وباملتأكيد يوافق عليه أيضامً الفريق الثامني ـ سيُنتج رؤية أفضل لهذا  الفريق الأو 

ا النوع على أن نأخذ بعين الاعتبامر النقامط التي أشرنام إليهام في إدارة هذ، الموضوع

لنبني ، وأن يكون تركيزنام على العفامف قلباًم وقاملباًم وظامهراً وبامطناًم سعامً ، سن الملف امت

مجتمعامً عفيفامً صاملحامً يُمل القيم الأخلاقية والفضامئل الإنسامنية والروحي ة 
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 .السامسية إن شامء الله

 ؟لبس الذهب المحلّق كالأساور والخاتمهل يحرم حقّاً   

 دائريّاا  شكله يكون والذي، للنساء الَحلهق الذهب لبس ما حكم: السؤال ،

، الَحلّقة الْساور أو كالذبلة النساء على لبسه يُرّمون الْشخاص بعض فهناك

 دائري؟ ما هو الْكم؟ شكله ذهب شء وكلّ 

 ل لعل ه يمكن القول بأن ه قد أطبق علماء الإسلام بمذاهبهم سنذ العصر الأو 

بلا فرق بين المحلَّق سنه كاملخامتم والأسامور ، سطلقامً  على جواز لب  الذهب للنسامء

سستندين في ذلك للكثير سن المعطيامت والنصوص القرآنية ، ونحو ذلك وغيره

 .لكن  الكثير سنهام جي د، والحديثية والتامريخي ة التي وإن أسكن النقامش في بعضهام

د نامصر الدين الألبامني راً الشيخ محم   وقد خاملف في هذه المسألة سؤخ 

فذهب إلى تخصيص حل ية الذهب للنسامء بما إذا لم يكن محل قامً ، هـ(2112)

قامً  بر ذلك لبعض السلف، وإلا فهو حرام، سطوَّ  وقد أودع ذلك في رساملته، ونرسر

رة( السن ة في الزفامف )آداب كما أشامر لذلك في كتامبه )تمامم ، وبين  القول فيه، المطه 

 .(111: المن ة في التعليق على فقه السن ة

وقد كُتبت وقيلت ردودٌ كثيرة سن مختلف علماء المسلمين على هذا القول 

 ولجامن  إفتامءوص، للشيخ الألبامني
 
المسلمين تخاملف  درت فتاموى لكثير سن فقهامء

وشُك ك في نسبة هذا القول )أي التفصيل بين المحلَّق وغيره( لأحدٍ ، فتواه هذه

ثم نرفرى ، لبامني تراجعه عن قوله هذابل نُسب إلى الشيخ الأ، سن السلف إطلاقامً 

بره إلى الكذب والافتراء عليه  .هذا التراجع ونرسر

والشيخ سصطفى العدوي ، ومم ن كتب في الرد  الشيخ إسماعيل الأنصامري
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صامحب الرساملة/الكتامب )المؤن ق في إبامحة تُلي  النسامء باملذهب المحل ق وغير 

ة، سكتبة الطرفين، المحل ق  .م( وغيرهمام2112، ة الثامنيةالطبع، السعودي 

قد لا يزيد عن ، وسستند الشيخ الألبامني عدد محدودٌ جداً سن الأحامديث

تهام، أصامبع اليد الواحدة وهي واردة في سصامدر أهل السن ة ، والتي اعتقد بصح 

ث عن النسامء، الحديثية بل سن ، وبعضهام كخبر أبي هريرة لا يُرز أن ه يتحد 

ث  عن الرجامل أو الصبيامن ـ ولبُ  الذهب للرجامل حرامٌ القريب جداً أن ه يتحد 

وهذه ، عند جمهور المسلمين ـ وبعضهام تم ت المنامقشة في أسامنيده سن غير جهة

وقد يُتمل بعضهام وجوهامً ، الروايامت القليلة العدد التي يُنامقرش في أسامنيد بعضهام

زة للب  الذه، في الدلالة ة المجو  ة العامس   .ب للنسامء عموسامً لا تنهض لمواجهة الأدل 

كنام في استنتامج الشيخ الألبامني أن ه لو كامن لُب  الذهب المحل ق  بل سام يشك 

اً كبيراً في العامدات والتقامليد وشكل لب  النسامء  للنسامء حراسامً لأحدث ذلك تغير 

ة، للذهب ة البلوى شديدة الحسامسي ة باملنسبة للمرأة عامس  ، وهي قضي ة عامس 

ت الأسئلة في ذلك ثُرر ولتداول الصحامبة والتامبعون هذه التسامؤلات سن كل  ، ولكر

هتهام ، شخص جديد دخل في الإسلام بعد ذلك ولرُويت في ذلك أسئلة وج 

ولاعترض ، النسوة للرسول أو لأحد سن الصحامبة أو أهل البيت النبوي

الصحامبة والتامبعون وأهل البيت وأصحامبهم على ظامهرة انتشامر لُب  الذهب 

وسع ذلك لا نجد عينامً ، عصرهم مم ام هو شامئع ذائع إلى يوسنام هذا المحل ق للنسامء في

ولا أثراً لمثل هذه التسامؤلات أو الخلافامت أو المنامقشامت أو الاعتراضامت أو 

ولم يُشر إليهام أهل البيت ، الإلمامحامت لهذه القضي ة لا في العصر النبوي ولا بعده

نصوص واضحة في  بل في روايامت أهل البيت، النبوي ولا صحامبة الرسول

ونصوص التحريم التي استند إليهام ، سفروغي ة جواز سثل لب  الخامتم للنسامء
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الشيخ الألبامني بعضهام ضي ق الدائرة في حوار داخلي بين رسول الله صلى  الله عليه 

 .وآله وسل م والسيدة فامطمة الزهراء عليهام السلام

بحلي ة الذهب للنسامء فاملصحيح سام ذهب إليه جمهور علماء الإسلام سن القول 

جامً أو سوجبامً للشهوة  سطلقاًم شرط عدم إبدائه للأجنبي في حامل كونه زينة وتبر 

 .والريبة نوعامً 

 حكم ما يؤخذ من شخص يوجد في ماله حلال وحرام معاً  

 ـ لو اشترى شخص من سوبرماركت طعاماا أو أيّ شء آخر 2: السؤال ،

، أو لْم الخنزير أو أيّ شء حرام آخروهو يعلم أنّ صاحب الَحلّ يبيع الخمر 

وكان الطرف الْخر يتاجر ، وكذلك لو تعامل شخص مع شخص آخر

هل يكون الباقي حراماا ، فلو اشترى منه شيئاا ثم أرجع له الَال الباقي، بالَحرّمات

 أو لَّ؟ وهل يجب فيه الخمس فوراا أو لَّ؟

ها مالكُ ، (ة)خاصّ  ةهليّ أ ةنويّ لثا اا عمل مديرأ اا جدّ  ةقصير ةت منذ مدّ أبد ناـ أ 1

وهل  ؟فهل عملي مقبول شرعاا ، يتعامل بالربا )علمت ذلك بعد التعيين للعمل(

 ؟حرامأو  تقاضاه حلال  أالراتب الذي 

 رين والمراجع المعامصرين هو أن ه لو المعروف بين كثير سن الفقهامء المتأخ 

، لٌ وحرام سعامً وكامن في سامل الطرف الآخر سام هو حلا، تعامسل شخص سع آخر

سام لم ، ففي هذه الحامل يجوز له أخذ سام يعطيه إي امه في سثل سام فرضتموه في السؤال

ويكون له حلالاً ولا يجب عليه .. يعلم أن  هذا المامل الذي أخذه هو بعينه حرام

 .تخميسه في تلك اللحظة

وعامدةً سام تُبحث بعض جوانب هذه المسألة في الفقه تُت عنوان )جوائز 
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وقد تطرح القضي ة في بحث جوائز ، طامن( أو )جوائز الظاملم( ونحو ذلكالسل

ثون عن أن  الظاملم يوجد في سامله سام هو حلال وسام هو حرام، البنك ثم ، ويتحد 

فإذا لم تعلم أن  المامل الذي أعطامك إي امه هو سن سامله الحلال ، يعطيك شيئاًم مم ام عنده

رغم العلم الإجماملي بوجود الحرام في فإن ه يجوز لك الأخذ ، أو سن أسواله الحرام

 .سامله

دة نة في ، ولهم في تُليل هذا المامل تخريجامت ستعد  سنهام جريامن الأصول المؤس 

نة في المامل المتبقي عند الطرف الآخر؛ المامل المأخوذ ، إذ لا تعامرضهام الأصول المؤس 

ام لخروجه عن محل  الابتلاء فلا سعنى لجريامن الأصول فيه أو لغير ذ . لكإس 

 .وبعضهم يُجري قامعدة اليد في المامل المأخوذ سن الطرف الآخر

فهذا فيه كلامٌ  ،إذا كامن المامل الحرام قد جامءت حرسته سن كونه سغصوبامً  ،نعم

ام إذا جامء سن سامئر أسبامب الحرسة غير الغصب، آخر فإن  المعروف بينهم هو ، أس 

خلاصة سام يُعرف بين الفقهامء هذه . الحلي ة في سثل الحاملات المشامر إليهام في السؤال

ويذهب كثيرون أيضامً فيه ، وهي سطروحة أيضامً في الفقه السن ي، في هذه المسألة

 .إلى هذا الحكم

فوظيفة سدير سدرسة أهلي ة عند شخص أو أشخامص يوجد في ، وبنامءً عليه

سةً في نفسهام، سع وجود الحلال في ساملهم، ساملهم الحرام كما أن  المامل ، ليست محر 

سام دام عين المامل الذي يأخذه المدير سن ، ذي يتقامضامه المدير حلالٌ باملنسبة إليهال

 .أصحامب المدرسة لا يُعلم حرسته بذاته

ام  هو الذي يجب عليه القيامم فنف  الشخص الذي في سامله الحلال والحرام أس 

وهو المطاملب باملخم  على تفصيل في سسألة الخم  في ، بتطهير سامله سن الحرام

 .والتي تراجع في كتامب الخم  سن الفقه الإسلاسي، المختلط باملحرامالمامل 
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 متى بدأ التقليد؟ وكيف نشأ؟  

 نشأ؟ وكيف التقليد؟ بدأ متى: السؤال 

ة عن هذا الموضوع ثنام غير سر  وفي رأيي فإن  التقليد نشأ ـ سن حيث ، تُد 

ن إلى رجامل الدين فيرجعو، وأنت تجده في الديامنامت المختلفة، المبدأ ـ سع الإنسامن

وعلينام أن لا نخلط بين سبدأ التقليد ، وهذا شيء طبيعي جداً ، في أخذ الدين سنهم

فاملمبدأ حاملة طبيعي ة نراهام في ، وبين الشكل الزسني الذي نراه اليوم للتقليد

؛ المسلمين الذين كامنوا يرجعون إلى أهل البيت والصحامبة بعد وفامة النبي

ون إلى التامبعين وإلى العلماء اللاحقين في كل  عصر ويرجع، ليسألوهم عن الدين

 .وسصر

 :وأبرزها باختصارٍ شديد، إنّمً معركة الرأي فِ التقليد تظهر فِ بعض جوانبه

هل التقليد ات بامع للعاملم الديني ولو لم يُصل لك قنامعة أو اطمئنامن بقوله  ـ 2

ص نتْر ـ رغم كونك غير ستخص  كر ـ إلى قوله؟ هذه  أم أن ه خامص بحاملة سام إذا سر

ة جداً وفيهام بحث وكلام فهل السيرة العقلائي ة تدفع الجامهل إلى ، سسألة سهم 

العاملم حتى لو لم يُصل للجامهل وثوق واطمئنامن بقول العاملم بحيث بقي ستذبذبامً 

قلقاًم سن رأيه؟ فلو حصل له ارتيامب سن قول الطبيب بحيث لم يطمئن إلى 

 لا؟ وون سذسوسامً لو لم يتبعه أتشخيصه للمرض أو للعلاج فهل يك

بمعنى وجود سرجعي ة دينية تمثل قطب وسركز دائرة ، سركزي ة التقليد ـ 1

 :وهذه المركزي ة تقوم على سبدأين، حركة المكل فين

 .لزوم تقليد الحي  سن العلماء أ ـ

 .لزوم تقليد الأعلم سن الأحيامء ب ـ

ة بتوسعة صلاحيامت المقلَّ  ـ 3 وهي تعني استلاكه سلطة ، دسعة دائرة المركزي 
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 :استثنامئي ة تقوم على عنامصر مجتمعة أو بعضهام وأبرزهام

ة أو الحق  الحصري في الإدارة السيامسي ة والاجتماعي ة  أ ـ ولاية الفقيه العامس 

 .للمجتمع الإسلاسيوالاقتصامدي ة والأسني ة 

، خمامسالحق  الحصري في الولاية أو أخذ الحقوق الشرعي ة ونحوهام )الأ ب ـ

ة، ومجهول الماملك  .(..وأسوال القصر  والغامئبين و، والأوقامف العامس 

لي العامم ظامهرة قديمة جداً  ام التقليد بمعنامه الثامني ، إن  التقليد بمعنامه الأو  أس 

رة على سستوى الواقع الديني، المركزي وغاملبامً سام نجد ، فهو ظامهرة ستأخ 

ل في القرن ال لتأخذ سنحى جديداً ، ثامسن الهجرياشتدادهام سنذ عصر الشهيد الأو 

ة ، سع تجربة المحقق الكركي في القرن العامشر سن خلال سنصبه في الدولة الصفوي 

ليكون سنصب شيخ الإسلام في هذه الدولة تكريسامً لمركزي ة كبيرة علمية عند 

ة باملطريقة ، الشيعة وقد لا نجد قبل ذلك سام نراه اليوم سن نظامم التقليد والمركزي 

 .صرةالمعام

وقد سبق أن بحثنام في جواب عن سؤال سامبق حول تسليم الخم  للمرجعية 

، وقلنام بأن  هذا الرأي لا يعرفه المسلمون ولا الشيعة قبل ثلاثة قرون ،الدينية

د أن  نسبة المركزي ة وحجم الصلاحيامت لم يكن باملشكل الذي تسير  وهذا يؤك 

كثيراً )في العصر الصفوي  بل قد حامرب بعض الإخبامريين، عليه الأسور اليوم

واعتبروه استنسامخامً للتجربة السن ية ، وبعده( هذا النظامم المركزي في التقليد

وتقليصامً لمرجعي ة أهل البيت في حيامة المسلم الذي يجب عليه أن يرجع دوسامً إلى 

لا أن يعيش حيامته سع نصوص العلماء ، النصوص الواردة عنهم عليهم السلام

 .والمراجع

ة الفقهامء في هذا النظامم المركزيولكن ا فلعل هام ، لمهم هنام هو البحث في أدل 
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وسن هنام يبحثون إلى اليوم في ولاية الفقيه ، تكون صحيحة وقد لا تكون كذلك

ة وسسألة إرجامع الحقوق ، ويبحثون في سسألة تقليد الميت وسسألة الأعلمي ة، العامس 

، امر هذه النظري امت فله العمل بهامفمن اخت، الشرعي ة إلى المرجع الديني وغير ذلك

لي لمسألة التقليد  ل إليه وعامد إلى الأصل الأو  وسن لم يخترهام جميعامً عمل بما توص 

 .بشكله غير المركزي

د عليه هو أن  وجود سشكلة سع سسألة الخم  أو ولاية  وسام أريد أن أؤك 

إبطامل سبدأ ب ـلمن يرى هذه المشكلة ـ الفقيه أو الأعلمي ة أو نحو ذلك لا يسمح 

فعلينام ، الرجوع إلى علماء الدين في القضاميام الدينية بشكلٍ سن أشكامل الرجوع

 .عدم الخلط بين الأسور وتُديد سركز الاختلاف

 مسألة طهارة الإنسان  

 كان وإذا طاهر؟ وأ هل هو نجس الكتابي؟ غير الكافر حكم ما هو: السؤال 

 فيه رأيه فهل، الكافر نجاسة رأيه انك وإذا الخامنئي؟ السيد رأي هو فمً نجساا 

 الَسألة؟ هذه فِ غيره تقليد أستطيع هل أعني، تبعيض

 يذهب سشهور فقهامء الإسامسي ة ـ على العك  تمامسامً سن سشهور فقهامء غيرهم

، ـ إلى القول بنجامسة الكامفر غير الكتامبي سثل البوذي ين والملحدين وغيرهم

ثاًم وتوق فامً  في ثبوت النجامسة فامحتامط فيه وجوبامً ـ ولم يُفت  ـ  وبعضهم كأن  لديه تري 

سثل السيد محمد بامقر الصدر والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ حسين علي 

 .المنتظري والسيد كامظم الحامئري والسيد محمود الهامشمي

بل يرى الشيخ المنتظري أن  سسألة نجامسة الكامفر سسألة سيامسي ة وليست 

والهدف سنهام رسم سعاملم تماميز وسفامصلة بين ، ليومتعب دية باملمعنى المعروف ا
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ل الشيخ يوسف الصامنعي بين الكامفر القامصر  .المسلمين والكامفرين وقد فص 

 .فحكم بنجامسة المقصر  وأفتى بطهامرة القامصر ،والمقصر  

امر جميعامً وسطلقامً )نظري ة طهامرة الإنسامن( غير واحد سن  كما أفتى بطهامرة الكف 

رين  والسيد محمد جواد الغروي ، سثل السيد محمد حسين فضل اللهالعلماء المتأخ 

وينقل الشيخ نعمة الله ، والشيخ الصامدقي الطهراني رحمهم الله، الإصفهامني

وسن . صاملحي نجف آبامدي عن الميرزا هامشم الآسلي قوله بطهامرة كل  البشر

السيد و، الأحيامء الذين يقولون باملطهامرة المرجع الشيخ محمد إبراهيم الجن امتي

د محسن الحسيني الطهراني اب، والشيخ أحمد عامبديني، محم  ، والسيد أبو الحسن نو 

والمرجع الشيخ نامصر سكامرم الشيرازي بحسب سام يظهر سن تعليقته على العروة 

لكن  ، وإن كامن ظامهر كلاسه في توضيح المسامئل هو الاحتيامط الوجوبي، الوثقى

رة زسناًم على رساملة وتعليقته على، فتواه باملطهامرة قد اشتهرت  العروة ستأخ 

فإذا ثبتت فتواه باملطهامرة فيمكن الرجوع إليه لو كامن سرجع ، توضيح المسامئل

وكنت تعتقد بكون الشيخ سكامرم أو الشيخ ، تقليدك يرى المسألة احتيامطي ةً 

لكن لم يظهر ، الجنامتي سثلاً هو الأعلم بعد سرجعك بنامءً على نظرية تقليد الأعلم

، سيد علي الخامسنئي حفظه الله يبني المسألة في غير الكتامبي على الاحتيامطلي أن  ال

راً يرى فيه ذلك فيستحسن سراجعة سكتبه الفقهي في هذا ، ولعل  له رأيامً ستأخ 

 .والله العاملم، المجامل

ان ، ولابد  لي أن أشير إلى أن  سسألة طهامرة الكتامبي وسسألة طهامرة الإنسامن تعد 

ة التي تعطي الإنسامن درساًم عملي اًم في عدم سواجهة أي  فكرة سن المسامئل الفقهي  

، مخاملفة للمشهور أو الإجمامع بطريقة الرفض السريع أو بطريقة الانكماش النفسي

وهي تكشف عن أن  الأفكامر التي تخاملف المشهور أو الإجمامع يمكن أن تصبح 
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اً في يوم سن الأي امم، هي المشهور كما غدا الحامل سع  ،فيما يغدو غيرهام رأيامً شامذ 

وهذه هي حقيقة البحوث العلمي ة التي قد تقبل ، سسألة طهامرة الكتامبي اليوم

ل في وجهامت النظر ر والتجديد والتبد  تمامساًم كما هي الحامل في العلوم ، التطو 

وتصحيح ، الطبيعية والإنسامني ة التي نجد فيهام الكثير سن التعديل كل  يوم

فعلينام احترام هذا ، د ي ذلك إلى فقدان الثقة بهامدون أن يؤ، الأفكامر وتطويرهام

ل ، فقبل سبعين سنة تكامد لا تجد أحداً يفتي باملطهامرة، الأسر ام اليوم فقد تُو  أس 

القول باملطهامرة ـ لاسيما في أهل الكتامب ـ إلى وجهة نظر حامضرة أو سعتمدة 

د بامقر الصدر في سسألة  .يصعب المرور عليهام بسهولة طهامرة ولعل  للسيد محم 

أكبر الأثر في بدايامت  ،وللسيد محسن الحكيم في سسألة طهامرة الكتامبي، الإنسامن

امسة ل في هذه القضي ة الحس   .هذا التحو 

ولعل  كتامبة رساملة سامجستير أو أطروحة دكتوراه في مجامل رصد النظري امت 

لت سن سشهور إلى سشهور سعامك  يمكن ، والآراء الفقهية والأصولي ة التي تُو 

وتكشف عن واقع وتجربة اجتهامدي ة جميلة على ، نفع الكثيرين في هذا المجاملأن ت

 .بعض الصعد

 وبيان حكمهما ،الناصبيو النصبتعريف   

 هل ه لْنهو العداء الذي ينصبو وما ؟هو الَقصود من النواصب ام: السؤال

 أون وم مسلمنَّّ أهو حكم الشرع فيهم من جهة هل  وماعليهم السلام؟ البيت 

 وكذلك نجاستهم؟ ؟لَّ

بل هو ، والنواصب لي  سصطلحاًم شيعي امً أو إسامسي امً فقط بسصطلح النص

ولكن  دراسة هذا ، سصطلح إسلاسي عرفه جمهور علماء الإسلام عبر التامريخ
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وسأشرح سام ، المفهوم وآثامره الفقهي ة لعل هام كامنت واسعةً بشكل أبرز بين الشيعة

 :يتعل ق بسؤالكم ضمن محورين

 معنى النصب والنواصب :الْوّل الَحور

وذلك على خطوط ثلاثة ، اختلف الفقهاء فِ معنى النصب والنواصب

 :أساسيةّ

وهنام يوجد رأيامن ، في تُديد الطرف الآخر الذي يتم  العداء سعه :الخطّ الْوّل

 :بامرزان

وهو الرأي الذي يرى أن  النامصبي هو الذي يعامدي أهل البيت  :الرأي الْوّل

بطن البغض ظهر العداء ويُ فهو يُ ، دل أن يُبدي المود ة ويكن  المحب ة لهمفب، أنفسهم

فاملنامصبي يعامدي ، طرف المعامداة هم أشخامص أهل البيتوهذا الرأي يجعل ، لهم

 ..ويعامدي الحسن والحسين وزين العامبدين وفامطمة و، علي اًم بشخصه

امص  لأهل لا يقصد الإسامسي ة سن سعامداة أهل البيت سوى سفهوسهم الخ، وهنام

ة الاثنام عشر عليهم السلام، البيت ، لا غير، وهم النبي والسيدة الزهراء والأئم 

ام هم  بينما يرى كثير سن الشيعة غير الإسامسي ة وجمع سن أهل السن ة أن  أهل البيت إس 

د القرابة القريبة سنه والتي كامنت في زسنه أو سام يقامرب زسنه سع نسامئه  مجر 

ة النبي  أو العلماء سن ذري ته بوصفهم ذري ة النبي  أو هم سطلق ، وزوجامته  .ذري 

م ؛ ولهذا يُسب بعض البامحثين المعامصرين الشيعةر الإسامسي ة على النواصب لأنه 

ة الإثني عشر ة النبي  مم ن خاملفوا الأئم  وقد جرت بيني وبين ، يعامدون بعض ذري 

خصي ة في هذا بعض البامحثين المحب ين لأهل البيت سن أهل السن ة سنامقشة ش

اً على هذا الرأي، الموضوع  .وكامن سصر 

كما قد نجد كلاساًم هنام في أن  سعامداة أهل البيت هل يُقصد سنهام خصوص 
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بن فلو عامدى الحسين ، أو أن  الأسر يشمل سعامداة أي  واحدٍ سنهم، سعامداة جميعهم

لأن  حكمهم ؛ دون غيره فهل هو نامصبي أو لا؟ والمعروف هو الشمول علي

ن في كلماتهم هو سن عامدى علي اًم أو عامدى مجموع ، دواح وإن كامن المقدار المتيق 

 .أهل البيت

فنحن لا نقصد إنكامر فضيلة أو التشكيك ، وعندسام نقول كلمة )سعامداة(

فهذا لا علاقة له بمفهوم المعامداة عند ، بمنصب لأهل البيت سنحهم الله إي امه

كبيراً وطرحه بعض علماء الإخبامري ة نعم يوجد رأي أثامر جدلاً ، جمهور العلماء

، هـ(2281وسن أبرزهم الشيخ يوسف البحراني رحمه الله )، سن الإسامسي ة

ويذهب إلى انطبامق عنوان النصب على جميع ، وينسب لغيرهم سن العلماء أيضامً 

وأن  كل  سن ، عدا قليل سن المستضعفين سنهم، المخاملفين للإسامسي ة على الإطلاق

م أحدٍ  ويوجد كلام كثير في تفسير سراد ، على الإسامم علي  فهو نامصبي قامل بتقد 

 .هؤلاء العلماء فيما قاملوه

سي الشيعة كامن على  وقد حامول بعض علماء الإخبامري ة إثبامت أن  سشهور ستقد 

تفسير النامصبي بهذا المعنى الذي يعد  سن أوسع المعامني التي طرحت في التراث 

ضت هذه النظر، الإسامسي   ي ة لنقد واسع جداً سن قبل أغلب العلماء الذين وقد تعر 

ولهذا انعقد الاتفامق تقريبامً على طهامرة المخاملفين سطلقامً ، أتوا بعد عصر البحراني

ولم تتم  الموافقة على الاستدلال بنجامسة ، عند العلماء سستثنين سنهم النواصب

 .بل تم  التمييز بينهما، النامصبي على نجامسة سطلق المخاملف

وهو الرأي الذي يقول بأن  النامصبي هو الأعم سن الذي يُبدي  :الثاني الرأي

، العداوة لأهل البيت أو لشيعتهم سن حيث هم شيعة لأهل البيت وستبعون لهم

م شيعة أهل البيت؛ فهذا الشخص يعامدي الشيعة ويُامرب أتبامع علي  وآل ، لأنه 
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م يشاميعون عليامً وآل علي  ؛ علي  .لأنه 

لرأي الثامني أوسع دائرة ـ على سستوى الواقع الخامرجي ـ وسن الواضح أن  ا

ل فمن يعامدي شخص الإسامم علي  هم أقل  بطبيعة الحامل مم ن ، سن الرأي الأو 

ولهذا يقل  عدد النواصب على ، يعامديه أو يعامدي شيعته سن حيث ات بامعهم له

ل سن يعامدي  وهنامك سن يرى أن  كل  ، ويزداد نسبي اًم على الرأي الثامني، الرأي الأو 

، الشيعة لتشي عهم فهو في واقع حامله يعامدي أهل البيت أنفسهم وإن لم يُظهر ذلك

ويعد  هذا الرأي جسراً للإخبامريين الذي ، وهو سام تفيده بعض الروايامت أيضامً 

عوا سفهوم النصب وعليه ، حيث يقولون بأن  كل  المخاملفين يعامدون الشيعة، وس 

 .فهم نواصب

رين والمعامصرين يميلون إلى الرأي فأ، وعلى هذا الخط   غلب العلماء المتأخ 

ل هنام وهو أن  النامصبي سن يعامدي أهل البيت لا سطلق سن يعامدي ولو ، الأو 

 .شيعتهم دون أن يعامدي أهل البيت أنفسهم

وهنام ظهر فريقامن أسامسي امن ، في تُديد نمط العداوة ونوعهام :الخطّ الثاني

 :أيضامً 

نامً  وهم الذين :الفريق الْوّل بمعنى أن  هذا ، قاملوا بأن  النصب هو المعامداة تدي 

الشخص يقوم بمعامداة أهل البيت سثلاً سعتقداً أن  ذلك شريعة ديني ة وأسر ديني 

: وعندسام نقول، ويتعب ده ببغضهم، فهو يدين الله بمعامداتهم، سطلوب سنه

نحهم )سعامداة( فنحن لا نقصد إنكامر فضيلة أو التشكيك بمنصب لأهل البيت س

فقد لا تؤسن ، فهذا لا علاقة له بمفهوم المعامداة لهم عليهم السلام، الله إي امه

، لكن ك تُب هم وتود هم وتعترف لهم باملمنزلة عند الله، بفضيلة ثبتت لأهل البيت

 .فلا ينبغي الخلط بين الأسور هنام
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م ل المتقد  فسيصبح عدد ، وهذا المعنى للمعامداة إذا ربطنامه باملرأي الأو 

اً ال وسنكتشف أن  النواصب جمامعة ديني ة ظهرت في العصر ، نواصب قليلاً جد 

تمامسامً كما ، وكامنت ترى أن  الله يتعب د الخلق ببغض علي وآل علي  ، الأسوي والعبامسي

، وأن  هذا أسر ديني، يرى بعض الشيعة سن أن  الله تعب دهم ببغض بعض الصحامبة

امً   .بل بعضهم يراه شأناًم اعتقامدي 

ستكون العداوات التي تقع بين أهل البيت ، على وجهة نظر هذا الفريق وبنامءً 

سغاميرة لمفهوم ، وخصوسهم نتيجة تنامف  سلطوي أو حسد أو سصاملح دنيوي ة

فلو حامرب طلحة والزبير علي امً ، النصب الشرعي الذي تترت ب عليه آثامر شرعي ة

ناًم باملضرورةلكن ه لا يعبر  عن نصب العدا، فهذا وإن كامن مخاملفامً للشرع ، ء لعلي  تدي 

د سصاملح شخصي ة ورغبة في الوصول إلى السلطة ولهذا ذهب ، إذا انطلق سن مجر 

كثيرون ـ سثل الإسامم الخميني والشيخ حسين الحلي والشيخ فامضل اللنكراني 

والسيد سوسى الشبيري الزنجامني ـ إلى نفي عنوان النصب الذي تترتب عليه آثامر 

عامرضين لأهل البيت في زسامنهم نتيجة انطلاق سعامداتهم شرعي ة عن كثير سن الم

على خلاف الجماعامت التي عرفت في ، سن عنامصر دنيوي ة ولي  سن اعتقامد ديني  

العصر الأسوي والعب امسي والتي كامنت ترى سعامداة أهل البيت شريعةً سن شرائع 

 .الله سبحامنه

ن المعامداة المنطلقة وهم الذين يرون أن  سفهوم النصب أعم س :الفريق الثاني

فإن  النصوص ، سن دافع ديني وتلك المنطلقة سن دوافع أخر ولو كامنت دنيوي ة

وبهذا يدخل كل  الذين عامدوا أهل البيت عبر ، سطلقة وينبغي الأخذ بإطلاقهام

ة وسلطوي ة ـ في سفهوم النصب وتترت ب عليهم ، التامريخ ـ ولو لمصاملح دنيوي 

 .أحكامم النواصب
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ة :ثالخطّ الثال وهنام ، في تُديد العداوة بين الحاملة القلبي ة والحاملة الإبرازي 

 :يلاحظ وجود سن طرح التمييز التاملي

سواء ، إن  النامصبي هو الذي يبغض ويعامدي بوصف ذلك حاملة قلبي ة أ ـ

فلو علمنام أن ه نامصبي ولكن ه ، أو لا، بحيث صامر يعرف به، أعلن ذلك وأشهره

 .م فهو نامصبي تترت ب عليه أحكامم النواصبكامن سامكتامً باملإجمامل العام

بل لابد  فيه سن أن ، النبويإن  النامصبي لي  سطلق سن عامدى أهل البيت  ب ـ

ي سنامفقامً بحسب تعبير ، يكون سبرزاً ذلك وسعلنامً لنصبه وعدائه لهم وإلا سم 

ن الإعلان والإشهامر؛ الوحيد البهبهامني وإلا لم ، لأن  عنوان النصب عندهم يتضم 

وهذا سام ذهب إليه كثير سن الفقهامء ـ بل لعل ه ، ت ب عليه أحكامم النامصبيتتر

المشهور ـ وسنهم الشهيد الثامني والسيد الخميني والسيد الكلباميكامني والسيد 

ولعل ه يظهر أيضامً سن بعض ، السيستامني والشيخ الصامفي الكلباميكامني وغيرهم

 .فتاموى الشيخ جواد التبريزي رحمه الله

ا كل ه يرى بعضهم أن  المقدار الأبرز للنواصب في التامريخ هم ووفقامً لهذ

نامً واعتقامداً  وإن كامن الفقهامء ، الخوارج الذي أعلنوا سعامداتهم لعلي  عليه السلام تدي 

 .كثيراً سام يمي زون في الفقه بين عنوان الخامرجي والنامصبي

 حكم النواصب من الناحية الشرعيةّ :الَحور الثاني

 :وهمام، يوجد سدخلان أسامسي امن لتحديد الموقف سن النواصبفي هذا المحور 

فقد وقع بحث بين الفقهامء في أن  النصب ، وهو سدخل الكفر :الَدخل الْوّل

وسن ثم  ، فيكون النامصبي كامفراً وخامرجاًم سن سل ة الإسلام أسامسامً ، هل هو كفر

كامم الكامفر في نطب ق عليه أحكامم الكامفر أو لا؟ فإذا قلنام هو كامفر ترت بت عليه أح

ولو قلنام بنجامسة الكامفر فسيكون النامصبي نجسامً ، كل  شيء إلا سام خرج باملدليل
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 .بشكل تلقامئي

وهو ، كر سوضوع أسامسي وسفصلي لإثبامت كفر النواصبذُ ، وفي هذا السيامق

وهي حب  أهل البيت ، أن  النامصبي سنكر لضرورة سن الضروري امت الديني ة

وخروجه سن ، وهذا سعنامه كفر النامصبي، فرٌ الضروري كام وسنكرُ  .وسود تهم

 .الإسلام

دة ض هذا المدخل للموضوع لمنامقشامت ستعد  لا أقل  سن حيث إنكامر ، وقد تعر 

رين سن العلماء فكرة كفر سنكر الضروري إذا لم يلزم سن إنكامره ، جمهور المتأخ 

لنبي  في والمفروض أن  النامصبي يعتقد أن ه يعمل بأسر ا، تكذيب النبي  في رساملته

فهو ، فضلاً عن النامصبي الذي ينصب العداء لسبب دنيوي، سعامداته لأهل البيت

نعم هو يعصيهام سن ، لا يلتفت أسامسامً لقضي ة محب ة أهل البيت سن نامحية عقدي ة

 .وهذا لي  بكفر، نامحية عملي ة

رين الذين اعتبروا المعيامر في الإسلام  ،وسن هنام ذهب كثير سن العلماء المتأخ 

غامية الأسر أن ه لا ، إلى كون النواصب سسلمين وليسوا بكامفرين، الشهامدتين هو

 .يمنع أن تترتب عليهم بعض الأحكامم إذا دل  الدليل عليهام

ة الواردة في النواصب :الَدخل الثاني والتي تثبت نجامستهم ، النصوص الخامص 

ام نحكم وهنام يقامل بأن ن، وغير ذلك سن الأحكامم المتعل قة بنفوسهم وأسوالهم

إذ ـ كما يقول السيد الصدر ـ لم يثبت ، بنجامسة النامصبي سع حكمنام بكونه سسلماً 

وعلى هذا ، بدليلٍ سعتبر طهامرة كل  سسلم باملضرورة بحيث لا يمكن التفكيك

ة المسلمين.. الرأي يكون النامصبي نجسامً و ، لكن ه سسلم سن حيث الانتماء لأس 

 .وهكذا، نامصبي عند سن يقول بهكذا جامز قتل ال، فكما وجب قتل القامتل

يذهب أغلب علماء الإسامسي ة إلى نجامسة ، وفي عصرنام الحامضر وسام قامربه



 .................................................... 117 

والسيد سوسى ، والسيد اليزدي، والسيد الخميني، سثل السيد الخوئي، النامصبي

، والسيد أبي الحسن الإصفهامني، والسيد محسن الحكيم، الشبيري الزنجامني

، والشيخ محمد تقي بهجت، د المرعشي النجفيوالسي، والسيد علي السيستامني

والشيخ الوحيد ، والشيخ جواد التبريزي، والسيد عبد الأعلى السبزواري

د رضام الكلباميكامني، والشيخ محمد أسين زين الدين، الخراسامني ، والسيد محم 

والسيد صامدق الروحامني ، والسيد صامدق الشيرازي، والشيخ محمد علي الأراكي

 .وغيرهم

د بامقر الصدر إلا أن   والسيد محمود ، بعضهم يرى طهامرته سثل السيد محم 

ويرى السيد محمد سعيد الحكيم أن  . والشيخ محمد إسحامق الفيامض، الهامشمي

النامصبي نج  على الأحوط وجوبامً إذا أنكر الضروري باملطريقة التي توجب 

سيد محمد لأن  ال؛ والظامهر سنه أن ه سن دون ذلك فهو طامهر، كفر سنكر الضروري

كما أن  كل سن يقول . سعيد الحكيم مم ن يرى بأن  نجامسة الإنسامن سسألة احتيامطي ة

بطهامرة الإنسامن سطلقاًم يقول هنام ـ تلقامئي اًم ـ بطهامرة النامصبي سثل الشيخ محمد 

، والشيخ نامصر سكامرم الشيرازي، والسيد محمد حسين فضل الله، إبراهيم الجنامتي

والسيد ، والشيخ الصامدقي الطهراني، الإصفهامنيوالسيد محمد جواد الغروي 

د محسن الحسيني الطهراني وغيرهم  .محم 

ن مخرج غير الأئمّة لمقاماتهم يُهل الاعتقاد بإمكان وصول   

 التشيّع؟

 والترقّي والنموّ  التكامل مجال وفِ): العبارة هذه على الَّطّلاع آمل: السؤال 

 تستطيع الَرأة يعني، الَجال هذا فِ الرجل نع تختلف لَّ الَرأة إنّ ، للمرأة الَعنوي
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 إلى يصل أن يستطيع الرجل كذلك، الَعنوي الكمًل درجات أعلى إلى تصل أن

 إلى تصل أن تستطيع فالَرأة، الَعنوي والتكامل النموّ  من الرفيعة الدرجات هذه

 درجات يرقى أن يستطيع أيضاا  والرجل، عليها السلام الزهراء السيدة مستوى

 عندما الكريم فالقرآن؛ عليه السلام علي الإمام مستوى إلى يصل حتى لالكمً

الرجال  من لَّ، النساء بين من يختار الَؤمن للإنسان نموذجاا  يذكر أن يريد

بَ اللههُ مَثلَاا لِّلهذِينَ آمَنوُا امِْرَأَةَ فرِْعَوْنَ ﴿ وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الهتيِ ﴿، ﴾..وَضَرَ

 رمزاا  بصفتهمً النساء من نموذجين يذكر وتعالى سبحانه الله. ﴾..فَرْجَهَا أَحْصَنتَْ 

 .(الَؤمنة للمرأة رمزاا  لَّ الَؤمن للإنسان

 من، العبارة هذه فِ ضيراا  تجدون هل ؟العبارة بهذه رأيكم ماوالسؤال هنا هو: 

 الإمام جةدر إلى يصلا حتى يتكاملا ـ معنويّاا ـ أن الَرأة أو الرجل بإمكان أنّه جهة

 مرجع من هذه العبارة صادرة السلام؟ ولو كانت عليهمً الزهراء السيدة أو علي

 بينه فتحول، عشريّاا  إمامياّا اثني بوصفه إيمًنه على العبارة هذه تؤثر فهل، ديني

 لَّ بأنّه الَتمثلة الَسلّمًت من مسلّمًا  خالف أنّه جهة من، الناس لدن من تقليده وبين

 كانت لو حتى، الزهراء أو علي الَّمام درجة إلى امرأة أو رجل أيّ  يصل أن يمكن

؟ وما حدود الدرجة هذه  عن تخرجه بأن ينكرها من تضّر  التي الَسلّمًت معنويّةا

 .والإكرام التحية الشبهات؟ مع دائرة فِ تُدخله أو الَذهب

ولعل ه يقصد، المعروف هو نسبة هذه العبامرة إلى السيد علي الخامسنئي أ ـ 

ة على ، الإسكامن الذاتي في نفسه ق نتيجة قيامم الأدل  سع اعتقامده بأن  الوقوع لا يتحق 

ة . أن ه لا يبلغ سقامسهم أحد وربما كامن هذا التعبير يراد سنه المقامسامت غير المختص 

ولابد  لاستيضامح سراده سن سزيد سراجعة لنصوصه ، بأهل البيت عليهم السلام

، قبل الحكم النهامئي على هذه العبامرة أو تلك، عامتوسبامنيه وآرائه في هذه الموضو
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ههام  فطريقة تقطيع النصوص بعيداً عن الفهم المجمل للشخصيامت وتوج 

تمامساًم كطريقة تصفية الحسامبامت السيامسي ة ، الفكري كثيراً سام توقع في أخطامء

سن أي  فريق صدر هذا ، بواسطة التصفيامت العقدي ة والديني ة والعلمي ة للخصم

دين سع الأسف، وبالأسل  .وقد رأينامه صدر سن فرقامء ستعد 

ام تفيد  ولهذا سن الغريب سام رأينامه سن بعضهم ـ تعليقاًم على هذه العبامرة ـ سن أنه 

م غير ، الكفر! فما أسهل التكفير عند بعض النامس عون في الوقت عينه أنه  وهم يد 

في دين بعضنام  فلنتق الله. وأن  خصوسهم المذهبيين هم التكفيري ون، تكفيريين

 .ولنكف  عن اعتماد سيامسة محامكم التفتيش في القرون الوسطى، بعضامً 

فإن  هذا الاعتقامد ، وسهما يكن فلا تؤثر هذه العبامرة على تشي ع الشخص ب ـ

)عدم إسكامن وصول أحد إلى سقامسامتهم المعنوي ة( لو أنكره الإنسامن لا يُخرجه 

سام دام يؤسن بأصول ، في اعتقامده حتى لو كامن مخطئامً ، إنكامره هذا سن التشي ع

فهذا سثل شخص يرى إسكامن الوصول إلى سستوى النبي ، الاعتقامد في الإسامسة

ة د في الصفامت المعنوي  د، محم  ة محم  ة لغيره على ، لكن ه لا ينفي نبو  ولا يثبت النبو 

 لكن  ذلك لا يجعله غير، فإن ه حتى لو قُلنام بخطئه في هذا الفهم، المستوى الفعلي

اً  ولا يفتي جمهور ، سسلمٍ أو خامرجاًم عن ربقة الإسلام ومجتمع المسلمين أو سرتد 

 .والأسر هنام سن هذا القبيل، الفقهامء بهذا اليوم

ام إنكامر المسل مات فلا خصوصي ة له في نفسه ج ـ ولي  بموجبٍ خروجامً ، أس 

ة ، عن المذهب عليهم إلا إذا لزم سن إنكامرهام إنكامر أصل المذهب وإسامسة الأئم 

، تمامسامً كإنكامر ضروريامت الدين، وكامن المنكرُ سلتفتامً إلى هذه الملازسة، السلام سثلاً 

ام لا توجب الكفر سام لم يلزم سن إنكامرهام تكذيب النبي وإبطامل أصل رساملته ، فإنه 

رون، وكامن المنكر لهام سلتفتامً إلى هذه الملازسة قه الفقهامء المتأخ  بل ظامهر . كما حق 
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ه بعضهم ـ كاملسيد م يعتبرون أن  المعامد نفسر ة وضوحه ، السيستامني ـ أنه  رغم شد 

لو أنكره الإنسامن كامن حكمه أن ه سسلم سام لم ، وجلائه في العقيدة الإسلاسي ة

ة فكيف بختم ، يلتفت إلى الملازسة بين إنكامره المعامد وتكذيب الرساملة المحمدي 

ة أو ختم الإسامسة لو أنكرهمام الإنسامن دون أن يد   عي ظهور إسامم ثاملث عشر النبو 

د فإن ه ـ على خطئه ـ لا يُُكم بكفره أو خروجه عن الدين أو ، أو نبي آخر بعد محم 

 .والعلم عند الله. المذهب سام لم يلتفت للملازسة

 المزاح مع المرأة الأجنبيّة  

 ـ ما هو حكم ممازحة الَرأة أو الزميلة فِ العمل أو بعض القريبات  2: السؤال

 لَحارم؟من غير ا

ـ ذكرتم سابقاا فِ مقال لكم أنّ العلاقة والَزاح بين الرجل والَرأة ليس حراماا  1

 فهل يشمل ذلك ما يعتبره السيد السيستاني حراماا؟، فِ نفسه

 يفتي الكثير سن الفقهامء بعدم حرسة المزاح بين الرجل والمرأة ولو كامنام

ذ والريبة الوقوع في أي  سفسدةٍ غير وعدم ، أجنبي ين بشرط عدم حصول التلذ 

ففي ، وبعضهم احتامط في الأحامديث الغزلي ة، سقبولة في الشريعة الإسلاسي ة

ه للسيد الخوئي ولم يعل ق عليه الشيخ التبريزي  وفتامة )شامب: جامء ،استفتامء وج 

ثهام أو يراسلهام أن له يجوز هل، بذلك أذن وولي هام الزواج على اتفقام  بكلام يُد 

ما السؤال وفرض، شهوة وجود دون سن عُذوبة غزلية سعامن على يُتوي  سام أنه 

 وأس ام، المكاملمة ترك الأحوط: تعاملى البعض؟ بامسمه بعضهما على أجنبي ين زالا

 السؤال في ذُكر سام على يصدق هل: سؤال آخر. العاملم والله، بأس فلا المراسلة

م والمزاح المفامكهة عنوان السامبق م قد :تعاملى سامذا؟ بامسمه أم المحر  ، حكمه تقد 
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 .(217: 7العاملم( )صراط النجامة  والله، يصدق لم أم ذلك عليه صدق

ه للسيد الخامسنئي جامء فيه يلتقي الشبامب الطلبة في المدارس ): وفي استفتامء وج 

في سسامئل  ثون سعهن  الزساملة والدراسة يتحد   وبحكم، والجامسعامت سع الفتيامت

ولكن بدون ريبة ، والضحك بينهم بعض المفامكهة وربما تُدث، الدرس وغيرهام

، وبلا قصد الريبة، لو كامن سع سراعامة الحجامب: ج فهل يجوز ذلك؟، ذوتلذ  

 .(87: 1( )أجوبة الاستفتامءات وإلا فلا يجوز، فلا بأس به، عن المفامسد وسأسونامً 

ة في بامب علاقامت الرجل باملمرأة فإن  آية ، وهذه الفتاموى تطب ق القواعد العامس 

لا علاقة لهام بمطلق ، ضوع في القول فيطمع الذي في قلبه سرضالنهي عن الخ

ين ؛ المحامدثة أو المزاح ام ـ كما هو الظامهر سنهام وبي نه الكثير سن الفقهامء والمفسر  فإنه 

وبعض النصوص الحديثية أيضاًم ـ تتكل م عن حاملة الخضوع والترقيق في الكلام 

، سطلق المزاح كما هو واضحلا ، بحيث يوجب ـ نوعاًم ـ حاملة الفسامد الأخلاقي

فهذه ، وكذلك النصوص التي تدل  على ضرر المرأة على الرجل سن حيث الفتنة

وإلا لحرم الكلام ، تتكل م سن حيث المبدأ لا سن النامحية المطلقة كما هو واضح

 .حيث يخرج الرجامل؛ بل حرم خروجهام إلى الشامرع، سعهام سطلقامً 

 : مثل، تحريم مطلق الَزاح والَفاكهة توجد نصوص خاصّة قد يُفهم منها ،نعم

.. ): سام جامء في بعض خطب النبي  صلى  الله عليه وعلى آله وسل م أن ه قامل أ ـ

( ..النامر في عامم ألف الدنيام في كل مهام كلمة بكل   حب ، يملكهام لا اسرأةً  وسن فامكه

 .(181: ثواب الأعمال، )الصدوق

اً بغير واح فأغلب رواتهام مجامهيل ، دٍ سن الرواةولكن  الرواية ضعيفة السند جد 

فون حمامد بن عمرو النصيبي فهو سضع ف أو على الأقل  مجهول : سثل، أو سضع 
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وأبي الحسن الخراسامني فهو ، فهو مجهول الحامل، والحسين )الحسن( بن زيد، الحامل

ام ضعيف أو مجهول الحامل على الأقل  ، مجهول أيضامً  ، وسيسرة بن عبد الله وهو إس 

وأبي عاميشة ، عمران وهو مجهول الحامل عند كثيرين كما هو الصحيح وسوسى بن

، وهو مجهول الحامل، ويزيد بن عمر بن عبد العزيز، السعدي وهو مجهول الحامل

 .وإن بذل بعضهم محامولات في تصحيحهام، فلا يعتمد على هذه الرواية

: قامل، القرآن أعل مهام كنت اسرأة أقرئ كنت: قامل، بصير سعتبرة أبي ب ـ

 أبام )يام: لي فقامل: قامل، السلام عليه جعفر أبي فقدست على: قامل، بشيء فمازحتهام

 فقامل: قامل، وجهه وغط ام، هكذا بيدي قلت: قامل للمرأة؟( أي  شيء قلت، بصير

 .(121: 2تعودن  إليهام( )رجامل الكشي  )لا: لي

 على الرواية في دلالة )لا: وقد عل ق السيد الخوئي على هذه الرواية باملقول

م على سزاحه كامن أن   يُعلم لم إذ، الذم    عليه الإسامم أن   المحتمل فمن، وجهٍ محر 

م إلى الأسر لئلا ينتهي، للحمى حمامية ذلك عن نهامه السلام العاملم(  والله، المحر 

 .(271: 27)سعجم رجامل الحديث 

إن  السيد الخوئي ينطلق هنام سن طبيعة التوجيه الشخصي لأبي بصير سن قبل 

والفقهامء يذهبون أحيامناًم إلى أن ه عندسام يكون ، في قضي ة لا نعرف سلابسامتهام الإسامم

م قد ، هنامك توجيه شخصي لأحد الأصحامب لاسيما إذا كامن بامرزاً وسعروفامً  فإنه 

مون وسنهم السيد الخوئي في رواية ، يُملون ذلك على الخصوصي ة بحيث لا يعم 

لي  في الرواية هنام نص  و. النهي عن الصلاة على شامرب المسكر إذا سامت

ولعل ه لذلك لم يلتزم كثير سن الفقهامء . كما هو واضح، تُريمي بمطلق الممازحة

وربما كامنت هذه الرواية سستنداً لبعض العلماء ، باملحرسة نتيجة هذه الرواية

المعروف عنهم التحف ظ في قضي ة الممازحة والضحك بين الرجل والمرأة سثل السيد 
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اً للذرائع أو تشخيصامً سنهم للمفسدة النوعي ة وربما، السيستامني  كامن تُف ظهم سد 

 .في هذا الموضوع

( بصيغة 711: 1بل إن  الرواية بعينهام وردت سرسلةً في )الخرائج والجرائح 

 اسرأةً  أقرئ كنت: قامل بصير )عن أبي: حيث جامء فيهام، مختلفة بعض الشيء

، عامتبني السلام عليه جعفر أبي على دخلت فلما  ، بشيء فمازحتهام، باملكوفة القرآن

 للمرأة؟ فغط يت شيء قلتر  أي  ، به الله يعبأ لم الخلاء الذنب في ارتكب سن: وقامل

 .تعد( لا: السلام عليه جعفر فقامل أبو، وتبت حيامءً  وجهي

وهذه الصيغة تعطي أن  تغطيته لوجهه لم تكن شرحامً لمام فعله سع المرأة بل هو 

والذي ، ندري سام هو المزاح الذي فعله سع المرأة وسن ثم فنحن لا، حيامء سنه

ام سن خلال العلم باملغيب أو بإخبامر المرأة له بهذا وربما تكون ، عرف به الإسامم إس 

فاملاعتماد على هذا الحديث لوحده ـ سع ، والعلم عند الله، شكت أبام بصير إليه

 سام يثير الغريزة كون المقدار المتيقن سن أحامديث العلاقة سع المرأة هو التحف ظ على

لا سيما لو بنينام على حجي ة الخبر الموثوق ، وسع ترد د صيغته، أو يلزم سنه الفسامد

ولا يعطينام بوضوح ، بصدوره لا حجية خبر الواحد الثقة ـ لا يبدو واضحامً 

، بل الحرام هو الممازحة المفضية إلى الحرام أو المصامحبة له، تُريم سطلق الممازحة

وإن كامنت . تستلزم اللذة والريبة ونحو ذلك سن الممنوعامتوالتي تشتمل أو 

القامعدة الأفضل في علاقامت الرجامل باملنسامء ـ سن غير المحامرم والزوجة ـ هي 

ة والرزانة وعدم الانجرار إلى سام قد يلزم سنه الفسامد والتنب ه لمخامطر هذه ، الجدي 

 .الأسور وعدم الاستخفامف بهام

 حكم طهارة الكلاب المستأنسة  

 نجاسة مسألة فِ الإماميةّ السادة رأي بيان فِ تسهبوا أن لكم هل: السؤال 
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 مطلقاا؟ الطهارة إلى أحدهم ذهب وهل الَستأنسة؟ الكلاب

نعم ذكر الشيخ ، المعروف بين الإسامسي ة نجامسة الكلب سطلقامً بلا أي  تفصيل

ه51: 2هـ( في )كتامب سن لا يُضره الفقيه 182الصدوق ) سن و): ( سام نص 

 كامن رطبامً  وإن، أن يرشه باملمامء أصامب ثوبه كلب جامف ولم يكن بكلب صيد فعليه

 كامن رطبامً  وإن، ءفلي  عليه شي وإن كامن كلب صيد وكامن جامفامً ، فعليه أن يغسله

وفهم بعضهم سن هذا أن ه لا يرى نجامسة كلب الصيد على ، (ه باملمامءفعليه أن يرش  

 .حد  نجامسة سامئر الكلاب

هـ( إلى طهامرة شعر الكلب والخنزير وسام لا 111المرتضى ) كما ذهب السيد

وقد اختامر القولر ، (222ـ  222: وذلك في كتامبه )النامصريامت، تُل ه الحيامة سنهما

بطهامرة شعر الكلب والخنزير الشيخُ الصامدقي الطهراني المعامصر رحمه الله في 

امرة الكلاب كما اختامر القول بطه، (12: كتامبه )رسامله توضيح المسامئل نوين

وذلك في ، المستأنسة أحد الفضلاء البامحثين المعامصرين وهو الشيخ أحمد عامبديني

 .سن مجل ة الاجتهامد والتجديد في بيروت 15ـ  11سقامل له نشر في العدد 

بعضهام ، ويستند فقهامء الإسامسي ة إلى مجموعة سن الروايامت في هذا الموضوع

وبعضهام يتعل ق بكونه ، هير سن ولوغهوبعضهام يتعل ق باملتط، يتعل ق بسؤر الكلب

ه الكلب سع الرطوبة، أنج  النجامسامت ، وبعضهام يدل  على لزوم غسل سام سس 

وهنامك روايامت قليلة تعامرض . وكذا سام دل  على أن ه رج  نج  وغير ذلك

ويمكن سراجعتهام في كتب الفقه ، جزئي اًم روايامت النجامسامت نامقشوهام باملتفصيل

 .عند الإسامسي ة

 مؤسّسة؟ ونّة كاشفة أهل الس  

 ؟هو الدليل وما ة؟منشئ وأة كاشفة ل السنّ ه: السؤال 



 .................................................... 151 

2 فهي كامشفة عن السن ة الواقعي ة ، إن قصد باملسن ة الأخبامر التي بين أيدينام ـ

شواهد كشفامً يقينيامً كما في حامل تواترهام أو ظني امً كما في حامل آحامدي تهام غير المقرونة ب

 .علمال

ام إن قصد  ـ 1 واقع السن ة الذي صدر عن النبي أو الإسامم سثلاً فهنام تامرةً وأس 

 :ننظر إلى النبي  وأخرى إلى الإسامم أو الصحامبي

، فإذا نظرنام للإسامم أو الصحامبي فليست عنده سن ة تؤس   حكمًا شرعي اًم إلهي امً  أ ـ

سةً  خلافاًم لبعض العلماء الذين قاملوا بأن  سن ة أهل البيت يمكن أن تكون سؤسِّ

وقد بحثتُ ، حكامم شرعي ة ولو بعد وفامة النبي  صلى  الله عليه وعلى آله وسل ملأ

لاً في سن ة الصحامبي وسن ة أهل البيت في كتامبي المتواضع )حجي ة السن ة في  سفص 

وقلت بأن  سام يقوله الصحامبي أو الإسامم لابد  أن يرجع إلى ، الفكر الإسلاسي(

د صلى  الله عليه وعلى آله الكشف عما  جامء في كتامب الله وسن ة نب ي ه المصطفى محم 

 .وذلك في غير الأحكامم الولائي ة الزسني ة، وسل م

ام إذا نظرنام إلى سن ة النبي   ب ـ فلم يثبت له تأسي  أحكامم شرعي ة إلهي ة ، وأس 

، وإن ما الثامبت له أن ه يكتشف سلاكامت الأحكامم فيمارس الجعل التشريعي، باملمطلق

هذا يُصل في بعض الأحيامن لا في كل  سام يصدر عن النبي  سن و، فيمضيه الله له

إذ بعضهام يكشف ويخبر عن حكم الله الموحى إلى النبي بغير ، أحكامم أو نصوص

فيما المؤس   يكشف عن حكم الله كشفامً نهامئي اًم باملإسضامء الإلهي ، الوحي القرآني

ب للتشريع النبوي ولو عبر السكوت  .المتعق 

لموضوعامت وبيامن بعض التفامصيل والوجوه الأخرى هذا وتفصيل هذه ا

تهام يمكنكم سراجعته في كتامبي المشامر إليه أعلاه إذ ، عل ه يفيد إن شامء الله، وأدل 

 .الخوض في ذلك قد يطيل بنام الكلام
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 دفن المسلم في مقابر غير المسلمين وبالعكسمشكلة المغتربين مع   

 الَسلمين وبالعكس؟ وماذا عن  هل يجوز دفن الَسلم فِ مقابر غير: السؤال

 حال الَغتربين الذين يعانون من مشاكل من هذا النوع؟

 ضوا لهذا الموضوع تكامد كلمات الفقهامء المسلمين السن ة والشيعة الذين تعر 

وكذلك عدم ، تُطبق على عدم جواز دفن المسلم والمسلمة في سقامبر غير المسلمين

م حكموا بلزوم نبش قبر ، مينجواز دفن غير المسلم في سقامبر المسل حتى أنه 

وكثير سنهم حكموا بلزوم نبش قبر المسلم لو ، الكامفر لو دُفن في سقامبر المسلمين

وبعضهم قي د الحكم الأخير بحامل سام إذا لم يلزم سن ، دفن في سقامبر غير المسلمين

ن  وهذه المسألة سستقل ة بمعنى أن  الفقه يرى أ. نبش قبر المسلم الهتك لحرسته

 .الدفن حرامٌ هنام سطلقامً لا بعنوان ثامنوي أو طامرئ

سين سن العلماء الشيعة بل هنامك سن ، وقل ما نجد هذه المسألة في كلمات المتقد 

ل سام ظهرت سع العلاسة الحلي  ) ام أو  وأن ه قد تكون هنامك ، هـ(517اد عى أنه 

سألة إلى ولم أجد أحداً خاملف صراحةً في هذه الم، إشامرات طفيفة لهام قبل ذلك

اً سنهم د إسحامق الفيامض حفظه الله فقد : يوسنام هذا عدا قل ة قليلة جد  الشيخ محم 

، لكراسته له ونقصامً  هتكامً  كامن إذا، الكامفرين سقبرة في المسلم دفن يجوز )لا: قامل

، تركه( )الفيامض الأحوط كامن وإن، بعيد غير فاملجواز وإلا، العك  وكذلك

كما لاحظت أن  . (118: 1تعامليق سبسوطة : ر لهوانظ؛ 211: 2سنهامج الصاملحين 

الفيروزآبامدي والسيد الخوانسامري احتامطام وجوبامً في هذا الموضوع في تعليقتهما 

ما غير ، فيما إذا لم يلزم الهتك، (227: 2على )العروة الوثقى  وهذا يشي بأنه 

وسثلهما الشيخ حسين علي المنتظري في )الأحكامم ، جامزسين باملتحريم أيضامً 

والشيخ نامصر سكامرم ، (221: الشرعية على سذهب أهل البيت عليهم السلام
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 .(222: )رساملة توضيح المسامئلفي الشيرازي 

ويُفترض على فتاموى الفقهامء أن يختص  الحكم بدفن سسلم في سقبرة غير 

ست المقبرة سن البداية بطريقةٍ مختلطة بحيث يُدفن فيهام ، المسلمين ام لو أس  أس 

، فإن  صدق عنوان الدفن في سقامبر غير المسلمين غير واضح ،المسلم وغيره

بل يظهر سن بعض ، وكلمات بعض الفقهامء على الأقل  قد لا تشمل هذه الحامل

ص  فتاموى واستفتامءات السي د السيستامني والسيد صامدق الشيرازي أن ه لو خص 

؛ 711: قسم سن سقبرة الكفامر للمسلمين جامز الدفن )ألف سسألة في بلاد الغرب

 .(211: والفقه للمغتربين

والغريب في هذا الموضوع أن ه لا توجد آية قرآنية ولا أي  حديث ولو ضعيف 

ث عن هذا الأسر بشكل سبامشر حتى أن  الشيخ الحر  العامسلي في ، السند يتحد 

لعدم وجود ؛ كتامب )تفصيل وسامئل الشيعة( لم يفرد بامبامً بهذا العنوان أسامسامً 

، لك اتفقوا سنذ عصر العلاسة الحلي على التحريم كما بين اموسع ذ، روايامت في ذلك

 .ورواج هذا الحكم عند أهل السن ة أقوى وأقدم

 ما يلي:وأهم الْدلةّ التي ذكروها هنا 

ك  ،سام ذكره غير واحد سن فقهامء الشيعة والسن ة :الدليل الْوّل سن التمس 

 .باملإجمامع

اً أن يكون  ؛يهومن الواضح أنّ الإجماع هنا يصعب الَّستناد إل إذ يُتمل جد 

ة الأخرى على أن  تُصيل الإجمامع عند ، سستندهم في ذلك هو سام سيأتي سن الأدل 

القدسامء ـ قبل العلاسة الحلي  ـ في هذه المسألة قد يكون صعباًم عند الإسامسي ة على 

 .الأقل  

عة سنذ عصر النبي ، وهكذا الحامل في الاستدلال بعمل المسلمين وسيرة المتشر 
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فلو سل منام أن  سيرتهم ، يث وجدنامه في بعض كلمات علماء الشيعة والسن ة هنامح

قامئمة على تمييز المقامبر وتثب تنام سن ذلك تامريخي امً )واستشهد بعض علماء أهل السن ة 

ثم  ،لإثبامت هذا الواقع التامريخي برواية عن النبي في سروره على سقامبر المسلمين

د المقامبر( بل قد يعني الاستحبامب أو ، فهذا لا يعني التحريم، غيرهم مم ام يعني تعد 

الأفضلي ة أو ضربامً سن تنظيم الدفن بين الديامنامت بحسب الأعراف القديمة التي 

وقد كامنت الأعراف وسام تزال تمي ز في ذلك حتى ، لا تعد  نامقضةً لغرض الشريعة

يامن العرف وجر، بين القبامئل والعشامئر والأسر لاسيما المعروفة سنهام والمرسوقة

ة على التمييز بين المقامبر يمكن أن يجامسع الأفضلي ة أو الاستحبامب عي بقو  ، المتشر 

وسثل كثيٍر سن العامدات الدينية المستحب ة ، تمامسامً سثل الأذان والإقامسة والقنوت

الراسخة في الممارسامت رسوخاًم أقوى سن رسوخ الواجبامت في العُرف الاجتماعي 

ع، العامم ولا يكشف عن وجود ارتكامز إلزاسي في ، ي لا ينفعفاملجري المتشر 

 .فتأس ل جيداً ، الموضوع بعنوانه

سام ذكره كثيرون كاملسيد الخوئي وغيره سن أن  دفن المسلم في  :الدليل الثاني

كما أن  ؛ وحرسة المؤسن سيتاًم كحرسته حي امً ، سقامبر غير المسلمين هتكٌ وتوهين له

 .توهيٌن أيضامً وإسامءة للمسلميندفن غير المسلم في سقامبر المسلمين 

ق الهتك ؛وهذا الدليل غير واضح لكن  ، فلنفرض أن ه في بعض الصور يتحق 

ق في جميع الصور والحاملات وهذا أسرٌ عرفي يختلف سن سوضعٍ ، ذلك لا يتحق 

وقد أسقط ، وبلد وثقامفة إلى سوضع آخر وبلد آخر وزسن آخر وثقامفة أخرى

ة عرفامً ، المسألة التي نحن فيهام الفقهامء قراءتهم للموضوع على ام سسألة ستغير  سع أنه 

بل قد تكون بعض الظروف الاجتماعية ، بملاحظة الأعراف والأزسنة والظروف

سة في العلاقامت الطيبة بين  والسيامسية سببامً في اعتبامر هذا الدفن خطوةً ستقد 
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ن العرفُ هذه الخطوة ويراهام أسراً جميلاً ، الأديامن في بلدٍ سام اً ولا  فيحس  وسعبر 

وذلك بسبب الظرف السيامسي والاجتماعي ، يشعر بأي  إهامنة فيهام للمي ت

فكيف عرفنام أن ه في جميع الأزسنة والأسكنة والأعراف والثقامفامت إلى يوم ، الطامرئ

 الدين يكون دفن المسلم في أي  سقبرة غير إسلاسية هتكاًم له؟!

، المسلمين هتكاًم للمسلمينوالأبعد سن ذلك جعل دفن غير المسلم في سقامبر 

فهل يرى العرف ذلك بعيداً عن هذه الفتوى نفسهام وعن تأثيرهام على الوعي 

الاجتماعي؟! نعم دفن غير المسلم في سقامبر المسلمين أو العك  قد يقول شخص 

إذ التشريف بهذا الحد  لا ؛ وهذا ـ لو صح  ـ لا ينفع هنام، بأن ه تشريف لغير المسلم

كما أن ه قد يقامل بأن  دفن ، وكلاسنام في الهتك لا في التشريف، سامً يُعلم حرسته أسام

، المسلم في سقامبر المسلمين دون غيرهم احترامٌ له وتعظيم وعملٌ لائق بشأنه

فهل يجب عليه فعل ؛ وهذا ـ لو تم  على إطلاقه ـ لا يُعلم وجوبه على ولي  المي ت

سن؟! إذن فيجب عليه أن لا كل  سام يليق باملميت سطلقامً وسام يكون أفضل له وأح

يدفنه وسط قبور المسلمين الفامسقين أيضاًم! بل قد يقول السن ي أيضاًم بأن  الدفن في 

وكذلك يقول الشيعي بأن  الدفن ، سقامبر الشيعة هو توهين للميت السن ي سطلقامً 

 ..!في سقامبر السن ة توهين للمي ت الشيعي سطلقامً 

لمين عن غيرهم أفضل على المستوى كما أن  القول بأن  تمييز سقامبر المس

بل ، عاممحكم إلزاسي لا ينفع في إصدار ، الاجتماعي أو أسد  للذرائع أو غير ذلك

كة التي تختلف بامختلاف الأزسنة والأسكنة  تُت بع فيه الظروف الموضوعية المتحر 

 .والأوضامع

ام القول بأن  المؤسن له حرسة سيتاًم كحرسته حي امً  النقامش  لكن  ، فهذا صحيح، وأس 

على أن ه هل يُرم على المسلم أن يجل  بين مجموعة سن ، في المصداق والصغرى



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 158

غير المسلمين أو ينامم سعهم في غرفةٍ واحدة؟! وهل في ذلك هتك لحرسته حي اًم؟! 

بل هل يمكن القول بأن  دفن العامصي أو الفامسق في البقيع أو حرم الإسامم علي أو 

ة علي هم السلام يوجب الهتك للإسامم نفسه بجعله ـ الحسين أو غيرهمام سن الأئم 

 عصامةً سثلا؟ً! نوهو سعصوم ـ وسط أنامس غير سعصوسين أو قد يكونو

لات العرفية ، إن ني أعتقد أن ه قد تم  إسقامط الأسر بطريقة غير سستوعبة للتحو 

وكامن يفترض التقييد سن البداية ، وقيست الأسور على الأعراف المحلي ة والزسني ة

كما فعل ، لا نص  ـ بحاملة سام إذا استلزم الهتك وترك المصداق للعرفـ حيث 

 .الشيخ الفيامض حفظه الله

ب لر  ولعل ه لمام قلنامه لم يقبل بهذا الدليل ـ استلزام الهتك ـ على إطلاقه بعض سن قر

ي )سبامني سنهامج الصاملحين ، بأصل الحكم نتيجة الإجمامع : 1سثل السيد تقي القم 

الواضح الحكم بوجوب نبش قبر المسلم المدفون لسببٍ أو  كما وسن غير. (151

أوضح سن ، فإن  النبش هتك عظيم للميت عامدةً ؛ لآخر في سقامبر غير المسلمين

 .الهتك في نف  بقامء قبره بين قبور غير المسلمين في بعض الحاملات على الأقل  

سلم سن أن  الم، سام ذكره بعض الفقهامء سن الشيعة والسن ة :الدليل الثالث

وكذا لو ، فلو وضع في سقامبر غير المسلمين لتأذ ى بعذابهم، يتأذ ى بعذاب الكامفر

 .وُضع بجامنبه كامفرٌ في سقبرة المسلمين فإن ه يوجب أذي ته

وقد استغرب بعض الفقهاء الَتأخّرين ـ مثل الشيخ الَّشتهاردي ـ من هذا 

ب المسلم بل ك، فلا يوجد دليل على هذا التأذ ي ؛والْقّ معه، الدليل يف يعذ 

: )الأنعامم ﴾وَلََّ تَزِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أخُْرَى﴿: بعذاب غيره سع أن  الله تعاملى يقول

(؟ وهل عاملم القبر والبرزخ على صلة بتقامرب القبرين المامديين في عاملم 211

الدنيام؟ وهل هنامك شيء يُثبت ذلك؟! بل على هذا المعيامر لو جعلنام سقبرتين 
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فصلنامهمام بجدار ـ كما يُصل في بعض المدن والقرى ـ فيلزم للمسلمين وغيرهم و

لئلا يتأذ ى ؛ حرسة دفن المسلم قريبامً سن الجدار الذي دفن وراءه غير المسلم

ما في سقبرتين سنفصلتين!  بعذابه رغم أنه 

واللطيف أن  الشيخ الاشتهامردي اعتبر أن  كربلاء كامنت سقبرة قتلى جيش 

فهل يُصل ، الأجسامد الطامهرة فيهام بعد الواقعةعمر بن سعد عندسام تم  دفن 

وإن كامن في كلاسه . (111: 8التأذ ي أو الهتك سن خلال ذلك؟! )سدارك العروة 

 .هذا بعض النقامش لسنام بحامجة إليه الآن

الاستنامد إلى رواية يون  في المرأة غير المسلمة الحامسل بجنين  :الدليل الرابع

 له تكون الرجل عن السلام عليه لرضاما سألت: قامل، فقد روى يون ، سسلم

 فتأبى، تُسلم أن إلى ثم يدعوهام، فتحمل، والنصراني ة فيواقعهام اليهودية الجامرية

 الولد أيُدفن وسامت، بطنهام والولد في، تطلق وهي فماتت، ولادتهام فدنى، عليه

سعهام  يُدفن: فكتب فطرة الإسلام؟ على ويدفن سنهام يخرج أو النصرانية على سعهام

 .(117ـ  111: 2ذيب الأحكامم )ته

وأن  هذا حكمٌ ، وقد فهم سنهام بعضهم أن  المراد دفنهام في سقامبر غير المسلمين

 .استثنامئي سن حرسة دفن المسلم )الجنين( في سقامبر غير المسلمين

فهي إن ما تُكي  ؛لكنّ الإنصاف أنّ هذه الرواية لَّ علاقة لها بموضوع البحث

صرانية )أو وتجري عليهام طرق النصرانية في التعامسل عن دفنه سعهام وهي على الن

أو يخرج سن بطنهام ليتعامسل سعه على طريقة ، سع الميت ويسل م بين أيديهم(

، فمدار الكلام في الرواية على إلحامقه بهام أو إخراجه، المسلمين لا طريقة النصامرى

ام أين تدفن هي  أن ه قد على، فلا ظهور في الرواية يتصل به سستقلاً لوحده، أس 

وهذه الرواية تجيزه ، يكون المرتكز أن  الدفن في سقامبر غير المسلمين سكروه جداً 
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فمن أين نعلم أن  المرتكز هو التحريم؟! وهذه ، فتُرفع الكراهة، في هذه الحامل

وقد ضع فر ، فهو سهمل في كتب القدسامء، الرواية ضعيفة السند بأحمد بن أشيم

هام العديدُ سن العلماء ق النراقي ، ولم يعتبروهام دليلاً ، سندر ح سثل المحق  وقد صر 

وفتوى ، (111: 1بعدم إسكامن الاستدلال بهذه الرواية في المقامم )سستند الشيعة 

ام تدفن في سقامبر المسلمين سستدبرةً القبلة وهذا مخاملف لمام يراد ، كثير سن الفقهامء أنه 

 .استنتامجه سنهام هنام

ة الأخرى ـ  ،هذا سنهام سام ذكره بعض فقهامء أهل السن ة ـ وتوجد بعض الأدل 

م  .فلا نطيل، لكن  جوابهام صامر واضحاًم مم ام تقد 

، إن ه لا يوجد دليل على حرسة دفن المسلم في سقامبر غير المسلمين :والنتيجة

مٌ آخر ، ولا دفن غير المسلم في سقامبر المسلمين سن حيث المبدأ نعم إذا لزم سنه محر 

نت سقبرة المسلمين سسب لةً وسوقوفة لخصوص وكذلك لو كام، مرُ كاملهتك حر 

فما ذهب ، فلا يجوز دفن غيرهم حينئذٍ عملاً بقامنون الوقف الشرعي، المسلمين

وعليه يمكن ـ لو أخذ الفقهامء ، إليه الشيخ الفيامض هو الصحيح بنظري القامصر

بهذه النتيجة ـ تسهيل أوضامع الكثير سن المغتربين الذين يعامنون سن هذه القضي ة 

صة، في بعض الأحيامن  .ولو لم تصل سعامنامتهم حد  الضرورة المرخِّ

 هل يجوز للرجل النظر إى  زوجة ابن زوجته؟  

 ؟)الربيب( زوجة ابن الزوجةإلى  هل يجوز نظر الرجل: السؤال 

)كما لا يجوز للمرأة ، لا يجوز نظر الرجل إلى زوجة ابن زوجته )الربيب

مَتْ ﴿: تعاملى قامل، الكشف أسامم زوج ابنة زوجهام هَاتُكُمْ  عَلَيكُْمْ  حُرِّ .. وَبَناَتُكُمْ  أُمه

 كَانَ  اللههَ  إنِه .. ذَلكُِمْ  وَرَاءَ  مَا لكَُمْ  وَأحُِله .. أصَْلَابكُِمْ  مِنْ  الهذِينَ  أَبْنَائكُِمُ  وَحَلَائلُِ 
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يمًا 
يمًا  عَلِ

 فاملحرسة تقع بين الرجل وزوجة ابنه الذي سن، (11ـ  11: )النسامء ﴾حَكِ

بل هو ، وهذا يعني أن ه لا حرسة بين الرجل وزوجة شخص لي  ابنامً له، صلبه

لأن ه لي  ابنامً ؛ كما لا حرسة بين الرجل وبين زوجة ابنه باملتبن ي، ابن زوجته

سن المحامرم الذين يُرم ، ولا زوج ابنة الزوج، فليست زوجة ابن الزوجة، صلبي امً 

( شيئامً عن ذلك بوصفه سستثنى 12: رولم تذكر آية الزينة )سورة النو، نكامحهم

 .سن التحريم أيضامً 

 حالة وقوع الولاق القانوني دون الشرعي  

 الَرأة ذهبت  نّ أ يوه، حول الطلاق يةّقضفِ بلدنا باكستان  واجهتُ : السؤال

وعندما ، وطلبت النفقة منه خلال الَحكمة، لی الَحكمة بعد الَشاجرة مع الزوجإ

ل تحمّ يلَّ وأنّه لهذا ، ق الَرأةطلّ تثبت أنّه قة يخل وثدألبت الَحكمة الزوج اط

، لطّلاقباذن الزوج إ قة بمنزلةيهذه الوث عدّ تهل : ال هوؤالسو. ة النفقةيّ لومسؤ

 ةعالرسالة الَوقّ  علی هذه غة الطلاق اعتمًداا يص أنّه يستطيع العالم بذلك أن يجريو

قد سألتُ و لَّ؟ وأة يّ والشرع ةيمن قبل الَحكمة القانونؤيّدة الَو، من قبل بعلها

أتيت بهذه الوثيقة إلى الَحكمة عن رضا منك؟ فأجاب هل : الزوجشخصياّا 

هل . قغة الطلايص يريجن أحد لْ أجيزة لَّ يّ بدون الشروط الكذائ يولكنّ ، نعمب

وعلی ، لی الَحكمةإمها قدّ  يالطلاق بعد هذه الرسالة التفِ  بقی للزوج حقّ 

ن أوز للزوج يجهل ؟ لَّ وأذن من قبل الزوج ل الإصّ يُ نأغة الطلاق يص يرمُج 

غة يجراء الصذن لإالإ طالباا الديني العالم ه ذا راجعإدة ية جدخاصّ  شروطاا  يفرض

 أن كانت هذه الَرأة التي طلّقت فِ الَحكمة تريدذا إو يةّ؟مامعلی مذهب الإ

ه بإمكان أنّ  وشروط الزوج الْوّل أ تقبل عليها أن فهل، جديداا  زوجاا  تنكح
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، د من الزوجيجدإذن الطلاق بدون  ةغيصأن يجريا له يو وكأ يعالشر الْاكم

ة يّ لی الَحكمة القانونإمه قدّ  يقته وجوابه الذيلی رسالته ووثين فِ ذلك عمعتمد

قلنا بأنّ الطلاق لم يتحقّق إلى الْن فهل للمرأة مطالبة الزوج ذا إويةّ؟ والشرع

، الطلاق من الَحكمةعلى  ينمنذ سنتحصلت ة أالَرهذه يُشار إلى أنّ  بالنفقة؟

تعبت  يوه، شرعاا الطلاق غة يص يريجن أالديني للعالم يجيز الزوج لَّ  ولكنّ 

 .بأنَّّا قد تختار الفقه السنيّ لْلّ هذه الَشكلةوتقول 

 إذا كامن الطلاق الذي تم  إجراؤه سامبقامً في المحكمة وافياًم لشروط الطلاق

ولا تُتامج بعد ، فهذه المرأة طاملق، ن نوع طلاق الحامكم النامفذأو كامن س، الشرعي  

ولي  لهام عنده نفقة ، ولي  له عليهام أي  سلطامن، ذلك إلى إذن الزوج في شيء

ة لو كامنت سوجودة  .بعد سضي العد 

ام إذا كامن الطلاق الذي جرى سامبقامً صحيحامً سن النامحية القامنوني ة ولكن ه ، أس 

ولي  لهام الزواج سن ، فهذا الطلاق لم يقع، عي ةغير صحيح سن النامحية الشر

 .ويجب لهام النفقة ولهام حق  المطاملبة بهام، غيره

ام الورقة التي يستغل هام الزوج هنام فهي لا تعبر  عن إذنه في إيقامع الطلاق  وأس 

لاسيما وأنتم تقولون بأن ه واضح في اشتراطه شروطامً للقبول ، عنه لأي  أحد

حكم المحكمة له بعدم وجوب النفقة عليه تجامههام لا  كما أن  . باملطلاق الشرعي

بعد علمه بأن  قرار ، قيمة له شرعامً سن النامحية الواقعي ة وباملنسبة إليه شخصي امً 

ق الطلاق سسبقامً  والمفروض أن ه يعلم يقيناًم بأن ه غير ، المحكمة قد بُني على تُق 

ق ي ـ أن ينفق على بل لابد  له ـ وهو يعلم بعدم وقوع الطلاق الشرع، ستحق 

 .زوجته ولو حكمت له المحكمة باملعدم

وفي ، والمهم هنام أن ننظر في الطلاق الذي كامن قد جرى سامبقامً في المحكمة
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ن الشروط الشرعي ة أ لا؟ فقد يكون صحيحاًم شرعامً ـ ولو عند  وكونه يتضم 

ق الطلاق ـ وقد لا  دون في بعض شروط تُق  بعض الفقهامء الذين قد لا يتشد 

 .كذلك يكون

ام طريقة أداء الزوج هنام ، وهو يعلم بأن ه لا يوجد طلاق سامبق قد وقع، وأس 

لأن ه يوقع الضرر على المرأة ويُسقط عن نفسه الواجبامت الديني ة ؛ فهي غير شرعي ة

ام الإقدام على طلاقهام أو العودة إليهام لعيش حيامة زوجي ة ، بلا وجه حق   فعليه إس 

 .صاملحة

فإذا ، ة أسرهام إلى الحامكم الشرعي بامد عامء عدم نفقته عليهاموأقترح أن ترفع المرأ

فإن لم يفعل ، جامء بوثيقة الطلاق سأله الحامكم ـ اختبامراً ـ أن يطل ق زوجته الآن

وقد تأتي في ذهن الحامكم ، أسكن للحامكم اكتشامف أن ه يراوغ على القضامء الشرعي

 .طريقة أخرى لحسم الموقف سعه

 بقرائن روحيّة أو معنويّة أو.. إثبات الأعلمية والتقليد  

 علم بين مراجع الدين داخل العراق شخاص بحث عن الْحد الْأ: السؤال

الشهادات متعارضة،  نّ إذ إلى نتيجة تطمئنه، إن من الوصول وخارجه، ولم يتمكّ 

، وترجيح عمرو على بكر، وهكذا، حتى وة زيد على عمرعلميّ ألى إبين من يشير 

لَّ  تهمعلميّ أ لى نتيجة، حتى على مستوى من يظنّ إ يصل امة التيه ولمعاش دوّ 

 ،عليه السلاممام علي لى الإإلهذا، ذهب رو. وة بين زيد وعما مخيّر نَّّ أو أالقطع بها 

 قصد الذي اليوم وهو ـيوم الَبعث النبوي  مير الَؤمنين وبحقّ أ وسأل الله بحقّ 

ه على من عليه ويدلّ  نّ ن يمأ إليه، وتوسّل ـ علي الإمام مرقد الشخص هذا فيه

ن أمام علي وما شابه، بعد على ذلك فِ داخل ضريح الإ ده كأن يريه شاهداا يقلّ 
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سأل الله تعالى بنية  ماوبعدة. وعاش التيه فِ هذه الَسأل ،طيلة سنوات تعب كثيراا 

حد الَّشخاص الذين أشاهد داخل الْضرة العلوية  مام عليّ بالإ لاا صادقة متوسّ 

فقد  ،شارة حاسمةإ واحد من مراجع الدين، وقتها لم يعتبر هذه لىإون بصلة يمتّ 

 عليه السلاممام علي ه قام واستقبل ضريح الإتكون من قبيل الَصادفة، لكنّ 

شارة، إو أمارة أة يّ أب دهه على من يقلّ ن يدلّ ألى الله تعالى إل يتوسّ  وظلّ  ،بوجهه

ع من الصفحة اليمنى، ن يفتح القرآن الكريم ويرى السطر السابأر بعدها قرّ 

و أفيه دلَّلة من قريب وقريب ما هو يات، فإذا وجد فيها ق فِ كلمًت الْويدقّ 

ه على الَرجع الذي و هداية من الله ليدلّ أاعتبرها طريقة  من الَراجع لى واحدٍ إبعيد 

السطر  نّ أعندما قام بهذه الطريقة، إذا به يشاهد فوبالفعل ه. ينبغي عليه تقليد

 نّ أوالغريب  واضحا فيه دلَّلة كبيرة على واحد من الَراجع، ل اسمًا السابع يُم

 صحن داخل فِ ذويه أحد رأى قد الذي نفسه الَرجع هو ـ الَرجع ـهذا الَّسم 

ة شرعية تفيد وعليه، هل يمكن اعتبار ذلك حجّ ذلك.  من قليل قبل الإمام علي

و أظهر له اسمه ة بهذا الشخص، لتقليد الَرجع الديني الذي الَّطمئنان خاصّ 

ا نَّّ أ أوحد ذويه قبل ذلك، أن الكريم مع مشاهدته آقريب من هذا الشيء فِ القر

 ا؟التعويل عليه ذلك من قبيل الَصادفة التي لَّ يمكن نّ أة شرعية، وحجّ  لَّ تعدّ 

  ،سوضوعي اًم لا تمثل سثل هذه القرائن سبر رات علمي ة لإثبامت شيء خامرجي

هام، فهل تجد سن نفسك إسكامنية الحكم على شخص غير سواء كامن الأعلمي ة أو

لكن إذا كامن الشخص قد  !باملزنام أو السرقة أو نحو ذلك سن سثل هذه الطرق؟

حصل له اليقين الجامزم فهذا شأنه، بل وسن أدرانام بأن  أعلمي ة سراجع آخرين لم 

تثبت بمثل هذه الطرق أيضامً، فيحصل التعامرض بين الشهامدات، فقد سمعنام 

وحكاميام كثيرة في هذا المجامل، فاملأفضل باملإنسامن أن يعتمد الطرق سنامسامت 



 .................................................... 187 

العقلاني ة الثامبتة في الشريعة الإسلاسي ة لإثبامت سثل هذه الأسور، ولا داعي لكل  

هذا القلق والحيرة والتيه، ولنخف ف عن أنفسنام، فإذا لم يثبت سرجع فقل د سن 

 .تدور الاحتمالات بينهم، فاملحلول الفقهي ة سوجودة

بل لقد سبق لي سراراً أن تكل مت عن حجم الطامقة الهامئلة التي نصرفهام سن 

وقتنام وتفكيرنام وأعصامبنام وجدالاتنام حول قضي ة الأعلمي ة، فليُترك كل  إنسامن 

دة في الفقه الإسلاسي، فهي لا توصل إلى طريق  ونفسه، ولتعتمد السبل المحدَّ

ه إلى الله سسدود حتى نقع في حيرةٍ وتيه. ولعل  الأفضل  أن ننشغل باملتوج 

عية، ونشر  وعبامدته، وحل  سشامكل النامس، والقيامم باملمشامريع الخيرية والتطو 

ة، وهنامك لو  الوعي والفضيلة، ومحامربة مختلف وسامئل تدسير تراث هذه الأس 

ه إلى الله فلعل ه يعيننام، ونخرج سن حامل إلى حاملٍ أفضل، إن ه ولي  قدير.  نتوج 

 م، والمواجهة الواعية لظواهر الفاحشةالجنس مع المحار  

 مع الَحارم كالْم؟ممارسة اجُنس ما هو حكم : السؤال 

  ،هو حرام سطلقامً بلا خلافٍ يُعلم فيه بين علماء الإسلام، وهو زنام وفامحشة

بل يذهب كثير سن علماء المسلمين سن المذاهب المختلفة، وقد يكون إجمامعاًم، إلى 

امرسه هي القتل، أو الضرب باملسيف آخذاً سنه سام أخذ، أن  عقوبة الزاني بأحد مح

ة عن  له السيفُ وإلا حُب  حتى الموت.تر فإن قر  ويظهر سن بعض الكلمات المروي 

بعض الصحامبة والتامبعين و.. أن  هذه العقوبة ترتبط بكونه قد ارتد  عن الإسلام؛ 

 لوضوح هذه الحرسة في الدين الإسلاسي.

د أن  هذا الفعل وقد وردت بعض النصوص ـ ك خبر أبي بصير ـ التي تؤك 

أعظم ذنبامً سن سامئر أنواع الزنام. وهنامك بعض التفامصيل الفقهي ة في هذا الموضوع 
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يمكن سراجعتهام في كتب الفقه الإسلاسي. وهذا كل ه يشي بحجم عظم هذا 

ز سنه، وإن كامن عندي تُف ظ استدلالي على العقوبة التي  الذنب وضرورة التحر 

رهام ح أن  عقوبته الجلد فقط. قر   سشهور الفقهامء فيه، حيث قد يترج 

ة داخل  وسن الضروري الانتبامه لمخامطر هذه الظامهرة عبر السعي لنشر العف 

البيت، فلا ينبغي للأخت ـ سثلاً ـ وهي في سقتبل العمر وأخوهام شامب في 

ة  ولو عنفوان الشبامب، أن تلب  سام لا يليق ويكون سوجباًم لتهييج الشهوة بشد 

كامنت تظهر أسامم أخيهام، وكذلك سسألة الاختلاط في النوم على فراش واحد، 

حيث ورد في بعض النصوص رجحامن التفريق بعد بلوغ سن  سعينة كاملعشر 

فامت قد تكون عفوي ةً ولا تنتبه  سنوات، وكثيراً سام لا تلتفت المرأة أو الفتامة لتصر 

امً في الرجامل، فهذه الأسور الصغيرة عندسام نتنب ه لهام ـ لاسيما  لكونهام سؤثرة غريزي 

 .سن قبل الأهل ـ يمكنهام أن تسامعد في حمامية الأخلاق والأسرة

ولا يمكن للقوانين ولا للدول أن تواجه هذه الظواهر بمفردهام، بل العنصر 

ة، سثل الأهل  الأهم في هذا الملف  يرجع لكل   سن يتولى  الشؤون التربوي 

الأندية الكشفي ة والريامضي ة وأسثامل ذلك، فعندسام والأقامرب والمدرسة والجامسعة و

يتعامون هؤلاء لزرع الروح العفيفة في الأولاد وحماميتهم بشكلٍ واعٍ وهامدئ، 

يمكن أن نحمي مجتمعامتنام والإنسامن سن السقوط في سهاموي هذه الرذائل، وحمامية 

ام لو بقي ك إن شامء الله، أس  الأهل  أنفسنام والأسرة والكيامن الاجتماعي سن التفك 

ام إطعامم وإشراب وكسوة، وبقيت المدرسة أو الجامسعة  يفهمون التربية على أنه 

عة  د التعليم أو التلقين، وغامبت التربية بأبعامدهام المتنو  ام مجر  تفهم وظامئفهام على أنه 

عن التعليم، فسوف ينتج عن ذلك جيلٌ يواجه الكثير سن المشامكل. والأهل 

رات تدريبية وتعليمية في كيفية سواجهة هذه والمدرسة هم بأنفسهم يُتامجون لدو
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الظواهر عند الجيل اللاحق بطريقة حكيمة وواعية تُتوي الأسور ولا تواجههام 

د المواجهة، وتأخذ في نظرهام المقامصد والغاميامت لا الانفعامل والعصبية  لمجر 

والتوتر فقط، وعندسام نوف ر للأهل سثل هذا الوعي الحامصل سن نقل الخبرات 

 ب، فنحن نقوم بإنجامز كبير، ونخف ف سن حجم المخامطر القامدسة.والتجامر

ج له في بعض الأوسامط الفامسدة أخلاقي امً  يُشامر إلى وجود سعي اليوم يرو 

اًم عبر الشبكة العنكبوتي ة )الأنترنت( وغيرهام، لترغيب الشبامب بممارسة  وتربوي 

سثل هذا الأسر،  الفحشامء سع المحامرم أو على الأقل  كسر الحواجز النفسي ة أسامم

وهذا أسر يُتامج لتوحيد الجهود لمواجهته باملطرق الحكيمة والهامدئة القامئمة على 

وعي عميق باملأسور، وعلى رؤى استراتيجية تملك عمق البصيرة ورزانة التفكير 

 وهدوء الأعصامب.

 الشذوذ بين الفتيات )السحاق( على عقود الزواج تأثير  

 ثناء ألت وتخيّ ، خته السحاقمع اُ  ل مارستُ ل يجوز الزواج من رجه: السؤال

 بدليل شرعي حتى يطمئنّ  رجو الردّ أ ؟هاجُمًع بوالده وعمّ ة السيّ  ةالعاد ةممارس

 بالْليةّ؟اجُميع يقول  أوالزواج  اهذ ةيقول بحرم من العلمًء حد  أوهل  .قلبي

 ،المعروف بين فقهامء المسلمين هو حرسة السحامق، وإن اختلفوا في عقوبته 

فذهب جمهور فقهامء أهل السن ة إلى أن ه لا يثبت فيه حدٌّ شرعي  رغم حرسته، وإن ما 

الثامبت فيه التعزير تبعامً لمام يراه القامضي الشرعي، بينما يُثبت فيه جمهورُ الإسامسي ة 

.  الحدَّ

لكن لا أثر للمسامحقة على التحريم في بامب الزواج، بخلاف اللواط الذي 

لمتصلة بذلك كما هو سعروف في الفقه الإسلاسي، توجد فيه بعض الأحكامم ا
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ضنام لهام ضامءات في إانظر: )وأشرنام لذلك في بعض الأجوبة عن أسئلة سامبقة تعر 

، وعليه فيجوز (111، السؤال رقم: 118ـ  111: 1الفكر والدين والاجتماع 

للمرأة الزواج سن أب أو عم أو خامل أو أخ أو ابن أو.. المرأة  التي فعلت سعهام 

ذا الفعل، ولا يُرم عليهام شيء سن ذلك؛ لعدم وجود أي  دليل سن الكتامب ه

الكريم أو السن ة الثامبتة يفرض ثبوت تُريم في بامب الزواج هنام، بل يلزسهام التوبة 

 الصامدقة عن الفعل نفسه فقط.

ولا فرق في عدم تُريم الزواج هنام بين حصول التخي ل لشخص بعينه أثنامء 

حصول التخي ل، تمامسامً كما هي الحامل في الاستمنامء ارتكامب الفامحشة وعدم 

ة( لو فعله الرجل أو فعلته المرأة، فإن  تخي لر شخصٍ سام أثنامء  )العامدة السري 

الاستمنامء لا يؤثر على أحكامم عقود الزواج بأي  أثر شرعي، فلو تخي ل اسرأةً جامز 

شرعي آخر عن له الزواج سنهام أو سن واحدة سن قريبامتهام سام لم يكن هنامك سامنع 

 هذا الزواج.

وأشير أخيراً إلى ضرورة الوعي التربوي والديني والاجتماعي تجامه هذا النوع 

سن الأعمال، والذي تشير غير دراسة في هذا المجامل إلى انتشامره التدريجي بين 

الشبامب والفتيامت في العصر الراهن في عاملمنام الإسلاسي، فضلاً عن غيره، بل 

ر ذلك ديني اًم وأخلاقياًم واجتماعيامً، حتى رأينام بعض وسامئل هنامك سعي حثيث لتبري

الإعلام العربي ة تُامول الانتصامر أو التبرير لمثل ذلك! وسن المطلوب أن لا 

يستخف  أحد بهذه الأسور حتى لا ننتبه سن نوم الغفلة وتكون الأسور ـ كما غيرهام 

 ـ قد فلتت سن إسكامن إصلاحهام أو ترشيدهام.

 ةالعلوم الفلكيّإثبات الهلال ب  

 ة فِ ثبوت لى الَعطيات الفلكيّ إل لديكم اعتراضات على الَّستناد ه: السؤال
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 ؟هو رأيكم الشخصي فِ ذلك هلال شهر رمضان؟ وما

 ًوجهة نظري الشخصي ة المتواضعة هي أن ه إذا كامنت المعطيامت الفلكي ة يقيني ة

ع إسكامن رؤيته، فإن  خروج الهلال سن المحامق سـ بنحو العلم ـ عندك، وتفيد 

الفقهامء  ذلك يكفي في الإثبامت الشرعي، وهذا سام بامت يذهب إليه غير واحدٍ سن

رين والمعامصرين.  المتأخ 

ام قول بعض الفقهامء هنام بأن  حصول العلم بإسكامن الرؤية سن قول الفلكي  وأس 

ل غير ستيسر  إلا قليلاً، فهذا تشخيصُ سوضوع لا يُلزم المقل دين، فكل  سن يُص

دة بأن ه وُلد وصامر ممكن الرؤية، يلزسه الاعتماد  له العلم سن التقامرير الفلكي ة المؤكَّ

 على ذلك، وعلى كل  سكل ف العمل بما يمليه عليه اجتهامده أو تقليده.

 جعل الوصاية للمرأة عن الميّت على الأطفال و..  

 الَوصِ؟ السؤال: هل تجوز الوصيةّ إلى الَرأة بأن تجعل وصياّا بعد موت 

 المعروف في الفقه الإسامسي جواز الوصي ة إلى المرأة، بأن تكون لهام الوصامية

على الأطفامل سثلاً بعد سوت الموصي وتكون لهام الولاية على تنفيذ وصي ة الموصي؛ 

ة،  ة والوصاميام خامص  وذلك استنامداً إلى عموسامت وسطلقامت بامب المعامسلات عامس 

داً بما رواه علي بن يقطين  حيث قامل: سألت أبام الحسن عليه السلام عن رجل سؤي 

أوصّ إلى اسرأةٍ وشرك في الوصي ة سعهام صبي امً، فقامل: )يجوز ذلك، وتمضي المرأة 

الوصي ة، ولا تنتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فلي  له أن لا يرضى إلا سام 

ب سن لا كامن سن تبديل أو تغيير، فإن  له أن يرد ه إلى سام أوصّ به الميت( )كتام

ـ  281: 1؛ وتهذيب الأحكامم 212: 1؛ والاستبصامر 121: 1يُضره الفقيه 

287.) 
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وقد ذهب بعض فقهاء الإماميةّ إلى كراهة الوصيةّ إلى الَرأة، بل منع الوصيةّ 

 لها بعضُ فقهاء أهل السنةّ أيضاا، واستندوا فِ ذلك:

لاية بما فيهام الولاية تامرةً إلى أن  الوصامية نحو ولاية، والمرأة سسلوبة الو أ ـ

 القضامئي ة.

كامً بخبر السكوني، عن الإسامم الصامدق، عن أبيه، عن آبامئه،  ب ـ وأخرى تمس 

لاا  عن علي عليهم السلام، أن ه قامل: )المرأة لا يُوصّ إليهام؛ لأن  الله  تعاملى يقول: ور

الركُم( )الاستبصامر فيما اختلف سن الأخبامر  امءر أرسْوا ها فر  (.212: 1تُؤْتُوا السُّ

 ولكنّ هذين الوجهين ضعيفان:

فلعدم ثبوت سنع سطلق سن تولي  المرأة أي  شيء على الإطلاق، بل  أمّا الْوّل،

ة وولاية القضامء وولاية  يهام الولاية العامس  الثامبت ـ على أبعد تقدير ـ هو عدم تول 

ام لو أوصّ سن له الولاية لهام بتولي    أسور الأسرة سع وجود الزوج وأسثامل ذلك، أس 

ة سام لم  أبنامئه بعد وفامته سثلاً فلا يوجد دليل يمنع عن ذلك، والقيامس لي  بحج 

 يفد يقينامً.

فاملخبر ـ لو كامن دالاً على الوصي ة العهدي ة ـ ضعيف السند  وأمّا الثاني،

إذ لو صح  بعض الشيء؛ باملنوفلي، وفامقاًم لجماعة سن العلماء، كما أن  ستنه غريب 

لسفامهة على المرأة، وسن ثم الحكم باملحجر عليهام حتى في المتن للزم إثبامت ا

أسوالهام، سع أن  هذا لا يلتزم به أحد وبطلانه سن الواضحامت المرتكزة باملسيرة 

القطعي ة وبمتنامثر النصوص الحديثية والقرآنية، فكيف يطب ق الإسامم عنوان 

ف  في أسوالهام؟! السفهامء على المرأة والوارد في الآية ثم  يجيز الشرع لهام التصر 

يضامف إلى ذلك بطلان كون المرأة سفيهة خامرجاًم؛ فإن  هذا الأسر بامطل 

باملوجدان، فكثير سن النسامء لا ينطبق عليهن  عنوان السفيه في كثير سن المعامسلات 
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اًم، وسن ثم فينبغي التوق ف في أسر  الماملي ة، والسفامهة عنوان واقعي ولي  تعب دي 

امهرهام لم يعمل به أغلب الفقهامء، بل حملوهام على التقي ة هذه الرواية، لاسيما وأن  ظ

 ونحو ذلك. ولهذا لم يُفت بمضمونهام الكثير سنهم.

فهذه الرواية سثل رواية العيامشي الأخرى ـ وهي ضعيفة السند أيضاًم ـ تجعل 

شامرب الخمر والمرأة سن السفهامء، سع أن  الكثير سن خبراء الاقتصامد والتجامرة 

، ولعل ه يراد التعريض بهما لا بيامن حكم هم سن شامربي الخمراليوم في العاملم 

 .قامنوني

ام سام ذهب إليه بعض الفقهامء سن الحكم بكراهة الوصي ة للمرأة، استنامداً إلى  وأس 

رواية السكوني، فهو بامطل؛ لأن  رواية السكوني ضعيفة السند والمتن كما قلنام، 

املكراهة هنام؟! ولعل ه لأن  السيد وسن لا يلتزم بقامعدة التسامسح كيف له الإفتامء ب

السيستامني لا يرى وثامقة النوفلي ولا يعتقد بقامعدة التسامسح أيضامً، لم يذهب ـ 

رين ـ إلى كراهة الوصي ة للمرأة  خلافاًم لغير واحد سن المراجع المعامصرين والمتأخ 

(. وغامية سام في أسر هذه 111: 1حسبما جامء في رساملته العملي ة )سنهامج الصاملحين 

اً على عدم وعي بعض النسامء ـ لاسيما في تلك الأزسنة ـ  الرواية أن تُعتبر سؤشر 

باملأسور الماملية والإدارة المنزلي ة، مم ام يدعو الموصي للتنب ه لهذا الموضوع عندسام يضع 

وصي ته، وهذا لا فرق فيه بين الرجل والمرأة سن حيث المبدأ، فعلى كل  سوصٍ أن 

لات التي يدرس شخصي ة الوصي الذي  ة، وسدى المؤه  يريد تنصيبه في هذه المهم 

يتمتع بهام لتنفيذ الوصي ة على أحسن سام يرام، فكم سن رجلٍ لا يُُسن الإدارة 

المنزلي ة والرعامية الماملية للقصر  واليتامسى، وكم سن اسرأة كامنت لهام المكنة في هذا 

 المجامل بشكل بامرع.

ي ةً سطلقامً إذا استجمعت سامئر شروط إن  المرأة يمكنهام أن تكون وص والنتيجة:
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 الأوصيامء المعروفة في الفقه الإسلاسي كاملبلوغ والعقل ونحو ذلك.

 زواج المسلمة من غير المسلم  

  :دخلت و ،ةكانت صابئيّ  ،سترالياخوات من اُ لْا ىحدإتصلت بي االسؤال

ن مات أوبعد ، قاربهاأمن  حد  أيعلم بذلك  ولم ،اا سّر  فِ الإسلامهي وعائلتها 

بحيث ، خشية القتلإسلامها ب برهولم تُخ  ،قاربها وهو صابئيّ أحد أجها ها تزوّ والدُ 

ز الزواج الدائم من هل يوجد من الفقهاء من يجوّ . مامهالصلاة أتستطيع  لَّ

 ؟صابئي

 ج سن لا ز للمرأة المسلمة أن تتزو  أعلم أحداً سن الفقهامء وسراجع الدين يجو 

هل الكتامب أو سن عندهم شبهة كتامب، كامليهود غير المسلم، بمن في ذلك أ

والنصامرى والمجوس والصامبئة وغيرهم، فضلاً عن المشركين وعبدة الأوثامن، 

ق الزواج فلا قيمة له، فهي الآن أجنبي ة عنه تمامسامً، ولو ظل ت على علاقة  وإذا تُق 

ا الرجل غير شرعي ة، وعليهام ترك هذ سعه فإن  هذه العلاقة يعتبرهام الفقهامء علاقةً 

 فوراً قدر المستطامع.

هذا هو المعروف بين فقهامء الإسلام، نعم في الفترة الأخيرة ظهرت بعض 

وجهامت النظر هنام وهنامك تثير كلاسامً في إسكامني ة زواج المسلمة سن الكامفر غير 

م نكامح المشرك لا سطلق  المشرك كامليهود والنصامرى، على أسامس أن  القرآن حر 

البامحث جمامل البن ام، وسام نسب إلى الدكتور حسن الترابي الكامفر، سثل سام طرحه 

 وغيرهمام.

 نهار شهر رمضانفي تأثير عروض الحيض والنفاس   

  :رمضان للحائض الَنقطع عنها الدم شهر كل فِ نَّار هو حكم الْما السؤال
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وواصلت  ،ولم تغتسل ،بساعتينالَغرب ذان أقبل  عصراا الساعة الرابعة  فِ تمام

على  لوجود طلاءٍ  ؛سلرت بالغُ وتأخّ ، لم تصم اليومأنَّّا ا تعتبر نَّّ لْ ؛كلالْ

أمسكت عن و ،الغسل وتمّ  ،الطلاء تزالأبعد فيمً و ،ر الَزيلوعدم توفّ  هاظافرأ

 ؟كلالْ

 ته أيضاًم ـ سشروط عند الفقهامء باملنقامء سن الحيض وجوب الصوم ـ بل صح 

لوقت سن النهامر لم يعد والنفامس، فإذا جامء الحيض أو النفامس ولو في بعض ا

هنامك وجوب للصوم حتى لو عرض النقامء بعد ذلك أو قبله، بل حتى لو 

صامست في هذه الحامل لا سعنى لصوسهام ولا يصح  سنهام الصوم حتى لو لم تكن قد 

بْلُ خلال النهامر.  تنامولت أي  سفطر سن قر

 مثل: ،وقد وردت مجموعة من الْحاديث الدالةّ على هذا الْكم

أةٍ صحيح أ ـ ن اسرر  اللهَّ عليه السلام عر
بْد  ام عر أرلْتُ أربر : سر امسم قاملر يص بن القر ة ع 

ثُ(. ينر ترطْمر
مْ ؟ قرامل: )تُفْط رُ ح  يبر الشَّ

بْلر أرنْ ترغ  امن، قر سرضر هْر رر ثُ في شر  ترطْمر

رٍ عليه السلام عن المرْأرة   ب ـ عفر ألتُ أبام جر د بن سسلم، قامل: سر صحيحة محم 

مر  ى الدَّ : )تُفْط رُ..(.تررر وال؟ قراملر ندْر الزَّ
امر  أو ع  امعر النَّهر فر

ةً أرو  ارْت   غُدْور

وغيرهمام سن الروايامت التي فيهام المعتبر وغير المعتبر، وقد عامرضتهام بعض 

ل بين عروض الحيض قبل الزوال وبعده، لكن هام خضعت  الروايامت التي تفص 

ي اتفامق كلمات الفقهامء، ولهذا عندهم لمنامقشامت ستني ة وصدوري ة. وعلى هذا ادُّع

ته الخلو  سن  يعبر  بعضهم هنام باملقول بأن  سن شروط وجوب الصوم وصح 

 الحيض والنفامس في مجموع النهامر أو في تمامم النهامر.

نعم، وردت بعض الأحامديث التي تُث  المرأة على البقامء ممسكةً بقي ة النهامر، 

 امر.لاسيما سع عدم وقوعهام في أي  سفطر خلال النه
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وبنامء على سام فهمه الفقهامء سن هذه النصوص، فإن  هذه المرأة )في السؤال 

أعلاه( سام تزال غير صامئمة، والصوم لم يجب عليهام بعدُ، وإن ما يجب في اليوم التاملي 

ر  سثلاً، ولا يلزسهام الإسراع باملاغتسامل؛ لعدم وجود دليل على ذلك، سام لم تؤخ 

ام طهرت قبل الصلاة عن وقتهام، فإن  صلاة الظهر ين سام تزال في وقتهام، وحيث إنه 

نهامية وقت الظهرين فهذا يعني أن  صلاة الظهرين صامرت واجبةً عليهام، فعليهام 

 الغُسل الصحيح، ثم الصلاة قبل غروب الشم .

 نذر الزوجة، وإلزام الزوج لزوجته بالإنفاق من مالها  

  :فيه مجلس دعاءٍ ، أن أقيم من مالِ ن رزقني الله بيتاا إ اا نذرت لله نذرالسؤال 

واحدة  ةبعدها بسن، ووالذكر والدعاء والتسبيح اء للصلاةيحالإبين أجمع فيه  ،لله

ار لَّرتفاع يجرسوم الإفِ شاركة على الَأجبرني زوجي إيجار، ورزقني الله بمسكن 

 الوفاء بالنذر؟ السؤال هل يجب عليّ و .من مالِ فِ هذا الَسكن تهفقاسم ،السعر

ة ـ يلزم في  البداية ـ بعد فرض أن  هذا النذر كامن حامويامً لشروط الصح 

 تُديد المراد سن )أن يرزقك الله بيتامً(:

ق  ـ 2 فإذا قُصد أن تصبح ساملكةً لبيتٍ هي أو زوجهام أو سعاًم، فلم يتحق 

ام وزوجهامسوضوع النذ لم يملكام هذا البيت بعدُ، فلا  ر بعدُ؛ لأن  المفروض أنه 

 .يجب الوفامء باملنذر

ام إذا قُصد سلكي ة سنفعة بيت ولو باملإجامرة: ـ 1  وأس 

ق؛ لأن  المفروض  أ ـ ة لذلك، فهذا أيضامً لم يتحق  فإن قصدت سلكي تك الخامص 

أن ك لم تقوسي باملمشامركة لوحدك في سلكي ة سنفعة البيت المستأجر، بعد أن شامرك 

 زوجك أيضاًم في دفع سبلغ الإجامرة، وعليه فلا يجب الوفامء باملنذر.
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وإن قصدت سلكي ةً أعم  سن سلكي تك أو سلكية زوجك أو باملشركة  ب ـ

ق بعد أن استأجرتمام البيت، فيلزم الوفامء باملنذر في  بينكما، فاملمفروض أن  هذا تُق 

 هذه الصورة الأخيرة دون غيرهام.

وإذا أسكن القيامم بهذا المجل  بصرف النظر عن النذر، فهو خير، فإن ه مجلٌ  

ه إليه باملدعامء والتسبيح والتحميد وذكر آيامت يُب ه الله، ويُ  ذكر فيه اسمه ويتوج 

 القرآن الكريم.

يُشامر إلى أن  الأزواج لا يجوز لهم ـ سن حيث المبدأ ـ إلزام الزوجامت بأي  نفقة 

ياًم، فأخذ زوجك  على البيت، ولو كن  سوظفامت أو عامسلات أو سيسورات سامد 

وأن يكون عن قبول سنك شخصي اًم، وإلا  سنك هذا المامل لدفع سبلغ الإجامرة لابد  

ة التي يكثر فيهام فرض  ساًم سنه. وهذه سن الأسور الابتلائية العامس  فاًم محر  فيكون تصر 

. نعم  الإنفامق أو دفع الأسوال على الزوجة أو سصامدرة أسوالهام وراتبهام الشهري 

سع عسر يُسُن باملزوجامت أن يسامعدن أزواجهن  على القيامم بأسور الحيامة، لاسيما 

حامل الزوج، بل قد يكون في عدم سسامهمتهن  في بعض الأحيامن سام يشي بسوء 

ة. ثنام عن هذا الموضوع أكثر سن سر   العشرة والخلق، وقد سبق أن تُد 

 خروج الزوجة من منزل زوجها لزيارة أقاربها و..  

  :قبل خُسة أشهر والدتي توفّيت  ة،سن 10وعمري  ة،جفتاة متزوّ أنا السؤال

قطن فيها أالتي  ةخوات يقطنون فِ مدينة تبعد عن الَدينأخوان وإ ولديّ  ،باا تقري

خوتي إرى ل بالقطار بين هاتين الَدينتين لْستطيع التنقّ أو ،ساعتين ونصف تقريباا 

حينمً يطول الَّنتظار  ةنفسيّ  ةشعر بأزمأو ،شتاق لهم كثيراا لْنّني أ ،عليهم طمئنّ أو

 تارةا  ،زوجي يمنعني من الذهاب :السؤال. كثيراا  لِّ إوهم يشتاقون  ،راهملْ



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 111

أخرى  وتارةا  ،يضاا أ ةمنآو ةرا متوفّ بأنَّّ  علمًا  ،منها عليّ  ة وسائل النقل وخوفاا بحجّ 

لى شخص يطهو لِ إحتاج : أيقول ثالثةو ،ييستطيع الَّبتعاد عنّ  ه لَّنّ أة بحجّ 

 هو رأيكم؟ مًف ،ه طالبنّ لْ ؛الغداء والعشاء

  يختلف الفقهامء في اشتراط إذن الزوج في سسألة خروج  ،ةسن النامحية الفقهي

الزوجة سن بيتهام، فبعضهم يرى هذا الشرط فقط في حامل سنامفامة خروجهام لحقوقه 

الزوجي ة سثل الاستمتامع، كاملسيد محمد حسين فضل الله والشيخ محمد سهدي 

ع  شم  الدين، وهو الظامهر سن السيد محمود الهامشمي، وبعضهم الآخر يوس 

ة الاشتراط، فيرى أن  الزوجة لا يمكنهام الخروج سطلقاًم سن البيت إلا بإذن سسامح

ه أم لا، كما هو رأي جمامعة سن الفقهامء سثل السيد  زوجهام، سواء نامفى خروجهام حق 

الكلباميكامني، والسيد الخامسنئي، والشيخ الوحيد الخراسامني، والسيد محسن 

امدق الروحامني، والسيد عبد الحكيم، والسيد محمد بامقر الصدر، والسيد محمد ص

الأعلى السبزواري، والسيد علي السيستامني، والشيخ محمد أسين زين الدين 

وغيرهم، وبعضهم بنى شرط الإذن سطلقامً على الاحتيامط الوجوبي سثل السيد 

الخوئي والشيخ الفيامض والشيخ جواد التبريزي وغيرهم. وعلى كل  سكلف أن 

 و تقليده.يعمل بما يُمليه عليه اجتهامده أ

وقد سبق لي أن بحثتُ هذا الموضوع باملتفصيل في كتامبي )دراسامت في الفقه 

لت إلى أن  الرجل والمرأة لهما حكم 121ـ  182: 1الإسلاسي المعامصر  (، وتوص 

واحد، وهو عدم جواز الخروج سن البيت لو نامفى الخروج حق  الطرف الآخر لا 

ساًم في  ناًم أو سستلزسامً سطلقاًم، سواء اعتبرنام الخروج محر  نفسه أو اعتبرنامه ستضم 

 للحرام الذي هو عدم تسليم الحق  للطرف الآخر.

رات الزوج، فلعل   م بعض سبر  ام سن النامحية العملي ة، فعلى الزوجة أن تتفه  وأس 
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ر سن النامحية الأسني ة، ويفترض الدخول في حوار صريح وشفامف  قلقه عليهام سبر 

امهام، بين الطرفين، وعلى الزوج أن يت م أن  هذه المرأة التي عنده أسامنة سل مه الله إي  فه 

ام ليست لحمًا وعظامسامً فقط، أتته لتخدسه أو لترعى سصاملحه، بل هي إنسامن له  وأنه 

سشامعره وأحامسيسه التي يلزم على الرجل الانتبامه إليهام، كي تبقى حيامته الزوجي ة 

الذي تقوم عليه،  هامنئة وسعيدة، والتضحية في الحيامة الزوجي ة هي الأسامس

ولي  سام بتنام نراه اليوم في أوسامط الشبامب والفتيامت سن الشعور العميق بأن ني 

لست سستعداً للتضحية في سبيل الآخر، وأن  المهم هو سصاملحي، بل علينام أن 

نمزج بين الدفامع عن سصاملحنام والتضحية ببعضهام في بعض الأحيامن، كي نبني 

ة وسعيدة.  حيامةً عامئلية سستقر 

ن  إحسامس الفتامة بعامطفتهام تجامه أهلهام لاسيما والعهد قريب بوفامة والدتهام، هو إ

إحسامس إنسامني طبيعي محمود، وسن الجدير أن نتعامسل سعه بأخلاقي ة وبإحسامسٍ 

سرهفٍ سقامبل، سام دام ذلك لا يكل فنام الكثير سن وقتنام، وسام داست الزوجة تراعي 

ه باملتعامون والتضحيامت المتبامدلة ظروف زوجهام فلا تُثقل عليه فيما تطلب، إن  

 يمكن بنامء عامئلة كريمة.

ر العواطف والأحامسي  في حيامتنام، وهي المشامعر  كلمتي الأخوي ة هي أن نقد 

سة في وجودنام، إن  تقدير الأم  التي نراهام في المرأة، وتتجلى  في شخصي ة الأم المقد 

س والروح الرقيقة، بوصفهام رسز الحنامن والعامطفة يعني تقدير العامطفة والإحسام

وكل  سام يفضي إلى الاستجامبة لهذا الإحسامس ولهذه الأرواح الرقيقة فهو استجامبة 

للرحمة الإلهي ة، شرط عدم الإفراط والتفريط، وإذا لم يأخذ الزوج بهذا الكلام 

فلي  على المرأة إلا السعي للحوار ولو طويل المدى سع زوجهام، لتغيير طريقة 

ر حيث يمكن. وعليهام أن تدرك أن  بعض سواقف الرجامل تفكيره في بعض الأسو
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فامت سلبية سامبقة نشأت سن  دة في سكامنٍ سام قد يكون سببهام سواقف أو تصر  المتشد 

الزوجة نفسهام في سوضوع آخر، فاملحيامة الزوجية ستشامبكة في تأثيراتهام، ويفترض 

 امء الله.إصلاح الأسور في غير سوضع كي يتم  النهوض بحيامة زوجي ة فامضلة إن ش

 !مسألة الهلال ووظيفة الفقهاءالاجتماعية في الفوضى   

  :الْاكم الشرعي ودوره فِ إدارة عملية : بعنوانلكم  فِ مقالةٍ ذكرتم السؤال

حكم شرعي إذا أوكلته إلى آحاد الَكلفين يلزم منه الهرج والَرج، لَّ  كلّ : )اجُهاد

بيد الناس، بل  ـكم ميدانياا بمعنى تحديد ملابسات الْ ـ يكون تحديده الَوضوعيّ 

بيد شخص آخر، وكلّ حكم لَّ يلزم من إيكاله للآحاد من الناس ذلك، يكون 

شأنه راجعاا للمكلّف نفسه؛ لعدم وجود دليل على ولَّية أحد على الَكلّفين فِ أمر 

اذا عن مسألة (. والسؤال: مالتطبيق فيه. وربمً تكون هذه القاعدة متفقاا عليها

 ف نفسه؟شأن الهلال راجع للمكلّ أنّ  وهل يلزم منها الهرج والَرج أ هلال العيد؟

 حتى الآن ليست سسألة الهلال سن هذا النوع؛ لأن  المقدار المتيق ن سن المراد

سن لزوم الهرج والمرج هو حاملة الفوضى التي تفيد اختلال النظامم العامم لحيامة 

ام حامدثة النامس، كما في سثل خوض حرب أو قتامل سع جهة سعي   نة، أو نحو ذلك. أس 

الهلال التي يبتلي بهام النامس عامدةً يوسامً واحداً في السنة وهو يوم عيد الفطر )إذ 

الموارد الأخرى كلياملي القدر وبداية شهر رسضامن والحج  وأسثامل ذلك تبقى أكثر 

يُسراً(، فهي قضي ة شخصي ة لا يلزم سن عدم إيكاملهام للحامكم وقوع فوضى 

 لبلاد وبين العبامد.واضطراب في ا

ام بامتت تُُدث إربامكامً اجتماعيامً بدرجة سعي نة، كما وسن الواضح  ،نعم لا شك  أنه 

أن  تبسيطهام إلى حد  الاستخفامف بتأثيراتهام الاجتماعية غير صحيح، خلافاًم لمام 
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يُاموله بعض النامس، لكن  هذا لا يعني سسألة اختلال النظامم العامم. فما ذكرتُه في 

اضعة هنامك في سيامق البحث عن سسألة الجهامد يختلف عن هذه الحامل سقاملتي المتو

 هنام. فموضوع الهلال ينبغي التعامسل سع تأثيراته الميدانية دون تبسيط ولا تهويل.

ز القنامعة به يوسامً بعد آخر هو أن  الفقهامء والمجامسع  لكن   الشيء الذي تتعز 

لون جزءاً سن الم سؤولي ة في هذا الصدد، بسبب الفقهي ة وسراجع الدين بامتوا يتحم 

الإربامكامت التي تتسب ب بهام حاملة اختلاف الفتاموى بين الفقهامء، فضلاً عن 

الاختلافامت في التطبيقامت فيما بينهم تامرةً، وفيما بين النامس أخرى أيضامً، فأي  

سامنع سن أن يتوافق كبامر الفقهامء مم ن يملكون غاملبي ة الجمهور المتدي ن على سستوى 

ة البت  في هذا الموضوع لفقيهٍ  التقليد، روا ـ باملعنوان الثامنوي ـ تسليم سهم  ويقر 

، يُيط بهما فريق عمل كبير سن الخبراء والمتامبعين،  سعين  أو لمجل  فقهي سعين 

ولو كامن ذلك بحيث لا يفتي هؤلاء الفقهامء الكبامر في هذه المسألة )بل يتركونهام 

امس باملعودة لذلك الفقيه أو لذلك للاحتيامط الوجوبي سثلاً(، بما يسمح للن

ة ستامبعة هذا الموضوع و امً.المجل  الموكلة إليه سهم  امً، بل شهري   الإعلان عنه سنوي 

فكما لا يفتي الكثير سن الفقهامء والمراجع في سوضوعامت كثيرة، بل يصوغون 

بيامنامتهم الفقهي ة بصيغة الاحتيامط الوجوبي التي تفسح للمكل ف سن إسكامنية تقليد 

هم، كذلك الحامل هنام، بل قد يمكنهم المداورة في هذا الموضوع ضمن صيغة غير

 تنظيمي ة سعي نة لا يبدو سن الصعب تقديم تخريجامت فقهي ة لهام.

باملفعل، أعتقد بأن  اختلاف الفقهامء حيث كامن سسؤولاً عن هذا الوضع 

فوا عن ال نامس هذه بدرجة ليست باملقليلة، فإن  هذه المسؤولي ة تطاملهم في أن يخف 

الفوضى الاجتماعي ة التي تُربك حركة الأسر والعوائل كل  عامم، وسن ثم سن أراد 

ة سن النامس فهذا أسر آخر يبقى  بعد ذلك شخصي امً أن يُتامط أو له رؤية خامص 
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 حاملة محدودة، والمهم تجاموز الحاملة العامسة المربكة هذه.

، والقضي ة أبعد  سن التخريجامت الفقهي ة أعرف أن  هذا الكلام كل ه كلامٌ نظري 

والحلول الاجتهامدية لمسألة سن هذا النوع، وأن  جوهر الموضوع يرجع إلى طبيعة 

التعقيدات الميدانية القامئمة في شبكة العلاقامت بين التيامرات الدينية والسيامسي ة 

 ورسوزهام الفقهي ة في السامحة اليوم، لكن هي كلمة كامن سن المنامسب أن تُقامل.

 اسيّة، مشروعيّتها الفقهيّة وإشكاليّاتها الميدانيّةالأحزاب السي  

  :حين  حزاب والْركات خصوصاا للِسلام مع الَّنتمًء لَّ يتنافى الإأالسؤال

 ةسلام التسليم لْقيقلَّ يعني الإب؟ أمن التعصّ  يكون هذا الَّنتمًء يُمل نوعاا 

ه اليوم من ليس ما نشهدأ ة؟والعنصريّ  ةريّ ئوالعشا ة عن الْزبيّ والتخلّي  ةواحد

 ؟سلامالإوجوهر  ةلْقيق منافياا  ةحزاب ومراجع دينيّ ب لْتعصّ ال

والحزبي ة  ،العلاقة بين الدين بشكل عامم والإسلام بشكل خامص سن جهة

دة، وقد وقع  والانتماءات التنظيمي ة السيامسي ة سن جهة ثامنية لهام جوانب ستعد 

سطلع القرن العشرين جدل في شرعي ة أو نفعية أو جدوى العمل الحزبي سنذ 

تقريباًم، وكامن هذا الجدل يشتد  ثم يضعف تبعاًم للمرحلة، حيث شهد ظهوراً في 

الخمسينيامت والستينيامت سن القرن المامضي، حتى على المستوى الشيعي في سيامق 

تأسي  بعض الأحزاب سثل حزب الدعوة الإسلاسي ة في العراق، بعد أن كامن 

ب التحرير. وكذلك شهد حضوراً في شهد سام يشبهه في أجواء تأسي  حز

بدايامت انتصامر الثورة الإسلاسي ة في إيران كما تشرح لنام بعض المواقف آنذاك 

وخلفي امت الجدل في شرح الدستور الإيراني تامرةً )انظر الجزء الثامني سن كتامب: 

صورت سشروح سذاكرات مجل  بررسي نهامئي قامنون اسامسي جمهوري اسلاسي 
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سن الدستور( وقضي ة الحزب الجمهوري  12عن المامدة ايران، عند الحديث 

أخرى، وهكذا شهدنام سثل هذا الجدل في الفترة الأخيرة عقب سقوط نظامم 

الرئي  المصري الأسبق حسني سبامرك، حيث وقع خلاف بين التيامرات الدينية 

والسلفية حول شرعي ة تشكيل الأحزاب الديني ة، ضمن جدل سيامسي تعل ق بأحد 

 .اب المعروفة هنامكهذه الأحز

وظل ت المواقف والفتاموى تظهر هنام وهنامك بين الفينة والأخرى تتخذ آراء 

. كما شهدت  مختلفة سن تشكيل الأحزاب عامس ة والأحزاب الدينية بشكل خامص 

السامحة البامكستامنية ـ وسنهام السامحة الشيعي ة أيضامً ـ جدلاً حول شرعي ة الأحزاب 

ة ه نحو سفهوم الأس  وسفهوم الحزب سام يزال قامئمًا في بعض الأوسامط إلى  بين التوج 

 يوسنام هذا.

تبت العديد سن ولا نريد أن نستعرض المشهد الجدلي في هذا الموضوع، فقد كُ 

الكتب والمقاملات، وصدرت الكثير سن المواقف أو الفتاموى أو التوجيهامت في 

أود  ذكر  هذا الصدد، يمكن سراجعتهام لمن أحب  )ومم ن سامهم في هذا الموضوع

د بامقر الصدر، الشيخ حسين علي المنتظري،  بعض الأسماء فقط: السيد محم 

د صامدق الكربامسي،  الشيخ علي الكوراني، الدكتور داوود فيرحي، الشيخ محم 

الشيخ عبد العزيز بن بامز، الدكتور صامدق حقيقت، عبد القي وم سجامدي، الشيخ 

، الشيخ بكر بن عبد الله أبو محمد مجتهد شبستري، الشيخ تقي الدين النبهامني

د حسين فضل الله، الشيخ محمد نامصر الدين الألبامني، الشيخ  زيد، السيد محم 

سصطفى العدوي، الشيخ أبو إسحامق الحويني، السيد محمد الحسيني الشيرازي، 

السيد حسن الشيرازي، الشيخ محمد تقي سصبامح اليزدي، السيد محمد حسين 

د ع مارة، الشيخ يوسف القرضاموي، الأستامذ سصطفى البهشتي، الدكتور محم 
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 .الزرقام، وعبد العزيز الخيامط وغيرهم..(

ولكن ني سوف أحامول هنام أن أتنامول هذا الموضوع بامختصامر باملغ لأشرح 

المواقف، ثم سستنداتهام، والتعليق عليهام، واتخامذ سواقف سن هذا الموضوع؛ لأختم 

والتي ينبغي أخذهام بعين  ،زبيكلاسي في الإشكاملي امت التي تواجه العمل الح

 الاعتبامر أثنامء ممامرسة هذا العمل.

 ة العمل الحزبي، الأدلّة والمناقشاتأولًا: الاتجاهات المختلفة في شرعيّ

دة سن جامنب بعض  ظهرت على سستوى الجامنب الشرعي الفقهي، آراء ستعد 

 الرأي إلى الفقهامء أو البامحثين الإسلاسي ين سن مختلف المذاهب، وقد انقسموا في

 اتجامهامت أبرزهام:

 مولقاً أو رفضه اتجاه حظر العمل الحزبي  

ل: وهو الاتجامه الذي يرى حرسة تأسي  الأحزاب سطلقاًم أو  الاتجامه الأو 

رفض تأسيسهام، وأن  الحزب هو سشروع غير شرعي سهما كامن وكيفما كامن. 

م العمل الحزبي باملعن ةً تُر  لي، وأخرى وهؤلاء تامرةً وجدنام عندهم أدل  وان الأو 

ة  وجدنام التحريم عندهم ينطلق سن العنوان الثامنوي وسن بعض النتامئج المضر 

التي تلحق هذا النوع سن العمل، كما سنلاحظ سن خلال عرضنام القامدم إن شامء 

 الله.

ومن أبرز الَنطلقات التي ينطلق منها هذا الفريق ـ بعد حذف العديد من 

 ا يلي:الْدلة واضحة الضعف جداا ـ م

، ولم  الدليل الْوّل: إن  الحزب نظامم أو تنظيم لم يكن له وجود في عصر النص 

ة والصاملحين،  يعرفه النبي ولا أصحامبه، ولا عُرف في عصر السلف سن الأئم 
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وهذا يعني أن  بنامء الحيامة الإسلاسي ة أو الجماعة المسلمة على نظامم العمل الحزبي 

سن ترك هذه السبل الحامدثة والعودة لمام عليه يستبطن شيئاًم سن البدعة؛ فلابد  

السلف في هذا المضمار. وهذا سام يُنتج أن  تكوين فقه سيامسي حزبي سن خلال 

 النصوص الدينية هو عملية غير مجدية وغير ممكنة.

ولكن  هذه الطريقة سن الاستدلال، والتي أكثر جمامعة سن علماء المسلمين 

، تعامني سن خطأ سنهجي، فاملبدعة ليست كل  هام في إصدار أحكامم شرعي ةاستخداسر 

شيء حامدث أو كل  طريقة عمل حامدثة، إن ما البدعة هي الأفكامر أو الأقوال أو 

الأفعامل أو المنامهج التي لا وجود لهام في الدين، ثم تتم  ممامرستهام أو التنظير لهام 

اعتماد  بوصفهام جزءاً سن المنظوسة الديني ة ولو في الوعي الشعبي العامم، فإذا تم  

ي العمل الحزبي بوصفه أسراً ديني امً جامء  العمل الحزبي في عصرنام الحامضر، وتم  تلق 

ام لو تم   ام إدخامل سام لي  سن الدين فيه، أس  به الكتامب والسن ة، فهذه بدعة؛ لأنه 

اعتماد العمل الحزبي بوصفه طريقة عمل بشري ة لتنظيم نشامط الجماعامت السيامسية 

تنسب نف  هذه الطريقة إلى أصل الدين وإلى الكتامب والاجتماعي ة دون أن 

 .والسن ة، فلي  هذا ببدعة

فأي  فرق بين العمل الحزبي سن هذه النامحية وبين اعتماد وسامئط النقل 

الحديثة؟ ولمامذا كامن اعتماد التكنولوجيام لا يمت  إلى البدعي ة بصلة بينما اعتماد 

إن  أصل هذا التفسير للبدعة غيُر  )تكنولوجيام الإدارة إذا صح  التعبير( بدعة؟

صين في العمل الحزبي  صحيح. وهذا كل ه سع غض  النظر عن سستندات المرخ 

 والتي سنشير لبعضهام قريباًم إن شامء الله.

إن  تأسي  الأحزاب بشكلهام المعامصر يرجع إلى الثقامفة الغربية  الدليل الثاني:

ة الشيوعي ة، فلم يعرف العاملم الليبرالية الحديثة والثقامفة الشرقية المامركسي  
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ام وليدة الحيامة  الأحزاب بهذا الشكل سوى في القرنين الأخيرين؛ لأنه 

الديمقراطية، وهذا يعني أن  اعتماد طريقة العمل الحزبي نوعٌ سن التأثر الثقامفي 

باملغزو الغربي الكامفر، وهو سام يضع سنامهج عملنام في إدارة المجتمعامت سوضع 

 رب والتخلي  عن سرجعي ة الكتامب والسن ة.اعتماد سرجعي ة الغ

ولكن  هذه المحامولة الهامدفة لتحريم العمل الحزبي غير دقيقة أيضامً رغم بذل 

بعضهم جهوداً في تكريسهام؛ فمجرد  ظهور العمل الحزبي بشكله المعامصر خلال 

القرنين المامضيين في الغرب ـ وإن كامن بعضهم يرى أن  العمل الحزبي التنظيمي 

ل سع الخوارج وبعض الشيعة  سوجود حتى في تامريخ المسلمين سنذ القرن الأو 

ر تنظيمي في العمل الحزبي الغربي ـ لا  وتنظيمات أخرى، سع فامرق وجود تطو 

م؛ لأن  العمل الحزبي لي  سوى صيغة بشري ة  يعني أن  العمل الحزبي هو أسر محر 

ة، ر بفعل تراكم الخبرات البشري  وأي  ضير في اعتماد هذه  تنظيمية قامبلة للتطو 

 الطرق حيث لا تصامدم القيم الدينية والأخلاقي ة؟!

سامت الحكوسية أو  فكما نعتمد اليوم الأنظمة الإدارية لإدارة الدولة أو المؤس 

الأهلي ة أو الشركامت الاقتصامدية وغيرهام، ونرفض سنهام سام كامن سعامرضاًم للدين 

ص الديني ة( كذلك الحامل في )سثل تشريع القوانين سع الاستقلال عن النصو

دة.  العمل الحزبي، فلي  سوى طريقة تنظيم بشري للوصول إلى أهداف محد 

وبحسب سام يُنقل عن السيد محمد بامقر الصدر فإن  العمل الحزبي يشبه سسألة 

توزيع كتامب، في أن ه سام هي أفضل الطرق لتوزيعه وإيصامله إلى أكبر عدد ممكن سن 

اء، والتنظيم الحز بي لي  سوى طريقة لإيصامل الأفكامر الإسلاسية والإنسامني ة القر 

لأكبر عدد ممكن سن النامس )انظر: علي الكوراني، طريقة حزب الله في العمل 

 .(81الإسلاسي: 
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وينطلق السيد الصدر في فكرته هذه ـ على سام يبدو ـ سن اعتقامد سامد في تلك 

صول إلى أكبر عدد ممكن سن النامس سة الديني ة لم تعد قامدرة على الوالفترة أن  المؤس  

وإدارة أسورهم وستامبعة قضاميامهم للبلوغ بهم نحو تُقيق الأهداف الإسلاسي ة، 

بامً  بينما طريقة العمل الحزبي قامدرة على فعل ذلك. إضامفةً إلى فكرة أخرى كامن سرح 

بهام في تلك الفترة في غير بلد كاملعراق ولبنامن، وهي أن  ظهور حزب إسلاسي 

ي بشكل أو بآخر إلى انضواء الشبامب المسلم تُت لوائه، بدل الذهامب سوف يؤد  

هنام وهنامك للانخراط في التنظيمات الحزبية المامركسي ة أو القوسي ة أو اليسامري ة 

عموساًم بأشكاملهام، فاملشبامب يريد تُقيق سصاملح أوطامنه، وهو لا يجد غير هذه 

ائه عبر هذه الطريقة فسوف الطريقة في العمل سامئدةً في زسنه، فما لم نقم بامحتو

 .يذهب إلى التيامرات السيامسي ة الأخرى

استند بعض القامئلين بشرعي ة العمل الحزبي ـ كتقي الدين النبهامني  ،وسن هنام

وحسين علي المنتظري وغيرهمام ـ إلى عموسامت الأسر باملمعروف والنهي عن المنكر 

غير طبيعي لجماعة الأسر )وإن كامن بعضهم اعتبر الحزبي ة ـ على النقيض ـ بديلاً 

باملمعروف والنهي عن المنكر(. وعليه فلي  إذا كامنت الطرق البشرية قد جامءت 

سة. نعم، طبيعة علاقة الأحزاب باملدولة  ام محر  سن الغرب فهذا يعني باملضرورة أنه 

دية الحزبية، سوضوعامن  الإسلاسي ة أو المرجعي ة الدينية، وكذلك سسألة التعد 

  أصل الفكرة حاملي امً.آخران، فكلاسنام في

ق والانقسامم في  الدليل الثالث: إن  تأسي  الأحزاب يؤد ي إلى وقوع التفر 

المجتمع، فكم رأينام بعد تشكيل الأحزاب ـ بما فيهام الأحزاب الدينية ـ سن 

ت على المجتمعامت الإسلاسي ة الويلات، وحيث إن  الفرقة  صراعامت حزبي ة جر 

سة فلابد  لنام سن الحكم  ية إلى محر  سامت القريبة المؤد  بحرسة مختلف أنواع المقد 
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نامته، وعليه فينبغي الحكم بحرسة  حصول هذه الفرقة بين شرائح المجتمع وسكو 

ق.  الانتماء الحزبي درءاً لمفسدة الفرقة والتمز 

وبعبامرة أخرى: إن  تشكيل المنظ مات الحزبي ة يوقع الفرقة في بلاد المسلمين 

تنامزع والاختلاف على السلطة، وهو أسر سنبوذ، وقد أك دت وأوطامنهم، ويُكثر ال

التجامرب سثل هذا الأسر، فعلينام التخلي  عن أسلوب إنشامء الأحزاب إلى اعتماد 

 خيامرٍ آخر لا يوقعنام في هذا الوضع الفتنوي البغيض.

وهذه الإشكاملي ة حقيقي ة؛ لكن هام لا تُدار بهذه الطريقة حتى نُصدر أحكامسامً 

ة عامس ة حول  فقه العمل الحزبي في الإسلام، ففي الغرب وكثير سن الدولة المستقر 

دة إلى شيء سن هذا النوع، وفي بلداننام نجد الفرقة حتى  لا تؤد ي الأحزاب المتعد 

سع عدم وجود الأحزاب، وهذا يعني أن  المشكلة ليست في تأسي  الأحزاب في 

دية الحز بي ة )وهذا سوضوع مختلف عن أصل البلدان المسلمة، وإن ما تامرةً في التعد 

وجود الحزب( وأخرى في طريقة إدارتنام للاختلاف في بلداننام، فما لم نقم 

سنام، فإن   رنام وتقد  باملوصول إلى حلول لعنف اختلافنام المفضي إلى تراجع تطو 

 وجود الأحزاب وعدم وجودهام سوف يكون بنسبة واحدة تقريبامً.

العمل الحزبي في بعض الفترات الزسني ة لا يمنع سن تُريم الذي نقوله وهذا 

أو في بعض البلدان إذا كامنت طريقة العمل الحزبي تؤد ي في لحظة زسنية أو سكامنية 

سعي نة إلى سفامسد كبيرة على المجتمع، إن ما كلاسنام في إصدار حكم عامم في هذا 

 الموضوع، وهو سام لا تفي به هذه المقامربة الاستدلالي ة للتحريم، فهل تأسي 

الأحزاب في الغرب يشمله هذا التحريم؟ وهل تأسي  حزب سسلم في الغرب 

 يرعى سصاملح الأقل يامت المسلمة يشمله شيء سن هذا النوع؟!

الاستنامد إلى الاستخدام القرآني لكلمة )حزب ـ أحزاب(،  الدليل الرابع:
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نة للذم )انظر: هود:  فكلمة الأحزاب وردت في كل الآيامت للإشامرة أو ستضم 

، 7، غامفر: 21، 22، ص: 11، 12، الأحزاب: 15، سريم: 11، الرعد: 25

تكُُمْ  هَذِهِ  وَإنِه ﴿(، كما أن  قوله تعاملى: 17زخرف: ، ال12 ةا  أُمه  رَبهكُمْ  وَأَنَا وَاحِدَةا  أُمه

ا بَينْهَُمْ  أمَْرَهُمْ  فَتَقَطهعُوا فَاتهقُونِ   غَمْرَتِهمِْ  فِِ  فَذَرْهُمْ  فَرِحُونَ  لدََيَْمِْ  بمًَِ  حِزْبٍ  كُله  زُبُرا

ينِ  وَجْهَكَ  فَأقَمِْ ﴿(، وقوله سبحامنه: 71ـ  71ؤسنون: )الم ﴾حِينٍ  حَتهى ا للِدِّ  حَنيِفا

لْقِ  تَبدِْيلَ  لََّ  عَلَيهَْا النهاسَ  فَطرََ  الهتيِ اللههِ فطِْرَةَ  ينُ  ذَلكَِ  اللههِ لِخَ  أَكْثرََ  وَلَكنِه  الْقَيِّمُ  الدِّ

لَاةَ  وَأَقِيمُوا وَاتهقُوهُ  إلَِيهِْ  مُنيِبيِنَ  يَعْلَمُونَ  لََّ  النهاسِ  كيِنَ  مِنَ  تَكُونُوا وَلََّ  الصه  مِنَ  الَشُْْرِ

قُوا الهذِينَ  ـ  12)الروم:  ﴾فَرِحُونَ  لدََيَْمِْ  بمًَِ  حِزْبٍ  كُله  شِيعَاا وَكَانُوا دِينهَُمْ  فَره

11.) 

فإطلاق كلمة )حزب( إن  هذه النصوص تشمل واقع الأحزاب اليوم، 

تستوعب هذه الأحزاب المعامصرة. وسن الواضح أن  النصوص بصدد الذم  

 والتحريم فيستفامد سنهام تُريم تشكيل الأحزاب.

ة سن ذهب سن البامحثين إلى حرسة  ولعل  هذا الدليل والذي قبله سن أهم أدل 

 الانتماء للأحزاب أو تشكيلهام إذا كثرت وضج  بهام المجتمع.

الاستدلال ضعيف جداً، فإن  كلمة )حزب( في اللغة ترجع إلى  ولكن  هذا

سعنى الطامئفة سن الشيء، والطامئفة سن النامس يقامل لهم حزب، كما الطامئفة سن 

الآيامت القرآنية يقامل لهام: حزب، والنصوص هنام تريد أن تقول بأن  هؤلاء الذين 

قوا دينهم وكامنوا شيعاًم إن ما يذس ون على فعلتهم هذه، كي لوا فر  قوا دينهم وتُو  ف سز 

إلى جمامعامت يفتخر كل  واحد سنهم بفئته، وهذا إذا انطبق على الأحزاب المعامصرة 

فهو ينطبق على المذاهب أيضاًم! فلماذا كامن الانتماء للمذاهب حلالاً وواجبامً فيما 

الانتماء للأحزاب حراساًم؟! لاسيما وأن  الأحزاب لا تكون باملضرورة سوجبةً 



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 128

ق الدي ة ولا أيديولوجي ة، وإن ما هي أحزاب لتمز  ن، فقد تكون أحزابامً غير عقامئدي 

 .سيامسية وخدسي ة فقط على الطريقة المعمول بهام في بعض بلدان العاملم اليوم

فاملإشكاملي ة التي تثيرهام الآيامت هي إشكاملي ة الفُرقة لا إشكاملي ة تأسي  حزب 

ق والتشرذ ام إشكاملي ة التمز  م والغرور باملذات الصغيرة باملمعنى المعامصر، إنه 

والتضحية باملذات الكبيرة والدين كل ه لمصاملح جزئية للجماعة الصغيرة، وهذه 

سشامكل تعامني سنهام الأحزاب والتيامرات الدينية والمذاهب والمدارس الفكرية 

وغيرهام إذا لم تُُسن إدارة اختلافهام بما لا يضر  باملوحدة العامسة والعيش المشترك 

 والخلاف والحوار الهامدئ.والسلم الأهلي 

تعبيراً ـ أحيامناًم ـ بل يمكن أن يقامل بأن  اختلاف الأحزاب فيما بينهام قد يكون 

ة، فأي   عن نوع سن الاختلاف في الاجتهامد الشرعي والمصاملح الشرعية العامس 

 فرق بينه وبين اختلاف الفقهامء في اجتهامداتهم؟!

صوص القرآنية المستخدسة لكلمة إن  الأسر المنطقي أكثر هو أن نعتبر فضامء الن

نام فيه تشامبه  الحزب والأحزاب فضامءً أجنبي امً تمامسامً عن سوضوع بحثنام، وإن ما غر 

التعبير فقط، هذا فضلاً عن وجود سفهوم الحزب الممدوح في القرآن الكريم 

ت  اللههَ  يَتوََله  وَمَنْ ﴿هذه المقامربة، سثل قوله تعاملى:  أيضاًم ممام لا يصح  تجامهله لو صح 

(، وقوله 71)المامئدة:  ﴾الغَْالِبوُنَ  هُمُ  اللههِ  حِزْبَ  فَإنِه  آَمَنوُا وَالهذِينَ  وَرَسُولهَُ 

 هُمُ  اللههِ  حِزْبَ  إنِه  أَلََّ  اللههِ حِزْبُ  أُولَئكَِ  عَنهُْ  وَرَضُوا عَنهُْمْ  اللههُ .. رَضَِ ﴿سبحامنه: 

في الآية إشامرة إلى تنظيم  (زب اللهح)(، وعليه فلا 11)المجامدلة:  ﴾الَفُْْلحُِونَ 

ر إشامرة لمثل ذلك، بل هي تعبير ولا حزب الشيطامن في آيامت أخر  ،سيامسي خامص  

ة.  عن جمامعة المؤسنين وجمامعة الكامفرين عامس 

إن  العمل الحزبي يفضي بمرور الزسامن إلى مجموعة سن  الدليل الخامس:
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لي ة شرعي ة وديني ة، وذلك سثل السلبي امت التي يصل حد  بعضهام إلى التأثير في إشكام

أن  تنامسي سرجعي ة الأحزاب في الحيامة السيامسية والاجتماعي ة بين المؤسنين سوف 

يؤدي شيئامً فشيئاًم إلى تضامؤل سرجعي ة علماء الدين والفقهامء الكبامر، وهذا سام 

ى بـ)الإسلام السيامسي السن ي(، حيث شهدنام في غير  يلم  في تجربة سام يسم 

جود فقهامء كبامر يمثلون سرجعيامت ديني ة للحركامت الإسلاسي ة ممام سوقع عدم و

سة الدينية والحواضر العلمي ة في بلاد  جعل نمو  هذه الحركامت بمعزل عن المؤس 

وسن الواضح أن  إضعامف سرجعي ة الفقهامء وسام تُمله سن سرجعي ة  المسلمين.

 فينبغي تجن به فوراً.الشريعة القامئمة على الاجتهامد الشرعي أسرٌ باملغ الخطورة، 

وهذا كل ه لأن  العمل الحزبي قامئم على النظامم الديمقراطي ونظامم الانتخامبامت، 

فمن حصل على الآراء وصل إلى قيامدة الحزب حتى لو لم يكن مجتهداً فقيهاًم، وسن 

ثم  فمصدر القرار في الأحزاب لي  سصدراً شرعي امً. وشيئامً فشيئامً يظهر الوجه 

وهو أن  صيغتهام صيغة بشري ة لا تنتمي إلى الدين، بل إلى نظامم الحقيقي للأحزاب 

ر.  الأكثري ة الذي قد يوافق الحق  تامرةً ويخاملفه أحيامنامً أخر

سن أسثامل السيد حسن الشيرازي قبل  ،وهذه الإشكاملية التي أثامرهام كثيرون

نصف قرن تقريباًم، ليست سهلة أبداً، وهي تنبؤ عن وعي كبير لدى قامئليهام لو 

ة الأحزاب الديني ة أخ ذنام بعين الاعتبامر لحظتهام الزسني ة، فمن الواضح أن  قو 

ة ونفوذ المرجعيامت الديني ة، أو على الأقل   ام قامدرة على ابتلاع قو  عندسام تتعامظم فإنه 

الحد  سن تلك المرجعي امت في التأثير على القامعدة الشعبي ة أو على العنامصر المنتمية 

 لمسنامه في غير سوضع وله وجهة نظره الصحيحة. لهذا التنظيم، وهذا شيء

لكن هل هذا يعني تُريم العمل الحزبي أو أن ه يفرض ضرورة تقييد هذا 

العمل بمرجعي ة ديني ة؟ ولا نعني بذلك أن يصبح المرجع الديني هو رئي  هذا 
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الحزب باملضرورة، بل أن  تُُامل قوانين الحزب وقراراته الكبرى إلى مجل  فقهي 

ب عليهام أو لممارسة حق  النقض تجامههام إذا صامدست الشريعة أو القيم للتصوي

لغي شرعي ة تشكيل الأحزاب بقدر سام الديني ة، وسن ثم  فهذه الإشكاملي ة لا تُ 

 تقونن هذه الشرعي ة بما لا يلحق الضرر باملقيم الديني ة.

ام على ا تجامه هذه الصيغة التي قلنامهام تنسجم سع أغلب الاتجامهامت الفقهي ة، أس 

ة للفقيه فيجب افتراض تعديل في الصيغة؛ لأن  نظرية ولاية الفقيه  الولاية العامس 

ة تعتبر ـ في الرأي المشهور فيهام ـ أن  كل  سام ينتمي للشأن العامم فلا يجوز  العامس 

القيامم به إلا بإذن الفقيه، وهذا يعني أن  أصل تشكيل الأحزاب وخوض الحيامة 

داته التي يضعهام وتشخيصامته السيامسية الحزبي ة سشروط بإ ذن الولي  الفقيه ومحد 

الموضوعي ة، بينما على سامئر النظريامت المشهورة فقهي اًم لا يجب أخذ إذن الفقيه في 

العمل الحزبي، وإن ما اللازم هو أن لا يُقدم التنظيم على أسر يخاملف بنود الشريعة 

م الفقهامء رؤيتهم الاجتهامدي ة فيهام. بل لو قل نام بعدم وجوب تقليد التي يقد 

الأعلم فإن  قيامدة الحزب الإسلاسي يمكنهام أن تختامر سن الفتاموى القامئمة في 

عصرهام سام ينسجم سع اُطروحتهام ورؤيتهام السيامسية بحيث لا تكون مخاملفةً 

لموقف شرعي مخاملفةً حامسمة، وهذا بامب يفتح أيضامً في هذا السيامق ولا يلزسنام 

م الحزبي، كل  سام يلزسنام به هو وجود مجل  رقامبة بوجود فقيه في أعلى هرم التنظي

شرعي يقوم بمنع أي  خطوة تخاملف الشريعة وفقامً لاجتهامدات الفقهامء 

 المعامصرين.

وأعتقد شخصياًم أن  سلاحظة السيد حسن الشيرازي رحمه الله كامنت تنطلق 

آنذاك سن فضامء تجربة الإخوان المسلمين وحزب التحرير، ولم تكن قد أخذت 

رت ـ شيعيامً أيضامً ـ فيما بعد.بعين   الاعتبامر التجربة الحزبي ة الدينية التي تطو 
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إن  العمل الحزبي يؤد ي إلى تنامسي الدعوة للحزب واختفامء  الدليل السادس:

الإسلام والقيم اختفامءً ضمني امً، فتصبح سصاملح الحزب أكبر في الحضور سن 

خضم الأسور السيامسي ة،  سصاملح الإسلام وقضاميامه، وتضيع الأسور الدينية في

ون بلبامس ديني، وهذا أسر  ة وزعماء سستبد  وينتج عن ذلك تنظيمات استبدادي 

س  خطير جداً يكفي للإفتامء بحرسة هذا المسلك في العمل السيامسي؛ لأن ه يكر 

 تأليه الفرد ـ الزعيم.

إن ني عندسام أجيب عن هذه الأدل ة التحريمية فلا أنفي سضمون الفكرة، فهذه 

فكرة صحيحة في كثير سن المواقع، وتجامرب الكثير سن الحركامت السيامسية ال

د ـ في الجملة ـ سثل هذه الأزسة الحقيقي ة، بل  الإسلاسي ة )وغير الإسلاسي ة( تؤك 

يمكن أن نزيد بأن  الولاء للزعيم السيامسي يصبح أحيامنامً أكبر سن الولاء للقيم 

فة والعلمي ة الديني ة نفسهام، ويصبح الزعيم السيامسي سق ساًم على كل  الشرائح المثق  د 

 في المجتمع!

لكن  هذه الإشكاملي ة لا تطامل العمل الحزبي بما هو عمل حزبي، بل تطامل نمطنام 

وطريقتنام في الانتماء، وأرجو أن ندق ق جيداً في سركز المشكلة لتشخيص المرض 

 نجيد ممامرسة عملية بعنامية فامئقة، فنحن في كثير سن بلداننام العربية والإسلاسي ة لا

صحي ة في انتماءاتنام، وهذه قضية باملغة الخطورة، فعندسام ننتمي لمذهب أو دين أو 

تيامر سيامسي أو حزب سيامسي أو جمعي ة اجتماعية أو زعيم ديني أو سرجع ديني أو 

هة، تجعلنام ننغلق على انتمائنام، فننسى سلبي امت  غير ذلك فنحن ننتمي بطريقة سشو 

ام لو تجاموزنام هذا الأسر جمامعتنام ونتجامه ل إيجامبيامت الآخرين، هذه هي المشكلة، أس 

زنام سن الحري ة الفكرية والسيامسي ة والدينية والثقامفية في مجتمعامتنام، فسوف  وعز 

 يكون الانتماء الحزبي سثل سامئر الانتماءات، لا يؤد ي إلى سثل هذه السلبيامت.
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م العمل الحزبي باملمطلق رنام سن الانتماءات غير  ،إن  هذا الدليل لا يُر  لكن ه يُذ 

السليمة أينما كامنت، والتي تسامهم في تكري  الخطأ ووقف النقد والمحامسبة وغير 

 ذلك.

فوا سن هذه  هذا، وقد يُامول بعض أنصامر فكرة تأسي  الأحزاب أن يخف 

الإشكامليامت المثامرة هنام تامرةً سن خلال القول بأن  القضية تخضع للدوران بين 

 والضرر الأقل  سنه؛ فعدم تشكيل أحزاب سيجعل الحاملة الإيمانية الضرر الكبير

سلب حقوق الأقلي امت، وهذا ضرر أكبر سن بعض الآثامر السلبية ضعيفة جداً وتُ 

رة لتفامديهام.  النامجمة والتي يمكن الاشتغامل على وضع صيغ ستطو 

، وأشير أخيراً هنام إلى وجود سن ذهب إلى حرسة الانتماء للأحزاب الديني ة

لكن ه كامن يرى وجوب نُصرتهام سن الخامرج، ولعل ه أراد أن ينسجم سع نفسه في 

م خدسامت جم ة  القول باملتحريم في الوقت الذي أقر  فيه بأن  هذه الأحزاب تقد 

 للقيم الدينية والشريعة الإلهي ة.

 مطلق للعمل الْزبي. والنتيجة: لَّ يوجد دليل قاطع على تحريمٍ 

  الأحزاب في الدولة الإسلامية والدول العلمانيّةاتجاه التفصيل بين  

ل في شرعي ة الأحزاب بين تشكيل  الاتجامه الثامني: وهو الاتجامه الذي يفص 

أحزاب في داخل الدولة الإسلاسي ة، فيراه حراساًم، وتشكيل الحزب في بلاد لا 

تقوم على الشريعة الإسلاسي ة فهو حلال، بل أفتى بعضهم في عصرنام بوجوبه 

 كفامئي.ال

وينطلق هؤلاء سن أن  تأسي  الحزب في بلاد لا تطب ق الشريعة الإسلاسي ة ـ 

ام لو اقُيمت الشريعة  كاملبلدان غير المسلمة ـ فيه خدسة لمصاملح المسلمين، أس 
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سعامرضة ولي  الأسر ومخاملفته، وسن هنام  اموحكم ولي  الأسر فإن  إقامسة أحزاب سعنامه

 الدولة الإسلاسي ة الشرعي ة هو النظامم يعتبرون أن  البديل عن الأحزاب في

الشوروي القامئم على مجل  شورى سن الفقهامء أو غيرهم، هو الذي يُول دون 

حصول الاستبداد والانحراف في الحكم، ولي  تشكيل الأحزاب التي سوف 

 تقوم سقامم المعامرضة للدولة الشرعي ة، وهو أسر غير جامئز.

سوا تشك يل الأحزاب بقولٍ سطلق، إن ما كامنوا وفي ظن ي إن  بعض الذين حر 

دية الحزبي ة في الدولة الإسلاسي ة، ولي  سطلق تشكيل الأحزاب،  يقصدون التعد 

 فليتنب ه لذلك.

ولكن  هذا الاتجامه غير صحيح أيضاًم؛ لأن  الأحزاب في الدولة الإسلاسي ة لا 

سن تعني سعامرضة أصل الحكم الإسلاسي باملضرورة، بل يمكن تشكيل الكثير 

الأحزاب التي تقبل بقواعد الدستور الأسامسي ة، ولكن هام تختلف في تفامصيل إدارة 

العملي ة السيامسية والتنموي ة، كما هي الحامل في الدول الغربي ة، ولي  إذا راقبت 

الأحزاب سسامر العملي ة السيامسية أو الاقتصامدي ة أو أبدت مخاملفتهام لوجهة نظر 

، فه د عليه، كما هي الصورة البسيطة ولي  الأسر في سوضوع سعين  ام تتمر  ذا يعني أنه 

للمعامرضة في وعي بعض الإسلاسي ين، إن ما الذي ثبتت حرسته في الشرع هو 

د على الدولة الشرعي ة أو محامربتهام، ولي  إبداء الاختلاف في وجهة النظر  التمر 

 .سعهام سع الالتزام باملقوانين سن النامحية العملي ة

ة السلاح على الدولة، ولي  سطلق المخاملف فاملبغامة هم الخامرج ون بقو 

لت في بحث البغامة وأحكامسهم في  ى بامغياًم، وقد سبق لي أن فص  السيامسي يسم 

ـ  111: 1سنامسبة أخرى، فليراجع )انظر: دراسامت في الفقه الإسلاسي المعامصر 

سامت، 172 (، كيف ومحامسبة ولي  الأسر وسراقبته ونقده ونصيحته ليست سن المحر 
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دين، بل ب ل هي سن واجبامت المسلمين؛ درءاً للاستبداد والظلم ولو غير المتعمَّ

حتى نقد الدستور نقداً علمي امً لا يُمل خلفي ة الانقلاب على المشروع الإسلاسي 

ساًم في نفسه، وإلا فأين الدليل  داً ولا محر  في خطوطه العريضة، لي  هو أيضامً تمر 

 على تُريمه؟

  العمل الحزبياتجاه الترخيص في  

الاتجامه الثاملث: وهو الاتجامه الذي يُكم بشرعي ة تأسي  الأحزاب، ولا يرى 

في ذلك أي ة سشكلة، وهذا الاتجامه وإن كامن ظامهر كلام بعضهم أن  هذه الشرعي ة 

الحزبي ة على إطلاقهام، لكن  صريح كلام آخرين، وهو سام نستوحيه ـ تأويلاً ـ سن 

م، هو تقييد هذه الشرعي ة بما سنذكره بعد قليل. بل كلام المطُلقين في عبامراته

بعض أنصامر هذا الاتجامه يرتقي برأيه نحو وجوب تشكيل الأحزاب، ولي  فقط 

 الجواز كما يظهر سن سثل الشيخ حسين علي المنتظري.

ب والانتماء الحزبي أو العمل السيامسي  يرى هذا الاتجامه أن  فكرة التحز 

زبي ة تخضع لأصل البراءة، فهي حلال سام لم يقم على والاجتماعي عبر الطريقة الح

تُريمهام دليل؛ لأن  العمل الحزبي لي  سوى طريقة ووسيلة للوصول إلى 

الأهداف، وسن ثم لا تُريم بلا سوجب، والأدل ة التي سامقهام المامنعون هنام لا 

ةٍ  م تنهض بقو  ، دليلاً على اتخامذ سوقف تُريمي سن الحزبي ة بقول سطلق كما تقد 

وعليه فلا توجد سشكلة شرعي ة فقهي ة في الانتماء لنظامم حزبي أو سيامسي أو 

، سام دام هذا الانتماء يُامفظ على التزام الفرد المسلم بدينه  سرجعي أو.. سعين 

وأحكامسه وقيمه وأخلاقه؛ لأن  الانتماء الحزبي يمث ل ـ سن حيث المبدأ ـ نوعاًم سن 

د. العمل الجماعي التعاموني للوصول إلى  غرض محد 
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 فإذا كان هذا التنظيم السياسي أو الْزبي:

يُمل أهدافامً صاملحة، سثل بنامء الوطن وخدسة النامس وسواجهة الظلم  أ ـ

وتنظيم العملية السيامسية، وتداول السلطة والحد  سن الاستبداد )ولو الاستبداد 

ة، وحمامية القيم الدينية والأخلاقي ة، ورفع سست وى الوعي النامعم( والدكتامتوري 

 السيامسي عند النامس، وممامرسة النقد البن امء للدولة وسيامسامتهام و..

ويستخدم وسامئل عمل صاملحة، بعيدة عن الظلم والسرقة وسلب  ب ـ

ع في  ة وقمع الحري امت المشروعة، ويقبل باملتنو  الحقوق ونهب خيرات الأس 

ي المجتمع، ولا يسلب أصحامب الحق  حقهم في العمل السيامسي والاجتماع

 والتربوي والديني وغير ذلك.

فإن  الانتماء لهذا التنظيم هو انتماء لعمل جمامعي تعامقدي يقوم على الخير 

والعمل الصاملح، فلا يُفترض فيه أن يُمل أي  سشكلة في أصل تكوينه ووجوده، 

م نهيامً حامسمًا لمثل هذا العمل التعاموني  امً ديني امً قرآنيامً أو غيره يقد  ولا نملك نص 

 عي الهامدف لقيم الخير والصلاح.الجما

سة أو جمعي ة.. تقوم على  إن  الأنظمة الحزبي ة ليست شيئامً غير تأسي  سؤس 

دة يلتزسون بهام وفقاًم لهذا التعامقد  تعامون الأفراد وتعامقدهم على صيغة عمل محد 

لي في الإسلام يمنع سثل هذه الصيغ  القامئم بينهم، فلا يوجد حظر شرعي أو 

مل السيامسي أو الاجتماعي أو غيره، ولا يجب علينام في صيغنام البشرية في الع

السيامسي ة أن نرجع إلى التجربة النبوي ة باملطريقة الحرفي ة، فإذا لم نجد أحزاباًم فهذا 

ت هذه الطريقة للزم تُريم كل  صيغ الأنظمة  سة! فلو صح  سعنامه أن  الحزبي ة محر 

ومجل  الوزراء وغيرهام الكثير جداً  السيامسي ة القامئمة اليوم سثل المجل  النيامبي

 سن أنماط العمل السيامسي أو التنظيم المجتمعي.
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ة ليست طويلة  إن  تشكيل الأحزاب هو صيغة عمل بشري ة ظهرت سنذ سد 

والهدف سنهام تنظيم عمل الجماعامت والتيامرات السيامسية والاجتماعي ة، فقد يكون 

و تُصيل الحقوق المشروعة على تشكيل حزب أسراً واجباًم لو توق ف رفع الظلم أ

 ذلك.

 ومن هنا يظهر التوجيه الشرعي للترخيص فِ التحزّب فِ الَّسلام، وهو:

 أصاملة البراءة. أولَّا:

نصوص الأسر باملمعروف والنهي عن المنكر، فإن ه قد يتوق ف في المجامل  ثانياا:

سة  ،السيامسي والاجتماعي على تشكيل الأحزاب فيجب تشكيلهام سن بامب سقد 

ـ  117: 1الواجب )انظر ـ على سبيل المثامل ـ: المنتظري، رسامله استفتامءات 

 (.271ـ  271؛ وله أيضاًم: حكوست ديني وحقوق إنسامن: 118

استخدام القرآن والسن ة لكلمة الحزب في إطامر سفهوم )حزب الله(،  ثالثاا:

سفهوسامً  وهذا إقرار بشرعي ة الحزبي ة التي تكون في طريق الله، وليست الحزبي ة

 غربيامً حامدثامً.

وهذه الأدل ة بعضهام جي د، وبعضهام سؤق ت محدود سثل الدليل الثامني، فيما 

 بعضهام الآخر ـ كاملدليل الأخير ـ غير نامهض كما قلنام قبل قليل.

 النظريّة المختارة

م يبدو لي ـ بنظري القامصر ـ أن  صيغة العمل الحزبي  وبنامء على مجمل سام تقد 

ة، ولي  هنامك هي صيغة بشري ة لخ وض الحيامة السيامسية والاجتماعية والاقتصامدي 

سوقف ـ سلبي أو إيجامبي ـ سبدئي سنهام، وبدلاً سن التفكير التحريمي الفتوائي 

)والتفكير الوجوبي الفتوائي( في التعامسل سع العمل الحزبي، ممام يبدو لي غير مجدٍ 

نام بامستمرار، فعندسام ولا قامئم على دليل، يفترض أن نعمل على تطوير صيغة عمل
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نجد سشامكل في العمل الحزبي فعلينام الذهامب خلف إجراء تعديلات، قد تصل 

بنام في لحظةٍ سام إلى التخلي  عن العمل الحزبي لصاملح صيغة عمل أفضل، فلي  

هنامك جمود على حظر العمل الحزبي، ولا على اختيامره، وإن ما هو أسر أداتي بشري 

أثيراته، وانتخامب الخيامر الأفضل المتامح لتحقيق يفترض النظر إليه سن خلال ت

الأهداف الصاملحة، وهو أسر يختلف بامختلاف الأزسنة والأسكنة والظروف 

 .والأحوال

ام لا تمث ل ـ لا في  فاملأحزاب ليست شيطامناًم، ولا إلهاًم يُعبد سن دون الله، كما أنه 

، وله ذا وجدنام سثل وجودهام ولا في عدسهام ـ ثوابت شرعي ة في العمل الإسلاسي 

السيد الصدر يُظر على طلاب العلوم الديني ة الانتماء لبعض التنظيمات السيامسية 

 لمصاملح وقتية في زسنه على سام قيل.

 ثانياً: إشكاليات في العمل الحزبي

ورغم اختيامرنام عدم وجود حظر سبدئي أو إلزام سبدئي باملعمل الحزبي، إلا أن  

ام هذا لا يمنع عن سلاحقة بعض النتام ئج السلبي ة النامجمة عن العمل الحزبي، إس 

؛ للحد  سن وجودهام أو لدراسة سدى إسكامنية  غاملبامً أو في بلداننام على الأقل 

 تفامديهام، ولعل  سن أبرز هذه المشامكل سام يلي:

وهي أزسة الصنمي ة التي تتجلى  تامرةً في صنمي ة الحزب  الإشكاليةّ الْولى:

فيصبحامن كاملإله يُعبدان سن دون الله، فلا  نفسه، وأخرى في صنمي ة الزعيم،

يرتكبامن خطأ ولا هفوةً، وكل  سام يصدر عنهما فهو صحيح وخير سطلق، وبعبامرة 

 أيديولوجي ة: عصمة الأحزاب وزعمائهام.

وهذه المشكلة تعامني سنهام تيامرات غير حزبي ة أيضاًم، كاملمذاهب والدول 
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لهذه المشكلة سوى بتعزيز  والمرجعيامت الديني ة وغير ذلك. ولا يوجد سن حل  

ثقامفة الحري ة الفكرية والسيامسية، وترويج سبدأ النقد البن امء والحريص والصامدق، 

وسوى بتداول السلطة الحزبي ة دوسامً، وبمؤتمرات سراجعة دوري ة يصامر فيهام إلى 

ة.  النقد الداخلي والقيامم بمشامريع تصحيحي ة سستمر 

يز بين المحامزبين وغيرهم سن سامئر المسلمين الشعور باملتمي الإشكاليةّ الثانية:

اًم يتعامسل سعه بطريقة  والمواطنين، فكأن  المنتمي لهذا التنظيم يصبح إنسامنامً خامص 

ة، فقد تُغفر ذنوبه ولا تُغفر ذنوب غيره، وقد يتم  التعتيم على سشامكله فيما  خامص 

ة تُسل ط الأضواء على سشامكل غيره، وقد يُمنح سن الحقوق والمزايام مم ام هو لعامس 

م في بعض المواقع والوظامئف لانتسامبه  النامس أيضامً ولا يمنح لغيره، وقد يقد 

م غيره مم ن هو أكفأ سنه.  للتنظيم السيامسي ولا يقد 

ة: التعامسل سع النامس بمنطق طبقي غير سشروع ديني امً. حتى أن   وبعبامرة عامس 

نتماءات الحزبية والسيامسي ة! العلاقامت الاجتماعية يصامر أحيامناًم إلى بنامئهام وفقاًم للا

سة عمل  داتهام الداخلي ة كأي  سؤس  نعم سن الطبيعي أن يكون للجماعة الحزبي ة تعه 

ل ذلك إلى عقدة طبقي ة غير سليمة ، لاسيما سن قبل أخرى، لكن أن لا يتحو 

ة بشؤون  ة المسلمين، وسهتم  ام راعية لعامس  م نفسهام على أنه  الاحزاب التي تقد 

 .المؤسنين

ة  شكاليةّ الثالثة:الإ ب الحزبي الذي يبلغ عند بعض النامس حد  تخط ي قو  التعص 

الانتماء للدين نفسه.. حيث يتعملق الانتماء للتنظيم أكثر سن الانتماء للدين أو 

الوطن، وقد لا يشعر المحامزب بذلك؛ لأن ه يخضع لفضامء شديد التأثير، وقد 

المصاملح الحزبي ة على المصاملح الدينية، تتفامقم هذه المشكلة بحيث يُصامر إلى تقديم 

لاسيما عبر عملي ة صهر لكل  سصلحة دينية باملمصلحة الحزبي ة، فاملدين ليست له 
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سصلحة إلا سصلحة هذا التنظيم السيامسي أو ذاك، وحيث إن  الأحزاب تعمل في 

ام عندسام تكون ديني ةً تبتلي أحيامناًم بتعظيم الجامنب  الشأن السيامسي غاملباًم، فإنه 

ض  السيامسي سن الدين على سامئر الجوانب، فلا تهتم لقضاميام النامس إلا عندسام تتعر 

ح لاسصاملحهام السيامسي ة لخطر، ولا تهتم للأسر باملمعروف والنهي عن المنكر وإص

ل الفسامد الأخلاقي إلى سشكلة أسنية أو سيامسي ة  أخلاق المجتمع إلا عندسام يتحو 

 .على التنظيم

دين والحيامة بعيون سيامسي ة فقط، وهذا خطر كبير تقع وبعبامرة اُخرى: قراءة ال

 فيه بعض الحركامت الإسلاسية وتُتامج للكثير سن الجهد لتلافيه إن شامء الله.

والمطلوب سن علماء الدين هنام الانتبامه لهذا الأسر جيداً وسسامعدة الأحزاب 

الدينية على تلافي هذه المشامكل، بتعامون أخوي صامدق، ولي  سسامعدتهام على 

 تكري  هذه المشكلات.

تُريم النقد وتجريم الانتقامد، فأي  نقد للتنظيم هو جريمة  الإشكاليةّ الرابعة:

يعامقب عليهام صامحبهام بشكلٍ سن أشكامل العقامب، ولو عبر عدم السماح له 

ب باملمامدح المتمل ق؛ لأن   ب به كما يرح  امد غير سرح  باملترق ي في الرتب الحزبي ة، فاملنرقَّ

 .تجعل التنظيم يشعر بقلقثقامفة النقد 

ي، فلا يشعر النامقد  وهذا سام يتطل ب جهداً سضامعفاًم لخلق فضامء نقدي صح 

بأن ه غير قامدر على النقد إلا عندسام يعامدي هذا التنظيم أو ذاك، بل نعطيه مجامل 

 النقد وهو داخل التنظيم أو محبٌّ له أو سُوالٍ.

ـ باملعمل الحزبي )ولا تبتلي بهام أكتفي بهذه الإشكاملي امت التي لا تختص  ـ برأيي 

تنام في غير  ة وضعفاًم(، بل تعامني سنهام أس  الأحزاب بدرجة واحدة بل تختلف شد 

دية  ض لهام هنام، سثل التعد  مجامل، وهنامك جوانب كثيرة في فقه العمل الحزبي لا نتعر 
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ى الحزبي ة، وعلاقة الأحزاب الدينية فيما بينهام، والنظامم الداخلي الحزبي بين الشور

د والوحدة، وعلاقة الحزبي ة  وغيرهام، وعلاقة التنظيم باملفقهامء سن حيث التعد 

 باملعملي ة الديمقراطي ة وغير ذلك مم ام نتركه لفرص أخرى.

 انتقاداتتعليقات على شهر صفر ليس شهر حزن،   

  السؤال: أحد الَشايخ فِ منطقتنا علّق على ما نشرتموه فِ موضوع شهر صفر

ونه شهر حزن بعنوانه، واستدلّ على أنه شهر حزن بعدّة أدلةّ، وأنّه لم يثبت ك

ومن عاصرنا من  ،سيرة العلمًء القريبين من عصرنا كالإمام الخوئي وهي:

أساتذتنا العظام كالشيخ التبريزي والشيخ الوحيد وغيرهما من الَراجع الَقيمين 

بيد منذ عصر  عية وصلتنا يداا عن وجود سيرة متشّر  ةفِ قم أو النجف، الكاشف

؛ لْنَّّم لَّ يعملون مع هو مخالف  من كون ذلك محتملاا  ولَّ أقلّ  ،الَعصوم

للاحتياط، مع كراهة لبس السواد فِ الشرع، وهذا يؤكّد وجود سيرة أو دليل 

لفظي. وأيضاا إنّ معالم الْزن فِ شهر صفر من مصاديق إحياء الْمر؛ لَا فِ هذا 

ك بإطلاق نصوص لبس التمسّ وأيضاا  الشهر من أحزان جرت على أهل البيت.

بشهر محرم الْرام ولَّ بالعشرة الْولى، بل هي مطلقة  دةا غير محدّ السواد، فإنَّّ 

، وصفر شهر ة الْوقات والْيام حزناا على أبي عبد الله الْسينشاملة لكافّ 

لبسن  اتالعلويّ  الَحاسن من أنّ مصائبهم عليهم السلام. وأيضاا ما جاء فِ كتاب 

على جعل أيام  وهذا يدلّ  ،من كربلاء إلى الَدينة والَسوح بعد عودتهنّ  السواد

وقد  ،لقد دخلن الَدينة فِ أوائل شهر ربيع الْوّ  لْنَّنّ  ؛صفر أيام حزن وأسى

اتخذن تلك الْيام التي جرت فيها الَصائب أيام حزن يرتدين فيها لباس أهل 

تنقسم إلى شعائر منصوصة  ةسينيّ الشعائر الْ ه أنّ ر فِ محلّ الَقرّ ة. وأيضاا الَصيب
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شعيرة  ة كلّ وشعائر مخترعة، والَخترعة تشملها العمومات الدالة على مشروعيّ 

ما جاء فِ ه. وأيضاا ل فِ محلّ كمً فصّ  ،والقول بتوقيفية الشعائر ممنوع. شعيرة

يزيد  الَستدرك من ارتداء العلويات بل القرشيات السواد فِ الشام بعدما أذن لهنّ 

ر، وقد أمضى الإمام وع، وهذا دليل على لبس السواد خلال شهر صفر الَظفّ بالرج

ويمكن ه، تعن مشروعيّ  ة ذلك فضلاا ما يكشف عن محبوبيّ  ،زين العابدين فعلهنّ 

 ،أن يستشرف ذلك من خلال رواية أحْد بن إسحاق الواردة فِ عيد ربيع الَولود

وأسى  ج من حالة حزنٍ روالخاتخاذ يوم التاسع منه يوم عيد يكشف عن  فإنّ 

ودخول فِ حالة فرح وسرور، ولَّ يبعد أن يكون ذلك لنزع السواد الذي كان 

نت الرواية الَذكورة التصريح بل قد تضمّ ل. لشهري محرم وصفر، فتأمّ  متخذاا 

ارتداء الْسود خلال هذين  ه يوم نزع السواد، وهذا يساعد على ما ذكرناه منبأنّ 

مؤمن  السواد شعار كلّ  أنّ ود الَقام وقد يؤيّ د. الشهرين حتى حلول يوم العي

تخاذهم السواد شعاراا، اون فِ ثورتهم بيعيش الْزن على الْسين بمً فعله العباسيّ 

من  مظهراا  وهذا يكشف عن كون السواد يعدّ  ،الْزن على الإمام الْسين مظهرين

 هى.ى. انتمن يعيش الْلم والْس ع يلبسه كلّ والتفجّ  مظاهر الْزن والْسى

شيخنا الكريم، هذه تقريباا عبارات الشيخ الذي كان يريد ـ على ما يبدو ـ أن 

 ينتقدكم؟ فمً تعليقكم؟

 بعد الشكر لكم وللشيخ النامقد الموق ر حمامه الله )ولو بنامءً على احتمالكم كونه

نامقداً لي(، لو تسمحون لي ببعض التعليقامت، التي سأسير بهام على وفق سيركم في 

ظامته المشكورة، وأتمن ى أن تُقرأ تعليقامتي بهدوء، وتلاحظ عبامراتهام ذكر سلاح

 وقيودهام جيدا؛ً رفعامً لأي  التبامس:

 إن  الاستدلال بسيرة بعض العلماء المعامصرين غير دقيق هنام؛ وذلك: أولَّا:
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م قد يكونون استندوا إلى عموسامت إحيامء الأسر، ولي  إلى اعتقامدهم  ـ 2 إنه 

وا هذه السيرة؛ بخصوصي ة صفر، أو أنه   م وجدوا سيرة النامس على ذلك فأقر 

ة، الأسر الذي يسمح  كونهام توافق المصاملح المذهبي ة والمقامصدي ة والشعامئري ة العامس 

باملتغامضي عن إشكاملي ة الكراهة الأولي ة في لب  السواد، وسن ثم لن تكون هذه 

ة.السيرة دليلاً بنفسهام ولا بكامشفٍ عن دليل سستقل  غير سام سي  أتي سن أدل 

ام ـ لا أقل  ـ تعطي احتمال وجود سيرة  ـ 1 إن  النامقد الموق ر نفسه قامل بأنه 

، لكن سن الواضح ـ كما درسنام جميعاًم في أصول  عية ستصلة بعصر النص  ستشر 

عية لا يفيد شيئامً في سقامم إثبامت حكمٍ شرعي، بل  الفقه ـ أن  احتمال السيرة المتشر 

د بامقر الصدر رحمه الله في بحوثه لابد  للسيرة أن تكون ث امبتة، ولهذا ذكر السيد محم 

، وعليه فلا يكفي  ة لإثبامت السيرة المتشرعي ة في عصر النص  الأصولي ة طرقاًم عد 

احتمال السيرة، لا لإثبامت حزني ة شهر صفر بنفسه، ولا لرفع كراهة لب  السواد 

امم أو تقييد المطلق لا يكون لو كامنت الكراهة الأولي ة ثامبتة فيه؛ فإن  تخصيص الع

 باملدليل المحتمل، كما هو واضح.

أضف إلى ذلك أن نام نحرز عدم وجود سيرة ستصلة بزسن النبي وأهل بيته،  ـ 3

ث على الإطلاق ـ فيما بدا لنام ـ أن  الشيعة في القرون  خ ولا محد  فلم يذكر أي  سؤر 

م كامنوا الثلاثة الهجري ة الأولى كامنت تعيش الحزن في شهر صفر  كل  عامم، وأنه 

يرتدون السواد ولو في بيوتهم ويتداعون له، ولم يُشر أي  فقيهٍ إلى هذا الموضوع 

ة كراهة لب  السواد، أو يفتي بموجبه  ص أو يقي د به أدل  إطلاقاًم ليخص 

بامستحبامب الحزن في هذا الشهر بخصوصه، بحيث تكون له سيزة على سامئر 

عي احتمال الا تصامل في السيرة، رغم خفامء كل  هذه المؤشرات الشهور، فكيف ند 

ة تزيد عن ثلاثة عشر قرناًم تقريبام؟ً! وهل  التامريخية والحديثية والفقهي ة عبر سد 
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يعقل سعروفي ة عنوان الحزن لهذا الشهر )صفر( ـ لأن  السيرة تقتضي العموم 

اثي ة أو والاشتهامر عامدةً حتى تكون سيرة ـ وسع ذلك لا تشير إليهام أي ة وثيقة تر

 تامريخي ة؟!

ام أن  العلماء المعامصرين لا يعملون بما هو مخاملفٌ للاحتيامط، فنسأل:  ـ 4 وأس 

هل مخاملفة المكروه )لب  السواد( تعد  مخاملفة سي ئة للاحتيامط؟ ثم ـ لو سل منام ـ 

فلعل هم يرون دليل إحيامء الأسر حامكمًا على دليل الكراهة، فيرتفع بذلك الإشكامل 

 التعليق على الاستدلال بدليل إحيامء الأسر. وأين هذا سن خلق عندهم، وسيأتي

عية تتصل بعصر يرجع إلى أكثر سن ألف سنة  فتواهم أو سواقفهم لسيرة ستشر 

 قبلهم؟!

إن  الاستدلال بدليل إحيامء الأسر، وكذلك الاستدلال بعموسامت  ثانياا:

لالٌ لطيف، ونصرف الشعامئر ـ بعد القول بعدم التوقيفي ة في الشعامئر ـ هو استد

النظر عن المنامقشة في أصله، فإن ه خلاف سبنامئي، لكن لو تم  الاستدلالان المشامر 

ما يفيدان  إليهما )دليل إحيامء الأسر ودليل عموسامت الشعامئر( فماذا يفيدان؟ إنه 

الاستحبامب العامم لإبداء الحزن على الحسين عليه السلام، لكن هل بحثي كامن في 

على الإسامم الحسين في شهر صفر، أو في كون شهر صفر  سطلق إبداء الحزن

بعنوانه شهر حزن في الشرع الحنيف؟ وقد درسنام بأجمعنام عند أسامتذة الحوزة 

العلمي ة أن  هنامك فرقاًم بين استحبامب الشيء بعنوان عامم، واستحبامبه بعنوانه 

ت الخامص، وتكل متُ سامبقامً عن هذا الموضوع في جوابٍ آخر، فمثلاً العموسام

تشير بعموسيتهام إلى استحبامب إحيامء الأسر في شهر رسضامن أيضامً، لكن هل هذا 

د  يثبت أن  شهر رسضامن ـ بما هو شهر رسضامن ـ هو شهر حزن حسيني، أو هو مجر 

سصداق للعنوان العامم، بلا فرق بينه وبين سامئر الشهور سن حيث نسبتهام إلى 
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 الدليل العامم  الآسر بإحيامء الأسر؟

لا نملك نصوصامً جوابي السامبق حول شهر صفر سام يلي: )..  لقد قلتُ في

ث عن شهر صفر، ولا أعرف سستنداً يدل  على أن  الشيعة كامنوا قبل العصر  تتحد 

الصفوي يعرفون شهر صفر بوصفه شهر بكامء وحزن، سثله سثل العشرة الأولى 

م، كما لي  لدينام في الأحامديث الصحيحة سام يفيد ذلك، سوى قضي   ة سن محر 

، كما بينتُ ذلك في جواب  زيامرة الأربعين في صفر، والتي لم تثبت بدليل خامص 

عن سؤال سامبق، وإن ما هي ثامبتة بدليل عامم، والدليل العامم لا فرق فيه بين صفر 

وغيره. سن هنام وفي حدود تتب عي المتواضع لم أعثر على نصوص أو أحامديث أو 

د اعتبامر صفر ب  .(نفسه شهرر حزنسعلوسامت تامريخية ثامبتة تؤك 

إن  هذا النص  واضح في أن ه يتحدث عن اعتبامر شهر صفر )بنفسه( شهر 

حزن، لا عن إسكامنية تطبيق العموسامت عليه، بما لا يمي زه عن سامئر الشهور التي 

 يمكن تطبيق هذه العموسامت عليهام أيضامً.

ك بإطلاق نصوص لب  السواد، سن حيث عدم  ثالثاا: أسام الحديث عن التمس 

م، فهذا يمكن أن ينامقش:ك ة بشهر محر   ونهام خامص 

( على لب  السواد في العزاء  أ ـ ة أصلاً في )الحث  هل توجد نصوص خامص 

ثامبتة وسعتبرة )على سبنى حجية خبر الثقة أو على سبنى الوثوق( ولهام إطلاق، 

ك بهام؟ )طبعامً غير سبدأ إحيامء الأسر وعموسامت إقامسة الشعامئر، التي  حتى نتمس 

ث  نام عنهام قبل قليل(؟تُد 

ة  لي للنصوص العامس  حب ذا لو يرشدنام إليهام النامقد العزيز، سع أن  الإطلاق الأو 

في لب  السواد يفيد كراهيته ولي  الدعوة إليه، ولهذا بحثوا في كيفي ة إخراج 

حاملة العزاء الحسيني عن تُت إطلاق أو عموم كراهة لب  السواد، فلتراجع 
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سراد النامقد الموق ر خطأ. واللافت أن ه هو نفسه قد أقر  بأن  كلماتهم. ولعل ني فهمت 

ل الذي  لب  السواد سكروهٌ في أصل الشرع، وذلك عند سقامربته للدليل الأو 

 ذكره، وهو سيرة العلماء المعامصرين، فراجع.

إن  سام هو سوجود بين أيدينام سن نصوص لب  السواد في حامل العزاء  ب ـ

د سند، في كتامب: الشعامئر الحسينية بين الأصاملة )وقد جمع أكثره الشيخ محم  

(. إن  سام هو سوجود بين أيدينام سن نصوص لب  السواد 112ـ  181والتجديد: 

في حامل العزاء أغلبه يُكي عن أفعامل، ولي  عن نصوص لفظي ة لهام حيثي امت 

إطلاقي ة، ولو كامن هنامك خبر سعتبر فيه هذا الإطلاق فمن النامفع إرشامدنام إليه 

ستفيد إن شامء الله، وإذا كامنت النصوص تُكي عن أفعامل، فهذا سعنامه أن  لن

الإسضامء لا يُعلم أن ه راجع لكون لب  السواد بعنوانه ثامبت الاستحبامب، بل قد 

يكون لكونه سصداقاًم للعموسامت، فليست نصوص لب  السواد ذات دلالة أزيد 

 فتأس ل جيداً.
 سن دلالة العموسامت حينئذ 

داست كثير سن روايامت لب  السواد في العزاء عبامرة عن أفعامل تم  إن ه سام  ج ـ

السكوت عنهام، فإن  غامية سام يفيد ذلك هو سقوط كراهة لب  السواد في العزاء، 

ام إثبامت استحبامبه فهذا لا تفي به الكثير سن  وثبوت إبامحته باملمعنى الأخص، أس 

نسوة السواد على نصوص لب  السواد في العزاء، فراجع، فعندسام تلب  بعض ال

، ويكون ذلك بمرأى النبي أو الإسامم، ثم يسكت، وينطلقن في هذا  شهيدٍ سعين 

ة الجامرية عند كثير سن الشعوب ـ كما قامل النامقد العزيز  الأسر سن الأعراف العامس 

هنام أيضاًم ـ ففي هذه الحامل، لا يكون السكوت دليلاً على استحبامب لب  السواد 

ة، بل دليلٌ على سقوط كراهة اللب  على في العزاء بعنوانه، سام  لم تقم قرينة خامص 

أبعد تقدير، وسن ثم فاملاستحبامب يُتامج إلى عموسامت إحيامء الأسر وغيرهام، ولهذا 
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ت الأعراف وصامر لب  السواد عنواناًم للفرح، ولب  اللون الأزرق هو  لو تغير 

الأسر هو لب  المتعامرف في الحزن والعزاء، فإن  سقتضى عموسامت العزاء وإحيامء 

الأزرق؛ لكونه سصداقاًم لهام، لا لب  الأسود الذي صامر عنواناًم للفرح عرفامً، وسام 

ذلك إلا لأن  استحبامب لب  السواد لي  بعنوانه، وإنما لكونه سصداقامً 

 لعموسامت إحيامء الأسر والعزاء، فلاحظ جيداً.

شهر صفر إن  إطلاق لب  السواد في العزاء ـ لو تم  ـ لا يفيد في كون  د ـ

بعنوانه شهر حزن باملاعتبامر الشرعي؛ لأن  نسبة هذا الإطلاق إلى جميع الشهور 

واحدة، فلاحظ جي داً كما أشرنام سن قبل، فنحن لا نتكل م في سطلق العزاء في شهر 

صفر، بل في كون هذا الشهر يملك خصوصية ديني ة في هذا الموضوع، بحيث 

 الحنيف. يعتبر بنفسه وعنوانه شهر حزن في الدين

ام الاستدلال بلب  العلوي امت في الشامم، وفي طريق العودة، وعند  رابعاا: أس 

الدخول إلى المدينة، السوادر بمرأى وسسمع سن الإسامم زين العامبدين، فهذا لا 

يُثبت عنواني ة شهر صفر للحزن شرعاًم، بل هو لا يُثبت شيئاًم يُذكر، وذلك أن  

حزنهن  الذي جامء بعد الشهامدة المبامركة،  سكوت الإسامم غامية سام يفيد رضامه عن

ولا يكشف عن استحبامب تكرار هذا الحزن في كل  سنة في نف  الوقت، وإن ما 

ة الدال ة عليه، وهذا سام نعرفه سن  م هو النصوص الخامص  الدليل على التكرار في محر 

ل فيما درسنامه في أصول الفقه في سبامحث حجي ة الفعل أو الإسضامء،  خلال التأس 

دان بحدودهمام، ولي  فيهما إطلاق إلا بقرينة، فلو كنتر  فإن  الفعل والإسضامء يُد 

سع الإسامم وتوفي  صديق لك، ثم بكيت عليه، وسكت الإسامم عن بكامئك، بل 

استدح بكامءك، وكامن ذلك في شهر جمامدى الأولى، فهل هذا يدل  على أن  الإسامم 

 كل  سنة في هذا الوقت سن يعطيك حكمًا بامستحبامب البكامء على هذا الصديق في
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جمامدى الأولى أو غامية سام يدل  عليه هو حُسن البكامء على الصديق عقيب سوته، 

 بصرف النظر عن خصوصي ة الزسامن التي لا تلحظ هنام عامدةً؟

ولكي أوضح سرادي أكثر: هل نستطيع سن خلال استشهامد الإسامم الحسين 

م سثلاً أن نفتي ونقول : يستحب الاستشهامد في شهر عليه السلام في شهر محر 

م مجعول شرعامً شهر استشهامد للمسلمين؟ هل  م؟ أو أن نقول: إن  شهر محر  محر 

يستنتج الفقهامء سثل هذه النتامئج؟ إن  سام حصل هو أن ه صامدف أن  عودتهن  كامنت 

في شهر صفر، وسن ثم لا نستطيع أن نجعل سكوت الإسامم دليلاً على خصوصي ة 

ة في المقامم.صفر هنام سام لم تقم قر  ينة خامص 

ولعل  النامقد الموق ر ظن  أن نام نرى حرسة السواد أو العزاء في شهر صفر، حتى 

يأتينام بأدل ة على وقوعه في هذا الشهر بمرأى سن الإسامم زين العامبدين! سع ضرورة 

أن أشير أيضاًم إلى أن  بحثي في شهر صفر لا علاقة له بأصل استحبامب أو عدم 

اد في العزاء سن حيث المبدأ، فهذان سوضوعامن مختلفامن استحبامب لب  السو

 تمامسامً، وأرجو التدقيق؛ لعدم الخلط بينهما.

ام رواية أحمد بن إسحامق فـ: خامساا:  أس 

تهام صدوراً وسضمونامً  أ ـ بصرف النظر عن المنامقشة في سندهام وسدى صح 

)عيد فرحة وستنامً، وفيهام كلام لي  باملقليل، وهي سن أهم سستندات سام يُعرف بـ 

الزهراء(، وهي رواية غير سعتبرة على المستوى الصدوري، لا على سستوى حجية 

 خبر الثقة ولا الخبر الموثوق.

د اعتبامر هذا اليوم عيداً سعنامه أن  سام قبله كامن حزنامً بعنوانه أو  ب ـ لكن هل مجر 

أن  يوم حتى سطلقاًم؟ فيوم الجمعة سن الأعيامد الثامبتة في الشريعة، فهل هذا يعني 

الخمي  هو يوم حزنٍ في الشرع أو أن  يوم الأربعامء هو يوم حزن؟ وعيد الغدير 
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هو عيدٌ ثامبت في النصوص الحديثي ة، بل قد وردت فيه رواية تفيد نزع السواد 

أيضاًم، فهل هذا يعني أن  سام بين عيد الغدير وعيد الأضحى هو أسبوع حزن 

؟! كيف يمكن الا نتقامل سن أصل كونه عيداً إلى إثبامت باملاعتبامر الشرعي الخامص 

 كون سام قبله هو شهر حزن باملاعتبامر الشرعي الخامص  والعامم؟

ام التعبير في الرواية بـ )يوم نزع السواد(، فهذا ـ لو صرفنام النظر عن  ج ـ وأس 

ة سيكون في  احتمال أن ه يراد به أن  عصر فرح الشيعة وانتصامرهم بظهور الحج 

وم، فتنزع كل  سظامهر الحزن سن حيامتهم باملأخذ باملثأر مم ن آخر الزسامن في هذا الي

قتل الحسين وظلم أهل البيت عليهم السلام ـ هذا التعبير لا يدل  على كون سام 

م أيامم لب  السواد؛ لأن  هذا التعبير في لغة العرب لا  قبله سن شهر صفر ومحر 

 يوجد حزن، يعني أكثر سن كون التامسع سن ربيع يوم فرح، ففي هذا اليوم لا

فكل  سن لديه حزن ففي هذا اليوم ينزع الحزن عن نفسه، وكأن ه يقول: انزعوا في 

 .هذا اليوم كل  سظامهر الحزن التي قد تكون عندكم، وأعلنوه يوم فرحةٍ وعيد

وإذا لم يصح  تفسيري لهذه الكلمة وفقامً للفهم الأدبي العربي الذي أزعمه، 

ة، والذي ينطلق سن فهم جنسي ة الأل ف واللام في كلمة )السواد( ولي  العهدي 

فلا أقل  سن كونه محتملاً جداً، فيسقط ظهور الحديث فيما ذكره النامقد الموق ر 

ة لوحده كما درسنام في  وتصبح دلالته إشعامراً، والإشعامر في الدلالة لي  بحج 

 أصول الفقه.

يوم التامسع سن  بل لو سل منام بدلالة هذه الرواية على سبق لب  السواد على د ـ

ل، فهل يدل  ذلك باملضرورة على أن  لب  السواد يسبق هذا اليوم إلى  ربيع الأو 

بداية صفر؟ هل الرواية تشير إلى هذا التحديد الزسني؟ إن  غامية سام تدل  عليه هو 

د المدى الزسني  للحزن الذي قبله، فقد  امم حزن، ولكن ه لا يُد  كون سام قبله أي 
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امم حزن في الشرع،  يكون سن بداية ربيع ل وحتى التامسع سن ربيع هي أي  الأو 

د سن أن  هذا الحديث يدل  بنفسه على كون شهر صفر بعنوانه شهر  فكيف نتأك 

 حزن؟!

م سعاًم هو  ر إشامرة الحديث إلى شهر صفر ومحر  إن  السبب الذي دفعنام لتصو 

نفسه لا يفيد اعتيامدنام اليوم على كون الحزن يرتفع في نهامية صفر، لكن  الحديث ب

ن سن  هذا، بل غامية سام يثبته وجود حزن قبل التامسع سن ربيع، فنأخذ باملقدر المتيق 

تُقيق عنوان الحزن قبله ليرتفع فيه، وأين هذا سن اعتبامر شهر صفر كل ه شهر 

 حزن وبكامء؟ أرجو التدقيق جيداً.

ج هذا، إن لم نقل بأن  حيامة الشيعي كل هام هي حيامة سواد وحزن إلا سام خر

باملدليل، وهو احتمال يتساموى فيه صفر وغيره، وكنت قد ذكرته في جوابي 

 السامبق حول شهر صفر فليراجع.

ام أن  السواد هو شعامر الحزن وأن ه شعامر الحزن عند العبامسي ين،  سادساا: وأس 

فهذا لا شأن لنام به، فنحن لي  كلاسنام في لب  السواد، بل في اعتبامر شهر صفر 

بصرف النظر عن كيفي ة التعبير عن هذا الحزن، فقد تم  الخلط بعنوانه شهر حزن، 

 بين سوضوعين في هذا السيامق، فليتنب ه جيداً.

إلى أن نام عندسام نقول بأن  شهر صفر لم يثبت أن ه شهر حزن  وأشير أخيراا،

بعنوانه في الشرع الحنيف، لا نكون بذلك داعين للفرح والسرور في هذا الشهر 

ريد أن يُزن، كل  سام نريد قوله هو أن  هذا الشهر سثله سثل سامئر أو محامربين لمن ي

هذا الشهور في السنة، فمن شامء أن يُزن فيه إحيامءً للأسر واستجامبةً للعموسامت، ف

ه ، وسن شامء أن لا يُزن فيه بما لا يؤد ي إلى هتك حرسة القضي ة شأنه وحق 

ه الطبيعي وقنامعته المشروعة، أسأل الله لي ولكم التوفيق  الحسيني ة، فهذا حق 

والبصيرة.
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 فائدة الحديث عن نظرية دون إقامة الدليل  

 مسألة حول جواب أو محاضرة تقديم من الَرجوّة والثمرة الفائدة ما: السؤال 

 والَعارضين؟ أدلةّ الَؤيّدين بيان دون

ة لي  دائمًا يلزم ـ لتكون هنامك وإن كامن تقديم ، فامئدة ـ أن يتم  تقديم الأدل 

ة قد يكون سفيداً كما في الحاملتين ، الأدل ة سفيد جداً أيضامً  ولكن  عدم تقديم الأدل 

 :الآتيتين اللتين أذكرهام كأنموذج فقط

، أن تكون المسألة سن المسامئل التي تواجه أزسة فهم أو التبامس سصطلح ـ 2

تجلية المفهوم الذي يكون في التبامسه أكبر السبب في فيهدف المتكل م أو الكامتب ل

ولهذا قبل الشروع في أي  شيء ، وقوع كثيرين في لغطٍ أو خطأ حول المفهوم نفسه

سةً للبحث الاستدلالي  لابد  سن فهم الأفكامر وتجليتهام وتوضيحهام للآخرين سقد 

 سن التبامس واليوم نحن نجد أن  الكثير جداً سن الأفكامر والمفامهيم تعامني، فيهام

لهذا سن الضروري أن ، وسن عدم جلاء الفكرة نفسهام عند كثيرين، المصطلح

 .يُصامر إلى اعتماد سرحلة التجلية للوصول إلى عملي ة تفكير سليمة

العلوم ، وسن أكثر العلوم الإسلاسي ة في تقديري حامجةً لمزيد توضيح وتجلية

ذلك بعض سدارس الفلسفة وك، المتصلة باملجامنب الروحامني كاملعرفامن الإسلاسي
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إذ سام أكثر سام نجد دارسي هذه العلوم أنفسهم يعامنون سن سشامكل في ؛ الإسلاسي ة

فهم الأفكامر بسبب الطريقة غير الدقيقة في التوضيح واللغة غير الواضحة في 

ام ، التفهيم ولو تم  توضيح الأفكامر لربما لم نحتج للدخول في جدل أحيامناًم إس 

ة أو لوضوح فسامدهام لوضوح الفكرة سن حيث ولهذا قلت في محامضراتي . الصح 

ف بحامجة اليوم إلى : حول الولاية العرفامنية والإنسامن الكامسل إن  العرفامن والتصو 

والبعُد ـ قدر المستطامع ـ عن اللغامت الهلاسي ة ، تُديث اللغة ووضوحهام

 .والضبامبي ة والشعري ة والتشبيهي ة الغامسضة

، بل تكون قضي ة ضيق الفهم، ي ة أصل الفهمأن لا تكون القضي ة قض ـ 1

وأعني بذلك أن  الكثير سن المتامبعين والمثقفين والمط لعين فضلاً عن أغلب 

لا يعرفون عن كثير سن الأفكامر والنظري امت والموضوعامت ـ ، الجمهور سن النامس

ويظن  كثيرون أن  وجهة النظر هذه هي ، لاسيما الديني ة ـ سوى وجهة نظر واحدة

، وحيدة الموجودة في التراث الفكري عند المسلمين أو عند سذهبهم أو طامئفتهمال

ة ـ قبل الدخول في الاستدلال ـ لكسر الصور  وفي هذه المرحلة نحن بحامجة سامس 

حامدية ن  الأفكامر ليست بهذه الطريقة الأوإيصامل رساملة إلى الآخرين بأ، النمطي ة

رون ع واختلا، كما يتصو   .ف في وجهامت النظربل هنامك غنى وتنو 

عامً سن  م للآخرين في كل  سوضوع تتناموله سشهداً ستكامسلاً ستنو  فعندسام تقد 

فسوف يؤد ي ذلك بمرور الوقت إلى غيامب الصور النمطي ة ، وجهامت النظر

دة سن بين  الأحامدية الخامطئة والموهوسة حتى لو دافعت عن وجهة نظر محد 

ع الأفكامر وعي العنامصر المختلفة وسوف يتم  سن خلال تنو  ، وجهامت النظر هذه

وسيكتشف الجميع أن  هذه القضاميام تخضع لاجتهامدات ، للموضوع نفسه

رهام ـ سسل مات وإجمامعامت ، واختلافامت ام ليست ـ كما يُلو للبعض أن يصو  وأنه 
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فقيمة هذه العملي ة تكمن في رفع سستوى الوعي باملقضاميام ، وذات لون واحد

ع المشهد فأنت تقوم بإدخامل الفضامء الفكري في لأن ك عند؛ التي يتم تنامولهام سام تنو 

د وحق  الاجتهامد وسبدأ ، سرحلة مختلفة ليصبح جامهزاً أكثر لوعي التعد 

حتى إذا ، ويبتعد أكثر فأكثر عن التنميط وضيق المعرفة وقل ة الاطلاع، الاختلاف

دخل في سرحلة الجدل الفكري دخلهام بوعي وجهوزي ة لا بامضطراب أو بسوء 

ر غير دقيقف فهذه الرساملة بنفسهام قد تكون أفضل في كثير سن ، هم أو بتصو 

والأسر يختلف تبعامً للموضوعامت وللحامجامت ، الأحيامن سن البحث الاستدلالي

 .التي تستدعي سقامربةً استدلالي ة في سوضوعٍ هنام أو هنامك

هرة حامدية لا ينامسبهام في المجتمعامت العلمي ة إبراز وجود ظامإن  التيامرات الأ

د في وجهامت النظر بل هي تميل لتقديم المشهد على أن ه الموافق ـ حصراً ـ ، تعد 

وكم سن أفكامر ، وبهذه الطريقة يتم  تغييب الأفكامر الأخرى، لوجهة نظرهام

وطمرهام النسيامن! ولذلك ، واجتهامدات لعلماء مخلصين تم  تغييبهام عبر التامريخ

د خامرج السربفإذا أردنام بحثهام نبدو وكأن نام خامرج القامع سع أن ه لو ، دة أو نغر 

دية  .لمام وقعنام في سثل هذه المشامكل، تم ت عملي ة التربية والتعليم بطريقة تعد 

وبيامن ، توضيح المفامهيم: أعتقد أن  سرحلتنام الراهنة بحامجة كثيراً إلى خطوتي

ع فيهام لإخراج واقعنام ؛ وهذه رساملة سامسية سن وجهة نظري، المشهد المتنو 

 .والثقامفي سن حاملته التي يعيشهامالفكري 

 المساجد سبباً في تخلّف المسلمين؟!صارت هل   

 تأخير فِ سبباا  صارتـ  الطائفي وبخطابهاـ  الَساجد أنّ  هل صحيح: السؤال 

 الوراء؟ إلى قروناا  الَسلمين
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ل هذا النوع سن تق لا في حق  المسامجد ولا في حق  ، يم الأسورولست أفض 

فاملمسامجد بيوت الله التي لطاملمام ، حق  النوادي الثقامفية وغيرهامالكنامئ  ولا في 

، وتمتين العلاقامت الأسري ة، انتشر سنهام الإيمان والعفو والصدقة على الفقراء

ولطاملمام كامن خطبامء المسامجد يدعون النامس إلى ، وتوثيق عرى التعامون بين النامس

وإحيامء ، ة المظلوسينونصر، ودعم المجامهدين في كل  سكامن، فعل الخير والتزاور

وكامنت المسامجد في ، وترويج الثقامفة الصاملحة، والاهتمام باملعلم، أسر الدين

، التامريخ الإسلاسي تُوي أكبر حلقامت العلم والمعرفة سن مختلف العلوم تقريبامً 

راً سن الحكم على الأشيامء بنظرة واحدة  فلا يصح  سام نمارسه وندسنه في بلادنام سؤخ 

، بل علينام أن نكون نحن أكبر سن الضغط الآني، ط سرحلي  زسنينتيجة ضغ، آني ة

ام النفوس الصغيرة فهي التي تفتتهام ، فاملنفوس الكبيرة هي التي تفت ت المشامكل وأس 

 .وتدفعهام نحو الأحكامم الإطلاقي ة الخامطئة، المشامكل والضغوطامت

ة المسامجد اليوم ـ وقبل اليوم ـ لا، نعم  يرقى إن  العديد سن الخطبامء وأئم 

وكثيراً سام نجد إصراراً على إشغامل ، أداؤهم وخطامبهم إلى المستوى المطلوب

وبدل ، النامس بقضاميام التامريخ بدل النهوض بهم لقضاميام الحامضر وحل  سشكلاته

نشر الوعي والعقلانية والموضوعي ة وسنطق التفكير وأدب الاختلاف وثقامفة 

والإيجامبية سع الآخر المختلف سعنام  ونشر المحب ة والتواصل، التعامون بين المسلمين

ة.. في الدين واللغة والقوسية و ، والتركيز على المشامكل الاجتماعية والأسري 

صامرت بعض المسامجد ـ سن خلال ، وقضاميام الاغتراب وأنشطة المجتمع المدني

ض  بعض العامسلين فيهام ـ سنبراً للحقد والكراهية والبعد عن المنطق والتعر 

والترويج للأفكامر ، ونشر الفتنة بينهم، وأعراضهمللنامس وأشخامصهم 

 .والقصص والحكاميامت التي لم تثبت بدليل سعتبر وعلمي
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وربما صامرت بعض المسامجد في بلاد المسلمين سنبراً للخرافة والتهريج 

، ففقد النامس ـ أحيامنامً ـ الشعور بمرجعي ة المسجد، والعصبي ة والصراخ والتكرار

بل صامروا يرونه ، نامرة هدى تشع  باملخير على المجتمعوفقدوا الإحسامس بكونه س

ة في فكرهام وتعامسلهام ، سعيقامً عن الاندسامج في الحيامة وصامنعامً لشخصي امت سعوج 

سة الديني ة ، أحيامنامً  وهذا راجع إلى تدهور حامل بعض أجنحة أو زوايام المؤس 

سة عن لعب دورهام الحقيقي أحي ، امنامً(عموساًم عند المذاهب )أو غيامب هذه المؤس 

 .ولي  إلى المسجد بما هو سسجد

ولهذا علينام الاشتغامل على إنقامذ المسامجد نفسهام سن الظلم الذي ينزل بهام هنام 

، لإعطامئهام دورهام الصحيح في نشر الطمأنينة الروحي ة والسلام الداخلي، أو هنامك

 .والنهوض باملمجتمع ليكون صاملحاًم على مختلف الصعد

ام إطلاق الكلام بأن  المس رت المسلمينأس  : فهو كقول الطرف الآخر، امجد أخ 

فاملفن  والموسيقى لا يُفسدان ، الشعوب تأفسدوالجامسعامت إن  الفن  والموسيقى 

وإذا تدهورت أحوال الفن  والموسيقى عند بعض ، الشعوب بل يرتقيامن بهام

فلا يعني ذلك أن نطلق سوقفامً برفض الفن  والموسيقى ، النامس أو كثير سنهم

، فاملموسيقى والفن  الراقيامن والهامدفامن علاجامت روحي ة للنف  الإنسامني ة، سطلقامً 

يامت وسرط بامت للروح بدل قسوة المشامعر وجفامف العواطف  ئامت وسطر  وسهد 

وبعض سام يفعله بعض النامس سن ، التي تعم  كثيراً سن أرجامء العاملم الإسلاسي

ما عيب أو جرم م الإسلام كل  فن  بعدسام لم يُ، غير صحيح، النظر إليهما وكأنه  ر 

بل ، ولا أكثر الفقهامء باملذين يفعلون ذلك، وكل  سوسيقى كما يظن  بعض النامس

 .هم يمي زون بين أنواعهما

ولهذا فمثل هذه الأحكامم المطلقة والتي بامتت سن أسراض مجتمعامتنام لا تنتج 
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ئمًا فعلينام دا، بل صامرت هي بعينهام سشكلة حقيقي ة، ولا تستطيع أن تعاملج سشكلةً 

بل ، لا يكون علاج وجع الرأس بقطع الرأس نفسه: وكما قامل بعضهم، التمييز

ولو أن نام نمارس في أحكامسنام هذه الطريقة ، يكون بتحديد سركز المشكلة لمداواتهام

والفن  والموسيقى والحوزات والجامسعامت لربما رأينام بكل  وضوح دور المسامجد 

ه رأينام كم أن  هنامك سشامكل وسصامئب وفي الوقت عين، وغيرهام كم هو رائع وجميل

كنام الأسور عن بعضهام، وأزسامت فنام عن أنفسنام ثقل الأحكامم المطلقة ، وفك  وخف 

 .التي ابتلُينام بهام

ولكن  العقل لا يمكنه أن يشتغل بطريقة صحيحة إذا لم تكن النف  سليمة 

ليم في والعقل الس، فاملعقل السليم في الجسم السليم، أيضاًم وهامدئة تعيش الصفامء

امكم عقلاً سليمًا وجسمًا ونفساًم كذلك، النف  السليمة أيضامً   .رزقنام الله وإي 

 تتعلّق بتحقيق الكتب والنصوصتساؤلات   

 فهل، الطبعة رقم الكتاب هويّة فِ أجد لَّ الْحيان ـ فِ بعض 2: السؤال 

 قائمة فِ أو الهامش فِ معلوماته وأذكر الَصدر أعزو أن أريد عندما لِ يجوز

 يعني الطبعة رقم إهمال أنّ  بحجّة، )الْولى(: هو الطبعة رقم أجعل أن، الَصادر

 الْولى؟ الطبعة أنَّّا

 رقم مؤلّفه يذكر الَتن فِ أنّه نجد، ما كتابٍ  تحقيق وعند الْحيان بعض ـ فِ 1

 حُقّقت وقد، اعتمدها قديمة طبعة حسب، به استشهد لكتابٍ  والصفحة اجُزء

 كمحقّق أنا موقفي هو فمً، السابق فِ عليه عمًّ  مختلفاا  إخراجاا  وأخرجت، اليوم

، الهامش فِ( الْديثة الطبعة حسب) والصفحة اجُزء رقم إلى أشير هل ذلك؟ من

 عليه؟ ما هو على الْمر أترك وأ، معقوفتين بين الَتن فِ ذلك أضع وأ
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2 ام الأولى ـ ام ال. عدم وجود رقم الطبعة لا يعني أنه  ام ذكرك أنه  طبعة وأس 

الأولى فإن قصدت سنه الإخبامر عن أن  هوي ة الكتامب قد كُتب فيهام داخل الكتامب 

وإن قصدت الإخبامر عن الواقع بأن  هذه ، فهذا كذب، نفسه أن ه الطبعة الأولى

)الطبعة الأولى( داخل : الطبعة كامنت الطبعة الأولى ـ لا الإخبامر عن وجود جملة

هل يجوز الإخبامر عن شيء سع عدم العلم  الكتامب ـ فهذا حكمه سبني  على أن ه

زيد : به؟ وهل يلحق باملكذب؟ فأنت لا تعرف هل زيد في الدار أو لا؟ فتقول

ويتبين  أن  قولك سطامبقٌ ، فهل هذا كذب سع أن ه قد يكون في الدار فعلاً ، في الدار

وهنام ، أو هو سن القول بغير علم، الأسر الذي ينفي عنه الكذب حقيقةً ، للواقع

هل القول بغير علم في غير مجامل الدين وترتيب الآثامر الشرعية والدينية : بحثيُ 

وإلا فهو ، جامئز أو لا؟ فلو قيل بحرسته كامن هنام حراسامً حتى لو لم يسم  باملكذب

 .والأقرب حرسته في الجملة، حلال

ففي سثل هذه الموارد سقتضى التحقيق هو أن تذكر اسم ، وعلى أي ة حامل

 وهذا هو الأصح  ،  إلى أن ه لم يُذكر له رقم الطبعة أو تامريخهامثم تشير، الكتامب

 .عملي اًم وسهنيامً وشرعي اًم وأخلاقي امً 

، الأصح  هو أن تُامفظ على سام جامء في ستن الكتامب الأصل حرفامً بحرف ـ 1

فيمكنك أن تضع بين سعقوفتين أو في الهامسش ، وإذا أردت فامئدة القامرئ أكثر

لا أن ، سنك( سام يعامدل ذلك بحسب الطبعامت الحديثة)بشكل يشير إلى أن  ذلك 

 .فهذا خلاف الأسامنة العلمي ة، تغير  في ستن كامتب الكتامب وفقاًم للطبعة الحديثة

وسع الأسف فما أكثر سام رأينام سن تغييرات سن هذا النوع وأسثامله في داخل 

قت خلال العقود الأخيرة نة الأسر الذي يُصن ف خلاف الأسام، الكتب التي حُق 

ح الأخطامء ، والدق ة المهني ة في مجامل التحقيق والتصحيح فتجد بعضهم يصح 



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 112

ة وحتى الأخطامء سع ، التي في نقل المصن ف للآيامت والروايامت الإسلائي ة والنحوي 

ثم تدوين هامسش يشير إلى أن  الأصح  هو كذا ، أن  المطلوب هو ذكرهام بعينهام

 .وكذا

لات في هذا فضلاً عن قيامم بعض دور النشر وأ سثاملهام بإجراء بعض التدخ 

، ستون بعض الكتب أحيامنامً ـ ولو قليلة جداً ـ بشكل غير سقبول سهني امً وأخلاقي امً 

كما في حذف بعضهم بحثامً فقهي امً بأكمله عندسام طبع أحد كتب بعض الفقهامء 

رين رحمه الله هامت السيامسي ة ؛ المتأخ  لأن  البحث لا ينسجم سع بعض التوج 

 للنامشر!

 نسخة بخطّ المؤلّف!مع وجود نسخ المخووطة لى الحاجة لمد  

 فروق أذكر أن الداعي فمً، الَؤلّف بخطّ  مخطوطةا  أحقّق كنت إذا: السؤال 

 على أشتغل الذي أليس الَحقّقين؟ من الكثير يصنع كمً الهامش فِ الثانوية النسخ

 به؟ الَقطوع الَؤلف نصّ  هو تحقيقه

دة كما هو سعروف في علم إن  قيمة النسخ الأخرى تأتي  سن أسبامب ستعد 

 :قواعد التحقيق

دة وليست سبي ضة أ ـ فيما ، فقد تكون نسخة المؤل ف المتوف رة بين أيدينام سسو 

 .تكون النسخ الثامنوية سنقولة عن النسخة المبي ضة فنحتامج للمقامرنة بين النسخ

ل في الكتامب بعد فترة زسني   ب ـ ة بحيث غير  أو وكذلك لو كامن المؤل ف قد عد 

دت نسخ المؤل ف نفسه ، حذف أو زاد ولهذا يقولون في هذا المجامل بأن ه لو تعد 

والعديد ، فاملمطلوب التركيز على النسخة الخطي ة الأخيرة زسامنامً التي وصلتنام سنه

سثل سام ، سن المؤل فين في التراث العربي والإسلاسي تركوا أكثر سن نسخة لكتبهم
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تينينقل عن الجامحظ في  ة الثامنية ، كتامبه )البيامن والتبيين( سن أن ه كتبه سر  وأن  المر 

وهنامك سن المعامصرين سن يرى أن  كتامب الفهرست للشيخ ، كامنت أصح  وأجود

وهنامك بعض المؤل فين أسلوا كتبهم أكثر سن الطوسي قد تم  تصنيفه سرتين تقريباًم، 

ة أيضامً   .نامء الإسلاءأضامفوا شيئامً أو توضيحامً أث نوقد يكونو، سر 

ة يقوم ، بل المعروف تامريخي امً أن  المؤل ف قد يصن ف كتامبه بخط ه ج ـ ثم بعد سد 

ويكون ، يتم  استنسامخهام عن كتامبه في زسنه، باملإشراف على نسخةٍ أخرى لكتامبه

فيجُري المؤل ف تعديلات على النسخة التي هي بخط  ، النامسخ على صلة باملمؤل ف

 .ة الكتامب سن جديدبدل أن يعيد كتامب، النامسخ

كما أن ه سن المحتمل أن يكون قد وقع سقط في النسخة الأصل التي وصلتنام  د ـ

بل في كثير سن الأحيامن ، فنحتامج للنسُخ الأخرى لمعاملجة المشكلة، سن يد المؤل ف

أو خلل )ربما صفحة سثلاً( نكتشف أن  نسخة المؤل ف التي وصلتنام فيهام سقط 

 .خرى الهامسشي ةعبر سقامرنتهام باملنسخ الأ

كما أن ه في بعض الأحيامن قد يشك  في جملة أضيفت في نسخة المؤل ف هل  هـ ـ

امخ أو العلماء اللاحقين ذكروهام كشرح أو تعليق فيكون ، هي سنه أو سن النس 

 .للنسخ الأخرى دور في سسامعدتنام في ذلك

هام كما أن  نسخة الأصل التي بيد المؤل ف قد تكون رديئة في بعض خطوط و ـ

ط هام فنحتامج إلى النسخ الثامنوية الأخرى لترجيح احتمال سعين  في ، وتشكيلهام ونُقر

، قراءة الجملة المكتوبة على احتمال آخر في نسخة الأصل التي كُتبت بيد المؤل ف

فلي  كل ما قلنام بأن  النسخة بخط  المؤل ف فجميع النسخ الأخرى أخذت سنهام هي 

ء أو سن نسخة أخرى بخط  المؤل ف أيضاًم أو بل قد تكون أخذت إسلا، باملضرورة

 .والله العاملم. هذا وتوجد سبر رات عديدة أخرى في هذا الصدد أيضامً . غير ذلك
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د سسبقاًم وباملقرائن سن كون هذه النسخة هي النسخة ، وطبعامً  لابد  سن التأك 

ن  هذا لأن  إثبامت أ؛ أو بتعبير الجامحظ )النسخة المنصوبة(، الأم  التي بخط  المؤل ف

ة وفي بعض الأحيامن قد يكون سن الصعب ، خط  المؤل ف يُتامج إلى خبرة خامص 

فمن هنام ، لكن يكون هنامك ظن  راجح في كون هذه النسخة بخط  المؤل ف، الجزم

 .تبقى الحامجة أيضاًم إلى سامئر النسخ وسقامبلتهام بهذه النسخة

 ؟!أسلوب الحدّة والعنف بين العلماءلماذا ينتشر   

 الكلام كتاب جواهر صاحب هـ(2166يقول الشيخ النجفي ) :السؤال :

 هذه من يقصد ماذا. (شيئاا  الفقه طعم من ما ذاق فكأنّه الفقيه يةلَّو ينكر من إنّ )

 لكثير مبّرراا  أعطى بحيث الطرح فِ الْادّ  الْسلوب هذا ولَاذا شيخنا؟ العبارة

 تيمّناا  حادّة لمًتك باستخدام أو بعضاا  بعضهم على بالتهجّم العصر علمًء من

 مستساغاا  أسلوباا  أصبح بحيث بينهم دارج أسلوب هو هل السابقين؟ بعلمًئنا

 بينهم؟ عادي أسلوبٍ  إلى تحوّل ولو حتى، مقبول غير أسلوباا  يبقى أم الزمن عبر

امً ، هذا الأسلوب شامئع جداً في تراث المسلمين جميعامً بمذاهبهم ولي  خامص 

ولو جمعنام سثل هذه الكلمات لربما ، لنجفي رحمه اللهبعلماء سذهب ولا باملشيخ ا

ويمكنك أن تراجع ـ على سبيل المثامل ـ المعركة التي ، بلغت سئامت الصفحامت

ة، ، وقعت بين الإخبامريين والأصولي ين لتجد حجم وبين المشروطة والمستبد 

في علم  هيذكرونلعل  سام يقرب سن هذا هو سام . وماالعنف الكلاسي الذي صامحبه

سام سن عاملم إلا  إذقران في بعضهم لا يؤخذ به، ن  طعن الأسن ألحديث والرجامل ا

 .وقد تجد سن يطعنه

وقد تجد تبريراً لهذا الأسلوب أحيامناًم عندسام يتعل ق بأشخامص طرحوا أفكامراً 
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فيبدو العاملم غير قامدر على ضبط نفسه لوصف هذه الأفكامر أو ، هزيلة جداً 

ة ستعل قة بعنوان سعين  وليست أ، ضحاملتهام بمثل هذه التعامبير و عندسام تكون الحد 

 .سشيرةً إلى أشخامص أو تتعل ق بهم

لكن في بعض الأحيامن الأخرى ـ وليست باملقليلة ـ لا أجد تبريراً سقنعامً لمثل 

ولا نت هم أحداً في ، فهم أدرى بما قاملوا، سع التماسنام العذر للعلماء، هذه التعامبير

فعندسام نعيش ، م عن هذه الثقامفة وهذا الأسلوبلكن ي أتكل  ، دينه وأخلاقه

د الاختلاف يصبح جامهلاً أحمق ، أسلوب الاختلاف سع شخص وفوراً وبمجر 

وقوله لا ، لا يعرف الفقه ولا الفقامهة ولم يشم  سن رائحة الفقه ولا غيره شيئامً 

 وربما، وغير ذلك سن التعامبير التي قد تُطلق عليه، يقول به جامهل فضلاً عن عاملم

كامن باملأس  القريب ـ قبل الاختلاف سعه ـ علاسةر دهره ووحيدر قرنه وفحلر 

والمولى القمقامم وقدوةر الأنامم وحامسي المذهب ، الفحول وجامسعر المعقول والمنقول

وكأن ه وخلال أربع وعشرين سامعة فقط سقط عن رتبة .. ورافعر لواء الإسلام و

قيق!! لا لشيء إلا لأن ني الاجتهامد وهوى عن سكامنة العلم والفهم والتح

 ..اختلفت سعه في فكرة أو وجهة نظر

عندسام نمارس هذه الطريقة فنحن نغلق بامب الحوار في بعض سسامحامته ونقتل 

ل وجهة النظر المقامبلة، الإبداع في بعض فضامءاته ونقوم ، بل علينام أن نتحم 

أو يرى ، ةولا يمنع ذلك أن يغضب الإنسامن أحيامنامً أو تصدر سنه فلت، بتفنيدهام

ة د 
ة أو ش  د 

، إن  هذا شيء سنطقي تمامساًم أو ستوق ع جداً ، صلاحاًم هنام وهنامك في ح 

ة في المحامفل  ل هذه الذهني ة إلى ثقامفة اختلاف عامس  لكن المهم أن لا تتحو 

د أن لا  سامت العلمي ة وعند عموم النامس الذين بامت بعضهم وبمجر  والمؤس 

 ماقة والتخل ف والرجعي ة وغير ذلك!يعجبه عاملمٌ يصفه أيضامً باملجهل والح
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به كثيرون فلي  ذلك هو سعيامر الحق  والبامطل  لر م  أو عر  وسهما شامع أسلوبٌ 

 .بل علينام الرجوع إلى القيم الدينية والأخلاقي ة في التعامسل فيما بيننام، دوسامً 

وسام ذكره بعض العلماء في سستثنيامت الغيبة سن شرعي ة القدح في المقاملات 

وأصحامبهام ـ لو صح  على إطلاقه ـ فلا يصح  سصداقاًم في كثير سن البامطلة 

فإن  الكثير سن التعامبير التي استخدست هنام وهنامك سن قبل كثيرين لم ، الأحيامن

بل تعل قت بسلوك العلماء الأتقيامء فيما ، تتعل ق فقط بأصحامب المقاملات البامطلة

لبامطلة أو إدراجه في بما لا سعنى لتحميله عنوانر أصحامب المقاملات ا، بينهم

 .سواجهة البدعة والضلالة

 تفضيليّة وتبرائيّة وسبّية وغلاة: إى  تقسيم الإصفهاني الشيعةَ  

 فِ ظلّ مشاريع احتكار التشيعّ من قبل بعض اجُمًعات الَتطرّفة : السؤال

هل التشيّع لون  واحد أو ألوان وتيارات متعدّدة؟ وكيف : يأتيني سؤال، الَذهبيةّ

 الْخر الَذهبي تنوّعنا؟ سيفهم

 ًر الحديث سن ام فيه كثيرا بل ، فاملشيعة ليسوا تيامراً واحداً ، هذا الموضوع تكر 

ة الاختلافامت بينهام سن شديدة  تيامرات وأطيامف وسدارس واتجامهامت تختلف حد 

ع في المذهب الشيعي، إلى ضعيفة في مجاملات مختلفة وقد ، وهذه هي طبيعة التنو 

تبعامً ، لا يصح  التعامسل سع أبنامء سذهب أو تي امر بطريقةٍ واحدة قلنام سراراً بأن ه

فامت أو اعتقامدات بعضهم ، بل لابد  أن نعي وجود تيامرات داخل المذاهب، لتصر 

ديهم يُنسب إلى غير ، فلا السلفي ة يمكن اعتبامرهام تيامراً واحداً  فما صدر سن ستشد 

دين سنهم ام إلا رفع سستوى الوعي ولا سبيل أسامسن، ولا الشيعة كذلك، المتشد 

حتى لا نُطلق الكلام على عواهنه في الهواء ، وسعرفتنام ببعضنام بعضامً ، ببعضنام
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 .الطلق

وهو سن كبامر علماء ، هـ( رحمه الله2111وقد كامن فتح الله الإصفهامني )

عن أن  ، سُئل قبل أكثر سن قرنٍ سن الزسامن، والمشهور بشيخ الشريعة، الشيعة

ون ويعتدون على بعض الشيعة في بعض سنامطق آسيام بعض أهل السن ة يقتل

تهم في ذلك هو نهج السبامب والشتامئم واللعن الذي ، الوسطى ونحوهام وأن  حج 

وطاملب السامئل أن تتخذ الحوزة العلمي ة وسراجعهام سوقفامً ، يتخذه بعض الخطبامء

، مم ن يفعل ذلك )سبحامن الله! وكأن  التامريخ يتواصل في تكراره إعامدة نفسه(

وقد نُشر السؤال ، فأجامب شيخ الشريعة الإصفهامني بجوابٍ سن حوالي صفحتين

ة النجف وكامن حامصل جوابه أن قامم بتقسيم ، والجواب في حينه في مجل ة در 

 :الشيعة إلى أربعة أقسامم وهم

سون عليامً على غيره، حسب تعبيره ،ـ الشيعة التفضيليةّ 2 ، وهم الذين يقد 

ولكن هم لا يتكل مون في الآخرين سن الخلفامء الثلاثة ولا ، ويرونه الأحق  باملخلافة

 .غيرهم بشيء

وهم الذين ـ إضامفةً إلى تشي ع ، بحسب تعبيره أيضامً  ،ـ الشيعة التبّرائيةّ 1

، ويقطعون الصلة بهم، التفضيل ـ يقوسون باملتبر ي سن الخلفامء الثلاثة الأوائل

 .ويرفضونهم تمامسامً 

وهم الذين ـ إضامفةً إلى التفضيل ، بيره أيضامً بحسب تع ،ـ الشيعة السبيةّ 3

 .والتبر ي ـ يمارسون فعل السب  والشتم والإهامنة بحق  رسوز السن ة

وهم الذين يُملون عقامئد يرفعون بهام ، بحسب تعبيره أيضامً  ،ـ غلاة الشيعة 4

 .أهل البيت عن حد  العبودي ة لله تعاملى ونحو ذلك

د شيخ الشريعة الإصفهامني هامت وسن هنام ند   بمن يُكم على هذه التوج 
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داً  أو ، أو يتهم بعضهم بجرم البعض الآخر، الأربعة عند الشيعة حكمًا سوح 

ف سع بعضهم بسبب فعل فريقٍ آخر سنهم داعياًم إلى التمييز بين . يسيء التصر 

حوزه : الاتجامهامت الشيعي ة )انظر نص  السؤال والجواب بامللغة الفامرسي ة في كتامب

د در ايراننجف وفلسفه تج ، الطبعة الثامنية، للمؤل ف الدكتور سوسى نجفي، د 

ة النجف(، 152ـ  115ص ، م1228عامم   .نقلاً عن مجل ة در 

. سواء باملمعنى العامم للتشي ع أو باملمعنى الخامص  الإسامسي، إن  الشيعة تيامرات

ا سن هو شيعة تفضيلي ة فقط حتى لو كامنو، ولنقولهام بصراحة، وبين الإسامسي ة اليوم

، وإن كامن بعض خصوسهم الداخلي ين قد يُخرجونهم سن التشي ع نتيجة ذلك، قل ة

وبين الشيعة الإسامسي ة اليوم سن هم ، ولكن هم يرون أنفسهم سوالين لأهل البيت

هامت ، تفضيلي ة وتبرائي ة سعامً  ولكن هم لا يصدر سنهم أي  شيء في حق  الخلفامء وأس 

ويرون ذلك جوهر التشي ع ، العلمي الخاملصالمؤسنين ورسوز الصحامبة غير النقد 

فلا ، ولكل  شخص سسيرته وسسلكه، وحقيقته المتعاملية عن حقد التامريخ وأزسامته

والحامل كذلك سع غيرهم ، يصح  التعامسل سع الشيعة بلغة واحدة وحكمٍ واحد

 .فلا نطيل، كما قلنام سراراً 

 استغلال كلمات للإصلاحيين الشيعة من قبل السلفيّين  

 وآرائكم نصوصكم بعض يوظّف من هناك بأنّ  يقال فيمً رأيكم ما: لسؤالا 

 الَعادية الفضائيةّ القنوات وربمً، الَنتديات بعض فِ نرى كمً، مشروعه لخدمة

 السلام؟ عليهم البيت أهل لَذهب

لي  سن سوقع أن ه ، أعتقد بأن  علينام أن نتجاموز هيمنة هذا النمط سن التفكير

فتوظيف النصوص سن قبل ، سوقع أن ه غير سنتج بل سعيق بل سن، غير صحيح
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شخص لمصلحة ذاتية أو فئوية أو سذهبي ة هو أسر عامم قد يُصل سع أي  كامتب أو 

ر أو عاملم فهام هو القرآن الكريم يذكر لنام أن  الذين في قلوبهم ، بامحث أو سفك 

سرض وزيغ ولهم سصاملح فامسدة وسيول بامطلة يستغل ون بعض نصوصه لكي 

هُوَ الهذِي أنَْزَلَ عَلَيكَْ الكِْتابَ مِنهُْ ﴿: قامل تعاملى، لعبوا عليهام في سواجهة الحق  ي

ا الهذِينَ فِِ قُلُوبِهمِْ زَيْغ  فَيَتهبعُِونَ  آيات  مُحْكَمًت  هُنه أُمه الكْتِابِ وَأخَُرُ مُتشَابِهات   فَأمَه

اسِخُونَ فِِ ما تَشابَهَ مِنهُْ ابْتغِاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتِ  غاءَ تَأوِْيلهِِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَِّه اللههُ وَالره

رُ إلَِّه أُولوُا الْْلَْبابالعِْلْمِ يَقُولوُنَ آمَنها بهِِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّنا وَما يَذه  : )آل عمران ﴾كه

5). 

أو ، امطل أو فتنةفاملآية لا تقول بأن  سام تشامبه سن آيامت القرآن هو في حد  نفسه ب

بل تقول بأن  الغامية التي قامم سن أجلهام الآخرون في ، أن  ات بامعه بامطل وفتنة

فاملنص  ، كامنت الفتنة والفسامد والضلالة، توظيفهم المنقوص للنص  القرآني

فلماذا جامء ، القرآني نفسه لطاملمام كامن عرضة لتوظيف أصحامب الميول الفامسدة

 !القرآن الكريم على هذه الشامكلة؟

فأنت اليوم تجد أن  عشرات علماء الشيعة ، وإذا ذهبنام نامحية نصوص العلماء

السامبقين والمعامصرين وآرائهم وفتامويهم يتم  توظيفهام في فضامئي امت سذهبية غير 

د أن  ، شيعي ة وباملعك  م وقعوا في الخطأ فيما قاملوا لمجر  فهل سعنى ذلك أنه 

امً سن نصوصه م هنام أو هنامك لخدسة سصاملحه ـ شخصاًم يريد اليوم أن يوظ ف نص 

ض للنصوص الأخرى التي لا تكون ، فيقتطعه عن سامئر النصوص ولا يتعر 

وا عن قول سام قاملوه؟!  لصاملحه ـ وأن  عليهم أن يكف 

ثم سامذا يُصل لو استغل  شخص في سقاملة أو سقطع تلفزيوني نصامً هنام أو 

فهل ، اث شئنام أم أبينامرغم أن ه سهما فعلنام فهو سيعثر على نصوص سن التر، هنامك
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ام سعركة في نهامية المطامف وسهما فعلت فستجد سن  سينهامر المذهب الإسامسي؟ إنه 

 .يشتغل على توظيف نصوص

تُظى غاملبامً بقدسي ة أكبر سن قضاميام لابد  لهام أن إن  قنامعتي هي أن  الحقيقة اليوم 

 .الخلاف المذهبي أو الخلاف العلماني الإسلاسي

وعلينام أن نمارسه في فضامء ، لاحتيامط حسنٌ سن حيث المبدأإن ني أعتقد بأن  ا

ي كفضامئنام المعامصر وباملنسبة لي شخصي امً فأنام أسامرسه باملفعل )أقول ، غير صح 

اً ، هذا للإطلاع فقط( لكن  ، وأرى ضرورة اليقظة والحذر، وأؤسن به جد 

النقدي ة الاحتيامط الذي يفضي إلى سيامسة التكت م على الحقيقة أو تأجيل المشامريع 

ة أننام في وضع حرج وأن نام في سيامق صراع ، والإصلاحي ة والتجديدي ة بحج 

سذهبي جدلي أو في سيامق صراع فكري جدلي كاملصراع العلماني الإسلاسي أو 

فنحن بحامجة لتجاموز هذه ، هو احتيامط سرفوض، الصراع الإسامسي السلفي

وحيدة هي سشكلة هذه والتعاملي عن الاعتقامد بأن  المشكلة ال، المرحلة تمامسامً 

وإن ما هنامك ، الفضامئي امت أو هذا الشخص الذي يتصي د كلمةً هنام وأخرى هنامك

وإذا كنت أنت ترى هذه هي أعظم سشكلة فإن  ، سشامكل كبيرة أخرى أيضامً 

 .للآخرين وجهة نظر أخرى في هذا المجامل

ركمبل لعل ه يمكنني أن أذهب إ وهو أن  سثل هذه النصوص ، لى عك  تصو 

ليرى أن  أبنامء هذا المذهب ، بعضهام قد يُُدث انقسامسامً في الرأي العامم المخاملف أو

وهذا سقصدٌ ، وأن ه يجب التمييز بينهم، أو ذاك ليسوا بأجمعهم على نسق واحد

وكذلك في سيامق تُقيق التقامرب ، جي د أيضاًم في سيامق إفحامم الخصم أو إربامكه

ذا الأسر بعك  استغلال الطرف وأن  علينام نحن أن نستغل  ه، بين المسلمين

 .الآخر له
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إن  هذه الطريقة في التفكير هي طريقة الزعماء العرب ـ والكلام للتمثيل فقط 

ثونام عنهام فلطاملمام كامنوا يقولون بأن نام نعيش الصراع العربي ، ـ التي لطاملمام حد 

لي ة وأن  على كل  النامقدين لأوضامعنام الداخلي ة تأجيل الخلافامت الداخ، الصهيوني

ي للعدو  حتى لا يستفيد العدو  سن  ن سن التصد  والنقامش الداخلي إلى حين نتمك 

ولكن سامذا أنتج هذا المنطق بعد أكثر سن نصف قرن غير تعطيل حركة ، خلافامتنام

وشيوع الاستبداد؟! والإسلاسي الإصلاح والنقد والتطوير في العاملم العربي 

ة وهكذا في الداخل الديني أو المذهبي وسنذ يقول بعضهم بأن  علينام أن ، سد 

لأن  الآخر قد يستفيد سن هذا ؛ نتوق ف عن النقد الداخلي أو الإصلاح الداخلي

م ، الأسر ض أنصامر هذا التفكير أنفسهم للخطر في أفكامرهم فإنه  ام عندسام يتعر  أس 

فهم عند الآخرين ون كثيراً بما سيعكسه تصر  فعندسام يقوم شخص بنقد ، لا يهتم 

حتى لا يستفيد الآخر سن ، ي نة يقولون له بأن  عليك أن تراعي الجو  العاممفكرة سع

لكن هم عندسام يريدون الدعوة إلى أفكامرهم أو نقد فريق آخر في الداخل ، كلاسك

سع أن ه قد يأخذ أقوالهم ، فهم لا يأبهون بهذا الآخر المذهبي، المذهبي مخاملف لهم

ةً دسمة للنقد على سذهب فامتهم سامد  فعندسام تقول لهم بأن  الفعل ، هم وفريقهموتصر 

ه صورة المذهب عند أبنامء المذاهب الأخرى يقولون لك بأن  الحق  ، الفلاني يشو 

نام سام يقول الآخرون فهل نهتم لمام يقولونه في الرجم في ، يجب أن يُت بع ولا يهم 

؟ وفي غير ذلك؟ إن  علينام تقوية المذهب حتى لو كامنت هذه الأسور يست غل هام الحج 

لكن عندسام يصير )الدور( إلى الحركة النقدي ة ، الآخرون بطريقة غير أخلاقي ة

امً  وترى فيهام إصلاحاًم لأوضامع المذهب ، وتبدأ تطلق أفكامراً هنام أو هنامك تراهام حق 

ة ام أهم بكثير سن هذا الفعل أو ذاك، أو التيامر أو الفريق أو الدين عامس  ، وترى أنه 

ون كثيراً لمام سيقوله الآخر عن المذهب، لآخرخلافاًم لمام يراه الفريق ا ، فهم هنام يهتم 
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 انتبه! لا تقل سام يمكن للآخر أن يستغل ه لتشويه صورة المذهب!: ويقولون لك

عندسام ينشغلون هم ليلاً ونهامراً في الطعن على بعض الصحامبة وأسهامت 

فهم لا  ،المؤسنين ويكتبون الكثير في هذا مم ام يستغل ه الطرف الآخر باملتأكيد

ينتبهون لكون بعض هذه الأفكامر قد جعل سنهام الطرف الآخر جداراً بين 

ام عندسام نقول نحن كلمة في ، المسلمين وبين سذهب أهل البيت عليهم السلام أس 

رون المشهد على أن ه تضعيف للمذهب أسامم ، نقد حديث أو فكرة م يصو  فإنه 

م قد بحيث سيستغل  الآخرون ذلك أسامم الرأي ا، الآخرين لإسلاسي العامم! إنه 

لا يلتفتون إلى أن  أكثر المواد دسوسةً فيما ينشره الإعلام المذهبي المضامد  هو كلماتهم 

فامتهم التي ينشرهام ذاك الإعلام نفسه ـ وبكل  ثقة ـ طعنامً على المذهب  وتصر 

لكن  الصدور قد تضيق بفكرة أو سقاملة أو وجهة نظر طُرحت سن ، الإسامسي

نتيجة ، ضمن سسامحة ضي قة، وجرى استغلالهام هنام أو هنامك بامحث أو كامتب

 .عن سامئر النصوصـ في الغاملب ـ بترهام 

ني أن أشير إلى أن  بعض النامس يشعر باملإحراج سن الكشف عن  كما يهم 

رهم عن التشيع؛ حقيقة سعي نة سذهبي ة ام تبطل أو تُرج تصو  ولكن سن قامل ، لأنه 

ل الآخرين ، لنامقد أسامسامً بأن  تصورهم عن التشي ع يؤسن به ا فعلينام أن لا نحم 

فنقد المذهب الآخر قد يكون نقداً لهذه الصورة عن التشي ع وقد نوافقه ، ذلك

رك الذي لا أؤسن به، فيهام فلستُ سلزسامً بأن أراعي نقده ، فإذا كامن ينتقد تصو 

 .دائماً 

وقنامعتي بأن  الاستسلام للجدل ، أعتقد أن  الموضوع هو تشخيص حاملة

وتأجيل سشامريعنام النقدي ة ، لمذهبي القامئم اليوم والذي لا نؤسن نحن به أسامسامً ا

ة بينه وبين الله  ة ـ كل  بحسب قنامعته التي يرى أن ه سبرأ الذس  والإصلاحي ة والفكري 
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فأنتم ، فيهام ـ هو استسلام سن تيامر النقد أسامم وقامئع فرضهام المخاملفون له أسامسامً 

، ونحن باملأصل سام كن ام سقتنعين به، لاف المذهبيفرضتم أو سامهمتم في هذا الخ

ل إلى هذه القنامة أو تلك سن فضامئي امت  نحن لم نكن سقتنعين باملذهامب سن الأو 

ر سن ذلك بعض الرسوز ، بريطامنيام للمشامركة في الجدل المذهبي فيهام وقد حذ 

ة في حينه راسج لكن كم أنتم شامركتم بهذا الجدل الواسع وعبر ب، الدينية والجهامدي 

ونحن سن البداية سام كن ام سقتنعين ، حامسية على الفضامئي امت في تنشيط هذا الأسر

ة التخدير على الرأي ، باملدخول بهذه الطريقة لمعاملجة هذا الموضوع سهما كامنت قوي 

وهو يُسب ، لتشعره بنشوة الحرب والانتصامر أو بألم الخسامرة هنام أو هنامك، العامم

ن ه يخوض سع خصمه سعركةً يريدهام خصم ثاملث ولا يدري أ، أن ه يخوض سعركته

وكن ام نعتبر ذلك استدراجامً للوقوع في فخ  توتير الأجواء الطامئفي ة في ، أكبر سنهما

وسعيامً سن المطامبخ الدولي ة لطبخ المنطقة على ، ونقضامً للأولوي امت الزسني ة، المنطقة

ختلال كبير في وأن  سام حصل ويُصل هو ا، نامر هامدئة ترتفع وتيرتهام باملتدريج

وأن  الحرب الثقامفية المفروضة تسمح لنام باملدفامع عن أنفسنام بطريقة ، )البوصلة(

، أخرى غير هذه الطرق الحماسي ة عبر الفضامئيامت وسواقع الشبكة العنكبوتي ة

ر رغم أن  سوقفنام هذا اعتر ، نظراً لحسامسية الوضع الحاملي عتبره بعض وير  هُ برر

سين تخامذلاً وخيامنةً   ..للدينالمتحم 

وسع هذا كل ه تريدون سن ام الآن أن نوقف كلاسنام وسشروعنام لأجل أن  كلاسنام 

 !يُرجكم أنتم في هذا النوع سن الخلاف المذهبي الذي لا نؤسن نحن به أسامسامً 

وعلى كل  شخص أن يقول سام يراه ، هذا المنطق أعتقد أن ه غير سليم بدرجة سعي نة

دة ينبغي سراعامتهام سع قنامعتي ـ ، الحق  سن حيث المبدأ ر ـ بوجود سسامحة محد  وأكر 

على أن ، في الكلام آخذين بعين الاعتبامر مختلف الأجواء المحيطة ولو لم نؤسن بهام
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لا تسمح هذه الحدود بتعطيل سشروعنام وحركتنام أو وضعهام في سرحلة تأجيل أو 

 .في الثلاجة

، علم المستقبليامتلقد كن ام وسام نزال بحامجة إلى عقول استراتيجي ة تملك خبرة و

ة في  لتنظر سام فامئدة سثل هذه الحروب الثقامفي ة في المرحلة الراهنة وهي توقع الأس 

جدال التامريخ لتعط لهام عن النهوض باملحامضر؟ لو كامنت العقول الاستراتيجي ة 

والمستقبلي ة حامضرة ونامفذة ويسمح لهام باملتأثير لربما تم  خوض هذه الحرب 

ولكن  ، كثر خبرةً وتكتيكامً وتفويتاًم للفرصة على الآخرينالثقامفية بطريقة أخرى أ

العقول السيامسي ة والبراغماتية ـ باملمعنى الإيجامبي للكلمة ـ تظل  وسط الحماس 

ر الرأي العامم سنهام إلى الصدق والحرص والإخلاص!  أقرب إلى الخيامنة في تصو 

ر بما أقول أي  ولابد  لي أن أشير أخيراً ـ كي لا اُفهم خطأ ـ إلى أن ني لا  أبر 

ة بل إن ني أرفض تمامسامً ـ ، طريقة نقدي ة لبعض القضاميام الداخلي ة المذهبية أو الفئوي 

في سرحلتنام هذه على الأقل  ـ سيامسة البعض التي تعتمد إطلاق القنامبل الصوتية 

ر هذا الأسر. أكثر ممام تعتمد الممارسة العلمي ة الهامدئة  ولا ألتم  عذراً ، إن ني لا أبر 

وإن ما أتكل م عن المبدأ في ، هنام لكل  سن أراد ممامرسة النقد بأي  طريقة كامنت

والانتبامه لعدم التضحية باملمشروع الفكري تُت سثل هذه الشعامرات أو ، القضي ة

 .المخاموف

 :وخلاصة فكرتي

لكن ني أختلف في تُويله إلى عنصر سعيق ، أنام أوافق على سبدأ الاحتيامط هنام أ ـ

 .والإصلاح والتطوير أو لأصل حري ة التعبيرلحركة النقد 

لا لأن  قولهام لم يكن ، إن  الآخر قد يستغل  الكثير سن الكلمات هنام وهنامك ب ـ

، بل لأن ك سهما قلت فسوف تجد سن يبحث عن الاستغلال في كلماتك، صحيحامً 
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وعليك أن تكون محتامطاًم لا أن ، في ظل  أجواء سوتورة باملأصل وبيئة غير صحي ة

وا بكثير سن أفكامرهم ورؤاهم ، ون وسواسي امً تك وقد رأينام وعاميشنام كثيرين ضح 

وخوفاًم سن استغلال كلاسهم هنام أو ، وسشامريعهم لأجل سراعامة الوضع القامئم

ولا نريد أن يكون الجيل الصامعد نسخةً عن هذه ، هنامك في الداخل أو الخامرج

 .التجربة التي أحبطت كثيرين

بل أجدني ستحف ظامً ، ر سطلق أسامليب النقد وسوضوعامتهإن  سام قلتُه لا يبر   ج ـ

اً على بعض الأسامليب ثت سراراً عن الطرق الأفضل ، جد  وقد سبق لي أن تُد 

 .والله أعلم وأحكم، للنقد في سرحلتنام الراهنة

 )الرسائل( لولاب العلوم الدينيةحول دراسة كتاب   

 الثالثة الْلقة كتابَي  ملأك لَن الرسائل كتاب دراسة فِ رأيكم ما: السؤال 

 دراسته؟ ترك إذا مهم شء الطالب والضبط؟ وهل يفوت الفهم مع والكفاية

سبق أن أوضحت سراراً وجهة نظري في هذا النوع سن الموضوعامت ،

ولا هذه المرحلة باملتي ، فلست سع تكثير كتب سرحلة السطوح بهذه الطريقة

، امً ـ تمامم الموضوعامت بكل  تفامصيلهاميجب أن يعرف فيهام الطاملب ـ عرضي امً وطولي  

أسرٌ كامفٍ ـ وفهم واستيعامب  سع ضبطٍ ـ فدراسة الكفامية أو الحلقامت الثلاث 

وصح  هذا ، وإذا كامن الطاملب سيفوته شيء، للدخول في سرحلة البحث الخامرج

فهذا سعنامه أن ه يجب أن يدرس أيضامً الفصول ، المنطق في التعامسل سع الموضوع

ي، هامنيالغروية للإصف وهداية المسترشدين لمحمد تقي ، والقوانين المحكمة للقم 

ونهامية الدراية ، وشرح المعاملم للقزويني، وأوثق الوسامئل للتبريزي، الإصفهامني

ق الإصفهامني وغيرهام سن الكتب الموسوعي ة الأصولي ة الضخمة لمام فيهام ؛ للمحق 
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 .لا في الحلقامتسن سطاملب لا وجود لهام لا في الرسامئل ولا في الكفامية و

هذه بامت يوافق عليهام اليوم فريق كبير سن العلماء التي نقولهام ووجهة النظر 

 .والله العاملم، حفظهم الله

 لماذا يحاول رجال الدين تأثيم الناس دوماً؟!  

 آثمين الناس إبِقاء الدين رجال يُُاول لَاذا: الناس بعض يتساءل: السؤال ،

 رأسه؟ رفع هعلي يصعب بالإثم يشعر من وكلّ 

فإذا كامن هنامك ، بأن  القضي ة على إطلاقهام باملطريقة التي ذكرتموهام لا أعتقد

وحتى تكفير ، بعض رجامل الدين يغلب على خطامبهم نمط تأثيم النامس والمجتمع

فهنامك الكثير اليوم سن ، فهذا لا يعني أن  الجميع كذلك، النامس والمجتمع أحيامنامً 

وعند ، رائعامً وستوازنامً وسوضوعي امً في هذا الإطامر العلماء الذين يملكون خطامبامً 

 .جميع المذاهب

فهل هي ، أضف إلى ذلك أن ه يجب أن ندرس حركة المجتمع الإسلاسي اليوم

لا؟ فعندسام نجد كبامئر  وحركة إيمانية تعيش التقوى والالتزام بشريعة الله تعاملى أ

، العربي ة والإسلاسي ة الذنوب ترتكب وعلى نطامق واسع في الكثير سن مجتمعامتنام

وسن المتوق ع في هذه الحامل أن نجد ، فهذا يعني أن  هنامك الكثير سن الآثامم التي تقع

في خطامب علماء الدين شيئامً سن التأثيم للمجتمع وللأفراد في هذه الظروف 

 .السي ئة

لا ، لكن  هذا كل ه لا يبر ر تُويل نمط الخطامب الديني إلى خطامب تأثيمي

ر النامس إلا بجهن م، ثامم المجتمع والأفراديرصد سوى آ فيما لا يكشف ، ولا يذك 

، عن حسنامت مجتمعامتنام وصلاح أعمالهام ليضُيء على وجود الخير والإسكامنامت فيهام
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ولا يمر  على الجن ة ، وعن العنامصر الإيجامبي ة فيهام على المستوى الديني وغيره

ب النامس بفعل الخير ازنامً في الحديث عن الجن ة فاملقرآن الكريم كامن ستو، ليرغ 

وفي الحديث عن صفامت الجلال ، وفي الحديث عن عقامب الله وثوابه، والنامر

وعلينام أن ، صفامت القهر وصفامت الرفق سام شئت فعبر  ، الإلهي ة وصفامت الجمال

وحامزم في الوقت  نستفيد سن هذه التجربة المتوازنة لصيامغة خطامب ديني رحيم

 عينه.

ث عن وقد كثرت النصوص الد ينية ونصوص تراثنام الإسلاسي التي تتحد 

ة الجامذبة فينام ، وعن ترغيب النامس في الدين، الرفق وعن الاهتمام بجامنب القو 

، لكي يُقبل النامس على الإيمان باملله تعاملى سن سوقع شعورهم بأن  الإيمان سعامدة

كثيرة ـ  فنجامح خطامبنام الديني يكمن ـ أحيامنامً ، ولي  تكليفاًم ثقيلاً على كواهلهم

في إقبامل النامس على الدين سن سوقع الإحسامس بأن  التدي ن إنجامز وفرصة 

 .وخروج سن سشكلة نحو حلول، وسكسب ونجامح وسعامدة

ثنام عنه سراراً  وهو أن  الخطامب الديني ، وهنامك وجهٌ آخر للمشكلة سبق أن تُد 

اليأس ولا إلى بث روح ، يجب أن لا يؤد ي إلى دفع النامس للأسن سن سكر الله

كما وهنامك سشكلة عويصة وهي ، بل التوازن هو المطلوب هنام، فيهم سن رحمة الله

إن  هذه الذهنية تدفع الكثير سن رجامل الدين ، ذهنية التحريم في العقل الديني

ذ بتحريم الأشيامء والانقبامض عن الترخيص فيهام فتكثر ، والمتدي نين للتلذ 

رات إضامفي ة عن شبهامت ويخلق الع، الاحتيامطامت على مختلف صعدهام قل تصو 

وتتبلور قامعدة ، تستدعي احتيامطامً هنام أو هنامك كامن في غنى عنهام سنذ البداية

ة ، تقديم الحظر على الترخيص سن حيث لا يشعر الإنسامن وهذا سام يجعل عامس 

وأن ه ، وأن ه تأثيم لكل  أفعامل النامس، النامس يشعرون بأن  التدي ن هو تقييد سباملغ به
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الأسر الذي يخلق شعوراً ، لاسي ما المعامصرة، نامه إزاء كامف ة ظواهر الحيامةحذر لا ست

 .باملقلق تجامه هذا التدي ن

 :الَطلوب مناّ اليوم هو

بل أجد نفسي أسيل أن ، عرض الدين بجنامحي الترغيب والترهيب سعامً  ـ 2

يكون خطامبنام الديني للمجتمعامت الإسلاسي ة )اليوم( خطامبامً أقرب إلى الترغيب 

لأن  هذه المجتمعامت عامنت ولعقودٍ طويلة سن الاستبداد ؛ ه إلى الترهيبسن

، ة تعطيهام السكينة والراحةنوتريد فضامء آسنامً وطمأني، والقمع والخوف والرعب

فيربطون بين ، فعلينام أن لا نجعل الدين في نظرهام أحد سظامهر هذه الأسور العنفي ة

امم وفسامد الأ ، نظمة ورعب أجهزة المخامبراتالدين وبين سام رأوه سن جور الحك 

فلا يمي زون بين فريضة رائعة في الإسلام اسمهام الأسر باملمعروف والنهي عن 

 .القمعي ة في المجتمعامت العربي ةوأجهزة الأسن المنكر وبين دوريامت الشرطة 

إن  فريضة الأسر باملمعروف هي فريضة الوعي والمسؤولية تجامه تراجع المجتمع 

لكن  تُويلهام إلى فريضة رعب وعبوس وتقطيب الحامجبين ، على مختلف الصعد

وإعراض عن النامس وصرف الوجه عنهم سغضباًم وغير ذلك سن الطرق التي 

والمؤسف أن  ، هو خطأ كبير في عصرنام الحامضر.. تنفع في زسامن وسكامن دون آخر

ة الكثيرين سن ام يرون أن  المرحلة هي سرحلة الغلظة في التعامسل سع النامس لا الشفق

ين سن الكثير ، والرحمة دون أن يدرسوا أوضامع مجتمعامتنام المؤلمة التي عامنت الأسر 

 .سن الصعوبامت والمآسي

، التخفيف سن سبامق الاحتيامطامت في الفتاموى والتطبيقامت والممارسامت ـ 1

 .والتنع م بما أحل ه الله للإنسامن

والتي تعد  ـ  ،التخلي  عن قامعدة سد  الذرائع بمعنامهام السلوكي والتطبيقي ـ 3
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د الديني في الفقه  ع المفرط ـ سن أكثر قواعد التضييق والتشد  بشكلهام الموس 

ورغم أن  بعض المذاهب لا تؤسن بهذه القامعدة التي اشتهرت بين ، الإسلاسي

إلا أن  الوعي الديني يمارس هذه القامعدة كثيراً ضمن ، الماملكي ة والحنامبلة

دة أو سن حيث لا يشع يامت ستعد   .رسسم 

فاملأعراف الدينية ليست ، التمييز بين أعرافنام الدينية وقوانيننام الدينية ـ 4

فيما القوانين ، بل هي تمظهرات بشري ة لتطبيق القوانين في زسامنٍ سام، قوانين سلزسة

 .هي الملزسة في هذا الإطامر

 أشعار بعض الشعراء والمدّاحين ومسألة الغلوّ  

 عليه الْسين الإمام تعظيم ـ لْجل شعره فِ ما هو رأيكم بمن يقول: السؤال 

.. والصلاة أكبر الله من أكبر، عظيم أنت حسين يا، كبير أنت حسين يا: السلام ـ

 أهل مذهب صورة لتشويه الطائفي الإعلام وسائل على الشعر هذا وقد انتشر

 الَحسوبة القنوات إحدى فِ الَدّاحين بعض قاله لَا نتيجةا ، السلام عليهم البيت

 سبحانه بالله شرك   فيها وهل العقائد؟ هذه بمثل الَّعتقاد صحّة فمً. التشيّع لىع

 إلَّ إله لَّ وقول والْذان أكبر الله من أكبر السلام عليهم البيت أهل وتعالى؟ وهل

 ما): وآله عليه الله صلى الْكرم الرسول قول مع ذلك ينسجم وكيف والدين؟ الله

 إلَّ الله(؟ إله لَّ مثل قبلي القائلون قال ولَّ قلت

ووجدت أن  ، لقد سبق لي أن تامبعت هذه القضي ة والجدل الذي وقع فيهام

، وهذا غير صحيح، بعض النامس فهم سن هذا الشعر أن  الحسين أكبر سن الله

فمن يستمع لهذا الشعر يعرف أن ه لا يريد أكثر سن كون قضي ة الحسين والإسامسة 

، صن ف في ضمن الشرك أو الكفر باملله تعاملىوهذا لا ي، أكبر سن الصلاة والأذان
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وقد ، ولا ينبغي التهويل في الأسور كثيراً لأغراض سيامسي ة أو سذهبي ة أو طامئفي ة

رأينام عشرات الحاملات التي سن هذا النوع يصامر إلى تصوير الأسور فيهام بطريقة 

هذا  سن هنام فلا أجد أن  ، تشويهي ة أو سباملغ بهام بحيث تخرج عن وضعهام الطبيعي

المقطع سن الشعر تعبيٌر عن كون الحسين أكبر سن الله أو كونه شريكامً لله تعاملى في 

 .خلقه أو تدبيره أو غير ذلك والعيامذ باملله

إن ما ينطلق سثل هذا الشعر سن ثقامفة سوجودة عند كثير سن الشيعة في تقديم 

م قضي ة النب، قضي ة الإسامسة على سامئر الفروع الفقهي ة وة عليهام عند جمهور كما تتقد 

فاملإسامسة أفضل سن الصلاة والصوم والحج  والخم  والزكامة والعمرة ، المسلمين

ة سقامرنةً بأكبر الفروع الشرعي ة ، وغير ذلك وهي أعظم سام نودي به في الأس 

م بشكلٍ تلقامئي عامدةً ، العملي ة بل قد اعتبرهام بعضهم سن أصول الدين التي تتقد 

وهذا الرأي هو الذي يريد ،  الدين الإسلاسي نفسهعلى الفروع العملي ة في

ولا يريد أن يقول بأن  الحسين أكبر سن كلمة التوحيد في ، الشامعرُ أن يعبر  عنه

بل يريد أن يقول بأن  ، ولا سن الرساملة التي ننطق بهام في الأذان والإقامسة، الأذان

، أكبر سنهما والحسين، الأذان والصلاة همام شعامر العمل الصاملح في الإسلام

 .بوصفه رسزاً للإسامسة بكل  قضاميامهام الكبرى التي يؤسن بهام الشيعة

وهي فكرة أن  الإسامسة أكبر سن ، ينتقل الموضوع هنام إلى أن  هذه الفكرة، نعم

تهام هي فكرة غير صحيحة؟ فمن  وهل هي فكرة صحيحة أ، فروع الدين برس 

، للنصوص القرآني ة والحديثية حق  فريق أن  يقول بأن  هذا المفهوم خامطئ وسنامفٍ 

أو كما كامن يقول أبو الفضل ، انطلاقاًم سن فهمه للنص  الديني بمجمل أطرافه

البرقعي ـ فيما ينسب له ـ بأن  الإسامسة طريق للدين وتعريف به وليست جزءاً سنه. 

وسن حق  فريقٍ آخر أن يجتهد فيرى أن  الإسامسة أعظم سن مختلف الفروع الفقهي ة 
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، وينطلق في ذلك سن نصوصه التي يؤسن بهام، ة والشعامئري ة في الإسلاموالعملي  

 .وسن فهمه لمجمل أطراف النص القرآني والحديثي في هذا السيامق

لكن ه لا يمت  بصلة ، ولا أريد أن ابُدي فيه الآن رأيامً ، وهذا الخلاف سشروع

أو نحامول أن ، لقضي ة الشرك والتكفير حتى نمارس تهييجاًم كبيراً للنامس في ذلك

بحيث ، أكبر والصلاة، الحسين أكبر سن الله: وهي، نقرأ الشعر بطريقة أخرى

وكل  ، فإن  الشعر لي  كذلك؛ يكون المعنى أن  الحسين أكبر سن الله وسن الصلاة

 .سن يسمعه يعرف هذه الحقيقة بوضوح

ه ذه بل هم ي أن ننتقل سن ه، ولي  هم ي هنام أن أدافع عن هذا الشعر أو أفسر 

 :إلى وعي سنهج يقوم على، الحامدثة / المفردة

أو تقديمه بصورة غير ، عدم اقتطامع النصوص بهدف تعظيم النص  المقترطرع أ ـ

 .وهي عملي ة تمامرسهام الكثير سن المذاهب عامدةً في حق  بعضهام، دقيقة

إبعامداً للنف  عن اتهامم النامس ؛ حمل المسلم على التفسير الأحسن لكلاسه ب ـ

ة، أو باملشرك باملكفر وسام ، فاملاستعجامل في الاتهامم سشكلة عظيمة ابتلُيت بهام الأس 

نعم لو كامن النص  ، دام هنامك محمل في هذا النص أو ذاك فلا بأس بامختيامره

 .واضحامً فلكل  إنسامن الحق  في الحكم عليه

ولست أرفع التهمة عن بعض النامس الذين أعتقد شخصي اًم بأن  في كلاسهم سام 

سواء قصدوه أم لم يقصدوه )دون أن ، ر أو الشرك هنام أو هنامكظامهره الكف

ب نفسي في الحكم على دينهم( بل أقصد إلى أن نتري ث كثيراً في هذا ، أنص 

، ونلتم  المعامني الأحسن والأبعد عن الشبهة في فهم كلام المسلمين، الموضوع

، ذه الكلماتولو رأينام في كلاسهم سام فيه شبهة فاملأفضل أن نعظهم بتجن ب سثل ه

قبل أن نسرع إلى اتهامسهم باملشرك على أسامسهام سع إسكامن حملهام على سعنى لا ينامفي 
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 .التوحيد

وقد انتهى زسن السر  والعلن في كثير ، أن نعرف أن نام اليوم في عاملم سفتوح ج ـ

وأن ك عندسام تكون في مجلٍ  هنام أو هنامك فإن  الكثيرين يرصدون سام ، سن الأسور

فهذه حقيقة قامطعة ، ترصد أنت نفسك وجمامعتك سام يقولون تقول أكثر ممام

وسامعد ، واضحة تجل ت خلال العقود الثلاثة الأخيرة في صراع المذاهب فيما بينهام

ر وسامئل التواصل وهذا يعني أن  الكلام الذي ، عليهام انفجامر المعلوسامتية وتطو 

راً سن حصول حذ؛ يُتمل أكثر سن سعنى ينبغي ـ قدر الإسكامن ـ السعي لتجن به

 .نتيجة الشحن الطامئفي القامئم في المنطقة، فهوم سغلوطة له

ولكن  الآخر يريد الاتهامم كيف شامء  ،نعم لو كامن الكلام واضحاًم جلي امً 

لكن سام داست بعض الكلمات ، فلا ضير ولا تثريب على قامئل الكلام.. والافتراء

فاملأحسن ، سشكلةً  وقد يخلق، وأحد وجوههام سلتبٌ  ، تُتمل وجوهاًم في المعنى

حذراً سن أن يُفهم الإنسامن خطأ على سستوى سوضوع التكفير ؛ تجن ب ذلك

 .والإيمان ونحو ذلك سن القضاميام الفامئقة الحسامسية والأهمي ة

وسن هنام دعوتي للكثير سن الشيعة والصوفي ة والسلفي ة أن يتجن بوا التبامس 

ةالكلمات في تعامبيرهم في هذه المرحلة الخطرة سن عم كما أدعو ـ بصفتي ، ر الأس 

سسلمًا سن آحامد المسلمين ـ المرجعيامت الدينية في المذاهب المختلفة لوضع حد  

ي أي  كامن للتعبير عن قضاميام المذهب بطريقة سلتبسة وخطرة وقد  لفوضى تصد 

وإن ما أن ، ولا أعني بوضع الحد  سنع النامس أو حجز الحريامت، تجر  سشامكل كبيرة

ت الدينية عن رؤيتهام الواضحة الصريُة في الكثير سن هذه تعبر  المرجعيام

تاًم الفرصة على سن يريد ، المواضيع الملتبسة ويكون هذا التعبير سُفصحاًم وسفو 

استغلال جملة هنام أو هنامك أو توظيف تعبير هنام أو هنامك في أغراضه الشخصي ة أو 
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امً في هذا المذهب أو أو الترويج لتعبير هنام أو هنامك لا يشك ل أسامسامً ، الفئوي ة فكري 

ويتم  العمل على الترويج الإعلاسي لمواقف .. ذاك وإن ما هي تعامبير دخيلة عليه

وعدم ترك المنبر الإعلاسي لهذا المذهب أو ذاك ، المرجعي امت الديني ة في هذا المجامل

احين والخطبامء فقط سع حق  هؤلاء المحفوظ في نشامطامتهم ، بيد الشعراء والمد 

فاملعلماء والمفك رون سن وظيفتهم التي أسرهم الله بهام ، جزاهم الله خيراً الكريمة 

ر سن  تصويب الأخطامء وجرأة الإفصامح عن الحقيقة وعدم الخوف غير المبر 

ة( النامس لأن  هذا الأسر قد يفضي بمرور الوقت إلى )عوممة( أهل ؛ )عامس 

تهم إذا صح  التعب، الاختصامص )عوممةً( ، يربدل )خوصصة( جمهور النامس وعامس 

ين أنفسهم وهم لا يشعرون بما طرأ عليهم سن التفكير  تستحكم في المختص 

 .)العواسي(

كما أهيب باملعلماء والعامسلين والمؤسنين كامف ة أن يبدوا حسامسية محمودة تجامه 

سون سن الأفكامر أو ، قضي ة الألوهي ة والتوحيد وأن لا يهدروهام بحيث لا يتحس 

فاملتوحيد أكبر قضاميامنام ، التي قد تقترب سنهام بطريقة سلبي ةالمسلكي امت أو الأقوال 

والالتفامف على هذه القضي ة أو تمييعهام بتحويلهام إلى قضي ة نظري ة رقمي ة ، الدينية

 .بعيدة عن السلوك والمشامعر شكلٌ سن العدوان عليهام ديني امً 

والعجيب أن  بعضنام يتحس   سن كلمة بسيطة قد تُطلق هنام أو هنامك تتصل 

لكن ه لا يُبدي أي  حسامسية تجامه التبامس سام قد يتصل بقضي ة ، بشأن سذهبي

اً يخرج للنامس  احٍ سشهور جد  التوحيد! فقد لا يُبدي بعضنام حسامسية تجامه سد 

بل يكون ذلك نامتجاًم سنه عن هيجامن العامطفة ، )وقد لا يكون قامصداً ذلك جداً 

ل ، إلا زينب()لا إله إلا الزهراء( أو )لا إله : الشديدة( فيقول وقد تجد سن يتأو 

لُ له تعامبيره وينتقد  يه لهذه هذا المتأو  سرجعامً كاملشيخ سكامرم الشيرازي لتصد 
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الظامهرة )بصرف النظر عن الجدل الذي صامحب الموضوع فيما قيل عن الحكم 

لكن ه يتحس   للغامية مم ن يقول ـ وهو الدكتور .. بكفره سن قبل المرجعي ة الدينية(

فقد تعبت ، لا تجعلوا كل  أي امم السنة حزناًم وعزاءً : ور ازغدي ـحسن رحيم ب

رغم أن  رأي ازغدي سبق أن صدر سام يؤي ده تقريبامً قبل ، النامس وسل  الشبامب سن ام

، عامم أو عامسين سن قبل المرجع الديني السيد سوسى الشبيري الزنجامني حفظه الله

ن أو عشريامت الحزن التي عندسام اعترض سماحته على تكثير سشامريع أسامبيع الحز

راً في غير سكامن  .راجت سؤخ 

لا ينبغي لأي  حرب سذهبية أو طامئفي ة أن تفرض علينام ـ سن حيث لا ، نعم

نشعر ـ تراجعامً عن الاهتمام بقضي ة التوحيد التي ترجع إليهام أعظم قضاميام الدين 

ان كما يقول العلاسة الطبامطبامئي رضو، في الفكر والسلوك والعمل والإحسامس

 .الله تعاملى عليه

 والمواقف منها تووّرها تاريخها: (..الألقاب )آية الله العظمى  

 ما رأيكم بالْلقاب العلمًئيةّ كآية الله وآية الله العظمى؟: السؤال 

 سة الدينية عند المسلمين يمكن أن دراسة ظامهرة الألقامب العلمائية في المؤس 

ة زوايام  :وف أطل  عليهما بامختصامرأبرزهام زاويتامن س، تكون سن عد 

 نظرةٌ عابرة، التووّر التاريخي لظاهرة الألقاب  

بمعنى ستى ظهرت هذه المصطلحامت؟ ، وهي الزاوية التامريخية :الزاوية الْولى

راتهام؟ وسوف اشُير لذلك بشكل باملغ  وكيف تم  تداولهام؟ وسام هي تطو 

 .لصغيرةلأن  المقامم لا يسمح باملدخول في التفامصيل ا؛ الاختصامر
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ة الأولى لم تشهد ظهور هذا النوع سن  المعروف أن  القرون الأربعة الهجري 

الرجامل والتراجم القديمة الفهامرس وبل إن  سراجعة كتب ، الألقامب إلا نامدراً 

وكتب الجرح والتعديل تعطي نوعاًم آخر سن الألقامب أو التوصيفامت التي كامنت 

يف لا على سستوى لقب يسبق الاسم وغاملبامً سام تطلق في سنامخ سن التوص، تُطلق

ث، العاملم، الشيخ: فنحن نجد أوصامفاًم وألقامبامً سن نوع، عامدةً  ، الفامضل، المحد 

وجه ، شيخ الأصحامب، الشريف، رفيع المنزلة، القامضي، جليل القدر، الثقة

م، الرئي  الأقدم، الأصحامب عظيم المكامن ، قامضي القضامة، نقيب العلماء، المقدَّ

 ..في الطامئفة

ولعل  ذلك ، ولم تكن تستخدم الألقامب في الغاملب قديمًا بهذه الطريقة اليوم

فتجدهم يربطون الشخص بصفةٍ ، لأن  العرب تعرف الكنية واللقب بمعنى آخر

، جسدية أو سكامني ة أو سهني ة أو قبلي ة أو عشامئري ة أو دينية أو سذهبي ة أو نحو ذلك

ام، والأعشى، والأخفش، فتجد الجامحظ اق، والحداد، روالنج  ، والعلاف، والور 

، والبحراني، والفامرسي، والشامسي، والخراسامني، والطامئفي، والكوفي، والبصري

ي ، والحنبلي، والماملكي، وتجد الشامفعي، والمصري، والمدني أو المديني، والمك 

، والهامشمي، والقرشي، والأسدي، وترى التميمي، والشيعي، والحنفي

، والشيبامني، والعبدي، والثقفي، والكندي، طميوالفام، والعلوي، والأسوي

 .وغير ذلك، والطرابلسي، والأزدي

فلم تكن تلك الألقامب التي نشهدهام اليوم رائجةً ولا ظامهرة في الحيامة العلمي ة 

: وغامية سام كنت تجد ربط الشخص بمهنته الديني ة حيث يقامل، والاجتماعي ة

ث، الفقيه، المجتهد، المفتي، الواعظ، الخطيب، القامرئ ، الفيلسوف، المحد 

خ(، المتكل م امبة، الأخبامري )المؤر   .ونحو ذلك، النس 
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بدأت تظهر ألقامب كامنت ، وفي النصف الأخير سن العصر العبامسي الثامني

اً  دين جد  ة ، محدودة للغامية وسقتصرة على أشخامص محد  فظهر لقب )حج 

امً به وا، هـ(727الإسلام( الذي ربما اختص  بأبي حامسد الغزالي ) ستمر  مختص 

، ويبدو أن ه لم يُستخدم هذا اللقب قبل الغزالي إطلاقامً ، لقرون في الوسط السن ي

ق( الذي اشتهر ، كما لقب )إسامم الحرسين( الذي اختص  باملجويني ولقب )المحق 

ة حامل ظل  هذا الوضع محدوداً ، بين الإسامسي ة لنجم الدين الحلي   لكن على أي 

ستوى الألقامب التي ظهرت فيما بعد أبداً ولا إلى نسبة ولا يصل إلى س، للغامية

 .شيوعهام

 الألقاب في عصر العلامة الحلّي

شهدنام ، في عصر السلطامن خدابنده، هـ(517وسع مجيء العلاسة الحلي  )

إطلاق لقب )العلاسة( عليه )وبعضهم يطلق لقب العلاسة على ابن خلدون 

سامن بداية إطلاق هذا اللقب على الحلي  أو والمسألة تُتامج لتتب ع تامريخي في ز، أيضامً 

إلا ، وهو اللقب الذي ظل  يلازم الحلي  عند الإطلاق إلى يوسنام هذا، ابن خلدون(

وهو ، أن  الجديد سع الحلي  هو ظهور نوع جديد سن الألقامب لم يسبق له سثيل أبداً 

 إلى أن، دةحيث اختص  به العلاسة الحلي  لقرون عدي، لقب )آية الله في العاملمين(

راً كما سنشير ل الوضع سؤخ  إن  لقب )آية الله( لم يطلق بعد الحلي  : ويقامل، تُو 

 .ثم انحصر بهما حتى نهاميامت العصر القامجامري، سوى على السيد بحر العلوم

سثل لقب ، يُشامر إلى أن  هنامك ألقامباًم اشتهرت في حق  أشخامص بعد وفامتهم

ولقب )ثقة الإسلام( الذي ، لطبرسي)أسين الإسلام( الذي عُرف به الشيخ ا

ولقب )الشيخ الصدوق( الذي عرف به ابن بامبويه ، عرف به الشيخ الكليني
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ي قين( الذي عرف به ابن العلاسة الحلي  ، القم  ولقب )الشهيد ، ولقب )فخر المحق 

ولقب )المحقق الثامني( الذي ، الثامني( الذي عُرف به الشيخ زين الدين الجبعي

ولقب )الفامضل( الذي عرف به الشيخ الهندي ، لكركيعرف به الشيخ ا

ولقب )شيخ الطامئفة( الذي عرف به الشيخ أبي ، الإصفهامني والشيخ التوني

 .وغير ذلك كثيٌر سعروف، جعفر الطوسي لاحقامً 

 تووّر ظاهرة الألقاب في العصر الصفوي

ظهرت سصطلحامت جديدة وألقامب بامتت تخص  ، وفي العصر الصفوي

دة سقامسامت دينية سثل لقب )شيخ الإسلام( الذي كامن يعبر  عن المنصب ، محد 

 .الديني الأعلى في الدولة الصفوي ة

يرى بعضهم أن  كلمة شيخ الإسلام أطلقت قبل العصر الصفوي أحيامنامً و

، على الفخر الرازي والخواجة عبد الله الأنصامري وأبي العبامس السرخسي

فة في القرن ا  .لرابع والخامس  الهجريوتفامعلت كلقبٍ بين المتصو 

فر العصُر الصفوي أيضامً سنصب ولقب رر . وصدر الصدور، ـ الصدر 2: وعر

ـ مجتهد  1: وبدأنام نشهد توصيفامت وسنامصب سثل. وغير ذلك، ـ سلابامشي 1

ـ  5. ـ فريد عصره 1. ـ خامتم المجتهدين 7. ـ أفضل علماء عصره 1. الزسامن

ـ  22. ـ دليل الإسلام 22. العلماء ـ علاسة 1. ـ رئي  العلماء 8. وحيد قرنه

ة الله  .ـ ثقة الإسلام وغير ذلك 21. ـ سعتمد الإسلام 21. حج 

وإلى جامنب هذه الألقامب ظهرت توصيفامت قريبة سن هذا النوع سن التعامبير 

س 21: سن نوع ـ  27. وهو اللقب الذي أطلق على المحقق الأردبيلي، ـ المقد 

ق النراقي، الملا ـ المولى أو 21. سلطامن العلماء ، وقد اُطلق هذا اللقب على المحق 
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ين( والفيض  وصدر الدين الشيرازي )والذي اُطلق عليه أيضاًم لقب صدر المتأله 

 .الكامشامني وغيرهم

لاسيما ، بل تعامرفت في الوسط الصوفي بعض الألقامب أيضامً في هذا العصر

ت والألقامب في ـ خليفة الخلفامء )انظر حول المنامصب والمقامسام 25: سثل لقب

راتهام صفويه در عرصه دين وفرهنك ، رسول جعفريامن: العصر الصفوي وتطو 

سه اي بر سنامسبامت دين ، وأيضامً هامشم آقامجري؛ 172ـ  212: 2وسيامست  سقد 

 .الطبعة الثامنية(، 121ـ  771: ودولت در إيران عصر صفوي

 بالقفزات النوعيّة في ظاهرة الألقا، العصر القاجاري وإى  اليوم

ر محدودٍ وستناممٍ  حتى نهاميامت العصر ، واستمر  الوضع على هذه الحامل بتطو 

ل سن القرن العشرين فخلال العقود الأخيرة سن العصر ، القامجامري في الربع الأو 

القامجامري ظهرت فجأة سلسلة التوصيفامت التي لم تكن سسبوقة بهذه الطريقة 

ة ـ بعد الحلي  وب، سن قبل ل سر  حر العلوم ـ لقب )آية الله( حيث استخدم ولأو 

ولمزيد تمييز ظهر أيضامً لقب آية الله في ، ليصبح لقبامً شامئعاًم وعامسامً في تلك الفترة

 .وآية الله المعظ م، وآية الله الأعظم، وآية الله في الأنامم، الورى

ة الإسلام : وإلى جامنب هذه الألقامب ظهرت الألقامب الأخرى سثل حج 

 ..و، وإسامم المل ة والدين، وشم  الواعظين، والمسلمين

ة سع ، لكن  المؤشرات تبدي أن  هذه الألقامب تراجعت قليلاً  لتعود وتظهر بقو 

، والسيد محسن الحكيم في العراق، سرجعي ة كل  سن السيد البروجردي في إيران

ة كما يقول العلاسة ، وذلك في أواسط القرن العشرين ل سر  حيث اُطلق ـ وربما لأو 

 .)آية الله الكبرى(و   الدين ـ لقب )آية الله العظمى(محمد سهدي شم
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واليوم ـ وخلال العقود القليلة الأخيرة ـ نجد الكثير سن الألقامب حامضرةً أو 

ة الإسلام )وكثيراً سام تطلق ـ لاسيما في العرف  1. ـ فضيلة 2: شامئعةً سثل ـ حج 

على خلاف ، يةالإيراني ـ على صغامر الطلاب الذي لم يبلغوا رتبة علمي ة عامل

استخدام هذه الكلمة قديمًا سع أبي حامسد الغزالي حيث كامنت تعني سعنى عامليامً 

اً كما رأينام ونجد في . ولم تكن تطلق سوى على المرجعي امت الدينية االبامرزة، جد 

الاستخدام الإيراني اليوم سام يجعل هذه الكلمة تطلق على شخص عاملم وفامضل في 

م الحوزة العلمي ة لكن ه غير فكأن  كلمة ، بمعنى لا يرتدي لبامس علماء الدين، سعم 

م في بعض الأعراف( ة الإسلام والمسلمين تختص  باملمعم  ـ حجة الإسلام  1. حج 

ـ  5. ـ زعيم الحوزة العلمي ة 1. ـ آية الله العظمى 7. ـ آية الله 1. والمسلمين

لكن هام في ، مالعلاسة )وهي كلمة تطلق بمعنى مخف ف في التداول العربي اليو

فيكون أرفع شأنامً ، التداول الفامرسي تقتصر على الشخص الجامسع للعلوم المختلفة

بل على ، ولهذا لا يطلقونهام على أي  عاملم ولو كامن فقيهامً ، سن غيره سن هذه النامحية

علماء جامسعين وسوسوعي ين في سعرفتهم سثل العلاسة الطبامطبامئي والعلاسة محمد 

وأصل الكلمة في العربي ة صيغة . المجلسي وغيرهم تقي الجعفري والعلاسة

ـ الفامضل أو  1. ـ السماحة 8. وتعني الرجل كثير العلم(، سباملغة سن العلم

. ـ المرجع الديني 21. ـ المرجع 21. ـ المجتهد الأكبر 22. ـ المفتي 22. الفضلاء

ستامذ الفقهامء ـ اُ  25. ـ الإسامم 21. ـ نامئب الإسامم 27. ـ المرجع الديني الأعلى 21

ـ القبلة والكعبة )وصفامن  21. ـ أستامذ الكل  في الكل   28. والمجتهدين

ـ  12. يستخدسامن في بامكستامن على سام سمعنامه سن بعض العلماء البامكستامنيين(

كما يذكره غير واحد ، وربما يكون أصلهام سن كلمة )آقام خواند(، الآخوند

وقد ، فمن يقرأ ويتعل م فهو آخوند، بمعنى أن ه سي د قرأ وتعل م، كاملشيخ المطهري
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لرمًا له تقريبامً الشيخُ محمد كامظم  اشتهر بهذا اللقب ـ أي الآخوند ـ حتى صامر عر

وهو لقب ، ـ الأوحد 12. الخراسامني صامحب الكتامب الشهير كفامية الأصول

وهو اللقب الذي عرف به الشيخ ، ـ الوحيد 11. عرف به الشيخ الأحسامئي

دـ الم 11. البهبهامني د الشيرازي، جد  ، وهو لقب أطلق على كثيرين سثل المجد 

ر د رضام المظف  ة 17. ـ سرجع المسلمين 11. والشيخ محم  ـ الفقيه  11. ـ الحجُ 

ـ  12. ـ ولي  أسر المسلمين 11. ـ السيد القامئد 18. ـ السيد الولي 15. الأورع

لرم والأعلام 12. الأستامذ الأعظم والعلاسة الأفخم . ـ سي د الطامئفة 11. ـ العر

ـ العاملم  17. ـ آية الله في الأرضين 11. ـ قدوة الفقهامء وقدوة المجتهدين 11

 ..ـ خامتم الفقهامء والأصولي ين 11. الرب امني والفقيه الصمداني

وسن يراجع يجد الكثير سن سثل هذه الألقامب التي تتفاموت في حجم شيوعهام 

شفامهامً أو على أغلفة الكتب أو وفي إطلاقهام على أصحامبهام ، في العصر الحامضر

 .تداولاً 

فامستخدسوا في إطامرهم ألقامبامً كثيرة ، ولم يبتعد العرفامء عن هذه التوصيفامت

والعامرف ، وجامسع المعقول والمنقول، وقطب دائرة الإسكامن، سثل صدر المتألهين

ه، والساملك الواصل، الكامسل وخامتم الأوليامء ، الحكيم الإلهيو، والحكيم المتأل 

 .ذلك الكثير وغير

 ظاهرة الألقاب في الوسط السنّي

، بل شهد السن ة شيئامً سن هذا القبيل، لم يقتصر أسر هذه الألقامب على الشيعة

، فمنذ العبور سن عصر الغزالي بدأنام نجد ألقامباًم كثيرة سثل برهامن المل ة والدين

شيد ور، وسفتي الديامر، والجهبذ، وشم  الدين، وتامج الإسلام، وشيخ الإسلام



 .................................................................. 111 

وقد تعامظم هذا ، وغير ذلك كثير، وسيف الدين، والإسامم، وعز الدين، الدين

اً  وكامن سن الألقامب الكبيرة التي أطلقت ، الأسر في العصر العثماني بشكل كبير جد 

، هـ(272والذي استخدم في حق  أبي حنيفة النعمان )، الإسامم الأعظم: لقب

اللافت أن  العثمانيين يطلقون على وسن . وإليه تنسب الأعظمية اليوم في العراق

علمًا أن  الإسامسي ة تستخدم لقب الشيخ ، رئي  الوزراء لقب الصدر الأعظم

هـ( الذي توفي في 2182الأعظم وتريد به في الغاملب الشيخ سرتضى الأنصامري )

وقد سبق لي أن قرأت لبعض سن كتب سن أهل السن ة حول . العصر القامجامري

 .وذلك في بعض المقاملات الصحفي ة، سة الدينية السني ةفوضى الألقامب في المؤس  

، وسيرزا، سير: سثل، يُشامر إلى أن  هنامك سام يرتبط أيضاًم بألقامب السامدة

وقد كتب صامدق الحسيني الإشكوري كتامباًم صغيراً ، والسي د، وأسير، والشريف

شرح فيه سعامني وتامريخ هذه الألقامب ، سستقلاً تُت عنوان )ألقامب السامدة(

 علمًا أن  هنامك سن يتحف ظ حتى على إطلاق لقب )السيد(. فليراجع، لمشامر إليهاما

، إذ في ذلك طبقي ة غير سرغوبة في الإسلام؛ )الشريف( على السلالة الهامشمي ةو

وكأن  الآخرين عبيدٌ لهؤلاء السامدة والأسراء الذين سام أخذوا سيامدتهم باملضرورة 

لم والعمل الصاملح ـ سعيامر تفامضل النامس وهمام ـ أي الع، سن علمٍ أو عملٍ صاملح

كما أن  تعبير . كما نطق به القرآن الكريم وجامءت به السن ة الشريفة، عند الله تعاملى

م ليسوا بشرفامء ولهذا ، )الشريف( يعتبره بعضهم غمزاً بأنسامب النامس وكأنه 

ل بعضهم إطلاق لقب الهامشمي على المنتسبين للسلالة النبوية أو الهامشمي   ، ةيفض 

ولو عن حبٍّ للنبي  وحسن ني ةٍ تجامهه ، ويرون أن نام ـ بما صنعنامه سن ألقامب هنام

وتجامه أهل بيته ـ ابتعدنام كثيراً عن سعاميير الإسلام وأصوله الصامرسة في بنامء 

وجعلتنام العامدةُ لا نشعر بقبح سام ، حتى لو اعتدنام على ذلك، المجتمع الإسلاسي
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 .ته لمقامصد الشريعة الإسلاسي ةومخاملف، نقوم به ونمارسه يوسي امً 

 وجهات نظر، الدور المسيحي ودور الثقافة الفارسيّة والتركية في ظاهرة الألقاب

وهنامك وجهة نظر تعزو هذا الفضامء سن الألقامب الضخمة إلى الثقامفة الإيرانية 

ولهذا نجد أن  هذه العناموين الكبيرة لا تقتصر على رجامل الدين في ، والتركي ة

، كاملصدر الأعظم، بل نجدهام في المنامصب السيامسية أيضامً ، ثقامفتينهامتين ال

وكلمة ساميه خدا )ظل  الله( وسام في ، والدولة العلي ة العثماني ة، والبامب العاملي

امم في إيران  .سعنامهام كامنت تطلق حتى زسن الشامه محمد رضام بهلوي على الحك 

ة سن يرى أن  القضي ة سرتبطة أيضامً ارتبامطامً وثيقامً  باملتأثر باملمسيحي ة  وثم 

والمسيحي ين ومحامولة مجامراتهم أو محامكامتهم في تعبير سثل )ظل  الله والحبر الأعظم 

فاملألقامب في ، وذلك بعد انتهامء الحروب الصليبي ة، وقداسة البامبام( وغيرهام كثير

سة الدينية المسيحي ة لهام تامريخ عريق وهنامك سن يرى أن  الدخول في بامزار ، المؤس 

جامء على إثر التداخل والانفتامح المتزايدين سع المسيحية في القرون  الألقامب

حت ى أن  بعضهم رأى أن  كلمة )روحامني ـ روحامني ت( التي تعبر  في ، الأخيرة

سة الديني ة ام ، اللغة الفامرسي ة عن رجامل الدين والمؤس  هي كلمة سن الممكن أنه 

سة ال؛ اُخذت سن المسيحي ة دينية باملمجامل الروحامني لمام فيهام سن ربط المؤس 

فكلمة روحامني في اللغة الفامرسية لا تعني سام نفهمه سنهام في اللغة ، والروحي

ر ولم يكن سستخدسامً في ، بل تعني رجل الدين، العربي ة اليوم وهذا المصطلح ستأخ 

إذ قبله كامن يطلق على رجامل الدين عنوان ، مجامل رجامل الدين قبل قرن ونصف

لكن ونظراً للنزعة الروحامني ة في المسيحي ة سن الممكن أن ، مالعلماء أو أهل العل

الأسر الذي يُتامج إلى دراسة تامريخي ة ، يكون قد حصل تأث ر سعين  في الموضوع
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زة وستأتي الإشامرة بعون الله إلى كلام الشيخ المطهري والسيد البهشتي في ، سرك 

 .هذا المجامل

 ف العرفيظاهرة الألقاب بين السمة الرسميّة والتوصي

ولابد  لي أن أشير هنام إلى أن  أغلب هذه الألقامب لا تمنح بطريقة رسمي ة في 

سة الدينية فلي  هنامك صك  يصدر ، بل تستخدم بطريقة عرفي ة غاملبامً ، المؤس 

ولا ، بكون شخص سعين  آخوند أو سرجع ديني أو سرجع ديني أعلى أو غير ذلك

دة على الطريقة  هي شهامدات رسمي ة تمنح لشخص نتيجة وصوله لمرحلة محد 

سامت العلمي ة والجامسعي ة الأخرى في العاملم بل ، الأكامديمي ة التي يُعمل بهام في المؤس 

ة القامنون الرسمي أحيامنامً  ولهذا تجد أن ه سن الممكن أن يُطلق ، هو عُرف يُظى بقو 

والعك  هو ، على شخص أن ه )آية الله( وهو لا يستحق  هذا اللقب أسامسامً 

 .حالصحي

كما ولابد  لي أن أشير أيضامً إلى أن  هذه الألقامب بامتت اليوم جزءاً أسامسي اًم سن 

ففي إيران سثلاً قد يُفهم عدم سنح ، العرف الدبلوسامسي والأدبي في الثقامفة الدينية

فكلمة ، قد يفهم نوعاًم سن الإهامنة، لقب آية الله لمرجعٍ وأنت تكتب بحثاًم سعي نامً 

فمثلاً في بعض ، بل هذا قد تجده عند غير رجامل الدين، يالسيد أو الشيخ لا تكف

قد ، ولم تقل المعل م شريعتي أو الدكتور شريعتي، شريعتي: الأوسامط إذا قلت

وهذا أيضاًم سوجود في بعض الأوسامط غير ، يفهم ذلك انحيامزاً أو تعريضامً 

ك ويفهمون ذل، فقد يتحس   بعض النامس، السيد الخميني: فلو قلت، الإيراني ة

: وهكذا لو قلت، الإسامم الخميني: إذ المفروض أن تقول؛ على أن  لديك سوقفاًم سنه

سون سن حذف اللقب، ذهب الخوئي إلى كذا وكذا ويرون ذلك ، فقد يتحس 
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ة، ضرباًم سن التوهين  .وهذا أسر حصل سعي شخصي امً سرات عد 

رت هي الأخرى، وإلى جامنب الألقامب عت وتطو   ،فإن  لواحق الأسماء تنو 

، وسد  ظل ه العاملي، وسد  ظل ه الوارف، ودام ظل ه العاملي، وسد  ظل ه، دام ظل هسثل 

هو وستع الله المسلمين ، وداست تأييداته، وداست إفامضامته، داست بركامتهو، زيد عز 

ه، وحفظه الله، به س سر  رحمه : بينما كامن يشتهر قديمًا تعبير، وأعلى الله سقامسه، وقد 

 .ونحو ذلك، ورضي الله عنه، يهورضوان الله عل، الله

وبهذه المنامسبة أقترح ، هذه إطلالة سوجزة حول المسامر التامريخي لهذه الألقامب

؛ أن يهتم  بعض طلاب المراحل العليام في العلوم الدينية والتامريخي ة بهذا الموضوع

حيث سيكون ، ليرصدوه باملتفصيل تامريخي امً في رسامئل المامجستير أو الدكتوراه

اً في هذا المجاملذلك سفيد قامت قليلة، اً جد  قد لا ترقى ، فما كتب لي  سوى ستفر 

 .وقد تكون سعلوسامتي سنقوصة، إلى هذا المستوى في حدود سام رأيت شخصي امً 

 اتجهات ومواقف، الألقاب العلمائيّة 

. وهي زاوية الموقف سن هذه الألقامب وأنواعهام واستخداسامتهام :الزاوية الثانية

سنجد أنفسنام أسامم ثلاثة اتجامهامت أسامسي ة في ، دراسة الموقف سنهام وعندسام نريد

 :هذا المجامل

 الموقف المتشدّد، اتجاه تحريم بعض الألقاب العلمائيّة 

وهو الاتجامه الذي لا يرغب بامستخدام بعض هذه الأوصامف ـ  :الَّتجاه الْوّل

و يرى وجود سشكلة وهو سام كامن سن نوع آية الله أو آية الله العظمى ـ بل ه

ي على  شرعي ة وفقهي ة وديني ة في هذا الاستخدام قد تبلغ به حد  البدعة أو التعد 
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ة وسن النامدر وجود فقهامء أو سرجعي امت دينية سعروفة . سنامصب الأنبيامء والأئم 

. لكن قد نجد هنام وهنامك سن يثير هذا الأسر بطريقةٍ أو بأخرى، تؤسن بهذا الاتجامه

هل هذه الألقامب )آية الله وآية الله العظمى ونحوهمام( تُظى : والسؤال الآن

 برخصة شرعي ة وديني ة أو أن  فيهام إشكاملاً شرعي امً جامد ا؟ً

رين هو أن  هذه  المعروف والمتداول وعليه العمل بين كثير سن الفقهامء المتأخ 

قل وهنامك سن يتنام، وأن  استخداسهام هو أسرٌ حلال في نفسه، الألقامب جامئزة شرعامً 

شفامهامً أن  بعض المرجعيامت الديني ة لديه إشكامل شرعي في خصوص لقب )آية 

ة هذه ، الله العظمى( د سن سديامت صح  ن سن التثب ت سن هذا الأسر والتأك  ولم أتمك 

 .القضي ة

لكن هنامك وجهة نظر تعترض على بعض هذه الألقامب ـ وباملتحديد على 

وسنطلق  .ولي  على جميعهام ـ  الكبرىوآية الله، وآية الله العظمى، آية الله: لقب

هذا الاعتراض هو أن  هذه الأوصامف والألقامب إن ما أطلقت في النصوص الدينية 

، وأن ه قد تم  سرقة هذه المقامسامت سنهم ونسبتهام إلى غيرهم، النبويعلى أهل البيت 

ام السن ة فقد أخذوا سن الإسامم علي، وهذا الأسر حصل سن قبل الشيعة والسن ة  أس 

يق وسيف الله المسلول وسي د العرب وغير  لقب الفامروق وأسير المؤسنين والصد 

ة ، ذلك ام الشيعة فأخذوا لقب آية الله وآية الله العظمى وآية الله الكبرى وحج  وأس 

ة عليهم السلام  .الله سن الإسامم علي وسن السيدة الزهراء وسن سامئر الأئم 

 دراسة وتحليل، الألقاب العلمائيّة النصوص الحديثية المعتمدة في تحريم بعض

والشامهد على ذلك ـ سن وجهة النظر هذه ـ هو الروايامت التي سنحت أهل 

 :البيت هذه الألقامب وأهم هام سام يلي
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سام جامء في دعامء الافتتامح في سيامق توصيف الإسامم علي عليه  :الرواية الْولى

: 2إقبامل الأعمال ، )وآيتك الكبرى والنبأ العظيم( )ابن طامووس: السلام باملقول

 .ولي  المرجع الديني اليوم، فعلي  هو الآية الكبرى، (212

لإصدار حكم شرعي تُريمي غير ، لكن  الاستنامد إلى هذا الحديث / الدعامء

فإن  المصدر الأسامس لهذا الدعامء )المحتوي على هذه الجملة سوضع ، واضح

وقد ذكر في سطلعه ، ولم نعثر عليه قبله، هـ(111الشامهد( هو ابن طامووس )

 ر كل  فيما نذكره سن دعامء الافتتامح وغيره سن الدعوات التي تتكر  ): النص  التاملي

سنامده إد بن أبي قرة بفمن ذلك الدعامء الذي ذكره محم  ، ليلة إلى آخر شهر الفلاح

: قامل، محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الحسني ثني أبو الغنامئمحد  : فقامل

سألت أبام : قامل، السكوني رضي الله عنه مد بن محمد بن نصرأخبرنام أبو عمرو مح

رسضامن  أدعية شهر ن يخرج إلي  أبكر أحمد بن محمد بن عثمان البغدادي رحمه الله 

ه أبو جعفر محمد بن عثمان بن السعيد العمري رضي الله عنه التي كامن عم  

أدعية كثيرة وكامن فنسخت سنه ، بأحمر داً مجل   دفتراً  خرج إلي  أف، يدعو بهام رضامهأو

الدعامء في هذا  ن  إف، ليلة سن شهر رسضامن وتدعو بهذا الدعامء في كل  : سن جملتهام

( ..اللهم إني  افتتح الثنامء بحمدك: وهو، الملائكة وتستغفر لصامحبه الشهر تسمعه

 .(218: 2: )إقبامل الأعمال

ى اللاحقون هذا الدعامء على أن ه سن الإسامم المه إذ إن  ؛ ديوربما نتيجة ذلك تلق 

ولهذا ، فلابد  أن ه أخذ هذا الدعامء سنه، العمري كامن أحد سفراء الإسامم المهدي

وذكروا بأن ه كتبه ، يُنسب دعامء الافتتامح إلى الإسامم المهدي في الكتب اللاحقة

 .القامئم

اً أن يكون ، إلا أن  مجامل النقامش هنام واسع وذلك أن ه وإن كامن ممكناًم جد 



 .................................................................. 157 

اً أيضامً أن يكون سن العمري قد أخذه سن الإ سامم المهدي إلا أن ه سن الممكن جد 

أو يكون دعامء ، أو أن يكون قد وصله عن إسامم سامبق بسندٍ لا نعرفه، إنشامءاته

فيكون الخبر ، نقله عن أحد الصاملحين والأوليامء دون أن يكون نبيامً أو إسامسامً 

أن ه أخذه سن أحد  فلم يُشر النامقلون إلى؛ بل لا يعلم كونه رواية أسامسامً ، سرسلاً 

ة بكر أحمد بن  أبيوذلك سثل ، علمًا أن  في السند بعض سن لم تثبت وثامقته، الأئم 

بل أهمل ، فإن ه لم يوثق، المعروف بأبي بكر البغدادي، محمد بن عثمان البغدادي

ة على اد عامئه البامبي ة، تمامسامً في كتب الرجامل  .بل قيل بأن ه وردت فيه روايامت ذاس 

أو بلا سند سعلوم محرز ـ دعامء ، الشيخ الطوسي وغيره ـ سرسلاً روى ، نعم

د ؛ 222: 1وتهذيب الأحكامم ؛ 781ـ  755: الافتتامح أيضاًم في )سصبامح المتهج 

، والفيض الكامشامني؛ 211: والبلد الأسين؛ 782ـ  782: المصبامح، والكفعمي

امء بل ج، ( لكن بدون وجود هذه الجملة سوضع الشامهد هنام128: 22الوافي 

وعلى ، العاملمين رسول رب   أسير المؤسنين ووصي   على علي   اللهم صل  .. ): فيه

سبطي الرحمة وإسامسي  على وصل  ، نسامء العاملمين دةيقة الطامهرة فامطمة سي  الصد  

ة المسلمين على أئم   وصل  ، ةأهل الجن   شبامب الهدى الحسن والحسين سيدي  

 .(..دائمة ةكثير حججك على عبامدك وأسنامئك في بلادك صلاةً 

وإن كامن إثبامته بحيث ، ولا أريد هنام أن أحسم الموقف سن دعامء الافتتامح

ني الجملة سوضع ، يمكن تُصيل حكم شرعي أو عقدي سنه صعبٌ  بل يهم 

فلم ترد سوى في إقبامل الأعمال لابن ، الشامهد )وآيتك الكبرى والنبأ العظيم(

قو كتامب الإقبامل ذكروا أن  هذه الج، طامووس ملة ليست سوجودة في بعض بل محق 

نشر وتُقيق دفتر ، الطبعة الحديثة، إقبامل الأعمال: نسخ إقبامل الأعمال نفسه )انظر

كما ، (7الهامسش رقم ، 218ص ، 2ج، هـ2127، الطبعة الأولى، إيران، تبليغامت
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وعليه فلي  لهذه ، أن  كل  سصامدر وسراجع هذا الدعامء لم تورد هذه الجملة فيه

بل عدم وجودهام في سامئر سصامدر هذا ، بر سن حيث السندالجملة طريق سعت

ام اضُيفت إليه  اًم في احتمال أنه  الحديث بما فيهام السامبقة على ابن طامووس يعطي شك 

 .أو حصل إدراج

ق التستري إلى أن  عبامرات دعامء الافتتامح واعتماد المفيد عليه  وقد أشامر المحق 

حامنه )قامسوس الرجامل  نعم هنامك .  كلام الشيخ المفيدولم أعثر على، (51: 1يصح 

وبعضهام ، في الكامفي وغيره، رسقامطع سن دعامء الافتتامح وردت في روايامت أخر 

لكن  دعامء ، (..سثل سقطع )اللهم إن ام نرغب إليك في دولة كريمة، بأسامنيد سعتبرة

الافتتامح الذي فيه هذا المقطع لم يرد سوى في نقل ابن طامووس بنامءً على بعض 

 .قد عرفت أن ه غير ثامبتو، نسخ كتامبه

د نام ومحم  أنت رب  .. ): سام جامء في أعمال يوم الغدير والصلاة فيه :الرواية الثانية

وجعلته ، أسير المؤسنين عبدك الذي أنعمت به علينام وعلي  ، نامورسولك نبي   عبدك

وآيتك الكبرى والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه ، السلام ك عليهلنبي   آيةً 

د، ( )الطوسي..ونسسؤول ؛ 211: 1وتهذيب الأحكامم  ؛572: سصبامح المتهج 

 .(..و 181: المزار، والمشهدي؛ 11: المزار، والمفيد

د بن سوسى الهمداني الذي نص   ولكن  هذه الرواية ضعيفة السند بمحم 

ة، الرجامليون على ضعفه القميين وكامن ابن الوليد  كاملصدوق وابن الوليد وعامس 

وعلي بن الحسين )الحسن( العبدي الذي لم تثبت . يضع الحديث ه كامنن  يقول بأ

ح بذلك السيد الخوئي )سعجم رجامل الحديث  إذ لا ، (221: 22وثامقته كما صر 

ي لو ثبت أن ه هو ولي  شخصامً آخر  .دليل على وثامقته إلا بنامء على تفسير القم 

ه بهام إلى :الرواية الثالثة  الإسامم علي بن سام ورد في إحدى الزيامرات التي يتوج 
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، السلام عليك يام عماد الأتقيامء، الأوصيامء السلام عليك يام وصي  .. ): أبي طاملب

 السلام، الشهداء)خير( د السلام عليك يام سي  ، الأوليامء السلام عليك يام ولي  

ـ  212: 1وإقبامل الأعمال ؛ 121: المزار، ( )المشهدي..عليك يام آية الله العظمى

ل؛ 212 وقد روي أن  هذه الزيامرة عل مهام الإسامم ، (12: المزار ،والشهيد الأو 

 .الصامدق لمحمد بن سسلم الثقفي

ففي كل  سصامدرهام لم يذكر لهام سند إلى محمد ، إلا أن  هذه الزيامرة ضعيفة السند

حتى أن  الجميع بدأ ، ولا يعلم الطريق الذي وصلت فيه الرواية هذه، بن سسلم

، كذا وكذا وأن ه عل م ذلك محمد بن سسلم وروي عن الصامدق: الرواية بعبامرة

د بن سسلم نفسه فلعل ه شخصٌ ، ويكامد يشكَّك حتى في كون نامقل الرواية هو محم 

د بن : وإلا نامسب تصدير الرواية باملقول، آخر ينقل هذا التعليم وروى محم 

الأسر الذي لم نجده في سصامدر ، سسلم عن الإسامم الصامدق أن ه عل مه كذا وكذا

 .روايةهذه ال

)سام )ولا( لله آية أعظم سن ي( : سام ينقل عن الإسامم علي سن قوله :الرواية الرابعة

؛ 711ـ  711: وتفسير فرات الكوفي؛ 11: )مختصر بصامئر الدرجامت

فهذه الرواية تنفي وجود آية أعظم سن ، (125: 1شواهد التنزيل ، والحسكامني

دة أية أكبر سن يآ)وقد وردت هذه الرواية بتعبير، علي يضامً ( في سصامدر ستعد 

 .(111: 1وسنامقب آل أبي طاملب ؛ 15ـ  11: )مختصر بصامئر الدرجامت

ام الرواية بصيغة )أعظم سن ي( فهي سرسلة في جميع سصامدرهام عدا تفسير  أس 

فإن  في السند ـ لو تجامهلنام أن ه ؛ وفي هذا الكتامب هي ضعيفة السند، فرات الكوفي

إذ المعلوسامت عن شخصه قليلة وشحيحة ، نفسه لا دليل على وثامقة فرات الكوفي

، وهو رجل سذكورٌ باملوضع، ـ فإن  في السند جعفر بن محمد بن ساملك الفزاري
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ح النجامشي بأنه ضعيف في الحديث ونقل بنفسه عن الغضامئري أن  الفزاري  وصر 

فه ابن نوح والصدوق ، كامن يضع الحديث وضعامً ويروي عن المجامهيل وقد ضع 

وقد استغرب النجامشي رواية أستامذه عنه بعد أن كامن هذا ، وغيرهم وابن الوليد

والشيخ الطوسي رغم توثيقه ، وقامل بأن ه سمع عنه أن ه فامسد المذهب أيضامً ، حامله

فه وقد نقلوا أن ه روى في ولادة القامئم الأعامجيب ، له نقل أن  بعضهم قد ضع 

د كما . (88ـ  85: 7سعجم رجامل الحديث : )انظر نصوصهم في أن  في السند محم 

كما ويوجد في الطريق الآخر للحديث عند ، بن حامتم وهو القط امن الذي لم يوثق

وكذلك )رجل( فيكون الخبر ، فرات الكوفي كل  سن محمد بن حامتم المجهول

، وكذلك أحمد بن محمد الرافعي وهو رجل سهمل للغامية لم يترجموه، سرسلاً 

م ، دد أصامبع اليدولعل ه ليست له إلا روايامت قليلة بع وقد أقر  الشيخ النمازي بأنه 

فاملسند في غامية الضعف ، (111: 2لم يذكروه )سستدركامت علم رجامل الحديث 

 .بعد وجود سلسلة سن المجامهيل والمضع فين والإرسامل فيه

ام الرواية بصيغة )أكبر سني( فقد وردت في مختصر بصامئر الدرجامت بسندٍ ، وأس 

وقد نسب هذا المقطع إلى الإسامم . ع ف والمتهم باملغلو  فيه محمد بن الفضيل المض

، ولعل ه اشتبامه اشتهر بين العلماء، الصامدق وفقاًم لنقل علي بن إبراهيم في تفسيره

؛ إذ لعل هام لعلي  بن إبراهيم نفسه، فإن ه لا يعلم كون هذه الجملة للإسامم الصامدق

 الله بسم): نص  التامليوذلك أن  علي بن إبراهيم قامل سطلع تفسير سورة يون  ال

 حروف سن هو حرف الر: قامل( الحكيم الكتامب آيامت تلك الر الرحيم الرحمن

فه فإذا، القرآن في المنقطع الأعظم الاسم  ثم، أجيب به الإسامم فدعام أو الرسول أل 

 الله صلى الله يعني رسول( سنهم رجل إلى أوحينام أن عجبامً  للنامس أكامن): قامل

: قامل( عند ربهم صدقٍ  قدم لهم أن   آسنوا الذين وبشر   لنامسا أنذر أن) وآله عليه
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ثني  الله عبد عن أبي، اليماني عمر بن إبراهيم عن، عيسى بن حمامد عن، أبي فحد 

 عليه الله صلى الله رسول )هو: قامل ربهم( عند صدق )قدم: قوله في السلام عليه

 ثم أيامم ستة في والأرض السماوات خلق الذي الله رب كم إن  ): قوله. وآله(

 الذين إن  ) وقوله، محكم فإن ه( يتقون لقوم لآيامت ـ قوله إلى العرش ـ على استوى

 والذين بهام واطمأن وا الدنيام باملحيامة ورضوا) به يؤسنون لا أي (لقامءنام يرجون لا

، السلام عليهم والأئمة المؤسنين أسير الآيامت: قامل (غامفلون آيامتنام عن هم

( ..سن ي( أكبر آية لله )سام: السلام المؤسنين عليه سيرأ قول ذلك على والدليل

ي   .(121ـ  128: 2)تفسير القم 

إن  تركيب الكلام يعطي أن  الجملة المنقولة باملإسنامد إلى الصامدق عليه السلام 

ى هو تكملة ، )وهو رسول الله(: يمكن جداً أن تكون قد انتهت عند جملة وسام تبق 

فاملمستدل  هو علي ، لهذا استدل  بكلام الإسامم عليو، تفسير علي بن إبراهيم نفسه

فتكون الرواية سن علي بن إبراهيم هنام عن ، بن إبراهيم ولي  الإسامم الصامدق

ام صحيحة السند ، علي بن أبي طاملب سرسلةً  ره بعض سن أنه  ولي  كما تصو 

 .باملسند أعلاه الذي هو سند سعتبر عند جمهور العلماء

: له علي بن إبراهيم في الجزء الثامني سن تفسيرهويشهد لذلك وأسثامله سام قام

ثنام ثنام: قامل، سلمة بن محمد )حد  ثنام: قامل، جعفر بن محمد حد   زكريام بن يُيى حد 

 عليه الله عبد أبي عن، كثير بن الرحمن عبد عن، حسامن بن علي عن، اللؤلؤي

، امسةع للمسلمين هي: قامل، أسثاملهام( عشر فله باملحسنة جامء )سن: قوله السلام في

 رفع ولاية له تكن لم فإن، عشراً  له كتبت حسنة سن عمل فمن، والحسنة الولاية

 إبراهيم بن علي قامل، خلاق سن الآخرة في وسام له الدنيام في حسنة عمل سن بما عنه

ة: قامل( حرسهام الذي البلدة هذه رب   أعبد أن أسرت إن ما): قوله في  كل وله) سك 
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 سيريكم ـ قوله إلى ـ المسلمين سن أكون نأ وأسرت)، وجل عز لله: قامل (شيء

 رجعوا إذا السلام عليهم والأئمة المؤسنين أسير الآيامت: قامل( آيامته فتعرفونهام

 أسير قول الأئمة هم الآيامت أن   على والدليل، رأوهم إذا يعرفهم أعداؤهم

 فهميعر الدنيام إلى رجعوا فإذا، سن ي أكبر آية لله سام والله: السلام عليه المؤسنين

ي  رأوهم إذا أعداؤهم فلاحظ أن  ، (211ـ  212: 1في الدنيام( )تفسير القم 

، تركيب الكلام يعطي أن  علي بن إبراهيم ينقل الرواية سبامشرة عن الإسامم علي

وأن  كلاسه سنفصل عن الرواية أعلاه التي رواهام عن علي بن حسامن وعبد 

فين ع، الرحمن بن كثير  .ند العديد سن علماء الرجاملوهمام سن وجوه الغلاة المضع 

ثني: (122: 1قامل علي بن إبراهيم في )تفسيره ، نعم  بن الحسين عن، أبي )حد 

 قامل: قامل، (..)عم  يتسامءلون: قوله في، عليه السلام الرضام الحسن أبي عن، خاملد

وهذا .. (..سن ي آية أكبر لله وسام سن ي أعظم نبأ لله سام: عليه السلام المؤسنين أسير

سين، في أن ه روايةظامهر  ي في الموضعين المتقد  لكن في ، وهي التي أشامر إليهام القم 

ولي  المراد به الحسين بن أبي العلاء الخفامف الذي وثقه ، السند الحسين بن خاملد

بعضهم ـ وإن كامن عندي غير ثقة ـ لأن  الخفامف ذكر في طبقة البامقر والصامدق 

وإن ، لإسامم الرضام أو أن ه روى عنهولم يذكره أحد في طبقة ا، عليهما السلام

وجدت رواية يمكن سن خلالهام التنبؤ بأن ه عامش إلى زسن الرضام وكامن سن 

رين رين، المعم  م لم يذكروه في المعم  فاملأرجح أن ه هنام الحسين بن خاملد ، رغم أنه 

على سام ، فهو الذي ذكروا أن ه في طبقة الإسامم الرضام، الصيرفي الذي لم تثبت وثامقته

واثبامتُ اتُامدهمام صعب وفامقاًم لغير واحد سن علماء . في رجامل الطوسي جامء

 .ويمكن سراجعة التفامصيل في كتب الرجامل، الرجامل
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ام على رأي سن ، هذا كل ه على تقدير تصحيح نسبة هذا التفسير للقمي أس 

ة النسبة فلا سعنى للأخذ بروايامت هذا التفسير عنده على ، يشك ك في صح 

 .ع في محل هتفصيل وكلام يراج

: ( كاملتاملي121: 1وقد جامءت هذه الرواية أيضاًم في )ينامبيع المود ة للقندوزي 

عَمه ﴿: تعاملى قوله عن الصامدق جعفر سألت: قامل كثير بن الرحمن عبد )وعن

: تعاملى قوله عن وسألته. ﴾الهذِي هُمْ فيِهِ مُخْتلَِفُونَ  *عَنِ النهبإَِ العَْظيِمِ  *يَتسََاءلوُنَ 

قِّ هُ ﴿  كامن، عليه الله سلام علي المؤسنين أسير ولاية: قامل ،﴾نَالكَِ الوَْلََّيَةُ للهِهِ الَْْ

. نحوه( والرضام البامقر وعن. سن ي أكبر آية لله ولا، سن ي أعظم هو نبأ لله سام: يقول

إذ لم يُذكر الطريق إلى عبد الرحمن بن ؛ ولكن في هذا السند إرسامل كما هو واضح

والذين ضع فهم غير ، عبد الرحمن بن كثير سن المشهورين باملغلو   علمًا أن  ، كثير

 .فراجع، واحدٍ سن الرجاملي ين

واللافت أن  هذه الجملة المنسوبة إلى الإسامم علي قد دخلت بعض أدبيامت 

رين أيضاًم )انظر شرح سثنوي ، الملا هامدي السبزواري: العرفامء والفلاسفة المتأخ 

2 :11 ،181). 

هذه الرواية بصيغتيهام )أعظم سن ي ـ أكبر سن ي( لم تُظ بسند  وبهذا يظهر أن  

فضلاً ، بل عامنت تامرة سن فقدان السند وأخرى سن وجود سضع فين فيه، قوي  

، فضلاً عن ورودهام في سصامدر سن الدرجة الثامنية حديثيامً ، عن سهملين ومجامهيل

ر في هذه الأسامنيد أحيامنامً ذكر بعض سن اشتهر  .باملغلو  كما ألمحنام علمًا أن ه قد تكر 

ز نقد هذا الحديث هو أن ه ينحو فعلاً سنحى الغلو  النسبي فكيف ، وسام يعز 

ورسول الله ، ولي  هنامك سام هو أعظم سنه، يكون علي بن أبي طاملب أعظم آية لله

د؟! ألي  في هذا  محمد بن عبد الله سوجود في الخلق؟! فهل هو أعظم سن محم 
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؟ وهل  د بنامءً على تفسير الحديث رائحة الغلو  علي  كامن أدل  على الله سن محم 

)الآية( بمعنى الدلالة والهداية والاحتجامج؟ وهل كامنت بُنية خلقه أعظم سن 

د وسامئر الأشيامء لْقُ ﴿: والله سبحامنه يقول، بُنية خلق محم  مًَوَاتِ  لَخَ  وَالْْرَْضِ  السه

(؟ فبُنية 75: )غامفر ﴾يَعْلَمُونَ  لََّ  اسِ النه  أَكْثَرَ  وَلكَنِه  النهاسِ  خَلْقِ  مِنْ  أَكْبَرُ 

بينما هذا الحديث ، السماوات والأرض أعظم سن بُنية النامس سن حيث الخلق

، يريد أن  يقول لنام بأن  بُنية خلق علي  سلام الله عليه أعظم سن بنية خلق كل  شيء

يَّةبنامء على الاحتمال الثامني في تفسير سعنى )الآية( أي الآية التكوينية الخر 
 .لْق 

: السلام عليه أسير المؤسنين قامل: قامل، نبامتة بن خبر الأصبغ :الرواية الخامسة

 أنام، ووصي ه وحبيبه الله رسول أخو أنام، ووارثه ووزيره الله رسول خليفة )أنام

 أنام سي د، ولده وأبو ابنته وزوج الله رسول عم ابن أنام، وصامحبه الله رسول صفي  

ة، يينالنب سي د ووصي الوصيين الأعلى  والمثل الكبرى والآية العظمى أنام الحج 

 ذكره تعاملى الله وأسين، التقوى وكلمة، الوثقى العروة أنام، المصطفى النبي وبامب

 .(11: الأساملي، الدنيام( )الصدوق على أهل

وقريب سن هذه الرواية رواية ضعيفة أخرى باملكامبلي وباملإرسامل وغير ذلك 

: والعقد النضيد والدر الفريد؛ 222: المهموم وفرج؛ 122: )دلائل الإسامسة

وهو ضعيف باملإرسامل ، وكذلك خبٌر يُنسب لجامبر بن عبد الله الأنصامري، (18

ـ  12: وعيون المعجزات؛ 11: نوادر المعجزات: والرفع وغيره أيضاًم )انظر

وقد ورد في بعض روايامت أهل السن ة عن ابن عبامس أن ه قامل في محضر . (11

ة العظمى( سعاموية بن أ بي سفيامن بأن  علي بن أبي طاملب هو )الداعية إلى الحج 

ينامبيع المود ة لذوي ، والقندوزي؛ 112: 22المعجم الكبير ، الطبراني: )انظر

 .(252: 1القربى 
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لكن  ، وطريقة الاستدلال بهذه الرواية صامرت واضحة باملنسبة لمن يتبن امهام

اً  واحد سن الضعفامء والمجهولين ففيه غير ، هذه الرواية تاملفة السند جد 

امع المضع ف عند الرجامليين، والمهملين ، سثل عبيد الله بن عبد الله الدهقامن الوض 

وسهل بن زيامد الذي لم تثبت وثامقته عند كثيرين سنهم السيد الخوئي وهو 

فه بعضهم، الصحيح ودرست بن أبي سنصور الذي اختلفوا فيه ولم تثبت ، وضع 

امروجعفر ب، وثامقته عندي د بن بش  اً ولم تثبت وثامقته، ن محم  ، وهو سهملٌ جد 

والحسين بن إبراهيم المؤد ب الذي لا دليل على توثيقه عند كثيرين ـ سنهم السيد 

فأغلب رواة هذا الخبر بين ضعيف وسهمل ومجهول ، الخوئي ـ كما هو الصحيح

 .ومختلف فيه

نام على حرسة إطلاق وبهذا يظهر أن  الروايامت الخم  التي قد يُستدل  بهام ه

وقليلة المصامدر ذات الدرجة ، سثل هذه الألقامب ضعيفة الإسنامد سن غير جهة

دة، الأولى فين أو المجهولين ، وفيهام سشامكل ستعد  وسليئة باملرواة المهملين أو المضع 

بل بعض هذه الروايامت توجد سشكلة ستني ة فيه كما ، أو الغلاة أو المختلف فيهم

حيح السند هنام أو خبر سوثوق بصدوره سن بين هذه فتحصيل خبر ص، قلنام

 .الأخبامر التي على هذه الحامل في غامية الصعوبة

سة ت هذه الروايامت وأغمضنام النظر عن الإشكاملي امت المتقد  ، علمًا أن ه لو صح 

هل إطلاق غير وصف آية الله العظمى ـ سثل آية الله سثلاً ـ على غير : فنحن نسأل

. ساًم؟ إن  هذه الروايامت لا تشمل هذه الحامل كما هو واضحالإسامم علي سيصير حرا

سه؟ وهل تشتمل على  ام إطلاق وصف آية الله العظمى فهل هذه الروايامت تُر  أس 

ام  نهي ستعل ق به؟ وأين هو؟ وهكذا الحامل في بعض الروايامت التي قيل بأنه 

ام آية الله ة ، وصفت السيدة الزهراء بأنه  م حج  ة بأنه  الله أو أو وصفت الأئم 
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ة ، وصفت الإسامم بأن ه كلمة الله فإن  هذه الروايامت تثبت هذه الأوصامف للأئم 

فضلاً عن أن تدل  على تُريم ، لكن هام لا تنفيهام ـ ولو بدرجة أقل  ـ عن غيرهم

فإذا وصف الإسامم بأن ه ابن عم  رسول الله فهل هذا يعني أن ه ، إطلاقهام على غيرهم

  عبد الله بن عبامس أو جعفر الطيامر أيضام؟ً!لا يجوز إطلاق هذا الوصف على

فإذا قصد سن هذا اللقب سعنامه الحقيقي فيكون في ذلك شبهة الكذب ، وعليه

ام ، إذ لي  هذا المرجع وأسثامله هم آية الله العظمى في الخلق باملتأكيد، والتزوير أس 

د اصطلاح يراد سن لت هذه الألقامب ـ كما يقول أصحامبهام ـ إلى مجر  ه بيامن إذا تُو 

سه على أهل زسامنه لي  إلا حيث الجميع يعرف أن  ، علو  درجة هذا العاملم وتقد 

ته فما هو الدليل ، هذا العاملم أو ذاك لي  أكبر آية لله على الإطلاق في خلقه برس 

على التحريم سام دام ذلك لا يشتمل على كذب ولا يلغي ثبوت هذا الوصف 

 للإسامم علي؟

طلاقهام على رجامل الدين إلى الشرع هو أسر غير نسبة هذه الألقامب وإ، نعم

فلم يرد في الشريعة الإسلاسي ة توصيف رجامل الدين بمراتبهم بأي  سن ، شرعي

فاملقول بأن  هذه الألقامب هي جزء سن ، هذه الأوصامف غير وصف العاملم وأسثامله

بتهام ولا يجوز نس، المنظوسة الدينية بدعةٌ واضحة في تقديري لا أظن  أحداً قامل بهام

تهام إلى الدين . للدين أبداً  وقد أشامر إلى ضرورة عدم نسبة هذه الألقامب برس 

ري: الشيخُ سرتضى المطهري في بعض كلماته )انظر : 11مجموعه آثامر ، سطه 

771). 

ولعل ه لمجمل سام قلنامه لم يذهب المشهور إلى الإفتامء الصريح باملتحريم بشكل 

وعليه فلا . لكامن عددهم نامدراً للغاميةولو ذهب أحد سن الفقهامء إلى ذلك ، قامطع

، يوجد إشكامل شرعي في أصل إطلاق هذه الألقامب ونحوهام على شخص سعين  
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هذا سن . شرط أن لا يكون بحيث يلزم سن ذلك الكذب أو محذور شرعي آخر

فما ذكره هذا الاتجامه سن اد عامء وجود ، حيث الزاوية الفقهية الشرعي ة للموضوع

 .ة إطلاق بعض هذه الألقامب غير واضحإشكامل شرعي في ممامرس

 الموقف المتسامح، اتجاه القبول بالألقاب العلمائيّة مولقاً 

وهو الاتجامه الذي لا يرى أي  سامنع على الإطلاق في هذه  :الَّتجاه الثاني

ويُث  على تعظيم ، ويراهام تعامبير تليق باملعلماء، بل هو يمتدحهام أحيامنامً ، الألقامب

إن  هذا الاتجامه الذي لا . لمراجع والفقهامء بمثل هذه التوصيفامتأسر كبامر ا

ولا يرى حامجةً لإثامرة هذا ، يتحس   أبداً سن هذه الألقامب على اختلافهام

يعتبر أن  هذه .. ولعل ه الاتجامه الغاملب في الأوسامط الدينية اليوم، الموضوع

هذا الشخص وتعبر  عن سصطلحامت عامدية تشير إلى رتبة ، الألقامب شيء طبيعي

فكما أن  هنامك أوصامفاًم أو ألقامباًم وسقامسامت يستخدسهام أهل ، سن النامحية العلمي ة

وحامسل ، والمعُيد، والدكتور، سثل الأستامذ، العلم في الاختصامصامت المختلفة

، والمهندس، والأستامذ الدكتور، والأستامذ المسامعد، والمحامضر  ، الإجامزة

ك هنامك أوصامف في الدائرة العلمي ة كذل، والفيزيامئي وغير ذلك، والكيميامئي

وهو ، أو آية الله العظمى، وهو وصفٌ لمن بلغ رتبة الاجتهامد، سثل آية الله، الدينية

وهو وصف لمن أنهى المراحل ، أو الفامضل، وصف لمن بلغ رتبة المرجعي ة الدينية

ئ سثلاً  ن فلماذا نتحس   س، الأولى وصامرت له سقربة سعي نة سن الاجتهامد المتجز 

د سصطلحامت يصوغهام البشر للتعبير عن رتب  هذه الألقامب سام داست مجر 

لاسيما بعد عدم وجود أي  محذور شرعي في ، وسقامسامت في الوسط العلمي الديني

 إطلاقهام؟!
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 الموقف الوسوي، اتجاه التحفّظ غير التحريمي على بعض الألقاب العلمائيّة 

لا يقبل بدعوى التحريم الشرعي في مجامل وهو الاتجامه الذي  :الَّتجاه الثالث

ولكن ه لا يقبل بطريقة تعامسل الاتجامه الثامني في ، ضمن سام قلنامه سامبقامً ، هذه الألقامب

فهو يتحف ظ على بعض هذه الألقامب ـ ولي  جميعهام باملتأكيد ـ لا ، هذا الموضوع

بل سن سنطلق وجود إشكاملي ة أخلاقي ة أو ، سن سنطلق وجود إشكامل شرعي

حه شخصي امً. وهذا، في ة أو نفسي ة اجتماعي ةثقام  هو الاتجامه الذي أرج 

دة لهذا ، قبل أن اُجلي سوقفي سن هذه القضي ة، ولكن وأنتصر بطريقة محد 

لابأس أن نقوم بجولة سريعة في بعض المواقف أو الخطوات التي ، الاتجامه الثاملث

رين والتي تصب  في إطامر ا لتمهيد لشرح فكرتي في قامم بهام بعض العلماء أو المفك 

 .هذا الاتجامه

 أ ـ موقف السيد الشهيد محمد الحسيني البهشتي

ث الشهيد السيد محمد الحسيني البهشتي رحمه الله عن الزعيم الديني  يتحد 

المنعزل عن مجتمعه فيرى أن  كل  شخص ـ سهما كامن سقامسه في المجتمع الإسلاسي 

لتشريفامت والبروتوكولات فهو ـ عندسام يكون أسير الألقامب والمجامسلات وا

إن  علينام أن لا نصنع لأنفسنام ألقامباًم حتى لا تبدأ حم ى التسامبق .. بعيدٌ عن الإسلام

وفي الحد  الأدنى يفترض بي كعاملمٍ دين أن لا أكون أسيراً .. على الألقامب فيما بيننام

 فاملويل للخطيب الذي يصعد المنبر وبين الحامضرين سرجعٌ سرسوق ثم، للألقامب

نعم لو سقطت .. لا يدعو الخطيب لهذا المرجع أو لا يصفه بكلمة آية الله العظمى

سام هذا الوضع؟! أي  وضعٍ إسلاسي  هو هذا الذي .. كلمة )العظمى( فواويلاه

فهل ، نشامهده؟! عندسام أكون عاملماًم ديني اًم أسيراً لألقامب آية الله وآية الله العظمى
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الشرائح الاجتماعي ة المختلفة الأخرى؟!  يمكنني أن أحامرب هذه التشريفامت في

 .(11: أسر به سعروف ونهي از سنكر از ديدكامه قرآن، باميدهام ونباميدهام، )بهشتي

فيرى أن ه لا يوجد في ، ويذهب السيد البهشتي إلى سام هو أبعد سن ذلك

وأن ه لا يُب  تعبير )روحامنيون ، الإسلام طبقة اسمهام طبقة رجامل الدين

ل كلمة علماء الإسلام سكامنهام )بهشتيبل ي، وروحامنيت( اتُامديه انجمن ، فض 

فلي  في الإسلام طبقة اسمهام . (211: هامي اسلاسي دانشجويامن در اوروبام

ثامت تتصل برجامل الدين وقد ، رجامل الدين وإن ما سرت سن الأديامن الأخرى سلوِّ

عاملم ففي عصرنام يُعرف ال، وكامن سنهام سسألة طبقة رجامل الدين، تأثرنام نحن بهام

إن  سيئامت . فامللبامس هو أسامس الانتماء لعلماء الدين، بلبامسه لا بعلمه وتقواه

م تلحق الجميع م فقل ما تُُسب لصاملح علماء الدين، المعم  ام حسنامت غير المعم  .. أس 

م نفسه  م على المعم  م مم ن هو ستقد  سوا غير المعم  م لو حضروا الصلاة فلن يقد  إنه 

م ماً  في العلم والتقوى! إنه  إن  هذا .. يظن ون أن  إسامم الجماعة يجب أن يكون سعم 

راجع لنصوص هذا الدين يعرف أن  بل أي  سُ ، شيء لا وجود له في الإسلام

بل ، العماسة واللبامس وسسألة الزي  ليست شيئامً سلازسامً لرجل الدين في الإسلام

ة كونهم غير إن  الشرع لا يعرف شيئاًم اسمه حرسامن علماء الدين سن حقوقهم نتيج

مين ولا يمت  بصلة إلى القضي ة الديني ة ، إن  اللبامس الديني لي  سوى عامدة. سعم 

ـ  112، 188ـ  185، 187، 155: ولايت رهبري وروحامني ت، )بهشتي

112). 

يُبدي بهشتي في النصوص أعلاه حسامسيةً عاملية إزاء عامدات وأعراف لطاملمام 

ث عن أسور واقعي ة سام ، مينحُسبت سن أصول التدي ن عند جمهور المسل ويتحد 
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نعم فإلى اليوم في غير سكامنٍ سن الحوزات العلمي ة ـ ولا ، زلنام نشهدهام إلى اليوم

عه  م سن راتبه الشهري الذي يوز  أريد الدخول في تسميامت ـ لا يُعطى غير المعم 

م ولو كامن سعه في الرتبة العلمي ة ليوم ! وابل وأزيد المراجع عليه سام يُعطامه المعم 

م قد تكون فيه إهامنة!  م للصلاة بحضور المعم  هنامك سن يرى أن  تقديم غير المعم 

م قد يكون أكثر علمًا بكثير ، فيما الإسلام لا يمي ز بين النامس لاسيما وأن  غير المعم 

م للإسامسة م المتقد   .سن ذلك المعم 

دنام وقد شه، وباملفعل يُبدي كثيرون حسامسيةً عاملية لو حذفت بعض ألقامبهم

بل قد لا يجوز ، وقامئع حقيقي ة في هذا الموضوع لي  سن المنامسب نقلهام أسامسامً 

وقد نقل لي شفامهاًم الشيخ يُيى كبير أحد أسامتذة الفلسفة في جامسعة ، شرعامً 

طهران أن ه سمع سن السيد بهشتي رحمه الله قوله بضرورة أن يبقى هنامك ولو 

مينسقدار عشرين في المامئة سن طلاب العلوم الدين والسبب في ذلك ، ي ة غير سعم 

ـ عند السيد البهشتي وفق هذا النقل ـ أن ه لو سقطت صورة العماسة في يومٍ سن 

كوا بطريقة أفضل وأسهل مين بإسكامنهم أن يتحر  ؛ الأيامم القامدسة فإن  غير المعم 

ين نفسه  .لضمان عدم لحوق الخسامرة باملد 

 ب ـ موقف الشهيد الشيخ مرتضى الموهّري

أن ه لا يوجد في ، الشيخ الشهيد سرتضى سطهري رضوان الله عليهيرى 

فحتى كلمة )الشيخ والملا والآخوند ، الإسلام شيء سوى عنوان )العاملم(

وفي القرون الهجرية الأربعة الأولى كامن ، والروحامني( لا وجود لهام في الإسلام

اً في وفي القرن الرابع بدأنام نش، العنوان الذي يُطلق هو كلمة العاملم هد تغير 

وحتى بعد ذلك فقد كامنت هذه الألقامب تختص  بشخصي امت ، العناموين والألقامب
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وعلى ابن سينام في ، فاملشيخ كلمة تطلق على الشيخ الطوسي في الفقه، كبيرة

ثم ، وعلى سعدي الشيرازي في الشعر، وعلى الجرجامني في الأدب واللغة، الفلسفة

وهكذا كلمة )آخوند والملا( فهي ، ينيةصامرت تُطلق على كل  طاملب للعلوم الد

ام كلمة ، كلمات لم تعرف إلا بعد عشرة قرون سن البعثة النبوي ة الشريفة وأس 

اً ظهرت أوائل القرن العشرين باملضبط وهي ، )روحامني( فهي كلمة حديثة جد 

ويرون الدين سعنيامً ، كلمة سقتبسة سن المسيحي ين الذين يمي زون بين المامد ة والروح

نعم لا يوجد في الإسلام اسم .. فيما الإسلام لا يرى ذلك، ن الروح فقطبشأ

وليست لهم نشامطامت تختص  ، خامص لعلماء الدين ولا يوجد لهم لبامس خامص

، فصلاة المي ت وإيقامع العقود والزيجامت والطلاق، بهم على المستوى الاجتماعي

ليست سن .. ستخامرة ووالا، وإسامسة الجماعة، والدعامء في إذن المولود عند ولادته

امت رجل الدين بل هي لمطلق سن هو قامدر أو يتحلى  باملخلق الإسلاسي ، مختص 

 .(777ـ  771: 11مجموعه آثامر )مجموعة الأعمال الكامسلة( ، الصحيح )سطهري

ري أن  الدين لا يقوم على ألقامب سثل قوام الشر ة ويرى سطه  يعة وحج 

ج الأالإسلام وركن الدين وآ بسبب شيوع الإخبامري ة  هحكامم، وأن  ية الله وسرو 

العقل والقرآن، وأن  رواج الألقامب  امف سن شيئين:سة الدينية تخصامرت المؤس  

على شيوع النزعة الظامهري ة  المطنطنة ـ حسب تعبيره ـ في السيامسة والدين دليلٌ 

رون أن ذكر العيوب هو أوروح التخل ف، سشيراً إلى  ن  بعض النامس يتصو 

نحن بهذه الوظيفة أيضاًم )سطهري،  المطلوب أن نقومبينما  وظيفة الأعداء

 (.171، 117، 122ـ  121: 21يامدداشت هامي استامد سطهري 

 ج ـ تجارب الشيخ بهجت والسيد الصدر وآخرين

ينقل ابن الشيخ بهجت رحمه الله عن والده أن ه كامن يرفض لقب آية الله أن 
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ة 225 وأن ه قد طبعت رساملته العملي ة، يطلق جزافامً  لم يُذكر اسمه أسامسامً ، سر 

ام الطبعامت المتبقي ة ـ وهي ، عليهام في سبع طبعامت سنهام طبعامت ـ فلم يقبل  222أس 

زسزم ، أن يُذكر قبل اسمه أي  لقب سوى كلمة )العبد( )محمدي الري شهري

 .(151: يامدنامسه فقيه عامرف حضرت آية الله محمد تقي بهجت، عرفامن

دي ري ش ـ أي الريشهري نفسه أن ه ، هري نامقلُ هذا الكلامويقول الشيخ محم 

بل ، لا يملك جرأة وصف أحد سن المراجع والفقهامء بلقب )آية الله العظمى(ـ 

ولا ، سع علمه ـ كما يقول ـ بأن  هذه الألقامب نسبي ة، يكتفي لهم بلقب )آية الله(

ي على سقامم أسير المؤسنين عليه السلام )المصدر ن . (21: فسهيُقصد سنهام التعد 

على غلاف ، وقد وضع السيد محمد تقي القمي المعامصر تعبير )أقل  العبامد الحامج(

 .كتامبه الفقهي الكبير )سبامني سنهامج الصاملحين(

د بامقر الصدر إصراره على عدم وضع أي  لقب  ويُعرف عن السيد الشهيد محم 

كما يُنقل عن ، تهله على كتبه كل هام بما فيهام رساملته العملي ة التي تعبر  عن سرجعي  

الشيخ القديري أن  الإسامم الخميني عندسام طُبعت رساملته العملي ة في النجف طلب 

راً حُذف لقب )آية الله العظمى( سن على . حذف الألقامب سن على الغلاف وسؤخ 

الموقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية للمرجع الديني السيد علي الحسيني 

ام تعبير عن  وتلقى، السيستامني حفظه الله كثير سن المؤسنين هذه الخطوة على أنه 

ة قصص كثيرة عن بعض . ونظروا إليهام بعيونٍ إيجامبي ة، تواضع سماحته وثم 

الشخصيامت هنام وهنامك تتصل بمثل هذه الأسور مم ام يعبر  إسام عن رفض لهذه 

 . الألقامب أو عن تواضع أو عن سوقف شرعي سعين  

 قف ناقد مشهورد ـ الشيخ محمد جواد مغنيّة ومو

د جواد سغني ة سن ظامهرة الألقامب هذه ويشن  هجوسامً ، يسخر الشيخ محم 
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)سن : سعروفاًم وسشهوراً على بعض الظواهر الاجتماعي ة لرجامل الدين في كتامبيه

 . حتى لا نطيل أكثر، فليراجع، )صفحامت لوقت الفراغ(و هنام وهنامك(

ويعتبرون ، ذه الألقامبويتداول بعض الإخبامريين المعامصرين رفضهم له، هذا

فهذه ـ عندهم ـ سن محدثامت الأصولي ين في ، أن  السبب فيهام هم الأصولي ون

 .العراق وإيران

 فخامة الألقاب وهشاشة الأفكار: وانتقاد ثنائية، هـ ـ الباحث علي حرب

يعتبر البامحث العربي المعروف علي حرب ـ في بعض سقاملاته الصحفي ة ـ أن  

م الأل قامب في العاملم الإسلاسي والعربي تقف إلى جامنبهام ظامهرة ظامهرة تضخ 

ر الكبير(، هشامشة الأفكامر ر( قد دخلت ، وأن  كلمة )المفك  بل حتى كلمة )المفك 

ر المزعوم والآخر، في استهلاك وكأن  الآخر ، بل صامرت تبني الحواجز بين المفك 

ر  .لا يفك 

 موقفنا المختار من ظاهرة الألقاب العلمائيّة

لابد  لنام سن ، ولي  غرضي الاستقصامء، رض هذه العي نامت والنماذجبعد ع

ويمكن ذكر ذلك ، تُديد سوقفنام تجامه هذه الظواهر المتصلة باملألقامب والعناموين

 :على شكل نقامط سريعة

تهام ـ عدا سثل لقب العاملم ونحوه ـ لا وجود  :أولَّا  لا شك  أن  هذه الألقامب برس 

ولهذا لا يصح  نسبة هذه الألقامب إلى الشرع ، ةلهام في النصوص الديني ة المعتبر

كما أن  أي  لقب يُتوي سضمونامً كامذبامً ويُقصد سنه هذا المضمون ـ سثل ، الحنيف

لقب آية الله العظمى بمعنامه الحقيقي العامم عندسام يطلق على مجتهد سعين  ـ فهو 

ط المستخدم لهذا اللقب في الكذب والتزوير أح، غير صحيح . يامنامً بل قد يتور 
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، كذلك الحامل لو كامن إطلاق هذا اللقب على شخص يُتوي على إخبامر سعين  

أو ، كأن تقول عنه بأن ه دكتور وهو لم يعرف الجامسعة قط، وكامن هذا الإخبامر كامذبامً 

فإن  في إطلاق هذه ، وهو لم يكمل سراحل السطوح سثلاً ، تقول عنه بأن ه آية الله

ولا بد  سن الانتبامه ، التغرير أو نحو ذلك الأوصامف أحيامنامً نوعٌ سن الكذب أو

كي لا يقع الإنسامن في محذور شرعي تامرةً أو ؛ لكل  هذه العناموين والحاملات

 .أخلاقي أخرى

بل ، كما أن ه إذا كامن في عدم إطلاق هذه الأوصامف قصدٌ سيء فهو غير صحيح

ام لو كامن عدم إطلاق هذه ا، قد يكون غير جامئز لو لزست سنه الإهامنة لألقامب أس 

ففي هذه الحامل لا يكون هذا الأسر غير ، عن عدم قنامعةٍ بهام أو نحو ذلك

م هذه القنامعة التي يُملهام ، أخلاقي سين لهذه الألقامب تفه  وعلى المتحم 

 .الآخرون

سة  :ثانياا  إن  المطلوب وضع صيغ تنظيمية لحركة الألقامب في وسط المؤس 

.. وأستامذ دكتور و، وأستامذ سسامعد، وأستامذ، فكما هنامك سعيدٌ ، الدينية وغيرهام

، ولو تم  اللعب عليهام أحيامنامً سع الأسف، وهي عناموين تؤخذ نتيجة صيغ قامنوني ة

كذلك سن المطلوب أن تكون في الحوزات العلمي ة والمعامهد الدينية صيغ واضح 

دة لحصول الشخص على سمة سعي نة بحيث لا تبقى هذه القضي ة عرضةً ، ومحد 

الفامضل وآية الله وآية الله : وأبرز سثامل على ذلك عناموين سثل، ةللفوضى النسبي  

فلو أن  هنامك جهامت رسمي ة سعترف بهام عند الجميع وتتسم .. العظمى والمجتهد و

ة عاملية تمنح أوصامفاًم سعي نة نتيجة حصول الشخص على سواصفامت ، بحيامدي 

دة سلفامً ودقيقة تي نشهدهام في بعض لمام وصلت الأسور إلى الفوضى ال، قيامسي ة محد 

قه في المنظور القريب، الأحيامن اليوم ، وهذا أسر يبدو لي سن الصعوبة بمكامن تُق 
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وغرضي هو العمل على الحيلولة دون ؛ لكن هام فكرة أطرحهام للتداول لا أكثر

 .سرقة هذه الألقامب سن قبل غير المستحق  لهام

عبر  عن صفة كاملعاملم فهنامك ألقامب ت، تختلف الألقامب التي يُملهام النامس :ثالثاا 

الديني والفيزيامئي والكيميامئي والصيدلي والطبيب والنجامر والبن امء والرئي  

والوزير والنامئب والأستامذ والمعل م والمسامعد والمعامون والمدير والمشرف والموظ ف 

ب واللاعب والمخُرج والمنتج والممثل والسيامسي وهذه .. والنامشط والمدر 

في نفسهام سام لم تصطدم بمفهوم ديني أو أخلاقي في حاملةٍ الألقامب لا سشكلة فيهام 

ة ـ في العامدة ـ سن طبيعة عمل ؛ سام كما أشرنام قبل قليل لأن  هذه الأوصامف سشتق 

وسن هنام تكون هذه ، فهو سعل م، فاملمعل م هو رجلٌ يمارس سهنة التعليم، أصحامبهام

وهذا سام ، الأوصامف عامديةً جداً ولا تُمل أي  سضمون سلبي أو غير واقعي

امه العرف وعموم النامس لهام أيضامً  ولا يشعرون بأي  سضمون إضامفي لهذه ، يتلق 

ويجدونهام على سقامس ، الكلمة سغامير لطبيعة العمل الذي يقوم به صامحبهام

 .أصحامبهام عامدةً 

د اسم  إلا أن  هنامك نوعامً آخر سن الألقامب يُمل سضموناًم أكبر سن كونه مجر 

ة  وهذا النوع سن الألقامب عامدةً سام يكون ، سن عملفامعل أو سمة سهني ة سشتق 

ر الكبير: ولكي لا نبتعد كثيراً نأخذ سثامل، هلاسي امً  ر أو المفك  فهذه الكلمة لو ، المفك 

، ؛ لأن  كل  البشر يفك روناُخذت بصفتهام اسم فامعل لأطلقت على جميع النامس

لى نسبة عاملية سن وإن ما تشير إ، لكن هام هنام لا تؤخذ بهذه الصفة بوضعهام الطبيعي

دة بل هي هلاسي ة، التفكير يمتامز بهام هذا الشخص ولهذا لا ، وهذه النسبة غير محد 

د سثل هذه الصفة صهام بهذا ، توجد ضوابط تُد  الأسر الذي يسمح بسرقتهام وتقم 

 .المعنى للسرقة
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إن  هذا النوع سن الصفامت يُمل قيمة سضامفة لصامحبهام في المجتمع قد تتجاموز 

د، يعيحجمه الطب وقد رأينام في الفترة ، والمطلوب هنام درجة عاملية سن التشد 

الأخيرة كثرة استخدام سثل هذا اللقب على أشخامص ربما كتبوا كتامبامً أو كتامبين 

د في استخدام هذه ، في قضي ة جزئية هنام أو هنامك إن ني أدعو للمباملغة في التشد 

كما قامل علي حرب ـ وهي  الألقامب التي تصنع سسامفةً بين النامس وبين صامحبهام ـ

 .سسامفة هلاسي ة قد تترك الصفةُ سعهام أثراً سلبي امً في التجربة الاجتماعي ة

ثنام عنهام في العصر ، ولو ذهبنام نامحية ألقامب علماء الدين لاسيما تلك التي تُد 

لوجدنام ، وعلى رأسهام سثل لقب آية الله وآية الله العظمى، ثم القامجامري، الصفوي

، إن  سشكلة هذه الألقامب ـ إضامفة إلى الهلاسي ة التي فيهام. حامً الأسر أكثر وضو

وعدم وجود سعيامر واضح يضبط إيقامعهام وسعنامهام ـ لي  في أن ك تنحت 

ك، سصطلحامً  سة ، وبإسكامنك نحت أي  سصطلح، فهذا حق  وبإسكامن أي  سؤس 

لتأثير إن ما المشكلة الأسامسي ة في هذا النوع سن الألقامب هو ا، علمي ة أن تفعل ذلك

ففي الوقت الذي كامن ، النفسي السيكولوجي الذي تُمله على عموم المجتمع

هم ، الأنبيامء والأئمة والأوصيامء يُملون ألقامبامً عامدية في حيامتهم اليوسي ة وفي حق 

ثون عنهم بألقامب سعقولة ، ولا يطاملبون النامس بأكثر سنهام، فينامديهم النامس ويتحد 

ل إلى ظل  الله على الأرض، لشخص بامللهتأتي هذه الألقامب اليوم لتربط ا ، وليتحو 

وسثل هذه التوصيفامت تدخل الهيبة ، وليكون آيته العظمى ودلالته الكبرى

ة النامس ام لا لأ؛ والرهبة في نفوس الآخرين ـ ولو اعتامدوا عليهام ـ لاسيما عامس  نه 

هو حتى لو قيل بأن  هذا ، عن واقع علمي أو فعلي في الشخص فقطـ فقط ـ تعبر  

بل هي تعبر  أيضامً في خفاميامهام ودلالاتهام النفسي ة عن بُعد إلهي في هذا ، المراد سنهام

 .الشخص
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ةً سمعتهام سن أستامذنام المرجع السيد محمود  وقد سبق لي أن نشرتُ قص 

فقد قامل لي بأن  شخصاًم في زسامن السيد محسن الحكيم كامن ، الهامشمي حفظه الله

راد تصدير الرساملة بما فيه سدح واحترام لشخصي ة ولم ام أ، يريد أن يُرسل له رساملة

ة عظمة السيد محسن الحكيم ، السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه شعر سن شد 

إلى )الله العلماء( السيد : فخامطبه باملقول، أن ه لم تعد تكفيه كلمة آية الله العظمى

 محسن الحكيم!!

ة بصرف النظر عن تفامصيل حرفي   ام تعني أن  هذا سامذا تعني هذه القص  امتهام؟ إنه 

إن ه ربط في لاوعيه بين هذا ، الكامتب أدرك بأن ه لي  فوق آية الله العظمى إلا الله

فهل يمكن بنامء حريامت فكري ة في وسط سن هذا النوع؟ وهل ، المرجع وبين الله

ن حتى طلاب العلوم الدينية سن أن يطلقوا ـ وباملمقدار اللازم ـ الإبداع  سيتمك 

في صدورهم أسامم سثل هذه الشخصيامت أم سيعيشون التهي ب النفسي الكامسن 

م بشر  سنهام؟ وهل سن المطلوب أسامساًم تقديم رجامل الدين بهذه الطريقة أم أنه 

ة تصويب حركتهم وعليهم تصويب ، يجتهدون ويصيبون ويخطؤون وعلى الأس 

ين وآية الله والحكيم الإلهي والحكيم  حركة الأس ة؟ وهل ثقامفة التأليه )صدر المتأله 

ه وأستامذ البشر والعقل الحامدي عشر وجامسع المعقول والمنقول( هي ثقامفة  المتأل 

 سع كونه غير سعصوم؟لاسيما محبوبة ديني اًم أم أن  ثقامفة بشري ته هي المحبوبة 

م ظل  الله على الأرض والنامطقون بامسم الله ، إن  تقديم الزعماء الديني ين على أنه 

م فوق النقدوإشعامر المجتمع  م يدركون سام لا يدركه أحد، بأنه  وأن  لهم ، وبأنه 

سرفقامً ذلك كل ه بهذه التوصيفامت ، حبل خامص ممدود لهم بين السماء والارض

لأن  كلمة )إسامم( ؛ التأليهي ة التي تزيد في تقديري على توصيفهم بكلمة )إسامم(

م بين أق بينما هذه تفهم على أن ه ، رانهتُفهم في السيامق الإسلاسي العامم على أن ه المتقد 
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دون ، المتصل باملله تعاملى وتُشعر النامس البسطامء الطي بين بأن  هؤلاء العلماء سسد 

قريبون سن العصمة )وقد رأينام عمليامت نحت المصطلحامت التي تُامول إثبامت 

رتبة سن العصمة لبعض الأوليامء سن غير المعصوسين كمصطلح العصمة 

 ..وغير ذلك( الصغرى والعصمة المكتسبة

إن  تقديم علماء الدين بهذه الطريقة يلحق ـ سن وجهة نظري المتواضعة ـ 

فتامريخ الدين ، الضرر باملمقامصد التي وضعهام الدين في علاقامت النامس فيما بينهام

 .وأدبي امته تختلف عن هذا النهج تمامسامً 

كثير سن فيه ال، كما أن  تعبير )خامتم( الفقهامء والمجتهدين والأوليامء وغير ذلك

وقد سمعنام بعضهم يتكل م عن انتهامء الفقه ، المباملغة والإيُامء بامنتهامء أفق التفكير

إن ه لن يوجد سن هو أعلم سن : حتى قامل بعض الفقهامء في قم !بعد السيد الخوئي

لكن  هذه ، وكلاسه وإن كامن على نحو المباملغة !السيد الخوئي في سستقبل الأيامم

سة الدينية دوساًم أي ما حامجةاللغة لا تسامعد على خلق فض ، امء إبداعي تُتامجه المؤس 

سامت العلمي ة الأخرى كامف ة  .كما تُتامجه المؤس 

ام آية تكوينية، القضي ة ليست في المعنى اللغوي لكلمة آية الله وكل  ، فهو إس 

وكل  واعظٍ في سبيل الله آيةٌ لله في هذه ، أو آية بمعنى الدال  على الله، الخلق كذلك

إن  القضي ة في الحمولات المعنامئي ة التي تصامحب ، حتى لو لم يكن عاملمامً ديني امً  الحامل

ه الديني العامم، هذه الأوصامف وعن سلاسة ، والتي لا نجدهام تعبر  عن التوج 

 .العلاقة بين النامس وبين هؤلاء العلماء

م هذه الألقامب ونرى سن ، لكن نام نتحف ظ عليهام ،ولا نعامديهام، سن هنام لا نحر 

، سثل كلمة المرجع، لأفضل استخدام ألقامب واقعي ة لا تُوي سثل هذه التأليهامتا
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ث، والمفسر  ، والمجتهد، والفقيه، والمرجع الديني ، والمتكل م، والفيلسوف، والمحد 

وغير ذلك سن الأوصامف التي تُفظ حرسة هؤلاء ، والمفتي، والقامضي، واللغوي

دون محامذير على ، ـ سكامنتهموتعطيهم ـ سن جهة ثامنية ، الأشخامص سن جهة

 .المستوى الاجتماعي والثقامفي والنفسي والتوعوي العامم

وهي أن  الذي يقبل بهام كيف  ،وهناك مشكلة أخرى فِ هذه التوصيفات

ية فهذا سعنامه أن ه يعامني سن نرجسية  يتعامطى سع الموضوع؟ فإذا تعامطى سعه بجد 

سفامسد أخلاقي ة كبيرة ينبغي وهي ، وربما وقع في الغرور وتعملق الذات، عاملية

ولهذا يجب اختبامر النف  في أن ه لو لم تطلق علي  سثل هذه الأوصامف ، التنب ه لهام

اًم؟ وسام هو السبب الحقيقي الكامسن وراء  وفهل أنزعج أ لا؟ ولمامذا أنزعج حق 

هي التي ، انزعامجي؟ أليست هنامك شبهة تفامخر وتعملق في سثل هذه الأوصامف

لأن ه يرى أن  هذه ؛ ت وغيره لاستبدالهام بكلمة )العبد(دعت سثل الشيخ بهج

ة لله تعاملى؟  الأوصامف تقف في سقامبل التذل ل الطبيعي المعبر  عنه باملعبودي 

إن ني أدعو لطي  صفحة المامضي والتأسي  لمرحلة جديدة في هذا  ،وختاماا 

، مانيأدعو لهجر ثقامفة الألقامب التي جامءتنام سنذ العصر الصفوي والعث، الموضوع

امً قدر الإسكامن ولو بشكل تدريجي، ثم القامجامري وإلى اليوم واستبدالهام ، هجراً تامس 

وفي الوقت عينه تُوي الاحترام اللازم والتقدير ، بألقامب أكثر واقعي ة وتواضعامً 

 .رحم الله المامضين سنهم وحفظ البامقين إن ه ولي  قريب، الكبير لهؤلاء العلماء

 لبغض واللعنا لمناهضةوالتأسيس  ،قريش بعد الفتحو لنبيا  

 أحبةّ قتل الذي أبي سفيان مع الْكرم النبي بتسامح ما هو رأيكم: السؤال 
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 واللعن السبّ  ثقافة ضدّ  الرسالة بيت آل عند التسامح ثقافة ألَّ يعزّز الرسول؟

 والعداوة؟ والبغض

 ز ثقامفة لي  سن شك  في صدور كلمات أو سواقف أو أفعامل نبوي ة تعز 

لكن في ، وترفض ثقامفة العنف والسب  والعداوة، لتسامسح والتواصل والعفوا

ة لا يمكن أن يختبئ الإنسامن خلف إصبعه فيهام وهنامك ، المقامبل هنامك سواقف شد 

ة ، أفعامل ونصوص وكلمات والخطأ الأكبر في فهم سلوكي امت النبي والأئم 

سر وكأن ه القامعدة التي بحيث يتم  تصوير الأ، والصحامبة هو فهمهام فهمًا إطلاقي امً 

 .لا تقبل الاستثنامء

وسن الممكن أن يكون ، إن  الفعل النبوي سلوكٌ يتبع الظروف الزسكامني ة

فيما يكون سلوكٌ حامسم حامزم ، السلوك الرحيم في وضعٍ سام هو السلوك المنامسب

ولهذا تختلف القصص المنقولة عن النبي في سثل ، شديد هو المنامسب في سكامن آخر

ر أن  هذه السلوكي امت هي ، سورهذه الأ والخطأ الذي نرتكبه يكمن في تصو 

وعليك تُديد الظرف ، وإن ما تتبع ظرفهام، فيما لا تكون هي سطلقة، ثوابت

كما عليك تُديد سقتضى القامعدة وسام هو الاستثنامء سن بين المواقف ، المنامسب

سي سن أن  وهذا نوع سن سعنى سام يقوله علماء أصول الفقه الإسلا، والكلمات

وإن ما ، فلا يمكن اعتبامرهام قواعد عمل سطلقة عامدةً ، الأفعامل لهام دلالات صامستة

ن سن سسامحتهام  .عليك رصد سلابسامتهام الزسكامني ة لأخذ القدر المتيق 

فمثلاً نحن نلاحظ أن  القرآن الكريم ، والبحث في هذا الموضوع طويل

القامعدة سع غير المسلم إذا لم والسن ة الشريفة توحي آيامته ونصوصهام بأن  سقتضى 

بينما ، يكن سعامديامً يُامرب المسلمين ويعتدي عليهم هو التسامسح والبر  والقسط

سقتضى القامعدة سع الذي يُامرب ويعامدي ويظلم ويعتدي على المسلمين هو 
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ة والحزم والقامطعي ة ل الاستثنامء، الشد   .وكلا الأصلين يتحم 

م يختامرون النصوص التساممحي ة ويريدون أن إن  سشكلة محب ي التسامسح اليوم أنه  

م يلتقطون ، لا يروا غيرهام في التراث الإسلاسي بينما سشكلة الآخرين أنه 

ام الإسلام وتامريخه حتى أن  ، النصوص أو المواقف الشديدة ليبرزوهام على أنه 

ة الموقف  بعض النامقدين المعامصرين للإسلام حامول صراحةً التشكيك في صح 

ةالنبوي التساممح والخطوتامن غير سنصفتين وغير .. ي سن قريش عقب فتح سك 

ثم ، بل الصحيح هو جمع النصوص الشديدة والتساممحي ة سعامً ، عامدلتين في تقديري

وبهذه ، ثم الخروج بامستنتامج نهامئي كامئنامً سام كامن، رصد الملابسامت الزسكامنية لهام

، ز له أو عليهالطريقة يتم التعامسل سع التراث الإسلاسي بموضوعي ة دون تُي  

 .وقل ما رأينام سن فعل ذلك

ولهذا فنحن نحتامج إلى جمع ، فامليوم يبرز الإسلام على أن ه ذو وجه عنفي

فاملمهم هو تعديل الصورة وعدم تُويل ، النصوص التساممحي ة فيه لتعديل الصورة

 .الإسلام إلى شكل واحد تبعامً لحامجامتنام الزسني ة المعامصرة

 مية المتواصلةفلسفة العمل ومبدأ التن  

 فهو غده مثل يومه كان من: تقول التي الرواية من هو الَقصود ما: السؤال 

 إقبالَّا  للنفس أنّ  ونحن نعرف، ملعون فهو غده من يومه أفضل كان ومن مغبون

 فقد يُتاج فِ يومٍ لراحة أو تتوقّف حركته قليلاا؟، وإدباراا 

سن اعتدل يوسامه فهو .. ): جامء في الحديث عن الإسامم علي عليه السلام

 وسن كامن غده شرَّ ، ت حسرته عند فراقهاماشتد   تهوسن كامنت الدنيام هم  ، سغبون

؛ 218: وسعامني الأخبامر؛ 158ـ  155: ( )أساملي الصدوق..يوسيه فمحروم
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وفي خبٍر آخر ، (111: وروضة الواعظين؛ 181: 1وكتامب سن لا يُضره الفقيه 

وسن كامن ، سغبون سن استوى يوسامه فهو): عن الإسامم الصامدق عليه السلام قامل

إلى النقصامن  وسن لم يعرف الزيامدة في نفسه كامن، همام فهو سلعونيوسيه شرَّ  آخرُ 

: ( )أساملي الصدوقله سن الحيامة وسن كامن إلى النقصامن أقرب فاملموت خيرٌ ، أقرب

وفي خبر هشامم بن ساملم ـ وهو خبر صحيح السند عند سشهور العلماء ـ ، (511

وسن كامن آخر يوسيه ، سن استوى يوسامه فهو سغبون): سامم الصامدق أن ه قاملعن الإ

وسن لم ير الزيامدة ، كامن آخر يوسيه شرهمام فهو سلعون وسن، خيرهمام فهو سغبوط

( إلى النقصامن فاملموت خير له سن الحيامة وسن كامن، في نفسه فهو إلى النقصامن

 .(111: )سعامني الأخبامر

ة أس امنيد عند الإسامسي ة ـ والذي لم يرد عند أهل السن ة هذا الحديث الوارد بعد 

إلا في رواية تُنقل عن سنامم رؤي فيه رسول الله فقامل هذا الكلام ـ هذا الحديث 

امً سن سبامدى العمل الصاملح في الحيامة فهو يقول بأن  حيامة ، يؤس   سبدأ هامس 

ر وتنم، الإنسامن الصاملح هي حيامة ستنامسية دوسامً  مٍ وتطو  ية ستواصلة لا وهي في تقد 

إذا اشتغل بعلم كامن هم ه  إن  الإنسامن الصاملح هو الإنسامن الذي، تقف ولا تهدأ

اً بما علم ولو ليوم ، م في المعرفة كل  يوم ويزداد علمًا كل  يومد  أن يتق ولا يقف سغتر 

ر . واحد م ويطو  وإذا اشتغل في تجامرة كامن لله فيهام رضام فإن ه يعمل بامستمرار ويتقد 

وكذلك إذا كامن يعمل في مجاملٍ خدسي  ، ولا يقف عند حد  ، بامستمرارأدواته 

ره  للنامس أو في وظيفة حكوسي ة فهو لا يعيش )الروتين( القامتل ويتوق ف في تطو 

ه حتى لتجده هو نفسه الذي كامن قبل ثلاثين عامسامً   .ونمو 

ر والتنمية م والتطو   الإنسامن الصاملح هو الإنسامن الذي يبحث دوساًم عن التقد 

فلا ، وكذلك في علاقته سع الله، في علمه وعمله، والازديامد المتواصل في حيامته
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د حركامت جسدي ة سيتة لا تنبض باملحيامة ل العبامدات عنده إلى مجر  م ، تتحو  ولا تقد 

سشغولٌ ، إن  المؤسن )سهووسٌ( باملإضامفة النوعي ة المتواصلة لحيامته. له شيئامً إضامفي امً 

إن  هذا المبدأ سن أعظم سبامدئ التنمية .. نع الجديدفي أن يكتشف الجديد أو يص

بِّ زِدْنِي عِلْمًا ..﴿: قامل سبحامنه، المتواصلة في حيامة الإنسامن / الفرد : )طه ﴾وَقُل ره

221). 

، ولو طب قنام هذا المبدأ على المستوى المجتمعي والجماعي فسنجد شيئاًم سذهلاً 

ق وأنجزفاملمجتمع الصاملح هو المجتمع الذي لا يتوق ف سغ اً بما حق  ق ، تر  أو بما تفو 

بل هو في عمل دائمٍ دائبٍ لا يقف ولا ، به على الآخرين وسامئر المجتمعامت

م، ينقطع والمجتمع الإسلاسي . يهدف سن خلال ذلك إلى المزيد سن التعاملي والتقد 

م العلمي دوسامً  م السلوكي والأخلاقي ، هو المجتمع البامحث عن التقد  والتقد 

وبذلك يصبح مجتمعامً ، لا يقف ولا يعرف الهدوء أبداً ، لى الدواموالروحي ع

ساًم سن سامئر المجتمعامت دوسامً لو أحسن تطبيق سثل هذه المبامدئ  أرقى وأكثر تقد 

 .السامسية

فهذا شيء ، ولا يلغي هذا المبدأ سام أشرتم إليه سن أن  للنف  إقباملاً وإدبامراً 

ر ، م أيضامً والراحة للجسم الريامضي  حامجة للتقد  ، طبيعي والراحة للعقل المتفك 

ولي  نظر الحديث إلى سسألة اليوم ، فلا ضير في سثل هذا، حامجة للنمو  كذلك

إن ما نظره إلى الخط ة الاستراتيجي ة التي يُيام الإنسامن في ظل هام أو يعيش ، بعينهام

ةً وجمامعامت وأفراداً نعيش دوسامً ، المجتمع حيامته سن خلالهام فاملمهم أن نكون أس 

ر بما فيه النفع م والتطو   .لا بما فيه الضرر أو التراجع، هامج  الجديد والتقد 

م الآخرون، إن  حركة الحيامة ستواصلة دوسامً  م أنت فقد يتقد  وإذا ، فإذا لم تتقد 

م الآخرون وأنت في سكامنك فهذا يعني أن ك تتراجع ولهذا لاحظوا كيف أن  ، تقد 
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نعم لأن  . في حيامته فهو يقترب سن النقصامنالحديث قامل بأن  سن لم يرر الزيامدةر 

ة، وهلاكٌ في الإسكامنامت، الوقوف ضمورٌ في الطامقامت ، وتعطيلٌ لأسبامب القو 

مٌ للآخرين علينام بل هو ـ كما قاملت الرواية أعلاه ـ ، فهو تراجع وتقهقر، وتقد 

م الغرب وتراجعنام في غير مجاملٍ سن المجاملات، سوتٌ ونهامية لأن نام ؛ ولهذا تقد 

 .توق فنام وسل منام راية العلم له في لحظامت تامريخي ة محزنة

فبعد أن كامن عندنام ابن البيطامر عاملمُ زسامنه في علم الصيدلة والأدوية 

وكامن عندنام ، وكامن عندنام الحسن بن الهيثم عاملم زسامنه في البصريامت، والعقامقير

ة والأسلحة والآلات الحربي   وكامن ، ةالرسامح عاملم عصره في الصنامعامت العسكري 

وكامن عندنام ، عندنام ابن الرزاز الجزري عاملم الميكامنيك وصامنع الآلة المشهور

وكامن عندنام ابن سينام عاملم الطب والفلسفة ، الإدريسي عاملم الجغرافيام النامدر

وكامن ، وكامن عندنام الزهراوي عاملم الأدوات الطبي ة الكبير، والمنطق والريامضيامت

وغيرهم الكثير الكثير سن كبامر علماء ، برعندنام الخوارزسي عاملم الحسامب والج

ة سامبقة الأسم هام نحن اليوم نتراجع ، العلوم المختلفة الذين جعلوا سن هذه الأس 

بسبب غيامب سبامدئ العمل الصاملح وتُهامجر أدسغتُنام إلى بلاد الآخرين لتسامهم في 

سهام وتترك أوطامنهام للمجهول بسبب سوء إدارتنام وتعامسلنام سع الأسور ، تقد 

واستغراقنام في التصامرع على ، وقوفنام على سنامهج حيامة وسعرفة وعمل قديمةو

لنامهام إلى حجر الزاوية في سعرفتنام وتفكيرنام ونشامطنام ، سوضوعامت سطحي ة حو 

بلا ، وهدرنام بهام أوقامتنام، واستهلكنام فيهام طامقامتنام، وصرفنام عليهام أسوالاً طامئلة

فننتظر ستيفن ، هامسش الآخرينفأصبحنام في سواقع كثيرة نعيش على ، فامئدة تذكر

لكي نذهب خلف ، كوفي ليكتب فيما كتب فيه في إدارة الذات وغير ذلك

أو نذهب ، وأن  عندنام سام عنده، النصوص الدينية لنفت ش عما  يرد  لنام اعتبامرنام
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قه حتى غزانام في سعامقلنام  .خلف نقده خوفاًم سن المد  النامجح الذي حق 

، وهموسنام نحو هذه الموضوعامت وأسثاملهامولو صرفنام سن البداية أوقامتنام 

رنام النصوص النامفعة لحيامتنام وقيمنام العليام، وأعملنام العقل فيهام لرأينام أن نام ، وثو 

ين ، وربما لا يملك الآخرون بعض سام نملك، نملك الشيء الكثير لكن نام كن ام سصر 

 .هامأو نخامف سن التجديد المؤد ي إلى تلاشي، على أن نغيب في غيامهب أسور أخرى

ر المسلمون في رحامبه فيما سلف نت بعض النصوص الدينية فضامءً تطو  ، لقد أس 

ر كهذا الحديث الذي بين أيدينام ، فحثتهم على العلم ووضعت لهم سبامدئ للتطو 

ر بعض النصوص المعط لة للحيامة، فأنتجوا ونربك السامحة ، لكن نام اليوم قد نثو 

ل سنامخامً سسامعداً على وننسى أحيامناًم في المقامبل الكثير سن ا، بهام لنصوص التي تشك 

الإنسامن كاملمغنامطي  يجذب عليه : والأسر كما قامل الهرسنوطيقيين الجدد، النهوض

فإذا كامن في الحضيض جذب إليه الأفكامر والنصوص ، كل  سام يكون سسامنخامً له

 .هذه هي الحقيقة.. التي تتكي ف وتكي فه سع الحضيض الذي يعيش فيه

الفرد وتراجع الإنسامن بما هو مجتمع يجعله سلعوناًم سنبوذاً  إن  تراجع الإنسامن

فسبامق ، وهذا هو واقع الأسور وحقيقة الحيامة، سطروداً كما قاملت الرواية أعلاه

أسام تراجعك فهو نهامية الذل  ، الحيامة لا يعرف هدوءاً وتوق فك يعني تراجعك

 .قوالسقوط والموت المحقَّ 

اً فلسفة العمل في هذا الحديث / الم ودخول هذا الحديث في ، بدأ رائعة جد 

سشامعرنام وهموسنام وطموحامتنام وأحلام شبامبنام وبرامجنام وإعلاسنام وخطامبنام الديني 

لأن  به سواجهة اليأس والفشل والضمور والموت إن ؛ والاجتماعي سهمٌّ للغامية

وقد رأينام في الأس ة في عصرنام سن أخذ بهذا الحديث وعمل عليه ، شامء الله تعاملى

م سام عجز الكثيرون عن تقديمه سن أفكامر وسلوكيامت وتجامرب نامضجة و قد 
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 .والحمد لله، رغم الظروف الصعبة، وسفيدة ونامجحة

 ؟السوحيّة وعدم العمقلماذا يُحكم على بعض العلماء ب  

 فين ا الذي يرمي إليه بعض العلمًء من وصف الْخر بالَثقّ مـ  2: السؤال

الله( فِ تناوله  طريقة الشيخ )حبّ : لفكرهمحد التابعين أكقول  ،تهموسطحيّ 

وأبعد ما تكون عن طريقة ، تهافين وسطحيّ وعرض الَسائل الدينية طريقة الَثقّ 

 .اا شكر. عرض الفقهاء وعمقها

ـ لقد مدحكم أستاذكم الَرجع الديني السيد محمود الهاشمي حفظه الله فِ  1

ابه )فقه الشركة(، فهل مقدّمة كتاب )بحوث فِ الفقه الزراعي( وفِ مقدمة كت

 يفيد هذا الَدح شهادةا بالَّجتهاد لكم، كمً يقول بعض الإخوة؟

2 قد يخطأ هؤلاء في تقويمهم وقد يصيبون، وسام العصمة إلا لأهلهام،  ـ

ولعل هم يقصدون حمامية الدين سن ضلال زيد أو كفري امت عمرو، ونحن نعذرهم 

دة. ولكل   فيما يقولون سام لم يثبت لنام تقصيرهم في سكامن سام ببي نة شرعية سؤك 

إنسامن طريقته في التقويم، فما تعتبره أنت سطحيامً قد يراه الآخرون عميقامً، وسام 

تعتبره عميقاًم قد ينظر إليه الآخرون بنظرة مختلفة، فلي  المهم نتامئج التقويم، بل 

امد شواهدهم على هذا التقويم، لكي يكون الوعي بعمق  م لنام النق  زيد المهم أن يقد 

 أو سطحية عمرو وعيامً سنطلقاًم عن بي نة إن شامء الله، وف قنام الله جميعاًم لكل  خير.

وأشير أخيراً إلى نصيحة لكل  الإخوة، نصيحة نفعتني في حيامتي كثيراً، وهي 

أن لا يشعر الفريق الذي يُسب نفسه على سدرسة التجديد وعلى سدرسة 

عي تهم سن التيامرات التي )المختلف(، أن لا يشعروا بأي  حامجة لكسب شر

تعتبرهم خصوسامً لهام، وليكن هذا آخرر هم هم، فوقامئع الزسن تشير إلى أن ه سن 
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العسير أن تكسب اعترافاًم سن هذا النوع في ظل  الخلط بين المعرفة والعقيدة، أو 

روا: لا حامجة لنام أن يعترف  بين المعرفة والانتماء، فدائمًا على الإخوة أن يفك 

ام، فليسوا هم لوحدهم سصدر الشرعي ة، وبهذه الطريقة قد ترتامح كثيٌر الآخرون بن

 سن النفوس.

طهامرة النف  سن اللهث خلف كسب الموقع أو خلف سديح النامس، إن  

ر سن عقدة البحث عن شهامدة هنام أو تقريظ هنامك، فإذا  تسامعد كثيراً على التحر 

ر بصامحبهام ـ فلست بحامجة  كنت على ثقة بفكرك ـ ثقةً لا تعيش الغرور ولا تتهو 

لكلام الآخرين وسدحهم، وإذا كامنت تعلم سن نفسك أن ك أقل  سن ذلك فلن 

ينفعك كلام الآخرين وتبجيلهم إلا أيامسامً قلائل في هذه الدنيام الفامنية، فاملجوهرة 

التي في اليد لا تصير جوزةً بكلام الآخرين، والجوزة التي عندك لن ينفعك فيهام 

 .الرواية سدحهم، كما جامء في

نام إنتامج  وهذا سام يضع على كواهلنام سسؤوليامت كثيرة، سنهام أن لا يكون هم 

سعرفة سقبولة للآخرين وسرضي ة عندهم، بل إنتامج سعرفة صحيحة وسليمة، 

ترضى عنهام ضمائرنام ونشعر سعهام باملسعامدة العظيمة الروحي ة أسامم الله سبحامنه، 

ونسأله سبحامنه أن يُمينام ويمنع  عفام الله عن ام وتجاموز عن تقصيرنام وقصورنام،

، والنفير  انر باملاد عامء، والإقصامءر باملتكبر  امب لر النُّكْرر نفوسنام الطامغية سن أن تُقر

 باملعنامد، ورحم الله سن أهدى إلينام عيوبنام.

امهام سماحة السيد الأستامذ  ـ 1 ة التي سنحني إي  ام حول الكلمات الأبوي  أس 

دَّ في عُمره ، فهي لا تفيد شهامدةً باملاجتهامد، لا المتجزئ ولا الهامشمي رعامه الله وسر

المطلق، وليست فيهام دلالة على هذا الأسر إطلاقاًم بحسب فهمي لهام، فلا داعي 

ل.  لتحميلهام أكثر مم ام تتحم 
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وأحب  أن أشير هنام لكل  الإخوة المحب ين الذين يراسلونني في سثل هذا 

اجتهامد زيد أو عمرو للنامس، ولا الموضوع، أقول لهم بمحب ة: لا حامجة لأن تُثبوا 

اسة، احملوا كلام زيد أو عمرو للنامس، وأقنعوهم بأن  العبرة  تعيشوا هذه الدو 

فوهم على هذه العقلي ة، فإذا اقتنعوا فهذا  باملكلام والدليل، ولي  باملقامئل، وثق 

بامب جي د، لأن  سام يقوله زيد أو عمرو لي  فتوى، حتى تُتامج إلى إثبامت اجتهامد، 

هو باملمرجع ولا باملمفتي، فلا تتعامسلوا سعه على هذا الأسامس، بل تعامسلوا سع  ولا

فوا سع كلاسه وكأن  النامص  أو المتكل م قد سامت  كلاسه، وبعبامرة أخرى: تصر 

وانقضى، فإن رأيتم سام يفيد في كلاسه فامذهبوا خلف المفيد، ولا تذهبوا خلف 

الدعامء لصامحب الكلام الشخص، وإن رأيتم سام هو سضر  فتجن بوه، وليكن 

باملهداية والبصيرة والمغفرة، ولو طب قنام هذا الأسر سع كل  المتكل مين ـ حيث لا 

عى في البريْن ـ لارتُنام وأرحنام. هذه نصيحة أخوي ة نامبعة  سرجعي ة ولا إفتامء.. سد 

 سن القلب، رزقنام الله قلباًم سليمًا نأتيه به يوم القيامسة.

 لّة( في الحياة الاجتماعيّة والمدنيّةسعة مفهوم )هيهات منّا الذ  

 ي تة( اليمًن والَّعتقاد بمقولة )هيهات من الذلّ يس من الَفارقة الإأل: السؤال

وتدهور  ما يعانون من ظلمٍ  اليوم مع كلّ يردّدها الناس و ،مام الْسينطلقها الإأ

ب؟ هل هم كشعووقحقتصب وسكوتهم عن من يغ ،سياسي وأمني واقتصادي

يوم هو أن نسيل الدماء لْجل هذه الَقولة أو أنَّّا خاصّة بموضوع الَطلوب ال

 معيّن؟

   هذه الجملة وهذا الشعامر سستقى سن الثقامفة الدينية التي ترفض الذل

والهوان، ولا تسمح بأن يضع الإنسامن الصاملح نفسه في سوقع الذل  حتى لو 
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ني ـ في أصوله الفكري ة تطل ب الأسر أحيامنامً بذل الدم. ولا يختص  هذا الشعامر الدي

الديني ة، وعلى سستوى نصوص الكتامب والسن ة ـ باملصراعامت السيامسي ة وبقضاميام 

الجهامد الحربي، بل يستوعب حتى المجامل الحيامتي للفرد المسلم، فاملعيش في ذل ة 

ة وكراسة في مختلف  وهوان أسر سرفوض، وعلى الإنسامن الصاملح أن يعيش في عز 

د هوانٌ على الصعيد السيامسي كذلك على الصعيد أسور حيامته. فكما يوج

الاقتصامدي والمعيشي، وكذلك على صعيد القيم والكراسة الاجتماعي ة، فاملمطاملبة 

بحقوق الأفراد والجماعة نوعٌ سن الرفض للذل  والهوان في بعض تطبيقامته على 

قامن للعز   ، بل قد يكون السلم وعدم الحرب في بعض الأحيامن همام المحق  ة الأقل 

والكراسة فيما الحرب لا تجر  على النامس سوى الموت والدسامر والهزيمة. وهذا سام 

 .يتطل ب وعياًم دقيقامً باملظروف والمآلات

د وسنحصر، بل هي سبدأ حيامتي  ام ذات سعنى محد  لا تؤخذ هذه الكلمة على أنه 

عامم وردت حوله الكثير سن النصوص القرآنية والحديثية، يمكن سراجعتهام، أس ام 

 طبيقه فيختلف بامختلاف الأشخامص والأحوال والظروف والمجتمعامت.ت

نعرف أن  رفض الذل ة والهوان يمكن أن يعيشه الإنسامن عبر طريق  ،سن هنام

الجهامد الحربي الذي هو الطريق الأسمى، فلو استشهد يموت عزيزاً شريفاًم تخل ده 

ن آخر باملسلم، القلوب وتفتح له السماء أبوابهام، كذلك يمكن أن يطب ق في سكام

فاملمعامرضة السلمي ة والمظامهرات السلمي ة الرافضة لأشكامل الذل  والعامر، وكذلك 

سامت وجمعي امت  مختلف الأنشطة الحقوقي ة والمدني ة والثقامفي ة التي تمامرسهام سؤس 

المجتمع المدني وغيرهام يمكن أن تكون في بعض الأحيامن سصداقاًم لتطبيق سبدأ 

تهم رفض الذل  عندسام يكون هد فهام الحقيقي تأسين وتوفير كراسة المواطنين وعز 

وشرفهم وهيبتهم، فاملمؤسن له حرسة عند الله كحرسة الكعبة كما جامء في بعض 
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ة.  النصوص الهامدفة لتأكيد سكامنة المؤسن وهيبته وقدسي ته في الثقامفة الدينية العامس 

امً لأهداف نعم، إن  هذه الأنشطة جميعامً تنتمي إلى هذا المبدأ الديني وفق

أصحامبهام، ولي  الدين ـ كما يخي ل لبعضنام ـ بعيداً عن سطاملبة الإنسامن بحقوقه 

ة والكراسة  باملعيش الكريم والحيامة العزيزة الشريفة، فحفظ المؤسن لحق   العز 

، ولهذا قامل الإسامم الحسين بأن  الذل ة يأبامهام له الله ورسوله  ؛لنفسه توجيهٌ إلهي 

ما لا يقبلان باملع يش الذليل الخامنع، بل يريدان سن النامس السعي لتوفير عيش لأنه 

قوي يرفع رؤوسهم عامليامً في أوطامنهم وأينما ذهبوا، بدل أن يرسي بهم أذلاء في 

 بقامع الأرض!

وعلى هذا الأسامس قلنام في بعض حواراتنام بأن  سعي الإنسامن للمطاملبة 

لنفسه، بل على طامعة لله  بحقوقه لا يقوم في الفكر الديني على رغبة بتأليه الإنسامن

وخضوع له سبحامنه فيما أراده سن ام أن نكون أعزاء نملك حقوقنام ولا نُسْلربهام أو 

بهام، ولهذا كامنت الحقوق في الإسلام نوعاًم سن الواجبامت بمعنى سن المعامني  نُغْترصر

ـ  115: 2)انظر: حيدر حب الله، حوارات ولقامءات في الفكر الديني المعامصر 

الفقه الإسلاسي والتنمية، سآزق وسفامتيح لتطوير عملي ة ، حوار: 118

 الاجتهامد(.

هذا المبدأ يعني أن  الإسلام يرفض الإنسامن الذليل والمجتمع  وبعبارة موجزة:

الذليل الضعيف، إن ه ـ كما في بعض النصوص ـ يرفض المؤسن الضعيف، 

ته وكراسته ، ولا يضع نفسه فاملإنسامن في الإسلام يفترض أن يُامفظ دائمًا على عز 

في سوضع الذل  والهوان والخنوع طبقامً لإسكامنامته وظروفه، إلى حد  أن ه قد يلزسه 

في بعض الأحيامن بذل نفسه ودسه وسامله في سبيل الحفامظ على هوي ته العزيزة 

الشريفة الكريمة. وسن الطبيعي أن ذلك كل ه يقع ضمن حدود إسكامنامت الفرد 
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 لأولويامت والحامجامت الزسني ة سن جهة ثامنية.والجماعة سن جهة، وضمن نظامم ا

 قلق المعرفة وهيمنة الشك والخوف من العواقب  

 ر لكم مجهوداتكم الثمينة لَا نقدّ ودعو الله لكم بالعون والسداد، أ :السؤال

ت والتعصب، أصبحنا وهي التزمّ  ،مونه، الْزمة التي نعيشها فِ هذا الزمانتقدّ 

واتضحت  ،علم والَعرفة، بانت لنا أمور كثيرةونحن نبحث عن ال ،نعيش القلق

 اا، وهذا الشكّ داخليّ  ابدأنا نشكك فيهالْخرى لكن أيضاا كثير من الْمور  ،أكثر

، وهو تراكم قديم بأنه اا ب لنا توتردعانا للبحث أكثر، لكن فِ خوف وقلق يسبّ 

 لو فعلت كذا ستدخل النار، ولو شككت فِ كذا ستدخل النار أو ستأثم، فيا

هو  ليت توضح لنا هذه الْالة التي نعيشها، هل هي صحيحة أو لَّ؟ وما

برواية عندما نتحاور أو فِ كتابة مقال،  توجيهك لنا؟ حتى عندما نريد أن نستدلّ 

جزاكم الله  نعرف الصحيحة منها، فكيف نعرف الرواية؟ وهل تنصح بكتب؟ لَّ

 .خير اجُزاء

امً أن يكون سصحوباًم باملخوف لا أعتقد أن  البحث عن الحقيقة يجب دوس

والقلق )باملمعنى السلبي لكلمة القلق(، بل يمكن أن يكون سصحوبامً باملشوق 

والحب  والتطل ع. سام يدفعنام للقلق لي  اكتشامف الحقيقة في كثير سن الأحيامن، بل 

تخل ينام عن الخطأ الذي كن ام عليه، فاملإنسامن قد يشعر باملقلق سن تبعامت تخل يه عن 

بنى حيامته عليه وأقامم شبكة علاقامته على أسامسه، بل ربما يكون قد خطأ لطاملمام 

اعتامش عليه وارتزق سنه. وبعد كشف الحقيقة يصبح التخلي  عن الخطأ وجعامً 

ياًم في الوقت نفسه، وكأن ك تنسلخ سن نفسك وسن مجتمعك وسن  وضريبة وتُد 

امنب سن تامريخك بحسب حجم الخطأ الذي اكتشفته في سنظوسة تفكيرك. هذا الج



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 722

المشكلة يمكن سعاملجته لي  في الإطامر الفكري، بل في إطامر بنامء الشخصي ة القوي ة 

ة للتضحية في سبيل  )والمرنة( الواثقة سن نفسهام، وبنامء الإرادة الشديدة المستعد 

 الحق  عندسام يتطل ب الموقف ذلك.

د الرأي ز هذه الأزسة هو المحيط الاجتماعي الذي لا يسمح بتعد  في  وسام يعز 

، فمثلاً المحيط الاجتماعي المذهبي قد لا يسمح  بعض القضاميام الفكرية على الأقل 

اً عن الحقيقة فيصل إلى عك  القنامعة المذهبية السامئدة،  لشخص أن يبحث جامد 

وباملتاملي يصبح هذا الشخص سنبوذاً اجتماعي امً ومحامربامً في محيطه، وهكذا إذا أخذنام 

داننام، فإن  هذه القضية ليست سهلة ولا هي نة، بل شخصاًم أراد تغيير ديامنته في بل

قد يلزسه أن يقضي بقي ة عمره كامتمامً لمعتقده وسضطراً لكبت كل  فكرةٍ عنده إلى 

دث عندسام يغير  الإنسامن سسامره السيامسي في قنامعامته تُالحامل أيضامً قد  هالأبد. هذ

إن  المحيط هو الذي بقضاميام الاجتماع السيامسي في بلده أو في المنطقة التي يعيش.. 

يثقل على كامهل البامحثين عن الحقيقة الحمولات، فلا يعطيهم هامسشاًم كبيراً في 

ر. الأسر الذي يختلف  امت وقد يعطيهم هامسشامً جي داً في سلفامت أخر بعض الملف 

 بامختلاف المنامطق والشعوب والبلدان والقضاميام.

 كثير سن الأحيامن الجامنب الآخر سن الموضوع هو في المفامرقة التي نعيشهام في

بين العقل والنف ، والتي تظهر سن نامحية أخرى في الصراع بين التفكير 

والتربية، فهنامك شخص أدرك حقيقةً سام أو تشك ك في حقيقة قامئمة، وباملرغم سن 

أن  عقله يذهب به نحو التشكيك في الحقيقة المزعوسة سن حوله لكن  نفسه 

يرات التي تدعوه لعدم التشكيك أو وتربيته يضغطامن عليه ويخلقامن له التبر

لت إليه، ولعل   للتوق ف، ويبتكران له الفروض، سثل: لعل ك مخطئ فيما توص 

( هذه لا يجريهام  هنامك سن يفهم أكثر سنك، ولعل ك لم تبحث جيداً، سع أن  )لعل 
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أحد على الطرف الآخر، لي  لشيء إلا لأن  الطرف الآخر هو الحقيقة السامئدة 

ئاًم نفسي اًم أحيامناًم فيما عدم  في المجتمع، فيصبح تبن ي المجتمع لحقيقةٍ سام عنصراً سهد 

 التبن ي عنصر قلق.

 وتقوم على: ،الْلول هنا بسيطة فِ تقديري

عدم الكف  عن السؤال في الموضوع الإشكاملي الذي تواجهه، فأينما كامنت  ـ 2

 كة العقول.الفرصة ستامحة لك فامسأل عن هذا الموضوع؛ لمراكمة الخبرة وسشامر

ة زسنية طويلة  ـ 1 ه إليهام وكامفية إعطامء الفرصة للحقيقة السامئدة ولمد  كي توجِّ

 بمعنى: لَّ تستعجل فِ الْكم.الأسئلة، ثم تُصل على إجامبامت، 

ك الأسامس  ـ 3 انتبه للعنامصر النفسي ة التي يمكن أن تكون هي المحر 

بطامً أو يامئسامً أو تشعر لتفكيرك، ولي  العنامصر العقلية والعلمي ة، فقد تكون مح

بفشل على المستوى الفردي أو الجماعي، فيرتد  اليأس والإحبامط نقداً لكل  الواقع 

داً عليه بطريقة غير سوضوعي ة.  وبكلام مختصر: حاول اكتشاف المحيط وتمر 

 نفسك أكثر قبل أن تدّعي أنّك اكتشفت الْقيقة.

ي  حقيقة سامئدة، سن الضروري أن تدرس قبل كل  شيء سبب تشكيكك بأ

فهل هو سبب سعرفي حقيقي أو هو سبب نفسي قد يكون نامتجاًم عن غضب أو 

داً سن سوضوعي ة تفكيرك فخذ  ضعف شخصي ة أو غير ذلك؟ وإذا كنت ستأك 

سوقفاًم ولو بينك وبين نفسك، وإذا استجد  أن عامدت الحقيقة السامئدة للثبوت سن 

واعلم جيداا أنّه لَّ توجد فِ الذهن وجهة نظرك فبإسكامنك العودة للاقتنامع بهام، 

الكثير جداا من الْقائق الَطلقة التي لَّ تقبل التغيير، فالْفكار ليست هي الْقائق، 

 بل الْقائق نحاول أن ندركها بالتفكير.

امً في تفكيرك، فوجود  ـ 4 د سركز المشكلة أو الإشكاملي ة، ولا تكن فوضوي  حد 
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وبكلام مختصر: حاول أن ة بأجمعهام خامطئة. خطأ في سكامنٍ سام لا يعني أن  المنظوس

لَّ تضحّي بالصواب الَوجود فِ منظومةٍ معينّة وأنت تحاول تفادي الباطل الذي 

اشتغل على التمييز بين الحق  والبامطل وحدودهمام وتأثيراتهما،  فِ هذه الَنظومة،

تهام ام برس  ،  فلي  لأن  هذه المنظوسة الفكري ة فيهام سام هو حق  فهذا يعني أنه  حق 

اً  تهام غدت بامطلاً محضامً أو شر  ام برس  ولي  لأن ك اكتشفت فيهام بامطلاً يعني أنه 

سطلقاًم.. إن  قدرتنام على التفكيك القامئم باملدرجة الأولى على هدوء الأعصامب، 

لات فكرية سنطقي ة في ذواتنام.  ضرورة عظمى لتحقيق تُو 

ك أن أن ك غير سقتنعـ بعد هذا كل ه ـ إذا وجدت سن نفسك  ـ 5 ، فمن حق 

تتوق ف عن الإيمان بهذه الحقيقة. وعليك أن لا تشعر باملخوف في هذه المرحلة 

سامت(، بل عليك الشعور باملطمأنينة، أو على الأقل  قل  )بعد استنفامد العمل والمقد 

إنّ الخطر الَحتمل فِ فكّ قناعتي بهذه الْقيقة الَزعومة لَّ يقلّ عنه خطر لنفسك: 

والفرق النفسي هو أن  الأخطامر المحتملة الموجودة في  ي بها،محتمل فِ ربط قناعت

داً عليهام حتى أن ك بت  لا  ربط قنامعتك بهذه الحقيقة صامرت سألوفة لك وستعو 

ام الأخطامر المحتملة النامتجة عن ترك قنامعتك بهذه الحقيقة المزعوسة  تشعر بهام، أس 

بة لديك؛ ولهذا تشعر باملقلق سنهام.  فهي غير مجر 

ر عن نفسي في دائ ـ 6 ر عن ي، وعلي  أن أفك  مًا قل لنفسك: لي  هنامك سن يفك 

ل أحداً في التفكير عن ي فيجب أن  رت يوسامً أن أوك  قضاميامي الكبرى، وإذا قر 

ر  ر في قرار التوكيل هذا: هل هو سنطقي؟ هل هو صحيح؟ هل له سبر  أفك 

د الشخ ص سن ام في عاملمنام عقلاني؟ إن  هذا الموضوع صعب علينام أحيامناًم بسبب تعو 

ر بنفسه.. ر عنه، بل على أن يشعر باملخوف سن أن يفك   الإسلاسي على أن يفكَّ

لَّ أدعو إلى تفكير متمرّد، بل أدعو إلى تفكير حرّ.. وفرق كبير بين التفكير 
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اً وأنت توك ل غيرك في التفكير عنك..  الَتمرّد الَتفلّت وبين التفكير الْرّ.. كن حر 

اً وأنت تف ر في قضاميامك.. كن حر  واعلم جيدّاا أنّ أكثر الْقائق لَّ تثبت بعدد ك 

الله والإنسامن والضمير  أنصارها ولَّ بحجم جمهورها، بل بمنطقيتّها وجدواها..

والتامريخ سيسألونك أنت عن هذه القضاميام: لمامذا اتخذت بنفسك القرار الفلاني؟ 

ضت لغيرك القرار الآخر؟ وفي كل  الحاملات يجب  أن يكون الجواب ولمامذا فو 

 عندك ولي  عند غيرك.

لي  سن الضروري أن أفتعل سشكلةً سع النامس كل ما اكتشفت حقيقةً  ـ 7

ن  غامئبة عنهم، فأولو الألبامب قد يكتمون في صدروهم حقامئق أدركوهام، لأ

لهام أو لا يتقب لهام، فإذا كامنت الفرصة ستامحةً وممكنة تخدم الحقيقة  المحيط لا يتحم 

الحديث عن هذه الحقيقة المختلفة، وإلا فاملصمت لي  عيبامً في نفسهام فيمكن 

 بعض الأحيامن، وعليك التمييز واختيامر الوقت والظرف الملائمين.

د أن  نزاهة تفكيرك نزاهةً أخلاقي ة كفيلةٌ بأن  تعذرك أسامم الله  ـ 8 تأك 

فقد لَّ والضمير، والمفتامح هو تهذيب النف  وتربية الروح وتطهير القلب، 

 مكّن من إصابة كبد الْقيقة، لكنكّ قادر على امتلاك نزاهة البحث عنها.تت

والشرف الأخلاقي هنام ربما يكون أكثر أهمي ةً سن الشرف المعرفي الكامسن في إصامبة 

الحقيقة.. كن حريصامً على سلاسة عملك الفكري والنفسي بنف  الدرجة التي 

ة النفس لن يُعذر الإنسان عليها لْنّ خباثتكون فيهام حريصاًم على إصامبة الحقيقة.. 

حتى لو أصاب الْقيقة بالصدفة؛ لْنّه ارتكب خطيئةا روحيةّ، أمّا عدم إصابة 

الْقيقة فقد يُعذر عليه لو كانت نفسه سليمةا وطاهرة ومخلصة وصادقة، 

فلا يكل ف الله نفسامً إلا وسعهام.. والله يعذر المخطئ  والتبست عليه الْمور؛

سامت، فهو سبحامنه ـ وكل نام ثقة به تعاملى ـ أعدل وأحكم  عندسام لا يقصر  في المقد 
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م بخلاء  وأنصف سن كثير سن البشر الذين أخبرنام هو بنفسه في القرآن عنهم بأنه 

دة والعفو والرحمة، قامل سبحامنه: يستكثرون على النامس الجن ة والنعيم والسعام

ا رَبيِّ  رَحَْْةِ  خَزَائنَِ  تَملِْكُونَ  أَنْتمُْ  لوَْ  قُلْ ﴿ نْفَاقِ  خَشْيةََ  لَْمَْسَكْتمُْ  إذِا نْسَانُ  وَكَانَ  الْإِ  الْإِ

ا   (.222)الإسراء:  ﴾قَتوُرا
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 تدوين التاريخ ومنوق التعتيم وستر العيوب  

 تزوير  يتمّ فنجد أنّه ، استغلّ  (اذكروا محاسن موتاكم)حديث : السؤال

 فمً هو تعليقكم؟، وتىة ذكر محاسن الَها بحجّ ئخفاإقائق والْ

اذكروا محامسن سوتامكم( أو )اذكروا محامسن سوتامكم وكف وا عن : إن  حديث(

بصرف ، حديثٌ أخلاقي  ممتامز، سسامويهم( أو )لا تقولوا في سوتامكم إلا خيراً(

سصدره بل لعل  الظامهر أن  ؛ النظر عن سنامقشامت علماء أهل السن ة في سنده

 .الأصلي سن ي

هذا الحديث يمكن تطبيقه ـ كما فعل بعض فقهامء المسلمين ـ على حاملة سام 

كما يمكن تطبيقه على ، يمكن أن يرى سن جث ة المي ت مم ام لا ينبغي قوله للنامس

حيث ورد الحث على ستر عيوب ، وهو سن عناموين الستر، سيرته عموسامً 

فمن تتب ع عثرات المسلمين وعوراتهم  ،فضلاً عن تتب عهام، الآخرين وعدم كشفهام

كما هو سضمون بعض ، وفضحه ولو في جوف بيته، تتب ع الله عثراته وعوراته

 .الروايامت أيضامً 

ثين أنفسهم أشامروا ـ في سيامق هذا الحديث ـ إلى  إلا أن  الفقهامء والمحد 

، سنه فقاملوا بأن ه يجوز كشف بدعته لكي تتم  حمامية النامس، سوضوع المي ت المبتدع
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وبصرف النظر عن المثامل الذي ذكروه فإن ه يعطي إيُامءً بأن  سوضوع الستر على 

ة تمثل  المي ت هو سوضوع يتصل باملجوانب الشخصي ة التي لا ترجع إلى قضي ة عامس 

اًم للنامس امً عامس   .أو تتصل بقضاميام الدين التي لابد  سن حماميتهام، حق 

أحوال رواة الحديث في القرون  وجدنام أن  علماء المسلمين تتب عوا، وسن هنام

وانتقدوا الكثير سنهم في وثامقتهم أو دق تهم أو ضبطهم أو ، الخمسة الهجري ة الأولى

روا ، بل ظل وا يتنامقلون عيوبهم حتى لو لم يقتنعوا بهام، عدالتهم أو عقامئدهم وبر 

يفة ذلك بأن  الستر على العيوب يظل  أسراً أقل  أهمي ة سن تُقيق حامل السن ة الشر

وهكذا تجويز الفقهامء لجرح . التي يراد بنامء الكثير سن الدين على نصوصهام

لكن ه ، فإن  ذلك وإن كامن كشفاًم لعيوبهم، الشهود في المحكمة وأسامم القامضي

يصبح جامئزاً لأجل المصلحة النوعية القامئمة على سلاسة العملية القضامئي ة في 

سلمين وغيرهم عبر التامريخ قد وهكذا وجدنام أيضامً أن  العلماء الم. المجتمع

ولم يقل ، سامرسوا كشف نقامط ضعف بعضهم بعضاًم في بحوثهم واستدلالاتهم

، أحد سنهم بأن  بيامن خطأ هذا العاملم في النقطة الفلاني ة هو كشف لعيبٍ وقع فيه

ر العلوم الدينية وغيرهام وسلاسة البحث العلمي في قضاميام  بل اعتبروا أن  تطو 

أسورٌ تظل  أهم بكثير سن الستر على ، وضمان اكتشامف الحقيقة، الدين والمجتمع

 .زيد أو عمرو في هذه القضي ة العلمي ة وغيرهام

عندسام يُسأل عن ـ سثل السيد علي الخامسنئي ـ بل نحن نجد أن  بعض الفقهامء 

انتقامد الشخصي امت التامريخي ة التي لهام آثامر علمي ة أو اجتماعي ة أو سيامسي ة وأصبح 

يرى أن  نقد آرائهم وسواقفهم وأخلاقهم وحتى ، عل قاًم بعموم المجتمعأسرهام ست

أحمد : جزئي امت حيامتهم يظل  أسراً شرعي امً سام لم يقصد سنه محض الانتقامص )انظر

د بامقر الصدر السيرة والمسيرة ، أبو زيد سة( 11: 2محم  نقلاً عن الشهيد ، )المقد 
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خين ة المؤر  ، نقلاً عن صحيفة المبل غ الرساملي؛ 121: الصدر بين أزسة التامريخ وذس 

ه السيد حميد ، هـ(2127ـ شعبامن ـ  12العدد  بل حتى السيد الخميني نجده يوج 

الروحامني الذي أراد كتامبة تامريخ الثورة الإسلاسي ة في إيران ويأسره بأن يكتب كل  

ر نتيجة ذلك الآخرون مم ن تربطك بهم علاقة ، الحقامئق التي وقعت ولو تضر 

ن سفيداً للإسلام والمسلمين )حميد روحامنيليكو نهضت إسامم ، ن التامريخ المدو 

ة علم التامريخ وسن دونهام يجب إغلاق هذا ، (21ـ  22: 2خميني  وهذه هي سهم 

ثت عن هذا الموضوع وعن الشفامفية في الدراسة . العلم تقريبامً  وقد سبق لي أن تُد 

ـ  182: لمنهج في الفكر الدينيالتامريخية والتوثيق التامريخي في كتامبي )سسألة ا

185). 

اً على  ً جد  إن  الكشف عن الواقع في الرصد التامريخي والمعامصر يظل  سهما 

ح صورنام الذهنية عن الشخصي امت والوقامئع ؛ المستوى الحضامري العامم كونه ينق 

ويُمينام سن ، ويرفع سن سستوى الوعي الاجتماعي والديني العامم، والمسامرات

ة التي تُنسج حول الرسوز الدينية والسيامسي ة والنضاملي ة الصور الأسطوري  

لاسيما ، ويرفع سن قدرة الأجيامل اللاحقة على وعي التامريخ وعياًم علمي امً ، وغيرهام

ل التامريخ جزءاً كبيراً سن وعيهام ونمط عيشهام  في المجتمعامت التي يشك 

لكهام جمهور فاملشخصي امت الكبرى لا تملك نفسهام بل يم، كاملمجتمعامت الإسلاسي ة

وسن ثم فكشف حقيقتهام سن دون قصد الانتقامص أو التجريح يمثل ، النامس

در نتيجة صور أسطوري ة ، تصحيحاًم لمسامر وعيهام وفهمهام
فكم سن وعي دينيٍّ وُل 

عن بعض العلماء بحيث خضع هذا الوعي لمقولات هؤلاء العلماء نتيجة التربية 

ة السورياملي ة هذه بنقد التامريخ ورسوزه بطريقة علمي ة وكشف ولو أن نام قمنام ، العامس 

ة فيه ننام ذلك سن تُصيل وعي أفضل وأكثر توازنامً ، عنامصر الضعف والقو  لمك 
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 .حتى لقضاميامنام الدينية

وعليه فقامنون الأهم والمهم )وهو القامنون العمدة الذي سمح للفقهامء بأكثر 

؛ م في هذا الإطامرويمكن سراجعة كلماته، الموارد التي استثنوهام سن حرسة الغيبة

إن  قامنون الأهم .. إذ كثير سن هذه الموارد لم يقم عليه نص  سعتبر بخصوصه(

والمهم والوعي الشمولي للموضوع يفرضامن علينام الشفامفية العاملية في التوثيق 

م واقعنام وتامريخنام لأنفسنام وللأجيامل اللاحقة بشكل واضح ، التامريخي كي نقد 

قامئص وتصفية الحسامبامت وإثامرة الضجيج شرط أن لا نعيش عقدة كشف الن

 .ولا وهم تكري  الإيجامبي امت وتلميع الصور فقط، واعتماد التسقيط

د سن سلاسة استنتامجامتنام هذه فليراجع كتب الرجامل والتراجم  وسن أراد التأك 

نه العلماء أنفسهم سستقلاً أوالسير والتامريخ وقصص العلماء وغير ذلك مم   و ام دو 

قةسن خلال كتبهم ا  .لمتفر 

وا عليهام سثل ، بل إن  بعض الحاملات تنطبق عليهام سوارد جواز الغيبة التي نص 

، تجامهر هذه الشخصي ة باملمنكر أو الخطأ الأسر الذي يسمح بكشف سام تجامهر به

ن الأجيامل القامدسة سن وعي الوقامئع بدق ة أكبر كما أن  كشف حقيقة ، وسن ثم يمك 

يضامف إلى ، ع والتامريخ سن أضرارهمبعض الأشخامص ضرورة لحماية المجتم

ضوا للظلم سن هذه  ذلك أن  بعض الأشخامص سن الممكن أن يكونوا قد تعر 

هم تدوين سام ظُ ، الشخصي امت هنام وهنامك لموا فيه حيث يجوز للمظلوم فمن حق 

بل لعل  قامنون جواز الغيبة لأجل نصح الأخ المؤسن يمكن تطبيقه ، غيبة الظاملم

ع بشفامفية عاملية نوعٌ سن نصح المؤسنين ـ ولو الأجيامل لأن  كشف الوقامئ؛ هنام

وا بهذه الشخصي ة أو هذا الفريق سن النامس وينسامقوا ، اللاحقة ـ أن لا يغتر 

بل . خلفهم بما يلحق بهم سفامسد على المستوى الثقامفي والتوعوي والديني العامم
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ة عن وإن ما يتصل بكسر صور وهمي  ، بعض الحاملات لا يتصل باملغيبة أسامسامً 

فيوحى إليك أن  هذه الشخصي ة سثلاً خامرقة ، شخصي ة سعي نة أو فريق سعين  

م سعطيامت في هذا الشأن ، وتقوم أنت بكشف زيف هذه المعطيامت، الذكامء وتُقدَّ

بل قمت بإبطامل الدعوى المزعوسة في ، فهنام أنت لم تعب هذه الشخصي ة أصلاً 

 .كونهام تمتامز عن غيرهام

رين عن بعضهم كثيراً  وسن هذا النوع كشف نقل فعندسام تقوم ، العلماء والمفك 

لأن  هذا السلوك لم ؛ بهذا النقل لهذه الصورة التامريخي ة فأنت لا تريد أن تدين أحداً 

اً ، يكن سُدانامً في ذلك العصر وإن ما تقصد وضع صورة هذه ، بل كامن عامدياًم جد 

سطوري ة في الحديث الشخصي امت التامريخي ة في سوقعهام الطبيعي بدل المباملغة الأ

 .ولهذا الأسر أسثلة كثيرة أخرى أيضامً ، عنهام

إن  مجموعة هذه العنامصر عندسام يتم  وعيهام بشكل فردي ومجتمعي سعامً يمكنهام 

شرط ، أن تسامعد على تبرير الرصد أو التوثيق التامريخي الهامدفرين إلى نقل الحقيقة

بل يراد سنهام ، ض التجريحأن تكون القصود سليمةً لا يراد سنهام الانتقامص أو مح

وشرط ، تُقيق غامية رساملي ة نبيلة سثل تصحيح الوعي التامريخي والمستقبلي سعامً 

فلو لم تكن ذات صلة ، أيضاًم أن تكون القضي ة المنقولة ذات صلة بهذا التصحيح

فلي  ، بل قد يُرم، وكامن فيهام انتقامص أو اغتيامب لمن لا تجوز غيبته لم يلزم نقلهام

بل لصنع وعي تامريخي وزسني اجتماعي عامم أفضل ، شهوة النقل فقطالنقل هنام ل

ة  .وأنضج ويُظى بأولوي ة عليام في بنامء المجتمعامت عامس 

حيث ينبغي أن ، وفي هذا السيامق أيضامً يأتي العمل الإعلاسي والصحامفي

ة ل سسؤولي ته في نقل الحقيقة العامس  لأن  المجتمع سن ؛ يخضع لهذه المعاميير ويتحم 

ه س بل عندسام تتوق ف سواجهة المنكر ـ سثل الفسامد الإداري . عرفة هذه الحقيقةحق 



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 711

والماملي والسرقامت ونهب خزينة الدولة وتزوير الوثامئق والمستندات وتضليل 

الرأي العامم وارتكامب مخاملفامت قامنوني ة بطريقة ستحاميلة على القامنون دون أن 

والحقوق الشرعي ة  وكذلك التلاعب بأسوال الخم  والزكامة، تكون شرعي ةً 

وسوارد الأوقامف والصدقامت وغير ذلك ـ عندسام يتوق ف ذلك كل ه على كشف 

مم ام يلغي حركتهم الفامسدة أو ، الجنامة والمفسدين لجعل الرأي العامم ضامغطامً عليهم

ة والمصاملح النوعية  يُضعفهام ويُامصرهام ولو جزئي امً ويُمي الأسوال العامس 

 .عند كثير سن فقهامء المسلمين فإن  ذلك يكون شرعي امً ، للمجتمع

، وبهذا كل ه يتبين  أن سام يُاموله بعض النامس سن كشف عيوب الآخرين دوسامً 

هم أحيامنامً  ولكن عندسام تصل الأسور إلى فئته أو جمامعته ، بل وممامرسة البهتامن في حق 

أو صنفه أو طبقته الاجتماعي ة يقوم بتحريم هذا الفعل تُريمًا ديني امً أو غير ديني! 

تمامسامً كتلك الدعوة المعروفة إلى يوسنام هذا والتي تجيز ، أسرٌ لا يبدو لي واضحامً 

إذ يجب الإسسامك عنه ، كشف كل  حقامئق التامريخ سوى سام جرى بين الصحامبة

بامً وأخلاقي اًم وغير عدواني على أحد! .. وعدم الحديث حتى لو كامن حديثامً سؤد 

سنطق الهواج  أكثر سن سنطق  والحجج التي تقامل عامدةً تبدو تبريري ة تعتمد

سع أن  الكثير سن السلف والعلماء السامبقين لم يقفوا هذا الموقف ، التوازن العلمي

بل كامنوا يذكرون وقامئع التامريخ التي تتصل ، بحسب تجربتهم التي تركوهام لنام

 .وتتصل أيضامً بهذه الفئة أو تلك سن علماء دين وغيرهم، باملصحامبة وغيرهم

أن  بعض الشيعة ينكر أشد  الإنكامر سبدأ سد  بامب الحديث في والملفت أيضامً 

اختلاف الصحامبة ويدافع عن حري ة وعقلاني ة البحث التامريخي ـ والحق  سعه ـ 

ة أو إلى علماء الدين يعيد نف  الفكرة  بينما عندسام يأتي الدور إلى أصحامب الأئم 

ل الغريب أن ه يهزأ التي قاملهام أنصامر سد  بامب الحديث حول خلافامت الصحامبة! ب
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بنظري ة عدالة الصحامبة لكن ه يعيد إنتامجهام في حق  علمائه إنتامجامً سلوكي امً ولو لم يتم  

امً  اًم واجتهامدي   .وللتفصيل مجامل آخر. التنظير له فكري 

 هل المراسلة المنشورة بين السيد الصدر وصدام حسين صحيحة؟  

 باقر محمد لشهيدا السيد حسين إلى صدام رسالة صحيحة هل: السؤال 

 والنت؟ الَّلكترونية فِ الَواقع والَوجودة، عليه الشهيد السيد وردّ ، الصدر

لكن إذا لم تخن ي الذاكرة ولم ، لست سط لعامً على الموضوع بما يكفي للجواب

أكن سشتبهامً فإن  البامحث المتتب ع في هذا المجامل الأخ العزيز الشيخ أحمد أبو زيد 

ة هذه الرساملةحفظه الله سبق أن سم وسن . والله العاملم، عت سنه سام ينفي تمامسامً صح 

د أو إلى سن يُعرف باملاط لاع أكثر سن ي على سثل  المنامسب توجيه السؤال إليه للتأك 

 .هذه الأسور

 لنبّي أو إمام أو وليّ ما انتساب مرقدٍكيفيّة إثبات   

 عليهم البيت هللْ الَنسوبة الَراقد من كثير مصداقيةّ نُثبت كيف: السؤال 

 السلام؟

تفيد ، عملي ة الإثبامت يفترض أن تنطلق سن سعطيامت علمي ة وسوضوعي ة

تمامسامً كما هي ، ولي  باملضرورة اليقين الفلسفي أو الريامضي، اليقين العامدي

 :سثل، الطرق العلمي ة في إثبامت الآثامر والمعاملم التامريخي ة

اً على القبر ترجع لزسن أو نحو ذلك( قديمة جد، وجود لوحة )شامهد أ ـ

د هوي ة صامحب القبر، أو قريب سنه، الشخص المتوفى   دون أن يكون هنامك ، تؤك 

وسن هذا النوع سراجعة . سعطيامت تسمح بامفتراض حصول تزوير أو تلاعب
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، تامريخ الأبنية والعمارات وأحجامرهام وسام كتب على جدرانهام وتامريخ هذه الكتامبة

 .وغير ذلك

والبيولوجيام والفحوص والتشريح تقديم علوم الطب  وسن هذا النوع أيضامً 

دة تتصل بصامحب القبر أو نحو ذلك.  الجيني ة وغيرهام سعلوسامت سؤك 

سع عدم ، وجود دوافع عظيمة للاهتمام باملقبر وصامحبه سنذ لحظة وفامته ب ـ

وعدم وجود أي  شامهد أو ، توف ر سام يسمح بامفتراض حصول تزوير أو اختلاق

ر سعامرض في ه ، سثل قبر النبي  صلى  الله عليه وعلى آله وسل مذا السيامق، سبر 

حيث تتوف ر الدواعي الدينية والاجتماعي ة الكبيرة للاهتمام باملقبر وزيامرته سنذ 

 .عصره صلى  الله عليه وعلى آله وسل م

وجود اشتهامر تامريخي واسع يرجع إلى زسن قريب جداً سن عصر صامحب  ج ـ

فإن  تامريخ ، ت تشك ك في سنشأ هذا الاشتهامرسع عدم وجود سعطيام، القبر

دون ، الشعوب والعامدات والمنامطق يُعرف أيضامً باملاشتهامر العظيم الممتد  زسنيامً 

ولا تكفي الشهرة بين ، وجود سام يعامكسه أو يسمح بفرضي ة بحثية أخرى فيه

رين جداً عن عصر صامحب القبر سام لم يتم تأسين الدعم لهام سن خلال  المتأخ 

 .أخرى سعطيامت

، والشهامدات، جمع الوثامئق والمعطيامت والمعلوسامت المبعثرة في التراث د ـ

خين والعلماء  املة المسلمين وغيرهموالجغرافيين ونصوص المؤر  والتي ، والرح 

د سن هوي ة صامحب القبر وسن ذلك وجود روايامت ، بامجتماعهام تزداد فرص التأك 

 وسكامنه وهوي ة صامحبه وتكون هذه عن النبي  وأهل بيته في التحديد الدقيق للقبر

، لاسيما لو كامنت تخص  سن هو سن الأسرة الروايامت سعتبرة وذات قيمة علمي ة

ة، فإن  أقامرب الشخص القريبين زسنامً سنه تفيد شهامداتهم ـ ولو كامنوا غير  النبوي 
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سعصوسين، فضلاً عما  إذا كامنوا سن أهل العصمة ـ في سثل هذه الموضوعامت شرط 

 ه الشهامدات تامريخي امً.ثبوت هذ

ي الأجيامل فعلاً سنذ قديم الأي امم جيلاً بعد جيل هوي ة صامحب  هـ ـ ثبوت تلق 

ي الشعبي الممتد  ، القبر دون أن نعثر على سبر رات سوضوعي ة لنشوء هذا التلق 

ة النسبة ر ، زسني امً بشكل طويل غير صح  ام التداول الشعبي المتأخ  عن زسن وأس 

فمن يريد أن يتعامسل سع هذه الموضوعامت . حده غير كامفٍ فهو لوصامحب القبر 

بطريقة علمي ة عليه أن لا يبني ـ فقط ـ على التراكم الشعبي العامطفي في هذا 

 .المجامل

فمثل هذه المعطيامت إذا اجتمعت كل هام أو بعضهام يمكن أن تفيد العلم 

 .باملنسبة

ام سكوت العلماء عن سرقد سعين  أو سوضع سنسوب لنبي أو سر  .. ولي  أو وأس 

ة دائماً ، به أو عليه لأن  العلماء غاملبامً سام لا يتوق فون عند هذه ؛ فإن ه لي  بحج 

، الاشيامء بحيث لو سكتوا لكشف سكوتهم عن ثبوت النسبة واقعاًم عندهم

م يرون أن ه لا داعي هنام للتشكيك أو قد يكون التشكيك ، وكثيراً سام يسكتون لأنه 

اً سن وجهة نظرهم لا حامجة لصرف النامس عن التعب د في تلك المواضع  أو، سضر 

ولهذا لو سألتهم عنهام علمي امً فقد لا يكون أغلب سام ، واستذكامر الله وأوليامئه فيهام

بل النامدر جداً سن العلماء الذين يبحثون في ، ينسب اليوم ثامبتامً عند كثيرين سنهم

 .هذه القضاميام أسامسامً 

ام الكراسامت عند المراقد والأسامكن فليست دليلاً كامفيامً ، التي سن هذا النوع وأس 

فإن  شفامء ؛ لأن  الكراسة قد تُصل سع الاشتبامه في تُديد سوضع القبر؛ عامدةً 

بل القضية تتصل ، سريض عند القبر لي  سربوطامً بوجود جث ة صامحب القبر فيه
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فمن ، أو لا أقل  سن احتمال ذلك، باملروح والإيمان أكثر ممام تتصل باملعنصر المامدي

البعيد أن يتوق ف ترتيب الكراسة على كون القبر هو باملفعل قبر هذا النبي أو 

ولي  العنصر المامدي ، فاملمهم في الكراسة هو الني ة والجامنب الروحي، الولي  

 .باملضرورة

فإذا رأى شخص سنامسامً يثبت فيه أن  صامحب ، وكذلك الحامل في المنامسامت

ولا دليل على حجي ته ، صح  الاحتجامج بهالقبر الفلاني هو النبي الفلاني فهذا لا ي

امً  وسن ذلك نجد ـ كما قلنام ، سام لم يرفق بشواهد قامطعة، لا علمي امً ولا دينيامً وتعب دي 

ة في المنامسامت إذا  ون برؤية الأنبيامء والأئم  في سنامسبة أخرى ـ أن  العلماء لا يُتج 

قى إلى سستوى أن ويعتبرون المنامسامت لا تر، أصدروا لهم فتاموى وأحكامسامً شرعي ة

ولهذا لا يعتمدونهام أيضامً في العلوم ، تكون وسيلةً علمي ة أو شرعي ة إثبامتية

 .العقامئدي ة ولا في القضامء وفض  النزاعامت والشهامدات وغير ذلك

فة،  وكذلك الحامل في الكشف والشهود الذي يذكره بعض العرفامء والمتصو 

ن صامحبه هنام وهنامك، فإن ه يكون فإن ه لو كامن صامدقاًم في نفسه، ولم يكن وهمامً س

ة لغيره، كما هو واضح. ةً لصامحب الكشف فقط، ولي  بحج   حج 

د وجود ضريح وقفص وقب ة في هذا المكامن لا يعني باملضرورة  كما أن  مجر 

ة النسبة سن بامب حسن الظن  باملمسلمين وتصحيح عملهم؛ فهذا لا علاقة له  صح 

ي واقعي، ولي  في إسامءة الظن  بهذا بموضوعنام؛ لأن نام نبحث في إثبامت تامريخ

المسلم أو ذاك، فقد يكون التب  عليه الأسر، وقد يكون سعتقداً حجي ة المنامسامت 

ة النامس عليه برجامء  في هذا الموضوع، فيبني المقامم على أسامسه، ثم يسير عامس 

دة  المطلوبية أو بطريقة عفوي ة كما هم في الغاملب، فما لم نحصل على سعلوسامت سؤك 

  هذا السيامق لا يمكن سن النامحية العلمي ة إثبامت النسبة.في
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وهذه الموارد التي قلنام بأنهام ليست سعتبرة في هذا الإثبامت، ليست افتراضامت، 

ام باملفعل قد اعتمُدت هنام  د أنه  بل هنامك نصوص ووقامئع وشواهد تامريخي ة تؤك 

 وهنامك لإثبامت هذا المقامم أو ذاك.

سة بعدم وجود سعطيامت سعامكسة لهامودائمًا أجدني أقي د الطرق ا ، لخمسة المتقد 

وسن نوع المعطيامت المعامكسة اشتهامر انتسامب قبر ، فإن  هذا الأسر ضروريٌّ للغامية

لنبي أو ولي  في بلدة أو قرية أو سدينة سع وجدان نف  القبر سنسوبامً إلى نف  النبي 

سامب القبر إلى بحيث يجزم أهل البلدان المختلفة بامنت، في سدن أو سنامطق أخرى

ة بلدان، ذلك الولي الذي عندهم ، فنجد قبر النبي يون  عليه السلام سثلاً في عد 

 .وهكذا، سام لم يفسر  ذلك بأن ه إشامرات لتواجده هنامك أو سروره فقط

م القبر جداً  در
لكن   ،كما يجب على البامحث أن يأخذ بعين الاعتبامر احتمال ق 

فقد يكون القبر راجعامً إلى ألفي عامم أو ، لنسبته إلى شخص بعينه تُتامج إلى دلي

م الوثامئق . أكثر لكن  هذا لا يعني أن ه قبر هذا النبي أو ذاك وسن ذلك أيضاًم أن تقد 

م ، فيما نجد أن  قبره في بلد آخر، التامريخية شامهداً على وفامة شخص في بلد فما لم يقد 

يخية سوف تعامرض تفسير لهذا الأسر سرفق بمعطيامت سعينة فإن  الشواهد التامر

 .المعطيامت المثبتة لهوي ة صامحب هذا القبر

قين في هذا المجامل سثل السيد محسن ، وسن هنام يرى الكثير سن النامقدين والمحق 

أن  آلافاًم ـ وربما عشرات الآلاف ـ سن القبور أو الأسامكن ، الأسين العامسلي وغيره

ة أو صحامبة أبوجهٍ سن الوجوه المنسوبة  و أوليامء أو شخصي امت لأنبيامء أو أئم 

ة الانتسامب فيهام.. سعينة ، لا يوجد أي  دليل علمي يفيد الظن  الغاملب على صح 

عى على استداد العاملم  ى ـ مم ام هو سد  عموساًم والعاملم وأن  سام هو ثامبت لا يتعد 

وإن ما هي تقامليد وسوروثامت شعبي ة ، ـ نسبة الواحد في المامئةخصوصامً الإسلاسي 
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 .يامت علمي ةلا تقوم على سعط

ويجب أيضاًم أن لا يغيب عن نامظرنام أن  سوضوع نسبة قبور أو أسامكن إلى رسوز 

ة أو سيامحي ة أو حتى  دينية أو تامريخي ة قد تقف خلفهام أيضامً سصاملح ساملية أو تجامري 

فكثيراً سام وُجد قبر لشخص ، بل وسيامسي ة أيضامً ، اجتماعي ة وقبلي ة وسنامطقي ة

، بيامء ليكون في ذلك شأنٌ لأهل تلك القرية أو المحل ةصاملح فنسب لنبي  سن الأن

 .وهذا أسر ينبغي أن لا نغفل عنه في سيامق الدراسة العلمي ة لهذه الأسور

وأشير أخيراً إلى أن ه قد بلغني أن  سوسوعةً تعد  للمراقد والمقامسامت والأسامكن 

ضرورة أن  فيالمعني ين بهام وقد تنامقشتُ سع بعض الإخوة ، الديني ة في العراق

يكون ذلك سرفقامً بتقويم كل  سوضع سنسوب لشخص أو نبي أو إسامم أو ولي  أو 

إلا أن  بعض المشرفين على هذا العمل الكريم اعتبر ، عاملم أو حدث سن الأحداث

وأن  المرحلة هي سرحلة الكشف عن ، أن  ذلك غير ممكن الآنـ كما نُقل لي ـ 

ع فيما ، ذلك وقد سمعنام عن .. هو سوجود باملفعلوإعداد تقرير علمي  سوس 

نأسل للجميع التوفيق في العراق .. سشروع شبيه بذلك في لبنامن أيضاًم والله العاملم

ون بمثل هذه الدراسامت ، وخامرج العراق سع أسل آخر في أن يقوم المختص 

عة ودقيقة تكشف حقيقة عشرات  باملإعداد لدراسامت أو سوسوعة لاحقة سوس 

ليكون في ذلك ، سامكن الدينية في بلاد المسلمين قامطبةالآلاف سن سثل هذه الأ

وهنامك . إن لم يكن لنام فللأجيامل القامدسة، المزيد سن الوعي والمعرفة إن شامء الله

 .بعض الأعمال في هذا الصدد نشرت أيضامً 

 بعض أهمّ كتب التراجم عند الشيعة الإماميّة  

 الإماميةّ؟علمًء  كتبها التي التراجم كتب أشهر هي ما: السؤال 
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ة، كتب التراجم عند الإسامسي ة كثيرة  :الكتب التاملية، لكن سن الكتب المهم 

ـ طبقامت أعلام الشيعة  1. للسيد محسن الأسين العامسلي، ـ أعيامن الشيعة 2

، ـ سستدركامت أعيامن الشيعة 1. للشيخ آغام بزرك الطهراني، )وكتب أخرى(

ـ أسل الآسل في  7. خ النجامشيللشي، ـ كتامب الفهرست 1. للسيد حسن الأسين

ـ أنوار البدرين في تراجم علماء  1. للشيخ الحر  العامسلي، علماء جبل عامسل

ـ رساملة أبي  5. للشيخ علي البلادي البحراني، الأحسامء والقطيف والبحرين

ـ كتامب  1. للشيخ أبي جعفر الطوسي، ـ كتامب الفهرست 8. غاملب الزراري

للشيخ ابن ، ـ سعاملم العلماء 22. الرازي للشيخ سنتجب الدين، الفهرست

، ـ روضامت الجنامت في أحوال العلماء والسامدات 22. شهرآشوب المامزندراني

د بامقر الموسوي الخوانسامري ـ ريامض العلماء وحيامض الفضلاء  21. للشيخ محم 

وإن كامنت الكتب الثلاثة الأولى سن الكتب  .وغيرهام سن الكتب. لعبد الله أفندي

سع الأخذ بعين الاعتبامر سام كتب سن تعليقامت نقدي ة أو ، هذا المجامل الأوسع في

سثل سام كتبه السيد عبد الله شرف ، تصحيحي ة على بعض المعلوسامت الواردة فيهام

، في ثلاثة مجل دات كبيرة، الدين العامسلي سن كتامب )سع سوسوعامت رجامل الشيعة(

سة تراث الشيعة قتهام سؤس  تهام الأولى عامم وأصدرت طبع، في إيران، حق 

 .هـ2111

عدم استجابة أقارب الرسول ـ كأبي طالب ـ له في لقاء الدعوة   

 !العلنيّة

  :صلّى الله عليه وعلى  ون عدم استجابة أقارب الرسولكيف تفسّ السؤال

وَأَنذِرْ ﴿ :عندما دعاهم امتثالَّا لْمر الله تعالى ـ وفيهم أبو طالب ـ آله وسلّم
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 ؟﴾بيِنَ عَشِيَرتَكَ الْْقَْرَ 

  إذا صح  وقوع هذا تامريخي اًم، فإن ه أسرٌ ستوق ع، حيث لم يكونوا قد آسنوا به

بعدُ، أو ربما آسن بعضهم به ولكن ه لم يصل إلى سرحلة الشجامعة بإعلان إسلاسه، 

نة في حديث الدار.  أو إلى سرحلة الإقرار بقضي ة الولاية لعلي  عليه السلام المتضم 

ة النبي، كما يوحي به بعض وعدم إسلام أقربامء ا لنبي  لي  نقطة ضعف في نبو 

امد اليوم، بمن فيهم بعض المستشرقين والنامقدين المسيحيين المعامصرين؛ لأن   النق 

رين  سيرة كثير سن الأنبيامء والرسل والصاملحين والمصلحين الاجتماعي ين والمفك 

بون سن أقرب ال م كامنوا يُامرر نامس إليهم، وهذا النهضويين كامنت قامئمةً على أنه 

 التامريخ ببامبنام فلنقرأه.

ام وجود أبي طاملب، فإذا قلنام بأن  إسلاسه لم يثبت، كامن الأسر واضحامً، وإذا  وأس 

قلنام بثبوت إسلاسه سن خلال المعطيامت التامريخي ة في أن ه أسلم، فهذه المعطيامت قد 

ام لا تثبت أن ه أسلم سنذ بدايامت إعلان الدعوة، بل  يقول المنتصرون لهام هنام بأنه 

أسلم بعد ذلك، فلا يضر  سوقفه في تلك الحامدثة بأصل إسلاسه الثامبت تامريخي امً 

ة لم يكونوا كامفرين يوسامً  ام إذا قلنام بأن  آبامء الأنبيامء والأئم  وأن ه سامت سسلمًا، وأس 

ة، فهنام لابد سن تفسير سكوت  بمطلق أنواع الكفر الشامسل للكفر باملرساملة النبوي 

ح هنام حُسنُ تقديم أبي طاملب على  أن ه تقي ة أو بتوجيه نبوي أو غير ذلك، ويترج 

ي هذا الاحتمال.  سعطيامت سوثقة تقو 

 تعليق لغوي على نقد متني لنصوص نوح السيدة زينب رأسها 

 زينب عليها السلام نطحت  ةالسيدجاء فِ بعض الروايات أنّ  :السؤال

سه الإمام زين العابدين نطح رأا أنّ وفِ بعضه ة،م محمل الناقرأسها بعمود مقدّ 
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ستغفر الله ـ أستخدم للحيوان تُ  ةفِ اللغه كلم (نطح)كلمة  نّ أمع العلم باجُدار، 

رض آل محمد صلى الله عليه هل الْأقدس تستعمل فِ حقّ أفكيف صارت ـ 

 ؟!مآله وسلّ على و

ثنام في دروس التفسير القرآني عن سام اعتبرنامه قامعدةً في الفه م سبق أن تُد 

اللغوي والتفسيري، وهي قامعدة أن لا يغتر  الإنسامن بما ينسبق إلى ذهنه سن 

الكلمات، لاسيما لو كامن هو إنسامنامً عربي امً، بل عليه دوسامً أن يرجع إلى المصامدر 

 اللغوية والاستخداسامت العربية القديمة للكلمة.

ربي امً تنصرف عندنام اليوم عقد وسن تطبيقامت هذه القامعدة كلمة )نطح(، فهي 

إلى الحيوانامت والكبش والمامعز والثور ونحو ذلك، وهي في جذرهام اللغوي 

، بل  تستعمل بهذا المعنى أيضاًم، لكن هام لا تقف في لغة العرب عند هذا الحد 

يستخدسهام العرب في سطلق المواجهة الشديدة المبامشرة )وجهاًم لوجه(، يقول 

نرامطر  ت الأسواج والسيول والرجامل الفراهيدي: )النَّطْح للكبامش ونحوهام، وتر حر

في الحروب. والنَّط يح: سام يأتيك سن أسامسك سن الظبامء والطير وسام يزجر..( 

(. وسنه قيل: نواطح الدهر 11: 1؛ وانظر أيضاًم: المحيط في اللغة 251: 1)العين 

أي شدائده التي يواجههام الإنسامن، ويقولون: أصامبه نامطحٌ أي أسر شديد )انظر: 

 (.822؛ وسفردات القرآن: 111: 7؛ وسعجم سقاميي  اللغة 121: 2الصحامح 

وهذا يعني أن  هذه الكلمة قد بدأت عند العرب في سنطلقهام سع تنامطح 

الكبامش ونحوهام، ولكن  العرب على طريقتهم ـ وهي طريقة أهل اللغة عموسامً ـ 

يقوسون بتوسعة المفهوم ليطب قوه على سطلق المواجهة الشديدة المبامشرة بين 

يئين، دون أن يُمل التطبيق الجديد كناميةً سلبي ة في تشبيهه باملحيوان، ولهذا نحن ش

نقول اليوم للأبنية الشامهقة الارتفامع: )نامطحامت السحامب(، دون أن يأتي إلى 
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ذهننام سفهوم الكبش والمامعز والثور؛ لأن نام أخذنام سن النطح جذره المعنامئي، ولي  

 دلالته التطبيقي ة على الحيوان.

ثل هذا كثير للغامية في لغة العرب؛ فاملعرب قد أخذوا أكثر سفرداتهم سن وس

طبيعة حيامتهم المحيطة بهم، ولهذا تجد أن  الكثير سن الكلمات أسامسهام عندهم 

ت لتأخذ لهام سعنى أوسع في الحيامة، سثلاً  زراعي نبامتي  حيواني، ثم سن ذلك اشتق 

عتهام كلمة فسق، استعملت بمعنى خروج نواة التمرة سنه ام، لكن  العرب وس 

 الحاملة السوي ة الأصلي ة وهكذا. لمطلق الخروج عن

فكلمة النطح في هذه الروايامت التامريخية لا تستبطن باملضرورة  ،سن هنام

سدلولاً سلبي امً حتى ننفي هذه النصوص التامريخية سن خلالهام، وإن ما ننفيهام بوسامئل 

لإسامم زين العامبدين رأسه نقدي ة أخرى، وقد سبق أن أجبنام عن رواية نطح ا

ام غير ثامبتة، فليراجع انظر: إضامءات في الفكر والدين ) باملجدار وقلنام بأنه 

 .(512 سؤال رقم:ال، 152ـ  111: 7والاجتماع 
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 واجإخبار الزوجة زوجها وبالعكس عن تاريخ حياتهما قبل الز  

 حضرتك من النصائح بعض وأخذ لَساعدتكم ماسّة بحاجة إنّني: السؤال ،

 بعض فِ لكن، الْمد ولله ومرتاحة وسعيدة ،سنين ثلاث منذ متزوّجة فتاة فأنا

 مع أتخاطب كنت فقد ،الَراهقة أيّام منذ سيّئة ذكريات بالِ على تطرأ الْحيان

 فِ نتحدّث أصبحنا أن إلى قاتالعلا تلك وتمادت ،ما فترةٍ  إلى الشباب من عدد

 أستهين كنت فقد. لِ الْهل اكتشاف بعد إلَّ الشيء هذا أترك ولم ،محرّمة أمور

 وتوفّر ،ذلك فِ أثرت السيّئة الصحبة وربمً ،مراهقة صغيرة كنت ،بالْمر

 لَا وانتبهت صحوت قد بأنّني علمًا ، شجّعني رقابة بدون الَنزل فِ الْلِ الْاسوب

 ،جديدة حياة وبدأت، ظهري وراء شء كلّ  وتركت الله إلى تبتو، أفعله كنت

 أشعر الْوقات بعض فِ أنّني هي مشكلتي. جديدة وأهداف جديدة بشخصيةّ

 ،معه صريُةا  أكون لكي شء بكلّ  اخُبره أن وأريد ،زوجي خدعت قد وكأنّي 

.. الطلاق الْمر إلى يصل وربمً معاا  علاقتنا على ماضه سيؤثر عن إخباره ربمً لكن

، براحة والعيش التمتعّ من تحرمني الَاض من السيئّة الذكريات تلك وكأنّ  أشعر

 لَشكلتي؟ فمً هو الْلّ ، بسعادة فيها أشعر لْظة أيّ  فِ إلِّ  تأتي فقد

بعد أن تامب الإنسامن ودخل في سرحلة جديدة تجاموز فيهام أخطامء المامضي ،
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داً في هذا  ولا لجلد الذات ، ولا للقلق، الأسرلي  هنامك سن ضرورة للتفكير مجد 

ام إخبامر الزوج فهو أسر تامبع لشخصي ته وسدى تقب له ولطبيعة . بشكل ستواصل وأس 

، وكثيراً سام يتسب ب هذا الأسر في مجتمعامتنام الشرقي ة بمشامكل، المجتمع المحيط أيضامً 

وليست هنامك حامجة للحديث في سوضوع تم  تخط يه إذا كامن الحديث فيه قد يفتح 

ولا يجب على الزوجة ـ لا شرعاًم ولا قامنوناًم ـ أن تخبر الزوج بكل  ، على سشامكل

ة سن ، تامريخهام قبل الزواج إذا لم تكن هنامك حامجة فضلاً عما  لو كامنت هنامك سضر 

الأخبامر التي يكون في سعرفتهام المزيد سن تقوية العلاقة ، نعم، وراء هذا الإخبامر

 .هام وترسيخ وحدة الحامل بينهما على سستواهامبين الطرفين سن الجميل التعامرف في

لكن لا ينبغي للأزواج ـ وسطلق الشريك ـ الإصرار على سعرفة كل  التفامصيل 

فكل  شخص يُقدم على الزواج ، والدخول في سسامحامت حرجة سع الطرف الآخر

يفترض أن يكون عامقلاً ومحتملاً لبعض الأخطامء التي قد تكون حصلت سن قربلْ 

ولا يعد  هذا الأسر ، خر )ولكل  شيء استثنامء يتبع نوعي ة الأخطامء(سع الطرف الآ

وبعض أعرافنام لا حامجة لمراعامتهام أسامسامً سام لم تنطلق سن ، خيامنةً للزوج أو الزوجة

لهذا لا أنصح هنام باملإخبامر ولا باملتفكير باملذنب ، وعي عقلي أو سن شريعة ثامبتة

والانشغامل بما هو ، ذا الأسر تمامسامً بل أنصح بنسيامن ه. نتيجة عدم الإخبامر أصلاً 

ر هذا الأسر راجعاًم في اللاوعي إلى بقامء . أهم وأجدى وأخشى أن يكون تذك 

بامت تلك السلوكي امت في النف  فبعض النامس يستذكرون الذنب فيشعرون ، ترس 

م يلوسون أنفسهم على المامضي ون في لا وعيهم عن ، بأنه  وهم في الحقيقة يعبر 

داً الخوف سن كونهم س  .فليُنتبه لهذا الأسر جي داً ، ام يزالون سي املين لذلك الذنب مجد 

 العصر وحواراتهقضايا والاشتغال ب، الروحي وّمع بين الجالج  

 كيف يعيش ، الصراعات وكثرة الشبهات والإشكالَّت فِ ظلّ : السؤال
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زن فِ انشغالَّته ومطالعاته بين الكتب والدروس التي تعالج االإنسان حالة التو

ه ونفسه الروحاني فِ علاقته بربّ  فيحافظ على نقاء اجُوّ ، لديه حالة القرب من الله

الإشكالَّت  وبين الكتب والَحاضرات أو الْوارات التي تحلّ ، والناس من حوله

 (؟ فالَّنشغال بأحدهما دون الْخر نقص  ..ةعلمًنيّ  محداثية أ مة أة )مذهبيّ العصريّ 

ا لاصاا للإسلام الْصيل أرجو نصيحتكم أيَّ وسعياا للكمًل وإخ.. كمً يبدو لِ

 .م الَخلصالَعلّ 

ةً على ، هذه القضي ة لا تخص  عصرنام الحامضر بل كامنت وسام تزال سستمر 

أو عجز ، وكثيراً سام عجز مخلصون روحي ون عن حل هام فامختامروا العزلة، الدوام

ني ة عامسلون فامعلون عن تفتيتهام فغرقوا في قضاميام زسامنهم سبتعدين عن روحام

 ..الدين

ل هنام لاسيما وطبامئع النامس تختلف في هذه ، ولي  باملإسكامن الحديث المفص 

وهو ، لكن ني أظن  بأن  الدين وضع نظامساًم جي داً في هذا الصدد، الأسور وحلولهام

نظامم الأوراد والأذكامر والبراسج العبامدي ة ذات الطامبع الذي يختلي فيه الإنسامن 

وقراءة ، وكذلك قراءة القرآن الكريم، إحيامؤهفصلاة الليل و؛ بنفسه ورب ه

ة الرائعة لاسيما لو كامنت ستواصلة ، يمكن أن تنفع كثيراً هنام، الأدعية النير 

فقد يُتامج بعض النامس إلى الخلوة في إحيامء بعض ، البرنامسج وبعيدةً عن النامس

لمطلوبة وقد يفتقدون الحاملة الروحامنية ا، المراسم الروحي ة للاستزادة العليام سنهام

رغم أن  الحاملة الجماعي ة ، لو قامسوا بممارسة هذه المراسم ضمن حاملة جمامعي ة

ه ، سطلوبة في كثير سن الأحيامن بتم قيامم الليل وقراءة القرآن والتوج  فلو جر 

زتم على ، باملدعامء إلى الله يوسي اًم وبشكل سنفرد سنعزل عن النامس وكذلك لو رك 

، لأذكامر والوجدانيامت بأصوات رقيقة عذبةبرنامسج ستواصل في سماع القرآن وا
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إضامفة ، وسع هذا اعتدتم على الاستماع إلى ألوان الموسيقى السامسية وأنتم في خلوة

، كممارسة الريامضة البدني ة، إلى ممامرسة سام سن شأنه تفريغ الطامقة السلبي ة المزعجة

 بامرد
ٍ
الهواء بهدوء  والاعتيامد على أخذ الأنفامس العميقة وإخراج، والاستحمام بماء

ويرون ، وغير ذلك سن الأسور البسيطة التي يشرحهام الأطبامء والخبراء النفسي ون

إذا اعتدتم هذا كل ه فأعتقد بأن ه  ..لهام تأثيراً كبيراً في كثير سن النامس على الأقل  

 .سوف يسامعد بعض الشيء في حل  نسبة سعي نة سن هذه القضي ة

فِ خلق فضاء ذاتي منعزل عن ضجيج إنّ مثل هذه الْمور يمكن أن يؤثر 

 : يقوم على، الَجتمع

 .اعتماد برنامسج ستواصل للخلوة الروحي ة ـ 2

اعتماد الوسامئل التي يشرحهام الأطبامء والخبراء النفسي ون في تفريغ  ـ 1

 .الطامقامت السلبي ة

 سن الهدوء ـ 3
ٍ
ب على التعامسل سع الضجيج بشيء ة ، التدر  وهذا يُتامج لمد 

 .يه الإنسامنحتى ينجح ف

، على عدم تضخيمهام: أو بتعبير أدق  ، الاعتيامد على تبسيط بعض المشامكل ـ 4

رين سن هذا  ل المتضر  فإن  الشخصي ة التي تقوم دوسامً بتضخيم الأسور قد تكون أو 

 .التضخيم نفسه

بل هو عملٌ على براسج سيداني ة ، هذا الموضوع لي  سوضوعاًم سعرفي امً فقط

حه على عنصر الانقطامع ولو سع ، ار ولو بمقدار قليلتعتمد عنصر الاستمر وترج 

بمعنى أن تمشي بهدوء ، وهو على خلاف طبامئع كثير سن ام نحن العرب، الكثير

ج في سثل هذه ، خير لك سن أن تمشي سسرعامً سشيامً ستقط عامً ، سشيامً ستواصلاً  فاملتدر 

ك تريد وكأن  ، لاسيما في سرحلة الانطلاق، البراسج بشكل هامدئ ضروريٌّ 
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ب البدني على شيء حيث لا يصح  أن تبدأ بشكلٍ عنيف فوراً  إذ يؤدي ، التدر 

ب لتحمية الجسم كما ، ذلك إلى ضرر على الجسم أو العضلات بل لابد  سن التدر 

وأظن  بأن  ذلك سوف يترك ، فاملشيء الأهم هنام هو المواصلة ولو البطيئة. يقامل

امً أو وباملنسبة للإخوة ال .أثراً إن شامء الله ذين يُب ون أو يفضلون سشرفامً تربوي 

ية هذا  روحياًم أو أستامذاً روحيامً فإن  بإسكامنهم التواصل سعه ليشعروا أكثر بجد 

 .البرنامسج

يه بعضهم بروحامني ة العقل، وهنامك شيء آخر سهم في هذا الصدد ، قد يسم 

ر بطريقة روحامني ة ولي  بطريقة شرسة عني أن ه روحامني ة العقل قد ت، وهو أن تفك 

ر كشخص صامدق أو نقي   ر كشخص ستحاميل أو كامذب أو ، يفك  وهذا غير أن يفك 

ض ثتُ عنه في كتامبي المتواضع )سسألة المنهج في ، حامقد أو سُغر  وسبب ذلك سام تُد 

ة في  الفكر الديني( سن أن  التربية الروحية تترك أثراً على سلاسة العملي ة الفكري 

م بتهذيب النف  فنحن نسامعد أنفسنام على اكتشامف فعندسام نقو، كثير سن الأحيامن

بل يمكن أن يكون بمعنى ، لي  بمعنى الكشف الشهودي باملضرورة، الحقيقة

وهو أن  تهذيب النف  سن الغضب والحسد والحقد والضغينة ، أبسط سن ذلك

يسامعد على أن .. والكره والعدواني ة والغيبة والسلبي ة وسوء الظن  وغير ذلك

ر براح ر أيضاًم برساملي ة عاملية، وتعيش بسلام داخلي، ة نفسي ةتفك  وهذا ، وأن تفك 

 .سام قد يُبطل سفعول بعض العوائق أسامم سلاسة التفكير

د بامقر الصدر فبقدر سام هو عقلاني ، لاحظوا سعي شخصاًم سثل السيد محم 

ص  ض باملعقل النظري الصامرم )والعقل الصامرم هو الذي لو تمث ل وتشخ  ستمح 

هو أيضامً عامطفي  وإنسامن عامدي جداً ، صورة إنسامنٍ عبوس لا يبتسم(لبدا على 

د رحمه الله ، ولهذا تجد فيه إنسامنامً يجمع بين العامطفة والعقل، في عواطفه وغير سعق 
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وهذه سرحلة ، ولا عقله يذهب بعامطفته ودفء قلبه، فلا عامطفته تضر  بعقله

ة أن يصل إليهام الإنسامن تهذيب النف  وتطهير الروح فمبدأ المبامدئ هنام هو ، سهم 

ة، والتحلي  باملأخلاق الجميلة فهذه ، وعلى رأسهام الروح الرساملي ة التضحوي 

ن سام نزل بي أن ه بعين الله : الروح هي التي تجعل الإنسامن في المقامم الحسيني )هو 

 .تعاملى(

وعندسام أقول ذلك فلا أعني أن  الوصول إلى أعلى سراتب هذه الحاملة أسرٌ 

، بل أعني أن ه هدف ساممٍ يمكن أن نسير نحوه، ل أو هو نزهة عامبرةسيسور وسه

فعلى الأقل  سننجح في عدم الوقوع في سزيد سن ، فإن لم ننجح في الاقتراب سنه

 .الابتعامد عنه إن شامء الله

ة هنام أيضامً  سة في التدريب الروحي ، النقطة الأخرى المهم  وهي سرحلة ستقد 

ثت عنه النصوص الدين أن تخوض غمار الحيامة بإحسامسٍ روحي  ، يةالذي تُد 

ينة وأنت تشعر بطمأنينة روحي ة وسعامدة، نبيل ؛ فأنت تنشغل برد  إشكاملي ة سع 

م خدسةً للقيم الكبرى ولسبيل الله تعاملى عندسام يمتزج هذا . لأن ك بهذا الأسر تقد 

، عالشعور بخوض غمار التحديامت المعرفي ة المعامصرة فسيكون شيئامً أكثر سن رائ

وبأن ه ـ وهو ، وسيشعر الإنسامن بأن ه ـ وهو يجامدل ـ يقترب سن التسامسي الروحي

ر في سوضوع إشكاملي سعامصر ـ هو ينامجي الله بأن ني .. يكتب أو يقرأ أو يرد  أو يفك 

ر لأجلك، أعمل لأجلك وأنامقش ، وأخطب لأجلك، وأكتب لأجلك، أنام أفك 

. لأجلك أيضامً ، عنك فيما يبدو لي وأتأس ل أكثر القضاميام بُعداً ، وأحامور لأجلك

هذا الشعور ـ ولي  الاعتقامد فقط ـ وهذا الح   الملموس المقامرن لأعمالنام هو 

بامً سنهام، الذي يجعل سن سام اعتبرتموه سوجبامً للبعُد عن الروحامنية وهذه ، سقر 

ب أيضامً   ..سرحلة سامسية تُتامج للكثير سن المراس والتدر 
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فأنت عندسام يهجرك قوسك أو ، لله والالتجامء إليههنام يظهر سفهوم اللجوء إلى ا

يسب وك أو يظلموك أو يعتدوا على قضي تك وعلى كراستك وعلى جمامعتك وعلى 

تك تذهب إلى الله ـ كاملطفل الصغير الذي يأتي إلى .. ويتعامسلون سعك باملسوء، أس 

ه عندسام يعتدي الأطفامل عليه ـ فتبكي بين يديه  لتأخذ سنه؛ وتشتكي إليه، أس 

فلو راجعنام القرآن الكريم لوجدنام أن  الأنبيامء في ، وهكذا كامن الأنبيامء، طمأنينتك

، اللحظامت الحرجة في الحيامة كامنوا يرجعون إلى الله ويخامطبونه ويطلبون سنه العون

هم وضيق صدرهم إليه ، ليكتسبوا سن ذلك طمأنينتهم وسكينتهم، ويلقون بهم 

الدائم الذي نعيشه! ولهذا قامل الله تعاملى  وسام أدراك سام السكينة في زسن التوتر

نَ  *وَلقََدْ نَعْلَمُ أنَهكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمًَِ يَقُولوُنَ ﴿: لنبي ه فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّ

اجِدِينَ  فضيق ، (11ـ  15: )الحجر ﴾وَاعْبدُْ رَبهكَ حَتهى يَأتْيِكََ الْيقَِينُ  *السه

 .الله وعبامدته والسجود له الصدر ينجلي بتسبيح

إن  بعض الفلاسفة والعرفامء الكبامر كامنوا إذا أشكل عليهم أسرٌ فلسفي : ويقامل

، فصل وا لله تعاملى وسجدوا له وطلبوا سنه العون، جعلوا سلجأهم الله، دقيق

روا في طمأنينة ةً غيبي ة قد تُعينهم للوصول إلى ، ليفك  وفي إحسامسٍ سعيد بأن  قو 

لإحسامس عندسام يصامحبك وأنت تبحث في قضي ة عقلي ة جامف ة فهو فهذا ا، حل  

 ..كغيث ينهمر بمطرٍ على أرضٍ يامبسة قامحلة جامف ة، يندسج سع جفامف العقل

قد ، بل هي دربة وسراس وسرور وقتٍ وزسن، هذه الأسور لي  سعلوسامت

وبحسب سام ، وقد ينجح آخر بدرجة أعلى، ينجح سعه الإنسامن بدرجة سعي نة

م و رغم أني  أتكل م ، أكتفي بهذا القدر. ر الله له فإن ه يرزقه سن هذا التوفيقيقد  يقد 

امكم طمأنينة ذكره وحلاوة اُنسه . بما لست فيه في العير ولا في النفير رزقنام الله وإي 

 .إن ه ولي  قدير، وجميل كرسه ولذيذ سنامجامته
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 ة ولها ولدالزواج من أرملة أو مولّق  

 وتبادلني ، فِ نفس عمري فتاةا  حببتُ أسنة  17ي نا شاب عمرأ: السؤال

زقت بولد وقبل الطلاق رُ ، قتجت وطلّ ن تزوّ أبق لها وقد س، نفس الشعور

شء  يّ أولَّ يعيبها ، بة جداا الفتاة محترمة وخلوقة ومؤدّ . سنوات( 3)عمره اليوم 

ة من دّ تي الرفض بشأولكن ي، ة الزواجوالَّحترام ونيّ  الودّ  ولَّ يوجد بيننا غير كلّ 

وهي لَّ ، مانع فِ تربية هذا الطفل يّ أ ليس لديّ  اا نا شخصيّ أ. هلي بسبب الولدأ

العائق الوحيد هو رفض  ولكنّ ، ذا لم يكن الطفل يعيش معهاإتريد الزواج 

 نّي أ علمًا ، هذا الزواج تتمّمالتوجيهات التي و بالنصائح رجو منك الردّ أ. هلالْ

 .اا لى عدم الزواج نَّائيّ إمر انتهى بي الْ غير مستعد لترك هذه الفتاة حتى لو

فأنت تُامول أن ، لو تسمح لي أخي العزيز في الله أن أنتقدك قليلاً ، بدايةً  أ ـ

ولكن ك تقول لنفسك وللآخرين بأن ك غير سستعد  ، تُامور غيرك في هذا الموضوع

ر  ونصيحتي الأخوي ة النامبعة سن المحب ة في الله لك هو أن، لتغيير قنامعامتك لا تفك 

وأنام أعرف سشامعر الحب  التي تجعل الإنسامن في لحظامت الذروة ، بهذه الطريقة

لكن يجب أن نترك للعقل سوضع قدم دائمًا في ، العشقي ة يقول سثل هذا الكلام

ي عقلاً سن المنع، لكي نسمح له باملقيامم بدوره؛ حيامتنام فعندسام تعقل ، فاملعقل سُم 

ل( أي احجزهام واسنعهام : لوالحديث يقو، شيئامً فأنت تمنعه )اعقلهام وتوك 

ل على الله، واربطهام فامتنام، ثم توك  ، فدور العقل في حيامتنام هو أن يضبط إيقامع تصر 

 .لاسيما في لحظامت الذروة العامطفي ة

ل خطوة هي أن تسمح للعقل أن يطل  سن بين العواطف والأحامسي   فأو 

إن شئت سمعت له وإن  ،والأسر بعد ذلك لك، وأن يقول كلمته، والانفعاملات

 .شئت أعرضت
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فإن  الأهل لا يُق  لهم سنع الولد سن هذا ، هذا التعليق سنبعد العذر  ب ـ

ه، الزواج سام دام باملغامً عامقلاً راشداً  كما جامء في ، ورحم الله والداً أعامن ولده على بر 

وعلينام أن نتخل ص أيضامً سن بعض المفامهيم العرفي ة ، سضمون بعض الأحامديث

ي تُامول أن تُشعر الإنسامن بأن  زواجه سن سطل قة هو زواج سن سواطنة سن الت

فقد تكون الأرسلة أو المطل قة خيراً لك ، هذا شيء غير صحيح، الدرجة الثامنية

ولا ينبغي لنام ـ سن حيث المبدأ ـ أن نتعامسل سع الأراسل والمطل قامت ، سن غيرهام

صح والبيامن وتوضيح الأسور سن حق  الأهل الن، نعم. بهذه الطريقة القامسية

 .لولدهم بما يملكون سن خبرة الحيامة

ام أصل الزواج سن اسرأةٍ سطل قةٍ أو أرسلة وعندهام ولد فهذا لي  بحرام ج ـ ، أس 

كل  سام في الأسر أن  على الإنسامن أن يدرس إسكامنامته التي ، ولا هو باملعيب عند الله

الأولاد سلباًم على الحيامة؟  هل يمكنه الاستمرار؟ هل سيؤث ر، تكون بعد زواجه

هل ظروفه وظروف تلك المرأة تسمح باملاستمرار؟ فلي  المهم في الزواج هو أن 

بل المهم هو أن تكون المعطيامت المتوف رة لا توحي ، نكون قامدرين على الدخول فيه

ة بأن  الاستمرار صعبٌ  فإذا رأيت سن حاملتك والظروف المحيطة سام يجعل ، بقو 

وأسام إذا رأيت أن  عواطفك ، امً وطبيعي امً فأي  سامنع سن هذا الزواجالاستمرار ممكن

كك وأن  المعطيامت تقول بأن  احتمال نجامح هذا الزواج قليلٌ  فقط هي التي تُر 

والذهامب نحو خيامر ، فإن  الأفضل ـ بمنطق العقل ـ هو تجويد الخيامرات، سثلاً 

راً سن ، عي ة للأسوروهذا الأسر تامبع لقراءتك العقلي ة والموضو، آخر أفضل ستحر 

 .الضغط العامطفي

فلي  سن ، وإذا تزاحمت قنامعامتك العقلية والنفسي ة سعامً سع سوقف الأهل د ـ

لا التصامدم سعهم ، خيامر إلا محامولة إقنامعهم والسعي لطمأنتهم والتخفيف عنهم
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وفي ، حتى لو كامن قلقهم وهمي امً ، بما يجعلهم يعيشون المزيد سن القلق عليك

لكن هنامك حاملة ، ولا تجب طامعتهما، عة الإسلاسي ة يُرم عقوق الوالدينالشري

ى بحاملة الأواسر ، يفتي فيهام بعض الفقهامء بوجوب الطامعة وهي سام يسم 

اً سن فعل ، الإشفامقي ة وتعني أن  الوالدين يشفقامن على ولدهمام فيخامفامن عليه جد 

على هذا الفعل يوجب ففي هذه الحامل لو كامن إقداسه ، أسرٍ سعين  فيمنعامنه سنه

، كامن ذلك سشكلاً شرعامً ، المزيد سن دخول الخوف والرعب والقلق فيهما عليه

سثل سام لو أراد الولد أن يمارس لعبةً ريامضي ةً خطرة جداً بحيث كامن والداه 

فإن  قيامسه بهذا الفعل وذهامبه لممارسة هذه ، كبيرين في السن  وخامفام عليه كثيراً 

ويجب التنب ه لمثل هذه الحاملات في ، ضرر سشكلٌ شرعامً الريامضة التي تُتمل ال

فلي  سن سبيل هنام سوى محامولة الإقنامع وكسب ، العلاقامت سع الوالدين

وإلا لم ، أو التخفيف سن التصامدم والقلق إلى أبعد حد  ممكن، عطفهم وود هم

م سام لم يصل الأسر إلى حد  الأواسر الإشفامقي    .ةيكن في الإقدام على الزواج محر 

ام الدخول في التفامصيل الشخصي ة، هذا سام يمكنني قوله ؛ فهذا غير ممكن، وأس 

ولا بأس بأن تقوم ، حيث يُتامج إلى اقتراب سبامشر وتفصيلي سن الموضوع

ويكونون على سقربة ، بامستشامرة أكبر عدد ممكن سن الذين تعتقد برجامحة عقلهم

أو يكون سقنعاًم لوالديك  ،فتقتنع به، فلعل  الله يجري الحق  على لسامنهم، سنك

، واستعن باملوسطامء الذين يمكنهم التأثير في إيقامع الصلح سع الأهل. الكريمين

فلعل  الله يجري الصلح على أيديهم إذا كامن لك في هذا الزواج سنفعة وخير بإذن 

 .الله

 الاتجار أو العمل في ما يستخدمه الناس في الحرام كالستلايت  

 ة التي يكون من ضمنها فِ عمل الْجهزة الكهربائيّ  عملأن أ أودّ : السؤال



 ..................................... 717 

خوة لم بعض الإ لكنّ ، توكذلك الَوبايلا جهزة الستلايت والشاشات العارضةأ

ن أكون هذه الْجهزة ممكن ؛ ينصحونا ببيع الستلايت والَوبايلات والشاشات

هؤلَّء الإخوة  بالرغم من علم، هاتساعد الشخص على ارتكاب الإثم عن طريق

نواع التفكير أمن  اا هذا التفكير نوع هل يعدّ ف، كالرأي الفقهي يجيز ذلبأنّ 

ابتعادنا ذلك إلى ي قد يؤدّ التفكير فبهذا ي؟ وإذا التزم اجُميع و التقليدأالرجعي 

 .ةمور الْديثمنا فِ هذه الْوعدم تقدّ 

لا في الوقت نفسه و ـ لا أتفق سع وجهة نظر الإخوة في هذه القضي ة وأسثاملهام

فلو سرنام  ـ ب  أن نستخدم تعبير )الفكر الرجعي( في حق  وجهة نظرهم هذهأح

وسام دام الشيء ، سع هذا النسق سن التفكير فسوف نضي ق على أنفسنام وعلى النامس

شامركنام أم ، وسام داست هذه الأجهزة ستنتشر بين النامس شئنام أم أبينام، حلالاً 

دوكامنت سشامركتنام جامئزة شرعاًم فإن ه لا د، استنعنام وإلا لزم ، اعي للاحتيامط والتشد 

وكامن ، التخلي  عن كثير سن الأعمال والوظامئف والتجامرات والصنامعامت وغيرهام

ه المؤسنين للاعتزال في هذه المجاملات خلاف الاحتيامط سن بعض الوجوه  توج 

عنام هذا ؛ الأخرى عندسام ننظر للقضي ة سن الزاوية الجماعية والمجتمعي ة بل لو شج 

فما سن وظيفة ، يوجب ذلك عزلة مجتمعامتنام أيضامً وإربامك حيامتهامالنسق فسوف 

تقريباًم إلا ويعلم الإنسامن علمًا إجماملي اًم أن  عمله فيهام قد يستخدسه شخص في 

كاملسامئق الذي يعلم بأن  نقله لبعض النامس سن سكامن إلى سكامن قد يكون ، الحرام

سةً لفعلهم الحرام وكل عمل ، تامجر العملةو، وبامئع وسامئط النقل، والزارع، سقد 

، والعمل في مختلف الأجهزة الحديثة، له علاقة بأنواع اللبامس والعطور والزينة

 ..وحتى جملة سن الاختصامصامت الجامسعي ة و

سن المنامسب للإنسامن أن يُامول تجن ب سام فيه شبهة واضحة أو جلي ة  ،نعم
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اً  د أن  النامس قد يستخدسون الشيء في الحرام سع، جد  ام مجر  أن ه لا يختص  باملحرام  أس 

امر به ر التضييق على أنفسنام باملاستنامع عن الاتج   .فهذا لا يبر 

 الفترة المحدّدة لتعارف الجنسين قبل الزواج  

 ؛ الزواج بغية بعضهمً على اجُنسين لتعرّف محدّدة فترة يوجد ـ هل 2: السؤال

 جنسيةّ؟ رغبة إثارة وعدم الشرعيةّ الْدود لضمًن

 عندما، أختي خطبة أجل من لبنان فِ كنت ومؤخّراا ، أمريكا فِ أعيش ـ أنا فتاة 1

 على أكثر نتعرّف أن وطلبوا، أبي مع وأهله أختي خطيب قريب تحدّث عدت

 بعد لبنان إلى سأعود، ومتديّنون محترمون وأهله الشاب، الزواج بهدف بعض

 واتساب عبر نتحدّث أن الشاب ويودّ ، أختي زفاف لْضور أشهر أربعة

 نخطب، يجب كمً شء كلّ  جرى وإذا، هذه الْربعة الْشهر خلال وسكايب

 لَّ قد أنَّّا لَّسيمً، طويلة فترة أنّ أربعة أشهر يعتقد أبي لكنّ ، لبنان إلى أنزل عندما

 الْال هذه فِ علينا تقترحون ماذا، مسلمة سمعتي كفتاة على سيؤثّر وهذا، تنجح

 الْالة؟ هذه فِالْخلاق و الشرع الذي يقولوه وما خبرتكم؟ بحسب

دة في الشرع ، إن ما المعيامر هو سراعامة الضوابط الشرعي ة، لا توجد فترة محد 

وكل  إنسامن ، وإلا لزم التجن ب فوراً ، فكل ما كامنت ستوف رة كامن المجامل سفتوحامً 

ة بما يلزم سنه عامدةً ، بصير بنفسه وإن كامن الأفضل أن لا يصامر إلى تطويل المد 

وإذا كامن باملإسكامن تُصيل عقد شرعي ـ ولو بشرط عدم ، شرعي ةسشامكل غير 

 .الدخول ـ كامن ذلك أفضل وأضمن باملتأكيد

ام باملنسبة للسؤال الثامني فأعتقد بأن  الموضوع يُتامج لدراسة اجتماعي ة ، أس 

د بيامن الحكم الشرعي ة ولي  لمجر  فمن النامحية الشرعي ة لا توجد ، وأسري 



 ..................................... 715 

نعم بحسب بعض استفتامءات السيد ، تكل منام عنهامسشكلة ضمن الضوابط التي 

كما قلنام في جواب سؤال ، السيستامني حفظه الله تبدو القضي ة غير سرغوب بهام

ل إلى حل  للجمع بين وجهة نظر الوالد المحترم. سامبق وهي ، وربما يمكن التوص 

وبين سسألة التعامرف عبر الوسامئل ، وجهة نظر صحيحة تمامسامً سن حيث المبدأ

ة سع عدم سعرفتك حتى الآن بطبيعة الطرف الآخر، هذه ربما يسب ب ، فطول المد 

فامته وفيما يقوله لأصدقامئه  إربامكاًم اجتماعي امً لك لو كامن الشامب غير دقيق في تصر 

وربما ، وفيما يتعامسل به سن خلال الصور وسقامطع الفيديو التي قد يُصل عليهام

ة كل   كما لو، يكون في ضبط الموضوع حلاً وسطي امً  تم  السماح بهذا التواصل سر 

سع ضرورة الانضبامط الكامسل والمثاملي أثنامء هذه ، أسبوع سثلاً أو كل  أسبوعين

رغم أن ني أعتقد بأن  هذا النوع سن التواصل ، المحامورات واللقامءات الافتراضي ة

ف على شخصي ة الطرف الآخر على عك  التواصل  قد لا يسامعد كثيراً على التعر 

ن الفتامة عبرهام سن تكوين المبام شر الذي قد يعطي الكثير سن الأفكامر التي تتمك 

ر أفضل عنه ة زسني ة محدودة يكون سن ، تصو  فإذا كامن يمكن لك البقامء في لبنامن لمد 

فقد يمكن ، أو يكون التواصل محدوداً وسنظ مًا زسني اًم كما قلنام، خلالهام التواصل

. ه عدم الدخول في إربامكامت اجتماعي ةتوفير إسكامنية التعامرف وفي الوقت نفس

، وإذا لم يكن الأسر ضامغطامً عليك نفسي امً فإن ني أسيل إلى وجهة نظر الوالد المحترم

فكثير ، وإذا كامنت سن ضرورة فأعتقد أن  الأسور يجب أن تُضبط وتكون محدودة

ين سن النامس تعامرفوا عبر لقامءات محدودة لا تزيد عن أصامبع اليد الواحدة أو اليد

ة الطرف الآخر، سعامً  وإن ، وهذا يتبع سدى ذكامء كل طرف ونبامهته في كشف هوي 

لكن ه ، كامن التعامرف سهما بلغ لا يضمن أبداً طبيعة الشخص الآخر بعد الزواج

وكثيراً سام سب ب طول فترة ، في النهامية عملية اكتشامف بقدرٍ سام للطرف الآخر
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 .عي ة أو أخلاقي ةالتعامرف كسنة أو سنتين أو أكثر سشامكل اجتما

ة تنبغي سلاحظتهام أيضامً  وهي الوضع الاجتماعي للفتامة ، إن  هنامك نقطة سهم 

فامتهام على سكامنة أسرتهام وسمعتهام، المسلمة فنحن في ، وكذلك سديامت تأثير تصر 

ل الفردية المفرطة التي اتجه نحوهام الغرب بحيث يصبح الولد ، ثقامفتنام لا نفض 

أو يصبح أحد الوالدين غير سعني  ، لفتامة كذلكغير سعني  بأسرته أو تصبح ا

زت . باملآخرين في الأسرة إن  هذه الفردي ة سنامقضة تمامسامً لثقامفتنام الدينية التي رك 

وسع الأولاد سن ، على سفامهيم أصيلة في سوضوع العلاقة سع الوالدين سن جهة

ا كامن لهذا فإذ.. وفي سوضوع التواصل سع الأرحامم سن جهة ثاملثة و، جهة ثامنية

فٌ سام سن الشامب أو الفتامة قد يترك تأثيراً سلبي امً عليه أو على أسرته  هنامك تصر 

فاملأسرة وحدة ستكامسلة يعيش أفرادهام ، فعليه أن يلاحظ هذا الأسر، وسمعتهما

م  بعضهم بعضامً  فإذا لم يبلغ الأسر حد  ، ويتنامزلون لمصلحة بعضهم بعضامً ، هر

المنامسب جداً أن يأخذ الشامب أو الفتامة  الضرورة أو الحامجة أو الأهمي ة فمن

دون وسوسة أو ، الظروف الاجتماعي ة له ولأسرته ولسمعتهما بعين الاعتبامر

تمامسامً كما هو المنامسب باملأسرة أيضاًم أن تأخذ ، دخول في انغلاق اجتماعي أو نفسي

عل ه بذلك يكون التعامون المنتج في العامئلة ، حامجامت الأولاد بعين الاعتبامر

 .حدةالوا

وخلاصة وجهة نظري ـ سع التأكيد على أن ني غير قامدر على البت  بهام في 

لأن  هذا الأسر يُتامج إلى سعرفة أكثر باملتفامصيل وسواكبة أكثر ؛ حاملتك الشخصي ة

للأسور الميداني ة ـ أن  سبدأ الاهتمام بسمعة الفتامة وسمعة أهلهام سبدأ سهم 

سة للزواج الذي وفي الوقت عينه يمكن تُقيق التو، وسطلوب اصل الذي هو سقد 

ة أيضامً  ة باملشكل ، هو غامية سهم  وذلك سن خلال ضبط الارتبامط طيلة هذه المد 
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الذي قلنامه أو تأخير الشروع فيه إلى سام قبل ثلاثة أشهر أو شهرين سن النزول إلى 

 .لبنامن

دة في هذا الموضوع ح ، أتمن ى أن أكون قد وف قت لتقديم فكرة سسامع  وأرج 

امب هاستشام لاسيما إذا كامن على سقربة سنك وسن ، رة أكثر سن شخص عامقل ونر

وربما ، فإن  في عصف الأفكامر سنفعة للجميع إن شامء الله تعاملى، الشامب شخصي امً 

تكون طبيعة الأسور وخصوصي امت وضعك ووضع الشامب لا تُتامج كثيراً إلى 

 .هذا التحف ظ الذي أبدينامه

 وخوف العقاب الدنيوي ،ذنبيجابي مع الشعور بالالإتعامل ال  

 شهادة السنة هذه سأجتاز، وقدره الله بقضاء وأؤمن أنا مسلمة: السؤال 

ـ كالكذب مثلاا ـ  الله يُغضب شيئاا  إذا فعلت بأنّي  أشعر أحياناا  لكن، البكالوريا

 لَّ؟ وأ على صواب أنا فهل، لِ يغفر لن وأنّه، دراستي فِ يوفّقني فلن

ن بأن  الله يمكن أن يعامقبه في الدنيام على أسرٍ غير سبدأ أن يشعر الإنسام

وهو سنب هٌ ضميري وجداني ، هو شيء جي د ،أخلاقي أو غير شرعي صدر سنه

فليست هنامك ، والشعور بأن  الله حامضر قد يجامزيه في أي  لحظة، لترك هذا العمل

 .بل باملعك ، سشكلة في ذلك

فبدل أن  ،عور بطريقة خامطئةإن ما المشكلة حينما نقوم نحن ببلورة هذا الش

له إلى عنصر سضر  بحيامتنام وعملنام إن  إسقامط هذا الشعور على  .نستفيد سنه نحو 

العمل الدراسي ـ باملطريقة المبي نة في السؤال ـ يمكنه أن يربكنام ويقلقنام ويشعرنام 

ويُذهب سن نفوسنام الطمأنينة اللازسة عند الدخول إلى قامعامت ، بأن نام قد نفشل

وسن هنام وحيث إن نام نشعر باملندم على الفعل الذي ارتكبنامه ونتوب إلى ، نالاستحام
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ولم  لا يغفر وهو ، ونعرف أن  الله يغفر، فعلينام أن نوازن بين الخوف والرجامء، الله

المعلن بصراحة أن ه يغفر الذنوب جميعاًم إذا تامب الإنسامن سنهام؟! وهو الذي أعلن 

رحمته واليأس سن روح الله كفرٌ به وجهلٌ  بصراحة في آيامت كتامبه أن  القنوط سن

فاملمطلوب هو التوبة دوساًم سن كل  ، باملبامري الرحيم الرؤوف تبامرك وتعاملى

ه إلى أعمالنام بروحٍ لديهام الأسل بأن  الله قد تامب علينام ، أخطامئنام وذنوبنام والتوج 

ن سن أن نحصل على علمٍ بذلك  وقد ورد في بعض الروايامت أن  ، حتى لو لم نتمك 

سن آداب الدعامء أن تدعو الله وأنت تُسن الظن  به وتشعر بأن ه سوف يستجيب 

فعندسام ، فهذه التربية الروحي ة هي تربية سلؤهام الأسل، لك يقينامً وتطمئن  لذلك

ك بأسمائه الحسنى في عاملم الرحمة والرأفة وعندسام ، تطلب سن الله شيئامً وتتمس 

ينتامبك هذا الأسل الكبير بأن ه سيكون .. هوعندسام تط لع على سعة رحمت، تتوب إليه

فاملخوف سن الله ، وهذا الأسر هو سفتامح العمل في الحيامة، سعك وسوف يوف قك

والثقة باملله وحسن الظن  ، شعورٌ يدفع للعمل الصاملح وينهى عن العمل السيء

 .به شعورٌ يفتح على الأسل بنتامئج أعمالنام الطي بة في هذه الدنيام وفي الآخرة

ك إحسامس اليأس والقنوط ولنترك الأحامسي  التي تربك سشامعرنام فلنتر

ه إلى الله بنفٍ  سلؤهام الإقرار باملذنب والاعتراف به والإحسامس ، وحيامتنام ولنتج 

 .فاملله إذا تبنام يتوب علينام، برحمة الله وعطفه وحنامنه

فنحن نبتعد كل  يوم ، سام سعنى يتوب علينام؟ إن  التوبة في اللغة تعني الرجوع

بمعنى أن ه يرجع ، وعندسام نرجع إليه )نتوب( فهو يتوب أيضامً ، عن الله بمعامصينام

د ، إلينام بعد أن كامن قد أعرض عن ام وابتعد عن ام بسبب ذنوبنام وعصيامننام له فبمجر 

فهو كاملصديق ، أن نخطو نحن نحوه خطوةً سنجده يخطو نحونام خطوات

الشخص إذا أح   بأن  فهذا ، العامتب على صديقه والمعرض عنه والمبتعد عنه
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سرعامن سام يميل بوجهه نحوه ، صديقه ندم وبدأ يتجه إليه فهو طي ب القلب

 .ويسرع الخطى لكي يُتضنه

ث عن أن  الله إذا تبنام إليه  وهذا سعنى الآيامت والروايامت الكثيرة التي تتحد 

اب رحيم، تامب  رْهُ إنِههُ كانَ فِ فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْ ﴿ وهذا سعنى أن  الله تو 

اباا  بل يرجع إلينام بعد أن رجعنام ، فهو لا يتوب سن ذنبٍ ارتكبه، (1: )النصر ﴾تَوه

ر، إليه وتركنامه بسبب ذنوبنام التي ارتكبنامهام ولهذا ، فاملله رحيمٌ أكثر مم ام نتصو 

اب( فهو كثير الرجوع ه بصيغة المباملغة )تو  والمطلوب هو أن نُبدي . وصف نفسر

 .بسيطة تعبر  عن حُسن ني تنام تجامههولو إشامرة 

لنرى الحيامة بعيون  ؛نسأل الله تعاملى أن يغفر لنام ذنوبنام ويمنح قلوبنام أسلاً به

مْ بذِِكْرِ اللههِ أَلَّ بذِِكْرِ ﴿: الطمأنينة الآتية سنه وسن ذكره  الهذِينَ آمَنوُا وَتَطْمَئنِه قُلُوبُهُ

 .(18: )الرعد ﴾القُْلُوب اللههِ تَطمَْئنُِ 

 خلاف مع الأم حول النفقة عليها وعلى ولدها المدمن للمخدرات  

 يضاا أوزوجي ، طب متوسّ عمل بمرتّ أو، طفاللثلاثة أ مّ أو ةزوجأنا : السؤال 

يعيش و، لها معاش شهري مّ أولِ . اا نا سويّ ئبناأ ونكفي احتياجات، طدخله متوسّ 

مً يعمل يترك وكلّ ، راتمدمن مخدّ  وهو، ه خُسة وثلاثون عاماا عمرو، خيأمعها 

وهي ، راتالَخدّ  نفقه علىيُ سه نّ أوهي تعرف ، ي تعطيه الَالمّ أو، رادتهإالعمل ب

عرضت ف، خي الَدمنأمعاشها لن يكفيها هي و نّ لْ؛ عطيها مالَّا أن أتطالبني ب

ل تكفّ أنا سوف أو، يصلح حاله ويعمل ىحت، ن تقيم معي وتتركهأعليها 

ها ولكنّ ، خيأبسبب  عطيها مالَّا أن أزوجي يرفض  نّ لْ؛ بالَّنفاق عليها وحدها

معي  وتتشاجر، لناسإلى اتشتكيني فهي ، مًا ئي دامّ أعاني من أنا أو، رفضت
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 ؟فعلأ مًذاف. من الَال قليلاا  اا مبلغاُعطيها ي ننّ لْ؛ (تزعل)و

ه إذا لم تكن محتامجة وإذا احتامجت فله أن ، لا يُلزم الإنسامن باملإنفامق على اُس 

وبإسكامنك ، ولا تجب النفقة على الأخ، ليهام بمقدار سام تُتامج عرفامً لا غيريُنفق ع

، أن تعطيهام بمقدارٍ تفترضين سعه أن  سام سعهام وسام تعطينهام إي امه يكفيامنهام شخصي امً 

 .فاملمهم أن يكفيهام المبلغ المجموع سن راتبهام الشهري ومم ام تضيفينه إليهام لا غير

لكن وفقامً ، ة في تعامسلهام سع الأخ المدسنولا أعرف وجهة نظر الوالدة الكريم

ف الوالدة غير صحيح ولكن لا ، للصورة التي تم  نقلهام في السؤال يبدو أن تصر 

ام لو تركته لزاد فسامده؛ أستطيع الجزم  .إذ لعل  الوالدة تعتقد بأنه 

ف الزوجة في ساملهام الشخصي ل في تصر  لهذا ، ولا يُق  للزوج ـ سبدئياًم ـ التدخ 

وتجن ب الدخول في شجامر سعهام ،  ومحامولة إقنامع الأم بوجهة نظركيجب الصبر

، وإذا أسكن إدخامل بعض الوسطامء المؤثرين فقد يكون جيداً ، سهما أسكن

ولعل  في الوصول إلى حل  سع الأخ المدسن ، والمفترض التعامسل باملحسنى سعهام

 .يكون نامفعامً 

 !قريش( وصنمي ،مكارم الأخلاق ء)بين دعا تناقض الأخلاقيّال  

 مع مضامينه تتعارض ألَّ قريش؟ صنمي دعاء فِ سمًحتكم رأي ما: السؤال 

 الْخلاق؟ مكارم دعاء

 ثنام انظر: إضامءات في الفكر ) عن دعامء صنمي قريشلقد سبق أن تُد 

ام عن ، لم يثبت وأن ه (512السؤال رقم:  ،255ـ  211 :7والدين والاجتماع  وأس 

ة، تعامرضه سع دعامء سكامرم الأخلاق وهي أن  الكثير سن ، فينبغي التنب ه لمسألة سهم 

فاملأخلاق تُظى بقواعد التخصيص والتقييد ، القيم الأخلاقي ة ليست سطلقة
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، وليست أحكامسامً سطلقة لا نسبي ة ولا تخصيص فيهام أبداً ، والحاملات المختلفة

والصدق يمكن أن يصبح سذسوسامً ، فاملكذب يمكن أن يصبح واجبامً أخلاقي امً 

ونامدرة هي القيم الأخلاقي ة العليام التي لا تقبل طروء ظرف ، قي اًم في ظرفٍ سامأخلا

وهذا يعني أن  قيمة التسامسح وأسثاملهام قد تصبح غير ، ثامنوي عليهام قد يغير  سنهام

اء ، محمودة عندسام تكون تجامه سن لا يفترض التسامسح سعه ولهذا كامن المؤسنون أشد 

 .لا تعطيل في الحدود: ولهذا كامن سبدأ، على الكفامر الذين يُامربون الإسلام

وسن ينتصر لمثل دعامء صنمي قريش بإسكامنه أن يقول بأن  هذه اللغة لا تنامقض 

لأن  لغة دعامء سكامرم الأخلاق هي لغة العلاقامت ؛ لغة دعامء سكامرم الأخلاق

ام لغة دعامء صنمي قريش فهي لغة الموقف ، الشخصي ة التي تقع بين النامس أس 

ل جزءاً سن الوعي الديني ، ريخي سن قضي ة ليست شخصي ةالديني والتام وإن ما تشك 

ة ام ، لغة سكامرم الأخلاق هي لغة الحق  الشخصي والخامص: وبعبامرة أخرى، عامس  أس 

ة بل حتى ، لغة دعامء صنمي قريش وأسثامله فهي لغة الحق  العامم والقضي ة العامس 

ة والشخصي ة تقبل العك  أيضامً تبعامً ل وقد ، لظروف والحاملاتالقضاميام العامس 

، يبر رون لك هذا الأسر بهذه الطريقة في سثل دعامء صنمي قريش وقضاميام اللعن

فاملمؤسنون . بحيث يكون ذلك استثنامء لازسامً تُتامجه القضي ة في إطامر غير شخصي  

( فهل هذا يعني 211: يعفون عن النامس كما جامء في القرآن الكريم )آل عمران

 هو الحامكم الذي يعفو عن المجرسين واللصوص أن  الحامكم المؤسن المثاملي

 والقتلة؟!

ة سن الضروري فهمهام وقد تكون ، ولا بأس أن أشير هنام أيضاًم إلى قامعدة عامس 

وهي أن  القيم الأخلاقية قد تكون صحيحة كل هام رغم ، ذات صلة بموضوعنام

سن  وهذا سوضوع يفسر  لنام الكثير، لكن هام تتفامضل أو تتبامين دوائرهام، تعامرضهام
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فاملحق  في رد  العدوان حق  شرعي ثامبت وسقبول ، نصوص القرآن والسن ة

لكن في المقامبل ، وسن اعتدى فإن ه يصح  أن يُعتدى عليه بمثل سام فعل، أخلاقي امً 

د النص  الديني على دفع السي ئة باملحسنة وأن  هذا لا يكون إلا لمن هو ذو حظ   يؤك 

، سبدأ المواجهة باملمثل: فهنام سبدءان، سنةفمن واجهك باملسي ئة فواجهه باملح، عظيم

، وهنامك سبدأ العفو والصفح وسقامبلة السي ئة باملحسنة، وهذا حق  سشروع أخلاقي امً 

ورغم أن  ترجمة المبدئين قد تبدو ستنامقضة في كثير سن ، وهو أيضامً سبدأ أخلاقي

 :إلا أن ه يمكن تقديم تفسيرين لمثل حاملات التنامقض هذه، الحاملات

س القواعد الأخلاقي ة :ير الْوّلالتفس ، إن  النصوص الدينية تؤس   أو تكر 

سن حيث إن  ، ولكن  تطبيق هذه القواعد يجب أن يكون محسوبامً سن قبل الإنسامن

الحاملة التي هو فيهام هل ينامسبهام تطبيق القامعدة )أ( أو القامعدة الأخلاقي ة )ب(؟ 

بينما النص  يشير ، الموضوعي ة فتطبيق القواعد راجع إلى دراسة الإنسامن للظروف

ام ممام ينبغي أن يقع أو أن  وقوعهام أسر ، إلى شرعي ة القواعد الأخلاقية نفسهام وأنه 

بل المهم أن أنظر ، فلي  المهم أن آخذ القامعدة الأخلاقي ة فقط، سقبول أخلاقي امً 

وهذا أيضاًم في أن  الحاملة التي أنام فيهام هل سوضوعهام القامعدة الأولى أو الثامنية؟ 

ويُتامج لمراجعة ، بامب عظيم يفتح على الكثير سن إعامدة فهم القضاميام الأخلاقي ة

 .النصوص الأخلاقي ة الدينية بطريقة أخرى أيضامً 

سهام :التفسير الثاني ، إن  النصوص الدينية تؤس   القواعد الأخلاقي ة أو تكر 

قي ة لو فأنت سن النامحية الأخلا، لكن  القواعد نفسهام ستفامضلة وذات رُترب

لكن لو عفوت لكامن ذلك زيامدة في الروح ، عامقبت باملمثل لكامن ذلك أسراً أخلاقي امً 

بل نقول بأن  رد  السي ئة ، الأخلاقي ة وهنام لا نقول بأن  المعامقبة باملمثل قبيحٌ أخلاقي

 .باملحسنة هو أفضلي ة أخلاقي ة
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ن ة بهذه وهذا أيضامً سام يستدعي سراجعة النصوص الأخلاقي ة في الكتامب والس

ة جديدة وفي سوضوعامتهام ، لننظر في تفامضل القيم الأخلاقي ة تامرةً ، العين سر 

وسعاميير ، سضامفاًم للتمييز بين الحق  الأخلاقي والفعل الأخلاقي، ودوائرهام أخرى

 .التفامضل في القيم الأخلاقي ة

الانفتاح على المتهمين بالانحراف الفكري ودعوتهم للمجالس   

 الدينية

 إشكالَّت لديه شيعيٌّ . عزّه دام الله حبّ  حيدر الشيخ الله آية سمًحة :السؤال 

وحول  التاريخيةّ الناحية من السلام عليهم الطاهرين الْئمّة حول وتساؤلَّت

 عجّل الَهدي الإمام وعنده تساؤلَّت حول غيبة، وأديب شاعر وهو، العصمة

 يمنع ملحداا؟ وهل يعتبر ومتى ملحداا  يجعله أن لْحد فهل يصحّ ، الشريف فرجه

 أهل وأفراح مواليد فِ الَشاركة من يمنع والَساجد؟ وهل الْسينيات دخول من

 التساؤلَّت من الكثير لدينا أصبح فقد أفيدونا. السلام عليهم البيت

 الدين رجال بعض ويقوم، الَّتصال بوسائل ويطرحونَّا الكثير من والإشكالَّت

 لإصلاحه يدعوه من ومحاربة، ومحاربته، ملحداا  واعتباره، بذلك يقوم من بتضليل

 .ذلك حول أفيدونا. والْسينيات الَساجد فِ وترغيبه مشاركته وتوطيد

دة في سؤالكم  :توجد أسئلة ستعد 

إن  الإلحامد ـ بمفهوسه المعامصر لا بمطلق سفهوسه اللغوي ـ هو إنكامر  أ ـ

ام سن يؤسن باملله أس  ، وعلى أخف  تقدير هو نوع سن اللاديني ة، لوجود الله تعاملى

د عليه نعم لو ثبت باملبي نة الشرعي ة أن ه لا ، ورسوله فلا يصح  إطلاق لفظ الملُْح 

وعلينام ، فيمكن تصحيح هذا الإطلاق سن حيث المبدأ، يؤسن باملله ورسوله
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د في توصيف النامس بأوصامف سلبي ة لمام في ذلك سن شبهة ؛ المباملغة في التشد 

د في وقد وردت ، الاتهامم باملبامطل نصوص تنهى عن اتهامم المسلم باملكفر وتتشد 

 .ذلك

لو كامنت عند شخصٍ إشكامليامتٌ أو التبامسامت أو شبهامت ـ سام شئت  ب ـ

فهذا لا يمنع شرعامً ، فعبر  ـ حول قضي ة شرعي ة أو عقدي ة في الإسلام أو المذهب

كيف وبعض الفقهامء ـ وسنهم السيد الخوئي ـ ، سن دخوله المسامجد والحسينيامت

غير المشرك إلى المسجد الحرام  ،رون إشكاملاً في تُريم دخول الكامفر إلى المسامجدي

ة ، فتكون المسألة احتيامطية كما هي عند الشيخ بهجت رحمه الله أيضامً ، خامص 

وبعضهم سثل الشيخ نامصر سكامرم الشيرازي يرى جواز ذلك إذا كامن الغرض 

ئي في إحدى فتوييه ـ يرون وبعضٌ ثاملث سن الفقهامء ـ سثل السيد الخامسن، هدايته

فلو فرضنامه كامفراً فلا تمنعه الشريعة ـ ، جواز ذلك سام لم يلزم الهتك لحرسة المسجد

لاسيما ، فضلاً عن المآتم والحسينيامت، في رأي فقهي ـ سن دخول بيت الله تعاملى

 .أو إيقامف تزايد انحرافه الفكري، إذا كامنت له في ذلك الهداية المحتملة

سنطلق إخواننام المعامرضين هنام لي  المسألة الفقهي ة باملمعنى قد يكون  ج ـ

وإن ما المسألة هي سسألة إدارة الصراع سع سام يعتبرونه ، الفقهي الخامص  للقضي ة

ولعل هم يرون أن  في دعوته لهذه الأسامكن ـ لاسيما لو كامنت له محامضرة أو ، ضلالاً 

وهو أسرٌ سرفوض ، وتقويةً له كلمة أو شيء سن هذا القبيل ـ اعترافاًم به وبضلاله

، بل يتصل بتطبيق العنوان الفقهي، وهذا لا يتصل بمسألة فقهي ة. في الدين

فهؤلاء اعتبروا أن  تطبيق العنوان الفقهي في سواجهة الضلال سثلاً يكون عبر 

وهذا التطبيق يعبر  ، ممامرسة الحجر والمنع وقطع العلاقامت والعزل ونحو ذلك

إن ما الفتوى الشرعي ة لزوم سواجهة ، ه لي  فتوى شرعي ةلكن  ، عن وجهة نظر
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ويكون هو السبيل ، الضلال والعمل على سام فيه سصلحة الوعي الديني والإيماني

 .الأنجع في تُقيق الأغراض الشرعي ة العليام

ثت كثيراً في هذا الموضوع في أسئلة سامبقة يمكنكم  وقد سبق لي أن تُد 

اًم في السامحةوبي نتُ رؤيتي لط، سراجعتهام ، ريقة سواجهة سام نعتبره انحرافاًم فكري 

وأن  علينام الانتبامه والتمييز ، وأن  المرحلة اليوم سامذا تتطل ب سن ام على هذا الصعيد

بين سواجهة الضلال وبين سد  بامب الاجتهامد في علم الكلام والفقه والتامريخ 

أن نمي ز بين  فعلينام، فإذا اجتهد شخصٌ في سسألة عقدي ة فأخطأ، والأخلاق

سامت في المواجهة الفكري ة سع الضلال كما ، الاجتهامد الخامطئ وسسألة سقوط المحر 

 .علينام التمييز بين أسلوبه وفكره

وقنامعتي الشخصي ة التي قلتهُام سراراً هي أن  أصاملة العنف في المواجهة آيلةٌ ـ 

علينام دعوة و، بل آيلة إلى إلحامق الضرر بأصحامبهام، في غاملب الظن  ـ إلى زوال

ام العزل على طريقة ، هؤلاء )المتهمين باملضلال( والدخول في حوار سعهم أس 

قامت في اللحمة القامئمة  بعضنام فلن ينتج سوى تشظ يامت اجتماعي ة وسزيدٍ سن التمز 

: القامعدة تقول.. بل حتى القبيلة أو الأسرة الواحدة، بين أفراد المجتمع الواحد

ح له ،إذا اجتهد فامجتهد في سقامبله ، وإذا حامور فحاموره، وإذا أخطأ فامنتقده وصح 

م سلسلة محامضرات ، وإذا نشر سقاملاً فامنشر ألفاًم وألفين وإذا ألقى محامضرةً فقد 

وإذا أسامء ، بل هو واجب عليك، فهذا كل ه حق  محفوظ لك وسشروع، نقدي ة

 وكن سستعداً لأن يتم  ، الأدب فعبر  عن انزعامجك وأن به وطاملبه بحسن الحوار

فلي  سوء الأدب حقٌّ سشروع ، تأنيبكُ إذا أسأت أنت الأدب سع الآخرين

بحيث لا نشعر بأنفسنام ونحن نسيء ، لجماعة وجُرمٌ فظيع سن جمامعة آخرين

الأدب سع النامس لكن نام نلاحظ أبسط أنواع الإسامءة سن الآخرين عندسام 
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ام قواعد اللعبة وعلينام أن نقبل بهام فيما يراه النامس نظر ون، يرتكبونهام تجامهنام! إنه 

 .(11: )يون  ﴾أفََأنَتَ تُكْرِهُ النهاسَ حَتهى يَكُونُواْ مُؤْمِنيِنَ ﴿ويختامرونه 

نْرع الاستثنامء ولو  د ـ ة لا تمر د قواعد سبدئي ة عامس  إن  كل  سام قلته لكم هو مجر 

ام التطبيق فلا يمكنني الدخول فيه، النامدر  إذ يُتامج لمتامبعة المشهد وحيثيامته، أس 

ولكن ني ، والأرجحي امت التي يمكن الذهامب سعهام في تبن ي خيامر هنام أو هنامك

حه سن حيث المبدأ في سرحلتنام الراهنة  .بي نت المزاج العامم الذي اُرج 

إلى رجامء عدم المخامطبة بألقامب سثل )آية الله( ، واُشير كما أشرت سراراً سن قبل

الشخصي امت الدينية أو إلى المراجع كما أتمن ى أن نترك رفع الأسماء إلى ، أو نحوهام

ولنعصف ، ولنأخذ القواعد والمعاميير، لإصدار فتاموى ضد  أشخامص بأسمائهم

بعيداً عن الانفعاملات النفسية سن ، أفكامرنام جميعامً للتداول في التطبيقامت الأنجع

عل نام نصل ، واقتراباًم سن الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى سن جهة أخرى، جهة

 .وأبعد عن استنسامخ حرفي امت التامريخ إن شامء الله، أكثر نضجامً إلى صيغ 

امد أو الذين لديهم تسامؤلات  ودعوتي الأخوي ة الدائمة أيضامً إلى كل  إخوتنام النق 

امً سشروعامً لهم في سيامق البحث العلمي المنصف عن  وسلاحظامت تمثل حق 

سوا تجربةً حواري ة نامضجة: الحقيقة امج خصوسهم في وأن لا يعيدوا إنت، أن يقد 

، وسن حيث لغة العنف والنبذ والاستهزاء والتقريع، ذواتهم سن حيث النرجسي ة

وأن يخوضوا سعركتهم بوعي ورؤية وشرف وروحٍ سلؤهام الصبر والنرفر  

وأن يراقبوا أنفسهم أكثر سن ، ولي  بامنفعامل أو تشفٍّ أو عصبي ة، الطويل

ام بكل  محب ة وشفامفية بوصفي أخامً هذه دعوتي للطرفين اُطلقه. سراقبتهم الآخرين

ووعي ، عل نام ندخل في سرحلة نامضجة سن فهم الخلاف والاختلاف؛ لهم لا أكثر

ام ، الحوار بين الأطيامف الفكرية المختلفة في السامحة والتي عليهام جميعامً أن تعلم بأنه 
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 .لم تعد قامدرةً ـ فيما يبدو ـ على إلغامء الآخر تمامسامً 

. ض الأسئلة التي تطلب سوقفي سن فلان أو فلانلقد جامءتني بع، وأخيراً 

وأن لا ، بل نسأل عن الأفكامر أو التي امرات، ورجامئي أن لا نسأل عن الأشخامص

نام سعرفة الموقف سن زيد أو عمرو بل الهم  الأكبر هو تكوين رؤيتنام ، يكون هم 

، سواء أتى بهام زيد أم عمرو أم بكر أم خاملد، الواضحة سن هذه الفكرة أو تلك

ن مجتمعامتنام ونفتح علاقتنام الفكرية سع الأفكامر ، وأظن  أن ه بهذه الطريقة نحص 

على حد  تعبير الفلاسفة ، وسع الأشخامص ثامنيامً وباملعرض، أولاً وباملذات

م للعاملم المعامصر ، فربما بذلك نرتقي بأدائنام الفكري أكثر فأكثر، والمنامطقة ونقد 

إن ، تهام وحواراتهام الفكري ة فيما بينهامأنموذجاًم أفضل للتيامرات الدينية في علاقام

 .شامء الله

 قواعد عمل وكلاء المراجع وضوابط صرف الأموال الشرعيّة  

 هل الَراجع؟ وكلاء لعمل عليه متسالم عامّة قواعد توجد هل: السؤال 

 الَالِ اجُانب يخصّ  فيمً يقع الكلام الَراجع؟ وكلاء لعمل محدّدة رؤية لديكم

 .تحديداا 

د المتساملم عليهام هو أن  هذه الأسوال أسامنامت يجب إيصاملهام إلى أصحامبهام القواع

رة لهام ين لهام أو يجب صرفهام في الوجوه الشرعي ة الحسنة المقر  وكونهام في يد ، المستحق 

يهام أو صرفهام في سواردهام  د واسطة لوصولهام إلى سستحق  هذا الوكيل أو ذاك مجر 

 .هام كما لو كامن محتامجامً الشرعي ة التي قد يكون شخص الوكيل أحد

وقد بذل الكثير سن الوكلاء جهوداً كبيرة سشهودة في صرف هذه الأسوال 

، ولا يجوز بحامل تنامسي هذه الجهود ونحن ننظر لهذا الموضوع، بشكل صحيح
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والحل  الوحيد هو سام طرحه غير . وهنامك سواضع تعامني سن خلل يعرفهام الجميع

سوا فيه سسامهم د بامقر الصدر واحدٍ سن العلماء وقد  امت سشكورة سثل السيد محم 

د حسين فضل الله والشيخ محمد سهدي  ري والسيد محم  والشيخ سرتضى سطه 

 .شم  الدين وغيرهم العديد سن العلماء

 :ولعلّ أبرز ما يمكن الإشارة إليه هنا باختصار هو

د ـ 2 سي ومحد   .إدخامل هذا المامل في نظامم ساملي صامرم وسؤس 

وسن . فأكثر عن الاستنسامبي ة والعفوي ة في القبض والصرفإبعامده أكثر  ـ 1

دة لإعطامء الوكاملات حيث نجد في بعض ، تأثيرات ذلك وضع ضوابط محد 

وليست ، الأحيامن خطوات غير سنضبطة وقد تخضع للعلاقامت والمجامسلات

بل هي سرتبطة سنطقي امً بكونه ، الوكاملة سرتبطة بكون الشخص شيخاًم أو عاملم دين

أو بتحصيل هذا المامل للجهة ، صرف هذا المامل عامرفاًم بما هو الأفضل لهجديراً ب

 .القامدرة على الصرف النامفع

رفع نسبة الشفامفية فيه وفي التعامسل سعه قبضامر وصرفاًم قدر الإسكامن وبما  ـ 3

 .تسمح به الظروف الموضوعي ة

، رفع حاملة التمييز بين سوارد الصرف بطريقة غير سوضوعي ة أحيامنامً  ـ 4

دة وواضحة أكثر رات، ووضع ضوابط محد   .على شكل لوائح وسقر 

إعامدة النظر في الأولويامت لاسيما أولوي ة أخذ علماء الدين والمشاميخ  ـ 5

ة ، الكرام سن هذا المامل على سامئر فقراء المسلمين في العاملم أو على القضاميام العامس 

مة اليوم في بعض ولكن لي  بهذه الطريقة القامئ ،وهي أولوي ة صحيحة نسبي امً 

 .المواقع على الأقل  

وخضوع عملي امت صرف هذه ، وضع خطط استراتيجي ة في الصرف ـ 6
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 .ثم المعامقبة ولو باملتشهير إذا اقتضى الأسر، الأسوال لنظامم المحامسبة والمراقبة

كي تتكامسل ، ضرورة التنسيق بين المرجعي امت الدينية في عمليامت الصرف ـ 7

 .شامء الله الجهود أكثر فأكثر إن

تطوير استخدام هذه الأسوال باملعبور بهام سن سرحلة السيامسة الخدسي ة  ـ 8

فبدل إعطامء الفقير ، وعلى سبيل المثامل، الاستهلاكي ة إلى سرحلة الثبامت والإنتامج

قد ، ساملاً سثلاً ليأكل به ويشرب مم ام يفرض علينام الاستمرار في الصرف عليه

ن سن يكون سن الأنسب أحيامناًم تأسين ف رص عمل له باملحقوق الشرعي ة لكي يتمك 

ونرفع سن سستوى الإنتامج ، وبذلك نقل ل أيضاًم سن نسبة البطاملة والفقر، الإنتامج

وهذا أسر يطب ق ، والفامعلية في الطبقة المحتامجة في المجتمع حيث يمكن ذلك

 .لكن ه يُتامج لمزيد سن التعميم، باملفعل في غير سوقع

ةً أخرى في سسألة استثمار الأسوال الشرعي ةإعامدة الفقهامء الكر ـ 1 ؛ ام النظر سر 

ة ساملية ثامبتة إضامفي ة غير المؤسنين ، لتحويل ريعهام إلى الفقراء بما يضمن تُصيل قو 

وقد اختامر بعض الفقهامء سن أسثامل العلاسة محمد ، الذين يدفعون الخم  والزكامة

ولاية الحامكم على هذا حسين فضل الله رحمه الله جواز استثمار أسوال الخم  ب

لوضع سصدرٍ ساملي ثامبت يعود ريعه للفقراء على طريقة الأوقامف إذا صح  ، المامل

ة عقود. التعبير لات ، وعمليامت الاستثمار بدأت باملفعل سنذ عد  كما حصلت تُو 

ولكن هام سام زالت تُتامج لتطوير كبير ، سشهودة في الرأي الفقهي في هذا الموضوع

 .فيما يبدو

، سن النامحية الميداني ة، اك غير علماء الدين في إدارة الأسوال الشرعي ةإشر ـ 20

لاسيما أولئك الذين يملكون الخبرات الكامفية في مجامل توظيف الأسوال أو 

، بهدف الاستفامدة سن هذه الخبرات في غير مجامل، توزيعهام بأفضل طرق ممكنة
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 .كاملحيلولة دون حصول أي  هدر في هذا المامل الشرعي

عقد سؤتمرات جامد ة يشامرك فيهام المراجع الكرام والممثلون عنهم  ـ 22

لتدارس الآليامت الأفضل في التعامسل ؛ والمتول ون لهذه الأسوال والوكلاء وغيرهم

ودراسة البدائل المحتملة الأخرى التي تسامهم في تطوير ، سع هذا الموضوع

امر ـ شرط أن فإن  الدخول في عصف الأفك، تعامسلنام سع هذه الأسوال الضخمة

ر الأداء بشكل لافت  .يشامرك فيه المعني ون أنفسهم ـ يمكنه بمرور الوقت أن يطو 

، إلى غير ذلك سن المقترحامت التي هي سعروفة للجميع ولا جديد فيهام

فهو ، ويمكنكم سراجعة سام كتبه العلماء المشامر إليهم أعلاه وغيرهم في هذا المجامل

 .نامفع وسفيد بعون الله

ة هي ضرورة الاستفامدة سن كل  الوسامئل الحديثة في تنظيم والقامعدة ا لعامس 

، وسن خبرات الجمعي امت الخيري ة والعاملمي ة والمحلي ة وغيرهام، الصرف الماملي

للوصول إلى أفضل صيغة لصرف هذه الأسوال بما يعود بأعلى نسبة ممكنة سن 

ة بشري ة ولم تضع فإن  عملية تداول هذا المامل هي عملي، الخير على عموم المسلمين

ة وإن ما وضعت الشريعة سؤشرات لمواضع الصرف ، لهام الشريعة طريقة خامص 

ام السبل الأفضل بحسب كل  زسامن وسكامن فهو ، وأخلاقي امته وأحكامسه أسرٌ أس 

نون ـ ببركة هذه ، ستروك للبشر وجهودهم وخبراتهم وضمائرهم عل هم يتمك 

جُهام المؤسنون قربةً إلى  الله تعاملى ـ أن يسامهموا في رفع الفقر الأسوال التي يُخر 

 .إن شامء الله، والتخل ف سن بلاد المسلمينوالعوز والحامجة 

 تعامل مع النفعيّين المتملّقين في العمل والوظائفطرق ال  

 قت وتعلّ ، بالشهوات اقد ابتلو اا شخاصأن تواجه أيصادف فِ العمل : السؤال
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وامتهنوا ، لكسب الَنزلة فِ القلوب؛ فدخلوها من باب الرياء، قلوبهم بالدنيا

وعملوا جهدهم ، لَّستمًلتهم وكسب رضاهم؛ ق لْصحاب العملالتملّ 

ما هي نصيحتكم للتعامل مع هكذا . هناك و جاهٍ أهنا  للحصول على منصبٍ 

 ة؟و الَوعظأولَّ تقبل النصيحة  التي غالباا ما تكون صعبةا و، اتشخصيّ 

ة هي أن لا تسمح له ؤلاء ـ إذا لم يكونوا سستحق ين ـ بأن نصيحتي الخامص 

أو أن يستغل وك في حضورك وغيامبك كي ، يجعلوك جسراً لمصاملحهم الشخصي ة

ونهام وفقاًم لطبيعة الأشيامء قوا سآربهم الذاتي ة التي لا يستحق  وأن تعمل على . يُق 

وأن تدرس الأسبامب التي ، عل هم يرجعون إلى رشدهم؛ التأثير غير المبامشر فيهم

هم لذلك فلعل  المجتمع كل ه والفسامد القامئم في رأس الهرم هو الذي يفضي دفعت

فيصبحون بنظرك ضحاميام وسرضى بعد أن كامنوا ، إلى صيرورتهم كذلك أحيامنامً 

 .فتتعامسل سعهم ـ أحيامناًم ـ سعامسلة الرحيم الشفيق، مجرسين

قد فكثيراً سام ننت، كما وسن الضروري أن لا تتأث ر بهم ولو سن حيث لا تشعر

فتؤثر الظواهر المرفوضة لدينام في شخصي تنام ونحن ، ظواهر نمارسهام دون أن ننتبه

 .وهذا داءٌ كبير يبتلي به الكثير سن النامس، نمارس رفضهام

وإذا كامن فيما يفعلونه ضرر صامحب العمل أو ضرر شخص محترم النف  

يقعوا والمامل والعرض كامن سن المنامسب تنبيه الآخرين بطريقة أو بأخرى كي لا 

وكامن سن المنامسب السعي لتظهير العامسلين ، ضحاميام هؤلاء النفعيين الوصولي ين

الحقيقي ين والكفوئين وعدم غيامبهم أو تغييبهم بفعل تمل قامت هؤلاء النفعيين 

عصمنام الله سن سثل هذه المآسي التي تنخر حتى العظامم في كثير سن . المصلحي ين

سامتنام ودولنام ومجتمعامتنام ، والقامنون أخرى، غيامب القيم تامرةبسبب ، سؤس 

وسنطق سعاميير الكفامءات ، وسنطق المحامسبة رابعة، والتوازن السلطوي ثاملثة
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وحضور سنطق الولاءات والمحسوبي امت والتحاميل على القامنون ، خامسسة

 ..والتلاعب حتى باملدين وبما هو أشرف شيء في حيامة البشر و

نسامن هو هذا الإنسامن إلا سن رحم وسيبقى الإنسامن في تعامسله سع الله وسع الإ

)الإنسامن : م( ـ2151هو ـ كما قامل الفيلسوف الإنجليزي توسامس هوبز )، الله

ة التي يضعهام . للإنسامن ذئب( أو )الكل  في عدوان على الكل( ام أقنعة البشري  إنه 

، وهي أقنعة تضل ل الآخرين، كثيٌر سن النامس على وجه الذئب المختفي تُتهام

م يرتامح لكن هم يشمئزون عندسام يرتفع القنامع فيظهر الوجه الحقيقي ، ون سعهاملأنه 

ش  .العنفي المتوح 

نْسَانَ  إنِه  وَالعَْصْرِ ﴿: قامل تعاملى  وَعَمِلُوا آَمَنوُا الهذِينَ  إلَِّه  خُسٍْ  لَفِي الْإِ

اتِ  الَِْ قِّ  وَتَوَاصَوْا الصه بْرِ  وَتَوَاصَوْا باِلَْْ : سبحامنه وقامل، (1ـ  2)العصر  ﴾باِلصه

مًَوَاتِ  خَلَقَ  الهذِي اللههُ﴿ مًَءِ  مِنَ  وَأَنْزَلَ  وَالْْرَْضَ  السه  الثهمَرَاتِ  مِنَ  بهِِ  فَأخَْرَجَ  مَاءا  السه

ا رَ  لكَُمْ  رِزْقا رَ  بأِمَْرِهِ  البْحَْرِ  فِِ  لتِجَْرِيَ  الفُْلْكَ  لكَُمُ  وَسَخه رَ  الْْنََّْاَرَ  لكَُمُ  وَسَخه  وَسَخه

رَ  دَائبِيَْنِ  وَالقَْمَرَ  مْسَ الشه  لَكُمُ   سَألَْتُمُوهُ  مَا كُلِّ  مِنْ  وَآَتَاكُمْ  وَالنههَارَ  اللهيلَْ  لكَُمُ  وَسَخه

وا وَإنِْ  نْسَانَ  إنِه  تُحْصُوهَا لََّ  اللههِ نعِْمَةَ  تَعُده ار   لظَلَُوم   الْإِ  .(11ـ  11: )إبراهيم ﴾كَفه

 اس وهمومهم وخدمتهم؟!نمن قضايا الون العرفاء والروحانيّأين   

 و أالفقيه العارف  نّ ة ـ أبحسب معلوماتي القليلـ عرفه ألذي ا: السؤال

مصاديق ذلك هو خدمة الَجتمع  همّ أو، فِ ذات الله ن يكون فانياا أالعرفاني يجب 

 ةعمًل الروحيّ ولكن لَاذا نرى العرفاء ديدنَّم الْ، ذوبان فِ ذلكالوالناس ب

 ؟!يبالون بمً يجري حولهم خر لَّآ م فِ عالمٍ نَّّ أوك، ورادعمًل والْوالصلوات والْ
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قرب الناس أم أنَّّ نا والَفروض من الْ اا سب ذلك نوعلَّ يُُ أ. ليس الكلّ  طبعاا 

 ؟!للناس

وشرعه هو شرعنام لا ، العامرف ـ كأي  سكل ف آخر ـ سلزم باملأسور الدينية

نه الفرائض فلي  إذا كامن عامرفاًم سقطت ع، يختلف عن سامئر النامس في شيء

ولي  إذا كامن عامرفاًم فإن  له فقهامً ، الاجتماعية والسيامسية والدعوي ة وغير ذلك

اًم وشرعامً سنحصراً به إن نام لا نجد في النصوص الدينية الثامبتة ثقامفةً سن هذا . خامص 

فاملأنبيامء هم سن أكمل العرفامء باملله تعاملى وسع ذلك كامنوا يعيشون سع ؛ النوع

يامهم ويشتغلون بشؤونهم السيامسية والاجتماعي ة النامس ويختلطون بقضام

 .والاقتصامدي ة ولهم علاقامتهم وارتبامطامتهم سعهم أيضامً 

وعبر التامريخ كامن الكثير سن العرفامء أكثر حضوراً في الحيامة الاجتماعية 

، والسيامسية سن الكثير سن الفقهامء وكامنت لهم علاقامتهم المعروفة في هذا الزسامن

رة عرفت بذلك في أكثر سن بلد  ولا نريد أن ندخل في أسماء شخصي امت ستأخ 

 .نزعة عرفامنية أو صوفية أو روحي ة عميقة اموكامنت له، سسلم

ة عبر التامريخ فة والعرفامء كامنت لهم سيولهم الخامص  وربما ، لكن  بعض المتصو 

ولعل  الظروف ، كامنوا يعيشون بعض الأولوي امت الزسنية بحسب عصرهم

لاسيما وأن  تيامراً ، م لم تكن تسمح لهم باملحركة الاجتماعي ةالموضوعي ة للكثير سنه

اً حد  التكفير  ثين كامنوا يتخذون سنهم سوقفامً سلبي امً جد  كبيراً سن الفقهامء والمحد 

الأسر الذي ترك أثره على ، ورفع العديد سنهم على أعواد المشامنق والصلبامن

فيجب أن ننظر في . أيضامً  وشل  سن فعامليتهم الاجتماعي ة، انزوائهم وبامطني تهم

 .فلعل  لهم في ذلك العذر المؤق ت، سيامقامت ولادة سنطق العزلة عند بعضهم
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وإن كن ام ، لكن سع ذلك نحن نلاحظ أن  أداء بعضهم لا نجد له تبريراً سعقولاً 

والعزلة قد تكون ضرورة تربوي ة في بعض فترات ، نحسن الظن  بهم حيث يمكن

العزلة المؤق تة أثنامء النهامر والليل أو في بعض أيامم السنة  كما أن  ، العمر كما يقولون

لكن لا ، حامجة ضرورية للكثير سن النامس في حل  سشامكلهم البامطنية والروحي ة

ل العزلة إلى سدرسة تعط ل دين الله وشرعه في الحيامة ل التدي ن ، سعنى لتحو  وتُو 

 .إلى جهد داخلي بامطني غير سنتج في الحيامة الدنيام

ولبعض المدارس الصوفية في تامريخ الإسلام مجموعة سن النصوص  ،هذا

ة سنهجهم الانعزالي وقد ، القرآنية والحديثية التي يُامولون سن خلالهام إثبامت صح 

ضت لمنامقشامت كثيرة وتعامرضهام ، سثل بعض الروايامت التي تُث على العزلة، تعر 

 .والمجامل لا يسع التفصيل، روايامت سعامكسة

 الجواب عن بعض الأسئلةأو عدم خّر توضيحات حول تأ  

 عيار سمًحة الشيخ فِ اختيار الْسئلة الكثيرة التي ترده؟ أيّ ما هو م: السؤال 

عليه  ا لَّ يجيبر فِ الإجابة عليه وأيَّ ا يتأخّ الْسئلة التي يجيبها عاجلاا وأيَّ 

سبب  وللعلم فإنّ .. كهه لحتى نعرف نوع ومستوى السؤال الذي نوجّ  ؟إطلاقاا 

وتأخير ، ي أو من غيريهو جوابك السيع على بعض الْسئلة منّ   هذاالِسؤ

 .وفقكم الله.. قاا وعدم الإجابة على بعضها إطلا، بعضها

 سبق أن كامنت لي إشامرة لهذا الموضوع في بعض شبكامت التواصل

ب بأي  سؤال ينتمي إلى مجامل اختصامصي واهتماسامتي ، الاجتماعي وإن ني أرح 

 .يةالعلمي ة والبحث

 :وما يؤثر عادةا فِ سرعة اجُواب أو بطئه أو عدمه ما يلي
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فإن ني سصر  على احترام عقلي ؛ حامجة بعض الأسئلة إلى سراجعة وتوثيق ـ 2

لاسيما في القضاميام ، بل أراجع وأتتب ع، لهذا لا أجيب ارتجاملاً ؛ وعقول الآخرين

الأسر ، ديثية والرجاملي ةالتي تُتامج لتتب ع واسع كاملأسئلة الفقهي ة والتامريخية والح

ني الأسر . الذي يجعل بعض الأسئلة تأخذ وقتامً أطول لإكمال جوابهام وقد يضطر 

أحيامناًم إلى تخصيص وقت للذهامب إلى بعض المكتبامت التي قد تتوافر فيهام بعض 

عل  ذلك يسامعد في تقديم فكرة أفضل ؛ المصامدر غير المتوف رة عامدةً حتى الكتروني امً 

 .حول الموضوع

ولا بأس أن أشير هنام إلى أن ني في كثير سن الأحيامن في بعض المجاملات الفقهي ة 

، وقد يغيب عن ي رأي سرجع هنام أو هنامك، أعرض سواقف أبرز المراجع الحاملي ين

، فظن وا أن ني لم أذكر رأي سرجعهم عن قصد، وقد تُس   بعض الإخوة سن ذلك

سام لا يتوف ر عندي رأيه الشخصي في فعامدةً ، أتمن ى أن نتعاملى عن سثل هذا الأسر

أو يكون قد فامتني ، هذه المسألة بينما أذكر رأيه الذي توف ر لدي  في سسألة أخرى

ة جميعامً يعرفون أن ني لا ، فلا أذكره في الجواب، رأيه بلا قصد وأظن  أن  الأعز 

ون رغم أن ني قد أك، أعيش أي  عقدة سن أي  فقيه أو سرجع سن المراجع الحاملي ين

امً بمسامفامت وسسامفامت  .بعيداً عن بعضهم فكري 

وسبق أن أجبنام عنهام غير ، بعض الأسئلة التي بامتت تردني كثيرة التكرار ـ 1

ة بشكل أو بآخر وإذا وضع الإخوة ، ولا أحب  أن ندخل في فضامء التكرار، سر 

دون إلى ذلك بريداً وأحيامنامً لا يضعون ، بريداً الكتروني امً حقيقيامً فعامدةً سام يُرشر

فلا يمكننام الوصول إليهم لإعلاسهم بأن  بعض الأسئلة قد تم ت الإجامبة ، حقيقي امً 

، قبل السؤالالالكتروني ولهذا حب ذا لو يراجع الإخوة الأعزاء الموقع ، عنه

 .ويضعون الكلمات المحتملة في مجامل البحث
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 أجيب ولهذا فإن ني لا، بعض الأسئلة لدي  توق ف حت ى الآن في نتامئجهام ـ 3

فبعض الإخوة يسألون عن رأيي ، قبل أن تكون القضي ة واضحةً عندي

امً في ، الشخصي في سوضوع سعين   ونوعي ة الموضوع مم ام يزال لدي  ترد د كبير فكري 

 .لهذا لا أعطي رأيي سام لم تكن الصورة واضحةً عندي؛ حسمه

م بعض الأسئلة جوابه مختصر سريع وبعضهام يُتامج لبسط في الكلا ـ 4

فإن  أجوبتي ـ كما يعلم الإخوة والأخوات ـ ليست على صورة فتاموى ؛ وتوضيح

، فلي  هدفي بيامن نتامئج رأيي الشخصي، في سوضوعهام تكتفي بسطرٍ أو سطرين

بل حامولت سراراً أن أسامعد السامئل ـ بما أعامنني الله عليه ـ في فهم أطراف 

لعلمي السليم سعرفي امً وترشيده إلى تكري  سنهج البحث ا، الموضوع وسعطيامته

ونهم بـ )العوام( ، وأخلاقي امً  وإن كامن الكثير سن إخوتنام يرفضون إطلاع سن يسم 

لاسيما عندسام تكون النتيجة غير سأنوسة ومخاملفة ، على تفامصيل البحوث العلمي ة

 .للمشهور

، وهذا كل ه يؤثر على اختيامر سؤالٍ على آخر تبعامً لمدى فسحة الوقت عندي

بل ، لي  عندي أي  فريق عمل يسامعدني على الإطلاقـ خي الكريم أـ فإن ني 

خلافاًم للكثيرين الذين يملكون ، أقوم بمتامبعة كل  أعمالي البحثي ة بشكل سبامشر

بل هو سدعامة للسرور في أن ، ولي  في ذلك عيب عليهم أبداً ، فرقاًم سسامعدة لهم

ل هذه الخلايام البحثية النامضجة )وكثير سن الكتب و الأعمال التي طبعت تتشك 

ة أشخامص حتى خرجت بامسم شخصٍ  نعرف تمامساًم أن ه شامرك في العمل عليهام عد 

وإن كن ام ، بل هو شيء رائع، وهذا سن بامب التعامون والتعامضد لا بأس به، واحد

سة تلك الكتب ، نحب  أن تُُترم جهود النامس بذكر شكرٍ لهام بأسمائهام في سقد 

وأعمالي سن الكتامبة والتدري  وغير . مٌ كثير(ولنصفح عن هذا الموضوع ففيه كلا
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فعندسام يُتامج سؤال إلى وقت ، فأتُين  الفرصة للجواب عن سؤال، ذلك كثيرة

فأشتغل ببعض الأسئلة الصغيرة ، طويل أحامول أن لا أغيب عن السامئلين لفترةٍ 

 .وهذا أحيامنامً قد يراكم العمل، والسريعة حتى أنتهي سن الأسئلة الأطول

كثرة الأسئلة التي تردني يوسي امً وعدم قدرتي على الجواب عن أكثر سن ونظراً ل

ولترجيحي للكيف ، سؤال واحد عامدةً بسبب انشغاملاتي وسام يستلزسه الجواب

لهذا تتراكم الكثير سن الأسئلة بما لا يُقدرني بعد ذلك على الجواب ؛ على الكم

خوة الذين لم تصلهم وأنام أعتذر سن كل  الإ، عنهام أو على إنهامء الجواب عنهام

 .أجوبتي بعدُ 

ل الجواب عنه ـ 5 اً ، بعض الأسئلة لا أفض  ؛ وهذا النوع سن الأسئلة قليل جد 

ام لارتبامطه بقضاميام شخصي ة أو ذات طامبع سيامسي محدود أو لهام دلالات قد ، إس 

. سام يدفعني لتركهام أو تأجيلهام، تفهم بطريقة غير صحيحة في اللحظة الحامضرة

الأسئلة التي تأتيني حول اجتهامد بعض العلماء أو أعلمي تهم أو وسن هذا بعض 

ة، بعض التفامصيل المتعل قة بمثل هذه الأسور . أو بعض القضاميام الحزبي ة والفئوي 

بل أحترم استفهامسامت الجميع ولا ، وسام عدا ذلك فإن ني لا أتكبر  على أي  سؤال

سامً ان نرتقي جميعامً وإن كنت أحب  دو، أجد نفسي أرفع سنهام والعيامذ باملله

ة  .بامستفهامسامتنام وتسامؤلاتنام في الحيامة لتنامول الموضوعامت الأكثر أهمي ة وأولوي 

د اعتذاري سن كل  الإخوة والأخوات الذين لم تصلهم ، وختامسامً  أجد 

وأتمن ى ، كما أعتذر لاضطراري للحديث عن نفسي في هذا الجواب، الأجوبة بعد

وأن لا ينسوني سن صاملح دعواتهم ، على الأحسنسنهم أن يُملوني ـ سام أسكنهم ـ 

 .والله سن وراء القصد، باملتوفيق والهداية والرشامد
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 راحل التربيةالديني الثلاثي لمتقسيم ال  

  :ولى من همال الطفل خلال السنوات السبع الْإل من الصحيح ـ ه 2السؤال

 ؟()اتركوه سبعاا : على ما ورد اعتمًداا  ،عمره

ركه سبعاا وأدّبه سبعاا وصاحبه سبعاا نظرية تربويّة إسلامية ـ هل نظريّة ات 1

ليةّ كمً يقول صحيحة ومؤثرة يمكن أن نتخذها بديلاا عن البرامج التربويّة الْا

 بعض الناس؟

 ةً تتبن ى تقسيمًا يطرح كثير سن البامحثين الإسلاسي ين في المجامل التربوي نظري 

التربية سن حيث الزسامن، وقد صامغوا هذا  ثلاثي اًم تعتمده الرؤية الإسلاسي ة في

 التقسيم الثلاثي على شكلين في كتامبامتهم:

 ـ التهذيب أو التأديب. 3ـ التعليم.  1ـ اللعب.  2الشكل الْوّل: 

 ـ الَصاحبة والَوازرة. 3ـ التأديب.  1ـ الترك.  2الشكل الثاني: 

التربوي ين وقد لقيت هذه الأطروحة الثلاثية المراحل شهرةً واسعة بين 

بوصفهام رؤيةً  ،والمشتغلين إسلاسي امً باملمجامل التربوي، كما شامعت بين النامس

ة.  إسلاسي ة تقوم عليهام العملي ة التربوي 

وينطلق هذا الرأي سن مجموعة نصوص حديثي ة )لأن  القرآن سامكت عن هذا 

م سفامهيم تُامول أن تلتقي على أحد هذين  الموضوع حسب الظامهر( تقد 

سين. وسوف أتوق ف قليلاً عند هذه النصوص لاستجلائهام، ثم التقسيمين  المتقد 

.  نعل ق بما يمكن ويتيسر 

ها هو ما يلي:  إذا راجعنا هذه النصوص فسوف نجد أنّ مهمه

 الصامدق عليه الله سرسلة يون  بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الرواية الْولى:

 وإلا أفلح فإن سبعامً، سكنف وألزسه سنين، سبع يلعب ابنك )دع: قامل السلام
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 .(11: 1فيه( )الكامفي  خير لا فإن ه مم ن

ة سبع  م سراحل التربية إلى سرحلتين: الترك والتخلية لمد  وهذه الرواية تقس 

سنوات، واللزوم بمعنى المصامحبة، مم ام يعني المتامبعة لأسره سبع سنوات أيضامً، 

ة، فإن لم تبدُ عليه نتامئج  وهي تعتبر أن ه لابد  للولد سن أن يظهر حامله في هذه المد 

ام توحي بأن ه لا جدوى بعد ذلك سن  الخير في السلوك فإن ه لا خير فيه، وكأنه 

الاشتغامل على تربيته. لكن  هذا لا يعني تركه باملمطلق، بل يبقى واجب الأسر 

ل الموقف إلى  ه، غامية الأسر لم يعد يتحو  باملمعروف والنهي عن المنكر ثامبتامً في حق 

 وع تربوي.سشر

كما أن  ذكر هذه الرواية وبعض الروايامت اللاحقة سوضوع ترك الولد يلعب 

ة حتى لو كامن لعبه يفضي إلى أن يلحق الضرر  سبعاًم لا يعني عدم الاهتمام به باملمر 

بنفسه أو باملآخرين، بل المراد الإشامرة إلى الطامبع العامم لهذه المرحلة، وهو طامبع 

ه في نمط حيامة الكبامر وسصامحبتهم ولزوسه عدم تُميله المسؤولي امت، و عدم زج 

لهم، بل تركه يلهو ويلعب ويعيش نمط حيامة أقرانه كي تكتمل شخصي ته ويهنأ 

ويشبع سن طفولته، ولهذا يُفتي الفقهامء بضرورة تجنيبه بعض المحرسامت كاملقتل 

 والسرقة والزنام ونحو ذلك.

الرحمن يروي هذه الرواية  ولكن  هذه الرواية تبتلي باملإرسامل، فيون  بن عبد

د صدور  عن رجلٍ، عن الإسامم الصامدق عليه السلام، وسن ثم  لا يوجد سام يؤك 

حهام في علم السند وهي أن  رواية محمد  هذا الحديث، فضلاً عن وجهة نظر نرج 

بن عيسى بن عبيد عن يون  ـ كما جامء في السند هنام ـ هي الأخرى غير محرزة 

امل، فهذا الخبر يصعب الاعتماد عليه، فضلاً عن الاتصامل، وفيهام شبهة إرس

 تأسي  نظري امت تربوي ة على أسامسه.



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 751

: قامل السلام عليه الله عبد أبي عن ساملم، بن صحيحة يعقوب الرواية الثانية:

 والحرام الحلال ويتعل م سبع سنين، الكتامب ويتعل م سنين، سبع يلعب )الغلام

، وفي التهذيب إضامفة 222: 8امم ؛ وتهذيب الأحك15: 1سنين( )الكامفي  سبع

 كلمة )في( قبل كلمة الكتامب(.

ث عن سراحل  هذه الرواية لا تشير إلى التأديب سبامشرةً، بل هي تتحد 

التعليم، فترى أن  الولد يترك إلى سن  سبع سنوات، فلا يُثقل عليه باملتعليم، وأن  

لشروع بتعليمه الحلال القراءة والكتامبة يبدأ تعل مهما سن سن  السامبعة، فيما يتم  ا

ان عن السلوك الصاملح وغير الصاملح في سن  الرابعة عشرة،  والحرام اللذين يعبر 

وهذا يعني أن  هذا الحديث لا يفرض ترك تأديب الولد في سن  سبع سنوات فما 

نامً  قبل، وإن ما يفرض ترك تعليمه؛ لأن  المقامبلة بين الترك والتعليم تعطي قدراً ستيق 

واية وهدفهام، وهو التعليم، لا سطلق التربية، وعليه فمراحل التعليم سن نظر الر

، فتعليم الحلال والحرام، وإن كامن تعليم  ثلاث: تركٌ، فتعليم الكتامبة والخط 

الحلال والحرام يصامحبه عملي ة التوجيه المتصل بهما؛ لأن ه يكون قد بلغ سن  

 التكليف الشرعي.

ل  وسن الواضح أن  هذا الحديث يتكل م عن فضامءات التعليم في النصف الأو 

سن القرن الثامني الهجري، وهي فضامءات بسيطة على المستوى العلمي العامم، 

راً كبيراً في العصر العبامسي فما بعد، ولهذا  ة العلوم( تطو  حيث شهد التعليم )وعامس 

ن  يبدو لي أن  الرواية لا تريد أن تنفي تعل م العلوم الأخرى في سثل عصرنام، بعد س

ة أقل   رت أسامليبهما فقد يُصلان بمد  السامبعة، كما أن  تعل م القراءة والكتامبة تطو 

سن هذا بكثير، فليست هنامك تعب دي ة حرفي ة لسبع سنوات سن تعل م اللغة والخط  

 والكتامبة، سام لم نفسر  )الكتامب( بمعنى القرآن الكريم، ولكن ه سستبعد.
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 ابنك )دع :السلام عليه الصامدق : قاملسرسلة الصدوق قامل الرواية الثالثة:

 وإلا أفلح فإن سنين، سبع نفسك سنين، وألزسه ويؤد ب سبع سنين، سبع يلعب

؛ وسكامرم الأخلاق: 111: 1فيه( )كتامب سن لا يُضره الفقيه  خير لا مم ن فإن ه

111.) 

هذه الرواية تنسجم سع الثلاثية المشهورة اليوم سن الترك سبعامً والتأديب 

والمصامحبة سبعاًم، ولكن هام ضعيفة السند باملإرسامل؛ حيث لم يذكر الصدوق سبعاًم 

ة على سام هو الصحيح، حتى لو  طريقه فيهام، وسراسيل الصدوق ليست حج 

ة وسعتبرة. يضامف إلى  رهام بقوله: )قامل(. نعم بعض العلماء يعتبرونهام حج  صد 

يون ، رغم أن  ذلك أن  هذه الرواية تختلف عن الرواية الأولى التي هي سرسلة 

تركيبهام يشامبههام تمامسامً، حيث يُُتمل أن تكون هي نفسهام، ففي سرسلة يون  جامء 

ام في  اللعب سبعامً، ثم اللزوم سبعامً، ثم الحديث عن أن ه يفلح أو لا خير فيه، أس 

سرسلة الصدوق فجامء اللعب سبعامً، والتأديب سبعامً، واللزوم سبعامً، ثم جامء 

هذا سام يعطي قدراً سن التضامرب بين هامتين الحديث عن الفلاح وعدسه، و

الروايتين، ويضعف سن استنتامج نتيجة نهامئية سنهما، حيث القدر المشترك هو 

 اللعب سبعامً.

اً أن تكونام رواية واحدة فإن  وجودهمام في سصدرين لا  لكن حيث نحتمل جد 

د لنام ـ سع ضعفهما السندي ـ صدور هذه ةً في الصدور، ولا يؤك   يعطيهما قو 

 الرواية عن الإسامم.

: قامل السلام عليه الله عبد أبي عن يعقوب، بن خبر يون  الرواية الرابعة:

ه ثم سنين، له ست يأتي حتى صبي ك )أسهل به سنين، سبع إليك ضم   بأدبك، فأد 

: 8؛ وتهذيب الأحكامم 15ـ  11: 1عنه( )الكامفي  فخل   وإلا وصلح، قبل فإن

222). 



 إضاءات في الفكر والدين والاجتماع /  ........................................ 751

قسيم جديد، وهو الترك ست سنوات، ثم التأديب هذه الرواية تضعنام أسامم ت

والضم  سبع سنوات، فإن  صلح وإلا فلا خير فيه اتركه ودعه. ولكن  هذه 

د بن خاملد البرقي، عن  الرواية سبتلاة باملإرسامل أيضامً، فقد رواهام أحمد بن محم 

ام  ة سن أصحامبنام، عن علي بن أسبامط، وسراسيل البرقي لا حجية فيهام. كما أنه  عد 

ل تأويلاً سام.تخ  املف تركيبة الروايامت الأخرى بشكل واضح سام لم نُعم 

 ـ جعفر أبي أو ـ الله عبد عن أبي فضاملة، بن الله خبر عبد الرواية الخامسة:

 سبع له سنين يقامل ثلاث الغلام بلغ )إذا: يقول سمعته: قامل السلام، عليهما

أشهر  وسبعة سنين ثلاث له يتم   حتى يترك، ثم الله، إلا إله لا قل: سرات

له  يتم   حتى ويترك سرات، سبع الله، رسول محمد قل: له فيقامل يوسامً، وعشرون

 حتى يترك ثم وآله، محمد على الله صلى   قل: سرات سبع له يقامل ثم أربع سنين،

ما: له يقامل ثم سنين، له خم  يتم   ما يمينك، أيه   ذلك عرف فإذا شمالك؟ وأيه 

ل  فإذا سنين، ست له يتم   حتى يترك ثم اسجد،: له قاملوي القبلة، وجهه إلى حو 

 سنين، سبع يتم  له حتى يترك ثم والسجود، الركوع وعل م سنين صلى   ست له تم  

يك، وجهك اغسل له: سنين، قيل سبع له تم   فإذا ،: له قيل غسلهما فإذا وكف   صل 

 وأسر ه،علي وضرب الوضوء عل م له تم ت فإذا تسع سنين، له يتم   حتى يترك ثم

 الله شامء إن لوالديه الله غفر والصلاة تعل م الوضوء عليهام، فإذا وضرب باملصلاة

؛ وأساملي 182: 2؛ وكتامب سن لا يُضره الفقيه 157)أساملي الصدوق:  .تعاملى(

 (.111؛ والطبرسي، سكامرم الأخلاق: 111ـ  111الطوسي: 

وضوء والصلاة هذه الرواية تدخل كثيراً في التفامصيل المتعل قة بمسألة ال

ض للنهج التربوي العامم حتى نعتبرهام سنهجامً  وبعض الأسور الديني ة، ولا تتعر 

ة جهامت ونواحٍ، فلم تثبت وثامقة كل   ام ضعيفة السند سن عد  اًم، كما أنه  امً عامس  تربوي 
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 بن الله وعبد حمامد، بن وبندار سعبد، بن وعلي البغدادي، بن جعفر سن سوسى

بطريقه إلى عبد الله بن فضاملة في الفقيه، وهو  فضاملة. وقد رواهام الصدوق

د بن سنامن، ومحمد بن خاملد البرقي، وبندار بن حمامد،  ضعيف أيضاًم بكل  سن محم 

 فضلاً عن عدم ثبوت وثامقة عبد الله بن فضاملة نفسه.

 عليه المؤسنين أسير سرسلة الصدوق الأخرى قامل: قامل الرواية السادسة:

 وسنتهى سبعاًم، سبعامً، ويستخدم ويؤد ب سبعاًم، ي  )يرخى( الصب )يرب ى: السلام

 ذلك بعد كامن وسام [سنة] وثلاثين خم  في وعقله سنة، وعشرين ثلاث في طوله

 (.111: 1فباملتجامرب( )كتامب سن لا يُضره الفقيه 

وسضمون الرواية واضح، غير أن ه يضع سفهوم الاستخدام بدلاً عن سفهوم 

لثة، والرواية سن سراسيل الصدوق وهي ليست اللزوم والمصامحبة في المرحلة الثام

ة، لا سيما وقد رواهام عن علي  عليه السلام.  بحج 

المحامسن )ولم يتم  العثور  سرسلة الطبرسي، نقلاً عن كتامب الرواية السابعة:

 )احمل: قامل السلام، عليه عنه عليهام في المحامسن ولا نقلهام أحد عن المحامسن(،

ه ثم سنين، ست الكتامب في أد به ثم سنين، ست عليه يأتي حتى صبيك  إليك ضم 

به سنين سبع عنه( )سكامرم الأخلاق:  فخل   وإلا قبل وصلح فإن بأدبك، فأد 

111.) 

وهذه الرواية تخاملف جميع الروايامت السامبقة في عملية تقسيمهام للمراحل، 

سة  فتضع ستاًم ثم ستاًم ثم سبعاًم، وهذا مخاملف لصحيحة يعقوب بن ساملم المتقد 

هـ( لم يذكر لنام أي  سند على 1يهة بهام، فضلاً عن أن  الطبرسي )القرن الشب

 الإطلاق لهذه الرواية، فهي سرسلة تمامسامً.

 وعلى آله عليه الله صلى النبي سرسل الطبرسي الآخر، قامل الرواية الثامنة:
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 رضيت سنين، فإن سبع ووزير سنين، سبع وعبد سنين، سبع سي د )الولد: وسلم

تعاملى(  الله إلى أعذرت فقد جنبه، على فامضرب وإلا وعشرين، لإحدى أخلاقه

 (.111)سكامرم الأخلاق: 

 والرواية لا سند لهام أسامسامً.

هذا هو سهم الروايامت في تأصيل سنهج تربوي زسني عامم في التربي ة، وغاملب 

الروايامت يستخدم تعبير الصبي  أو الغلام دون الصبي ة أو الجامرية أو الأنثى أو 

ولعل ه لشيوع التعبير لا لخصوصي ة الذكورة، وربما يكون تنامسب السن  البنت، 

 هنام له علاقة بخصوصية كونه صبي اًم فلا تشمل هذه التقسيمات البنامت.

ام سام يتنامقل على ألسنة النامس سن تعبير يُ   نقل عن النبي  الأعظم: )لاعبوأس 

به سبعامً، ابنك الغامرب(، أو  على الحبل اترك له ثم سبعامً، وصامحبه سبعامً، وأد 

به سبعامً وصامحبه سبعامً(، أو تعبير: ) ، داع ب ولدك سبعامً تعبير: )اتركه سبعامً وأد 

ه(، فلعل هام سنقولات تُمل ، ثم اترك حبله على غامربمه سبعامً ، وعل  به سبعامً وأد  

المضمون فقط، وبعضهام تنقله بعض كتب الأدب عن عبد الملك بن سروان، 

 عمر بن الخطامب دون عثور على سصدر هذه وينسب بعض هذه التعامبير إلى

 النسبة، وبعضهم ينسبهام لسفيامن الثوري.

 وقد لَّحظنا ما يلي:

إن  جميع الروايامت الواردة هنام تقريبامً ضعيفة الإسنامد، وبعضهام ضعيف  أولَّا:

ر الظهور زسناًم، ولم يسلم سنهام سوى رواية واحدة لا علاقة قوي ة لهام  جداً أو ستأخ 

سيما المنزلي ة سنهام، بل لهام علاقة أقوى باملتعليم، وهي صحيحة يعقوب باملتربية، لا

ة عموساًم في  بن ساملم. ولم نجد ظهوراً لمثل هذه التقسيمات في العملي ة التربوي 

 سصامدر الحديث عند أهل السن ة.
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إن  هذه الروايامت ستعامرضة فيما بينهام بعض الشيء، وتختلف في سرحلتين  ثانياا:

تامرةً، وفي رقم ستة أو سبعة تامرةً أخرى، وهذا سام قد يربك أو ثلاث سراحل 

 .أو وثوق نهامئي بصدورهام عملية استنتامج تقعيد نهامئي سنهام

إن  بعض هذه الأحامديث يمكن أن يرجع لبعض كما ألمحنام، فلا يكون  ثالثاا:

، وهذا سام يقل ل فرص الوثوق باملصدور أيضاًم. والوثوق  عددهام ثمانية سثلاً بل أقل 

 صدور هو سعيامر الحجي ة في الأخبامر.بامل

إن  بعض النصوص ـ سثل خبر عبد الله بن فضاملة ـ يتصل باملتأديب  رابعاا:

على العبامدات لا بمنهج تربوي عامم، وهذا سام يفرض استبعامد سثل هذا النص  عن 

ة في التربي ة، مم ام يقل ل عدد الروايامت ـ بعد أخذ الملاحظامت  التأسي  لأصول عامس 

 ـ إلى حوالي خم  روايامت ذات صلة بموضوعنام، وكل هام ضعيفة. السامبقة

هذا وقد وردت بعض النصوص عند الفريقين ترصد عملية تربية الطفل 

وتمرينه على بعض العبامدات كاملصلاة والصوم تشامبه رواية عبد الله بن فضاملة، 

امً، امً عامس  بل هي  وهذه النصوص لا تصلح ـ كما قلنام ـ أن نفهم سنهام سنهجاًم تربوي 

ة، واحتمال الخصوصي ة فيه أسر  واضحة في نظرهام إلى الموضوع العبامدي خامص 

 وارد جداً.

إن  سام ينتج عن مجمل الملاحظامت السامبقة هو أن  هذه الاطروحامت  خامساا:

م بامسم الدين ليست أسوراً ثامبتة وحامسمة، بل تخضع لجدل في  التربوية التي تقدَّ

ح ح  إثبامت نسبتهام للدين، وقد تصح  وفقاًم لبعض النظريامت الحديثية وقد لا تصح 

وفقاًم لنظريامت اُخر. بل هي وفقامً لقراءتي السندية والصدورية غير ثامبتة أسامسامً 

)وأعتقد أن ه وفقامً لمبامني سثل السيد الخوئي في علم الرجامل والحديث وفي قامعدة 

 .التسامسح، تكون النتيجة ستطامبقة في عدم ثبوت هذه النصوص(
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لذي يمكننا أن نستنتجه بوصفه قاسمًا مشتركاا بين الروايات هنا ـ والشيء ا

 ربمً يمكن الوثوق به ـ هو:

إن سرحلة الست )السبع( سنوات لا تخضع سن حيث المبدأ للتأديب، ولو  أ ـ

 خضعت فهي تخضع للتوجيه والترغيب والتوعية، لا لتحميل المسؤوليامت.

 ر الولد.إن  التربية فعلٌ تدريجي يتنامسب وعم ب ـ

دهمام التجربة البشري ة كما هو واضح.  وهامتامن النتيجتامن سعلوستامن تؤك 

ة هذه التقسيمات )الزسنية( علمي امً اليوم فلا سامنع سن  نعم، إذا ثبتت صح 

الأخذ بهام، لكن  اعتبامرهام أسراً توجيهياًم ديني اًم ثامبتاًم ودائمًا يُتامج إلى استخدام 

 لديني ة نفسهام.وسامئل الإثبامت العلمي في العلوم ا

ربما تكون بعض سشامريعنام الفكري ة قد استعجلت ـ في زحمة  وبكلمة أخيرة:

الإصرار على أن  الدين صامحب رؤية تفصيلي ة في مختلف المجاملات ـ الخروج 

امت، وسنهام الملف  التربوي بما يُمله سن حسامسي ة  بمواقف ديني ة في بعض الملف 

بيرة في هذا الموضوع، بل سوسوعامت، عاملية، وقد رأينام كيف اُل فت كتب ك

ة،  حشدت نصوصامً سبعثرة كثير سنهام لا صلة له بعمق وجوهر العملي ة التربوي 

م سشروعامً إسلاسي امً لتربي ة الأطفامل والنامشئة، وكامن  وإن ما يُكم عليه التكل ف، ليقدَّ

قة؛ للخروج  يفترض قبل ذلك أن تُدرس النصوص الدينية برؤية اجتهامدي ة سعم 

معطيامت واضحة سنهام، لا بمعطيامت ظني ة غير سعتبرة، فكيف سيمكن بهذه ب

الطريقة تقديم سشروع تربوي إسلاسي يقوم على رؤية بهذه السعة في سقامبل 

ة الكبرى اليوم في علم النف  والتربية والتعليم؟!  الطروحامت الفكري 

ج في تُميل الطفل ا لمسؤوليامت إن  النص  الديني هنام غامية سام يفيد هو التدر 

ام التفامصيل الرقمي ة  حتى يبلغ سن  الوعي والرشد وينتهي سن سرحلة المراهقة، أس 
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فربما يصعب إثبامتهام، فضلاً عن طرحهام كمنامف  في مجامل العلوم التربوية 

والنفسية والاجتماعي ة. وهذا لا يعني سرجعي ة هذه العلوم باملمطلق، لاسيما وأن  

علمانية غير غيبية في كثير سن المواضع، لكن  سرجعيتهام  بُنيتهام التحتية الفلسفية بنية

بما لا يتنامفى سع القيم الدينية العليام يبقى حامجة أسامسي ة، ولي  هنامك سامنع سن أن 

ج في تُميل  ة، سثل أصل التدر  يكون الدين قد وضع لنام الأصول التربوي ة العامس 

اًم ـ باملتجربة أيضام؛ً المسؤوليامت وغيره سن الأصول المدركة ـ غاملباًم وعقلائي  

ر التفامصيل  ة، فنطو  لنذهب خلف سراكمة الخبرات والمنجزات العلمي ة العصري 

ة للحيامة ولا يضر  بهام، وبهذا لا نثقل على الدين  بما يخدم الرؤية الدينية العامس 

اًم تفصيلي امً لتربية الطفل يعاملج أدق  التفامصيل  عي أن  فيه برناممجامً تربوي  فند 

نقول بأن  القيم الدينية والتشريعامت الإسلاسية تسامعد عاملم النف  وأصعبهام، بل 

اًم ـ نحو بنامء عاملم أفضل  والمعاملج النفسي والخبير التربوي في الرقي  بخبراته ـ سعنوي 

داته أسامسه في النهوض بجيل صاملح  يمكن أن نحيام فيه، وتمث ل سعاملم الطريق ومحد 

ة التي تسير للمستقبل إن شامء الله، وأن  عليه هو أن  يضع الأدوات الزسنية المتغير 

 باملجيل الصامعد نحو الكمال والصلاح.

لمامذا يجب علينام التدقيق في النصوص والبحث فيهام في سوضوع  وقد تقول:

تربوي عامم؟! فلو كامنت المسألة سسألةً فقهي ة إلزاسي ة لكامن هذا البحث سنطقي امً، 

ة، فلا ام وهي سسألة ثقامفية اجتماعية عامس  د أسامسامً، أس   ضرورة لمثل هذا التشد 

د.  وينبغي أن نتجاموز سسطرة البحث العلمي المتشد 

إن  هذا الكلام غير صحيح؛ ولي  هنامك أصل يمي ز  ولكنّني فِ اجُواب أقول:

امت الفكري ة الديني ة،  في الفكر الديني بين الفقه بأحكامسه الإلزاسية وبين سامئر الملف 

وسواقف في سسألة تفصيلية في الطهامرة أو النجامسة حتى نقول بأن  إصدار أحكامم 
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ام تقديم رؤية إسلاسية  تُتامج لاجتهامد فقهي عميق وبحث وتقصٍّ وتدقيق، أس 

ة سن هذا النوع قبل أن نتوق ف قليلاً عند تُقيق  ة وإشامعة ثقامفة تربوي  تربوي 

 النصوص وسديامت ثبوتهام وتعامرضهام ودلالاتهام، فهو أسر لا بأس به!!

ث عن سستحب  فقط كي نجري قامعدة التسامسح، لو نحن هنام  لا نتحد 

سهام خيامراً أفضل وسط  ت، بل نتحدث عن رؤية تربوي ة نريد أن نقد  صح 

 الطروحامت التربوي ة القامئمة اليوم في العاملم.

 حدود نفوذ وسلوة الأخ على اُخته  

 :اني خوإصغر أنا وأ، جة وأعمل حديثاا ، متخرّ ةسن 11عمري أنا فتاة  السؤال

والدي عاطل عن العمل يسكن بعيداا عناّ فِ دولة أخرى، ولَّ يتدخّل  ،خواتيأو

روج من الَنزل من الخيتدخّل فِ كلّ تفاصيل حياتي، الكبير فينا، وأخي 

،ر تصوّ يمنعني أن أو ،التلفونو الذي تقدّم لِ رفضه حتى العريس  ولو محجّبةا

بة، وهو يغصبني على لبس عباءةٍ لْجل جنسيّته مع أنّ فيه كلّ الَواصفات الَطلو

سوداء رغم أنّ عندي ملابس واسعة فضفاضة شرعيةّ، وليس ذلك لْجل 

.. ع الخليجيموالتأثر بالَجتالَوضوع الشرعي عنده، بل لْجل العقد الَّجتمًعيةّ 

فهل هذا من الدين يا شيخنا؟! فِ إحدى الَرات لَاّ خرجت من البيت مع والدتي 

ياّا، فلمًّ رآني هزأني وأهانني بشدّة، ولَاّ عدت إلى البيت كنت أرتدي لباساا شرع

)مسح فيني الْرض(، واعتذرت منه ألف مرّة، ولكنهّ ظلّ عنيفاا، يتهّمني بأنّني 

منه؟ وأين أفرّ بنفسي منه؟ لقد تعبت من تعبت لَّ أخلاق لِ، فمًذا أفعل وقد 

جته من أحسن ما .. والغريب أنّه مع زوة والتخويف والتهديدسلوب الرجعيّ أ

 ه؟ وهل يسمح الدين بهذا؟!يكون! فمً هو موقف الدين من هذا كلّ 
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 الكلام في علاقة الأخ ـ لاسيما الكبير أو الأكبر ـ بأخواته البنامت له

 وجهتامن: شرعية واجتماعية:

ففي الفقه الإسامسي لا ولاية للأخ ـ كبيراً كامن أو  ـ أمّا الوجهة الشرعيةّ، 2

ي  سن إخوانه وأخواته، سواء كامن الأب والجد  سوجودين أم لا، صغيراً ـ على أ

ة سوجودتين أم لا، وسواء كامن الإخوة والأخوات  وسواء كامنت الوالدة والجد 

صغامراً قامصرين أم كبامراً باملغين راشدين، فليست له ولاية عليهم لا في النف  

قامت الاجتماعي ة ولا ولا في الأسوال ولا في الزواج ولا في الحيامة الشخصي ة والعلا

غير ذلك. وذهني ة التسل ط هذه لا أسامس لهام في الاجتهامد الشرعي الإسلاسي عند 

الإسامسي ة. لاسيما ظامهرة قيامم بعض الإخوة بفرض خيامر الطلاق على أخته 

ة أن ه يريد  جة أو باملذهامب إلى بيتهام لإخراجهام سنه بدون رضامهام، بحج  المتزو 

 سصلحتهام!

ام في الرأي ا لمعروف في فقه المذاهب الأربعة، فإن  للأخ الكبير ولاية على أس 

جامت سع فقدان سامئر الأوليامء، وأن  هذه الولاية تشمل  أنف  أخواته غير المتزو 

التزويج، ولهم كلام وتفصيل وخلاف بين الولاية على النف  والولاية على المامل 

سقنعاًم على هذا الرأي، في سوضوع الأخ والأخت يراجع في محل ه، ولم أجد دليلاً 

لرتْ ف يه  وسن أهم سام ذكروه هنام رواية  زر رام نر امرٍ أرنهَّ لُ بْنُ يرسر
عْق  ي سر

ن  ثر دَّ : حر ن  قراملر  ،الْحرسر

جُلٍ  :قرامل نْ رر
جْتُ أُخْتاًم لي  س  وَّ ام  ،زر ْطُبهُر امءر يخر تُهرام جر دَّ

تْ ع  ضر ا انْقر تَّى إ ذر ام حر هر فرطرلَّقر

جْتكُر  وَّ هُ: زر قُلْتُ لر اللهَّ  لار فر ام؟! لار ور ْطُبهُر ئتْر تخر
ام ثُمَّ ج  قْترهر ، فرطرلَّ سْتكُر أركْرر ، ور شْتكُر رر فر ، ور

لر  أرنْزر ، فر
يْه  عر إ لر

يدُ أرنْ تررْج  امنرتْ المْررْأرةُ تُر  كر ، ور
جُلًا لار برأْسر ب ه  امنر رر كر دًا، ور يكْر أربر ترعُودُ إ لر

ةر   الْآير
ه  ذ  سُولر اللهَّ ، قرام)فرلار ترعْضُلُ  :اللهَُّ هر لُ يرام رر قُلْتُ: الْآنر أرفْعر ( فر ام ل: وهُنَّ هر جر وَّ فرزر

 (.211: 1)صحيح البخامري  إ يَّامه
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فقد فهم سنهام العديد سن الفقهامء أن  الأخ ثبتت له ولاية التزويج على أخته، 

ج سن دون أخيهام فلا  ام لو لم تثبت فلا سعنى للعضل هنام، فلو كامن لهام أن تتزو  وأنه 

نى لاحتيامجهام إليه، فمن كامن أسره لنفسه لا يقامل بأن  غيره سنعه )انظر ـ على سع

 (.212: 1سبيل المثامل ـ ابن حجر، فتح البامري 

امً ظني امً لا أرى  ولكن  هذه الرواية، لو غضضنام النظر عن كونهام خبراً آحامدي 

لى أن  الاحتجامج به في الأسور الشرعي ة، لا تدل  ـ سن وجهة نظري المتواضعة ـ ع

ضت أسر زواجهام  الشريعة قد سنحت الأخ ولاية زواج أخته؛ فربما كامنت قد فو 

إلى أخيهام ولو بحسب العرف السامئد آنذاك، فعمل على سام هو العرف المرضي  

ة الثامنية وكامنت تريد زوجهام السامبق نزلت الآية  عندهام، ولهذا عندسام سنعهام في المر 

.لتمنعه سن هذا الأسر، وتكسر إطلاقي    ة هذا العرف الاجتماعي 

وهذا ما يدفعني ـ استطراداا ـ للإشارة لْمر مهم جداا فِ فهم الظواهر الَمضاة 

فإن  العرف لو كامن قامئمًا على نوع سن التعامقد  من قبل الشريعة فِ العصر النبوي،

الاجتماعي المتفق عليه بين أفراد الأسرة والمجتمع، ويقضي بنوع ولاية وسلطنة 

أخته، ثم جامءت الشريعة وسكتت عن سلطنة الأخ على أخته، ففي للأخ على 

هذه الحامل لا نستطيع اعتبامر السكوت الشرعي دليلاً على ثبوت السلطنة في 

أصل الشرع، بل هو دليل على رضام الشرع باملتعامقد الاجتماعي القامئم والمنتج 

ام المجتمع لهذه السلطنة، وعدم ممامنعة الشريعة سن هذه السلطنة عندسام يرضى به

ويتوافق عليهام الأفراد، فإذا تغير  العرف الاجتماعي وزال هذا التعامقد والتراضي 

عة على التعامقد الممضى  المجتمعي لم تعد هنامك سلطنة؛ لأن  هذه السلطنة ستفر 

شرعاًم، وليست نامتجة عن إثبامتهام بنفسهام في أصل الشرع. وحامدثة سعقل بن يسامر 

عملي ة تزويج الأخ لأخته، لكن  ذلك لا يُثبت  لا تعطي إلا سكوت الشريعة عن
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ث عن ذلك  أن  الولاية ثامبتة في أصل الشرع؛ إذ لي  هنامك نص  صريح يتحد 

ة وجود  يُمل دلالة إطلاقي ة، فما دسنام نحتمل جداً في الثقامفة القبلي ة والعشامئري 

خته توافق اجتماعي عامم على هذه السلطنة، فيكون إسضامء النبي  لتزويج سعقل أ

 إسضامءً لهذا التوافق سام دام قامئمًا، فلو زال لا نحرز السلطنة في هذه الحامل.

وبهذا يظهر أن  الحديث عن عدم وجود سعنى للعضل لو لم تكن له ولاية، 

غيُر صحيح، فإن  سعقل بن يسامر يمارس دوره الممنوح له اجتماعيامً بمقتضى 

د أن  هذا التوافق يجب أن التوافق الأسري والقبلي، وقد جامء النص  القرآني  ليؤك 

لا يُخل  بمبدأ التزويج باملكفوء، ولا بمبدأ حق  المرأة، فاملمنع عن العضل هو تُديدٌ 

لأي  توافق اجتماعي في سوضوع تفويض أحد أفراد الأسرة في التزويج، 

فليلاحظ هذا الأسر فإن ني أجده نامفعامً جداً في الاجتهامد الشرعي على سستوى 

شرعي ة )السن ة التقريري ة( التي يؤخذ فيهام على سستوى دلالاتهام الإسضامءات ال

 باملقدر المتيقن عند الأصوليين، وله تطبيقامت كثيرة.

نعم، يجب على الأخ ـ كسامئر المؤسنين ـ أن ينتبه لإخوته الذكور وأخواته 

الإنامث، سن كل  سام يُرفهم عن الصراط المستقيم، ويدعوهم دوسامً إلى الحق  

الخير، ويأسرهم باملمعروف وينهامهم عن المنكر بكل  أسلوب سؤث ر والصلاح و

امته، بل للأخت أن تفعل ذلك سع سامئر أفراد الأسرة،  نامفع، وهذا لي  سن مختص 

فإن  الأسر باملمعروف والنهي عن المنكر واجب اجتماعي وأسري عامم، فكما 

ط في قتل غيره أو سرقته أو تعامطي  رات.. أطاملب بأن أحمي أخي سن التور  المخد 

كذلك أنام سطاملب بأن أحميه سن الزنام والعدوان على الآخرين بأشكامله، لكن 

باملأسلوب المؤثر والنامفع، لا باملأسلوب الذي تكون نتيجته رد ات فعل سلبي ة 

سن قبل أخي قد تدفعه للمزيد سن السقوط في سهاملك المعصية والانحراف 

 المسلكي.
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الشرع سن شؤون الشرع نفسه، فلو كامن كما أن  تعيين الواجب والحرام في 

اللبامس فضفامضامً وشرعي امً فلا سعنى للأسر باملمعروف بطريقة قهري ة للب  العبامءة 

أو غيرهام، كما لا يسمح الأسر باملمعروف ـ سن حيث المبدأ ـ باملتجس   على 

ف في أسوالهام وسام  الأخت أو على أجهزتهام الالكتروني ة )التلفون و..( والتصر 

دون رضامهام. وعلينام دوسامً أن لا نخلط بين الأسر الشرعي والأسر  تملك سن

 العرفي الاجتماعي.

فإن  الكثير سن البلدان العربية والإسلاسي ة،  ـ وأمّا الوجهة الَّجتمًعيةّ، 1

وربما غيرهام، كامنت تعيش هذه الحامل في ممامرسة الأخ، لاسيما الكبير، لنوع سن 

ذلك هو انشغامل الأب باملعمل أو السفر )أو  النفوذ في الأسرة. ولعل  سن أسبامب

لمرض أو لكبر سن ه جداً( الأسر الذي يجعل الأخ الأكبر يلعب دور الأب في 

بعض الأحيامن تفامدياًم لتأثيرات إحسامس الأسرة بفقدان سلطة الأب، وهذا سام 

يجعل هذه القضي ة في كثير سن الأحيامن تامبعة إسام لتخلي  الأب عن دوره أو 

كثير سن الأسر العربي ة والإسلاسي ة بعض سسؤولي امته لابنه الأكبر،  لتفويضه في

وباملتاملي فإن  طبيعة علاقة الأب باملولد الأكبر تلعب دوراً في سنحه سثل هذه 

 السلطة في البيت.

ر التربية  لكن  سلطة الأخ أسر بدأ باملتراجع تدريجيامً في بلادنام بفعل تطو 

تهام داخل والتعليم، ودخول المرأة مجامل العم ل والإنتامج الاقتصامدي، وتنامسي قو 

الأسرة، إضامفة إلى التقنيامت الحديثة في الاتصامل والتواصل وتأثيرهام على عجز 

أربامب الأسرة عن الحد  سن علاقامت سامئر أفرادهام بشكل كامسل. بل إن  كثرة 

انشغاملات الإخوة في هذا العصر بسبب الضغط الاقتصامدي والاجتماعي خف ف 

جامً ويتولى  رعامية أسرة أيضاًم سن  لعب الأخ دور الوالد، لاسيما لو كامن بنفسه ستزو 
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ة به.  أخرى خامص 

لا يتولى  الدين هذه المسؤولية ولا يمنح الولد الأكبر سسؤولية سن هذا النوع 

سن حيث المبدأ، لكن نام نجد أن  المجتمع بنفسه يلعب دوراً كبيراً في سنح الأولاد 

ويرى ذلك سسؤولي ةً وشرفاًم وشهامسة سن الذكور في الذكور سثل هذا الدور، 

 سراعامة أحوال أسرتهم.

 وإذا أردنا التعليق على هذا الَوضوع نجد:

إن  المطلوب سن الوالدين ـ بما في ذلك الأم ـ أن يمارسام دورهمام بشكل  أ ـ

ل الإخوة في الأخوات أو  فامعل وسسؤول للحد  سن المشامكل النامجمة عن تدخ 

 غير صحيحة. العك  بطريقة

إن  هذا التدخل له جامنب سلطوي وله جامنب سسؤولي ة، ففي جامنبه  ب ـ

السلطوي يصبح هذا الموضوع ذا طامبع سلبي، وذلك عندسام يقوم الأخ بفرض 

نفسه كسلطة إضامفية في البيت خاملقاًم بذلك سلسلة سن التنامقضامت في المنزل، بل 

الدور السلطوي تجامه أخواته في بعض الأحيامن نجد أن  الأخ الصغير يمارس هذا 

اللواتي يكبرنه سن امً وخبرةً وتجربة. وممامرسة هذا الأسر سن سوقع السلطة والنفوذ 

 والتعاملي والقهر أسرٌ سرفوض، فلم يمنح الدين هذا الحق  للذكور في الأسرة.

ام في جامنب المسؤولية فهو أسر جيد؛ لأن ه يمثل نوعاًم سن إحسامس الفرد  وأس 

سرة بقدرته على حمامية أخواته أو إخوانه الصغامر، ورغبته في تأسين القوي  في الأ

، وعندسام يتعامسل الفرد الذكر في الأسرة بروح أن ه يُمي سامئر  الحماية والرعامية لهن 

أفراد الأسرة ويريد سسامعدتهم فهذا أسر جيد، لكن عليه أن يقبل قيامم أخواته 

تجامهه لكي يقمن بحمايته أيضامً  الإنامث بممارسة هذا الإحسامس الرائع باملمسؤولية

. ولهذا إذا أراد الأخ الذكر أن يلعب دوراً سن هذا  لاسيما لو كامن أصغر سن امً سنهن 
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النوع فمن الجي د له أن يمنح سامئر أخواته إحسامساًم بأن ه يمارس نوعاًم سن المسؤولية 

، لا نوعامً سن السلطة والقهر والسيطرة؛ فإن  الم نطق والتعامون والصداقة سعهن 

السلطوي القهري هنام يخلق عداوات وتراكمات سلبي ة في سثل عصرنام الحامضر 

.  على الأقل 

وأجد سن اللازم هنام أن نحمل أخامك  ـ أختي الكريمة ـ على الأحسن، فلعل ه 

، ويريد أن يُميك، سن سوقع إحسامسه باملمسؤولية والأسامنة  حريص عليك 

، سن سنزلقامت هذا العصر، الذ ي أفسد الكثير سن الشبامب والصداقة سعك 

والفتيامت، وذهب بهم نحو العبثية والعدسي ة أو نحو الانحراف المسلكي الخطير 

ر  م يتجهون نحو الهاموية. وحسن ظن نام بهذا الأخ لا يجعلنام نبر  وهم لا يشعرون أنه 

فامته وطريقته وطبيعة تمييزه في رد ات فعله، فقد تجده يُلزم أخته بشيء لا يلزم  تصر 

، وهو عدم به ز وجته! وحملنام له على الأحسن لا يمنعنام سن تنبيهه إلى أسر سهم 

تغليف وضعنام الشخصي أو الاجتماعي بغلاف الدين أو الأخلاق أو القيم، فقد 

نظن  أن نام نريد الصلاح لأفراد أسرتنام بدعوتهم لهذا اللبامس أو ذاك أو لهذا 

ف أو ذاك، لكن نام في واقع نفوسنام وذواتنام  العميقة إن ما نحامول الدفامع عن التصر 

نام أحدٌ بسوء في كلمةٍ هنام أو  سمعتنام الشخصية وكراستنام الاجتماعية سن أن يمس 

ى الشرع  ام قد لا تتعد  فامتهام، رغم أنه  هنامك نتيجة طبيعة لبامس أختنام أو تصر 

الحنيف والخلق الرفيع، فنحن نقهر الآخر حتى لا يأتي طرف ثاملث فيم   

قهرنام! وفي هذا الكثير سن الظلم على الأخوات في المنزل، رغم سمعتنام بسوء أو ي

أن ني أدعو كل  أفراد الأسرة إلى أن يأخذوا بعين الاعتبامر الظروف الاجتماعية 

 لبعضهم بعضاًم، فلا يُُرج أحدهم الآخر حيث يُمكن.

ن باملمعروف والنهي عن المنكر يجب أ إن  ممامرسة أحد أفراد الأسرة للأسر ج ـ



 ..................................... 785 

 سقامصدي ة  هذه الفريضة؛ بمعنى أن  لهذه الفريضة سقصداً، وهو يبقى في
 دائرة 

صلاح أفراد الأسرة، ولي  انقلابهم على الدين والقيم الاجتماعي ة، بحيث 

اعة يُط م كل  شيء سن حوله، وكأن ه يبحث  ل الأخ المتدي ن في البيت إلى فز  يتحو 

غامت تسمح له بممارسة نوع سن ال  قمع الأسري!في الدين عن سسو 

 أهميّة العفو عن الناس ونشر التسامح في العلاقات الشخصيّة  

 :سلام ني وصفته بالإنّ لْ ؛س العذر من سمًحة الشيخ حيدرألَت السؤال

فهل يسامحني الشيخ حيدر على ما بدر لاا.. وجاه عاا وكنت متسّ  ي..مريكالْ

 د.ياتي له بالتوفيق والسداع تمنّ ك. مرجو ذلأ ؟يمنّ 

اب. إن  قيمة التدي ن في سام ام الأخ العزيز فهو المسامسح الغامفر التو  محك الله أيه 

حيامة النامس أن ينشر التسامسح بين الأفراد في علاقامتهم الشخصي ة والاجتماعي ة، 

ويدفع باملإنسامن للصفح كي ينتشر السلام الداخلي في النف  وبين النامس. وقد 

رت النصوص الديني ة وتجامرب رسوز كبير ة في تامريخ البشر أن  التسامسح سن كر 

أفضل الوسامئل لإحسامس الفرد والجماعة سعامً باملسلام والطمأنينة؛ إذ سن دونه 

ستبقى النف  قلقةً حامنقة حامقدة سترب صة لا يعود ذلك عليهام سوى بمزيد سن 

 .الاضطراب النفسي، وربما يصل بهام الحامل إلى الاكتئامب المزسن والانطواء القامتل

فَاعْفُ عَنهُْمْ وَاصْفَحْ إنِه ..﴿لنصوص الدينية والأخلاقي ة سبدأ ل منام الهذا تُع

ن ظلمك، ووصل سن 21)المامئدة:  ﴾اللهَّ يُُبِه الَحُْْسِنيِنَ  (، وسبدأ )العفو عم 

ام  قطعك، وإعطامء سن حرسك(، ولهذا أيضامً كامن )العفو أقرب للتقوى(. إنه 

سهام سبامدئ، ولا تلغي سرجعي تهام سبامدئ لا تمامنع الاستثنامء، لكن  الاستثن امءات تكر 

 في السلوك والعمل.
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التسامسح في علاقامت النامس ببعضهام يقوم أيضاًم على فهم كل  واحدٍ سن ام 

ل، والتسامسح يسبقه أن أضع  لظروف الآخر، وعدم تُميل بعضنام سام لا نتحم 

نفسي في سوقع الآخر عل ني أجد له عذراً، وأن أسترجع شريط ذاكرتي حيث 

د لي أن ني وقعت سراراً بمثل سام وقع فيه الآخرون سعي، وكنت أتمن ى أن سي ؤك 

أحصل على العفو سن غيري كما يلتم  الآخرون ذلك سن ي، والقامعدة الدينية 

 الأخلاقي ة تقول: )أحبب لأخيك سام تُب  لنفسك واكره له سام تكره لهام(.

ت؛ لأن ك تطلب سنهام والتسامسح يُتامج سن ام تربيةً ستواصلة جامهدة لنكران الذا

تطلب سنهام أن تصل إلى  أن لا تنتقم ولا تغتامظ ولا تطلب شهوة غضبهام وثأرهام،

به الَحُْْسِنيِنَ .. ﴿سرحلة 
)آل  ﴾وَالكَْاظمِِيَن الغَْيظَْ وَالعَْافيَِن عَنِ النهاسِ وَاللهُّ يُُِ

 (.211عمران: 

ام وأخطامئنام، وأن أسأل الله لي ولكم العفو والصفح والغفران عن كل  ذنوبن

يمن  علينام بروح عاملية ستساممحة ستسامسية لا تطلب في سام تأتي أو تترك غير وجهه 

 الكريم سبحامنه، آسين.

 حدود علاقة المرأة المتزوّجة بالرجل الأجنبي  

 :وهو كذلك ،رتاح له كثيراا أب صديق مقرّ  لديّ وجة ة متزوّ أامرأنا  السؤال، 

نحو مناّ ت مشاعر الواحد تى وقت تغيّر أحتى  ،مور حياتيأ م معه بكلّ تكلّ أو

 مقرأت لدى سمًحتك، وقد نخاف الوقوع فِ الْرامـ كلانا ـ ونحن  ،خرالْ

ـ  343: 4)إضاءات فِ الفكر والدين والَّجتمًع  عقد التحريمكلاماا حول 

 كان محرّماا فمً العمل؟ذا إو ؟فِ هذه الْال زهل يجو، ف(630، السؤال رقم: 345

  وهو سثل عقد شخص على ابنتك  ليكون قت شروط عقد التحريم إذا تُق(
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فهو جامئز وفقامً لتقليد كل  إنسامن أو اجتهامده، لكن ني أخشى جامئزاً له النظر إليك( 

أن لا يكون الحرل  في عقد التحريم في سثل الحاملة الواردة هنام؛ لأن  المشكلة في 

د النظر أو اللم ، وعقد الت حريم قد لا يغير  هذه المشامعر وليست في مجر 

المشامعر، بل يمكنه أحيامناًم أن يوف ر لهام سنامخاًم سؤاتياًم. نعم لو كامن هذا العقد يُلغي 

سة بأشكاملهام المختلفة؛ لأن  الإنسامن سيشعر وكأن ه يتفامعل  فكرة العلاقة المحر 

امً سع أحد محامرسه سثلاً، بحيث ينفر عن ذلك تمامسامً، فلا بأس بهذا العقد في  غريزي 

 ه الحامل.هذ

جة ـ سع الرجل وعلاقتهام به  )كحديث الرجل إن  حديث المرأة ـ حتى المتزو 

سامً سن حيث المبدأ، لكن ه أسرٌ سدعامة للحذر الدائم والتنب ه؛ سع المرأة(  لي  أسراً محر 

رهام  لأن  الظواهر الغريزي ة قد تظهر بشكل مخامدع لنام في بعض الأحيامن، فنتصو 

امً بين الطرفين أو إعجامبامً، فيما يكمن خلف عواطف أو ارتيامحامً أو تو افقامً فكري 

هذه الأسور إحسامسٌ غريزي يفترض التنب ه له سن أن يؤث ر على حركتنام في 

 المستقبل.

كما أن  احتمال نفوذ الانحراف السلوكي إلى الطرف الآخر وارد، بحيث 

امسهام، يمكن أن يكون سامعياًم لتضليل المرأة سن خلال قنامع سزي ف قد يضعه أس

وعلى النسامء والفتيامت التنب ه دائمًا لاحتمالات وجود هذه الأقنعة المزي فة عند 

بعض الرجامل، والعك  صحيح تمامسامً. ولا أقصد بذلك الحديث عن الحاملة 

الجزئية التي نجيب عنهام هنام، بل أتكل م باملمطلق، فنحن في زسنٍ غدا فيه الحذر 

لنام هذا الحذ  ر إلى أشخامص انعزالي ين خامئفين.واجباًم دوساًم، دون أن يُو 
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عْلرمُونر ﴿ آية   رًا ير امه  نر  ظر نْيرام الْحريرامة   سِّ  121..  الآخرة حقيقة في العرفامء ورأي ﴾..الدُّ

ف في قيمته..( سثلي تكن أطعني عبدي)   121 .......... التكويني ة والولاية التصو 

 111 ......................................... الكريم القرآن بتحريف القامئل حكم 

امً  الله يُعرف لا هل   115 ...................................... !البيت؟ بأهل إلا حق 

 118 .................................. النبي   على والبشر والملائكة الله صلاة سعنى 

 111 .................. اليوم التفسير وسشامكل والموضوعي، الترتيبي التفسير بين 

ف في الطبامطبامئي رأي   111 .................... النبي وفامة بعد التطهير بآية التصر 

ة سدى   111 ....................... (العجامئب سظهر عليامً  نامد) ودعامء حديث صح 

 171 ............................... وشيعته علي باملإسامم( ترابامً  كنت ليتني يام) ربط 

 171 .............. القرآن في الإرث قوانين إلزاسي ة وعدم ﴾الله يوصيكم﴿ تعبير 

 178 ................... !الثامنية الدرجة سن سواطنامً  المسلم غير واعتبامر البطامنة آية 

ر نبوي حديث  بة غير المرأة يكف   118 ....................................... !المحج 

 111 ................ والده شهامدة على باملجدار رأسه العامبدين زين الإسامم( نطح) 

 152 ................  والهلاك الخسران سن الخلاص في والتين العصر بين الفرق  

 152 ....................................  المأثورة الروايامت في إبلي  رن امت سعنى  

 151 ........................................  الشريفة الأحامديث في السقط ظامهرة  
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 الثالث القسم

 الشريعة وعلوم الفقه

 155 ...........................................  عةالجما إسامم في العدالة شرط أزسة  

 182 ............... الصلاة سن الانتهامء عند ويسامراً  يمينامً  الالتفامت أثنامء التسليم 

ة عاملللأف الزسكامني والتفسير الأحكامم خلود بين الجمع   181 ..............!النبوي 

 181 ................................. ..والأذان والإقامسة القراءة في الإدغامم حكم 

 187 ........... !﴾لزناما تقربوا ولا﴿: وبين العذري والحب   الممازحة بين التوفيق 

 112 ...................................................... نفسه في المرأة تزي ن حكم 

 111 ................................... باملرضامعة الأخت أخت سن الزواج حكم 

 111 .............................. !العروبة؟ عدم سع الهامشمي النسب يجتمع هل 

 111 ................. !الغيبة؟ عصر في التكامليف الإسامسي ة علماء بعض يُسقط هل 

 111 ...................... السيامسية المرجعي ة في الحكيم بامقر محمد السيد سع وقفةٌ  

 111 ....................و والعمل والخطوبة الزواج مجامل في للنصح الغيبة حكم 

 122 .................... الابتدائي الجهامد حرسة على بنامءً  الكامفر قتل في القصامص 

 121 ................... الآخر؟ رسضامن مجيء قبل رسضامن صيامم قضامء يجب هل 

 121 ................................. الجنسي ة الكرتونية والأفلام الصور دةسشامه 

ب وحامكمية الانتخامب شرعي ة   127 ..................الاقتراع صنامديق عبر المنتخر

ينا الموظ فين راتب حكم   128 ................. عملهم بأداء المباملين غير أو لمقصر 

 122 ............................ جلوس سن النامفلة صلاة في ركعتين الركعة جعل 

 121 ............... القضامئي الطلاق سن والموقف وجنسي امً  عامطفي امً  الزوجة إهمامل 

 127 ........................... رضامه بدون أحد تصوير أو صوت تسجيل حكم 



 717 ................................................................................. لمحتوياتفهرس ا

ة وفقامً ( الإرث) قرآني   لحكمٍ  الفقيه تغيير   125 .............. والمكامن الزسامن لنظري 

 112 .....................ونتامئجهام عملهام في دقيقة غير طبي ة مختبرات تجامه الموقف 

 112 ............................................................  المرجع نيامبة حدود 

 111 ................. الاجتماعي التواصل وسامئل عبر والفتيامت الشبامب تواصل 

 111 .......................................السامدة سهم الغني   الهامشمي أخذ حكم 

 117 ...................... الديني المرجع تعيين في الخبرة أهل إلى الإرجامع سستند 

 111 .................................................... ..و العنق ربطة لب  حكم 

 112 ..................................... الزيامرة؟ بعد أو قبل الزيامرة يركعت زسامن 

 112 ....................................................... محرم دون سن المرأة سفر 

 111 ....... !الأسراض انتقامل سن الطب   وتُذير المؤسن سؤر شرب بين التنامقض 

 112 ................. الخامرج البحث لمرحلة الصدر السيد( حلقامت) كفامية سدى 

 112 ............................................ للنسامء السوداء العبامءة سن الموقف 

امً  يُرم هل   172 ..................... والخامتم؟ كاملأسامور المحل ق الذهب لب  حق 

 171 ...............  سعامً  وحرام حلال سامله في يوجد شخص سن يؤخذ سام حكم  

 171 .................................................نشأ؟ وكيف التقليد؟ بدأ ستى 

 171 ......................................................... الإنسامن طهامرة سسألة 

 178 ................................... حكمهما نوبيام والنامصبي، النصب تعريف 

ة غير وصول بإسكامن الاعتقامد هل    117 ......  التشي ع؟ سن يُخرج لمقامسامتهم الأئم 

 118 ....................................................... الأجنبي ة المرأة سع المزاح 

 152 ............................................... المستأنسة الكلاب طهامرة حكم 

سة؟ أو كامشفة السن ة هل   151 ................................................. سؤس 
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 151 .......... وباملعك  المسلمين غير سقامبر في المسلم دفن سع المغتربين سشكلة 

 182 ............................... زوجته؟ ابن زوجة إلى النظر للرجل يجوز هل 

 182 ................................... الشرعي دون القامنوني الطلاق وقوع لةحام 

ة أو روحي ة بقرائن والتقليد الأعلمية إثبامت   181 ...................... ..أو سعنوي 

 187 ..................... الفامحشة لظواهر الواعية واجهةوالم المحامرم، سع الجن  

 185 ..................... الزواج عقود على( السحامق) الفتيامت بين الشذوذ تأثير 

 188 ................................................. الفلكي ة باملعلوم الهلال إثبامت 

 181 ........................... ..و الأطفامل على المي ت عن للمرأة الوصامية جعل 

 111 .................................................. المسلم غير سن المسلمة زواج 

 111 ........................ رسضامن شهر نهامر في والنفامس الحيض عروض تأثير 

 111 ....................... ساملهام سن باملإنفامق لزوجته الزوج وإلزام الزوجة، نذر 

 117 .......................... ..و أقامربهام لزيامرة زوجهام سنزل سن الزوجة خروج 

 118 ....................... !الفقهامء ووظيفة الهلال سسألة في الاجتماعية الفوضى 

 122 .............  الميداني ة وإشكاملي امتهام الفقهي ة سشروعي تهام السيامسي ة، الأحزاب  

ة الحزبي، العمل شرعي ة في المختلفة الاتجامهامت: أولاً   121 ........ والمنامقشامت الأدل 

 121 ................................ رفضه أو سطلقامً  الحزبي العمل حظر اتجامه  

 121 .....العلماني ة والدول الإسلاسية الدولة في الأحزاب بين التفصيل اتجامه  

 121 ......................................... الحزبي العمل في الترخيص اتجامه  

 121 .................................................................. المختامرة النظري ة

 125 ................................................ الحزبي العمل في إشكامليامت: ثامنيامً 

 112 ........................  انتقامدات على تعليقامت حزن، شهر لي  صفر شهر  



 715 ................................................................................. لمحتوياتفهرس ا

 الرابع القسم

 وثقافة فكرٌ

 111 ................................... الدليل إقامسة دون نظرية عن ديثالح فامئدة 

 117 .............................. !المسلمين؟ تخل ف في سببامً  المسامجد صامرت هل 

 118 .................................والنصوص الكتب بتحقيق تتعل ق تسامؤلات 

 112 ............. !المؤل ف بخط   نسخة وجود سع المخطوطة للنسخ الحامجة سدى 

ة أسلوب ينتشر لمامذا   111 ..............................!العلماء؟ بين والعنف الحد 

 111 .............  وغلاة وسب ية وتبرائي ة تفضيلي ة: إلى الشيعةر  الإصفهامني تقسيم  

 111 ..................... السلفي ين قبل سن الشيعة للإصلاحيين كلمات استغلال 

 171 ....................... الدينية العلوم لطلاب( الرسامئل) كتامب دراسة حول 

 171 ................................. !دوساًم؟ النامس تأثيم الدين رجامل يُامول لمامذا 

احين الشعراء بعض أشعامر   175 ............................... الغلو   وسسألة والمد 

رهام تامريخهام..(: العظمى الله آية) الألقامب   111 ............... سنهام والمواقف تطو 

ر    111 ............................... عامبرة نظرةٌ  الألقامب، لظامهرة التامريخي التطو 

 111 .............................................. الحلي   العلاسة عصر في الألقامب

ر  117 ................................... الصفوي العصر في لقامبالأ ظامهرة تطو 

 111 ......... الألقامب ظامهرة في النوعي ة القفزات اليوم، وإلى القامجامري العصر

 118 ............................................ السن ي الوسط في الألقامب ظامهرة

 وجهامت الألقامب، ظامهرة في والتركية الفامرسي ة الثقامفة ودور المسيحي الدور

 152 ........................................................................... نظر

 152 .................... العرفي والتوصيف الرسمي ة السمة بين الألقامب ظامهرة

 151 ......................................... وسواقف اتجهامت العلمائي ة، الألقامب 
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د الموقف العلمائي ة، الألقامب بعض تُريم اتجامه   151 ............... المتشد 

 دراسة العلمائي ة، الألقامب بعض تُريم في المعتمدة الحديثية النصوص

 151 .................................................................... وتُليل

 187 ............ المتسامسح الموقف سطلقاًم، العلمائي ة باملألقامب القبول اتجامه 

ظ اتجامه   الموقف العلمائي ة، الألقامب بعض على التحريمي غير التحف 

 181 ...................................................................... الوسطي

 181 ........................ البهشتي الحسيني محمد الشهيد السيد سوقف ـ أ

ري سرتضى الشيخ الشهيد سوقف ـ ب  188 ............................ المطه 

 181 ..................... وآخرين الصدر والسيد بهجت الشيخ تجامرب ـ ج

 112 ...................... سشهور نامقد وسوقف سغني ة جواد محمد الشيخ ـ د

 112 .. الأفكامر وهشامشة الألقامب فخامسة: ثنامئية وانتقامد حرب، علي البامحث ـ هـ

 112 ......................................... العلمائي ة الألقامب ظامهرة سن المختامر فنامسوق

 115 ............... واللعن البغض لمنامهضة والتأسي  الفتح، بعد وقريش النبي 

 111 .........................................المتواصلة التنمية وسبدأ العمل فلسفة 

 721 ...................... العمق؟ وعدم باملسطحي ة العلماء بعض على يُُكم لمامذا 

ة سن ام هيهامت) سفهوم سعة    721 ...............  والمدني ة لاجتماعي ةا الحيامة في( الذل 

 721 ........................... العواقب سن والخوف الشك وهيمنة المعرفة قلق  

 الخامس القسم

 والسيرة يخالتار

 725 ................................ العيوب وستر التعتيم وسنطق التامريخ تدوين 

 711 .......... صحيحة؟ حسين وصدام الصدر السيد بين المنشورة المراسلة هل 



 711 ................................................................................. لمحتوياتفهرس ا

 711 ............................ ولي   أو إسامم أو لنبي   سام سرقدٍ  انتسامب إثبامت كيفي ة 

ة الشيعة عند التراجم كتب أهم   بعض   718 ................................الإسامسي 

 711 ..  !العلني ة الدعوة لقامء في له ـ طاملب كأبي ـ الرسول أقامرب استجامبة عدم  

 712 ...........  رأسهام زينب السيدة نطح لنصوص ستني نقد على لغوي تعليق  

 السادس القسم

 الاجتماعيّة والعلاقات الأخلاق

 717 ............. الزواج قبل حيامتهما تامريخ عن وباملعك  زوجهام الزوجة إخبامر 

 711 ............. وحواراته العصر بقضاميام والاشتغامل الروحي، الجو   بين الجمع 

 711 .......................................... ولد ولهام ةسطل ق أو أرسلة سن الزواج 

 711 .............. كاملستلايت الحرام في النامس يستخدسه سام في العمل وأ الاتجامر 

دة الفترة   711 ..................................الزواج قبل الجنسين لتعامرف المحد 

 711 ............. الدنيوي العقامب وخوف باملذنب، الشعور سع الإيجامبي التعامسل 

 772 ......... للمخدرات المدسن ولدهام وعلى عليهام النفقة حول الأم سع خلاف 

 771 ......... (!قريش وصنمي الأخلاق، سكامرم دعامء بين) الأخلاقي   التنامقض 

 777 ..... الدينية للمجامل  ودعوتهم الفكري باملانحراف المتهمين على الانفتامح 

 771 .............. الشرعي ة الأسوال صرف وضوابط المراجع وكلاء عمل قواعد 

 711 ................... والوظامئف العمل في المتمل قين النفعي ين سع التعامسل طرق 

 711 ......... !وخدستهم؟ وهموسهم النامس قضاميام سن الروحامني ونو العرفامء أين 

ر حول توضيحامت   711 ................. الأسئلة بعض عن الجواب عدم أو تأخ 

 752 ........................................ التربية لمراحل لاثيالث الديني التقسيم 

 782 ........................................... اُخته على الأخ وسلطة نفوذ حدود 
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 785 .............. الشخصي ة العلاقامت في التسامسح ونشر النامس عن العفو أهمي ة 

جة المرأة علاقة حدود    788 ..............................  الأجنبي باملرجل المتزو 

 512 .................................................................... الَحتويات فهرس
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